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7 الع 


(بسم لله الرحمن الرحم ‏ كتاب د كذاالنسفى»وعن رواية الفربرى تأخير البسملة.و«النكاح)» 
في أللغة الضم والتداخل » وتجوز من قال إنه الضم . وقال الفراء : النكح بضم ثم سكون اسم الفرج ١‏ ويجوز 
كسر أوله وكثر استعماله في الوطء » وسمى به العقد لكونه سببه . قال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقة فيهما . 
وقال الفارسي : إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد , وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطاء . وقال اخرون 
أصله لزوم شىء لشىء مستعليا عليه » ويكون في المحسوسات وفي المعاني » قالوا نكح المطر الأض ونكح النعاس 
عينه ونكحت القمح في الأآض إذا حرثتها وبذرته فيها ونكحت الحصاة أخفاف الإبل . وفي الشرع حقيقة في 
العقد مجاز في الوطء على الصحيح ». ؛ والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل إنه لم يرد في 
القران إلا للعقد ولا يرد مثل قوله ف حتى تنككح زوجا غييو 4 لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة » وإلا 
فالعقد لابد منه لأن قوله «9 حتى تنكح # معناه حتى تتزوج أى يعقد عليها » ومفهومه أن دلك كاف بمجرده 
لكن بينت السنة أن لاعبرة بمفهوم الغاية » بل لابد بعد العّد من ذوق العسيلة » كا أنه لابد بعد ذلك من التطليق 
ثم العدة . نعم أفاد أبو الحسين ابن فارس أن النكاح لم يرد في القران إلا للتزويج » إلا في قوله تعالى هل وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 4 فإن المراد به الحلم والله أعلم . 
وفي وجه للشافعية ‏ كقول الحنفية ‏ أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد . وقيل مقول بالاشتراك على كل 
منهما » وبه جزم الزجاجي » وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر مايستعمل في العقد . ورجح بعضهم 
الأول بآن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره » فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعه لا 
لااستفظعه. فدل على أنه في الأصل للعقد » وهدا يتوقف على تسلم المدعى أنها كلها كنايات . وقد جمع اسم 
النكاح اف القطاع فزادت على الألف : 


بكى) الترغيب فى النكاح 
هم - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد بن أبي حميد الطويل 
أنه ممع أنس بن مالك يقول: جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه يسألون عن عبادة 
النبى صلى اللَهُ عليه فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه ؟ قد غفر الله 
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1 كتاب النكاح 


له ما تقلام من ذنبه وما تأخّر . فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلّي اليل أبدا . وقال اخر : أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر . وقال اخر : أنا أعزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله صلى الله عليه إليهم فقال : «أأنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له: لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد؛ وأتزوج 
النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

- - حادثنا على سمع حسّان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه 
سأل عائشة عن قوله وإن خفتم ألا تفسطوا ف في الْيتامئ فانكحوا ما طَاب لكم م من النساء مثنئ وثلاث ورباع 
إن خفُمْ ألا عدوا فواحدة أو ما ملكت أَْماكُم ذلك أذنئ ألا تَعُووا 4 وقالت يا ابن أختي, اليتيمة تكونٌ 
في حجر وليها ؛ فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها. ادير د مكعرهر 
إلا أن يُقسطوا هن فيكملوا الصداق. وأمروا بنكاح س سواهن من النساء . 


قوله ( باب الترغيب في التكاح ) لقوله تعالى طإ فانكحوا ماطاب لكم من النساء 4 زاد الأصيل وأبو 
الوقت ١‏ الاية ) ووجه الاستدلال لد ل الب درجاته الندب فثبت الترغيب . وقال 
القرطبي : لا دلالة فيه لأن الآية سيقت لبيان مايجوز الجمع بينه من أعداد النساء . ويحتمل أن يكون البخاري 
انتزرع ذلك من الأمر بنكاح الطيب مع ورود النبى عن ترك الطيب ونسبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى 
ف( لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم ولا تعتدوا © وقد اختلف في النكاح , فقال الشافعية : ليس عبادة » وهذًا لو 
00 .:وقال الحنفية : هو عبادة . والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح كا سرأتي بيانه ‏ 
أن يكون حينئذ :عبادة » فمن نفى نظر إليه في حد ذاته ومن أثبت نظر إلى الصورة اتخصوصة . ثم ذكر 

الصط ف لباب حديمز : الأول حديث أنس » وهو من المتفق عليه لكن من طريقين إلى أنس . 
قوله ١‏ جاء ثلاثة رهط ) كذا في رواية حميد ؛ وفي رواية ثابت عند مسلم ١‏ ان نفرا من أصحاب النبى صلل 
اله عليه وسلم » ولا منافاة بينبما فالرهط من ثلاثة إلى عشرة » والنفر من ثلاثة ئة إلى تسعة » وكل منهما اسم جمع لا 
واحد له من لفظه . ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلائة المذكورين هم على بن أبي طالب 
د الله بن عمرو بن العاص وعنان بن مظعون وعند ابن مردوبه من طريق الحسن العدني ٠‏ كان على في أنان بمن 
أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة » ووقع في 9 أسباب الواحدي » بغير إسناد ( أن رسول الله. صل | 
الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم » فاجتمع عشرة من من الصحابة ‏ وهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبو 
ذر وسالم مولى أبى حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن - في بيت عات بن 
مظعون ٠‏ فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولايا كلوا اللحم ولايقربوا النساء ويجبوا 
مذاكيرهم »؛ فان كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلائة هم الذين باشروا السؤال فنسب ذلك إليهم 
مخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبه ‏ ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ماروى مسلم 
من طريق سعيد بن هشام أنه « قدم المدينة , فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله » ويجاهد الروم حتى 
يموث » فلقى ناسا بالمدينة فنبوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنباهم » فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها » يعنى بسبب ذلك ؛ لكن في عد عبد الله بن 


الحديثت #"'ذ"ءهة ‏ ب *55١مت ١‏ 


عمرو معهم نظر ء لال عئان بن مظعون مات: قبل أن يباجر عبد الله فيما أحجسب . 

قوله ١‏ يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم ) في رواية مسلم عن علقمة « في السر » . 

قوله ١‏ كأنهم تقالوها ) بتشديد اللام المضمومة أى استقلوها » وأصل تقالوها تقاللوها أى رأى كل ديم 1 

قوله ( فقالوا وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ) في رواية الحمُوبي والكشميهني 
« قد غفر له ) بضم أوله . والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل . 
بخلاف من حصل له » لكن قد بين النبى صل الله عليه وسلم أن ذلك ليس بلازم » فأشار إلى هذا بأنه أشدهم 
حشية وذلك بالنسبة لمقإم العبودية في جانب الربوبية » وأشار في حديث عائشة والمغية ‏ 5 تقدم في صلاة 
الليل ‏ الى معنى آخخر بقوله « أفلا أكون عبدا شكورا ) . 

قوله ( فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلى الليل أبدا ) هو قيد لليل لا لأصلى ٠‏ وقوله « فلا أتروج أبدا » أكد 
المصلى ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام لآنه لابد له من فطر الليالي وكذا أيام العيد » ووقع في رواية مسلم 
« فقال بعضهم لا أتزوج النساء » وقال بعضهم لا اكل اللحم » وقال بعضهم لا أنام على الفراش » وظاهره مما 
و كد زيادة عدد القائلين . لان ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام » واستغراق الليل بالصلاة أخص من 
ترك النوم على الفراش . ويمكن التوفيق بضروب من التجوز . 

قوله ( فجاء اليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنمم الذين قلتم ) في رواية مسلم فبلغ ذلك النبى 
صل الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال مابال أقوام قالوا كذا ؟ ويجمع بأنه منع من ذلك عموما جهرا مع 
عدم تعيينهبم وخصوصا فيما بينه وبينهم رفقا بهم وسترا لهم . 

قوله ( أما والله ) بتخفيف الم حرف تنبيه بخلاف قوله في أول الخبر أما أنا فإنها بتشديد المم للتقسمم . 

قوله ( إلى لأخشاك لله وأتقام له ) فيه إشارة إلى رد مابنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لايحناج الى مزيد في 
العبادة بخلاف غير » فاعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أحشى لله وأتقى من الذين يشددون وانما 
وقد أرشد إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر « المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » وسيأتي مزيد لذلك في 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى » وتقدم في كتاب العلم شىء منه . 

قوله ١‏ لكنى ) استدراك من شىء محذوف دل عليه السياق أى أنا وأنتم بالنسية إلى العبودية سواء » لكن أنا 

قوله ١‏ فمن رغب عن سنتي فليس مني ) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض » والرغبة عن الشىء 
رات عد ل شو ااه من إن عاريقتي راجا بطبينة بي الينن مني زبوج بالك إل طريق الرهبانية 

نهم الذين ابتدعوا التشديد 5 وصفهم الله تعالى وقد عابهم اه ماوفوه بما التمزموه » وطريقة النبى صلٍ الله عليه 
ّّ الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزو ج لكسر الشهوة وإعفاف النفس 


م كتاب النكاح 


وتكثير النسل . وقوله فليس منى إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى ٠‏ فليس منى » أى 


ظ على طريقتي ولايلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس منى 


]ه٠*56[‎ 


ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر . وفي الحديث دلالة على فضل التكاح والترغيب فيه » وفيه تتبع 
أحوال الأكابر للتامي بأفعاهم وأنه. إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء » وأن من عزم على 
عمل بر واحتاج إلى إظهاره يك اهن الرياء لم يكن ذلك منوعا . وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء 
مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشببة عن امجتهدين » وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة 
والاستحباب . وقال الطبري : فيه الرد على من منع استعمال الحلالمن الكلعية والملابس واثر غليظ الثياب 
وخشن المأكل . قال عياض هذا ما اختلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ماقال الطبري ومنهم من عكس واحتج 


بقوله تعالى !1 أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ‏ قال والحق أن هذه الاية فى الكفار وق دأخذ النبىصل الله عليه وسلم 


بالأمرين . قلت : لايدل ذلك لخد الفريقين أن كان المراد المداومة عل إحدى الصفتين » والحق إن ملازمة 
استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولايامن بن الرتوع في الخجيات لأن من اعتاد ذلك قد لايجده أحيانا فلا 
ا ا ا 
7 تعالى فو قل من حرم زينة الله التي أخر ج لعباده الاك سن الررق 4 101 الأحذ بالتشديد في ١‏ 
يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض م وترك التنفل ب يفضي إلى ايثار البطالة وعدم 
ا إلى العبادة وخير الأمور الوسط » وفي قوله إفى لأخشاة له معما. انضم 0 إشارة إلى ذلك » وفيه أيضا 
إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ة مايجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية » والله أعلم . الحديث الثاني . 
قوله ( حدثنا على سمع حسان بن إبراهيم ) لم أر عليا هذا منسوبا في شىء من الروايات » ولا نبه عليه أبو 
على الغساني ولا نسبه أبو نعيم كعادته » لكن جزم المزى تبعا لأبى مسعود بأنه على بن المديني » وكأن الحامل على 
ذلك شهرة على بن المديني في شيوخ البخاري فاذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولى من غيره » وإلا فقد روى عن 
حسان [ت من يسفى عليااات. على بن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضا , وكان حسان المذكور قاضي 
كرمان » ووثقه ابن معين وغيره » ولكن له أفراد ؛ قال ابن عدى : هو من أهل الصدق إلا أنه رما غلط . قلت : 
ولم أر له في البخاري شيعا انفرد به » وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين ين قبل أن يرتحل 
البخاري » وقد تقدم شرح الحديث المذكور فيه مستوفى في تفسير سورة النساء . ظ 


الى[ قول النبي صلى الله عليه : «من استطاع الباءة فليتروج 
فإنه أغض للبّصر وأحصن للفرج» وهل يعزوج من لا إرب له في النكاح؟ 

ع - حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال : 
كنت مع عبدالله» فلقيّه عثمان بمنى فقال: يا أباعبدالرحمن. إِنّ لي إليك حاجة فَخلياء » فقال عثمان: هل 
لك يا أباعبدالرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبدالله أن ليس له حاجة إلى 
هذا أشار إلى فقال: يا علقمة, فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك فقد قال لنا النبي صلى الله 
عليه : ويا معشر الشباب من استّطاع منكم الباءة فليترَرّج, ومن لم يسقطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 


الحديث 5©6.ه ١‏ 


قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن 
ارج ) وع في وي اريسي ه لأنه »ولأ أو أنه يقي لفط الحديث + وإن كان تصرف فيه فاختصر من 

لفظ ( منكم ) وكأنه أشار إلى أن الشفاهي لايخص » وهو كذلك اتفاقا » وإنما الخلاف هل يعم نصا أو 
استنباطا ؟ ثم رأيته ي الصيام آخرجه من وجه اخر عن الأعمش بلفظ « من استطاع الباءة » كا ترجم به ليس فيه 
ومنكم). 

قوله ( وهل يتزوج من لاأرب له في النكاح ) كأنه يشير الى ماوقع بين ابن مسعود وعئان » فعرض عليه 
عئان فأجابه بالحديث » فاحتمل أن يكون لاأرب فيه له فلم يوافقه » واحتمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك » 
ولعله رمز إلى مايين العلماء فيمن لايتوق إلى النكاح هل يندب إليه أم لا ؟ وسأذكر ذلك بعد . 

قوله ( حدثنى إبراهبم ) هو النخعي , وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد » وهى ترجمة الأعمش عن 
إبراهم التخعي عن علهمة عن أبن مسعود » وللأعمش في هذا الحديث إسناد آخر ذكره المصنف في الباب الذي 
يليه بإسناده بعينه إلى الأعمش . 

قوله ( كنت مع عبد الله ) يعنى ابن مسعود . 

قوله ( فلقيه عثان بمنى ) كذا وقع في أكثر الروايات » وفي رواية زيد , بن أبى أنيسة عن الأعمش عند ابن 
حبان « بالمدينة » وهى شاذة . 

قوله ( فقال : يلها عبد الدكن ) هى سكية ان مسعود » ون ابن اير أن لاطب ذلك اين عدر لأ 
كنيته المشهورة » وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من ٠‏ شرح ابن بطال » عقب الترجمة « فيه ابن عمر » لقيه 
عنهان بمنى » وقص الحديث . فكتب ابن المنير في حاشيته : هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن 
الشباب » لأنه كان في زمن عثان شابا » كذا قال , ولامدخل لابن عمر في هذه القصة أصلا » بل القصة 
والحديث لابن مسعود , مع أن دعوى أن ابن عمر كان شابا إذ ذاك فيه نظر لما سأبينه قريبا . فإنهُ كان إذ ذاك 
جاوز الثلاثين 


قوله ( فخليا ) كذا للأكثر » وني رواية الأصيلي « فخلوا » قال ابن التين : وهى الصواب » لأنه واوى يعني 

من الخلوة مثل « دعوا » قال الله تعالى «9 فلما أثقلت دعوا الله 4 انتهى . ووقع في رواية جرير عن الأعمش عند 
مسلم ١‏ إذ لقيه عثان فقال : هلم يا أبا عبد الرحمن . فاستخلاه » . 

قوله ١‏ فقال عثان : هل لك ياأبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ماكنت تعهد ) لعل عثان رأى 
به قشفا ورثائة هيئة فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه » ووقع في رواية أبي معاوية عند أحمد ومسلم « ولعلها 
ان تذكر مامضى من زمانك » وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم ٠‏ لعلك يرجع إليك من نفسك ماكنت 
تعهد © وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان « لعلها أن تذكرك مافاتك » ويرّخد منه أن معاشّة الزوجة 
الشابة تزيد في القوة والنشاط » بخلاف عكسها فبالعكس 

قوله ( فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة الى هذا أشار إلى فقال : ياعلقمة فانتييت ,اليه وهو يقول 
ما لين قلت ذلك لقد ) هكذا عدد الاكثر أن مراجعة عئان لأ مسعود في أمر التزويم كانت قبل استدعائه 


لعيفعة + اووقع ل برواية خرير عاد بتاع ورياك بن أبى أنيسة عند ابن حبان بالعكس ٠‏ ولفظ جرير بعد قوله 
فاستخلاه « فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي : تعال ياعلقمة » قال فجت » فال له عؤان : ألا 
نزوجك » وفي رواية زيد « فلقى عهان . فأخذ بيده فقاما » وتنحيت عنهما » فلما رأى عبد الله أن ليست له 
حاجة يسمها قال : ادن ياعلقمة » فانتبيت اليه وهو يقول : ألا نزوجك » ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون 
عئان أعاد على ابن مسعود ماكان قال له بعد أن استدعى علقمة ؛ لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كان 
فيه . 

٠‏ قوله ( لقد قال لنا النبى صل الله عليه وسلم يامعشر الشباب ) في رواية زيد ٠‏ لقد كنا مع رسول الل 
صل الله عليه وسلم شبابا فقال لنا » وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد في الباب الذي يليه « دخلت مع علقمة 
والأسود على عبد الله » فقال عبد الله كنا مع النبى صل الله عليه وسلم شبابا لانجد شيعا » فقال لنا : يلمعشر 
الشباب » وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم في هذه الطريق « قال عبد الرحمن وأنا يومئذ شاب » فحدث 
بحديث رأيت أنه حدث به من أجلى » وفي رواية وكيع عن الأعمش «١‏ وأنا أحدث القوم » . 


قوله ( بامعشر الشباب ) المعشر جماعة يشملهم وصف ما ء والشباب جمع شاب وتبمع أيضا على شبية 

وشبان بضم أوله والتثقيل » وذ كر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره » وأصله الحركة شاط ع عر سيم 
لن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية . وقال القرطبي في « المفهم » يقال له حدث إلى ستةا عشر 
سنة » ثم شاب الى ائنتين وثلائين ثم كهل » وكذا ذكر الزتخشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى أثنتين 
ثلاثين » وقال ابن شاس المالكي في « الجواهر » الى أربعين » وقال النووي : الاصح الختار أن الشاب من بلغ وم 
يجاوز الثلاثين ء ثم هو كهل | إلى أن يجاوز الأربعين » ثم هو شيخ . وقال الرويانى وطائفة : من جاوز الثلاثين سمى 
شيخا ‏ زاد ابن قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسين » ٠‏ وقال أبو اسحاق الأسفرايني عن الأصحاب : المرجع في ذلك إلى 
اللغة » وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة . 


قوله ١‏ من استطاع منكم الباءة ( 8 الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم الى م 
بخلاف الشيوخ . وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا . 

قوله ( الباءة ) بالهمز وتاء تأنيث ممدود » وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد » وقد يبمز ويمد بلا هاء يد 
لها أيضا الباهة كالأول لكن بباء بدل الهمزة » وقيل بالمد القدرة على مون النكاح وبالقصر الوطء , قال الخطاني : 
لمراد بالباءة النكاح ؛ وأصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوى إليه » وقال المازري : اشتق العقد على المرأة من “أصل 
الباءة » لأن من شأن من يتزو ج المرأة أن يبوءها منزلا . وقال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا عل 
قولين يرجعان إلى معنى واحد : أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع ؛ فتقديره من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مونه ‏ وهى مون النكاح ‏ فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مونه فعليه بالصوم: ليدفع 
شهوته ويقطع شر منيه كا يقطعه الوجاء » وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة: النساء 
ولا ينفكون عنها غالبا . والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مون النكاح » ميت باسم مايلازمها » وتقديره من 
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج » ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا على ماقالوه 
قوله ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم » قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة » فوجب تأويل 


١١ 6:56 الحديث‎ 


الباءة على الموؤن . وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى . والتعليل المذكور للمازري . وأجاب 
عنه عياض بأنه لايبعد أن تختلف الاستطاعتان , فيكون اراد بقوله « من استطاع الباءة » أى بلغ الجماع وقدر 
عليه فليتزوج . ويكون قوله « ومن لم يستطع » أى من لم يقدر على التزويج . قلت : وتبياً له هذا الحذف المفعول 
في المنفى , ؛ فيحتمل أن يككون المراد ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع التزويج , » وقد وقع كل منهما صريحا.. 
فعند الترمذى في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوري عن الأعمش «١‏ ومن لم يستطع منكم الباءة )) وعند 
الاسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبى عوانة عن الأعمش « من استطاع منكم أن يتزو ج فليتزوج ) ويويده ماوقع 
في رواية للنساني من طريق أبى معشر عن إبرا هيم النخعي « من كان ذا طول فلينكح » ومثله لابن ماجه من 
حديث عائشة » وللبزار من حديث نتن وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأحرى التي في الباب 
الذي يليه بلفظ « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم شبابا لانجد شيئا » فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع , 
8 من لحمل على العنى م بأن راد بالباءة القدرة عل لم ومون التزوج 5 وامحواب عما استشكله 
اكمرار تلك الحالة ؛ ا الو ا اك دي وتيا عا 
كسرها » فلهذا أرشك: إل مايستمر به الكسر الماكوز © فيكون قسم الشباب اللى قسمين فصع يتويود اليه و 
اقتدار عليه فندبهم الى التزويج دفعا للمحذور » بخلاف يك الى آمِن تمر به جدالتني.: لان ذلك أرفق 

بهم للعلة التي ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد وهى |: نهم كانوأ لايجدون شيئا » ويستفاد منه أن الذي لاجد 
7 النكاح وهو تائق اليه يندب له التزويج دفعا للمحذور . 


قوله ( فليتزوج ) زاد في كتاب الصيام من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا « فإنه أغض للبصر وأحصن 
و الزيادة عند جميع من أخرج الحديث المذكور من طريق الأعمش بهذا الإسناد » وكذا 

لبت بإسناده الآخر في الباب الذي ب : يليه » ويغلب على ظني أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ 
الببخاري ٠‏ وإنما اثر البخاري روايته على رواية غييه لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث » فاغتفر له 
اختصار ان هده الصلي . وقوله « أغض » أى أشد غضا « وأحصن » أى أشد إحصانا له ومنعا من الوقوع 
في الفاحشة . وما ألطف ماوقع لمسلم حيث ذكر عقب خديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه ( إذا 
أحدم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها ؛ فان ذلك يرد مافي نفسه » فإن فيه إشارة إلى المراد 
من حديث الباب . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن تكون أفعل على بابها » فإن التقوى سبب لغض البصر 
وتحصين الفرج ؛ وفي معارضتها الشهوية الداعية » وبعد حصول التزويج يضعف هذا العارض فيكون أغض 
وأحصن مما لم يكن , ؛ لأن وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه من وجود الداعي . ويحتمل أن يكون 
أفعل فيه لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع فقط . 


ضاي بحن يدع لاست اع الإ أي 0 


عضهم عله رعلا ليسى على جه الا ا عياض بأ بأن هنا الكلام م مجو ان قية وااجي » وكن 


٠ ١‏ كتاب التكاح 


بالغائب ب فجائز , ونص . سيبويه أنه لا يتجوز دونه زيدا ولا يجوز عليه زيدا عند إرادة غير الخاطب 5 وإنما جاز 
للحاضر لما فيه من دلالة الخال ؛ بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد . وأما ثانيا 
فإن المثال مافيه حقيقة الاغراء وأن كانت صورته » فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإنما أراد الاخباز عن نفسه بأنه 
قليل المبالاة بالغائب » ومثله قوهم : إليك عنى » أى اجعل شغلك بنفسك . ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده 
دعنى وكن كمن شغل عنى . وأما ثالئا فليس فى الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خخاطبهم أولا 
بقوله « من استطاع منكم ) فالخصاء فى قوله « فعليه » ليست لغائب لب وإنما هى للحاضر البهم » إذ لايصح خطابه 
بالكاف » ونظير هذا قوله © كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ إلى أن قال فمن عفى له من أخيه شىء © 
ومثله لو قلت لاثنين من قام منكما فله درهم فالاء للمبهم من انخاطبين لا لغائب اه ملخصا . وقد استحسنه 
القرطبى . وهو حسن بالغ ) ؛ وقد تفطن له الطيبى فال : قال أبو عبيد قوله فعليه بالصوم إغراء غائب » ولا تكاد 
العرب تغرى إلا الشاهد تقول عليك زيدا ولا تقول عليه زيدا إلا فى هذا الحديث ». قال : وجوابه أنه لما كان 
الضمير الغائب راجعا إلى لفظة ١‏ من » وهى عبارة عن انخاطبين فى قوله ويا معشر الشباب © وبيان لُقوله 
و منكم ) جاز قوله « عليه يه ) لأنه بمنزلة الخنطاب . وقد أجاب بعضهم بأن إيراد هذا اللفظ فى مثال إغراء الغائب 
هو باعتبار اللفظ » وجواب عياض باعتبار المعنى » وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ . كذا امراش بع 
عياض » فإن الألفاط توابع للمعانى , ولا معنى لاعتبار اللفظ مجردا هنا . 

قوله ( بالصوم ) عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة مايثير الشهوة ويستدعى طغيان الماء من الطعام. والشراب 
إلى ذكر الصوم إذ ماجاء لتحصيل عبادة هى برأسها مطلوبة ربوقه إعارة إل أن الطلري من العبم فى الأصل 
كسر الشهوة . ظ 

قوله ( فإنه ) أى الصوم . 

قوله ( له وجاء ) بكسر الواو والمد » أصله الغمز » ومنه وجأه في عنقه إذ جره دانم اله ع زوضاة تاسيف 
إذا طعنه به » ووجاً أنثييه غمزهما حتى رضهما . ووقع في رواية ابن حباك المذكورة )0 فاإنه له وجاء وهو الإاخصاء » 
وهى زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي الفنة هذه ؛ وتفسير الوجاء بالإاحصاء فيه نظر ٠‏ . فإن 
0 رض الأنئيين والاحصاء سلهما »وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشاببة . وقال. أبو عبيد قال بعضهم 
وجا بفتح الواو او مقصور ء والأول أكثر . وقال أبو زيد لايقال وجاء إلا فيما لم يرأ وكان قريب العهد بذك . 
58 عبذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لأنه أرشده إلى ماينافيه ويضعف 
دواعيه . وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه . وقد قسم العلماء الرجل في التزويج الى أقسام : الأول التائق اليه القادر 
على موّنه الخائف على نفسه » فهذا يندب له النكاح عند الجميع » وزاد الحنابلة في روا رواية أنه يجب وبذلك قال أبو 
عوانة الأسفراينى من الشافعية وصرح به في صحيحه » ونقله المصيصي في « شرح مختصر الجويني » وجها » 
وهو قول داود وأتباعه . ورد عليهم عياض ومن تبعه بوجهين : أحدهما أن الآية التي احتجوا بها خخيرت بين الدكاح 
والتسرى ‏ يعنى قوله تعالى « فواحدة أو ماملكت أيمانكم 4 قالوا والتسرى ليس واجبا اتفاقا فيكون التزو يج غير 
واجب إذ ذ لايقع التخيير بين واجب تو وعدا الرد متعقب » فإن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع 
التوقان بالتسرى » فإذا لم يندفع تعين التزوج » وقد صرح بذلك ابن حزم فقال : وفرض على كل قادر على الوطء 
إن وجد مايتزوج به أو يتسرق أن يفعل أحدهما » فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم » وهو قول ع 


ا 
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السلف . الوجه الثاني أن الواجب عندهم العقد لا الوطء . والعقد بمجرده لايدفع مشقة التوقان قال : فما ذهبوا 
إليه لم يتناوله الحديث » وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه » كذا قال , وقد صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطء 
ا . وقال ابن بطال : احتج من لم.يوجبه بقوله صل الله عليه وسلم « ومن لم يستطع فعليه بالصوم » 
قال : فلما كان الصو الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله . وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم 
الاستطاعة ولا استحالة أن يقول لعئل أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فاندبك إلى كذا . والمشهور عن أحمد 
أنه لابجب للقادر التائق إلا إذا خشى العنت » وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة . وقال المازري : الذي نطق به 
مذهب مالك أنه مندوب » وقد يجب عندنا في حق من لاينكف عن الزنا إلا به . وقال القرطبي : المستطيع الذي 
يبخاف الضرر على نفسه ودينه مر من العزوبة بحيث لايرتفع عنه ذلك إلا بالترويج لايختلف في وجوب التزويج عليه . 
ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فيها » وهى ما إذا نذره حيث كان مستحبا . وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض 
الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة ؛ وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسرى ‏ 
وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو المازري قال : فالوجوب في حق من لاينكف عن الزنا إلا به م 
تقدم . قال والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه . والكراهة في 
حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة » فإن انقطع بذلك عن شىء من أفعال الطاعة من عبادة أو إشتغال بالعلم 
إشتدت الكراهة » وقيل الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويم . والاستحباب فيما 
إذا حصل به معنى مقصودا من كثر شهوة وإعفاف نفس ونحصين فرج ونحو ذلك . والاباحة فيما اتتفت الدواعي 
والموانع . ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه » قال عياض : 
هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة » لقوله صلى الله عليه وسلم « فإنى 
مكائر بكم ؛ ولظواهر الحض على التكاح والأمر به » وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير 
الوطء . فاما من لاينسل ولاأرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك 
ورضيت . وقد يقال : إنه مندوب أيضنا لعموم قوله « لا رهبانية في الاسلام ) . وقال الغزاللي في الاحياء "لحن 
إجتمعت له فوائد التكاح وانتفت عنه افاته فالمستحب في حقه التزويج » ومن لا فالترك له أفضل , »؛ ومن تعارض 
الأمر في حقه فليجتهد ويعمل بالراجح . قلت : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة » فأما حديث «١‏ فإنى مكائثر 
بكم ) فصح من خديث أنس بلفظ « تزوجوا الودود الولود » فإنى مكائثر بكم يوم القيامة » أخحرجه ابن 
حبان » وذكره الشافعى بلاغا عن ابن عمر بلفظ ١‏ تناكحوا تكائروا فإنى أباهى بكم الأثم » وللبييقى من 
حديث ألى إمامة « تزوجوا ء فإنى مكاثر بكم الأمم ؛ ولا تكونوا كرهبانية النصارى » وورد «١‏ فإنى مكائر 
بكم) أيضامن حديث الصنابحى واب نالأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان وعائشة 
وعياض بنغنم ومعاوية بن حيدة وغيرهم »وأما حديث ( لا رهبانية فى الاسلام ) فلم أره ندا اللفظ. لكن 
فى حديث سعد بن ألى وقاضن عند الطبرانى(إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة) وعن ابن عبان رفعه 
«لاصرورةف الاسلام»أخرجه أحمد وأبوداود وصححه الحا لم؛ وفى الباب حديث النبى عنالتبتل وسيأق فى باب 
مفردعوحديت ومن موسرا فلم ينكح قليس .فنا )اشر به الدارمى والبييقى من حديث ابن أبا نجيح 
وجزم بانه مرسل») وقد أورده البغوى فى ١‏ معجم الصحابة)و حديث طاو س«قال عمر بنالخطاب لأبى 
الزوائد: إنما يمنعك من الترويج عجز أو قحو و تعد ابن ألى شيبة وغيره» وقد تقدمفى الباب الأول 
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اأكارة ان عديت الجاع سنتى » فم نر عب عن سنتى فليمس منى )وخر ج كاعر ايد أنس 
رفعه (امن رر اله امرأة صا حة فقد 0 
أعانه على شطر دينه » فليتق الله في الشطر الثاني ») وهذه الأحاديث وإن كان ف الكثير منبا ضعف فمجموعها 
يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلا , لكن في حق من يتأتى منه النسل "ا تقدم , 
والله أعلم ٠‏ وف الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مون التكاح إلى الصوم , لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل 
تموى بعوته وتصعف بضعمه ٠‏ واستدل به الخطابي على جواز المع لجه لقطع شهوة الح بالادوية ؛ وحكاه البغوي 
في « شرح السنة » » وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون مايقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم 
لفوات ذلك في حقه » وقد صرح الشافعية بأنه لايكسها بالكافور ونحوه . والحجة فيه أنهم تفقوا على منع الجب 
والخصاه فيلحق بذلك ماني معناه من التداوي بالقطع أصلا » واستدل به الخطابي أيضا على أن المقصود من 
النكاح الوطء ولهذا شرع الخيار في العنة . وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم لتكليف 
بغير المستطاع . ويوؤحذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لاتتقدم على أحكام الشرع بل هى دائر ئرة معها , 
واستنبط القرافي هن قوله ) فانه له وجاء ( أن التشريك 8 العبادة فدح فيباأ لاف الرياء 4 لانه أمر بالصوم 
الع اي ا لس ا ا يد ابل بتي ري 
عن الوقوع في اخرم اه . فان أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع .وإن أراد 7 تنشرايك 
العبادة باقر مباح فليمس 8 الحديث مايساعده . واستدل به بعص المالكية على نرم الاستمناء لأنه يدنام عند 
العجز عن 0 لل لصو الذى 3 ا : فاو كان لمخم مباحا لكان الإرشاد لبه اهل 
ا حنفية أجل 0 الشهوة « وَفِ قول عمّان 7 مسعود م أل نزوجك شابة 6 استحباب نكاح الشابة 2 
إن كانت بكرا » وسيآتي بسط القول فيه بعد أبواب 


الى )سن بس اران ليت 

04- حددثنا عمر بن حفص بن غياث قال ذا أبي قال نا الأعمش قال حدثني عمازة عن 
عبندالرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله فقال عبد الله : كنا مع النبي صلى الله 
عليه شبابًا لا ند شيمًاء فقال لنا رسول الله صلى اللَهُ عليه : «يا معشرٌ الشباب. من استطاع الباءة 
فليتزوج. فإنه أغض للبَصّر وأحصن للفرج, ومن لم يُستّطع فعليه بالصّومء فإنه له وجاء». 

قوله ( باب من لم يستطء الباءة فليصم ) أورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب قبله » وهذا ابلفظ 
ورد في رواية الثوربي عن الاعمش في حديث الباب » فعند الترمذى عنه بلفظ « فمن لم يستطع الباءة. فعليه 
بالصوم » وعند النسالي عنه بلفظ « ومن لا فليصم » وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله 


بىس) كثرة النساء 
65 - - حدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
عطاء قال : حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف , » فقال ابن عباس : هذه زوج النبي صلى الله عليه؛ 
فإذا رفعتم نعشّها فلا تُرَعزَعُوها ولا تُرَنْرلوها وارققواء فإنه كان عند النبي صلى الله عليه تسع كان يُقسم 
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لغمان ولا يقسم لواحدة. 

- دشنا مسدّد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قَتَادةَ عن أننس: أن النبي' صلى اللهُ عليه 
كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة . وقال لي خليفة نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن 
قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه . 

١4م‏ - حدثنا على , بن الحكّم الأنصاري قال نا أبوعوانة عن رقبة عن طلحة اليَاميّ عن سعيد بن 
جُبيرٍ قال : قال لي ابن عبّاس : هل تزوجت؟ قلت : لا. قال: فتزوّج: فإنّ خيرَ هذه الأمّة أكثرّها نساء . 


قوله ( باب كثة النساء ) يعنى لمن قدر على العدل بينبن » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول 
حديث عطاء قال و حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة » زاد مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جرح 
« زوج النبى صل الله عليه وسلم » . 

د ل و 0 
لود بن الأصم قال ه صل عيبا ابن عباس » ونزل في قبها عبد 
ان إن ادا بن الوليد ») . قلت ت : وهى خالة أبيه « وعبيد الله الخولاني ) . قلت : وكان في حجرها « ويزيد بن 
الأصم . قلت : وهى خالته 5 هى خالة ابن عباس . 

قوله ( فإذا رفعتم نعشها ) بعين مهملة وشين معجمة : السرير الذي يوضع عليه الميت . 

قوله ( فلا تزعزعوها ) بزاءين معجمتين وعينين مهملتين » والزعزعة تحريك الشىء الذي يرفع . وقوله « ولا 
ترلزلوها » الزلزلة الاضطراب . 

قوله ١‏ وارفقوا ) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل » ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية 5 
كانت في حياته » وفيه حديث « كسر عظم المؤمن ميتا ككسسه حيا ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن 
حبان . 

قوله ( فإنه كان عند النبى صلى الله عليه وسلم تسع نسوة ) أى عند موته » وهن سودة وعائشة وحفصة 
وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة . هذا ترتيب تزويجه إياهن رضى الله عنبن , 


قوله ( كان يقسم لان ولا يقسم لواحدة ) زاد مسلم في روايته « قال عطاء : التي لايقسم للها صفية بنت 


حيى بن أخطب » قال عياض قال الطحاوي : هذا وهم وصوابه سودة 5 تقدم عر وهيبت يومها لعائشة ٠‏ وإنما 
غلط فيه ابن جري راويه عن عطاء كذا قال » قال عياض : قد ذكروا في قوله تعالى «ل ترجى من تشاء منبن * 


انه اوى عائشة وحفصة وزينب وام سلمة فكان يستوق طن القسم . وأرجا سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونه 


وصفية فكان يقسم لحن ماشاء , قال : فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره 


0 ظ كتاب‎ ١5 


مفلطاى للواقدى فنقل كلام من قراه ‏ ووثقه وي 58 وأتهمه 0 وأشد 58 5 
ب ا لور را ا 
لن عن أنه قال ١‏ مارأيت أكذب من » فترجح أن مرك بن عباس بائى لنشسم ا سوة ا قاله الطلحاوي > 
لحديث عائشة ري اي اليا 0 
سعد مايا ايان بسيو سا ياب 1 لامو واي 
البخاري حذف هذه الزيادة عمدأ . وقل ا ميل أيها 0 د من رواية عبد الرزاق 9 
جريج , قال عطاء : كانت اخرهن موتا ماتت بالمدينة . كذا قال » فآما كونها ارهن موا فقد وافق عليه ابن 

سعد وغيره و : وكانت 00 للا0 خرون 3 اي 0 
ات أم سلمة مل تع وتسين »ول أوم عل أذ تكن ماك ي سن واحدة لكن تأحيت ميد 
وأا له وواتت بألديية :نقد ركد عليه غياضن فقا : ظاهره أنه أاد ميمونة » وكيف يلم مع تقول لي أول 
الحديث إنها مانت بسرف ؛ وسرف من مكة بلا خلاف . فيكون قوله بالمدينة وما . قلت : يحعمل أن يريد 
بالمدينة البلد وهى مكة . والذي في أول الحديث أنبم حضروا جنازتها بسرف » » ولا يلزم من ذلك أنها مانت بسرف 
فيحتمل أن نكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
لعا ا ما ا 0 الل وح 
ا ا ال 
وبماج عي ووب عدا لشي و او اي 
الحديث الثالث . 


قوله ر حدثنا على بن الحكم الأنصارى ) هو المروزي » مات سنة ست وعشرين ٠‏ 


قوله ( عن رقبة ) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال بالسين المهملة 


قوله ‏ قال لي ابن عباس هل تزوجت ؟ قلت لا ) زاد فيه أحمد بن منيع في مسنده من طريق أخرى عن 


]ة5٠١1٠١[‎ 


الحديث مكامدهة ‏ ولامءه ١‏ 


سعيد بن جبير ‏ قال لي ابن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهى أى قبل أن يلتحي هل تزوجت ؟ قلت 
ل و اي سراي لبتي با برح س7 


وله زفإن خير هذه الأ أكؤهانساء ) قد يذه الأ ليخرج مل سليمان عليه السام » فإنه كان أ 
نساء كا تقدم في ترجمته » وكذلك أبوه داود » ووقع عند الطبراني من طريق أيوب عن سعيد بن .جبير عن ابن 
عباس « وجرا فان كينا كان أكدنا نساء » قيل المعنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره من يتساوى 
منة الما عدا ولك من المضائل +« والذى يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبى صلى الله عليه وسلم » وبالأمّة 
أخصاء أصحابه ؛ وكانه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح , إذ لو كان راجحا ما اثر النبى صلى الله عليه وسلم 
غيو » وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزوي لمصلحة تبليغ الأحكام التي لايطلع عليها الرجال : 
ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان لايجد ما يشبع به من القوت غالبا . وإن وجد كان يؤثر بأكثره , 
وينصوم كثيرا ويواصل » ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » ولا يطاق ذلك إل مع قوة البدن ‏ 
وقوة البدن كا تقدم في أول أحاديق الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات. من مأكول ومشروب » وهى 
عنده نادرة أو معدومة . ووقع في « الشفاء » أن العرب كانت تمدح بكثة النكاح لدلالته على الرجولية » إلى أن 
قال : وم تشغله كثرتبن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته 
إياهن وكانه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره » بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع 
البشرى إلى التزويج » وذلك هو الوصف اللائق بهن . والذى تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره 
من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها . أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه مايظن 
به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك . ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . ثالثها للزيادة في تألفهم 
لذلك . رابعها للزيادة في التكليف حيث كلف أن لايشغله ماحبب اليه منهن عن المبالغة في التبليغ تافيينها 
لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزادم أعوانه على من يحاربه . سادمها نقل الأحكام الشرعية التي لايطلع عليها 
الرجال ' لآن أكثر مايقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله . سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة » فقد 
تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه » وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها , فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه 
لنفرن منه » بل الذي وقع أنه كان أحب اليبن من جميع أهلهن . ثامنها ماتقدم مبسوطا من خرق العادة له في 
كثرة الجماع مع التقلل من الماكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال . وقد أمر من لم يقدر على مون النكاح 
بالصوم . وأشار الى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم . تاسعها وعاشرها 
ماتقدم نقله عن صاحب ١‏ الشفاء » من تحصينهن والقيام بحقوقهن . والله أعلم . ووقع عند أحمد بن منيع من 
الزيادة في اخره« أما أنه يستخرج من صلبك منكان مستودعا » وف الحديث الحض على التزويج وترك الرهبانية 


ب“س) من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى 
دنه بحم بن ذ غةاقال تاامالك عن يحي بن عي عن امجهد تن انرا قبع ين إتقاررك 
عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال : قال النبي صلى الله عليه : «العمّل بالنيّة, وإنما لامرئ ما 
نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يضيبها أو 


]ه*١ا/1١[‎ 


18 ظ كتاب النكاح 


امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 


قوله ( باب من هاجر أو عمل خبرا لتزويج امرأة فله مانوى ) ذكر فيه حديث عمر بلفظ ه العمل بالنية ؛ 
وإغغا لامرىّ مانوى ) وقد دم شرحه مستوفى في أول الكتاب » وما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث » 
ومن عمل الخير مستنبط لأ ا هجرة من جملة أعمال الخير:» فكما عمم في الخير في شق المطلوب وتممه بلفظ 
« فهجرته إلى ماهاجر إليه » فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجا مثلا أو صلاة أو صدقة , 
وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسندة والاجرى في كتاب الشريعة بغير إسناد » ويدخل في قوله « أو عمل 

خبرا » ماوقع من أم سليم في إمتناعها من التزوي بأبى طلحة حتى يسلم وهو في الحديث الذي أخرجه النساني 
بسند صحيح عن أنس قال « خطب أبو طلحة أم سليم فقالت : والله مامئلك يأأبا طلحة يرد » ولكنك جل 
كافر وأنا امرأة مسلمة لا يحل لي أن أتزوجك , فإن تسلم فذاك مهري , فأسلم فكان ذلك مهرها » الحديث . 
ووجه دخوله أن أم سليم رغبت في تزويج أبى طلحة ومنعها من ذلك كفره » فتوصلت إلى بلوغ غرضها يذل 
نفسها فظفرت بالخيرين » وقد استشكله بعضهم بأن تمحريم المسلمات على الكفار إنما حا د 
بعد قصة تزوج أ أبى طلحة بأم سليم بمدة . ويمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة كان سابقا على الآبة 
الذي دلت عليه الآية الاستمرار , فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن . إلا يحفظ بعد المجرة أن مسلمة ابتدأت 
بتزوج كافر » والله أعلم 

بىس) تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام 
فيه سهل عن النبي صلى الله عليه. 
41 - حدثني محمد بن امنتى قال نا يحيى قال نا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال : 


كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه ليس لنا نساءء فقالنا : يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك . 


قوله ١‏ باب تزوج المعسنر الذي معه القران والإسلام فيه سهل بن سعد عن النبى صل الله عليه ومبلم) 
يعنى حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها . وما ترجم به مأخوذ من قوله «لحس أ زو اها من 
حديد » فاتمقس فلم يجد شيئا ومع ذلك زوجه » قال الكرماني : لم يسق حديث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد 
إكتفاء بذكره » أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة اه . والثاني بعيد جداً فلم أجد من قال إن البخباري 
يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به مشايخه » بل الذى صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذا 
الاحتهال » وقد لهج الكرماني به في مواضع وليس بشىء . ثم ذكر طرفا من حديث ابن مسعود 9 كنا نغزو وليسن لنا 
ب ا 0 اوعو سيو ودبي دي 
د برد لحدا و 0 من القرآن » فتعين التزوج بما معهم من 
القران + فحكينة ارح عد حويث سوا +التسصيض : » ومن حديث ابن مسعود بالاستدلا ل ؛ وقد أعرب المهلب 
فال في قوله تزوي المعسر دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القران » إذ 
لو كان كذلك ماسماه معسرا . قال : وكذلك قوله ‏ والإسلام » لأن الواهبة كانت مسلمة اه . والذي يظهز أن 


[؟لامه] 
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مراد البخاري المعسر من المال بدليل قول ابن مسعود « وليس لنا شىء » والله أعلم 00 
بأب) قول الرجُل لأخيه : انظر أي زوجت شعت أنزل للك عنها 

6- حال ّنا محمد بن كفير عن سفيان عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك قال : قدم عبدالرحمن 
ابن عوف فآخى النبي صلى الله عليه بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري, وعند الأنصاري امرأتان» فععرض عليه 
أن يناصفه أهله وماله, فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السّوق فأتى السوق فربح شيئا من 
أقط وسمن : فرآه النبي صلى الله عليه بعد أيام وعليه ضر من صّفرة» فقال: «مَهيم يا عبدّالرحمن ؟) فقال: 
تزوجت أنصارية كال اوقا ست إلبي قال الورنانواة من اميا قال: «أولم ولو بشاة». 

قوله ( باب قول الرجل لأخيه : انظر أى زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها ) هذه الترجمة لفظ حديث 
عبد الرحمن بن عوف في البيوع . ظ 

قوله ( رواه عبد الرتمن بن عوف ) وصله في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد أى 
ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال عبد الرحمن بن عوف . وأورده في فضائل 
الأنصار عن إسماعيل بن أبى أويس عن إبراهم وقال في روايته « انظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها , .فإذا 
انقضت عدتبا فتزوجها » وهو معى ماساقه موصلا في الباب عن أنس بلفظ « فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله » ويأتي في الولمة من حديث أنس بلفظ « أقاسمك مالي » وأنزل لك عن إحدى امرأتي » » وسيأقي بقية 
شرح الحديث المدكور في أبواب الويمة . وفيه ماكانوا عليه من الإيثار حتى بالنفس والأهل . وفيه جواز نظر الرجل 
إلى المرأة عند إرادة تزويجها » وجواز المواعدة بطلاق المرأة » وسقوط الغيرة في مثل ذلك » وتنزه الرجل عما يبذل له 
من مثل ذلك » وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة . وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من 
يكفيهم ذلك من وكيل وغيره . وقد أحرج الزبير بن بكار في « الموفقيات ) من حديث أم سلمة قالت « خرج 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه تاجرا إلى بصرى في عهد النبى صلى الله عليه وسلم » مامنع أبا بكر حبه لملازمة 
النبى صلى الله عليه وسلم , ولامنع النبى صل الله عليه وسلم حبه لقرب أبى بكر عن ذلك نحبتهم في التجارة ) 


هذا أو معتاه ؛ وبقية الخنديث في قصة سويبط بن حرملة والنعمان وأصلها عند ابن ماجه »؛ وقد تقدم بيان البحث 
في أفضل الكسب بما يغني عن إعادته , والله أعلم 
ال نهاك عن ال وراتمه 
راوع بي او ا و 
يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : رد رسول الله صلى الله عليه على عفمان بن مُظعون الشّبتل» و 


أذن له لاختصينا . 
[الحديث 10/7.ه - طرفه في : 4لا ١ه‏ ]. 


5 - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيّبٍ أنه سمع سعد 


]ة١ا/ه[‎ 
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ابن أبي وقاص يقول: لقد رد ذلك -يعني النبي صلى الله عليه- على عفمان بن مظعون, ولو أجاز له 
- حدثنا قُعيبةٌ بن سعيد قال نا جرير عن إسماعيل عن قيس قال : قال عبدالله : كنا تغزو مع 
رسول الله صلى الله عليه وليس لنا شيء» فقلنا: ألا نخختصي؟ فنهانا عن ذلك, ثم رخص لنا أن ننكح 
المرأة بالغوب, ثم قرأ علينا : « يا أَيها الّذِين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 الآية. 
2844 - وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شسهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة 7 : قلت اا و عي مي ا 
ا سن : ويا أباهريرة. جف ما الي الس دا د را ْ 


5-7 مايكرة من التبتل ) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح ومايتبعه من الملاذ إلى العبادة . وأما 
لأمور به في قو تعال ط ول إليه تتلا فقد فره مجاهد فقال : أخلص له إخلاصا » وهو تفسير معنى ) 
وإلا فأصل التبتل الانقطاع » والمعنى انقطع إليه انقطاعا . لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله نما تقع 
بإخلاص العبادة له فسرها بذلك » ومنه « صدقة بتلة ) أى منقطعة عن الملك » ومريم البتول لانقطاعها عن 
التزوي إلى العبادة وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير على أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن 
والشرف . 

قوله ( والخصاء ) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما , وإنما قال ١‏ مايكره من التبتل والمخصاء للإشارة إلى أن 
الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ماأحل الله وليس التبتل من أصله مكرها » وعطف الخصاء 
عليه لآن بعضه عورف الخيوان ألما كول ؛ ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث ايها حدية سف ين أبي وقاص في 
قصة عئان بن مظعون أورده من طريقين إلى ابن شهاب الزهري » وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن 
شهاب بلفظ « أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل » ٠‏ فنباه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعرف أن معنى قوله'٠‏ رد 
على عئان » أى لم يأذن له بل ناه . وأخرج الطبراني من حديث عنان بن مظعون نفسه « أنه قال يارسول الله 
إفى رجل يشق على العزوبة » فأذن لي في الخصاء . قال : لا ء ولكن عليك بالصيام » الحديث . ومن طريق سعيد 
ابن العاص « أن عئان قال : يارسول الله ائذن لي في الاختصاء . فقال : إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة ) ) فيحتمل أن يكون الذي طلبه عئان هو الاختصاء حقيقة فعبر عنه الراوي بالتبتل لأنه ينشأ نه 
فلذلك قال « ولو أذن له لاختصينا » وتحتمل عكسه وهو أن المراد بقول سعد « ولو أذن له لاختصينا ) لفعلنا فعل 
من يختصي وهو الانقطاع عن النساء . قال الطبري : التبتل الذي أراده عئان بن مظعون حرم النساء والطيب ص 
مايلتذ به » فلهذا أنزل في حقه ل يا أيها الذين امنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم # وقد تقدم في الا الول 
من كتاب النكاح تسمية من أراد ذلك مع عئان بن مظعون ومن وافقه , وكان عئان من السابقين إلى الإسلام ؛ 


الحديث هلاءه ‏ ؟لاءه ل 


وقد تقدمت قصته مع لبيد بن ربيعة في. كتاب المبعث » وتقدمت قصة وفاته في كتاب الجنائز » وكانت في ذى 
المحجة سنة اثنتين ثنتين من الحجرة » وهو أول من دفن بالبقيع . وقال الطيبي : قوله « ولو أذن له لاختصينا » كان 
ادسهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا ؛ لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله « لاختصينا » لازادة المبالغة » أى لبالغنا 

في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء , ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام » وقيل بل هو عل ظاهره , 
او ااا اا الوزاارى بل التد ويل إوناك 
كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما » وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتى لأن وجود الآلة يقتضي 
استمرار وجود الشهوة » ووجود الشهوة يناني المراد من التبتل » فيتعين الخضاء طريقا الى تحصيل المطلوب , وغايته 
أن فيه ألما عظيما في العاجل يغتفر في جنب مايندفع به به في الآجل » فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الأكلة 
صيانة لبقية اليد » وليس اهلاك بالخصاء محققا بل هو نادر » ويشهد له كثرة وجوده في الببائم ٠‏ مع بقائها » وعلى 
هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب لأنه هو الذي يحصل المقصود والحكمة في منعههم من الانختصاء إرادة 
تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار » وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم غليه فينقطع النسل فيقل المسلمون 
بانقطاعه ويكثر الكفار » فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية . الحديث الثاني .. [ 

قوله ( جربر ) هو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبى خالد وقيس هو ابن أبى حازم وعبد الله هو ابن 
مسعود . وقد تقدم قبل بباب من وجه أخخر عن إسماعيل بلفظ ( عن ابن مسعود » ووقع عند الإماعيلي من طريق 
عان بن أني شيبة عن جرير بلفظ ١‏ سمعت عبد الله » » وكذا لمسلم من وجه آخر عن إسماعيل . 

قوله ( ألا نستخصي ) أى ألا نستدعي من يفعل لنا الخصاء أو نعالج ذلك بأنفسنا . وقوله ( فنبانا عن 
ذلك ) هو غبى غرم .بلا حلاف قتي ادم بلا تقدم . وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفم ن والتشويه مع 
إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الحلاك . وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة » لأن خلق 
اللشخص رجلا من النعم 97 فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . قال القرطبي : 
الخصاء في غير بنى آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه . وقال 
النووي : يحرم خخصاء الحيوان غير الأكول مطلقا , وأما المأكول فيجوز في صغوه دون كبرو . وما أظنه يدفع 
ماذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر . 

قوله ( ثم رخص لنا ) في الرواية السابقة في تفسير المائدة « ثم رخص لنا بعد ذلك » . 

قوله ( أن ننكح المرأة بالغوب ) أى إلى أجل في نكاح المتعة . 

قوله ( ثم قرأ ) في رواية مسلم « ثم قرأ علينا عبد الله » وكذا وقع عند الإسماعيل في تفسير المائدة . 

قوله ( ياأبها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل لكم . الآية ) ساق الإسماعيلي إلى قوله 8 المعتدين © 
وظاهر استشهاد ابن مسعود ببذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة., فقال القرطبي ا 
بلع النابح 6م يله فرج بعد . قلت : يؤيده ماذكره الإسماعيل أنه وقع في رواية أبى معاوية عن إسماعيل بن 
أبي خخالد عمد ترك دلت ) ») قال ا ا را ا 
عن إسماعيل « ثم نسخ » وسيأقي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين بابا . الحديث الثالث . 
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قوله ( وقال أصبغ ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها » وكلام أبى نعبم في « المستخرج » يشعر بانه 
قال فيه حديثا » وقد وصله جعفر الفرياني في كتاب القدر والجوزي في « الجمع بين الصحيحين ) والإسماعيل من 
طرق عن أصبغ , وأخرجه اراي اا لوا ا 1 
البخاري عن أصبغ بن محمد وهو غلط , ؛ هو أصبغ بن الفرج ليس في ابائه محمد 


قوله ( إفى رجل شاب وأنا أخاف ) في رواية الكشميهني « وإني أخاف » وكذا في رواية حرملة . 

قوله ( العست ) بفتح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا والرطار عل الثم والفجور والأمر الشاق الكرو؛ 4 
وقال ابن الأنبارى أضل العنت الشدة . 

قوله ( ولا أجد ماأتزوج النساء , فسكت عني ) كذا وقع ؛ ٠‏ وفي رواية حرملة و ولا أجد ماأتروج اننساء » 
فائدذن لي أختصى ( ومبذا يرتفع > الاشكال عن مطابقة |الجواب للسوال . 

قوله رجف القلم بها أنت لاق ) أى نفد المقدور بم مكتب في اللوح المحفوظ فيقى القلم الذى كني به 
جافا لا مداد فيه لفراغ ماكتب به » قال عياض : كتابة الله ولوحه وقامه من غيب علمه الذي نؤمن به وفكل 
506 


قوله ( فاختص على ذلك أو ذر ) في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع ووقعت في المصابيح 
فاقتصر على ذلك أو ذر » قال الطيبي : معناه اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافعل ماذكرت من الخصاء 
اه . وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ماذكرت أو اتركه واتبع ماأمرتك به » وعلى الروايتين فليس 
لأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد » وهو كقوله تعالى ف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليرّمن ومن أشاء 
فليكفر © والمعنى | إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر » وليس فيه تعرض الحكم الخصاء . ومحصل الجواب 
أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل » فالخصاء وتركه سواء » فإن الذي قدر لابد أن يقع . وقوله « على ذلك ة هى 
متعلقة بمقدر أى اختص .حال استعلائك على العلم بأن كل شىء بقضاء الله وقدره :ويس إذنا في الخصاء + بل 

فيه إشارة إلى النبى عن ذلك ؛ كأنه قال إذا علمت أن كل شىء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء » وقد تقدم 

أنه صلى الله عليه وسلم. نبى عؤان بن مظعون لما استأذنه في ذلك . وكانت وفاته قبل هجرة أبى هريرة بملاة . 
وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال « شكا رجل | لى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقا ألا 
أختصي ؟ قال : ليس منا من خشبى أو اختصى » وفي الحديث ذم الاختصاء , وقد تقدم مافيه وأن القدر إذاٍ نفذ 
لاتنفع الحيل وفيه مشروعية شكوى الشخص مايقع له للكبير ولو كان بما يستبجن ويستقبح ٠‏ وفيه إشارة إلى أن 
من لم يجد الصداق لايتعرض للتزويح . وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث » والجواب لمن لايقنع بالسكوك , 
وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المواد من مجرد السكوت ‏ . وفيه استحباب أن يقدم طالب 
الحاجة بين يدى حاجته عذره في السؤال . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به : ويؤخذ منه أن مهما 
أمكن المكلف فعل شىء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لثلا يخالف الحكمة » فإذا لم يقدر اعليه 
وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولايتكلف من الأسباب مالاطاقة به له . وفيه أن الاسباب إذا لم تصلدف 
القدر لاتجدي . فإن قيل : ل لم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته م أمر غيره ؟ فالجواب أن آبا هريرة:كان 


]ه٠١الالز‎ 


[4لا ٠١‏ ه] 


للحديث كالاءه ‏ 6لامثه ب 


الغالب من حاله ملازمة الصيام لأنه كان من أهل الصفة . قلت : ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع « يامعشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » الحديث », لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو 6 وقع لابن 
مسعود ؛ وكانوا في حال الغزو يوثرون الفطر على الصيام للتموى على المتال » فاداه اجتباده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاختصاء "ا ظهر لعئان فمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك . وإنما لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره 
لأنه ذكر أنه لايجد شيئا » ومن لم يجد شيئا أصلا لا ثوبا ولا غيره فكيف يستمتع والتي يستمتع بها لابد لها من 


ّ 


مىء 
بي) نكاح الأبكار 

وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه بكرا غيرك. 

8- سرض جاع عدن بدني احي شن يمان عن عشاء من عروة عن ابه : عن 
عائشة قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجّدت شجرا لم 
يؤكل منها ٠‏ في أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في الذي لم يرتع منها شيء». تعني أن رسول الله صلى 
الله عليه لم يتزوج بكرا غيرها. 

- حدثنى عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه : «أريتك في المنام مرتين, إذا رجل يحملك في سَرقَة حرير فيقول: هذه امرأتك, 
فأكشفها فإذا مي يي أننت . فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه». 
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قوله ( وقال ابن أبى مليكة قال اين عباس لعائشة : لم ينح البى صمل الله عليه وسلم بكرا شولك ) 
هذا طرف من حديث وصله المصنف في تفسير سورة النور . وقد تقدم الكلام عليه هناك . 

قوله ( حدثني أخي ) هو عبد الحميد » وسليمان هو ابن بلال . 

قوله ( فيه شجرة قد أكل منها » ووجدت شجرا لم يؤكل منها ) كذا لأبى ذر » ولغيو ١‏ ووجدت شجرة ) 
وذكره الحميدي بلفظ « فيه شجرة قد أكل منها » وكذا أخرجه أبو نعم في « المستخرج » بصيغة الجمع وهو 
أصوب لقوله بعد ( ف أيها (( أى في أى الشجر » ولو أراد الموضعين لقال ف مها 


قوله ( ترتع ) بضم أوله » أرتِع بعوو إذا تر ركه يرعى ماشاء ورتم البعير في المرعى إذا أكل ماشاء ورتعه الله أى 


قوله ( قال في التي لم يرتع منها ) في رواية أبى نعم « قال في الشجرة التي » وهو أوضح . وقوله ( يعني 
الح » زاد أبو نعبم قبل هذا « قالت فانا هيه » بكسر الماء وفتح التحتانية فسكون الماء وهى للسكت » وفي هذا 
الحديث مشروعية ضرب المثل وتشبيه شىء موصوف بصفة بمثله مسلوب الصفة » وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها 
في الأمور » ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم « في التي لم يرتع منها » أى أُوثْر ذلك في الإخحتيا تيار على غيره » فلا يرد 


]ه٠١9/6[‎ 


١8٠١ [‏ هة)] 
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على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات أكثر » ويحتمل أن تكون عائشة نشة كنت بذلك عن المحبة بل 
عن أدق من ذلك . ثم ذكر اللصئف حديث عائشة أيضا « أريتك في المنام » وسيأني شرحه بعد ستة وعشرين 
بابا » ووقع في رواية الترملى أن الملك الذي جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم بصورتها جبريل 


ظ بكى) تزويج الثيّبات 

وقالت أَمُ حبيبة : قال لي النبي صلى الله عليه : «لاتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». 

05- - حادثنا أبوالئُعمان قال نا هشَم قال نا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال : قَفلنا فع 
النبي صلى اللَهُ عليه من غزوة» فتعّجلت على بعير لي قُطوف, فلّحقني راكب من خَلفي » فنخس بعيري 
بعمرَةِ كانت معه. فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل» فإذا النبي صلى الله عليه . فقال: دما 
يعجلك ؟) قلت اكات ,ديق عي بعرين . قال : «بكر أم ثيُب؟) قلت “الينن . قال : «فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك) . قال : فلما ذهبنا لندخل قال ايراس تراه -أي عشاء- لكي تمتشط الشعفة. 
وفخصد المغيية»:. 

؟ 664 - حدثنا آدم قال نا شعبة قال نا محارب قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تزوّجت» فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه : دما تزروجت؟) فقلت قرو حت نيبا . فقال : «مالك وللعذارى ولعابها». 
فذكرت ذلك لعمرو بن دينارء فقال عمرو : سمعت جابر بن عبد الله يول : قال لي رسول الله صلى الله 

عليه : رهلا جارية تلاعبها وتلاعبك). ظ ١‏ 

قله ( باب تروع الثييات ) جمع ثيبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة » ضد البكر . 

قوله ( وقالت أم حبيبة قال لي النبى صل الله عليه وسلم : لانعرضن على بنانكن ولا أخوائكن ) هذا 
وكين ع يل وير بوص ارب رابخ المطح 0ن ا ( بناتكن » لأنه خاطب 
بذلك نساءه فاقتضى أن لمن بنات من غيره فيستلزم أ: نبن ثيبات ا هو الأكثر الغالب . ثم ذكر المصنف حديث 
ل 

بو 7 122 
الوكالة « فلما دنونا من المدينة ‏ على سا كنها أفضل الصلاة والسلام والتحية. والاكرام ‏ أخذت أرتحل , قال : 
ين تريد ؟ قلت : تزوجت » وفي رواية أبى عقيل عن أبى المتوكل عن جابر 9 من أحب أن يتعجل إلى أهله ‏ 
فليتعجل » أخرجه مسلم . 

قوله ( قال أبكرا . ثيبا ؟ قلت الناع هو صرب قعل دوق تقديزه أتزويغت :وتزديعك + ركذا وقع في 
اني حديث الباب « فقلت تزوجت ثيبا » في رواية الكشميهني في الوكالة من طريق وهب بن كيسان عن جابر 
قال أتزوجت ؟ قلت : نعم . قال بكرا أم ثيبا ؟ قلت ثيبا . وفي المغازي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار 


الحديث قلادوة ‏ .هلمءه " 


عن جابر بلفظ « هل نكحت ياجابر ؟ قلت نعم قال : ماذا » أبكرا أم ثيبا ؟ قلت :لا بل ثيبا » ووقع عند أحمد 
عن سفيان في هذا الحديث « قلت : ثيب » وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب » وكذا وقع لمسلم 
من طريق. عطاء عن جابر . 

قوله ( فهلا جارية ) ني رواية وهب بن كيسان «١‏ أفلا جارية » وهما بالنصب أى فهلا تزوجت؛ ؟ وفي رواية 
يعقوب الدورقي عن هشام بإسناد حديث الباب « هلا بكرا ») ؟ وسيأق قبيل أبواب الطلاق » وكذا لمسلم من 
طريق عطاء عن جابر » وهو معنى رواية محارب المذكورة في الباب بلفظ «١‏ العذاري » وهو جمع عذراء بالمد . 

قوله ١‏ تلاعببا وتلاعبك ) زاد في رواية النفقات « وتضاحكها وتضاحكك ) وهو مما يؤيد أنه من اللعب ووقع 
عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل »© فذكر نحو حديث جابر 
وقال فيه « وتعضها وتعضك ) ووقع في رواية لابى عبيدة « تذاعبها وتذاعبك » بالذال المعجمة بدل اللام » وأما 
ماوقع في رواية محارب بن دثار عن جابر ثالي حديثي الباب بلفظ « مالك وللعذارى ولعابها ) فقد ضبطه الأكثر 
بكسر اللام وهو مصدر من الملاعبة أيضا , يقال لاعب لعابا وملاعبة مثل قاتل قتالا ومقاتلة . ووقع في رواية 
المستملي بضم اللام والمراد به الريق » وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها » وذلك يقع عند الملاعبة 
والتقبيل » وليس هو ببعيد كا قال القرطبي » ويؤيد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة في الباب أنه عرض 
ذلك على عمرو بن دينار فال اللفظ الموافق للجماعة وفي رواية مسلم التلويح بإنكار عمرو رواية محارب بهذا 
اللفظ ولفظه « إنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك » فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك لأنه 
كان. من يجيز الرواية بالمعنى » ووقع في رواية وهب بن كيسان من الزيادة « قلت كن لي أخوات فأحببت أن 
أتزوج امرأة تجمعهن تجمعهن ومشطهن وتقوم عليين » أى في غير ذلك من مصالحهن » وهو من العام بعد الخاص » وفي 
رواية عمرو عبن جابر الآتية في النفقات ٠‏ هلك أبى وترك سبع بنات ‏ أو تسع بنات ‏ فتزوجت ثيبا هيت 
أن أجيئهن بمثلهن . فال : : بارك الله لك » أو 0 قال خيرأ » وفي رواية سفيان عن عمرو في المغازي « وترك تسع 
بنات كن لي تسع أخوات » فكرهت أن أجمع إليين جارية خرقاء مثلهن » ولكن امرأة تقوم عليين وتمشطهن . 
قال : أصبت » وفي رواية ابن جريح عن عطاء وغيهِ عن جابر ١‏ فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها » قال 
فذلك » وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد أخوات جابر في المغازي , ولم أقف على تسميتون أوأمنا 
امرأة جابر المذكورة فاسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكره ابن سعد . 

قوله ( فلما ذهبنا لندحل قال : امهلوا حتى تدخلوا ليلا أى عشاء ) كذا هنا . ويعارضه الحديث الآخر 
الاتي قبل أبواب الطلاق « لايطرق أحدك أهله ليلا ) وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضا » ويجمع بينهما أن 
الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله » والاني لمن قدم بغتة . ويؤيده قوله في الطريق الأآحر ى ( يتخونهم 
بذلك » وسيأق مزيد بحث فيه هناك . وفي الحديث الحث على نكاح البكر » وقد ورد بأصرح من للبصه ابن 
ا م ل ل لكي لسن جده بلفظ ١‏ عليكم الأبكار ب 
فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما » أى أكثر حركة , والنتق بنون ومثناة, الحركة » ويقال أيضاً للرمى » فلعله يريد أمما 
كنية الألاد . وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد ١‏ وأرضى باليسير » ولايعارضه الحديث السابق 
« عليكم بالولود ) من جهة أن كونها بكرا لايعرف به كونها كثيرة الولادة » فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة 


]ه٠١04م1[‎ 


5" ظ كتاب النكاح 


فيكون المراد بالولود من هى كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة » وأماا من جربت فظهرت عقيما وكذا الايسة 
بخان معان عل مرحي . وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه . 
ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما لأن النبى صلى الله عليه وسلم صوب فعل جابر ودعا له لأجل 
ذلك واو عه الدعاء كن قعل خغرا وإ ل كعلن: بالداعي . وفيه سوال الامام أصحابه عن أمورهم ٠‏ وتفقده 
أحوالهم »وإرشاده إلى مصا حهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره . 
وفيه مشروعية خدمة المأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة » وأنه لا حرج على الرجل في قضده ' 
ذلك من امرأته وإن كان ذلك لايجب عليها » لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك ٠‏ فلذلك لم ينكره النبى صلل 
الله عليه وسلم . وقوله في الرواية المتقدمة ١‏ خرقاء » بفتح الخاء المعجمة وسكون معدي وات و التي 
لاتعمل بيدها شيئا » وهى تأنيث الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره . [ 


قوله ( متشط قتشط الشعنة ) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم م: مثلثة مثلثة . أطلق علمبا ذلك لأن التي يغب 
زوجها في مظنة عدم التزين ٠.‏ - 

قوله ( تستحد ) بحاء مهملة أى تستعمل الحديدة وهى الموبى ونه يخم الو ركس لطبي يننا 
محتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة ان التي غاب عنها زوجها 2 والمراد إزالة الشعر عنها وعبر بالاستحداد لأنه الغالبي 
استعماله في إزالة الشعر » وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى » والله أعلم . ظ 

قولهني الرواية الثانية ( تزوجت . فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلم : ماتزوجت ) ؟ هذا ظاهرة أن 
السؤال وقع عقب تزوجه , وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله , وقد تقدم في الكلام على حديث 
جر العبي يج جر او وج اقيم ينه وبين النبى صلى الله عليه وسلمم في 
ذلك ملة 1 

9 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة: أن النبي صلى الله 
عليه خطب عائشة إلى أبي بكر اكاك 4 اوبكر : إنما أنا أخوك ؛ فقال واد ميان بالا 
وهي لي حلال). 

قوله ( باب تزويج الصغار من الكبار ) أى في السن . 

قوله ( عن يزيد ) هو ابن أبى حبيب , وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ء ثم كاف هو ابن مالك تابعي 


شهير » وعروة هو أبن الزبير . 


قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة ) قال الإسماعيل : ليس في الرواية ماترجم به الباب » 
وضغر عائشة عن كبر رسول الله صل الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر , ثم الخبر الذي أورده مرسبل » 
فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل . قلت : الجواب عن الأول يمكن أن يوذ من 
لل أن جك + إن )ا اعرف و خزد الثاني ى يبت الع أن خرن أسلز هن عبها , ينا كل بكرن 
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الحديث أمرءهة ‏ "ممه "١‏ 


بقَةَ الحديث للترجمة ولو كان عجرا من جار وعن الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الارسال فهو من رواية 
عروة في قصة وقعت خالته عائشة وجده لَه أبي بكر فالظاهر أنه حمل ذلك عن خخالته عائشة أو عن أمه أسماء 
بنت أبي بكر لبوق فال ابن عبد ادر : إذا علم لقَاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه 
من أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك , ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة 
سالم مولى أبي حذيفة » قال ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغبرها من نساء النبى صلى 
لله عليه وسلم وللقائه سهلة زوج أبى حذيفة أيضا . وأما الالزام فالحواب عنه أن القصة المذكورة لاتشتمل على 
حكم متأصل » فوقع فها التساهل في صر الاتصال » فلا يوم من ذلك إراد جميع الراسيل في الكتاب 
الصحيح . نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل » وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعي 
والحميدي , وقال ابن بطال . يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد . لكن لايمكن منها حتى 
تصلح للوطء . فرمز بهذا إلى أن لافائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه و اقال:؟ :ويوهد ني الحدريك أن الانك يزوج 
البكر الصغيرة بغير استكذانها . قلت : كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره » وليس بواضح الدلالة » بل يحتمل أن 
يكون, ذلك قبل ورود الأمْر باسعذان البكر وهو الظاهر » فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . وقول أبى بكر 
إما أنا أخوك » حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم : نكاح بنت الأخ , وقوله صل الله عليه وسلم في الجواب « أنت 
أخى في دين الله وكتابه ») إشارة إلى قوله تعالى «و إنما المؤومنون إحوة 4 ونحو ذلك » وقوله « وهى لي حلال ) معناه 
وهى مع كونها بنت أخى يحل لي نكاحها لأن الأحوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين . وقال 
مغلطاى : في صحة هذا الحديث نظر , ٠‏ لآن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة » وخطبة عائشة كانت بمكة ؛ 
فكيف يلثم قوله ( إنما أنا أحوك ) . وأ وأيضا فالنبى صلى الله عليه وسلم ماباشر الخطبة بنفسه ما أخرجه ابن أبى 
عاصم من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت 
حكم إلى أبي بكر يخطب عائشة , فقال لها أبو بكر : وهل تصلح له ؟ إنما هى بنت أخيه » فرجعت فذكرت 
ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لما : ارجعى فقولي له أنت أخى في الإسلام وابنتك تصلح لي » فأتيت أبا 
بكر فذكرت ذلك له فقال : ادعى رسول الله صل الله عليه وسلم » فجاء فأنكحه » قلت : اعتراضه الثالي يرد 
الإعتراض الأول من وجهين » إذ المذكور في الحديث الأحوة وهى أخوة الدين » والذي اعترض به الخلة وهى أخص 
من الإحرة ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم « لو كنت متبخذا خليلا » الحديث الماضي في 
المناقب من رواية أبى سعيد » فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل . الوجه الثاني أن في الثاني إثبات مانفاه 
في الأول ؛ والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع اند قاطي بذللك يد أذ راسالة 


]الى من تدك :'واءا الضاءا خيرة 

وما يستحب أن يتخيّر لنطفه من غير إيجاب 
845 - حادثنا أبواليمان قال أنا شيب قال نا أبوالرناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن العبي صلى 
لله عليه قال: «خيرٌ نساء ركبن الإبل صالحٌ نساء قريش : أحناه على ولد في صغره, وأرعاه على زوج في 


ذات يدة). 


ون كتاب التكاح 


قوله ( باب إلى من ينكح . وأى النساء خير ؟ وفايستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب ) اشتملت 
الريعة هل 20 أحكام » وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح » وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح 
إل افرش لان تبناءهى ير التمناء وفنق الحكم الثاني » وأما الثالث فيوْخذ منه بطريق اللروم لايق تق أعر تههر 
من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد » وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريم أخرجه ابن ماجة وصححه الحاكم 
هن حديث عائشة مرفوعا « تخيروا لنطفكم . وان | الأكفاء » وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضا وفي 
إسناده مقال » ويقوى أحد الإسنادين بالاخر . 

وله زوز سناء وكين اهل ) تدم في أواخر أحاديث الأنياء في كر مر ليها السام ول أبى خرية ف 
آخره ٠‏ وم تركب مريم بنت عمران بعرا قط » فكأنه أراد إخراج مريم من هذا التفضيل لأنها م تر بعيرا قط , 
فلا يكون : رسو مووي ا و ب ووو 0 
أو من أكثرهن | ن لم تكن نبية » وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في حديث « خير نسائها مريم وخير نشائها 
| خديجة » وأن معناها أن كل واحدة منهما ير نساء الأرض في عصرها , ويحتمل أن لايحتاج في إخراج مريم من هذا 
التفضيل إلى الاستنباط من قوله « ركبن الإبل ) لان تفنضيل الخملة: لابستازم ثنوت: كل فر فرد:«منها : منها » فإن قوله 
وكين الثل :+ إشارة إل العررت لا نهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل , وقد عرف أن العرب خير من غيرهم نطلقا 
في الجملة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقا على نساء غوهن مطلنا ؛ دكن أن يقال أيضا : إن الظاهر أن الحنديث 
سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات » فليس فيه التعرض ليم ولا لغيرها من انقضى زمنين . 


قوله ( صالح نساء قريش ) كذا للأكثر بالإفراد » وفي رواية غير الكشمييني وطلع م يشم أوله وتسديد 
اللام بصيغة الجمع . وسيأتي في أواخر النفقات من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ « نساء قريش » والمطلق حمول 
على المقيد ال ا اي سي يرل ير ا يي 0 
وحسن اخالطة مخ الروج ونحو ذلك . 


الاج لاوج مكبر انين يناب ا جع ودبي ساد بدي لسري 
ذكر بابر الفط ون أو الشخص أو الإنسان »وح و ذلك في حديث أنه 2 النى صل الع 
العرب وأجمله أم حبيبة 7 ف الغا أيضا 2 قال أبوا حاتم السجستافى لايكادون لمر به إلا طفردا . 


قوله , على ولده ) في رواية الكشميبني « على ولد ) بلا ضمير وهو أوجه » ووقع في رواية لمسلم « على يتم » 
وي أ ١‏ عل طفل » ويد اليم ولصخر تحمل أن يكون مما من ذكر عض راد المع » لأ صسفة 
الحنو على الولد ثابتة لها » لكن ذكرت الحالتان لكونهما أظهر في ذلك 

قوله ( وأرعاه على زوج ) أى أحفظ وأصون لاله بالأمائة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق . 

قوله ( في ذات يده ) أى في ماله المضاف إليه » ومنه قوهم فلان قليل ذات اليد أى قليل المال وق 
الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصا القرشات: : ومتقضاة أنه كلما كان تسا أعل اكد الامشكباتي... 


الحديت أالمءة ‏ همهممهة ظ ظ "١‏ 


ويوؤخذ منه إعتبار الكفاءة في النسب » وأن غير القرشيات ليس كفا هن » وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية 
0 على ده و مال الزوج لسن ا فيه . ويوخحد منة مشروعية إنفاى الزوج على زوجته 6 وسياق 


0934 اتخاذ السّراريء ومن أعتق جارية ثم تزوجها 

خام.مع] ‏ 48468- - حادثنا موسى بن إسماعيلَ قال نا عب دالواحد قال نا صالح بن صالح الهمداني قال نا 
الشُعبي قال حدثني أبوبردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه : «أيما رجل كانت عندة وليدة فعلّمها 
فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبها. ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران +وانا رجل من اهل الكيات 
آمن بنبيه وآمن يعني بي» فله أجران . وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه. فله أجران) . قال الشعبي: 
خذها بغير شيء, قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة . 

وقال أبوبكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه : «أعتقها ثم أصدقها». 

0 20 4865- حدثنا سعيد بن تليد قال أنا ابن وهب قال أخبرني جَريرٌ بن حازم عن أيوب عن محمد 
عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه... ح. ونا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن 
مجاهد عن أبي هريرة قال: قال النبىُ صلَى الله عليه: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: بينما إبراهيم 
مر بجبار ومعه سارة.. فذكر الحديث.. فأعطاها هاجر قالت: كف الله يد الكافر, وأخدمني آججر». قال 
الوعرير ا ترفك انكونا حي وان ايساد ظ 

086 0] - حل ثنا قتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: أقام النبي صلى الله عليه بين 
خيبر والمدينة ثلانّا يبنى عليه بصفية بدت حيي, فدعوت المسلمينّ إلى وليمته, فما كان فيها من خبز ولا 
لحم أمَرَ بالأنطاع فألقي فيها من الشمر والأقط والسمن فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمنين, أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمّهات المؤمنين, وإن لم يحجبها فهي ما ملكت 
يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلقه ومدّ الحجاب بينها وبين الناس . 

قوله ( باب اتخاذ السراري ) جمع سرية بضم السنين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة: وقد تكسر السين 
أيضا سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر » وأصله من السر وهو من أسماء الجماع » ويقال له الاستسرار أيضا . 
أو أطلق عليبا ذلك لأنها في الغالب يكم أمرها عن الزوجة . والمراد بالاتخاذ الاقتناء » وقد ورد الأمر بذلك صريحا 
في حديث أبي الدرداء مرفوعا « عليكم بالسراري فإنبن مباركات الأنحام » أخرجه الطيراني وإسناده واه ,لأحمد 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا « انكحوا أمهات الأولاد فإنى أباهي بكم يوم القيامة » وإسناده 
أصلح من الأول . لكنه ليس بصريم في التسرى . 

قوله ( ومن أعتق جاربة ثم تزوجها ) عطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه قد يقع بعد التسرى وقبله » وول 
أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أبي موسى , وقد 


تقدم شرحه في كتاب العلم . وقوله في هذه الطريق « أيما رجل كانت عنده وليدة » أى أمة » وأصلها ماولد من 
الإماء في ملك الرجل , ثم أطلق ذلك على كل أمة . 

قوله ( فله أجران ) ذكر ممن. يحصل هم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصئاف : متزوج الأمة بعد عتقنها . 
ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم » والمملوك الذي يودي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في 
العتق . ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند الطبراني « أربعة يوتون أجرهم مرتين » فذكر الثلائة كالذي هنا وزاد 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » وتقدم في التفسير حديث لماهر بالقران » والذي يقرأ وهو عليه شاقٍ » 
وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة » وقد تقدم في 
الزكاة . وحديث عمرو بن العاص في الحا إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام ؛ وحديث جربر ه من سن 
سنة حسنة ) وحديث أبى هريرة ( ير إلى هدى ) وحديث أبن مسعود (ا من دل على خخير »والثلاثة بمعنى 
وهن في الصحيحين . ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فاعاد الصلاة » فقال له النبى 
صل الله عليه وسلم « لك الأجر مرتين » أخرجه أبو داود . وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك . وكل هذا دال 
على أن لا مفهوم للعدد المذكور فى حديث أبى موسى . وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها شواء 
أعتقها ابتداء لله أو لسبب . وقد بالغ قوم فكرهوه فكانهم لم يبلغهم الخبر » فمن ذلك ماوقع فى رواية هشيم عن 
صالح بن صالح الراوى المذكور وفيه قال « رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبى فقال : إن من قبلنا من أهل 
خراسان يقولون فى الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته . فقال الشعبى » فذكر هذا الحديث . 
وأخر ج الطبرانى بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله : وعند ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال « إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها ) من 
طريق سعيد بن المسيب وإبراهم النخعى أنهما كرها ذلك . وأخرج أيضا من طريق عطاء والحسن أنهما ان 
لايريان بذلك بأسا . 000 

قوله ( وقال أبو بكر ) هو ابن عياش بتجتانية واخره معجمة ؛ وأبو حصين هو عئان بن عاصم ( عن أبى 
بردة ) هو ابن أبي موسى . وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكني . 


قوله ( عن أبيه عن النبى صل الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها ) كأنه أشار ببذه الرواية إلى أن المراد 


بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق , لا كا وقع في قصة صفية كم سيأتي في الباب الذي 
بعده » فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق » فإنه لم يقع التصريم به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق 
نفس المهر . وقد وصل طريق أبي بكر بن ,عياش هذاه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه فقال ‏ حدثنا أبوابكر 
الخياط » فذكره بإسناده بلفظ و إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران » وكان أبا بكر أكان 
يتعافى الخياظة في وقت » وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث ٠‏ والقراء المذكورين في القراءة » وأحد الرواق عن 
عاصم وله اختيار . وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضا الحسن بن سفيان وأبو بكر البزار في مسنديهما 
عنه » وأخرجه الاسماعيل عن الحسن ولفظه عنده و ثم تزوجها بمهر جديد » وكذا أخر.ه يحبى بن عبد الحميد 
الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ ٠‏ ولم يقع لابن حزم إلا من رواية الحماى فضعف هذه الزيادة به وم 
يصب . وذكر أبو نعم أن أبا بكر تفرد بها عن أبي حصين » وذكر الإمماعيلي أن فيه اضطرابا على أبي بكر بن 
عياش . كأنه عنى في سياق المتن لا في الأسناد » وليس ذلك الاختلاف اضطرابا لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو 
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ذكر المهر » واستدل به على أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق . ولا دلالة فيه » بل هو شرط لما يترتب عليه 
الأجران المذكوران » وليس قيدا في الجواز . 
( تنبيه ) : وقع في رواية أبي زيد المروزي « عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى » والصواب ماعند الجماعة 

عن أبيه أبيى موسى » بحذف عن التي قبل أبي موسبى . الحديث الثاني . 

قوله ( حدثنا سعيد بن تليد ) بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها مهملة » مصرى 
مشهور , وكذا شيخه . وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة . ومحمد هو ابن سيرين . وقوله في الرواية 
الثانية « عن أيوب عن محمد » كنذا للأكثر » ووقع لأبى ذر بدله و عن مجاهد ) وهو خطأ ء وقد تقدم في 
أحاديث الأنبياء ١‏ عن محمد بن محبوب عن حماد بن زيد » على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفا » واختلف هنا 
الرواة : فوقع في رواية كريمة والنسفى موقوفا أيضا . ولغيرهما مرفوعا . وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق سليمان بن 
حرب شيخ البخاري فيه موقوفا . ؛ وكذا ذكر أبو نعم أنه وقع هنا للبخاري موقوفا » وبذلك جزم الحميدي » وأظنه 
الصواب في رواية حماد عن أيوب » وأن ذلك هو السر في ايراد رواية جرير بن حازم مع كونها نازلة » ولكن 
الحديث في الأصل ثابت الرفع » لكن ابن سهين كان يقف كثرا من حديثه تَخفيفا . وأغرب المزى فعزا رواية 
حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح عن الفربري » وغفل عن ثبوتها في رواية أبي د والأصيلى وغيرهما من الرواة من 
طريق الفربري حتى في رواية أبي الوقت ٠‏ وهى ثابتة أيضا في رواية النسفى . فما أدرى ماوجه تخصيص ذلك برواية 
ابن رميح . 


قوله ( لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات الحديث ) ساقه مختصرا هنا . ' وقد تقدم شرحه مستوفى في ترجمة 
إبراهيم من أحاديث الأنبياء » قال ابن المنير : مطابقة حديث هاجر للترجمة أنها كانت مملوكة » وقد صح أن 
إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهى سرية . قلت : إن أراد أن ذلك وقع صريحا في الصحيح فليس بصحيح . وإنما 
الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهم أولدها إماعيل » وكونه ماكان بالذي يستولد أمة امرأته إلا ملك 
مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيح , ؛ وقد ساقه أبو يعلي في مسنده من طريق هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة في هذا الحديث قال في آخره « فاستوهبها إبراهيم من سارة » فوهبتها له » ووقع في 
حديث حارثة بن مضرب عن على عند الفاكهي «١‏ ان إبراهم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن 
لايسرها فالتزم ذلك » ثم غارت منها فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة ) وقد تقدم شىء من ذلك في 
أحاديث ااانا : الحديتث الثالف حديث أن قال ( أقام النبى صللى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا ) 
الحديث , وفيه ( فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين , أو بما ملكت بمينه ) ووقع في رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عند مسلم « فقال الناس “الاندري اندها أم انمخذها أم ولد ) وشاهد الترجمة منه بردد الصحابة 
في صفية هل هى زوجة أو سرية فيطابق أحد ركنى الترجمة » قال بعض الشراح : دل تردد الصحابة في صفية هل 
هى زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس الصداق » كذا قال : وهو متعقب بأن التردد | إنما كان في أول 
الخال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة » وليس فيه دلالة لما ذكر . واستدل به به على صحة النكاح بغير شهود لأنه لو 
حضر في تزويح صفية شهود لما خفى عن الصحابة حتى يترددوا » ولا دلالة فيه أيضا لاحتال أن الذين حضروا 
التزويج غير الذين ترددوا » وعلى تسليم أن يكون الجميع ترذدوا فذلك مذكور من خصائصه صل الله عليه وسلم 
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أنه يتزوج بلا ولى ولا شهود "ا وقع في قصة زينب بنت جحش ». وقد سبق شرح أول الحديث في غزوة خيبر من 
كتاب المغازي » ويأتي مايتعلق بالعتق في الذي بعده 


بلى) من جعل عتق الأمة صداقَها ظ 
4--- - حدثنا قُتيبةٌ بن سعيد قال نا حمّاد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس : أذ رسو لله 
صلى الله عليه أعتق صفية, وجعل عتقها صداقها . < 'ث 


قوله ( باب من جعل عتق الأمة صداقها ) كذا أورده غير جازم بالحكم "وقد أخف بظاهره 1 
بيه بن المسيب و براحم وطاوس والزهري , 0 كه الأمصار الثوري ابو يوسف ا وإسحق ١‏ 00 إذا 


اميا راداي ويه ايه امسا حا 1 
وتزوجها . فقال ثابت لأنس : ما أصدقها قال :نفسها . 9 كن أععقه اللص قالمفاريه.. براق ارواحة 
عراف عن «تانيقه وطيف: الغرون. عق أنبى. 3 يخادية» :لا قال ,وضنا روك ملفية ‏ ارمدوك. لزنه صل «اللداعليه وله 2 
تزوجها وجعل عتقها صداقها » فقال عبد العزيز لثابت : يا أبا محمد . أنت سألت أنسا ما أمهرها ؟ قال : 


أمهرها نفسها . فتبسم . فهو ظاهر جدا في أن المجهول مهرا هو نفس العتق ؛ فالتأويل الأول لا بأس به » فإنه لا 


منافاة بينه وبين ن القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة » فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشيافع, 

وقال اخرون : بل جعل نفس العتق المهر . ولكنه من خخصائصه ريمن جزم با.لك الماوردي . وقال آخرون ب قوله 
« أعتقها وتزوجها ؛ معناه أعتقها ثم تزوجها ٠‏ فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسهاء أى لم 
يصدتها شيئا فيما أعلم » ولم ينف أصل الصداق » ومن ثم قال أبو الطيب الطببي من الشافعية وابن المرابط من 
المالكية ومن تبغهما : أنه قول أنس » قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه . وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البمبقي 
من حديث أميمة . ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها « أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخخطبها 
وتزوجها وأمهرها رزينة » وكان أى بها مسبية من قريظة والنضير » وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده , 
ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية. نفسها قالت ١‏ أعتقني النبى صلى الله عليه سلم 
جل عتقى صداقي » وها مراف لنديث أن ؛ وفي رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ماه | وق 
خخالف هذا الحديث أيضا ماعليه كافة أهل السير أن صفية من سبى خيبر . وبحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن 
ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك » وهذا خاص بالنبى صل الله عليه وسلم دون غيره . وقيل يحتمل أنه 
أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المال » قال ابن الصلاح : معناه أن العتق يحل محل الصداق 
وإن لم يكن صداقا » قال : وهذا كقوهم « الجوع زاد من لا زاد له »قال وهذا الوجه أصح الادحخة وأقريها إلى لفظ 
الحديث » وتبعه النووي في ١‏ الروضة ») . ومن المستغربات قول الترمذى بعد أن أخر ج الي رق قول 
الشافعي وأحمد وإسحق , قال : وكره بعض نى أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق , 
والقول الأول أصح . وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي . والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح . لكن لعل مراد 
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من نقله عنه صورة الاحتال الأول » ولاسيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم 
يلزمها أن تتزوج به » لكن يلزمها له قيمتها » لأنه لم يرض بعتقها مجحانا فصار كسائر الشروط الفاسدة » فإن 
رضيت وتزوجتة على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها . فإن اتحدا تقاصا . وممن قال بقول 
أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه » قال ابن دقيق العيد : الظاهر مع أحمد ومن وافقه , 
والقياس مع الاخرين ؛ فيتردد الحال بين ظن نشاً عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ماتحتمله الواقعة من 
الخصوصية » وهى وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثة خصائص النبى صلى الله عليه وسلم 
في النكاح » وخخصوصا خصوصيته بتزويح الواهبة بة من قوله تعالى 8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى #الاية . 
يمن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحبى بن أكثم فيما أخخرجه البيبقي قال : وكذا نقله المزفي عن الشافعي . 
قال : وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولى ولا شهود . وهذا بخلاف غير . وقد أخرج 
.عبد الرزاق جواز ذلك عن على وجماعة من التابعين . ومن طريق إبراهيم النخعي قال : كانوا يكرهون أن يعتق أمته 
ثم يتزوجها » ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها . وقال القرطبي : منع من ذلك مالك وأبو حنيفة 
لاستحالته » وتقرر استحالته بوجهين : أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض 
الحكمين الحرية والرق » فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده , وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنبها 
بالعتق » فيجوز أن لا ترضي وحينئذ لا تنكح إلا برضاها .. الوجه الثاني أنا إذا جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر 
العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهما . أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على العقد » فيلزم وجود العتق حالة فرض 
عدمه وهو محال , لأن الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه . فإن 
اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما ٠‏ فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شىء لكنها تملك المطالبة 
فثبت أنه يغبت لها حالة العقد شىء تطالب به الزوج » ولا يتاقى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقا . 
وتعقب ما ادعاه من الأستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة كأن يقول تزوجتك على 
ماسيستحق لي عند فلان وهو كذا . فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته . وقد أخرج الطحاوي من 
طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها » وهو 
مما يتأيد به حديث أنس » لكن أخرج ج أبو داود من طريق عروة عن عا ئشة في قصة جويرية 9 أن النبى صل الله 

عليه وسلم قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها : هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزو. زوجك ؟ قالت : قد 
فعلت » وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها المكاتبها وا حيته بانه لبن 
في الحديث التصريم بذلك ؛ لأ معنى قولها « قد فعلت » رضيت ٠»‏ فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم 
عوض ثابت بن قيس عنها فصارت له فاعتقها وتزوجها كا صنع ني قصة صفية ‏ أو يكون ثابت لما بلغته رغبة 
النبى صلى الله عليه وسلم وهبها له » وني الحديث : للسيد يد تزويح أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولى 
ولاحآة . وفيه اختلاف يأتي في « باب إذا كان الولى هو الخاطب ») بعد نيف وعشرين بابا . قال ابن الجوزي : 
فإن قيل ثواب العتق عظم » ؛ فكيف فوته حيث جعله مهرا ؟ وكان يمكن جعل المهر غيره » فالجواب أن صفية 
بنت ملك » ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير » ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضيها به » ولم ير أن 
يقتصر . فجعل صداقها نفسها . وذلك عندها أشرف من المال الكثير 


]ه٠١ملا/ل[‎ 


[خ8م ٠١‏ ه] 


]ه5٠١8خ4[‎ 


ل كتاب النكاح 


بىس) تزويج المعسر لقوله عر وجل: « إن يَكُونُوا فَُرَاء ينهم الله من فضله 4 

85 - حادثنا قُعيبةقال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال : 
جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله جئت أهَب لك نفسي . قال: فنظر إلبها 
رسول الله صلى الله عليه فصعٌد النظر فيها وصوبهء ثم طَاطَا لها رسول الله صلى الله عليه رأسه, فلما رأت 
لمرأةٌ أنه لم يَقض فيها شيئًا جلسّت . فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها. فقال: «وهل عندك من شيء ؟» فقال: لا والله يا رسول الله فقال: «اذهب إلى أهلك فانظر اهل 
تجدُ شيئا», فدهبء ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه: «انظر ولو 
خاتما حديد) ل : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد» ولكن هذا إزاري -قال سهل 
ماله رداء فلها نصفه- فقال رسول الله صلى الله عليه : وما تصنع بإزارك إن لبسبّه لم يكن عليها منه 
شيءء وإن لّبسته لم يكن عليك منه شيء) للم ل جل سس رطان هلم ناه ا رو ا ان 
للَهُ عليه مولا فأمر به فدعي, فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟) قال : معي سورَةٌ كذا وسورةٌ كلا - 
عددها- فقال : رتة تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟) قال : نعم . قال: «اذهب فقد ملّكتها بما معك من القرآن). : ظ 

قوله ( باب تزوي المعسر ) تقدم في أوائل كتاب النكاح ٠‏ باب تزويح المعسر الذي معه القران والإسلام ؛ 
وهذه الترجمة أخص من تلك . وحاق هناك حديث سهل الذي أورده في هذا الباب مبسوظا , فسان 37 بعد 


ثلاثين بابا . ظ ! 


قوله ( لقوله تعالى <( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 ) هو تعليل لحكم الترجمة , ومحصله أن الفقر 

ف الحال لا يمنع الترويج , ؛ لاحتال حصول المال ف المال ( والله أعلم 
بى) الأكفاء فى الدين 
وقوله: «! وهو الذي خلق من الماء بشرا 4 الآية 

اه 4- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن 
أباحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان مّن شهد بدرا مع النبي صلى اللهُ عليه- تبنى سالما 
وأَنمَحَهُ ابئة أخيه هند بدت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو مُولى لامرأة من الأنصارء كما تبنى النبي صلى 
لَه عليه زيدا . وكان من تبئى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه؛ حتى أنزل الله عر وجل : 
ل ادعْوهُم لآبائهم 4 إلى قوله : ط وَمَواليكُم 4 فرّدُوا إلى آبائهم, فمن لم يُعلم له أب كان مُولى وأحًا ففي 
الدين. فجاءت سهلة بت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة- النبي صلى الله 
عليه فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولداء وقد أنزل الله فيه ما قد علمت . فذكر الحديث . 


]ه١:ة١[‎ 


]5:0941[ 


الحديث قم١دهة ‏ ١8.١ه‏ م 


الله صلى الله عليه على ضباعة بنت الزَبير فقال لها: «لعلك أردت الحج). قالت: واللّه ما أجدنى إلا وجعة, 
فقال لها : «حجي واشترطيء وقولي: اللهم مُحلَّى حيث حبْستني). وكانت تحت المقداد بن الأسود . 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال نكم المرأة لأربع الوا سيار العا يوي ا 
بذات الدين قربيت يداك) ,5 

7 دسي ابراهيم ين مره كال زا ابن ابي جازم عن ابه عن سهل قال مر رخل على رسول 
للّه صلى الله عليه فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا حري إن خطب أن يدكح وإن شفع أن يشفع وإن 
قال أن يستمعء قال: ثم سكت . فمرٌ رجل من فقراء المسلمين؛ فقال : «ما تقولون في هذا؟ »قالوا: حري 


إن خطب أن لا يكح وإن شفع أن لا يشفّع, وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه : «هذا 


خير من ملء الأرض مثل هذا). 

[الحديث 5041١‏ - طرفه في /5441]. 

قوله ( باب الأكفاء في الدين ) مع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة : المثل والنظير . واعتبار 
الكفاءة فيالدين متفق عليه » فلا تحل المسلمة لكافر أصلا . 

قوله ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الآية ) قال الفراء النسب من لا يحل نكاحه » 
والصهر من يحل نكاحه . فكآن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح اسك بالعموم لوجود الصلاحية 
إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر » وقد جزم بان اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك » ونقل عن 
ابن عمر وابن مسعود » ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز . واعتبر الكفاءة في النسب 
الجمهور » وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضا » والعرب كذلك » وليس أحد من العرب كفا لقريش آ 
ليس أحد من غير العرب كفا للعرب » وهو وجه للشافعية والصحيح تقديم بنى هاشم والمطلب على غيرهم » 
ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض وقال الثورى : إذا نكح المولى العربية بفسخ النكاح » وبه قال أحمد فى 
رواية . وتوسط الشافعي فقال : ليس نكاح غير الاكفاء حراما فاردٌ به النكاح ؛ وإغا هو تقصير بالمرأة والاولياء ظ 
فاذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه » فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه . وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في 
النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتهى . ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث ء وأما ما 
أخترجه. البزار من يخدييك معاذ رفعه « العرب بعضهم أكفاء بعض » والموالى بعضهم أكفاء بعض » فإسناده 
ضعيف . واحتج البيبقي بحديث وائلة مرفوعا « إن الله اصطفى بنى كنانة من بنى إسماعيل » الحديث وهو 
صحيح أخرجه مسلم » لكن في الاحتجاج به لذلك نظر ؛ لكن ضم بعضهم إليه حديث ١‏ قدموا قريشا ولا 
تقدموها ) ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين وهو كذلك في حمر 
البويطي » قال الرافعي : وهو خلاف مشهور . ونقل الأبي عن الربيع أن رجلا سأل الا عابنا : أنا 
عربي لا تسألني عن هذا . تم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث ٠‏ الحديث. الأول حديث عائشة 

قوله (أن أبا حذيفة) اسمه مهشم على المشهور وقيل هشام وقيل غير ذلك وهو خخال معاوية ب نألى سفيان 


5 ظ ظ كتاب النكاح 


قوله ( تبنى ) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها ألف أى اتخذه ولدا » وسالم هو ابن معقل مولى. أبى 
حذيفة , ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه » بل كان من حلفائه م وقع في رواية لمسلم , وكان استشهاد أبي حذيفة 
وسالم جميعا يوم ابمامة في خلافة أبي بكر . ظ 


قوله ( وأنكحه ) أى زوجه ( هندا ) كذا في هذه الرواية » ووقع عند مالك « فاطمة » فلعل لها اسعرين , 
والوليد ابن عتبة أحد من قتل ببدر كافرا » وقوله « بنت أخيه » بفتح اللهمزة وكسر المعجمة ثم تحتانية هو | 
الصحيح » وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة وسكون الخاء ثم مثناة وهو غلط . 

قوله ( وهو مول امرأة من الأنصار ) تقدم بيان اسمها في غزية يدر . 

2 إ و ايج اج وا وا واي باح و مو سر 
الأحزاب 


قوله ١‏ فمن لم يعلم له أب ) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول ٠.‏ 


قوله ( كان مولى وأخا في الدين ) لعل في هذا إشارة إلى قوهم « مولى أبي حذيفة » وإن سالا لما نزلت 
ادعوهم لابائهم » كان ممن لا يعلم له أب فقيل له مولى ألى حذيفة . 

قوله ( إنا كنا نرى ) بفتح النون أى نعتقد . 

قوله ( سالما ولدا ) زاد البرقاني من طريق أبي ان شيخ البخاري فيه وأبو 00 ونس عن الزهري 
٠‏ فكان يأوى معى ومع أبي حذيفة في بيت واحد فراني فضلا » وفضلا بضم الفاء والمعجمة أى متبذلة في ثهاب 
المهنة ؛ يقال تفضلت الرأة اذا فعلت ذلك » هذا قول الخطابي وتبعه ابن الأثير رركا رات ل ترب 0خ 
وقال ابن عبد البر : قال الخليل رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه » قال : فعل هذا فمعنى 
الحديث أنه كان يدحل عليها عايها وهى متكشف بعضها . وعن عن ابن وهب : فضل مكشوفة الرأس والصدر » وقيل 
الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته . وقال صاحب الصحاح : تفضلت المأة في بيتها إذا كانت في ثوب 
زالخل كانميض ال كميق اله ظ 


قوله ( وقد أنزل الله فيه ماقد علمت ) أى الآبة التي ساقها قبل وهى ف ادعوهم لآبائهم 4 وقوله ط[ وما 
جعل أدعياءم أبناءم © . < ظ ١‏ 


قله ( فذكر لحديث ) ساق بيه لان وأ داو ٠‏ ذكيف ترى ؟ فقال يول له صل لل عليه سام 
أرضعيه ) فارضيعته: تس ..رضعاك فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة » فبذلك كانت عائشة اه بنات إححموتها 
وبنات يا أن وضعن من أحبت عائشة ئشة أن 5 ويدخل 0 وا ا 
اا ا اا ا 1 
الناس . ووقع عند الإسماعيل من طريق فياض بن زهير عن أبي ابمان: افيه :مع غرروة أبو عائذ الله بن ربيعة ومع 
عائشة أم سلمة وقال في أخره : ' يذكرهما البخاري في إسناده . قلت وقد أخرجه النساني عن عمران بن بكار 


الحديث م6.94 ١4.١.هة‏ وم 


عن أبي ابمان مختصرا كرواية البخاري وأخرجه البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهرى كذلك واختصر 
لمن أيضا . وأخرجه النساني من طريق يحبى بن سعيد عن الزهرى فقال : عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة 
كلاهما عن عائشة وأم سلمة . وأخرجه أبو داود من طريق يوئنس 6 ترى . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر , 
والنسائي من طريق جعفر بن ربيعة » والذهلي من طريق ابن أخى الزهرى كلهم عن الزهري م قال عقيل . وكذا 
أخرجه مالك وابن إسحق عن الزهري » لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسل . وخالف الجميع عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر عن الزهري فقال : عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة أخرجه الطبراني . قال الذهليٍ في 
« الزهريات » هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة » أى ذكر عمرة في 
إسناده قال :والرجل المذكور مععروة لاأعرفه إلا أننى أتوهم أنهأبراهم بنعبد الرحمن بن عبد الله بنألى ربيعةفإن أمه 
أم كلثوم بنت أبي بكر ؛ فهو ابن أخحت عائ ئشة »كا أن عروة ابن أختهاء وقد روى عنه الزهرى حديثين غير هذا 
قال : وهو برواية يحبى بن سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن أبي ربيعة فنسبه لجده , وأما قول ؛ شعييا أبو 
عائذ الله فهو مجهول . قلت : لعلها كنية إبرا 10 
وخالف في « الأطراف ) فقال : أظنه الحارث بن غبد الله بن أبي ربيعة » يعنى عم هم هم المذكور . والذى أظن 
يع جاو يكيو ودار وااو و واوا اي ا ات ا اف 
مسلم من طريقه من وجه اخر » فهذا هو المعتمد » وكأن ماعداه تصحيف والله أعلم . وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة » ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة » فله أصل من 
حديثهما 2 «لي. رراك العاسم عند 9 جارك ببهله بنت سهيل بن عمرو فقالت : يارسول الله إن في وجه ابي 
خديفة بحن وخر شام وهو مجليفة ٠‏ فعا : أرضعيه . فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير » وفي لفظ فقالت « إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال » 
وأنه يدخل علينا » وإفى أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئا من ذلك » فقال أرضعيه تحرمى عليه . فرجعت إلبه 
فقالت : إنى قد أرضعته فذهب الذى في نفس أبي حذيفة » وفي بعض طرق حديث زينب ٠‏ قالت أم سلمة 
لعائشة : إنه. يدحل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدحل على » فقالت : أما لك في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسوة » إن امرأة أبي حذيفة » فذكرت الحديث مختصرا . وفي رواية « الغلام ادي قد اسعي عن 
الرضاعة » وفيبا « فال : أرضيعه . قالت : إنه ذو لحية . فال : أرضعيه يذهب ماني وجه أبي حذيفة . قالت 
فو الله ما عرفته في وجه أبيى حذيفة » وفي لفظ عن أم سلمة « أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يدخلن عليين أحدا بتلك الرضاعة ‏ وقلن لعائشة : والله مانرى هذا إلا رخصة لسالم » فما هو بداخل علينا أحد 
ببذه الرضاعة لا رأيتنا ؛ . قلت : وهذا العموم مخصوص بغير حفصة كا سيأني في أبواب الرضاع » ونذكر هناك 
حكم هذه المسألة أعنى إرضاع الكبير إن شاء الله تعالى . الحديث الثاني حديث عائشة في قصة ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب الحاشمية بنت عم النبى صل الله عليه وسلم في الث شتراط في الحج وقد تقدم البحث فيه في 
أبواب المحصرمن كتاب الحج وقولهفىهذا الحديث: ماأجدنى »أىماأجدنفسى واتحاد الفاعل والمفغول مع كونهما 
ضميرين لشىء واحد من خضائص أفعال القلوب . وفي الحديث جوز ايمين في درج الكلام بغير قصدٍ . وفيه أن 
المرأة لايجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض » كذا قيل » ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط 
عنها استعذانه . ْ 


م ظ . 
0٠‏ كتاب النكاح 


قولهني اخره ( وكانت تحت المقداد بن الأسود ) ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة » ويحتمل أنه من كلام 
عروة ؛ وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب » فإِن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب ال 
الاسودين عبد يغوث الزهري لكونه تبناه » فكان من حلفاء قريش » وتزوج ضباعة وهى هاشمية » فلولا, أن 
الكفاءة لا تعتبر بالنسب » لما جاز له أن يتزوجها لأها فوقه في النسب . وللذي يعتبر. الكفاءة في النسب أن 
جيب بأغبا رضيت هى وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة » وهو جواب صحيح إن ثبت أصل إعتبار الكفاءة في 
النسب » الحديث الثالث حديث أبي هريرة . 

قوله ( تنكح امرأة لأربع ) أى لأجل أربع . 

قوله ( لها ولحسبها ) بفتح المهملتين ثم موحدة أى شرفها ؛ والحسب في الأصل الشرف بالاباء 0-5 ١‏ 
مأخوذ من الحساب لا: نهم كانوأ إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وهار ابائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده 
على غيره . وقيل المراد بالحمسب هنا الفعال الحسنة . وقيل المال وهو مردود لذكر المال قبله.وذكره معطوفا عليه . 
وقذابوقع في :مرصل مين ابن جععدة عند متغيك بن امتصور 8 عل :ديتها وقالها وعلق حسما سبوا / ) وذكر التساب 
على هذا تأكيد , ويوخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيية إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وفير 
نسيبة دينة فتقدم ذات الدين وهكذا في كل الصفات . وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة 
ذات قرابة قريبة فان كان مستندا إلى الخبر فلا أصل له أو إلى التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون 
أحمق فهو متجه . وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاع من حديث بريدة رفعه 9 إن أحساب 
أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال ؛ ؛ فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لاحسب له » فيقوم السب الشرياف 
لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له » ومنه حديث سمرة رفعه 9 الحسب المال » والكرم التقوى » أخرجه أ 
والترمدى رمج هو والحاء » وببذا الحديث نمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيان في الباب الذي بعده ٠‏ أو 
أن .عن شآن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا » وضعة ة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب“' كا 
هو موجود مشاهد . فغلى الاحتال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال كا سيان البحث فيه » 
لا على الثاني لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك اح لي رار 
ويس فيه ذكر الحسب اققصر على الدين والمال والجمال . 

قوله ١‏ وجماها , ا منه استحباب تزو ج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة » 
نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى » ويلتتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات » ومن ذلك أن تكرن خفييفة 
الصداق . 


قله( فاظفر بذات الدين ) في حديث جابر ٠‏ فعليك بذات الدين ‏ والمى أن الات بذى الدين الزن 
أن يكون الدين مطمح نظره في كل شىء لاسيما فيما تطول صحبته فأمره النبى صلى الله عليه وسلم بتحصيل 
ضاخ الدين الذي كو ايه البغيه . وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه رفعه لا تزوجوا النيساء 
لحسنين فعسى حسنهن أن يرديين أى يبلكهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسبى أموالهن أن تطغيين ٠‏ ولكن 
تزوجوهن على الدين ١‏ ولأمة سوداء ذات دين أفضل » : 

قله زتريت يداك ) أى لصقنا باراب وهى كتاية عن الفقر وهو خير بمعنى الدعاء » لكن لا يرا ب 
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حقيقته » وبهذا جزم صاحب ١‏ العمدة » » زاد غيره أن صدور ذلك من النبى صل الله عليه وسلم في حق 
مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه » وحكى ابن العربي متيام قفتت نوراق المفررقي: انوس اذا 
استغنى وترب إذا افتقر » ووجه بأن الغنى الناشىٌ عن المال تراب لآن جميع ماني الدنيا تراب ولا يخفى بعده » وقيل 
معناه ضعف عقلك , وقيل افتقرت من العلم » وقيل فيه تقدير شرط أى وقع لك ذلك إن لم تفعل ورجحه ابن 
العرني » وقيل معنى افتقرت حابت , وصحفه بعضهم فقاله بالثاء المثلثة ووجهه بأن معنى تربت تفرقت وهو مثل 
حديت واعى عن العاده اذا صارت الشمس كالأثارب » وهو جمع ثروب واثرب مثل فلوس وأفلس وهى جمع 
ثرب بفتح أوله وسكون ل ل لد الذى يغشى الكرش » وسياتي مزيلة انلكو اق كناب 
الأدب . قال القرطبى : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التي برغب في نكاح المراة لأجلها 6 فد مر 
عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين 
أولى » قال ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة أى تنحصر فيها » فإن ذلك لم يقل به أحد 
فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ماهى . وقالالمهلب : ني هذا الحديث دليل على أن للزو ج الاستمتاع 
بمال الزوجة » فإن طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر مابذل لها من الصداق . وتعقب بأن هذا 
التنفصيل ليس في الحديث . ولم ينحصر قصد نكاح المأة لأجل مالحا في استمتاع الزوج » بل قد يقصد تزوعج 
ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الارثإن وقع . أو لكونها تستغنى بمالها عن 
كاة مطالبته يما يحتاج اليه نساء ونحو ذلك .وأعحب: فته التعدلال:, م امسوم واي ا 
امرأته في ماها ؛ قال : لأنه إنما تزوج لأجل المال فليس لا تفويته عليه , ولا يخفى وجه الرد عليه والله أعلم 
الحديث الرابع حديث سهل وهو ابن سعد . 

قوله ( ابن أبي حازم ) هو عبد العزيز . 

قوله ( مر رجل ) لم أقف على اسمه ' 

قوله ( حري ) بفتح المهملة وكسى الراء وتشديد التحتانية أى حقيق وجدير . 

قوله ( يشفع ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أى تقبل شفاعته . 

قوله ( فمر رجل من فقراء المسلمين ) لم أقف على اسمه ‏ وفي ٠‏ مسند الروياني » و « قتوح مصر لابن عبد 
الحكم » و « مسند الصحابة الذين دخلوا مصر ) من طريق ابى ما ميقا عن أبن ذر أنه جعيل بن سراقة . 

قوله ( فمر رجل ) في رواية الرقاق قال « فسكت النبى صل الله عليه وسلم ثم مر رجل » . 


قوله ( فقال ) وقع في طريق أخرى تأني في الرقاق بلفظ ١‏ فقال لرجل عنده جالس : مارأيك في هذا ) 
احرج سارها سرع اسداس عي واحد . وقد سممى من المجيبين أبو ذر فيما أخرجه 

بن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه . 

قه ( هذا أ اروم من مال عل هذا أن ان + وله بسر ووز عل امب 
والجر » قال الكرماني : إن كان الاول كافرا فوجهه ظاهر , وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالوحى قلت : يعرف المراد من الطريق الأخرى التي ستأتي في كتاب الرقاق بلفظ « قال رجل من أشراف 
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0-7 : هذا والله خرف الح 000 يا أنه أطلق تفضيل الفقيو الدكور على الننى الذكور د زم من 
هذه المسألة هناك إن شاء الله 08 


ظ بألا الأكفاء في المال, وتزويج المقل المثرية 


534 - حادثنا يحيى بن بُكير قال نا الل عن عُقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عُروةٌ أنه : بأل 
عائشة: «( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ 4 قالت : يا ابن أختي, هذه اليعيمة تكون في حجر ولينهاء 
فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد أن يتنقّص صداقهاء ؛ فنهوا عن نكاحهن, إلا أن يقسطوا في إكمال 
الصّداق: وأمروا بدكاح من سواهن قالت : واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه بعد ذلك ؛ ؛ فأنزل الله 
عر وجل : « ويستفتونك في النساء 4 إلى قوله : © وترغبون أن تتكحوهن 4 فأنزل الله لهم إن اليتيمة إذا 
كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصّداق, وإذا كانت مرغوبة عنها فيإقلة 
المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت كما بتركوتها حو ير سر ينها فلب س الهم اد 
يكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يُقسطوا لها ويُعطوها حقها الأوفى في الصداق . 

قوله ‏ باب الأكفاء في المال » وتزويج المقل المثرية ) أما اغتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشغرط 
الكفاءة » والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر » ونقل صاحب ( الافصاح ) عن الشافعيٍ أنه قال :. الكفاءة في 
الدين والمال والنسب . وجزم باعتباره أبو الطيب والصرمرى وجماعة ٠‏ واعتوة الماوردي في أهل الأمصار , رص 


الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون الملل . وأما المثرية ف فبضم المم وسكون المثلثة وكسر الراء وفئح 


التحتانية هى التي ها ثراء ء بفتح أوله ان وق الع :تون جه دللكه من ليت عاك ئشة الذى في الباب من عموم 
التقسيم فيه لاشتاله على المثرى والمقل من الرجال والمثرية وا والمقلة من النساء فدل على جواز ذلك » ولكنه لا يرد على 
من يشترطه لاحتّال إضمار رضا المرأة ورضا الأولياء » وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة النساء » ومضى 
فك وعد اخن فق أوائل النكاح » واستدل به على أن للولى أن بورع خررية امن عسه #وسياق اللتك فيه قربا : 
وفيه أن للول ها في الترويج لأن الله خاطب الأولياء بذلك ٠‏ والله أعلم 


بس) ما يُتَقَى من شم المرأة وقول الله <إدمن أَزْرَاجكُم وأولادكُمْ عدْرَا لكوم ١‏ 

ه.4غ- مدعي معي ا ا 35 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه قال : «الشؤم في المرأة والدار والفرس». [ ظ 

05 44- - نا محمد بن منهال قال نايد بن زريع قال نا عم بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن 
عمرقال : ذكروا الشُوْم عند النبي صلى الله عليه . فقال النبي صلى الله عليه يت لو 
ففي الدار والمرأة والفرس». 

ا - ناعب الله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم عن سّهل بن سعد أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : وإذا كان في شيء ففي ففي الفرس والمرأة والمسكن»). 
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النبى صلى الله عليه قال : وما تركت بعدي فتئة أضرٌ على الرجال من النساء» . 


قوله ( باب مايتقى من شُؤْم المرأة ) الشوّم بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز وهو ضد المن » يقال 
تشاءمت بكذا ونيمنت يكذ .. 


قوله ( وقوله تعالى : إن من أزواجكم وأولادم عدوا لكم ) كأنه يشير إلى اختصاص الشوّم ببعض النساء 
دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيض ' وذكر في الباب حديث ابن عمر من وجهين وحديث سهل من وجه 
أخر و تقدم شرحهما مبسوطا في كتاب الجهاد . وقد جاء في عضن الاتعاد وف مالعله يفسر ذلك وهو ما 
الخرجة أخيل وصححه ابن حبان والحام من حديث سعد مرفوعا « من سعادة ابن ادم ثلاثة : المرأة الصالحة , 
والمسكن الصالح » والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن ادم ثلاثة : المرأة السوء » والمسكن السوء » والمركب السوء ) 
وني رواية لابن حبان ١‏ المركب النى » والمسكن الواسع » وفي رواية للحاكى « وثلاثة من الشقاء : المرأة تراها فتسوؤك 
وتحمل لسانها عليك » والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك » والدار تكون ضيقة 
قليلة المرافق » . وللطبرافى من حديث أسماء « إن من شقاء المرء فى الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة » وفيه سوء 
الدار ضيق مساحتها وخبث جيرانها وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها » وسوء المرأة عقم رحمها 
وسوء حلمها . 

قوله ( عن أسامة بن زيد ) زاد مسلم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه مع أسامة سعيد بن زيد » وقد 
قال الترمذى لانعلم أحدأ قال فيه 0 عن سعيد بن زهد » غير معتمر بن سليمان . 

قوله ( ماتركت بعدى فتة أضر على الرجال من النساء ) قال الشيخ تقى الدين السجدي : في إيراد 
البخاري هذا الحديث عقب حديثى ابن عمر وسهل بعد ذكر الاية في الترجمة إشارة إلى تخصيص السُوّم يمن 
تحصل منها العداوة والفتنة » لا و ا ب ال يا ا ا ره 
لايقول به أحد من العلماء » ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهل , وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر 
ال ا فين الك إلى المرأة مما ليس ها فيه مدل ؛وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر 

فتنفر النفس من ذلك ؛ فمن وق له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها . قلت : وقد 
تقدم تقرير ذلك في كتاب الجهاد » وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن » ويشهد له قوله تعالى 
اين اللي سسب ليوات من اساء )اسايق ين سمي الشيرات + ونا بين با بنيز الع 1110 

نبن الاصل في ذلك » ويقع في المشاهدة حب الرجل ولد من آمرأته الو عم اك ب 0 
غيرها » ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة » وقد قال بعض الحكماء ا ل 
مافيين عدم الإستغناء عنين وق اانائضة العثل والدين حمل الر جل حل تعاطى مافيه نقص العقل والدين 
كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد أخرج مسلم من 
حديث الى سعيد في أثناء حديث «١‏ وات تقوا النساء » فإن أول فتنة بنى اسرائيل كانت في النساء . 


بلى) الْحْرَةُ تحت العبد 


8- حل ثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد 
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عن عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سئن : عتقت وخيرت, وقال رسول الله صلى الله عليه : «الولاء 
من أعتق»» ودخلَ رسول الله صلى اللهُ عليه وبُرمَةٌ على النار فقُرب إليه خبرٌ وم من أدم البيت فقا : 
«لم أر البرمّة؟) فقيل: لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة, قال: «هو عليها صدقة ولنا 
هدية). 

قوله ( باب الحرة تحت العبد ) أى جواز تزويج العبد الحرة إن إن رضيت به » وأورد فيه طرفا من قصة بريرة 
حرق خيت بون عنقت ٠‏ وسيأتي شرحه مستوف في كتاب الطلاق » وهو مصير من المصنف | إلى أن زو ج بريرة 
حين عتقت كان نذا + رشان البحت فيه هناك إن شاء الله :تعالى 


بلب) لا يزوج أكفر من أربع لقوله تعالى : 8 منتى وثلاث ورباع 4 
وقال علي بن الحسين : يعني مندى أو ثلاث أو رباع . وقوله تعالى : ©« أولي أجدحة مثنى وثلاث س4 
يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . 
5- خدفا محا كان اناغيد عن معدا عن اندعو غائتل وذ حم أ تقسطوا :في 
اليتامئ ‏ قال اليقيمة عند الرجل وهو وليها فيتزوججها على مالها ويُسيء ُحبتها ولا يُعدلُ في مالها . 
فليتزوج من طاب له من النساء سواها مغنى وثلاث ورباع . 


قوله ( باب لا يتروج أكثر من أربع لقوله تعالى : منى وثلاث ورباع ) أما حكم الترة بالإهاج» إلا . 
قول من لا يعتد بخلافه من رافضي وحوه » وأما انتزاعه من الآية فلآن الظاهر منها التخيير بين الأعداد | لذكورة 
بدليل قوله تعالى في الآية نفسها 9# فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة # ولأن من قال جاء القوم مثنى وثلاث ورباع 
أراد أنهم جاعوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أبعة » فالاد تين حقيقة جيعهم وأنهم م يبعا جملة ولا فوادى ؛ 
وعلى هذا فمعنى الآية انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » فالمراد د الجميع لا المجموع . ولو أريد مجموع 
العدد المدكور لكان قوله مثلا تسعا أرشق وأبلغ , وأيضا فإن لفظ « مثنى » معدول عن اثنين اثنين م تقدم تقريره 
في تفسمير سورة النساء » فدل إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة » واحتجاجهم بان الواو للجمع لايفيد 
مع وجود القرنة الدالة على عدم المجمع , ويكونه صل اله عليه وسلم جمع بين تسع معارض بأمره صل الله علب 
وسلم من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من .زاد على الاربع » ؛ وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره 5 خرج في 


ا 


كتب السنئن فدل على خصوصيته صل الله عليه وسلم بذلك ؛ ؛ وقوله 4 أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع © تقدم 


الكلام عليه في تفسير فاطر . وهو ظاهر في أن ديات تس يات ا جوع العده 
المذكور . ؤ 
5 

قوله ز وقال على بن الحسين ) أى ابن عل بن أبي طالب ( يعنى مثتى أو ثلاث أو رباع ) راد ّالا 

يم ا ا ااساحبي ا ب 

ألمي ال مسن اك لق معاد اس , ساق لينف ها بن ديق الله ار ره 


]6١44[ 


]0٠١١[ 


]06 1 


الحديث /8٠ء٠ه ‏ ااه و 


تعالى «ووإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي » وقد سبق قبل هذا بباب أتم سياقا من الذي هنا وبالله التوفيق 


الزن نز وأمهاتك اللاي أرصدك #بويتعرم من الرضاع ها يحره من النشسب 

-١‏ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عَمِرةَ بنت عبدالرحمن أن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه أخبرتها أن رسول الله صلى اللهُ عليه كان عندهاء وأنها سَمِعَتَ صوت 
رجل يستأذن في بيت حفصة؛ قالت : فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ؛ فقال النبي صلى 
الله عليه : : «أراة فلانا» -لعم حفصة من الرضاعة- قالت عائشة : لو كان فلان حَيًا- لعمها من الرضاعة- 
دخل علي؟ فقال : «نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة). ظ 

1- - حدثنا مسدّد قال نا يحيى عن شعبة عن قتادةَ عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قيل 
للنبي صلى الله عليه : ألا تعزوّج ابئة حمزة؟ قال : «إنها ابئة أخي من الرضاعة) . وقال بشر بن عمر نا 
تتغند سمعت لنادة سمعت حاير ين ريلد . مثله . 

441 - ححدثنا الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني عروة / 52500 

بدت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله ؛ انكتح أختي بدت 
ابي سفيان؛ فقال : «أو تحبين ذلك ؟) فقلت : نعم, لست لك بمخلية؛ وأحب من شاركني في خير أختي . 
فقال النبي صلى الله عليه : «إن ذلك لا يحل لي) . قلت : فإنا نحدّث أنك تريد أن تكح بدت أبي سلمة. 
قال: «بعت أم سلمة؟» قلت : نعم. فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لابئةٌ أخي 
من الرضاعة. أرضعتني وأباسلمة ثُويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». قال عروة: وثويبة مَولاةٌ 
لأبي لهب كان أبولهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه, فلما مات أبولهب أريه بعضُ أهله بشرٌ 
حيبة, قال له: ماذا لقيت؟ فقال أبولهب : لم ألق بعدكم, غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. 

[الحديث ١١٠١ه‏ - أطرافه في: “١١ه,/ا١٠١ه‏ ١ه‏ ؟لالاه ]. 

قوله ( باب وأمهاتكم اللاتي أرضعكم , ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب ) هذه الترجمة وثلاث 
تراجم بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة » ووقع هنا في بعض الشروح ١‏ كتاب الرضاع » ولم أره في شىء من 
الأصول شاد بقوله ( وحرم الح ) أن الذي في الاية بيان بعض من رم بالرضاعة » وقد بينت ذلك الشنة:. 
ووقع في رواية الكشميهني « ويحرم من الرضاعة ) ثم ذكر في الباب ثلائة أحاديث : : الأول حديث عائشة . 


قوله ( عن عبد الله بن أبي بكر ) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري , ؛ وقد روأه هشام بن عروة عنه 
وهو من أقرانه » لكنه اختصره فاقتصر على المتن دون القصة . أخرجه مسلم . 


قوله ( وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ) أى بنت عمر أم المؤمنين , ولم أقف على اسم 
هذا الرجل . 


كك كتاب التكاح 


قوله ( أراه ) أى أظنه . 
قوله ر فلانا لعم حفصة ) اللام بمعنى عن » أى قال ذلك عن عم حفصة . ولم أقف على اسمه أيضا . 
قوله ( قالت عائشة ) فيه النفات وكان السياق يقتضي أن يقول «وقلت ع». ظ 


و اساسا الم الس ل ا سي 0 

عائشة ذامها) الله عليه ادن ليك أن شتفي : قولحا هنأ ( 000 أنه 
مرها النبى ضبى وسلم وقو عض 

كان مات فيحتمل أن يكون أخا هما آخر ؛ ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك 
فاستاذن وقال ابن التين : سكل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة ٠‏ لو كان فلان حيا » أين هو من الحديث 
الآخر الذي فيه فابيت أن اذ لف ٠‏ الأول ذ كرت أنه فيت :والبا ذكرت أنه حى ؟ فقال : هما عمان من 
الرضاعة أحدهما وضع مع أبي بكر الصديق وهو الذي قالت فيه لو كان حيا , والآخر أخو أببها من الرضالعة . 
فلت + الثاني ظاهر من الحديث . والأول حسن محتمل ؛ وقد ارتضاه عياض » إلا أنه يحتاج إلى نقل لكونه' جزم 
به » قال : وقال ابن أبي حازم أرى أن المرأة الع أرضفت عائشة امرأة أخى الدذى استأذن عليها . قلت : وهذا 
ص اوعس وود ا ل موود اك وي بي مجع 
القصة 7 وإما لأا جوزت بعير و الحكم ا السئال أه اق أن يقال د الأول كان قبل 
الوقوع لعا بعداريو ٠»‏ فلا استبعاد في تحويز ما ذكر من نسيان أو جويز النسخ ٠‏ ويوحد كام عياض 
جواب اعير وهو أن الخد العمين كان أعلى والآخر أدنى 4 أو أحدهها كان شقيقا والآخر لأ فقط أو لأم فقط , 
أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته والاخخر في حياته . وقال ابن المرابط سايتاعي بوه يل ديك م 
عائشة. ؛ وهما متعارضان في الظاهر لا في المعنى » ؛ لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر.فالرضاعة فيهما من قبل 
المرأة ؛ وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل » » كانت امرأة ني القعيس أرضعتها فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت 
فأخبرها الشارع ان الف ال لي بو اا ا رز أن يكون عم عائشة ئشة الذى سألت 
وااو و ا ؛ فلذلك سألت ثانا في قصة أبي القعيس » وفذا د 35 
ل ا ا وإلا فهو حمل حسن » والله أعلم . 
وانتشار ار الرضيع وأولاد 0 وتنزيلهم منزلة الأقارب في + جواز ا واللخارة با ل 
عليه بافي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الانفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص, + . قال 
المرطبي : ووقع في رواية ) ما تحرم الولادة ) وفي رواية « مايحرم من النسب »© وهو دال على جواز تقل الرواية 
بالمعنى » قال : ويحتمل أن يكون صل الله عليه وسلم قال اللفظين في وقتين » قلت انان هر العيد ؛ يإ 
00 دا والسبب ل أن اقاك. إذا 0 ذلك وقد ع من رجه آخر 


الحديث 6.98/8 ١١١ه‏ © 


أن الرضاع بدء يشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها , يعنى الذى وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد » فتحرم 

على الصبى لأنها تصير أمه ؛ وأمها لأنها جدته فصاعدا , وأخحتها لأغها خالته © وبنتهأ لأنبا أخحته » وبنت بنتها فنازلا 
لأا بست أخته ؛ وبنت صاحب اللبن لأنها أخته ؛ وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته ؛ وأمه فصاعدا لأنها جدته ؛ 
وأختته لأنها عمته » ولايتعدى التحريم إلى أحين من قرابة الرضيع » فلب أخحته من الرضاعة أخحنا لأخيه ولا بنتا 
لأبيه إذ لارضاع بينهم » والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن ١‏ فإذا 
اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما ار التحريم بينهم » بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين 
المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب » والله أعلم . الحديث الثاني حديث ابن عباس . 


قوله ( عن جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته » وأما جابر بن يزيد الكوفي فأول اسم أبيه 
تحتانية وليس له في الصحيح شىء . 

قوله ( قيل للنبى صلى الله عليه وسلم ) القائل له ذلك هو على بن أب طالب 6 أخرجه مسلم من حديئه 
قال « قلت يارسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا ؟ قال : وعندم شىء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة » الحديث » 
وقوله « تنوق » ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف أى تختار مشتق من النيقة بكسر النون 
وسكون التحتانية بعدها قاف . وهى الخيار من الشىء يقال تنوق تنوقا أى بالغ في حتيار الشىء وانتقائه . وعند 
بعض روأة مسلم ‏ توق » بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أى تميل وتشتبى » ووقع عند سعيد 
ابن منصور من طريق سعيد بن المسيب ‏ قال على : يارسول الله ألا نتزوج بنت عمك حمزة فإنها من أحسن فتاة 
في قريش ؛ وكأن عليا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبى صل الله عليه وسلم » أو جوز الخصوصية » أو كان ذلك 
قبل تقرير الحكم . قال القرطبى : وبعيد أن يقال عن على لم يعلم بتحريم ذلك . 


قوله ( إنها ابنة أخى من الرضاعة ) زاد همام عن قتادة ٠‏ ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب » وقد تقدم 
من طريقه في كتاب الشهادات . وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة » وهو المطابق للفظ الترجمة . قال 
العلماء : يستثنى من عموم قوله 9 يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » أربع نسوة يحرمن في السب مطلقا وفي 
الرضاع, قد لاحرمن » الاولى أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب ٠‏ وفي الرضاع قد تكون أجنبية 
فترضع الخ فلا تحرم على أخيه . الثانية أم الحفيد .حرام في النسب لأا إما بنت أو زوج ابن » وفي الرضاع قد 
تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالئة جدة الولد في: النسب حرا م لأنا إما أم أو أم زوجة » وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة أخحت الولد حرام في النسب لأنها بنت 
أو ربيية » وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد ..وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة » 
وم يستثن الجمهور شيئا من ذلك وني التحقيق لا يستنى شىء من ذلك لأنبن م بحرمن من جهة السب وإ 
حرمن من جهة المصاهرة . واسنتدرك بعض المتأخرين انرق العمة يل االر زم اغالة تإيمن رمن ف الننسب 
لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه والله أعلم . قال مضعب الزبيري : كانت ثويبة ‏ يعنى الاتي ذكرها في 
التيث الى ولوب اديت الى سل 11 حل رول بيدنا المت سر ف اس 1 و فلك : 
ونت حمزة تقدم ذكرها وتتسميتها في كتاب المغازي في شرح حديث الواء بن عازب في قوله 9 فتبعتهم بنت حمزة 
تنادى : ياعم » الحديث . وجملة ماتحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال : أمامة وعمارة وسلمى وعائشة 


5 كتاب النكائم 


وفاطمة وأمة الله ويعل » وحكى المزى في أسيائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . الحديث الثالث 
حديث أم حبيبة وهى زوج النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( أنكح أختى ) أى تزوج . 

قوله ( بدت أبي سفيان ) في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسنم والنساني في هذا الحذيث 
ل عا ب عي ا ا 00 
عن أبيه ف هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت « يارسول الله هل لك في حمنة بنت أ بي سفيان ؟ قال : أصنع 
سيور ب ما ا ل 
« فقال فأفعل ماذا » ؟ وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على « ما » الاستفهامية خلافا لمن أنكره من النبجاة . 
رصا وى ا الل و أ بارا بار الي اميا ا لا 0 
هشام » وأخرجه أبو نعم والبيبقى من طريق الحميدي وقالا : أخرجه البخاري عن الحميدي » وهو كأ قا 
أخرجه عنه لكن حذف هذا الأسم وكأنه عمدا » وكذا وقع في هذه الرواية زينب بنت أم سلمة وحذفه الب خاري 
أيضا منها ثم نبه على أن الصواب درة وسيأق بعد أربعة أبواب » وجزم المنذرى بأن اسمها حمنة كاف الطبرانى » وقال 
عياض . لا نعلم لعزة ذكرا فى بنات ألى سيان إلا فى رواية يزيد ؛ بن أفى حبيب » وقال أبو موسى : الأشهر فيها 
عزة . 

قله ( أو تمين ذلك ) ؟ هو اسفهام جب من كزما تطلب أن زوج وها مع ماطع عليه النساء 


لا 
ره اع و اماه يعو يعم يسم ابا اااي 
الضرة » أى لست بمتفرغة ولا خالية من ضرة » ٠‏ وفي بعض الروايات ب بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرماني . 
وقال عياض : مخلية أى منفردة يقال أل أمرك واخل به أى انفرد به » وقال صاحب النهاية : معناه لم أجدك 
خاليا من الزوجات » وليس هو من قوهم امرأة مخلية إذا خلت من الازواج . 1 

قوله ( وأحب من شاركني ) مرفوع بالابتداء أى إلى » وفي رواية هشام الآنية قربيا « 50 
ألف ؛ وكذا في الباب الذى بغده » وكذا عند مسلم 

له في عو ) كنا اكز بكر أن عير + ول يفام أي نيرء فل اله »لس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من الغيدة التي جرت بها العاوة بين 
لزجات » لكن في رولية هشام المدكورة ٠‏ وأحب من شركني فيك أخحى » فعرف أن اماد بالخير ذاته صل اله 

عليه وسلم . ظ 

قوله ( فإنا نحدث ) بضم أوله وفتح الحاء على النباء للمجهول , وفي رواية هشام المذكورة 9 قلت بلغني'» وفي 
رواية عقيل في اباب الدى, يعددها ” « قلت يارسول الله فو الله إنا لتتحدث » وفي رواية وهب عن هشام ند أنى 
داود « فو الله لقد أخيرت »© : 


الحديث ©١٠١١‏ ع 


قوله ( أنك تريد أن تنكح ) في رواية هشام الآتية « بلغني أنك تخطب » ولم أقف على اسم من أخبر 
بذلك » ولعله كان من المنافقين فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له » وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل . 

قوله ( بست أبي سلمة ) في رواية عقيل الآتية وكذا أخرجه الطبراني من طريق ابن أخخى الزهرى عن الزهرى 
ميد بيات الات به ياو ا 0 *) وى 
او و وب ا اي اا 
الحميدي عن سفيان عن هشام ١‏ بلغنى أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة » وقد تقدم التنبيه على خطعه ٠‏ ووقع 
عد اميا ولب ود وي ب ليبا اا و 0 مد ووم 
رع عا اي واو وو وااو ودع ايان 
والاحتهال الثاني هو المعتمد »الأو ليدفعه سياق الحديث » وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين 
بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الاولى » لان الربيبة حرمت على التاييد والاحت حرمت في صورة الجمع فقط , 
فاجابها صلى الله عليه وسلم بان ذلك لايحل » وان الذي بلغها من ذلك ليس يحق » وانها حرم عليه من جهتين . 


قوله ( لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ماحلت لي ) قال القرطبي : فيه تعليل الحكم بعلتين » فإنه علل 
تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة » كذا قال » والذى يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد 
لكفى في التحريم فكيف وبها مانعان فليس من التعليل بعلتين في شىء » لأن كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم 
إلى كل منبما لو انفرد فإما أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منبما ما في السببين إذا اجتمعا , ومثاله لو أحدث 
ثم أحدث بغير تخلل طهارة فالحدث الثاني لم يعمل شيئا أو يضاف الحكم إلى الثاني كا في اجتاع السبب 
والمباشرة » وقد يضاف الى أشببهما وأنسبهما سواء كان الأو لأم الثاني » فغلى كل تقدير لا يضاف اليبما جميعا : 
وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا علة مستقلة فلا تجتمع علتان على معلول 
واحد » هذا الذى يظهر والمسألة مشهورة في الأصول وفيها خلاف . قال القرطبي : والصحيح جوازه لهذا الحديث 
وغيره . وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالزئينة اشن من التحريم بالرضاعة . وقوله « ربيبتي » أى بدت زوجتى )2 
مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرها ‏ وقيل من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق , وقوله « في 
حجرى » راعى فيه لفظ الآية وإلا فلا مفهوم له » كذا عند الجمهور وأنه خرج مخرج الغالب » وسياق البحث 
فيه في باب مفرد . وفي رواية عراك عن زينب بنت أم سلمة عند الطبراني « لو أنى لم أنكح أم سلمة ما حلت 
لى » إن أباها أخحى من الرضاعة » ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام « والله لو لم تكن ربيبتي ماحلت لي » فذكر 
ابن حزم أن منهم من احتج به على أن لافرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لا . وهو ضعيف لأن القصة واحدة 
والذين زادوا فيبا لفظ « في حجرى »© حفاظ اثبات . 

قوله ( أرضعتى وأبا سلمة ) أى أرضعت أبا سلمة » وهو من تقديم المفعول على الفاعل . 


٠ 2‏ كتاب التكاح 
سيا ا جا بيب ا وي سيم 
كا سيق فى الحديث . ظ 

قوله ( فلا تعرضن ) بفتح أرله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكنة ثم نون على الخطاب لججماعة 
النساء » وبكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لمم حبيبة وحدها , والأول أوجه . وقال ابن التين : ضبط بضم 
الضاد في بعض الأمهات . ولا أعلم له وجها لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساء وهو الأبين فهو بسكون الضاد 
لأنه فعل مستقبل مبنى على أصله » ولو أدحلت عليه التأكيد فشددت النون لكان تعرضنان لأله يجتمع ثلاث 
نونات فيفرق بينبن بألف » وإن كان الخطاب لثم حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة . وقال 
القرطبي . جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين هما أم حبيبة وأم سلمة ردعا وزجرا أن تعود واحدة منهما أو 
غيرها إلى مثل ذلك ». وهذا م لو رأى رجل امرأة تكلم رجلا فقال لها أتكلمين الرجال فإنه مستعمل شائء 5 
وكان لم سلمة. من الأأحوات قريبة زوج زمعة بق الالسوة ؛ وقريبة الصغرى زوج عمر ثم معاوية ظ زعزة بْنتٌ ت أبي 
أمية زوج منبه بن الحجاج » » وها من البنات زينب راوية الخبر » ودرة التى قيل إنها مخطوبة . وكان لأ بيب من 
الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل » وجوبرية زوج السائب بن أبي حبيش » وأميمة زوج صفوان بن أمية » وأم 
الحكم زوج عبد الله بن عؤان » وصخرة زوج سعيد بن الأخنس » وميمونة زوج عروة بن مسعود . وها من 
البنات حبيبة وقد روت عنها الحديث ونا صحبة وكان لغبرهما من أمهات المؤمنين من الأحوات أم كلثوم وأم حبيبة 
ابنتا زمعة أحنا سودة » وأسماء أخحت عائشة » وزينب بنت عمر أخحت حفصة وغيرشن “الله أعلم . 

قوله ( قال عروة ) هو بالإسناد المذكور , وقد علق المصنف طرفا منه في آخر النفقات فقال « قال شعيب 

عن الزهرى قال عروة » فذكره . وأخرجه الاسماعيل من طريق الذهللى عن أبي المان بإسناده : ١‏ 

قوله ( وثويبة مولاة لأّْي لهب ) قلت : ذكرها ابن منده في ١‏ الصتحابة #وفال. : اختلف في إسلامها. وقال 
أبو نعيم : لانعلم أحدا ذكر إسلامها غيو » والذي في السير أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكرمها , » وكانت 
تدخل عليه بعد ماتزوج خديجة » وكان يرسل إليها الصلة من المدينة » إلى أن كان بعد فتح خيبر مانت ومات 
ابنبا مسروح . 


قله ( ركان أبو هب أعقها فأرضعت البى صلى الله عليه وسلم ) ظاهره أن عق لما كان قبل 
إرضاعها , والذى في السير يخالفه » وهو أن أبا لب أعتقها قبل الهجرة وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل 2 
السهيل أيضا أن عتقها كان قبل الإرضاع » وسأذكر كلامه . 

قوله ( أريه ) بضم الهمزة وكسر الراء وفتح التحتانية على البناء للمجهول . 

قوله' ( , بعض أهله ) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل . وذكر السهيكلى أن العباس قال : نا ما أبو 

فب رأبته في منامى بعد حول في شر حال فقال : مالقيت بعدم راحة , إلا أن العذاب يخفف عنى كل يوم 
اثبين . قال : وذلك أن النبى صل الله عليه وسلم ولد يوم الاثبين , وكانت ثويبة بشرت أبا هب بمولده 
فأعحقها . | 

قوله ( بشر حيبة ) يكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها توح أى سوء حال » وقال ابن فارس : أصلها 


الحديث ١١٠١١ه‏ . 


الحوبة وهى المسكنة والحاجة ع فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار.ماقبلها ٠‏ ووقع في ١‏ شرح السنة للبغوى » 
بفتح الحاء » ووقع عند المستملى بفتح الخاء المعجمة أى في حالة خائبة من كل خير » وقال ابن الجوزي : هو 
تصحيف ٠»‏ وقال القرطبي : يروى بالمعجمة » ووجدته في نسخة معتمدة بكسر ال مهملة وهو المعروف . وحكى في 
« المشارق » عن رواية المستملى بالجم ولا أظنه إلا تصحيقا » وهو تصحيف 6 قال . 


قوله ( ماذا لقيت ) أى بعد الموت . 


قوله ( لم ألق بعدكم . غير أنى ) كذا ني الأصول بحذف المفعول » وفي رواية الاسماعيلي 9 لم ألق بعدكم رخاء » 
وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ١‏ لم ألق بعد راحة » قال ابن بطال : سقط المفعول من رواية البخاري » 
وله يستقم الكلام إلا به . 


قوله ( غير أفى سقيت في هذه ) كذا قي الأصول بالحذدف أيضا :6 ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة 
: وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه وني رواية الإسماعيلي المذكورة وأشار إلى النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من 


الأصابع ؛وللبيبقى في الدلائل من طريق .. كذا مثله بلفظ « يعنى النقرة الح » وفي ذلك إشارة إلى حقارة ماسقى 
من الماء . 


قوله ( بعتاقتى ) بفتح العين , في رواية عبد الرزاق ١‏ بعتقى »6 وهو أوجه والوجهالو لى أن يقول بإعتاق , لأن 
المراد التخليص من الرق . وني الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة ؛ لكنه مخالف 
لظاهر القران » قال الله تعاللى «[ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا © وأجيب أولا بأن الخبر مرسل 
أرسله عروة ولم يذكر من حدئه به » وعلى تقدير أن يكون موصيلا فالذى في الخبر ريا منام فلا حجة فيه » ولعل 
الذى راها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به . وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبى صلى 
الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك , بدليل قصة أبي طالب كا تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى 
الضحضاح . وقال البييقى : ماورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لايكون لهم التخلص من النار ولا دخول 
الجنة » ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذى يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من 
الخيرات . وأما عياض فقال : انعقد الإجماع على أن الكفار لا تتفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعم ولا تخفيف 
عذاب ؛ وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض . قلت : وهذا لايرد الاحال الذدى ذكره البيبقى » فإن جميع 
ماورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر » وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه ؟ وقال القرطبى : هذا 
التخفيف خاص بهذا 0 ورد النص فيه . وقال ابن المنير في الحاشية : هنا قضيتان إحداهما محال وهى اعتبار 
طاعة الكافر مع كفره » لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح , ؛ وهذا مفقود من الكافر . الثانية إثابة الكافر 
على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى » وهذا لايحيله العقل » فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي هب لثوببه قربة 
معتبرة » ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كا تفضل على أبي طالب » والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا . 
قلت : وتئمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراما لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك » والله أعلم 


]ه١٠١1[‎ 


55 ظ كتاب النكالح 


بلىي) من قال : : لارضاع بعد حولين ١‏ 


لقوله تعالى : ه حولي كَاملِينٍ لمن أراد أن يتم الرّضاعة 4 وما يحرم من قليل الرضاع وكثيرة . ظ 
1 - حدثنا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن الأشعث عن أبيه عن مسروقٍ عن عائشة أن النبي صلى 
اللهُ عليه دخلَ عليها وعندها رجل» فكأنه تَغير وجهه, كأنه كره ذلك؛ فقالت: إنه أخي, فقال: «انظرن 
من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة). 0 
قوله ١‏ باب من قال لا رضاع بعد حولين 2 لقوله عر وجل حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة #أشار بهذا إلى قول الحنفية إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراً وحجتهم قوله تعالى «4 وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً 4 أى المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال » وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أنها 
تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع ٠‏ وإلى ذللكدهنان أو رت وضيه يد امسن ووؤيد ذلك أن أب 
حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل سنتان ونصف . وعند المالكية رواية توافق قول ا حنفية لكن منزعهم فى ذلك أنه 
يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام » لأن العادة أن الصبى لا يفطم دفعة وا واحدة. بل على العدر يج 
فى أيام قليلات » فللأيام التى يحاول فيها فطامه حكم ال حولين . ثم احتلفوا فى تقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف 
بل تورف لل كير كنوه يقل ريص 1ه قال هر وقل 11 يزاد على ا حولين وهى رواية 
ابن وهب عن مالك وبه قال االجمهور ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه « لا رضاع إلا ما كان فى فى الحولين » 
أخرجه الذارقطنى » وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير اليثم بن جميل » وهو ثقة حافظ . وأخرجه ابن عندى . 
وقال غير اهيثم يوقفه على ابن ل ل 0 
ا الشافعية لو ابتدأً الوضع فى أثناء الشهر جبر المنكسر من شهر اخر ثلاثين يوما » وقال ازفر 
يستمر إلى ثلاث سنسن إذا كان يجتزى باللبن ولا يجتزى بالطعام » وحكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك 
أن يكن يبز بللين ‏ وحكى عن الأؤزاعى مثه لكن قال : بشرط أن لا يفطم » القن القنداين ا كت 
فما رضع بعده لا يكون رضاعا . 2 


قوله ( وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ) هذا مصير منه إلى اتفسك بالعموم الوارد في الأخبار مثل حديث 
الباب وغيره » وهذا قول مالك وأبى حنيفة والثوري والأوزاعي والليث » وهو المشهور عند أحمد . وذهب اخروث 
إلى أن الذي يحرم مازاد على الرضعة الواحدة . ثم احتلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في 
0 الموطاً » » وعن حفصة كذلك » وجاء عن عائشة أيضا سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيئمة بإسناد ضلحيح 
عن عبد الله بن الزبير عنها » وعبد الرزاق من طريق عروة « كانت عائشة نشة تقول لا يحرم دون سبع رضعات أو مس 
رضعات ) وجاء عن عائشة ئشة أيضا خمس رضعات » فعند مسلم عنها ؛ و كان فيما نزل من القران عشر رضعات 
معلومات ‏ ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوى سول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرأ ؛ وعنذ عبد 
الرزاق. مإستاد ضيح عنها: وات ال ا »وإلى هذا ذهب الشافعى » وهى رواية 
عن أحمد , وقال به ابن حزم » وذهب أحمد في رواية وإسحق وأبو عبيد وأبو ' لور وابن المنذر وداود وأتباعه ل إلا 
ابن حزم حت إن أن الذي يحرم ثلاث رضعات لقوله صلل الله عليه وسلم ١‏ لانحرم الرضعة والرضعتان » فان 


الحديث ©١٠"‏ أه 


مفهومه أن الثلاث تحرم » وأغرب القرطبي . فقَال : لم يقل به إلا داود . وخرج ما أخرجه البيبقى عن زيد بن 
ثابت بإسناد صحيح أنه يقول لا نحرم الرضعة والرضعتان والغلاث » وأن الأربع هى التى حرم ٠‏ والثابت من 
الأحاديث حديث بد ع 0 حديث (« لا حرم الرضعة والرضعتان » فلعله مثال لما دون الخمس .2 
وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما من الحديث بالمفهوم » وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر اتخرج عند 
مسلم وهو الخمس . قوير اه للصة ولا امصعان » أن الثلاث تحرم » ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون 
الاربع لايحرم فتعارضا » فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين » وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة » وحديث 
المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة » لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أ 
عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل . لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم 
الفضل زوج العباس « أن رجلا من بنى عامر قال : يارسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال لا ») وفي رواية 
له عنها « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان » قال القرطبي : هو أنص مافي الباب » إلا أنه يمكن 
حمله على ما إذا م يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع ٠»‏ وقوى مذهب الجمهور بان الاخبار اختلفت في العدد , 
وعائشة التى روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ماينطلق عليه الاسم . 
ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارىئٌ يقتضى تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر » أو يقال مائ ع يلج 
الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمنى » والله أعلم . وأيضا فقول عائشة كه عر رصعات سعارفات © تسكن 
بخمس معلومات فمات النبى صل الله عليه وسلم وهن مما يقرأ » لا ينتبض للاحتجاج على الأصح من قول 
الأصوليين, لأن القران لا ينبت ! إلا بالتواتر » والراوي روى هذا على أنه قران لا خبر فلم يثبت كونه قرانا ولا ذكر 
الراوى أنه خبر ليقبل قوله فيه » والله أعلم . 

قوله ( عن الأشعث ) هو ابن أبى الشعثاء واسمه سلم بن الأسود احاربي الكوفي . 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل ) لم أقف على اسمه وأظنه ابنا لبي القعيس . 
وغلط من قال هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأن عبد الله هذا تابعى باتفاق الأئمة » وكأن أمه التى أرضعت 
عائشة عاشت بعد النبى صل الله عليه وسلم فولدته فلهذا قيل له رضيع عائشة 

قوله ( فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك ) كذا فيه , ووقع في رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن 
أشعث ٠‏ وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك علية ‏ ورأيت الغضب في وجهه ٠‏ وفي رواية أبي داود عن حفص بن 
عمر عن شعبة ( فشق ذلك عليه وتغير وجهه ) وتقدم من رواية سفيان الماضية في الشهادات « فقال : ياعائشة 
من هذا ) ؟. 


قوله ١‏ فقالت إنه أخى ) في رواية غندر عن شعبة ( إنه أخحى من الرضاعة ) أخرجه الاسماعيل ‏ 
أخرجه أحمد عن غندر بدونها + وتقدم في. الشهادات. من طريق سفيان التورى بط اكتف فذكرها ء وكذا 0 
أبو داود في روايته من طريق شعبة وسفيان جميعا عن الأشعث . 

قوله ( انظرن ما إخوانكن ) في رواية الكشميهنى ١‏ من إخوانكن » وهى أوجه , والمعنى تأملن ما وقع من 


مم كتاب النكاح 


الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط . قال المهلب : معناه انظرن ماسبب هذه الأحوة » فاإن حرمة الرضاع 
إنما هى في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة . وقال أبو عبيد : معناه أن الذى جاع كان طعامه الذى يشبعه 
اللبن من الرضاع لاا حيث يكون الغذاء بغير درضاع . 


فوله ( فلفا الرضاعة من اماع ) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر «الآنالإشائعة فنيك السب 
وتجعل الرضيع محرما . وقوله 0 من المجاعة » أى الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هى حيث يكون 
الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته . لآن معتده ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة 
فيشترك في الحرمة مع ألادها » فكأنه قال لا رضاعة معتيرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من النجاعة » كقوله 
تعال ف أطعمهم من جوع #ومنشواهده حديث ابن مسعود ٠‏ لارضاع إلا ما شد العظم » ربت الحم ؛ 
أخرجه بق داود مرفوعا وموقوفا » وحديث أم سلمة « لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمغاءة أخرجه الترمذدى 
وصححه . ويمكن أن يستدل به به على أن الرضعة الواحدة لاتحرم لأنها لاتغنى من جوع . وإذا كان يحتاج إلى 
تقدير فأولى ما يؤخذ به ماقدرته الشريعة وهو خمس رضعات ٠‏ واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم صواء 
كان بشرب أم أكل بأى صفة كان . حتى الوجور والسعوط والثود والطبخ وغير ذلك اذا وقع ذلك بالشرط الملبكور 
من العدد لأن ذلك يطرد الجوع » وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهورٍ . لكن 
استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الندى ومص 
اللبن منه » وأُورد على ابن حزم أنه يلزم على قوهم إشكال في التقام سالم ئدى سهلة وهى أجنبية منه » فإن عياضا 
أجاب عن الإشكال باحال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها » قال النووي : وهو احتهال حسن » لكنه 
لوس الى ل ل ل 0 
وأما ابن حزم فاستدل بقصة سال على جواز مس الاجنبى ثدى الاجنبية والتقام ثديها اذا أراد أن يرتضع, منها 
مطلقا ؛ واستدل به على أن ارضاعة ا تسر فى خا اسيئر (أببا "الخال اللي فشكن طترد: اتروع ني بأللين 
بخلاف حال الكبر » وضابط ذلك تمام الحولين كا تقدم في الترجمة » وعليه دل حديث ابن عباس المقاكور 
وحديث أم سلمة ١‏ لارضاع الا مافتق الأمعاء وكان قبل الفطام » وصححه الترمذى وابن حبان » قال القرطبى : 
في قوله « فانما الرضاعة من المجاعة 6 تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به 
عن اكلم لان رك اردان اج أراد أن يتم الرضاعة » فأنه يدل على أن هذه المدة أقصى 
مدة الرضاع المحتاج اليه عادة المعتبر شرعا » فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا ؛ إذ لاحكم للنادر وفي 
اعتبار إرضاع الكبير انتباك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبى منها لاطلاعه على عوريها ولو بالتقامه ثديها . قلت : وهذا 
الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الندى » وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة كانت لا تفرق 
حك ردم وجح اع وخر ريه الحدل «الإكري لجو قاد لمرو بن رودي لمتحت لي 
بقصة سام موالى أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله « إنما الرضاعة من انجاعة اعتبار مقدار مايسد الجوعة من لبن 
المرضعة لمن يرتضع منها » وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغرا أو كبيرا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار 
ضاع الكير » وحديث ابن عباس مع تقدير نه ليس نصا في ذلك ولا حديث أم سلمة لجاز أن يكون الا 
أن الرضاع بعد الفطام ممنوع م لو وقع رتب عليه حكم التحريم » فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع, هذا 
الاحتّال » فلهذا عملت عائشة بذلك » وحكاه النووي تبعا لابن الصباغ وغيره عن داود . وفيه نظر . وكذاء نقل 


الحديث 6١٠!‏ د 


المرطبي عن داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه » ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية . وفي 
نسبة لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور » وكذا نقل غيره من أهل الظاهر وهم أخبر بمذهب 
صاحبهم » وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن على » وهو من رواية الحارث 
الأعور عنه » ولذلك ضدفه ابن عبد البر » وقال عبد الرزاق عن ابن جريح : قال رجل لعطاء أن امرأة سقتنى من 
لبنها بعدما كبرت أفأنكحها ؟ قال : لا . قال ابن جري : فقلت له : هذا رأيك ؟ قال : نعم . كانت عائشة 
تأمر بذلك بنات أخيها » وهو قول الليث بن سعد , وقال ابن عبد البر : لم يختلف عنه في ذلك . قلت : وذكر 
الطبرى في « تهذيب الآثار » في مسند على هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة » 
وهو ما يبخص به عموم قول أم سلمة « أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن علوهن بتلك الرضاعة 
أحدا ) أخرجه مسلم وغيره » ونقله الطبري أيضا عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخخرين » وفيه 
متيد عل الفرظيى حيك عضن حرا يعد كائطية بداود » وذهب الجحمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرع وقد 
تقدم ضبطه » وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة : منها أنه حكم منسوخ وبه جزم انحب الطبري في-أحكامه , وقرره 
بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل 
على تأخرها » وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لايكون مارواه متقدما » وأيضا 
ففي سياق قصة سلم مايشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبى حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها 
النبى صل الله عليه وسلم « أرضعيه » قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير » وفي رواية لمسلم قالت « إنه ذو لحية » قال : أرضعيه » وهذا يشعر بأنها 
كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع انحرم . ومنها دعوى المخصوصية :بسالم وامرأة أبي حذيفة » والاصل فيه 
قول أم سلمة وأزواج النبى صلى الله عليه وسلم : ماترى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لسالم خاصة » وقرره ابن الصباغ وغيره بان أصل قصة سالم ماكان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم 
بسهلة » ا ا اال ا ا ا ا 0 
من المشقة » وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثببت 

مذهب المخالف ؛ لكن يفيد الاحتجاج . وقرره أخخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ث ثبت ذلك في الصغر 
خولف الأصل له وبقى ماعداه على الأصل » وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتّال امرض اي الررلتة عر 
الاحتجاج بها . ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف محمد بن خليل الأندلسى في هذه المسألة أنه 
توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة » قال 
تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه » وليس عندي فيه قول جازم لامن قطع ولا من ظن غالب » كذا قال » 
وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة « فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن 
من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها ) وإسناده صحيح . وهو 
صر » فأى ظن غالب وراء هذا ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . وني الحديث أيضا جواز دول من اعترفت الرأة 
بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها وقبول قوها فيمن اعترفت به . وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال 
الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه » وفي قصة سالم جواز الار شاد إلى الحيل » وقال ابن الرفعة يوخذ منه 


ل ل ل ا 


]ه٠١**[‎ 
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بلى) لبن الفحل 
-١6‏ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزَّبير عن عائشة “أن 


أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب» فأبيت أن آذن له 
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه أخبرته بالذي صنعتء فأمرني أن آذن له. | 


وله ( باب لبن الفحل ) بت الفاء وسكرن الهملة » أى الرجل » ونسبة الي إلي جاه لكف السب 
١‏ 


قر اكول ا جك ور وبي جيب ييا 


القن إن أفل آنة ان اوسن و قاف ين ودين بمدفين عا ا 0 
الك عرو جار ار لل حال ورور روات جيلع مهدا الرجه انلع ون لقيو واشارة ابم 
أخو أبى القعيس , ويحتمل أن يكون اسم ابيه قعيسا أو إسم جده فنسب إليه فتكون كنية أبي القعيس واققت 
اسم أبيه أو اسم جده . ويويده ما وقع في الأدب من طريق عقيل عن الزهري بلفظ « فإن أخا بنى القغيس » وكذا 
وقع عند النساني من طريق وهب بن كيسان عن عروة » وقد مضى في تفسير الأحزاب من طريق شعيب عن ابن 
نهاب بلفظ 8 إن أفلح أخا أبي القعيسس :6 وكذا مسلم .من :طريق:بونس: ومغعر عن الزهري » وغو امحفوظ عن 
أصحاب الزهري » لكن وقع عند مسلم من رواية ابن عبينة عن الزهري أفلح بن أبي القعيس » ؛ وكذا لأبي داوذ من 
طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه » وولسلم من طريق ابن جريم عن عطاء ٠‏ أخبرني عروة أن عائشة قالت 
استأذن على عمى من الرضاعة أبو الجعد » قال فقال لي هشام : إنما هو أبو القعيس . وكذا وقع عند مسلم من 
طريق ألى معاوية عن هشام«استاذن عليها أبو القعيس»وسائر الرواةعن هشام قالوا أفلح أخو أبى القعيس كاهو 
المشهور » وكذا قال سائر أصحاب عررة » ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد أن أبا قعيس 
ألى عائشة ئشة يستاذن عليبها » وأخرجه الطبراني في ٠‏ الوسط » من طريق القاسم عن أببي قعيس ٠‏ ولمحفوظ أن الذي 
استأذن هو أفلح وأبو القعيس هو أخوه . قال القرطبي ككل بماجاء من الزوايات وهم ]ل من قال أفلح أخو ,أبى 
القعيس أو قال أبو الجعد لأنها كنية أفلح . قلت : وإذا تدبرت ما حررت عرفت أن كثيرا من الروايات لا وهم فيه 
وم يخطئ عطاء في قوله أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح » وأما اسم أبي القعيس فلم أقف عليه 
إلا في كلام الدارقطني فقال : هو وائل بن أفلح الأشعرى » وحكى هذا ابن عبد البر ثم حكى أيضا أن أسمه 
الجعد » فعلى هذا يكون أخوه وافق امه اسم أبيه » ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده ويكون اسمه وائل بن 
تيمر بن الل ين التعيسس + جاخي ألل ون لبن إن لج أبن العف » قالء اين فيد ار إل المعيدابية ؛ لا 
أعلم لأبى القعيس ذكرا | إلا في هذا الحديث . 

قوله ( وهو عمها من الرضاعة ) فيه التفات . كان السياق يقعضي أن يقول ٠‏ وهو عمي » وكذا وقع عند 
النساني من طريق معن عن مالك » وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم 9 وكان أبو القعيس أخحا عائشة' من 
الرضاعة ) . ك' 


الحديثت ".ءاه ".ءاه هه 


قوله ( فأبيت أن آذن له ) ني رواية عراك الماضية في الشهادات ٠‏ فقال أتحتجبين منى وأنا عمك ») ؟ وفي 
رواية شعيب عن الزهري كا مضى في تفسير سورة الأحزاب « فقلت : لا اذن له حتى أستأذن رسول الله صل الله 
عليه وسلم . فإن أخاه أبا القعييس ليس هو أرضعنى » ولكن أرضعتنى امرأة أبي القعيس » وفي رواية معمر عن 
الزهرى عن مسلم ١‏ وكان أبو القعيس زوج الرأة التي أرضعت عائشة ») . 

قوله ( فأمرني أن اذن له ) في رواية شعيب ١‏ ائذني له فإنه عمك تربت يمينك » وفي .رواية سفئيان يداك أو 
يمينك » وقد تقدم شرح هذه اللفظة في « باب الأكفاء في الدين » وفي رواية مالك عن هشام بن عروة « إنه 
عمك فليلج عليك » وفي رواية الحكم « صدق أفلح . ائذني له » ووقع في رواية سفيان الثوري عن هشام عند 
أبي داود ٠‏ دخل على أفلح فاستترت منه فقال أتستترين منى وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة 
أخى » قلت إنما أرضعتنى المرأة لم يرضعنى الرجل » الحديث » ويجمع بأنه دخل عليها أولا فاستترت ودار بينبما 
الكلام , » ثم جاء يستأذن ظنا منه أنها قبلت قوله فلم تأذن له حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ووقع 
في رواية شعيب في اخره من الزيادة « قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من 
النسي: » ووقع في رواية سفيان بن عبينة ( ما تحرموذمن النسب » وهذا ظاهره الوقف » وقد أخرجه مسلم من 
طريق يزيد بن أبى حبيب عن عراك عن عروة في هذه القصة « فقال النبى بى صل الله عليه وسلم لا تحتجبي | 
منه » فإنه يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب » وقد تقدمت هذه الزيادة عن عائشة أيضا مرفوعة من وجه آخخر 
1 أول أبواب الرضاع . وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة من ارتضع الصغير بلبئه » فلا تحل له بنت 
زوج المرأة التى أرضعته من غيرها مثلا » وفيه خملاف الى حراس ماران البرك اريت 
بنت أم سلمة وغيرهم » ونقله ابن بطال عن عائشة وفيه نظر ‏ اي ع ل ا 
الاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبى وإبرا هيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية أخرجها 
ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر » وعن ابن سيرين « نبئت أن ناسا من أهل المدينة 
اختلفوا فيه ) وعن زينب 5-7 طلمة انا عالت والصحابة متوافرون وأمهنات المؤمنين فقالوا الرضاعة من قبل 
الرجل لا تحرم شيئا » وقأل به من الفقهاء ربيعة الرأى وإبراهيم بن عليه وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه » وأغرب 
عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك » وحجتهم في ذلك قوله 
تعالى و وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 ولم يذكر العمة ولا البنت ا ذكرهما في النسب » وأجيبوا بأن تخصيص 
الثىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه , ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة . واحتج بعضهم 
من حيث النظر بأن اللببن لا ينفصل من الرجل بوإها يتفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ؟ والجواب 
أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه » وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون 
الرضاع منهما كالجد لا كان سبب الولد أوجب تحربم ولد الولد به لتعلقه بولده » وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في 
هذه المسألة « اللمقاح واحد ) أخرجه ابن أبى شيبة 2 فان الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب . وذهب 
الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء المفياز كالأوزاعي في أهلٍ الشام والثوري بي حنيفة وصاحبيه في أهل 
الكوفة وابن جريح في أهل مكة ومالك في في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن 
الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح ٠.‏ وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الاحاذ لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن لبن 
الفحل لا يحرم » قال عبد العزيز بن محمد : وهذا رأى فقهائنا | إلا الزهري فقال الشافعي : لا نعلم شيئا من علم 
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الخاصة أولى بأن يكون عاما ظاهرا من هذا » وقد تركوه للخير. الوارد ظ فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم 
وم يردوه أو يردوا ما حالف الخبر» وغل كل بخال نهو المطلوت . قال القاضي عبد الوهاب ٠‏ يتصور تجريد لبن 
الفحل برجل له امرأتان ترضع إجذاقنا با والالعرض ضبية فالتمهور قالوا يحرم على الضبى تزويح الصبية. ؛ وقال 
من خالفهمٍ ' جور 20 واستدل به به على أن من ادعى الرضاع وصدفه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج 
إلى بينه » لأن أفلح ادعق وضدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك . وتعقب نالعال أن يكون الشارع اطلع على 
ذلك من غير دعوى أفلح وتسلم عائشة ؛ واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم 5 يحرم كثيره لعدم الاستفضال 
فيه » ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العدم انحض وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل ختى 
ان العلماء حعنية © وأن من اشتبه عليه السىء طالب المدعى ببيانه ليرجع إليه أحدهها 4 وأن العام إذا سكل 
محرمه . وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه » وفيه جواز التسمية بافلح , ويؤخذ منه أن المستفتى إذا هادر 
بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها ٠‏ تربت يمينك ) فإن فيه إ/' شارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل| عن 
الحكم فقط ولا تعلل » وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحاني إذا روى عن انبى صلا ال 
عليه وسلم حديثئا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لاما روى » لآن عائشة صح عنها أن لا 
اعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السنن وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد حسن » 
وأخذ ا جمهور ومنهم ا حنفية خلااف ذلك وعملوا بروايتها قْ قصة أخى أبيى المعيمس وحرموه ر بلبن امحل فكان 
يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ورد عير ره رن الروك سا سك مر عاو شة لكان لهم 
معذرة لكنه لم يروه غيرها » وهو إلزام قوى ١‏ 
ظ بالى) شهادة المرضعة 
1 حونناعة ين عيدالة نال :ا إسماعيل بن إبراميم قال نااأيوت عن ععدالله بواني للك 
قال نا عبيد بن أبي مربم عن عقبة بن الحارث -قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ- 
قال: تزوجت امرأة, فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكماء فأتيت النبي صلى الله عليه فقلت: 
تزوّجت فلانةً ببت فلان فجاءتها امرأة سوداءء فقالت لي: قد أرضغتكماء وهي كاذبة. فأعرض عله 
فأتيته من قبل وجهه قلت : إنها كاذبة. قال: ١‏ كيف بها وقد زعمّت أنها قد أرضعتكما؛ دعها عنك). 
وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب . ظ ظ 
قوله ( باب شهادة المرضعة ) أى وحدها , وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات . 
وأغرب ابن بطال هنا فنقل الأجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا نجوز في الرضاع وشبهه » وهو عجيب منه فانه 
قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران . 
قوله ( على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وإسماعيل بن إبراهم هو المعروف بابن علية » وعبيد بن أبي مريم 
مكى ماله في الصحيح سوى هذا الحديث » لا أعرف من حاله شيئا إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين » 
وقد أوضحت في الشهادات بيان الاختلاف في إسناذه على ابن أبى مليكة » وأن العمدة فمه على سماع | بن أبي 
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مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه » وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها هنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيها » وأما 
المرضعة السوداء فما عرفت إسمها بعد . 

قوله ( فأعرض عنى ) في رواية المستملي « فأعرض عنه » وفيه التفات . 

قوله ( دعها عنك . وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب ) يعنى يمكي إشارة أيوب ٠‏ والقائل 
على والخاكي إماعيل , والمراد حكاية فعل النبى صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه ٠‏ دعها 
عنك ) فحكى ذلك كل راو لمن دونه . واستدل به به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات وفيه نظر لأنه 
لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط لاحتّال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد » أو بعد اشتهاره فلم 
يحتج لذكره في كل واقعة » وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك . ويوؤخذ من الحديث عند من يقول أن الأمر بفراقها 
لم يكن لتحرمها عليه بقول المرضعة بل للإحتياط أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه 
خلاف بين العلماء كمن زق بها أو باشرها بشهوة أو زلى بها أصله أو فرعه أو حلقت من نه بأمها أو شك في 
تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك » والله أعلم 

“ون فا يدل تو التصاوروما جره 
وقوله تعالى (إحرمت عليكم أمُهانكم بتاكم 4 الآية إلى : إعليما حكيما 4 

وقال أنس : ( والمحصتات من النساء 4 . ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم 4 لا يرى 
بأسا أن ينزع الرجلٌ جارية من عبده . وقال : ولا تتكحوا المشركات حتَئ يوْمِن 4 وقال ابن عباس : ما زاد 
على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته . 

4 - وقال لنا أحمد بن حنبلٍ نا يحيى بن سعيد عن سفياك قال حدثني حبيبُ عن سعيد عن ابن 
عباس : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ :ل حرمت عَلَيكم أُمهَانَكُم 4 الآية. وجمع الحسن بن 
الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة؛ وجمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي . وقال ابن 
سيرين : لا بأس به؛ وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم 
لقوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذَلكُم 4 . وقال ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. 
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبيّ وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخلهُ فيه فلا يعزوجن أمَّه. 
ويحيى هذا غير مُعروف, ؛ لم يتابع عليه . وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأثه. 
ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمة . . وأبونصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس . ويروى عن عمران 
ابن حمصين وجابر بن زيدٍ رامن وبعض أهل العراق : تحرم عليه . وقال أبوهريرة : لاتحرم حتى تلزق 
بالأرض يعني تجامع . وجوزه ابن المسيب وعروة ة والزهري, وقال الزّهري قال علي : لا تحرم, وهذا مرسل . 


قوله ( باب مايحل من الدساء ومايحرم , وقوله تعاللى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية الى عليما 
حكيما ) كذا لأببى ذر » وساق في رواية كريمة إلى قوله 9 وبنات الأحت ‏ ثم قال إلى قوله عليما حكيما # 


مه ٠‏ كتاب النكالح 


وذلك يشمل الآيتين , فإن الأول إلى قوله ط غفورا رحيما ٠28‏ ظ 00 
قوله ( وقال أنس وامحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ماملكت أيمانكم . لايرى بأساً 
أن ينزع الرجل جاريته ) وني رواية الكشميبني جارية ( من عبده ) وصله إسماعيل القاضي في كتاب ٠‏ أحكام 
القران ) بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمى عن أبي محاز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله :تعالى 
ف والمحصنات 4 ذوات الأزواج الحرائر «و إلا ماملكت أبمانكم » فإذا هو لا يرى بما ملك ايمين بأسا أن ينرع 
الرجل الحارية من عبده اها + :وأ خريحه ابن أبى شيبة من طريق أخرى عن التيمى بلفظ ذوات البعول. إوكان 
يقول بيعها طلاقها , والأكثر على أن المراد بالخصنات ذوات الأزواج ج يعنى أغبن حرام وأن المراد بالاستشناء فيا قوله 
إلا ماملكت أيمانكم # المسبيات إذا كن متزوجات فإنبن حلال لمن سباهن . 


ظ قوله ( وقال ) أى قال الله عز وجل طإ ولا تنكحوا المشركات حتى ومن » أشار بهذا إلى النبيه عل من 
حرم نكاحها زائدا على ماني الايتين فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على الرابعة فدل ماد 
العدد الذى في قول ابن العباس الذى بعده لامفهوم له وإنما أراد حصر ماني الآيتين ٠١‏ 


قوله ( وقال ابن عباس : مازاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته ) وصله الفريابي وعبد بن حميد 

سناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالىى :9 ا ل للد : لايحل له أن يتزوج 
ا 00 

قوله ( وقال لنا أحمد بن حنبل ) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الحمارة 
والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات » وربما استعملها فيما قيه قصور عن 
شرطه » والذى هنا من الشق الأول ؛ وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع » 
وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقى كثيراً من مشايخ أحمد 
فاستغنى بهم » وني رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث يث فكان لا يحدث إلا نادرا فمن ثم أكثر البخارتي عن 
على بن المدينى دون أحمد » وسفيان المذكور في. هذا الاسناد هو الثورى » وحبيب هو ابن أب امو 


قوله ١‏ حرم من النسب سبع , ومن الصهر سبع ) في رواية ابن مهدى عن سفيان عن الإسماعيل ٠‏ حرم 
عليكم ) وف لفظ ١‏ حرمت عليكم ) ظ + 
قوله ( ثم قرأ : حرمت عليكم أمهاتكم الآية ) في رواية يزيد بن هارون عن سفيان عند الإسماعيلي « قرأ 
الايتين ل( وإلى هذه اأرواية اكثار المصنف بقوله في الترجمة )0 إلى عليما حكيما ) فانبها آخر الايتين ؛ ووقعم عند 
الطبران امن طريق عه مول ابن عياص عن ابن عباس في آخر الحديث « ثم قرأ : حرمت عليكم أمهاتكم حتى 
بلغ : وبنات الأخ وبنات ت الأحت ء ثم قال : هذا النسب . ثم قرأ :. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ.: وأن 
حجعوا برك الحين ,اوقا : ولا تتكحوا ما نكح اباو من النساء فمال :هذا الصهر «اخبى 6 قادا جع ببين 
الزواينين كانت الجملة خمس عشرة امرأة » وفي تسمية ماهو بالرضاع صهرا تجوز , وكذلك امرأة الغير » وجميعهن 
ا إلا واه ا 0 0 بوي 000 
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والأحت وعمة الأب ولو علت وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت وكذا خالة الأب وجدة الزوجة ولو علت وبنت 
الربيبة ولو سفلت وكذا بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وسياق في 
باب مفرد ( ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب ») وتقدم في باب مفرد » وبيان ماقيل إنه يستثنى من ذلك 

قوله ( وجمع عبد الله بن جعفر ) أى ابن أبي طالب (بين بدت عل وامرأةعلى) كأنه أشار بذلك الى دفع من 
يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الاختين مايقع بينهما من القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهارة فمن ذلك 
الجمع بين المراةاتونبت روجها والأثر المذكور وصله البغوي في « الجعديات ») من طريق عبد الرحمن بن مهران انه 
ل ل ل ل ا ل يا 0 
وجه آخر فقال « ليل بنت مسعود النبشلية وأم كلثوم ب بنت على لفاطمة فكانتا امرأتيه » وقوله لفاطمة أى من 
فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم. » ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما واحدة 

قوله ( وقال ابن سيرين لا بأس به ) وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح » وأخرجه ابن أبى شيبة 
لاما لوا ارا اي ا اعرمن 
1 ا ل 0 
أها ل ا 

بطي" الحسن مرة " / لال لا بأ يه ) وميه لدارقطنى في آحر الأثر الذى قبله بلفظ ٠‏ وكن 
او اي الع با عا اسار يي 0 
ساعة ثم قال : ما أرى به بأسا » وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه » وعن سليمان بن يسار ويجاهد 
زالكيعبى: أو قالوا اناس .بيها .+ 

قوله ( وجمع الحسن بن الحسن بن على بين بنتى عم في ليلة ) وصله عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق عمرو 
ابن دينار بهذا وزاد « في ليلة واحدة بنت محمد بن على وبنت عمر بن على, ؛ فقال محمد بن على هو أحب إلينا 
منهما » وأخرج عبد الرزاق أيضا والشافعى من وجه اخخر عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على فلم 
ينسب الرأتين ولم يذكر قول محمد بن على وزاد « فاصبح النساء لا يدرين أين يذهبن » . 


قوله ( وكرهه جابر بن زيد للقطيعة ) وصله أبو عبيد من طريقه . وأخرج عبد الرزاق موه عن قتادة وزاد 
وليس بحرام . ظ 

قوله ( وليس فيه تحريم ) لقوله تعالى :و وأحل لكم ماوراء ذلكم © هذا من تفقه المصنف . وقد صرح به 
قتادة قبله كا ترى » وقد قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح » قال : وكان يلزم من يقول بدخول 
القياس في مثل هذا أن يحرمه , وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله « للقطيعة » أى لأجل وقوع القطيعة 
بنثيها :> لا يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة » وسيأتي التضرع ببذه العلة في حديث النبى عن الجمع بين 
لمرأة وعمتها » بل جاء ذلك منصوصا في جميع القرابات , فأخرج أبو داود وابن أبى شيبة من مرسل عيسى بن 


00 كتاب النكاح 


طلحة ٠‏ نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » وأخرج الخلال من طريق 
إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثان أنهم كانوا يكرهون المع بين القرابة مخافة 
الضغائن » وقد نقل الغمل بذلك عن ابن الا ا او ب 0 
البر وابن حزم وغيرها . 


قوله ( وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زلى بأعت امرأته لم تحرم عليه امرأته 70 
إلى أن المراد بالنبى عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريح 
عن عطاء « عن ابن عباس في رجل زفى بأخت امرأته قال : تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته » قال ابن 
ما ا ا ا 00 بن عباس قال 


إن وض عن فى الادتر فى لني رالى بعر يمن بلي فضي أى وض قو ل ان 
أمه ) في رواية أبي ذر عن المستملى « وابن جعفر » يدل قوله وأبي جعفر .والأول هو المعتمد » وكذا وقع في رواية 
ابن نصر بن مهدي عن المستملى كالجماعة » وهكذا وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثورى عن يحيى . 

قوله ( ويحبى هذا غير معروف ولم يتابع عليه ) انتبى وهو ابن قيس » روى أيضا عن شري روى عنه الثورى 
وأبو عوانة وشريك . فقول المصنف ١‏ غير معروف ) أى غير معروف العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية 
هؤلاء » وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبى حاتم ونم يذكر فيه جرحا ‏ ؛ وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن 
لم جرح » والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثورى والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد : وكذا لوا تلوط 
اع نه ا حي راود عبد جاو مر رك لجار 
تكحه » وخالف ذلك الجمهور فخصده بالمرأة المعقود عليها » وهو ظاهر القران لقوله ظ9 وأمهات نسائكم وأن 
لناب ارون زاكر هونن لسارو امنا وا لبالب ار 
بنتها أم لا ؟ وجهان . والله أعلم . ( 

قوله ( وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لاتحرم عليه امرأته ) وصله البميقى من طريق هشام عن 
قتادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشى أم امرأته قال « مخطى حرمتين ولا حرم عليه ابرائة » وإسناده صحيح : وفي 
الباب حديث مرفوع أخرجه الداروطنى. والطبراق: من بحديت عائشة «( إن النبى صل الله عليه وسلم سكللى عن 
الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو الببت ثم ينكح أمها , » قال : لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ماكان بنكاح 
حلال » وفي إسنادهما عئهان بن عبد الرحمن الوقاصى وهو متروك . وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن 
عمر لا يحرم الحرام الخلال » وإسناده أصلح من الأول . 

قوله ( ويذكر عن أبى نصر عن ابن عباس أنه حرمه ) وصله الثورى في جامعه من طريقه ولفظه أن رجلا 
قال أنه أصاب أم امرأته » فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك » وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد 
كلهم بلغ مبالغ الرجال » . 


وله ( وأبو نصر هذا م يعرف بسماعه من ابن عباس ) كذا كار وف رواية بن امهدى عن المسشمل 


الحديت ه86و.٠اه‏ 00 )5 


لا يعرف سماعه وهى أوجه وأبو نصر هذا بصرى أسدى » وثقه أبو زرعة . وني الباب حديث ضعيف أخرجه ابن 
أبي شيبة من حديث أم هانىُ مرفوعا « من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أسها ولا بنتها ) وإسناده مجهول قاله 
البييقى . 

قوله ( ويروى عن عمران بن حصين والحسن وجابر بن زهد وبعض أهل العراق أنا نحم علي ) أما قول 
عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه » قال فيمن فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعا , ولا بأس 
بإسناذه:» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن عمران وهو منقطع » وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله 
ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما قال : حرمت عليه امرأته . قال قتادة : لا تحرم غير أنه لا يغشى امرأته حتى 
تنقضى عدة التى زلى بها . وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ : إذا ٠‏ فجر بأم امرأته أو ابنة امرأته 
حرمت عليه امرأته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال يحيى بن يعمر للشعبى : والله ما حرم حرام 
قط حلالا قط . فقال الشعبى : بلى لو صببت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء . قال قتادة : وكان الحسن 
يقول مثل قول الشعبى . وأما قوله « وقال بعض أهل العراق » فلعله عنى به الثورى » فإنه ممن قال بذلك من أهل 
العراق وقد أخرج ابى أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسهعود قال : لا ينظر الله إلى 
رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها . ومن طريق مغيرة عن إبراميم وعامر هو الشعبى في رجل وقع على أم امرأته قال : 
حرمتا عليه كلتاهما » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » قالوا إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها » وبه قال من غير 
أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق » وهى رواية عن مالك , وأبى ذلك الجمهور وحجتهم أن النكاح في 
الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على-مجرد الوطء , وأيضاً فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولامبراث » قال ابن 
عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لايحرم على الزانفي تزوج من زنى بها ؛ فنكاح أمها وابنتها 
اجو 

قوله ( وقال أبو هربرة : لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض , يعنى حتى يجامع ) قال ابن التين يلزق بفتح أوله 
وضبطه غيه بالضم وهو أوجه » وبالفتح لازم وبالضم متعد يقال لزق به لزوقا ألزقه بغيه » وهو كناية عن الجماع 
كا قال المصنف وكأنه أشار إلى خخلاف الحنفية فا نهم قالوا : تحرم عليه أمرأنه بمجرد للمس أمها والنظر إلى فرجها , 
فالحاصل أن ظاهر كلام أبى هريرة أنها ا إن وقع الجماع . 4 فيكوق: ف المسالة كلاثة: آراء + اقملاهين 
الجمهور لا تحرم إلا بالجماع مع العقد , والحنفية وهو قول عن الشافعى تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع لكونه 
استمتاعا د ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما حرم فلا يوئر كالزنا » والمذهب الثالث إذا وقع الجماع 
حلا لا" أو زنا أثر بخلااف مقدلماته . 


قوله ( وجوزه سعيد بن المسيب وعروة والزهرى ) أى أجازوا للرجل أن يقمم مع امرأته ولو زنى بأمها 
أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت أو أم من فعل بها ذلك » وقد 
روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل 
يزنى بالمرأة هل تحل له أمها ؟ فقالا : لايحرم الحرام الجلال » وعن معمر عن الزهرى مثله » وعند البيبقى من 
طريق يونس بن يزيد عن الزهرى أنه سكل عن الرجل يمجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ فقال : قال بعض العلماء 
لا يفسد الله حلالا بحرام 
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قوله ( وقال الزهرى قال على : لا يحرم وهذا مرسل ) أما قول الزهرى فوصله البممقى من طريق يحبى بن 
أيوب عن عقيل عنه أنه سكل عن رجل وطىء أم امرأته » فقال : قال على بن أبي طالب لا يحرم الحرام الحلال . 
وأما قوله : وهذا مرسل » ففي رواية الكشميبنى وهو مرسل أى منقطع , فأطلق المرسل على المنقطع كا تقدم في 
فضائل القران والخطب فيه سهل » والله أعلم 


بكل) ف وَربَابُكم اللأتي في حجوركم مَن نسائكم اللأتي دخلتم بهن 4 
وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع . ومن قال : بدات ولدها بناته في التحريم» 
لقول النبي صلى الله عليه لأم حبيبة : «لا تعرضن علي بناتكن», وكذلك حلائل ولد الأبداء هن حلأئل 
الأبناء وهل تسمّى الربيمة وإن لم تكن في حجره؟ ودقع النبي صلى الله عليه زبيبة له إلى من يُكفلها 
وسمّى النبي صلى اللهُ عليه ابن ابنته ابنا. 
4- حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا هشام عن أبيه عن زينب : عن أم حبيبة قالت : : قلك : 
ا رسول الله هل لك في ابنة أبي سفيات» قال : «فأفعل ماذا؟» قلت : تسح . قال : وأتحبين؟) قلت لبت 
لك بمخلية؛ وأحَب من شركني فياك أختي . فال : «إنها لا تحل لي», قلت : بُلغني أنك تخطب . قفال: 
«بنت أم.سلمة؟) قلت نعم . . قال : دلو لم تككن ربيبتي ما حلت لي ؛ أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضنَ 
علي بناتكن ولا أخواتكن) . وقال الليث نا هشام : درّة بدت أم سلّمة. 
قوله ( باب وربائبكم اللاتي في حجورم من نسائكم اللاني دخلم بين ) هذه اترجمة معقردة لتفسير الرية 
وتفسمير 00 بالدخول 530 الربيبة فهى بنت امرأة الرجل ‏ اقل خا ذلك لأنها مربوبة » وغلط من قال هو من 
. وأما الدخول ففيه قولان : أحدهها أن المراد به الجماع وهو أصح قولى الشافعى ؛ والقول الآخر وهو قول 
الأئمة الغلاثة المراد به الخلوه : 
وه (زوقل ان عباس : الدخول وللميس والدا هو الماع ) تن ذكر من وصله عه في تفسي 
الإفضاءولباشق ‏ 38 واللمس 0 ٠‏ إلا أن الله حى كر يكنى با شاء : عما شاء . 5١‏ 
0 عون بيات 00 ا 
- فب 9 ْ : فى الباب » الدلالة م. ١:‏ 7 
قوله ( لقول النبى صل الله عليه وسلم لأم حبيبة امح قد وصله فى الباب , ووجه الدلالة من عموم قوله 
) بناتكن (( لأن الا بن بنك 
قوله ( وكذلك حلائل ولد الأبباء هن حلائل الأبناء ) أى مثلهن في التحريم » وهذا انان تلك 
بنات الأبناء وبنات البنات . 
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للغالب » أو يعتبر فيه مفهوم الخالفة ؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول » وفيه لاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن 
عادر وعياما عن طرق براقم بن عبية عزن عالت بن أوس قال : كانت عندى امرأة قد ولدت لى » فماتت 
فوجدت عليها » فلقيت على بن أبي طالب فقال لى : مالك ؟ فأحبرته » فقال : أها ابنة ؟ يعنى من غيرك ‏ 
قلت : نعم قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا » هى في الطائف » قال : فانكحها » قلت : فاين قوله تعالى 
ف وربائبكم © قال إنها لم تكن في حجرك . وقد دفع , بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بأن إبراهم بن 
عبيد لا يعرف » وهو عجيب » فإن الأثر 111 ر عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهم بن عبيد بن 
رفاعة » وإبراهم ثقة تابعى معروف , وأبوه وجده صحابيان .والأثر صحيح عن على . وكذا صح عن عمر أنه 
أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تككن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد » وهذا وإن كان 
الجمهرر عل خلاقه تكد احتخ ابو ,عد الممهون يتولة صلل اللددعاية ونام وائلا العرضين عن ينادكن )قال 

نعم ولم يقيد بالحجر » وهذا فيه نظر لأن المطلق حمول على المقيد » ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة الخالف 
لكان الأذ به أولل .لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين : أن تكون في الحجر وأن يكون الذى يريد التزويم قد 
دخل بالأم » فلا تحرم بوجود أحد الشرطين . واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم « لو لم تكن ربيبتى ما 
حلت لى » وهذا وقع في بعض طرق الحديث ما تقدم » وفي أكثر طرقه ( لو لم تكن ربيبتى في حجرى ») فقيد 
بالحجر كا قيد به القران فقوى اعتباره , والله أعللم . 


قوله ( ودفع النبى صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها ) هذا طرف من حديث وصله البزار والحام 
من طريق أبي إسحق عن فروة بن نوفل الأشجعى عن أبيه ٠‏ وكان النبى صل الله عليه وسلم دفع إليه زينب بنت 
أم سلمة وقال : إنما أنت ظقرى , قال فذهب بها ثم جاء » فقال : ما فعلت الحويرة به ؟ قال : عند أمها ‏ 
يعتى: من الرضباعة يب وجنت التعلمتى ) فذكر حديئا فيما ع عند النوم وأصله عند أصحاب الوه الثلائة 
القع صل قادة رو بيك أ ورد جيه اعد رصحت أبن ادن رن ألى ارين عبد ادن 
ابن الحارث أن أم سلمة 50 أنبا « لما قدمت المدينة حت فذكرت القصة ف هجرتها م موت أبي سلمة قالت 
فلما وضعت زينب جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنى الحديث وفيه ‏ فجعل يأتينا فيقول أين 
زناب ؟ حتى جاء عمار هو ابن ياسر فاختلجها وقال : هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته . 


زات ترضمهاء قجاء الى عل ال عليه ويبلى فقال أبن زيب 4 قات قريية بيت لبي آنية وى بيت أ 

سلمة : وافقتها عندما أخذها عمار بن ياسر » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنى اتيكم الليلة ») وفي رواية 

لأحمد « فجاء عمار وكان أخاها لأمها يعنى أم سلمة ‏ فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال : دعى هذه 
المقبوحة » الحديث . 


قوله ١‏ وسمى النبى صل الله عليه عليه وسلم ابن ابنته ابنا ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في المناقب من 
حديث أبى بكرة وفيه « | إن ابنى هذا سيد » يعنى الحسن بن على » وأشار المصنف بهذا إلى تقوية ماتقدم ذكره في 
الترعة أن بنت اين الزوجة في حكم بنت الزوجة ثم ساق حديث أم حبية ‏ قلت مارو الله هل لك في بدت 
أبى سفيان ») وقد تقدم شرحه مستوفى قبل هذا ء وقوله ( أرضعتنى وأباها ثويبة ) هو بفتح الهمزة والموحدة 
الخفيفة » وثويبة بالرفع الفاعل والضمير لبنت أم سلمة » والمعنى أرضعتنى ثويبة وأرضعت والد درة بنت ألى 
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سلمة » وقد تقدم في الباب الماضى التصريح بذلك فقال « أرضعتنى وأبا سلمة » وإنما نببت على ذلك لآن 
صاحب « المشارق » نقل أن بعض الرواة عن أبى ذر رواها بككسر الهمزة وتشديد التحتانية فصحف . ويكفى في 
الرد عليه قوله الرواية في الأخرى « إنها ابنة أخى من الرضاعة ») ووقع في رواية لمسلم ١‏ أرضعتنى وأباها أبا 
ستلمة ) . 

قوله ( وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة ) يعنى أن الليث رواه عن هشام بن عروة بالإسناد 
المذكور فسمى بنت أم سلمة درة » وكأنه رمز بذلك إلى غلط من سماها زينب » وقد قدمت أنها في رواية الحميدي 
عن سفيان ؛ وأن المصنف أخرجه عن الحميدي فلم يسمها , وقد ذكر المصنف الحديث أيضا في الباب الذى 
بعده من طريق الليث أيضا عن ابن شهاب عن عروة فسماها ايضا درة 


ب“لى) 9 وآن تجمعوا بين الأختين » | 

8 - حدثنا عبدالله بن يوسّف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره 
أن ريدب بدت أبي سلمة أخبرتة أن أمٌ حبيبة قالت: قلت : يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال : 
او فلن #اقالك عع للست لك امخلية والح من شارك فى يو اففال ال مدق الةعلره وان 
ذلك لا يحل لي) قلت : يا رسول الله فوالله إنا لنححدث أنك تريد أن تدكح درَة بدت أبي سلمة قال : 
وبنت أمٌ سلمة؟» فقلت العم كاد : «فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي» إنها لابدة أخي امن 
الرضاعة؛ أرضعتني وأباسلمة ثويبة . فلا تتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) . 

قوله ( باب وأن تجمعوا بين الأختين ) أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله « فلا تعرضن على بناتكن ولا 
أخواتكن » والجمع بين الأحتين في التزو يجح حرام بالإجماع ء سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم » وسواء 
النسب والرضاع . واختلف فيما إذا كانتا بملك المين , فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور , 
وفقهاء الأمصار على المنع » ونظيره الجمغ بين المرأة وعمتها أو خالتها » وحكاه الثورى عن الشيعة 


بأس) لا نكمم المرأة على عمتها 
4 - حدثنا عبدانُ قال أنا عبدالله قال أنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا قال : : نهى رسول الل 
صلى الله عليه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. 
0-1 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أ بِي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه قال : دلا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء . ظ 
[الحديث 9١٠١ه‏ - طرفه في .]98١١١‏ ظ 
- ححللثنا عبدانٌُ قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزُهري قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه 
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5 سمع أباهريرة يقول : نهى النبي صلى الله عليه أن ُدكح المرأة على عمتهاء والمرأة وخالتها . فئرى خالة 
[0111] أبيها بتلك المنزلة, » لأن عروة حدثئي عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب . 
قوله ( باب لاتنكح المرأة على عمتها ) أى ولا على خالتهاوهذا اللفظ رواية أبي بكرابن بي شيبة عن عبد الله 
ابن المبارك بإسناد حديث الباب » وكذا هو عند مسلم من طريق يحبى ١‏ بن أبي كثير عن أ بي سلمة عن أبي هريرة 
ومن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . 
قوله ( عاصم ) هو ابن سليمان البصري الأحول 
قوله ١‏ الشعبى همع جابرا ) كذا قال عاصم وحده . 
قوله ( وقال داود وابن عون عن الشعبى عن أبي هريرة ) أما رواية داود وهو ابن أبي هند فوصلها أبو داود 
تاي والدارمى من طريقهءقال ( حدثنا عامر هو الشعبى اانا أبو هزيرة أن وول الله صلى الله عليه وسدم 
أن تنكح المرأة على عمتها . أو امرأة على خالتها » أو العمة على بنت أخيها » أو الخالة على بنت أختها لا 
المسخرق عل الكسن ل لكر عن امقر ) لفظ الدارمى والترميذى نحوه » ولفظ أبي داود ولا تنكح المرأة 
البح و ا م ل ل ل م20 
هريرة فكان لداود فيه شيخين ١‏ وهو تحفوظ لابن سيرين عن ألى هريرة من غير هذا الوجه . وأما رواية ابن عون 
هو عبد ال فوصلها اسان من يق خاد بن اخايث عنه لظ ل توج المأ عى عمط ولا على خاب » 
ووقع لنا في « فوائد أبى محمد بن أبي شري » من وجه اخر عن ابن عون بلفظ « نهى أن تنكح المرأة على ابنة 
أخيها أو ابنة أختها» والذى يظهر أن الطريقين محفوظان » وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبى عن 
جابر أو أبي هريرة لكن نقل البهبقى عن الشافعى أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي 
هريرة » وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث », قال البهقى هو كا قال , قد جاء من حديث على وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبى سعيد وعائشة , وليس فيها شىء على شط الصحيح » 
وإنما اتفقا على إثبات حديث أَبِي هريرة . وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن بجابر وين الاتجتلاف على 
الشعبى فيه » قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خخطأ » والصواب ارواية ابن عون وداود بر بن أبي هند اه . وهذا 
الاحتلاف لم يقدح عند البخاري » لأن الشعبي تر يجابر منه بأبي هريرة » وللحديث طرق أخرى عن جابر 
بشرط الصحيح ايها التستاى نهر طرق ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر » والحديث محفوظ أيضا من أوجه 
عن أبي هريرة » فلكل من الطريقين ما يعضده » وقول من نقل البيهقى عنهم تضعيف حديث جابر معارض 
تيع الترمدى واب عبان وغيراها له وكفى «بتيخرج الببخارى له موصو قوة . قال ابن عبد البر : كان بعض 
أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة ‏ يعنى من وجه يصح وكأنه لم يصحح حديث 
الشعبى عن جابر وصححه عن أبي هريرة » والحديئان جميعا صحيحان . وأما من نقل البهقى أمهم رووه من 
الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذى بقوله « وني الباب ») لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا 
أنسا » وزاد بدهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة . ووقع لى أيضا من حديث أبي الدرداء ومن ححديث عتاب بن أسيد 


(1)الرقمان 86١١٠١١‏ و١١١ههمالحديث‏ واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 
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وت عليه ميدي إن وال وين معي يان سير ابتار اين يا و0 


حبان وغيرهم 2 ا 0 ابن يده 0-8 له 9 
أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين » وف روايته عند ابن حبان «( مهى أن تزووج المرأة على العمة 
والخالة » وقال : إنكن اذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ٠‏ قال الشافعى اخع الجمع ومن داكن كو قرول من 
كي دن الفتين 9 اختلاات يهم في ذلك . وقال الترمذى بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم 
ف بير اي لي عي سد ياه بوي اوه واي مع ود ارك 7 
عوسي يا 037 حرم 58 البتى وهو د المقهاء القدماء من أهل البصرة مم > 
وتشديك الثناة ع واسطدى النووى طائفة من الخوارج والشيعة » واستثنى المرطبى الخوار ج ولفظه : انحتا ر الخوارج 
الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها , ولا يعتد بخلافهم عدا ا وو ترد عي جور 
ا جمع بين الأختين غلط بين » فان عمدتهم القسك بادلة القران لا يخالفونها البتة نما يردون الأحاديث لاعتقادهم 
عدم الثقة بنقلتها » وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القران . ونقل وباي حرم الجمع بين المرأة وعمتها 
عن جمهور العلماء ولم د يعبن احالف . 

قله( لاتجمع ولا ينكح ) كله فى الرايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النبى قاله القرطبى . 

قوله ( على عمتها ) ظاهره تخصيص ماري عا يد اا وروا 

5ك 

قوله ( خالة أبيها بتلك المنزلة ) أى من التحريم . 

قوله ( لأن عروة حدثنى الم ) في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر ء وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر 
ا و اي ا ال ل 00 
انيور ا 00000 القرآن في قوله تعالى ل ذلكم 4 وقد ذهب 
الجمهور الى جواز تخصيص عموم القران بخبر الاحاد خضل ماحب الهداية من الحنفية عن ذلك أن هذا من 
الأحاديث المشهورة التى تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها » والله أعلم 


بكىس) الشغار 
1 - حادثنا عب لله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع 505008 ؛ أن رسول الله صلى الله عليه 


نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صّداق . 
[الحديث 17١١ه‏ - طرفه في: .]195٠١‏ 


الحديث :1١١ه‏ ب 


قوله ( باب الشغار ) بمعجمتين مكصور الأول ط١‏ 


فوله ( نبى عن الشغار ) في رواية ابن وهب عن مالك ١‏ نبى عن نكاح الشغار » ذكره ابن عبد البر » وهو 


قوله ( والشغار أن يزوج الرجل ابنته انح ) قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه . 
قلت : بلا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبى فلم يذكر التفسير . وكذا أخرجه الترمذى من طريق 
معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما » وإلا فقد أخرجه النساى من طريق معن بالتفسير » وكذا 
اخرجه اخطبييد قن الدرع دعن طريق لمعتب . نعم اختلف روعي انض اقفن عسي اليه لسر 
الشغار » فالاكثر لم ينسبوه لاحد . وهذا قال الشافعى فيما حكاه البيبقى في ١‏ المعرفة » : لا أدرى التفسير عن 
النبى صل الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك » ونسبه محرز بن عون وغيره مالك . قال 
الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع » وقد 
بين ذلك ابن مهدى والقعنبى ومحرز بن عون . ثم ساقه كذلك عنهم » ورواية محرز بن عون عند الإسماعيل 
والدارقطنى في ١‏ الموطات » وأخرجه الدارقطنى أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : سممت أن الشغار 
أن يزوج الرجل اله » وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله . ووقع عند المصنف ‏ 5 سيأتي 
في كتاب ترك الحيل ‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه 
قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره » فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع » وقال أبو الوليد 
الباجي : الظاهر أنه من جملة الحديث » وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوى وهو نافع . قلت : قد تبين 
ذلك » ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لايكون في نفس الأمر مرفوعا » فقد ثبت ذلك من غير روايته » فعند 
مسلم من رواية أبي أسامة وابن مير عن عبيد الله بن عمر أيضا عن أنى الزناد عن الأعرج عن أبِي هريرة مثله 
سواء » قال : وزاد ابن نمير « والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتى وزوجنى أختك وأزوجك 
أختى » وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع الى نافع » ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبى 
الزناد » ويؤيد الاحتال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيهما أيضا . فاخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت 
وأبان عن أنس مرفوعا « لا شغار في الإسلام , والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته » وروى البيبقى من 
طريق نافع بن يزيد عن ابن جريح عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا « نبى عن الشغار » والشغار أن ينكح هذه بهذه 
بغير صداق » بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق مذه » وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث 
أبى ريحانة « أن النبى صل الله عليه وسلم نبى عن المشاغرة » والمشاغرة أن يقول زو ج هذا من هذه وهذه من هذا 
بلا مهر ) قال القرطبى : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره اهل اللغة فان كان مرفوعا فهو الممصود »وإن 
كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال اه . وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار 
الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره » فان فيه وصفين احدهما تزويج كل من الوليين وليته للاخر بشرط أن يزوجه 
وليته » والثاني خحلو بضع كل منهما من الصداق . فمنهم من اعتببهما معا حتى لا يمنع مثلا إذا زوج كل منهما 
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الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق , أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق . وذهب أكثر الشافعية 

الى أن علة النبى الاشتراك في البضع لأن بضع كل منبما بصير مورد العقد » وجعل البضع صداقا عخالف لا يراد 
عقد النكاح » وليس الممقتضى للبطلان ترك ذكر الصداق لان النكاح يصح بدون تسمية الصداق .. واختلفوا فيما 
اذا لم يصرحا بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة ٠»‏ ولكن وجد نص الشافعى على خلافه ولفظه : إذا زوج 
الرجل ابنته أو المرأة يلى أمرها من كانت لاخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى 
ولم يسم جد منبما لواحدة منبما صداقا فهذا الشغار الذى نهبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
منسوخ . هكذا ساقه البيبقى بإسناده الصحيح عن الشافعى » قال : وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث » 
واختلف نص الشافعى فيما اذا. سمى مع ذلك مهرا فنص في «١‏ الاملاء » على البطلان » وظاهر نصه في 
« المختصر » الصحة . وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعى من ينقل الخلاف من أهل المذاهب » 'وقال 
القفال : العلة في البطلان التعليق والتوقيف » فكأنه يقول لا ينعقد لك نكاح بنتى حتى ينعقد لى نكاح بنتنك . 
وقال الخطابي : كان ابن أبي هريرة يشبه برجل تزوج امرأة ويستثنى عضوا من أعضائها وهو ما لا خلافب في 
فساده » وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثنى بضعها حيث يجعله صداقا للأخرى . وقال الغزالي في ( الوسيطظ ») : 
صورته الكاملة أن يقول زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة. منهما صداقا 
للأخرى» ومهما انعد نكاح ابنتى انعقد نكاح ابنتك . قال شيخنا في « شرح الترمذى » ينبغى أن يزاد : ولا 
يكون مع البضع شىء اخر ليكون متفقا على تحريمه في المذهب . ونقل الخرق أن أحمد نض على أن علة البطلان 
ترك ذكر المهر » ورجحابن تيمية في « امحرر ) أن العلة التشريك في البضع » وقال ابن دقيق العيد : مانص عليه 
أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه ولا صداق بينهما » فانه يشعر بأن جهة الفساد ذلك.4» وإن 
كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة ة الفساد » ثم قال : وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له 
مدخل في النبى » ويؤيده حديث ألى ريحانة الذى تقدم ذكره . وقال ابن عبد البر : : أجمع العلماء على أن نكاح 
الشعار لا يجوز . ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان » وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا 
بعده » وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي . وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل » وهو قول الزهرى 
ومكحول والثورى والليث ورواية عن أحمد واسحق وأبي ثور » وهو قول على مذهب الشافعى » لاختلاف الجهة ْ 
لكن قال الشافعى : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك بمين » فاذا ورد النبى عن نكاح تأكد الفحريم 
( تنبيه ) : ذكر البنت في تفسير الشغار مثال » وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الاخت » قال النووي 

جمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك » والله أعلم | 

بلي) هل للمرأة أن تَهْبّ نفسها لأحد؟ 

114 حدثنا محمد بن سلام قال أنا ابن فُضيل قال نا هشامٌ عن أبيه قال : كانت خُولة بست 
حكيم من اللائي وَهَبنَ أنفسهن للنبي صلى الله عليه : فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها 
للرجل ؟ فلما نزلت : فإ رجي من تشَاء منهن وتؤوي ليك من نشاء 4 قلت : يا رسول الله ما أرى ربك إلا 
يسارع في هوا روا أبوسعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة: يزيد 


540 6١١ " االحديت‎ 


قوله ( باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ) أى فيحل له نكاحها بذلك , وهذا يتناول صورتين : 
إحداهما مجرد الهبة من غير 2 مهر ء والثاني العقد بلفظ الحبة . فالصورة الاولى ذهب الحمهور الى بطلإن 
نهر ل يح التكايع. ٠‏ وصعة المسهور له تعال فإ خالضة لك من دوذ اله ن 4 فعدوا لك من خصائصه 
صل الله عليه وسلم وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المال . وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد 
ان الواهبة بة تختص به لا مطلق الهبة . والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة الى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ 
النكاح أو الترويج ) #لأنبها السركاق: الاذات ورقتنيها القران والقديك.. ,وهب لكا ال أنه يصح بالكنايات » 
واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد . 

اللو لماعي اباو ل سرس وساي واي ميج زسن 
بذكر 550 ؛ وقك الم أبى الام عع قاد كذلك 0 

را ا ب كر ا ؛ وكانت زوج عؤان بن مظعون . وهى من السابقات 
ا ؛ وأمها من ينى أمية 
الفسيهدة ( ده الواهبات وقل - ا ل مر م روقخ لاروالة 0 
المؤدب الآتى ذكرها في المعلقات عن عروة عن عائشة ٠‏ ا ا 
بنت حكم © وهذا محمول على تاويل أنها السابقة الى ذلك ». أو نحو ذلك من الوجوه التى لا تقتضى الحصر 
المطلق . 

فوله ١‏ فقالت عائشة ١‏ الااتسحى الراة نجي نحا )روي ,روي مد بن بشر الموصولة عن عائشة 

101100 

قوله ( فلما نزلت : ترجئ من تشاء ) في رواية عبدة بن سليمان ١‏ فانزل الله ترجيئ » وهذا أظهر في أن 
نزول الاية بهذا السبب » قال القرطبى حملت عائشة على هذا التقبيح الغيرة. التى طبعت عليها النساء وإلا فقد 
علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلا . 

قوله ( ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ) ني رواية محمد بن بشر ٠‏ إفى لأى ريك يسارع لك في هواك » 
أى في رضاك . قال القرطبى : هذا قول أبر زه الدلال ولعيو وقوعن بو قوها مأ أحمدما ولا أحمد إلا الله ع 
وإلا فإضافة الحوى ى الى النبى صلى الله عليه وسلم لاتحمل على ظاهره ‏ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى , 
ولو قالت الى مرضاتك لكان أليق » ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك . 


قوله ( رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على 


]ه١١:[‎ 


الي ممادرات اب سار ا ابن ركاف اس ولتي بر 


اي ا اع ا 0 
يده وفائدة 6 .وام رراية عيدة وغ إن ,لمات فوصلها عسل وابن تاجادين طربقه وعى خر روارة عمد بن ندر 


ابابا نكاح اخْرِم 
6- - حادثنا ماك بن إسماعيل قال نا انين قال أنا عمرو قال أن جار بن زيد قال أنا بن 
عباس : تزوج النبي صلى الله عليه وهو محرم. ش 


قوله ( باب نكاح امحرم ) كأنه يحتج الى الجواز » لأنه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث ابن عباس في 
ذلك » ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه . 
قزله.ر أعورا:عمرو ).هو ابن «دينار ‏ رجاب بن. وك هو أأبو اللتتتاء. 


قوله ( تزوج النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) تقدم في أواخر احج من طربق الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس بلفظ « تزوج ميمونة وهو حرم » وني رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسانى « تزوج النبى 
صل الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم جعلت أمرها الى العباس فأنكحها إياه ) وتقدم في عمرة الععاء بن روا 
عكرمة بلفظ حديث الأوزاعى وزاد 9 وبنا بها وهى حلال » وماتت بسرف » قال الأثرم : قلت لأحمد إن أبا ثور 
يقول بأى شىء يدفع حديث ابن عباس أى مع صحته قال فتمال : الله المستعان » ابن المسيب يقول : 
وهم ابن عباس » وميمونة تقول تزوجنى وهو حلال اه . وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثان ٠‏ لا يتكح 
راي حرو ياو عابيو اجايياصيت بواج وا 1 
خصائص النبى صلى الله عليه وسلم وقال ام «عيك البر "+ اتطلفت: الآثان فق هذا الحكم ؛ لكن الرواية أنه 
تزوجها وهو حلال » جاءت من طرق شتى » وحديث ابن عباس صحيح الإسناد » لكن الوهم إلى الواحد أقرب 
الى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة منغيهما وحديث عؤان صحيح فيمنع نكاح 
الحم فهو المعتمد اه » وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا ون منهم من حمل حديك عئان 
على الوطء » وتعقب بانه ثبت فيه « لاا ينكح بفتح أوله ولا ينكح , بضم أوله ولا يخطب » ووقع في صحيح ابن 
حبان زيادة 9 ولا يخطب عليه » ويترجح حديث عثان بأنه تقعيد قاعدة , وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل 
أنواعا من الاحتالات : فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدى يصير محرما م تقدم تقرير ذلك عنه في 
كتاب الحج » والنبى صل الله عليه وسلم كان قلد الهدى في عمرته تلك التى تزوج فيها ميمونة » فيكون إطلاقه 
أنه صل الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أى عقد عليها بعد أن قلد الهدى وإن لم يكن تلبس بالإحرام» وذلك أنه 
كان أرسل اليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها الى العباس فزوجها من النبى صلل اللّه عليه وسلم . وقد أخرج 
الترمذى وابن نخزيمة واب حبان في صحيحبهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن 
مار عنان رافع,أن النبى صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلالءوبنى بهاوهو حلال» و كنت 
أناالرسول بينهما»قال الترمذى:لانعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيدعن مطرءؤرواه مالك عن ربيعةع نسليمان 
مرسلا.ومنهاان 


١ 


]ةها١1١6[‎ 


]ها١1‎ 


/اااه] 


الحديث ه6هااه ‏ همااه 07 


قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أى داخخل الحرام أو في الصيراطر إن الأعنى « قتلوا كسرى بليل 
بحرما ؛ أى في الشهر الحرام » وقال اخر ١‏ قتلوا ابن عفان الخليفة محرما » أى في البلد الحرام » وإلى هذا التأويل 
جع ابن عاد فجزم به في صحيحه دوعا رض مهديك ابه عياش ايك بحدية وري بن الأصم ١‏ أن الفبى صل 
الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ) أخرجه مسلم من طريق الزهرى قال 0 وكانت خالته م كانت خالة ابن 
عباس » وأخرج مسلم من وجه آخخر عن يزيد ابن الأصم قال « حدثتنى ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تزوجها وهو حلال », قال : وكانت خالتى وخالة ابن عباس » وأما أثر ابن المسيب الذى أشار إليه أحمد 
فأخرجه أبو داود » وأخرج الببهقى من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال : وقال سعيد بن 
المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ماتزوجها إلا بعدما أحل » قال الطبرى : الصواب من القول عندنا أن 
نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عئان » وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال : 
أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبى صل الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه 
فآنكحه » فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم النبى صل الله عليه وسلم ‏ وقال بعضهم بعد ما أحرم » وقد ثبت 
أن عمر وعليا وغيراما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عن ثبت . 
( قنبيه ) : قدمت في الحج ان حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وابى شريرة » فاما حديث 
عائشة فأخرجه النساني من طريق أبى سلمة عنه , وأخرجه الطحاوى والبزار من طريق مسروق عنها وصححه ابن 
حبان » وأكثر ما أعل بالإرسالوليس ذلك بقادح فيه . وقال النساني « أخبرنا عمرو بن على أنبأنا أبو عاصم عن 
عئان بن الأسود عن ابن أبى مليكة عن عائشة مثله ) قال عمرو بن عل .قلف لآ عاصم : أنت أمليت علينا 
من الرقعة ليس فيه عائشة » فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه » وهذا إسناد صحيح للا هذه القصة ؛ لكن هو 
شاهد قوى أيضا وأما حديث لي هريرة أخرجه الدارقطنى وفي إسناده كامل أ, بو العلاء وفيه ضعف ؛ لكنه يعتضد 
بحديثى ابن عباس وعائشة . وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من وخ السيهانة بان الك لنبى صلى الله 
عليه وسلم تزوج وهو محرم » وجاء عن الشعبى ويجاهد مرسلا مثله أخرجهما ابن أبى شيبة » وأخرج الطحاوى 
من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال اسالت ت أنسا عن نكاح انحرم فقال : لابأس به وهل هو [ إلا ] 
كالبيع وإسناده قوى لكنه قياس في مقابل 00 أنسا :4 .يبلغه: حديف عنان 


بلى) نهي النبي صلى الله عليه عن نكّاح المتعة أخيرا 
- ححدثنا مالك بن إسماعيل قال نا ابن عييئة أنه سمع الزّهري يقول أخبرني الحسن بن 
محمد بن علي وأخوه عبدالله بن محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : أن النبي صلى اللَهُ عليه نهى 
عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . 
1 حدثنا محمد بن بشَار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس 
سكل عن متعة النساء فرخّص, فقال له مولى له مااي ال العديد رقي لمارا رين 


اهلان كباين 0 ظ 


]ه١164[‎ 


؟ 0 كتاب النكاح 


]01١١14[‏ الأكوع قالا: كنا فى جية فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه : «أنه قد أذن لكم أن تستمتعواء 


فاستمتعوا). 

64- وقال ابن أبي ذئ ب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله علديه : 
«أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال» فإن أحبًا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا». فما أدري 
أشيء كان لنا خاصة, أم للناس عامّة. قال أبوعبدالله: وقد بيّنه علي عن النبي صلى الله عليه أنه معسوخ. 

قوله ( باب نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا ) يعنى تزوع المرأة إلى أجل فإذا انقضى 
وقعت الفرقة . وقوله في الترجمة ‏ أخبرا » يفهم منه أنه كان مباحا وأن النبى عنه وقع في آخخر الأمر . وليس في 
أحاديف الباب بالق أوردها التصريح بذلك 4 لحن قال 5 آخر الباب 0 أن عليا بين أنه سوج ) وقل وردت 
عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنبى عنها بعد الاذن فيها ؛ وأقرب مافيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من 
طريق الزهرى قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة متعة النساء » فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة ٠‏ أشهد 


على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع » وسأذكر الاختلاف في حديث 
سسبرة هذا وهو أبن معبد ‏ بعد هذا الحديثف الاو ا 


1 1011111ذظ2 
وأخوه عبد الله بن محمد . أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا » منها ماتقدم له في الغسل من روايته عن 
عاين #زوراق الهاق تعدا البالت اخر عن خاب وسلحة» بن الأكوع ٠‏ وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث » ووثقه ابن سعد والنساني والعجى ؛ وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة 
خيبر من كتاب المغاري 4 وتان أخرى في كتاب الذبائح » وأخرى في ترك الحيل ؛ وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه 
الحسن » وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهرى « أخبرنا الحسن وعبد الله إبنا محمد بن على وكان الحسن 
أوثقهما »ولأحمد عن سفيان « وكان احسن أرضاهما إلى أنفسنا » وكان عبد الله يتبع السبئية ) اه والسبئية بمهملة 
ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأً » وهو من رؤساء الروافض .» وكان الختار , بن أبي عبيد على رأيه » ولا غلب 

على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ثم فارقه أكثيهم لما ظهر منه من الأكاذيب » كان من رأى 
السبكية ماده كم بن بع بن أبى طالب . وكانوا يزعمون أنه المهدى وأنه لايموت حتى يخرج في أخخر الزمان .. 
ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى إبنه أبى هاشم هذا 0 أبوهاشم في اخخر ولاية ا بن 
عبد الملك سنة ثمان أو تسع وتسعين . 


25 7 | 0 
قوله ( عن أبييما ) في رواية الدارقطنى في « الموطات » من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى و عن مالك حن 
الزهرى أن عبد الله والحسن ابنى محمد أنخيراه أن أباهما محمد بن على بن أبى طالب أخخبرهما » . 
لين ابيا سراي مريت وعوامطي يو ا ا لبد مي 


ااي ا ارو ا وو يدا اواو وا 01 


الحديث 84١١ه‏ وف 


بها » » ومسلم من طريق جويرية عن مالك بسنده أنه ٠‏ سمع على بن أبي طالب يقول لفلان إ: نك رجل تائه » وفي 
رواية الدراقطنى من طريق الثوري انعا ١‏ تكلم على وابن عباس في متعة النساء فقال.له على : إنك امرؤ تائه ) 
ولمسلم من وجه اخر أنه « مع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له : مهلا يا ابن عباس » ولأحمد من طريق 
معمر ( رخص في متعة النساء ) . 
قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن المتعة ) في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة . 
قوله ( وعن ححوم الحمر الأهلية زمن خيير ) هكذا لجميع الرواة عن الزهري « خيبر » بالمعجمة أوله والراء 
اخره إلا مارواه عبد الوشاب الثقفى عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال « حنين » بمهلمة أوله 
ونوئين أخرجه النسالي والدارقطني ونيها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب » وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن 
يحبى بن سعيد فقال خيبر على الصواب » وأغرب من ذلك رواية إسحق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ « نبى في 
غزوة تبوك عن نكاح المتعة ») وهو خطاً أيضا . 


قوله ( زمن خيبر ) الظاهر أنه ظرف للأمرين » وحكى البيبقى عن الحميدي أن سفيان بن عبينة كان 
يقول : قوله 0 يوم خيير » يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة » قال البييقي : وما قاله محتمل يعنى في روايته هذه » وأما 
غييه فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة » وقد مضى في غزوة خيير من كتاب المغازي ويأى في الذبائح من طريق 
مالك بلفظ « نبى رسول الله صلى الله لاو نويف انون يون موا اسان ون اين لاير ل 1 ا 
أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا » وسياق في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر » وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه « فقال مهلا يا ابن عباس ) 
لأحمد من طريق معمر بسنده أنه « بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء » فقال له : أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم نبى عنها يوم خيير » وعن لحوم الحمر الأهلية » وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهرى مثل 
رواية مالك ٠‏ والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلائتهم عن الزهري كذلك » وذكر 
السهيل أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ « نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيير » وعن المتعة بعد ذلك أو في 
غير ذلك اليومه اه وهذا اللفظ الذى ذكره لم أره من رواية ابن عبينة » فقد أخرجه أحمد وابن أبى عمر 
والحميدي وإسحق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه » لكن منهم من زاد لفظ 
٠‏ نكاح » كا بينته » وكذا أخرجه الإماعيل من طريق عؤان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس / بن الوليد ‏ 
اي عار خو ن تتري. أ كبا مايه بط لين لاد ل با يا و ب يو 
لمظ مالك » ؛ وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال « زمن » بدل « يوم » قال السهيل : ويتصل 
بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه فيه النبى عن نكاح المتعة يوم خيبر . وهذا شىء لايعرفه أحد من أهل السير 
ورواة ة الأثر » قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري ؛ وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل 
عن ابن عيبنة » فذكر ابن اعبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عبينة أن النهى زمن خيير 
عن لحوم الحمر الأهلية , وأما المتعة فكان في غير يوم خيير , ثم راجعت « مسند الحميدي » من طريق قاسم بن 
أصبغ عن أبي إماعيل السلمى عنه فقال بعد سياق الحديث « قال ابن عيينة : يعنى أنه نبى عن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيير , ولا يعنى نكاح المتعة ) ؛ قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال البييقى : يشبه أن 
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يكون كا قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نبى عنها » فلا يتم احتجاج على 
إلا إذا وقع النبى أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس . وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : 
معنى حديث على أنه نبى يوم خيبر عن لحوم الحمر , وأما المتعة فسكت عنها وإثما نبى عنها يوم الفتح اه . 
والحامل لهؤلاء على هذا ماثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر ' أشار إليه البييقي , ؛ لكن يمكن الانفصال عن 
ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النبى عنها عن قرب كا سيأتي بيانه » ويؤيد ظاهر حديث على 
ذأ أخريعة ابو غوانة ومحفة من طرق سال ترق عند اللو ان راز سال ابد عمن عن اللبغة فقال :يرام 
فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا 
مسافحين » قال السهيل : وقد إختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ماروى في ذلك رواية من قال في |غزوة 
تبوك » ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء , والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح ا أخرجه 
مسلم من خديث الربيع بن سوة عن أبيه وني رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع » قال 
ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح اه . فتحصل مما أشلر إليه ستة مواطن : 
خيبر » ثم عمرة القضاء , ثم الفتح , ثم أوطاس . ثم تبوك » ثم حجة الوداع . وبقى عليه حنين لانها وقعق في 
رواية قد نبيت عليها قبل , ٠‏ فأما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها » أو لكون غزوة أوطاس وحنين 
واحدة . فأما رواية تبوك فأخرجها إسحق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبى هريرة « أن النبى صلى 
ا ل ا ا ا : ماهذا ؟ فقالوا : يارسول الله » نساء 
كانوا عمتههوا. متو . قال : هدم المتعة النكاح والطلاق والمراث » وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال 9 خرجنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى غزوة تبك حتى إذا كنا عند العقبة مما لى الشام جاءت نسوة قد كنا متم 
بن يطفن برحالنا ٠‏ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له » ؛ قال فغضب وقام خطيبا فحمل الله 
وأثنى عليه ونهى عن المتعة » فتوادعنا يومعذ فسميت ثنية الوداع » . وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها 
فيد |إررن فين مر ره وراد ناكا نك التلها ا ولا بعها )ا توهلةة الزراد فامشكرةا من ,ووانبا عمو بن عن وقى مناقط 
الحديث »2 وقد اخزعة عي ره اكتسيور ان اررق معيودة عن -المسية بدون هذه الزيادة + وأما غزوة الفتح 
معان صحع بي © فإن : وأما أوطاس فتبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة ؛ إن الاكوع . وأما بحجة 
الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وأما قوله لا مخالفة , بين أوطاس والفتح ففيه نظر . 
ل الفح كان في رمضان ثم خرجا إلى أوطاس في شوال » وف سباق مسلم أنهم م ترجو من مكة حت 
حرمت » ولفظة « إنه غزا مع رسو الله صلى الله عليه وسلم الفتح . فاذن لنا في متعة النساء » فخرجيثٍ | 

ورجل من قومي ‏ فذكر قصة المرأة » إلى أن قال ثم استمتعت منها ب بي ا 
0 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول: بمثل حديث ابن غمير وكان تقدم في 
حديك ابن قور اله قال اانا الناس إفي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وأن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة » وني رواية « أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة , ثم لم نخرج حتى نهانا عنها » وفي رواية له 
« أمر أصحابه بالقتع من النساء ‏ فذكر القصة قال فكن معنا ثلاثا » ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
بفراقهن ) وني لفظ « فال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » فأما أوطاس فلفظ مسلم « رخص لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا » ثم نبى عنها » وظاهر الحديثين المغايرة » لكن يحتمل أن 
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يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقارببما ‏ ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من الدشاء في غزوة أوطاس لما 
حسن هذا الجمع ٠‏ نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريم قبلها في غزوة الفتح بأنها 
حرصت إلى يوم القيامة » وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شىء بغير علة إلا غزوة الفتتح . وأما غزوة خخيبر وإن 
كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ماتقدم . وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها 
لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد , وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيير 
لأنهما كانا في سنة واحدة ا في الفتح وأوطاس سواء . وأما قصة تبوك فليس في -حديث أبي هريرة التصريح بانهم 
استمتعوا منهن في تلك ا حالة » فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حيئذ والنبى » أو كان النبى 
وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة » فلذلك قرن النبى بالغضب لتقدم النبى في ذلك » على أن في 
حديث أبي هريرة مقالا » فإنه من رواية مؤمل بن إماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال . وأما حديث 
جابر اذ يضح لاحن طريق عاد بن كتير وقوطروا” . وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة » 
والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر , فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى تجرد النبى » فلعله صلى 
لله عليه وسلم أراد إعادة النبى ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . فلم يبق من المواطن "ا قلنا صحيحا 
صرحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح , وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ماتقدم , وزاد ابن القبم في « الهدى ) 
أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون بالمبوديات » يعنى فيقوى أن النبى لم يقع يوم خيير أولميقع هناك نكاح متعة ؛ 
لكن يمكن أن يجاب بأن يبود خخيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإاسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم 
من ع اتمقنع ببن فلا ينبض الاستدلال بما قال » قال الماوردي في « الحاوي ») : في تعيين موضع تحريم المتعة 
وجهان أحدضا أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن 
من لايحضر في غيرها » والثاني أنها أبيحت مرارا » ولهذا قال في المرة الأخيرة « إلى يوم القيامة » إشارة إلى أن 
التحريم الاحى كان موذنا بآن الاباحة تعقبه » بخلااف هذا فانه ريم موبد لاتعقبه إباحة أصلا » وهذا الثاني هو 
المعتمد » ويرد الأول النتصريح بالأذن فيبا في الموطن المتأحر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كا في غزوة 
خيبر ثم الفتح . وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم 
اليحتد عام الدج رمو عم أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا » قال : ولا مانع من تكرير الاباحة . ونقل غيره عن 
الشافعي أن النعة نسخت مرتين ؛ وقد تقدم في أئل التكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح الدمة 
انيع كار اذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الإستمتاع فلعل النبى كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن » 
فلما وقع في المرة الأُبرةِ أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم . والحكمة في جمع على بين 
لنبى عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا . وسيأني النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية 
في أوائل كتاب الأطعمة » فرد عليه على في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر » فإما أن يكون على ظاهره وأن النبى 
عنهما وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام .الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام 
كا تقدم . والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في في السفر لأنه نبى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا 
ا » وكان علة الاباحة وهى الحاجة الشديدة انتبت 
من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم . والجواب عن قول السهيلى أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر 
ما بينته من الجواب عن قول ابن القمم لم تكن الصحابة يتمتعون باليبوديات ٠‏ وأيضا فيقال مإ تقدم لم يقع في 
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الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر » وإنما فيه مجرد النهى ٠‏ فيوّخذ منه أن القتع من النساء كان حلالا 
وسبب تليله ماتقدم في خديث ابن مسعود ححيث قال ٠‏ كنا تخزو ولي لناشىء ب ثم قال # فرخخص لذأ أن 
ننكح المرأة بالثوب » فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشىء » وكذا في حديث سهل بن سعد الذي 
أخرجه ابن "عبد البر بلفظ « إنما رخص النبى صل الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة » ثم نبى 
عنها » فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبى فناسب النبى عن المتعة لارتفاع سبب الاباحة » وكان 
ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق , أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التى يكون في 
المسافة إليها بعد ومشقة » وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النبى عن المتعة فيبا إشارة إلى ذلك من غير 
تقدم إذن فيبا » ثم لا عادو الى سفرة بعيدة المدة وهى غزاة الفتح رشقت عليم العزوة أذن لهم في لتم الك 
مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة » ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كا سيأتي من رواية سلمة » وهكذا يجاب عن 
كل سفرة ثبت فيبا النبى بعد الإذن » وأما حجة الوداع فالذي بظهر أنه وقع فيها النبى مجردا إن ثبت الخبر في 
ذلك لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة » وإلا : ح 
كن امن الاي ا لز ا ؛ والحديث واحد في قصة وا 

فتعين الترجيح ٠‏ والطريق التى أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح ارجح فتعين المصير إليها الله أعلم . 
الحديث الثاني . 


قوله ( عن أبي جمرة ) هو الضبعى بالجم والراء » ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاى 
وهو تصحيف . ظ 

قوله ( سمعت ابن عباس يسأل ) بضم أوله . ظ ١‏ 

قوله ( فرخص ) أى فيها » وثبتت في رواية الإسماعيى . 

قوله ( فقال له مولى له ) لم أقف على اسمه صريحا » وأظنه عكرمة . 

قوله ( إنما ذلك في الحال الشديد , وفي النساء قلة أو نحوه ) في رواية الإسماعيلل ٠‏ لين 
والنساء قليل © . ش 

قوله ( فقال ابن عباس نعم ) في رواية الإسماعيل ه صدق » . وعند مسلم من طريق الزهرى عن خخالد بن 
يق أو بن أبي 0 اسار قال 9 جيني لابن - ١‏ 0 به 2 ل اه 
اشعاء ‏ يعى في ال . فقال وب أت اح اك لاق إل لشم وأعرجه البيقى من 
ار ل ٠‏ لكن لي في 
احير قول ابن عباس المذكور ٠‏ وق حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريبا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها 
ببعض » وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في 
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أوائل النكاح . وأخرج البيبقى من حديث أبى ذر بإسناد حسن ١‏ إنما كانت المتعة لحرينا وخوفنا » وأما ما أخرجه 
الترمذى من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال ( إنما كانت المتعة في أول الإسلام » كان الرجل يقدم البلد 
ليس له فيها معرفة » فيتزو ج المرأة بقدر ما يقم فتحفظ له متاعه ) فإسناده ضعيف » وهو شاذ مخالف لما تقدم من 
علة إباحتها . الحديث الثالث . 


قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار » في رواية الإبماعيل من طريق ابن أبي الوزير عن سفيان « عن عمرو بن 
دينار ) وهو غريب من حديث ابن عيينة قل من رواه من أصحابه عنه , وما أخرجه البخاري مع كونه معنعنا 
لوروده عن عمرو بن دينار من غير طريق سفيان » نبه على ذلك الإسماعيل » وهو كأ قال قد أخرجه مسلم من 
7 شعبة وروح واس ويه عبد 7 عن ابن جريجٌ 5 عن عمرو . 


على » وهو م0 وف وموك بيس 0 5 


قوله ( عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ) في رواية روح بن القاسم تقديم سلمة على جابر » وقد 
أدركهما' اشر اين انمد جميعا لكع روايعة عن . عخابر. أشتهر . 


قوله ( كنا في جيش ) لم أقف على تعيبنه » لكن عند مسلم من طريق أبي العميس عن إياس بن سلمة بن 
الاأكوع :عن أبيه قال :فا رض .رسول: الله:ضل الله , عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نبى عنها ) . 

( تنبيه ) : ضبط جيش في جميع الروايات بفتح الجبم وسكون التحتانية بعدها معجمة . وحكى الكرماني أن 
في بعض الروايات « حنين » بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة المشهورة ولم أقف عليه . 

قوله ( فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لم أقف على اسمه . لكن في رواية شعبة « خرج علينا منادى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيشبه أن يكون هو بلال . 


قوله ( إنه قد إذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ) زاد شعبة في روايته « يعنى متعة النساء » وضبط 
فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي . وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق 
أخرى , منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سثل عن المتعة فقال ٠‏ فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن 
طريق عطاء عن جابر 0 استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر » وأخرج عن محمد 
ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جر « أخبرفى أبو الزبير سمعت جابرا » نحوه وزاد ٠‏ حتى نهى عنها عمر في شأن . 
عمرو بن حريث » وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال ٠‏ قدم عمرو 
ابن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فى بها عمرو حبى » فسأله فاعترف » قال فذلك حين نهى عنها عمر » قال 
البببقى في رواية سلمة ؛ بن الأكوع التى حكيناها عن تخريج مسلم ٠‏ ثم نبى عنها ؛ ضبطناه « نهى » بفتح النون 
ورأيته في رواية معتمدة « نبا » بالألف قال : فإن قيل بل هى بضم النون والمراد بالناهى في حديث سلمة عمر /) 
في حديث جابر قلنا هو محتمل , ؛ لكن ثبث نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبة 
ابن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه » ولم نجد عنه الإذن فيه بعد النبى عنه » فنبى عمر موافق لنبيه صلى الله عليه 
وسلم . قلت : وتمامه أن يقال : لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم الى أن 


ف كتاب النكاح 


بى غنها عمر فم يلغهم النبى . ا يستفاد أيضا أن عمر م بن عنها اجتبادا وا تبى عنها مستندا ل خنى وسيل 
ل ل سي ا اا اد الي 
وأخر ج ابن المنذر والبيبقى من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ة صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها » » وفي حديث. أبي 
هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان ١‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدم المتعة النكاح والطلاق 
وي دسي وباي سيم . الحديث الرابع » تقدمت له طريقٍ في 
الذي قبله . ٠‏ ْ ْ 


قوله ( وقال ابن أبي ذئب الم ) وصله الطبراني والإسماعيل وأبو نعبم من 0 عن ابن أبي ذئب . 


قوله ( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة مابينهما ثلاث ليال ) وقع في رواية المستملى ٠‏ بعشة » بالموحدة 
المكسورة بدل الفاء المفتوحة » وبالفاء أصح ؛ وهى رواية الاسماعيل وغيره . والمعنى أن إطلاق الأجل محمول 9 
التقييد بثلاثة أيا م بلياليين . ظ 4 


قوله الموفدلوةه بعد الو الغللاث -- طني ل الها 3 ترايدا - فد ف اراله 
زلا ساطان - ظ 


قوله ( فما أدرى أشىء كان لنا خاصة أم للناس عامة ) ووقع في حديث أبي ذر التصريح بالاختصاص 
أخرجه البميقى عنه قال ١‏ وي ات ان اس تا علقي رات 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . ْ 

قوله ( وقد بينه على 010 520512 
اله عليه وسلم بالنبى عنها بعد الاذن فيها » وقد بسطناه في الحديث الاول . وأخرج. عبد الرزاق من وجه آخر :عن 
على قال « نسخ رمضان كل صوم » ونسخ المتعة الطلاق والعدة والمراث » وقد اختلف السلف في نكاح المتعة » 
قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ٠‏ و أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة » ولا معنى لقول 
يخالف كتاب الله و رسوله . وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض 
ابن عباس فروى عنه أنه أباحها ؛ وروى عنه أنه رجع عن ٠‏ ذلك قال ابن: نال با مو هيد ؟ 
عباس إباحة المتعة » وروى عنه الرجوع باساقد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح » وهو مذهب الشيعة . قال : 
بدا د ا لاسي لاسا واي با ا 
وبرده قوله صلى الله عليه وسلم « « فمن كان عنده منبن شىء فليخل سبيلها © . قلت : وهو في حديث الربيجع بن 
او 0 بك خاي امصوار ايم يم 00 
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صحيحه عن ابن جر أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديئا . وقال ابن دقيق العيد : 
ماحكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ » فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت 
الحل بسببه فقالوا : لو علق على وقت لابد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح 
المتعة . قال عياض :وأجمعوا على أن شرط البطلان التصري بالشرط » » فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح 
نكاحه ؛ إلا الأوزاعى فأبطله . واختلفوا هل يحد زاكح المنعة أو يعزر ؟ عل قولين مأخذهما أن الاتفاق بعد 
الخلا هل يرق اخلافت المتقدم . وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة التعة لم يطل وأنه 
حرم » ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض . وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن 
عباس بإباحتها فهى من المسألة المشهورة وهى ندرة امخالف » ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من 
أهل مكة وايهن على إباحتها » ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها » وقال اين حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو 
ابن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر إلى قرب آخخر 
خلافة عمر » قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة . قلت : وفي جميع ما أطلقه 
نظر » أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح ؛ ؛ وقد بينت فيه مانقله الإسماعيلى من الزيادة 
لسر كه لحر .رود أخرجه 03 عوانة من طريق أبى معاوية عن إسماعيلي بن أبى خالد وفي اجر 
وملام تله ولك ١‏ وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية 0 أخبرني يعلى أن 
معاوية استمتع بامرأة بالطائف ) وإسناده صحيح . لكن في رواية أب الزبور عن بخان عند عند الرزاق ايشا أن 
ذلك كان قديما ولفظه « استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبنى الحضمى يقال لها معانة » قال جابر : ثم 
شت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام ) وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديا به فلا يبشك 
أنه عمل بقوله بعد النبى » ومن ثم قال الطحاوي : خطب عمر فنهى عن المتعة » ونقل ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر » وفي هذا دليل على متابعتهم له على مانبى عنه . وأما أبو سعيد فأخرج 
عبد الرزاق عن ابن جر أن عطاء قال « أخبرني من شعت عن أب سعيد قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء 
العلت انبرينا) ود مع كونه صعيفا للجهل بأحد رواته بت ليطن ٠‏ فيه التصريح بأنه كان بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم . وأما ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل رجع أو لا. وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة 
اختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذا » فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عبان قال الم يرع عمر إلا أم أراكة قد خرجت حبلي » فسالها عمر فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية ) 
وأخرج من طريق أبي الزبير عن طاوس فسماه معبد بن أمية . وأما جابر فمستنده قوله ( فعلناها ») وقد بينته قبل . 
ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم ٠‏ فنهانا عمر فلم نفعله بعد » فإن كان قوله فعلنا يعم جميع الصحابة 
فقوله ثم لم نعد يعم جميع الصحابة فيكون إجماعا , » وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها وأما 
عمو بن حريث وكذا قله ره جابر عن جمبع الصحابة فعجيب » وإ قال جاب ٠‏ فعلناها » وذلك لا يت 
تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده » وأما ماذكره عن التابعين ) فهو عند عبد الرزاق عنهم 
باسانيد صحيحة » وقد ثبت عن جابر عند مسلم ( فعلناها مع ل ا 
نعد لها » فهذا يرد عده جابرا فيمن ثبت على تحليلها , ؛ وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى 


]0١١٠١[ 


]0١١؟1[‎ 


الله عليه وسلم إنها حرام إلى يوم القيامة » قال فأمنا بهذا القول نسخ التحريم . والله أعلم ظ 
بكب) عرض امرأة نفسها على الرجل الصالح 

“٠‏ 56- - حادثنا علي بن عبد الله قال نا مَرحومٌ قال سمعت ثابمًاالبناني قال : كنت عند أنس وغندة 
بعت لهء فقال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه تععرض عليه نفسّها قالت ا ردول اده 
ألكَ بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقلّ حياءهاء واسوأتاه. واسوأتاه. قال: هي خير منك, رغببتك في 
النبي صلى الله عليه فعرضت عليه نفسها . 

[الحديث ١؟١ه‏ - طرفه فى: ١ 0 .]5١77‏ 

1 - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال نا أبوعْسَانَ قال حدثني أبوحازم عن سهل أن امرأة عضت 
نفسها على النبي صلى الله عليه ؛ فقال له رجل : يا رسول الله زوجنيها. فقال: «ما عندك؟» قال: ما 
عندي شيء قال : «اذهب فالعمس ولو خاتها من حديد) . فذهب. ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت ١‏ 
ولا خاتمًا من حديد, ولكن هذا إزاري ولها نصفه . قال سهل : وماله رداء . فقال النبي صلى الله عليه نا 
تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء, وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء». فجلس الوجل 
حتى إذا طال مُجلسه قام, فرآه النبي صلى الله عليه فدعاه -أو دعي له- فقال له : «ماذا معك من القرآن ؟) 
قال: معي سورة كذا وسورة كذا -لسور يعدّدها- فقال النبي صلى الله عليه: «أمكتاكها بما معك من 
القران). [ ْ ظ ظ 

قوله ‏ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ) قال ابن امثير في الحاشية » من لطائف البخاري ,أنه ل 
علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك » واذا رغب فيها تزوجها بشرطه . 

قوله ( حدثنا مرحوم ) زاد أبو ذر ٠‏ ابن عبد العزيز بن مهران » وهو بصرى مول آل أبي سفيان ثقة مات 
سنة سبع وتمانين ومائة ؛ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث » وقد أورده عنه في كتاب الآدب أيضا ‏ وذكر 
البزار أنه تفرد به عن ثابت . 

قوله ( وعنده ابنة له ) لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير . 

قوله ( جاءت امرأة ) لم أقف على تعينها » وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليل 
بدت قيس بن النطم ٠‏ ويظهر لى أن صاحبة هذه القصة غير التى في حديث سهل . 

قوله ( واسوأتاه ) أصل السوءة ‏ وهى بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة ‏ الفعلة القبيحة » وتطلق 
على الفرج » والمراد هنا الأول »والألف للندبة وألهاء للسكت . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة 
الواهبة مطولا » وسيأقي شرحه بعد ستة عشر بابا » وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه 
رغبتها فيه وأن لاغضاضة عليها في ذلك »وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لاينبغي أن يصراح لها 
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بالرد بل يكفي السكوت . وقال المهلب : فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها » 
ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتبى . وليس في القصة دلالة لما ذكره قال : وفيه جواز سكوت العالم ومن سكل 
حاجة إذا لم يرد الإسعاف » وأن ذلك ألين في صرف السائل وأأدب من الرد بالقول 


بلىس) عرض الإنسان ابنّه أو أُحخنّهُ على أهل الخير 

9" - -حلثنا عب دٌالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
قال أخبرني سالم بن عبدالله أنه سمع عبدالله بن عمر يحدّث : أن عمر بن الخطاب حين تأيمهت حفصة بدت 
عمر من خنّيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه فتوفي بالمديئة- فقال عمر بن 
الخطاب : أ تيت عمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري «افلبفت اليالى تم لبتي 
فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا . قال عمر : فلّقيت أبابكر الصديق قلت : إن شئت زوجتك حفصة 
دق عو لغوت فصمت أبوبكر فلم يَرجِع إِليّ شيمًاء وكنت أوجد عليه مني على عشمان؛ فلبغت ليالي ٠‏ نسم 
خطبها رسول الله صلى الله عليه فأنكحتها إياه. فلقيني أبوبكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت 
على حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت : نعم. قال أبوبكر : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك 
الله ولو تركها رسول اللّه صلى الله عليه قبلتها . 

مم44 - حلرثنا قُتيبةُ قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة 
أخبرتة: أناأمَ حبيبة قالت لرسول الله صلى اله عليه: إنا قد تحدثنا أنك ناكح در بست أبي سلمة» قال رسول 
للّه صلى الله عليه : وأعلى أم سلمة؟ لو لم لم أنكح أمٌ سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة). 
الااحت في الحديث الثاني . 

قوله ( حين تأيمت ) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أى صارت أمما » وهى التى يموت زوجها أو تبين منه وتنقضى 
عدتها » وأكثر ماتطلق على من مات زوجها ٠‏ وقال ابن بطال : العب تطلق على كل امرأة لا زوج ها وكل رجل 
له امرأة له أعم 6 زاد 5 ) المشارق ) وإن كان بكرا 0 مزيدا لهذا ف ) باب لاينكح الف وغيره البكر ولا 
الثيب إلا برضاها . 

قوله ١‏ من خنيس ) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر . 

قوله ( ابن حذافة ) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهى رواية يونس عن الزهري 
« ابن حذافة او حديفة ) والصواب حدافة ؛ وهو أن عبل الله بن حذافة الذي عدم ذكره 5 المغازي . ومن 
الرواة من فتبح أول خنيس وكسر ثانيه , والأول هو المشهور بالتصغير » وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة 


كم [ جات ال: 
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قوله ( وكان من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم:) زاد في رواية معمر يا سيقي بعد أبواب 0 من أهل 
بدر » . 


قوله ( فتوفى بالمدينة ) قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بها ا 
قالوا أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرا من الهجرة » وفي رواية بعد ثلائين شهرا » 
وفي رواية بعد عشرين شهرا » وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهرا » ولكنه يصح على قول من قال بعد 
ثلاثين على الغاء الكسر » وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبى صلى الله عليه وسلم من بدر وبه جزم ابن 
«.يد الناس » وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحدا ومات من جراحة بها » وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله 
فانها ولدت قبل البعئة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع . ”5 


قوله ١‏ فقال عمر بن الخطاب ) أعاد ذلك لوقوع الفصل » والا فقوله أولا « إن عمر بن الخطاب » لاد له 
من تقدير » قال ووقع في رواية معمر عند النساني وأحمد عن ابن عمر عن عمر قال ١‏ تأيمت حفصة ٠6‏ . 

قوله ( أتبت عئان فعرضت عليه حفصة ؟ فقال : سأنظر في أمرى , إلى أن قال قد بدا لى أن لا 
أتروج ) هذا هو الصحيح » ووقع في رواية ربعى بن حراش عن عثان عند الطبرى وصححه هو والحآم « ان 
عئان خخطب الى عمر بنته فرده » فبلغ. ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » فلما راح اليه عمر قال : ياعمر ألا 
أدلك على نتن خير من عؤان » وأدل عؤان على خحتن خير منك ؟ قال : نعم يانبى الله . قال : تزوجنى .بنتك 
وأزوج عمان بنتي » قال الحافظ الضياء : إسناده لا بأس به , لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثئان حفصة 
فرد عليه « قد بدا لي أن لا أتزوج » . قلت : أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعى » ومن مرسل 
سعيد بن المسيب أتم منه » وزاد في آخره « فخار الله هما جميعا » . ويحتمل في الجمع بينبما أن يكون عثئان 
خطب أولا الى عمر فرده كا في رواية ربعى » وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهى أنها لم ترغب في التتروج 
عن قرب من وفاة زوجها » ويحتمل غير ذلك من الأسباب التى لاغضاضة فيها على عؤان في رد عمر له , ثم لما 
ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عان رعاية لخاطره ا في حديث الباب » ولعل عؤان بلغه مابلغ أبا بكر من 
ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لها فصنع 5 صنع من ترك إفشاء ذلك » ورد على عمر بجميل . ووقع في رواية ابن 
سعد 9 فقال عئان : مالى في النساء من حاجة » وذكر ابن سعد عن الواقدي بسند له « ان عمر عرض خفصة 
على عؤان حين توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعؤان يومعذ يريد أم كلثوم بنت النبى صإل الله 

عليه وسلم . قلت : وهذا مما يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر فان رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عئان عن بدر 
تقريضها . وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال ٠‏ تأيمت حفصة من زوجها 
ويم عئان من رقية » فمر عمر بعئان وهو حزين فقال : هل لك في حفصة ؟ فقد انقضت عدتبا من لان ) 
واس الم ئ يي ار لس وروي ار ره 
وضعت عقب وفاته ولو سقطأ فحلت. . 


قوله ) سأنظر ف أمرى ( أى أتفكر »؛ ويستعمل النظر أيضًا * بمعنى الرأفة لكن تعديته --- 5 ونسى ؤي 
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وهو الأصل ويعدى بإلى . وقد يأنى بغير صلة وهو بمعنى الانتظار . 

قوله ( قال عمر فلقيت أبا بكر ) هذا يشعر بأنه عقب رد عؤان له بعرضها على أبى بكر . 

قوله ( فصمت أبو بكر ) أى سكت وزنا ومعنى , وقوله بعد ذلك « فلم يرجع إلى شيئا » تأكيد لرفع 

قوله ( وكنت أوجد عليه ) أى أشد موجدة أى غضبا على أبى بكر من غضبى على عفان » وذلك لأمرين : 
أحدهما ماكان بينهما من أكيد المودة » ولأن النبى صل الله عليه وسلم كان آخخى بينبما » وأما عئان فلعله كان 
تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه , والثاني لكون عئان أجابه أولا ثم اعتذر له 
انيا » ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابا . ووقع في رواية ابن سعد « فغضب عل أبى بكر وقال فيها : كنت أشد 
غضبا حين سكت منى على عنؤان »© . 

فوله ( لقد وجدت على ) في رواية الكشميهني ١‏ لعلك وجدت ) وهى أوجه . 

قوله ( فلم أرجع ) بكسر الجيم أى أعد عليك الجواب . 

قوله ( إلا أنى كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ) في رواية ابن سعد ٠‏ فقال أبو 
بكر : أن النبى صلى الله عليه وسلم قد كان ذكر منها شيا وكان سراً . ظ 

قوله ( فلم أكن لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية ابن سعد « وكرهت أن أفشى سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ») . 

قوله ( ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها ) في رواية معمر المذكورة « : نكحتها ) . وفيه أنه لولا 
هذا العذر لقبلها » ف فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل "ا قال عؤان قد بدا لي أن لا أتزوج » وفيه فضل كتان 
السر فاذا أظهره صناحبه ارتفع الحرج عمن سمعه . وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جبلت 
الطباع البشرية على ذلك » ويحتمل أن يكون سبب كتان أبى بكر ذلك أنه خشى أن يبدو لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن لا يتزوجها فيقع في قلب عمر انكسار » ولعل اطلاع أبى بكر على أن النبى صل الله عليه وسلم 
قصد خطبة حفصة كان بإخبارهله صلى الله عليه وسلم إما على سبيل الاستشارة وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيعا 
مما يريده حتى ولا ماني العادة عليه غضاضة وهو كون ابنته عائشة عنده , ولم يمنعه ذلك من اطلاعه على مايريد 
لوقه بإيثاره إياه على نفسه . وهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة . 
ويؤّخذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة فضلا عن الركون . 
وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبى صل الله عليه وسلم بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول الصديق : لو تركها 
لقبلتها . وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيو وصلاحه لما فيه من النفع العائد على 
المعروضة عليه » وأنه لا استحياء في ذلك . وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا لأن أبا بكر كان حيتعذ 
متزوجا . وفيه أن من حلف لا يفشى سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لأنّ صاحب 
السر هو الذي أفشاه فلم يكن الافشاء من قبل الحالف . وهذا بخلاف مالو حدث واحد اخر بشىء واستحلفه 
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ليكتمه فلقيه زجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ماحدثه به فأظهر التعجب وقال ماظننت أنه م 
بذلك غيري فان هذا يحنث ء لأ تحليفه وقع على أنه يكتم أنه حدثه وقد أفشاه . وفيه أن الأب يخطب اليه بنته 
الثغيب ا يخطب اليه البكر ولا تخطب الى نفسها كذا قال ابن بطال » وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في اخبر 
مايدل عليه . قال وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرهااذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كفزا 
ها . وليس في الحديث تصر بالنفى المذكور الا أنه يؤخذ من غيوو » ٠‏ وقد ترجم له النسائي « أنكاح الرجل بنته 
الكبيرة ») ؛ فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد . وأن أراد بالاخبار فقد يمنع » واللّه أعلم . ثم ذكر المصنف طرفا من 
حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة » وقد تقدم شرحه قريبا ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة 
إليه وهو قولها « أنكح أختى بنت أبي سفيان » والله أعلم 


ب؛كى) قول الله عر وجل : ؛ ولا اح مهنا عرصم به من خطة لتساء) الآ 
4 - وقال لي طَلق نا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس : إ فيما عرضتم به من طب 
النساء 4 يقول : إني أريد التزويج: ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول: إنك علي 
كريمة؛ وإني فيك لراغب, وإِنّ الله سائق إليك خيراء أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح» يقول : 
إن لي حاجة, وأبشري, وأنت بحمدالله نافقة. وتقول هي : قد أسمع ما تقول, ولا تعد شيئاء ولا يواعد 
وليها بغير علمها . وإن واعدت رجلاً في عدّتها ثم تكحها بعد لم يفرّق بينهما اك امد 30 
تواعدوهن سر 4 : الزنا . 
ويد كر عن ابن عباس : © يبلغ الكتاب أله 4 : تنقضي العدة. 
قوله ( باب قول الله ععز وجل يا جتنن خلاو الها ودع بادعن غطلة انيأر او 3 
أنفسكم ' علم الله الآية الى قوله غفور حلم ) كذا للأكثر » وحذف مابعد ‏ أكتتم » من رواية أنى ذر » 
ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية والتى بعدها إلى قوله « أجله » الاية . قال ابن التين : تضمنت الاية أربعة 
أحكام : : اثنان مباحان التعريض والإكنان » واثنان ممنوعان النكاح في العدة والمواعدة فيها 
قوله ( أضمرتم في أنفسكم وكل شىء صنته وأضمرته فهو مكنون ) كذا للجميع . ووصداي تر يبل 
إن ار الآية 5 والتفسير المذكور لابي عبيدة . ئ! 
قوله ( وقال لي طلق ) هو ابن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون . ظ 
قوله ( عن ابن عباس فيما عرضم ) أى أنه قال في تفسير هذه الآية ِ 


قوله ( يقول إلى أريد الترويج إل ) وهو تفسير للتعريض لمتكور في الآية » قال اليغشري : التعريض أن 
يذكر المتكلم شيئا يدل به على شىء لم يذكره ..وتفقب بأن :هذا النعريون لا يخرج امجاز » وأجاب سعد الدفن بأنه 


لم يقصد التعريف ء ثم حقق التعريض بأنه ذكر شىء مقصود بلفظ حقيقي أو مجمازي أو كنانى ليدل به عل شىء 


آخر م يذكر في الكلام. » مثل أن يذكر امحىء للتسلم ومراده التقاضي » فالسلام فصر والتتقاضي عرض ٠‏ أى 


الحديث ©١584‏ 6م 


أميل اليه الكلام عن عرض أى جانب . وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها . والحاصل أنهما 
ساف يتات , امال جد لالم علياك عليه رميش .يال طول لاد 514 ا أمروض ا وبال لاضن 


قوله ( ولوددت أنه ييسر ) بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح المهملة » وفي رواية.الكشميهنى 
١‏ يسر ») بتحتانية واحدة وكسر المهملة » وهكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف . 
وف الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ١‏ اذا حللت فاذنينى » وهو 
عند مسلم » وفي لفظ ١‏ لا تفوتينا بنفسك »© أخرجه أبو داود . واتفق الغلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات 
عنها زوجها » واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن » وكذا من وقف نكاحها . وأما الرجعية فقال الشافغى : لا 
يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها . والحاصل أن التسريم بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح 
للأولى » حرام في الأخيرة » مختلف فيه في البائن 


قوله ( وقال القاسم ) يعنى ابن محمد ( إنك على كريمة ) أى يقول ذلك , وهو تفسير آخر للتعريض » 
وكلها أمثلة » وهذا قال في آخره أو نحو وهذا الآثر وصله مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان 
يقول في قول الله عز وجل ظ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء » أن يقول الرجل للمرأة وهى في 
عدتبا من وفاة زوجها : إنك الى آخره . وقوله في الأمثلة إفى فيك لراغب يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها لايمتنع . 
لا يكون صرحا في خطبتها حتى يصرح تعلق الرغبة كأن يقول : إنى في نكاحك لراغب » وقد نص الشافعى 
على أن ذلك من صور التعريض أعنى ماذكره القاسم » وأما ما مثلت به فحكى الرويانى فيه وجها » وعبر النووي 
في الروضة بقوله رب راغب فيك » فأوهم أنه لايصرح بالرغبة مطلقا » وليس كذلك . وأخرج البيهقى من طريق 
بجاهد من صور التصري : لا تسبقينى بنفسك فانى ناكحك » ولو لم يقل فانى ناكحك فهو من صور التعريض 
لحديث فاطمة بنت قيس "ا بينته قريبا . وقد ذكر الرافعي من صور التصري لا تفوت على نفسك وتعقبوه . وروى 
الذار فت من طرق غيل الجن بن سلتمان بن العسيل عن عمعه سكيبة قالت : اساذن عل أبو عفر مدن 
على بن الحسين ولم تنقض عدق من مهلك زوجي فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومن على وموضعي في العرب فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر » أنت رجل يوّخذ عنك تخطبنى في عدتي ؟ 
قال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على . 

قوله ( وقال عطاء يعرض ولا يبوح ) أى لا يصرح ( يقول إن لي حاجة وأبشرى ) . 

قوله ( نافقة ) بنون وفاء وقاف أى رائجة بالتحتانية والجم . 


ا 0 سباع واوا 
بذ ويه ني اس 


قوله ( وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها ) أى تزوجها ( بعد ) أى عند انقضاء العدة ( لم يفرق 
بينبما ) أى لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الثم . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عقب أثر عطاء 
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قال : وبلغني عن ابن عباس قال خير لك أن تفارقها . واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا 
بعد انقضائها » فقال مالك : يفارقها دخل بها أو لم يدخل . ٠‏ وقال الشافعى : صح العقد وإن ارتكب النهى 
بالتصري المذكور لاحتلاف الجهة ‏ ؛ وقال المهلب : علة المنع من التصريم في العدة أن ذلك ذريعة الى الموافقة في 
العدة التى هى محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق اه . وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون نع العقد لا 
جرد التصريع » | إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة الى الوقاع ٠‏ وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة 
ودخل فاتفقوا على أنه يفرق بينهما . وقال مالك والليث والأوزاعي ا . وقال الباقون بل يحل 
له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء . 


قوله ( وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا ) وصله عبد بن ميد من طريق عمران بن حدير عنه بلفظه » 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال الور 0 . قال قتادة قوله « سرا » أى لا تأخذ 
عهدها في عدتبا أن لا تتزوج غيره . وأخرجه إسماعيل القاضي في « الأحكام » وقال : هذا أحسن من قول, من 
فسره بالزنا , لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه » ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سرا فلذلك يحبوز | قه 
على العقد , ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه » واستدل بالآية على أن التعريض في 
القذف لا يوجب الحد لأن خظبة المعتدة حرام » وفرق فيها بين التصريم والتعريض فمنع التصريح وأجيز التعريضل . 
ا السو ا ؛ فكذلك يفرق في إيجاب حذ القذف بين التصريم والتعريض . واعترض ابن بظطال 
فقال : يلزم الشافعية على هذا أن يقولوا بإباحة التعريض بالقذف » وهذا ليس بلازم لأن المراد أن التعريض دون 
التصريم في الافهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد » لأن للذى يعرض أن يقول لم أرد القذف بخلاف المصرح . 


قوله ( ويلكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة ) وصله الطري من طريق عبطاء 


الخراسافي عن ابن عباس في قوله تعالمى ط ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 4 يقول : : حقى تنقطى 
العدة 


بي) المْظر إلى المرأة قبل الترويج 
4 - حدثنا مسدَدُ قال نا حمّادُ بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه : «أريك في المنام يُجيء بك الملك في سرقة من حريرء فقال لي ا 
وجهك النوب. فإذا هي ي أنت , فقالت : إن يك هذا من عنداللّه يمضه» . 


0 - حادثنا قُتيبةٌ قال نا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد ايت عرزا إلى رمسززل اله 
صلى الله عليه فقالت : يا رسول اللّه» جئت لأهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه فصعد 
النظر إليها وصوبه؛ ثم طأطأ رأسه. . وذكر الحديث كله ٠‏ فلما رأت المرأةٌ أنه لم يقض فيها شيئًا جلسّت» 
فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : «هل عندك من 
شيء؟) فقال : لا والله يا رسول الله . قال : «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا» فذهب ثم رجع فقال: 3 
والله يا رسول الله ما وَجَدت شيمًا. قال: «انظر ولو خاتًا من حديد». فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا 


ع 
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وسو ل للدي و لاسا مايه سند ولك هذا اذاو . قال سهل : ماله رداءء فلها نصفه . فقال رسول الله صلى 
الله عليه «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء, وإن لبسته لم يكن عليك شيء» فجلس 
الرجل حتى طال مجلسه. ثم قام, ٠‏ فرآه رسول الله صلى الله عليه موليا ؛فأمر به فدعي, فلما جاء قال : 
«ماذا مععك من القرآن؟) قال : معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا ؛ عادها . قال: «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك ؟) قال نعم . . قال: «اذهب» فقد ملكتكها بما معك من القرآن). 


قوله ( باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ) إستنبط البخاري جواز ذلك من حديثى الباب » لكون التصريح 
ا ا ا اا ب 
من الأنصار » فقال رسول الله صلى. الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا . قال : فاذهب فانظر إليها فإن فى 
أعين الأنصار شيئا » أخرجه مسلم والنساني . وفي لفظ له صحيح « أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة » فذكره 
قال الغزاللي في « الأحياء ) : اختلف في المراد بقوله شيئا فقيل عمش وقيل صغر . قلت : الثاني وقع في رواية أبي 
عوانة في مستخرجه فهو المعتمد وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة ‏ فقد أخرج الترمذى والنسانى من حديثه أنه 
و خطب امرأة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم الاش إا + يله عر اذ انم يكنا ) صيحت ابن 
حبان » وأخرج أبو داود والحام من حديث جابر مرفوعا « إذا - خطب أحدم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى 
مايدعوه إلى نكاحها فليفعل » وسنده حسن » وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة » وصححه ابن حبان 
والحام , وأخرجه أحمد وابن ماجه . ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار . ثم ذكر المصنف فيه حديثين : 
الاول حديث عائشة . 


قوله ( أربتك ) بضم الممزة ( في المنام ) زاد في رواية أبي أسامة في أوائل النكاح « مرتين » . 

قوله ( يجىء بك الملك ) وقع في رواية أبي أسامة « إذا رجل يحملك » فكأن الملك تمثل له حيتئذ رجلا . 
ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة « جاء بي جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( في سرقة من حربر ) السرقة بفتح المهملة والراء والقاف هى القطعة ٠‏ ووقع في رواية ابن حبان ٠‏ في 
خرقة حرير © وقال الداودى : السرقة الثوب » فإن أراد تفسيو هنا فصحيح » وإلا فالسرقة أعم . وأغرب. ال مهلب 
فقال : السرقة كالكلة أو كالبيقع . وعند الاجرى من وجه آخر عن عائشة « لقد نزل جببيل بصورتي في راحته 
حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجنى » ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في 
الخرقة والخرقة في راحته » ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها في نفس الخبر « نزل مرتين » 

قوله ١‏ فكشفت عن وجهك الفوب ) في رواية أبي أسامة « فأكشفها » فعبر بلفظ المضارع استحضارا 
لصورة الحال . قال ابن المنير : يحتمل أن يكون رأى منها مايجوز للخاطب أن يراه » ويكون الضمير في 
« أكشفها » للسرقة أى أكشفها عن الوجه , وكأنه مله على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحى » وأن عصنمتهم في المنام 
كاليقظة » وسيأتي في اللباس في الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشىء من هذا : وقال أيضا : في الاحتجاج 
بهذا الحديث للترجمة نظر ء لأن عائشة لا سا لوي و سيوع 
الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد . 
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لاا يوي اس وا اي 0 
ففيه ثلاث احتالات : أحدها التردد هل هى زوجته: في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط . ثانيها أنه لفظ شك 
لانراد به ظاهره وهو أبلغ في التحقق , ويسمى في البلاغة مزج الشك باليقين » » ثالثها وجه التردد هل هى رؤيا 
وحى على ظاهرها وحقيقتها أو هى ريا وحى لها تعبير ؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء . قلت : الأخير هو 
المعتمد » وبه جرم السهيل عن ابن العرني م قال : : وتفسيره باحتّال غيرها لاأرضاه » والأول يرده أن السبياق 
يقتضي أنها كانت قد وجدت فإن ظاهر قوله ٠‏ « فإذا هى أنت » مشعر بأنه كان قد واها وعرفها قبل ذلك ٠‏ والواقع 
أنبا ولدت بعد البعثة . وبرد أول الاحتالات الثلاث رواية ابن حبان في اخر حديث الباب و هى زوجتتك في البدنيا 


والآخرة » والثاني يعيد , واللّه أعلم . الحديث الثاني حديث سهل في قصة الواهبة » والشاهد منه للترجمة قوله فيه 
« فصعد النظر إليها وصوبه » وسيأتي شرحه في « باب التزويج على القران وبغير صداق » . ظ 

قوله ( ثم طاطأ رأسه ) وذكر الحديث كله . كذا في رواية أبي ذر عن السرخسى » وساق الباقون 8 
بطوله » قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة . قالوا : ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها . قال 
الأوزاعى : يجتبد وبنظر إلى مايريد منها إلا العورة . وقال ابن حزم . ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها . وعن ألحمد 
ثلاث روايات : الأولى كالجمهور » والثانية ينظر إلى مايظهر غالبا » والثالثة ينظر إليها متجردة . وقال الجمهور 
أيضا يجوز أن ينظر إليبا إذا أراد ذلك بغير إذنها . وعن مالك رواية يشترط إذنها . ونقل محري عن تن أنه 
اجوز النظر إلى الخطوبة قبل العقد تحال لأنها حينكل أجنبية ؛ ورد عليهم بالأحاديث المذكورة 

كبا من قال: لا نكاح إلا بولي 

لقول الله عر وجل : «وإذا طلفتم النساء فبلغن . فلن أجلهن فلا تعضلوهن »4 . فدخلَ فيه القَيب» والبكر. 
وقال: فإ ولا تدكحوا المشركين حتَئ يؤمنوا 4 . وقال: .9 وأنكحوا الأيامئ منكم 6 . 

26073 44878- قال: وقال يحيى بن سليمان نا ابن وهب عن يونس... ح. وحدثنا أحمد بن صالح قال نا 
عنبسةٌ قال نا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن النكاح في الجاهلية كبان 
على أربعة أنحناء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم يُخطب الرجل !| إلى الرجل وليّمَه أو ابنته فيصدقها|ثم 
ينكحها . ونكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طَمفها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي (: 
امحزلها زوجها ولاعسها اننا حت بحن لهام ذلك الريعل اللاي تسبضع منده قإذا فين مله اانا 
ف ب ا 00 فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر 

يجتمع الرهط ما دون العشرة في دخلون على المرأة كلهم يصيبها. ؛ فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع 
حملها أرسلت إليهم: فلم يُستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهًا. . تقول لهم : قد عرفتم الذي كان 
من أمركم, وقد ولدت» فهو ابدك يا فلان؛ ُسمّي من أحبّت باسمه. فيلحق به ولّدها لا يستطيع أن يمتنع به 
الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيّدخلونٌ على المرأة لا تمتنع من جاءهاء فهن البغايا كن يَنصِين 


الحديث لالاأه .“اه ظ 01 


على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهن, فإذا حَمَلت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها 
ودعوا لهم القافة, ثم ألحموا ولدها بالذي يرونء فالتاطته ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك . فلما بعث محمد 
صلى الله عليه بالحق هدم نكاح الجاهلية كلّه, إلا نكاح الناس اليوم. 


ل0114] 48"82- - حدثنا يحيى قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : وما يتلى عليكم في 
الكتاب في يتامى النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَه وترغبون أن تتكحوهن 4 قالت : هذا في اليعيمة التي 
تكون عند الرجل -لعلّها أن تكون شريكته في ماله. وهو أولى بها- فيرغب عنها أن يَنكحهاء فيعضلها 
لالها. ولا يدكحها غيره كراهية أن يَشركه أحد في مالها . 

0] - حلرثنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا مُعمر قال نا الزّهري قال أخبرني سالم أن ابن 
عمر أخبره : أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي -وكان من أصحاب ب النبي صلى 
لله عليه من أهل بدر توفي بالمديئة- فقال عمر #لقيت عكماة زن عفان فى ضث عليه فقلزت : إن شعت 
أنكحتك حفصة, فقال : : سأنظر في أمري, فلبغت ليالي ثم لقيني فقال : بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا . 
قال عمر : فلقيت أبابكر فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة. 

“01 ] 2-85 - حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن : 
فلا تعضلوهن » : قال حدثني معقل بن يسار نزلت فيه قال: رَُوجت أختا لي من رَجل فطَّلّقَهاء حتى إذا 
انقَضّت عدثّها جاء يُخطبهاء فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا والله 
لا نعود إليك أبدا. وكان رجلاً لا بأس به. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه, فأنزل الله عر وجل هذه الآية : 
« فلا تعضلُوهن 4 فقلت : الآن أفعلٌ يا رسول الله قال : فرَوجتها إياه. 

قوله ( باب من قال لا نكاح إلا بولى ) استنبط المصنف هذا الحكم من ن الآيات والأحاديث التى ساقها : 
لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه » والمشهور فيه حديث أبي مومى مرفوعا بلفظه أخرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحآكم » لكن قال الترمذى بعد أن ذكر الاختلاف فيه : وأن من جملة 
من وصله إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبيه » ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثورى عن أبي 
إسحق عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى رواية » ومن رواه موصولا أصح لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة » وشعبة 
وسفيان وأإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحق لكنهما سمعاه في وقت واحد . ثم ساق من طريق 
أبي داود الطيالبى عن شعبة قال « سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لا نكاح إلا بول ؟ قال نعم » قال : وإسرائيل ثبت في أبي اسحق . ثم ساق من طريق ابن 
مهدى قال : مافاتنى الذي فاتنى من حديث الثورى عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يانى 
به أتم . وأرج ابن عدى عن عبد الرحمن بن مهدى قال : إسرائيل في أبي إسحق أثبت من شعبة وسفيان . 
وأسند الحا مر طرق عل بن المدينى ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم السمد حت إسرائيل ٠.‏ ومن 
تأمل ماذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط ٠‏ بل للقرائن المذكورة 
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المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذى وصله على غيه » وسأشير إلى بقية طرق هذا الحديث بعد ثلاثة أبوا : 
على أن تي الاستدلال ببذه الصيغة في منع النكاح بغير ولى نظرا » لأنها تحتاج إلى تقدير : فمن قدره نفى الصحة 
استقام له » ومن لا ا اا ات إلى تأييد الاحتال الأول ب ند وما 
بعذه . 
وله( لول اله تعالى اجالا قم بيار لتر بل أجلن فلا عداو ) أى لا ترون . وسياقا فى 
لا 
قوله ( وقال ولا عي الاين حي بودنلا وعد الالحبدان من اللا بان بد تعذها آله تعالى 5 
بإنكاح الرجال وم بخاطب به النساء » فكانه قال + لآ مكتصوا انا الاراناء مولياتكم للمشركين .0000 
قوله ( وقال والكعر الّامى منكم ) والأيامى جمع | أ » وسياق كنم بعد ثلاثة أبواب . ثم لذكر 
الس و ا اا 9 
البخاري » وقد ساقه المصنف على .لفظ عتيسة . وأما لفظ ابن وهب فلم أره من رواية يحبى بن سليمان إلى ,الآن 
لكن أخرجه الدارقطنى من طريق أصبغ وأبو نعيم في ١‏ المستخرج » من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
والاسماعيل والجوزق من طريق عئان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب . 
قله( عل أعة أاء ) جمع ثم أ ضرب وزتا وعنى » ويطلق الحو أيضا عل الجهة ولبوخ » ول ألم 
المعروف اصطلاحا . 


1 
قوله , أربعة ) قال الدوادي وغيره بقى عليها أنحاء 1 تذكرها : الأول كا الخدن وهو في قوله تعالى <١‏ ولا 
متخذات أخدان *» كانوا 0 : ما استتر فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم . الثاني نكاح | المتعة وقد تقدم برانه . 
الثالث نكاح البدل » وقد أخر ج الدارقطنى من حديث 5 هريرة « كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل لإمرجل 
أنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأنى وأزيدك » ولكن إسناده ضعيف جدا ٠‏ قلت والأول لابرد لأنها أرادلق ذكر 
بيان نكاح من لازو ج لها أو من أذن لما زوجها في ذلك » والثاني تمل أن لايرد لأن الممنوع منه كونه مقدرا 

بوقت لا أن عدم الولى فيه شرط وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع . 


قوله ( وليته أو ابنته ) هو للتنويع لا للشك . 

قوله ( فيصدقها ) بضم أله ( ثم ييكحها ) أى يعين صداقها ويسمى مقداره ثم يعقد عليها . < 

قوله ( ونكاح الآخر ) كذا لاني ذر بالإضافة أى ونكاح الصنف الأعدر اوراسه قاد النىء لنفسه على 
رأى الكوفيين . ووقع 6 رواية الباقين ) ونكاح أخثر ِ( بالتنوين بغير الام وهو الأشهر 86 اللعسال : 


الحديثت ”١ه‏ ."اه ْ لمأن 


قوله ( إذا طهرت من طمثها ) بفتح المهملة وسكون الم بعدها مثلثة أى حيضها , وكأن السر في ذلك أن 
يسرع علوقها منه . 

للم لا عد بعذها ساي يا لاوا 0 

ابد ا ان م ا القاددا عقهة ارو اطع رذ لوو 

قوله ( وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ) أى اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من 

0 مسددة مادوت ة) تدم فس الرعط ف أائل الكتاب » ولما كان هذا 

قوله ( كلهم يصيبها ) أى يطوّها . ظاهر أن ذلك ما يكن عن رضا مبا لاطو ينهم ونيا 

قوله ١‏ ومر ليال ) كذا لأنى ذرء وفي رواية غير « ومر عليها ليال ») . 

قوله ( قد عرفتم ) كذا للأكثر بصيغة الجمع » وني رواية الكشميهنى « عرفت » على خخطاب الواحد . 

قوله ( وقد ولدت ) بالضم لأنه كلامها . 

ا سن ابنتك كن حمل أن يكن لاتقل 
ل 

قوله ( فيلحق به ولدها ) كذا لأبى ذر ء ولغييه « فيلتحق » بزيادة مثناة . 

قوله ( لايستطيع أن بمتنع به ) في رواية الكشميهنى منه . 

قوله ( ونكاح الرابع ) تقدم توجيبه . 

قوله ( لاتمنع من جاءها ) وللأكثر لاتمتنع ممن جاءها . 

قوله ( وهن البغايا كن ينصبن على أبوابين رايات تكون علما ) بفتح اللام أى علامة . وأخرج الفاكهى 
من طريق ابن أبي مليكة قال « تبرز عمر بأجياد » فدعا بماء » فأتته أم مهزول وهى من البغايا التسع اللاتي 
كاف الداهاية عب قال اخداماء ولحهاق إناءل يدن و تقال : هلم فإن الله جعل الماء طهورا » ومن طريق 
القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر ١‏ أن امرأة كانت يقال لها أم مهزول تسافح في الجاهلية » فأراد بعض 
الصحابة ان يتزوجها فنزلت : الزانى لاينبكح إلا زأنية أو مشركة ) ومن طريق مجاهد في هذه الاية قال « هن بغايا ء 
كن في الجاهلية معلومات لمن رايات يعرفن بها » ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة بن الزبير مثله وزاد 


ظ 
1 كتاب التكال 


« كرايات البيطار ٠‏ وقد ساق هشام بن الكلبي في « كتاب المثالب » أسامى صواحبات الرايات في الجاهلية 
فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختيارا . 

قوله ( لمن أرادهن ) في رواية الكشميين « فمن أرادهن » . 

قوله ( القافة ) جمع قائف بقاف ثم. فاء وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالاثار الخفية . 

قوله ( فالتاطته ) في رواية الكشميهنى «١‏ فالتاط »© بغير مثناة الس تل اا ع لام 
اللصوق 8 و 

قوله ( هدم نكاح الجاهلية ) في رواية الدارقطنى « نكاح أهل الجاهلية ؛ . 

قوله ( كله ) دخل فيه ماذكرت وما استدرك عليها . < 

قوله ١‏ إلا نكاح لناس الوم ) أى الذي بدأت بذكره » وهو أذ ينطب الرجل ل الرجل 0 حنج 
ويم ع قلعا قادم قال مل يفتات عليه في باله ؟ وأجيب أنه 
يرد 2 ال خبر التصريح بأعبا كرت العقد »2 فمد يحتمل أن تكون الت المذكورة تيبأ ودعت ال كفء وأبوها ؛غائب 
فانتقلت ال إل الول الا الابعد 1 إلى السلطان 00 أما ,0 أنكحت 0 من بنى أخحيها 3 


عبد الرنا اق . الحديث الثاني . ظ 


ال داه زر مرق ماك او ليام اياوه ايو عار بس 
الدلالة منه اعتبار الول في الجملة :المي ان نيت عسل نسار ظ 

قوله ( حدثنا أحمد بن أبي عمر ) وهو النيسابوري قاضهها يكن أبا على » واسم أبى عمر حفص بن عبد 
الله بن راشد . 

قوله ( حدثنى إبراهم ) هو ابن طهمان : ويونس هو ابن عبيد , والحسن هو البصري  .‏ ' 


قوله ( فلا تعضلوهن ) أى في تفسير هذه الاية . ووقع في تفسير الطبري من حديث ابن عباس أنها: نزلت . 
في ولى النكاح أن يضار وليته فيمنعها من النكاح . ظ ظ 
اقوله ‏ حدثنى معقل بن يسار أنها نزلت فيه ) هذا صر في رفع هذا الحديث ورصله , وقد تقدم في تفسمر 

البقرة معلقا لابراهم بن طهمان ٠‏ وموصولا أيضا لعباد بن راشد عن الحسن » وبصورة إلارسال من طريق عبد 

ل ل ل ل و ل ل ا 

بقوله « حدثنى معقل: بن يسار » . 


قوله ( زوجت أخًا لي ) اسمها جميل بالجبم مصغر بنت يسار » وقع في تفسير الطبري من طريق ابن جريجح 


الحديث ماه ا .”ماه 1 


وبه جزم ابن ماكلا , سماها ابن فتحون كذلك لكن بغير تصغير وسيأق مستنده » وقيل اسمها ليل حكاه 
السهيل في « مبهمات القران » وتبعه البدري » وقيل فاطمة وقع ذلك عند ابن إسحق » ويحتمل التعدد بأن يكون 
لها اسمان ولقب أو لقبان واسم . 

قوله (١‏ من رجل ) قيل هو أبو البداح بن عاصم الأنصارى» هكذا وقع في « أحكام القران لإسماعيل 
القاضي » من طريق ابن جر « أخبرنى عبد الله بن معقل أن جميل بنت يسار أعت معقل كانت تحت أبي 
البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتها . فخطبها » وذكر ذلك أبو موسبى في « ذيل الصحابة © وذكره أيضا 
الثعلبى ولفظه « نزلت في جميلة بنت يسار أخحت معقل وكانت تحت أبي البداح بن عاصم بن عدى بن 
العجلان » واستشكله الذهلى بأن البداح تابعى على الصواب » فيحتمل أن يكون صحابيا آخر . وجزم بعض 
المتأخرين بأنه البداح , بن عاصم وكنيته أبو عمرو فإن كان حفوظا فهو أخو البداح التابعى . ووقع لنا في « كتاب 
امجاز » للشيخ عز الدين بن عيد السلام أن اسم زوجها عبد الله بن رواحة »ووقع في زواية عباد بن راشد عن 
الحسن عن البزار والدارقطنى « فأتانى ابن عم لى فخطبها مع الخطاب » وفي هذا نظر لأن معقل بن يسار مزفى 
وأبو البداح أنصارى فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أى من الرضاعة . 

قوله ( حتى إذا انقضت عدتها ) في رواية عباد بن راشد « فاصطحبا ماشاء الله ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم 
تركها حتى انقضت عدتها فخطها . 

قوله ( فجاء يخطبها ) أى من وليها وهو أخوها كا قال أرلا « زوجت أختا لى من رجل » . 

قوله ( وأفرشتك ) أى جعلتها لك فراشا » في رواية التعلبى « وأفرشتك كريمتى واثرتك بها على قومى ») . 
وهذا مما يبعد أنه أبن عمه . 

قوله ( لا والله لاتعود إليك أبدا ) في رواية عباد بن راشد ولا أزوجك أبدا ) زاد الثعلبي وحمزة « انفا ) 
وهو بفتح الهمزة والنون والفاء . 

قوله ( وكان رجلا لا بأس به ) في رواية التعلبي « وكان رجل صدق » قال ابن التين : أى كان جيدا . وهذا 
ما غيرته العامة فكنوا به عمن لاخير فيه كذا قال . ووقع في رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عند أبيى مسلم 
الكجى « قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى زوجها » فانزل الله هذه الاية » . 

قوله ( فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن ) هذا صريٍم في نزول هذه الآية في هذه القصة , ولا يمنع ذلك 
كون ظاهر المخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها «وإذا طلقم النساء » . لكن قوله في بقيتها 9 أن 
ينكحن أزواجهن # ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء» وقد تقدم في التفسير بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء 
في قوله تعالى 9 لايل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن » فيستدل في كل مكان بما يليق به . 

فوله ( فقلت الان أفعل يارسول الله . قال فزوجها إياه ) أى أعادها إليه بعقد جديد . وفي رواية ابي نعم 
في المستخرج « فقلت الآن أقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية أبى مسلم الكجى من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن « فسمع ذلك معقل بن يسار فقال : >معا لربى وطاعة » فدعا زوجها فزوجها إياه ) 
ومن رواية التعلبى « فإنى أومن بالله » فأنكحها إياه وكفر عن بمينه » وفي رواية عباد بن راشد 0 فكفرت عن يمينى 
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3 كتاب النكا- 


وأنكحتها إياه » قال التعلبى : ثم هذا قول أكثر المفسرين . وعن السدى : نزلت في جابر بن عبد الله زوج بنت 
عمه فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها تم. ارا أراد تزويجها » وكانت المرأة تريده فأبى جابر ؛ فنزلت » قال,ابن 
بطال : اختلفوا في الولى فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم : الأولياء في النكاح هم 
العصبة » وليس للخال ولا والد الأم ولا الاحوة من الأ ونحو هؤلاء ولاية . وعن الحنفية هم من الاولياء ٠‏ وأاحتج 
الأمبرى بأن الذى يرث الولاء هم العصبة دون ذوى الأرحام قال : فذلك عمدة اه . واختلفوا فيما إذا مات 
الأب فأوصى رجلا على أولاده ١‏ يكون أولى من الولى القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية له ؟ فال .ربيعة 
وأبو حنيفة ومالك : الوصى أولى. ؛ واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحد, من 
الأولياء أن يعترض. عليه » فكذلك بعد موته . وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة وقد اختيلف 
العلماء في. اشتراط الولى في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا : لاتزوج المرأة نفسها نفسها أصلا » واحهجوا 
بالأحاديث المذكورة » ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الاية المذكورة » وهى أصرح دليل على اعتبار الول 
وإلا لما كان لعضله معنى » ولأمها لو كان لها أن اتزوج نفسها م تحتج إلى أخيبا » ومن كان أمره إليه لا يقال إن 
غيره منعه منه . وذكر ابن المنذر أنه لايعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك » وعن مالك رواية أنها إن كانت 
غير شريفة زوجت نفسها . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لايشترط الولى أصلا . ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن 
وليها إذا تزوجت كفهوًا » واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ) وجمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولى على 
الصغيرة وخص ببذا القياس عمومها ‏ وهو عمل سائغ في الأصول . وهو جواز تخصيص العموم بالقباس » لكن 
حديث معقل المذكور رفع هذا القياس » ويدل على اشتراط الولى في النكاح دو دون غيره ليندفع عن موليته العار 
باحتيار الكفء » وانفضل بعضهم عن هذا الايراد بالتزامهم اشتراط الولى لى ولكن لايمنع ذلك تزويجها نفسها . 
ويتوقف ذلك على إجازة الولى كا قالوا في الببع » وهو مذهب الأوزاعى. وقال أبو ثور نحوه لكن قال : يشترط/إذن 
الولى لها في تزويم نفسها . وتعفب بأن إذن الولى لايصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لاتنوب عنه في ذلك لأن الحق 
ها , ولو أذن ها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن ها في الببع من نفسها ولا يصح . وف حديث معقل أن الول 

إذا عضل لايزرورج السلطان إلا نغ اللاد.باهرة بالرجو ع عن العضل ٠»‏ فإن أجاب فذاك » وإن أصر زو ج, عليه 


الحم ؛ والله أعلم 


اس إذا كان الولي هو الخناطب 

وخطب المغيرة بن شعبة ة امرأة هو أولَى الجاين بها فأمر رجلا فرَوّجه, وقال عبدالرحمن | بن عوف لأم 
حكيم بنت قارظ : : أتجمعلين أمرك إلى ؟ فقالت : : نعم . . فقال قد تزوجتك . وقال عطاء : ليشهد أني قد 
نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها . وقال سهل : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه : أهَبْ لك نفسبي. 
فقال رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. 

441 - حادثنامحم هبن سّلام قال نا أبوسعاوية قال نا هشامعن أيه عن عائشة في قوله تعالى: 
( ويستفتونك في النساء ل الله يفتيكم فيهن 4 إلى آخر الآية. قالت :هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته 
في ماله فيرغب عنها أن يتزوجهاء ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله , ٠‏ فيحبسهاء فنهاهم الله عن ذلك . 
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5- حدئني أحمد بن مقدام قال نا فضيل بن سليمان قال نا أبوحازم قال نا سهل بن سعد قال : كنا 
عند النبي صلى الله عليه جلوسا فجاءته امرأة تعرض عليه نفسها فُخفض فيها النظر ورفعه فلم يُردها ٠‏ قال 
رجل من أصحابه : زؤجنيها يا رسول الله ؛ قال : «عندك من شيء؟) قال : ما عندي من شيء. قال : «ولا خاتم من 
حديد ؟) قال : ولا خاتم من حديد؛ ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف قال: «لاء هل معك 
من القرآن من شيء ؟) قال : نعم, قال : «اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن). 


قوله ١‏ باب إذا كان الولى ) أى في النكاح ( هو الخاطب ) ) أى هل يزوج نفسه ء أو يحتاج إلى ولى آخر ؟ 
قال ابن المنير : ذكر في الترجمة مايدل على الجواز والمنع معا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر امجتيد . كذا قال » وكأنه 
أخذه من تركه الجزم بالحكم . ا ا ال 
يزوجه ليس فيها التصريم بالمنع من تزويجه نفسه . وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز » وإن كان الأولى 
عنده أن لا يتولى أحد طرف العقد . وقد اختلف السلف في ذلك » فقال الأوزاعى وربيعة والثوري ومالك وأبو 
حنيفة وأكثر أصحابه والليث : يزوج الولى نفسه , ووافقهم أبو : ون وين عالت لو كانت الثيي ارنيها زوجت كن 
رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها للك ولو لم تعلم عين الروج . وقال الشافعي : يزوجهما السلطان أو 
وى آخر مثله أو أقعد منه . ووافقه زفر وداود . وحجتهم أن الولاية شرط في العقد ؛ فلا يكون الناكح منكحا م لا 
ع سس نفسله . 


قوله ( وخنطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه ) هذا الأثر وصله وكيع في 
مصنفه والبييقى من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير ١‏ أن المغيرة بن شعبة أزاد أن يتزوج امرأة وهو 
وليها » ٠‏ فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه » وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه « فأمر أبعد منه 
فزوجه » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه ١‏ إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود ؛ 

فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال : زوجنيبا » فقال : ماكنت لأفعل » أنت أمير البلد وابن عمها » فأرسل 

المغيرة إلى عفان بن أبي العاص فزوجها منه » انتهى . وا مغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب دن ولد عوف بن 
ثقيف فهى بنت عمه لحا . وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما معا أيضا لأ جده هو مسعود المذكور ٠‏ وأما 
عئان بنأى العاص فهو وإنكان ثقفيا أيضا لكنه لابجتمع معهم إلافى جدهم الأعلى ثقيف لأنمنولد جشم بن 
ثقيف » فوضح المراد بقوله هو أولى الناس . وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق . 

قوله ( وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم . فقال : 
و لعي السو ا 
الرحمن بن عوف : إنه قد خطبنى غير واحد » فزوجنى أيهم رأيت . قال : وتجعلين ذلك إلى ؟ فقالت : نعم . 
قال قد تزوجتك » قال ابن أبيى ذئب : فجاز نكاحه , وقد ذكر ابن سعد أم حكمم في النساء اللواتي لم يروين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه » ولم يزد في التعريف بها على مافي هذا الخبر » وذكرها في تسمية 
أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال : أم حكمم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بنى زهرة . 


قوله ( وقال عطاء : ليشهد أنى فد نكحتك . أو ليأمر رجلا من عشيرتها ) وصله عبد الرزاق عن ابن 


] 0“ 
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جريج قال.٠‏ قلت لعطاء : امرأة خطها ابن عم لها لا رجل لها غييه » قال : نشهد أن فلا خسطياواق أش 
أفى قد نكحته » أو لتأمر رجلا من عشيتها » . 2 


قوله ر وقال سهل : قالت امرأة للنبى صل الله عليه وسلم أهب لك نفسي . ٠‏ فقال رجل : يارسول الله 
إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ) هذا طرف من حديث الواهبة » وقد تقدم موصرلا في « باب تزويج 
المعسر » وفيٍ « باب النظر إلى المرأة قبل التزويج » وغيرهما » ووصله في الباب بلفظ آخر » وأقربها ! إلى لفظ هذا 
التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ « إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وميم 
فقالت : يارسول الله جعت لأهب لك نفسبي ‏ وفيه ‏ فقام رجل من أصحابه فقال : أى رسول الله » مثله . 

نم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى «9 ويستفتونك في النساء © أورده مختصرا » وقد تقدم شرحه مسمتوفى 

في التفسير » ووجه الدلالة منه أن قوله ١‏ فرغب عنها أن يتزوجها ) أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو ري 
فيزوجه © وبه احتج محمد بن الحسن على الجواز » لأن الله لما عاتب الولياء في تزوج من كانت 0 
اما يدول هه من الصداق وعاتههم على ترك تزويخ من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الول . 
تزويجها من نفسه » إذ لا يعاتب أحد على ترك اا ا 7 
صغيرة لأنه أمر أن يقسط لا في الصداق » ولو كانت بالغا لما منع أن يتزوجها بما تراضيا عليه » فعلم أن المراد من 
لا أمرلها في نفسها . وقد أجيب باحتال أن يكون المراد بذلك السفيبة فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر . 
نم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في الواهبة » وسيأقي شرحه قريبا » ووجه الأخذ منه الإطلاق أيضا م لكن 
انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه صل الله عليه وسلم أن يزوج نفسه وبغير ولى ولا شهود ولا 
استثذان وبلفظ الهبة 5 يأني تقريره » وقوله فيه « فلم يردها » بسكون الدال من الإرادة » وحكى بعض الشمراح 
تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل 

5326 55 الرجل ولده الصغار 

لقوله تعالى : «( واللأثي َم يحضن »4 فجعل عداتها ثلاثة هر قبل اللو . 

#ا ع 8 85- - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة الع صنلى ال 
عليه تزوجها وهي بدت ست سنين, وأُدخلّت عليه وهي بدت تسع, ومكقّت عنده تسعا. ظ 

قوله ( باب إنكاح الرجل ولده الصغار ) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح ؛ 
ويفتحهما على أنه اسم جنس » وهو أعم من الذكور والإناث . 

فوله ١‏ لقول الله تعالى : واللاثي لم يحضن ؛ فجعل عدتبا لاثة أشهر قبل البلوغ ) أى ندل على أن 
نكاحها قبل البلوغ جائز » وهو استنباط حسن , لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن 
يقال الأصل في الإيضاع التحريم إلا مادل عليه الدليل » وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لهاء وهى دون 
البلوغ فبقى ماعداه على الأصل » ولهذا الشر أورة يعديتغائشة + قال امهب : أجمعوا أنه يجو للب روخ 
ابنته الصغيرة البكر ولو كانت يوط متلها :> إل أن التلمساوي جك "عن دن قود قنع اليمن الا تربطا + 


]ه١:[‎ 


]ها١"هز‎ 
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وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الاب لايزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتاذن » وزعم أن تزويج 
النبى صلى الله عليه وسلم عائشة وهى بنت ست سنين كان من خصائصه » ومقابله تجويز الحسن والنخعي للب 
إعخبار :يتنه كبيزة: كانت أو .ضنغية يكرا كاتنت أو ثنيا:.. 
( تغبيه ) : وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراح يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده 
بى.) تزويج الأب ابه من الإمام 
4 -- ححدتنا معَلّى بن أسد قال نا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه 
فوله )2 باب ترويج الاب ابنته من الإمام ) في هذه الترحمة إشارة إلى ان الول الخاص يقدم على الول العام 4 
فوله ر وقال عمر الح ) هو طرف من حديثه الذي تقدم موصولا قريبا . ثم ذكر حديث عائشة وقوله فيه 


) قال هشام )2 ب يعنئ ابن عروة ؛ وهو موصول بالاسناد المذكور . وقوله وأنيغث - م يسم من اناه يذلاك 4 ويشبه 
أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المددى ضر عه | ميا + ٠‏ قال ابن بطال : دل حديث الباب 0 


أولى في تزوي ابنته من الإمام » وأن السلطان ولى من لا ولى لها » وأن الولى من شروط النكاح . قلت : ولا دلالة 
اداو ايل اطتراط حو اقيق والشر 1و هتريما ولو للقي ود رارم ماله اي وعيلاوا وزو يويد دشار 
أدلة أخرى . وقال : وفيه أن النبى عن إنكاح البكر حتى تستاذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور مها الاذن » وأما 
الصغيرة فلا إذن ها » وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد 


002 السلطان ولي 

لقول النبي صلى الله عليه : «زوجناكها بما معك من القرآن». 

6 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم عن سهل قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى 
اله عليه فقالت : إني وهبت من نفسيء فقامت طويلا فقال رجل : رَوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؛ قال: 
«هل عندك من شيء تصدقها؟» قال : ما عندي إلا إزاري» فقال : «إن أعطيتها إياه جلّست لا إزار لّك) قال : 
«فالعمس شيئا) فقال اا أجدافيا » فقال «العمس ولو خاتما من حديد»» فلم يجد فقال : وأصمعك من 
القرآن شيء؟» قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سمّاهاء فقال: «زوّجناكها بما معك من القرآن». 

قوله ( باب السلطان ولى » لقول النبى صل الله عليه وسلم : زوجناكها بما معك من القران ) ثم ساق 
حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ « زوجتكها ) بالإفراد» وقد وقع في رواية أبى ذر من هذا 
الوجه بلفظ « زوجناكها » بنون التعظم » وقد ورد التصريح بأن السلطان ولى في حديث عائشة المرفوع « أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) الحديث » وفيه ( والسلطان ولى من لا ولى لما ) أخرجه أبو داود 


14 تعدخ 
الاهبة ٠‏ ود الطياق من حديث ان بعبلى يفم 9لا تكاح إلا بول , والسلطا وى من لا ول لم ول 
إسناده “0 أرطاة- وليه ا ني با 1 لونوة وان طريقه الطبراني في 0 الأوسط » بإسناد أخر 


اوسا 
[515] 55 - حدثنا معاذ بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلّمة أن أباهريرة حدثهم أن النبي 


صلى الله عليه قال : «لا مكح الأبم حتى نَُستَأمَرَء ولا تكح البكر حتى تُستأدّن»» قالوا: يا رسُول الله؛ 
وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت) . [الحديث 5١75‏ - طرفاه في ا 


ا ه] 821+ حادثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أنا الليث عن ابن أبي سُليكة عن أبي عسمرو مول 
عائشة عن عائشة أنها قالت نا وسول الله إن البككر تستحي, قال : (رضاها صمتها). 
[الحديث /ا ١ه‏ - طرفاه في: 591545 .]5910/١‏ 


قوله ( باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ) في هذه الترجمة أربع صور : تزويج الأب 
البكر » وتزويج الأب الثيب ؛ وتزوي غير الأب البكر » وتزويج غير الأب الثيب . واذا اعتبرت الكبر والصغر: زادت 
الصور » فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا 5 اتفاقا لامع وود ا الصغيرة يرجه 
أبوها اتفاقا إلا من شذ ؟ تقدم ‏ ؛ الك 


البكر » وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغييه » والعلة عندهم أن إزالة 
البكارة تزيل الحياء الذي في البكر » والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء » واختلف في استكمارها 
والحديث دال عل أنه لا إجبار للأأب عليبا إذا امتنعت »2 وتحكاة الترمذى عن أكثر أهل العلم ' وساذكر مزيد 
بحث فيه . وقد ألحق الشافعى الح بالايه . وقال: أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولى » فإذا 
بلغت ثبت الخيار . وقال أحمد : إذا بلغت تسعا جار للأولياء غير الني: تكاحها ع ركاه أقام المظنة مقام المثنة » 
وعن مالك يلتحق بالأن في ذلك وصى الكك" دون بقية الأولياء لأنه إقامة مقامه 5 تقدمت الاشارة إليه . ثم إن 
الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرا كانت و ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة » وهو الذي يقتضيه'؛ ظاهر 
الحديث » لكن تستثنى الصغييرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها 


قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستواني ‏ ويحبى هو ابن أبي كثير . 

7 ابي سلا ) جيني مسر عن عزون مال بن اين حي بغار عن بير اانا بي 
سلمة © . 

قوله ( لا تدكح ) بكسر الحاء للنبى » وبرفعها للخبر وهو أبلغ في المنع , وتقدم تفسير الأيم في ٠‏ باب عرض 
الإنسان ابنته » وظاهر هذا الحديث أن الأبم هى الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر ؛ وهذا 


الحديث 5خ ااه /ام اهم )4 


هوالأصل في الأيم » ومنه قوهم ٠‏ العزق ماحة ) أى يقتل الرجال فتصير النساء أيامى » وقد تطلق على من لا زوج 
ور ا يي اح ايع عو ا واطواس 4 الي وي 
واي وان 0 
من قوله تستامر أنه لا يعقد إلا بعد أن تامر بذلك » وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولى في حقها » بل فيه 
إشعار باشتراطة . 

قوله ( ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر فعبر للنيب 
بالامجبار وللبكر بالاستعذان » فيوٌحذ منه فرق بينبما من جهة أنالاسعما ريدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر 
زه لامر يونا يحتاج الولى إلى صريم إذنها في العقد , » فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلك » 
والإذن دائر بين بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريم في القول وَإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد 
تستحى أن تفصح . 

قوله ( قالوا يارسول الله ) في رواية عمر بن أبي سلمة « قلنا » وحديث عائشة صريم في أنها هى السائلة 
عن ذلك . 

قوله ( وكيف إذنها ) في حديث عائشة « قلت إن البكر تستحي »© وستأتي ألفاظه . الحديث الثاني . 


قوله ( حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ) أى ابن قرة الهلالي أبو حفص المصري وأصله كوفي سمع من مالك 
والليث ويحبى بن أيوب ال ا ريع وبي عبيد وإبراهم بن 

قوله ١‏ حدثنا الليث ) في رواية الكشميهني « أنبأنا » . 

قوله ( عن أبي عمرو مولى عائشة ) في رواية ابن جريم « عن ابن أبي مليكة عن ذكوان » وسيأتي في ترك 
الحيل » وياتي في الاكراه من هذا الوجه بلفظ « عن أبي عفرو هو ذكوان ») . 

قوله ( أنها قالت : يارسول الله إن البكر تستحي ) هكذا أورده من طريق الليث مختصرا » ووقع في رواية 
ابن جريج في ترك الحيل 0 قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البكر تستاذن » قلت » فذكر مثله . وفي 
اممودع و نري بجناو ارو لويد واوا اياي اه و 


ا 5 
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رواية مسلم من طريق ابن جريح أيضا ؛ ١‏ قال فذلك إذنها إذا هى سكتت » ودلت رواية البخاريي على أن! المراد 
بالجارية في رواية مسلم البكر دون الثيب . وعند مسلم أيضا من حديث ابن عباس والبكر تستأذن في نفسها , 
وإذنها صماتها » وفي لفظ له « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها » قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن 
كر 000 لوزت جد انيد مامت 11 اسعا 0ا ويزال الكل بالك عند المسورر »الله 
بعض المالكية » وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلاثا إن رضيت فاسكتى وإن كرهت فانطقى .. وقال 
عضي + يلال الذاد مها قله لحيل فيسدميا لتر من السارقة. . باخطلفنا خا إ8ا ل كتج بل قورت بدا 
قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلا أو البكاء » فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل 
على الكراهة لم تزوج » وعند الشافعية لا أثر لشىء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه » وفرق 
بعضهم بين الدمع فإن كان حارا دل على المنع ون كان باردا دل على الرضا . قال : وفي هذا الحديث إشارة لل 
أن البكر التى أمر باستذانها هى البالغ » إذ لا معنى لاستعذان من لا تدرى ما الإذن » ومن يستوى للكوتها 
وسخطها . ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منبها , 
بخلافما إذا كان بعد تفويضها إلى ولمها . وخض بعض الشافعية الأكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب 
والجد دون غيرهها » لأنها تستحى منهما أكثر من غيرثما . والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في 
جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء » واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها فقال الاوزاعي والثوري واالحنفية 
ووافقهم أبو ثور : يشترط استذانها » فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . وقال الاخرون : يجوز للب أن 
يزوجها ولو كانت بالغا بغير استهذان . وهو قول ابن أبي ليى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق ٠‏ ومن 
حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها »'فدل على أن ولى البكر أحق بها منما . 
واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبى اسحق عن أبى بردة عن أبي موسى مرفوعا ة د تستأمر اليتيمة في نفسهااء فإن 
سكتت فهو إذنها ) قال فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه » وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ 
« يستأذنها أبوها » فنص على ذكر الأب . وأجاب الشافعى بأن لمؤامرة قد تكون عن إستطابة النفس ٠‏ ويؤيده 
حديث ابن عمر رفعه ( وأمروا النساء في بناتهن ) أخمرجه أبو داود » قال الشافعى : لا خلاف أنه ليس للأم أمر ) 
لكنه على معنى استطابة النفس . وقال البيبقى : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة:» قال 
الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه » وكان ابن تعفر العام وسالم يزوجون الأبكار لا ينا مروتين ؛ قال 
البييقى : وامحفوظ في حديث ابن عباس « البكر تستأمر » ورواه صالح بن كيسان بلفظ ٠‏ واليتيمة تستامر » 
ركذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد / 
اليتيمة . قلت : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب » ولو قال قائل : بل المراد باليتيمة البكر لم هدفع . 
وتستامر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات » ويبقى النظر في أن الاستعمار هل هو شرط في 
صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس كا قال الشافعى ؟ كل من الأمرين محتمل » وسيأقي مزيد 
بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . واستدل به به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها 
أحق بنفسها من وليها » وعلى أن من زالت بكارتها بوطء ولو كان زئا لا إجبار عليها لأَب ولا غيره لعموم قوله 
٠‏ الثيب أحق بنفسها » وقال أبو حنيفة : هى كالبكر , وخالفه حتى صاحباه , واحتج له بأن علة الإكتفاء 
سيكوت البكر هو الحياء وهو باق في هذه لأن المسألة مفروضة فيمن زالع بكارها بوطء لا فيمن اتخذت الزنا 
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ديدنا وعادة . وأجيب بآن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالثيب فدل على أن حكمهما 


مختلف ؛ وهذه ثيب لغة وشرعا بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب في ملكه دخلت اجماعا » وأما بقاء حيائها 


كاليكر فممنوع لأنبا تستحى من ذكر وقوع الفجور منها » وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه 

كالبكر التى لم تجربه قط » والله أعلم . واستدل به لمن قال : إن للثيب أن تتزوج بغير ولى » ولكنها لاتزوج نفسها 

بل تجعل أمرها إلى رجل فيزوجها » حكاه ابن حزم عن داود » وتعقبه بحديث عائشة ١‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن 

وليها فنكاحها باطل » وهو حديث صحيح كا تقدم » وهو يبين أن معنى قوله « أحق بنفسها من وليها أنه لا ينفذ 

عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرها » فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها إلا بإذن وليها . واستدل به على أن البكر اذا 

أعلنت بالمنع لم يبز النكاح » وإلى هذا أشار المصنف في الترجمة » وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى » وشذ 
بعض أهل الظاهر فقال : لا يجوز أيضا وقوفا عند ظاهر قوله «وإذنها أن تسكت ) 


022 إذا زوج ابنته وهى كارهة, فنكاحه مردود 
- ححدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبدالرحمن 
فأنّت رسول الله صلى الله عليه فرّد نكاحه. [الحديث ١ه‏ - أطرافه في: 8159 59148, 5459]. 
و6 حدثنا إسحاق قال أنا يزيد قال أنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبدالرحمن بن 
يريد ومجمّع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له.. نحوه. 


قوله ( باب إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود ) هكذا أطلق , » فشمل البكر والثيب » لكن 
حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة ) فكانه اشار' إن ماورد في بعض طرقه كا سابينه »؛ ورد النكاح إذا كانت ثيبا 
فزوجت بغير رضاها إجماع ‏ إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب واو كرهت ا تقدم . وعن 
النخعي إن كانت في عياله جاز وإلا رد » واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها » فقالت الحنفية إن أجازته جاز : 
وعن المالكية إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلا » ورده الباقون مطلقا . 

قوله ( ومجمع ) بضم المم وفتح الجيم وكسر اليم الثقيلة ثم عين مهملة . 

قوله ( ابنى يزيد بن جارية ) بالجيم أى ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسىمن بنى عمرو بن عوف ‏ 
وهو ابن أخى مجمع بن جارية الصحالي الذي جمع القران في عهد النبى صل الله عليه وسلم وأخرج له أصحاب 
السنن » وقد وهم من زعم أنهما واحد » ومنه قيل إن مجمع بن يزيد صحبة وليس كذلك » وإنما الصحبة لعمه 
مجمع بن جارية » وليس مجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث » وقد قرنه فيه باخيه عبد الرحمن بن يزيد , 
وعبد الرحمن ولد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فيما جزم به العسكري وغيره ؛ وهو أخو عاصم بن عمر بن 
الات “لام قال ابن سعد :اول الفا عبر يبن عبد العرير يعنى لما كان أمير المدينة » ومات سنة ثلاث 
وتسعين وقيل سنة مان » ووثقه جماعة .وما له في البخاري أيضا سوى هذا الحديث . وقد وافق مالكا على إسناد 


٠١١‏ كتاب النكالح 


هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وإن اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث |عن 
خنساء وني إرساله حيث قال بعضهم عن عبد الرحمن ومجمع أن خنساء زوجت » وكذا اختلفوا عنهما في نسب 
عبد الرحمن ومجمع : فمنهم من أسقط يزيد وقال ابنى جارية والصواب وصله وإثبات يزيد في نسبهما » وقد أخجرج 
طريق اب عيية الصعب ي ترد الحيل بصورة الإرسال كا سيأتي , وأخرجها أحمد عنه كذلك » وأوردها الطيراني 
من طريقه موصولة » وأخرجه الدارقطني في ١‏ الموطات » من طريق معلى بن منصور عن مالك بصورة الإرسال 
أيضا والأكثر وصلوه عنه » وخالفهما معا سفيان الثوري في راو من السند فقال « عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء » أخرجه النسالي في « الكبرى » والطبراني من طريق ابن المبارك عنه » 
وهى رواية شاذة لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان » وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا لم أر 
من ترجم له , ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى عن 
سلمان الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري ٠‏ وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث » ووثقه الدارفطنى 
وابن حبان » وقد ذكره ابن منده في « الصحابة » وخطأه أبو نعم في ذلك » وأظن شيخ عبد الرحمن بن القاسم 
اوداع برا بي ورين عدا بن اقكله: لزي رون تبه لاع اااكررو: ورررجال لكي لدي 


قوله ( عن خنساء بنت خدام ) بمعجمة ثم نون ثم مهملة وزن حراء » وأبوها بكسر العجمة وتتفيف 
المهملة , ٠‏ قيل أسم أبيه وديعة » والصحيح أن أسم أبيه خالد ووديعة أسم جده فيما أحسب » وقع ذلك في .رواية 
لأحمد من طريق محمد بن إسحق عن الحجاج بن السائب مرسلا في هذه القصة » ولكن قال في تسميتها خناس 
بتخفيف النون وزن فلان » ووقع في رواية الدارقطنى والطبراني وابن السكن خنساء » ووصل الحديث عنها فقال 
« عن حجاج بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء » وخناس مشتق من خنساء "ا يقال في (ينب 
زناب » وكنية خدام والدخنساء أبو وديعة كناه أبو نعيم » وقد وقع ذلك عند عبد الرزاق من حديث ابن عباس 
« أن خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا 6 الحديث » ووقع عند المستغفريي من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جارية أن وديعة بن خدام زوّج ابنته » وهو وهم في أسمه » ولعله كان : أن خداما أبا وديعة » فانقلب ٠‏ وقد 
ذكرت في كتاب الصحابة ما يدل على أن لوديعة بن خدام أيضا صحبة » وله قصة مع عمر في مبواث سالم مول 
أبي حذيفة ذكرها البخاري في تاريخه » وقد أطلت في هذا الموضع , #احن عر لكام ببعدينسا و كام ين 


فائلة . 


قوله (إنأباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك)ووقعف رواية الثورى المذكورةهقالت 5506 
لجر مر تاليا و 0 ود ا ' 
ا ع وو ا و 1 
فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي أنكحنى » وإن عم ولدى أحب إلى » فهذا يدل على أنها كانت 
ولدت من زوجها الأول واستفدنا من هذه الرواية نسبة زوجها الأول وأسمه أئيس بن قتادة سمماه الواقدي في زوايته 
من وجه آخر عن خنساء » ووقع في « المببمات للقطب القسطلاني » أن أسمه أسير وأنه استشهد ببدر ول يأكر له 
مستندا » وأما الثاني الذي كرهته فلم أقف عنى اسمه إلا أن الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بنى مزينة » ووظع في 
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رواية ابن إسحق عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عنها أنه من بنى عمرو بن عوف » وروى عبد 
الرزاق عن ابن جريم عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ١‏ أن خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا » فقال له النبى 
صل الله عليه وسلم : لاتكرهوهن » فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت ثيبا » وروى الطبراني بإسناد اخر عن ابن 
عباس فذكر نحو القصة قال فيه « فنزعها من زوجها وكانت ثيبا » فنكحت بعده أبا لبابة ) وروى عبد الرزاق أيضا 

عن الثوري عن أبى الحويرث عن نافع بن جبير قال « تأيمت خنساء » فزوجها أبوها ) الحديث نحوه وفيه ١‏ فرد 
نكاحه » ونكحت أبا لبابة » وهذه أسانيد يقوى بعضها ببعض . وكلها دالة على أنها كانت ثيبا ٠‏ نعم أخرج 
النساني من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر « أن رجلا زوج ابنته وهى بكر من غير أمرها ‏ فأنت النبى صلى 
اله عليه وسلم ففرق بينهما » وهذا سند ظاهره الصحة ‏ ولكن له علة أخرجه النساني من وجه آخخر عن الأوزاعي 
فأدخل بينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال » وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرا . وأخرج النساني أيضا وابن 
ماجه من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس « أن جارية بكرا أتت النبى صلى الله عليه 
وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة » فخيرها » ورجاله ثقات » لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة إنه خطاً وأن 
الصواب إرساله . وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمه عن ابن عباس 
بلفظ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان » قال الدارقطني : 
تفرد به عبد الملك الدماري وفيه ضعف » والصواب عن يحبى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل » وقال 
البييقى : إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء والله أعلم قلت : وهذا الجواب هو المعتمد , 
فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميما » وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها 
يبعض » ولقصة خنساء بنت خدام طريق أخرى أخرجها الدارقطني والطبراني مس طريق هشيم عن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه عن أبي هريرة « أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة » فأنت النبى صلى الله عليه وسلم 
فرد نكاحها » ولم يقل فيه بكرا ولا ثيبا » قال الدراقطني : رواه أبو عوانة عن عمر مرسلا لم يذكر أبا هريرة . 


51120111111 

رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنته » فكرهت نكاح أبيها , ؛ فآتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد 
عنها نكاح أببها » فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر » فذكر يحيى بن سعيد أنه بلغه أنها كانت ثيبا » وهذا يوافق 
ماتقدم . وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن يزيد / بن هارون ؛ وأخرجه الإسماعيل من طرق عن يزيد 
كذلك » وأخرجه الطباني والإسماعيل من طريق محمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد نحوه . وأخرجه الطبراني من 
طريق عيسى بن يونس عن يحبى كذلك . وأخرجه أحمد عن أبي معاوية عن يحبى كذلك ٠‏ لكن اقتصر على ذكر 
مجمع بن يزيد » والذي بلغ يحيى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن , بن القاسم » فسيأتي في ترك الحيل من طريق 
ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم ١‏ إن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهى كارهة فأرسلت 


إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابنى جارية قالا : فلا تخشين فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها 
وهى كارهة فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك :“قال عتفيان : وأما عبد الرحمن بن القاسم فسمعته يقول عن 
أبيه أن خنساء انتهى » وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عبينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن 
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خنساء موصولا . والمرة التي من ولد جعفر هى أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب » ووإمها هو عم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفر ؛ أخرجه المستغفري من طريق يزيد بن الهاد عن ونيعة 
بإسناده أنها تايمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير » فارسلت إلى القاسم بن محمد والى عبد الرحمن بن يزيد 
فقالت : إنى لا امن معاوية أن يضعنى حيث لا يوافقنى »فالا عبد الرحمن : ليس له ذلك ولو ضنع ذلك لم 
يجرء فذكر الحديث إلا أنه لم يضبط اسم والد خنساء ولا مى بنته كا قدمته . وكنت ذكرت في المقدمة في تسمية 
لواحاو وا لو ا ا اال د اتا 
أظن أنه يزاد عليه : ؛ فلله الحمد على ججميع مننه 

لي) تَزويج اليُعيمة لقول الله تعالى : : ( وإذ حنم أ تفْسطُوا في اْيتامَئ فانكحُوا م 

وإذا قال للولي : زجني فلانة فمككث ساعة أو قال : ما معك؟ فقال : معي كذا وكذا ولبعًا ثم قال : 
زوجتكها. فهو جائزء فيه سهل عن النبي صلى الله عليه . ١‏ 

05 حدثنا أبواليّمان قال أنا شُعَيّبٍ عن الزُهري... ح. وقال الليث حدثني عُقيل عن ابن 
شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه: سأل عائشة قال لها : يا أمّتاه «( وإن خفتم ألا تسطوا في اليتَام 4 
إلى قوله: « ما ملكت أيمانكم 4 , قالت عائشة: يابن أختي, هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها فَيرعَبٍ 
في جمالها ومالها ويريد أن ينتّقص في.صّداقها فنُهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال 
الصداق. وأمروا بدكاح من سواهن من النساء, قالت عائشة : استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه بعد 
ذلك فأنزل الله عر وجل : « ويستفتوتك في النساء 4 إلى قوله : « وترغبون أن تَكحُومُنَ» فأنزل اللهألهم 
في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها وتسبها والصداق. وإذا كانت 
مرغوبا عنها في قلة امال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء, قالت: فكما يركونها حين يرغبون 
عنها, فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق . 

قوله ( باب تزو اليتيمة ) لقول الله تعالى و وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا # ذكر فيه 
حديث عائشة ة في تفسير الاية المذكورة ؛ وقد تقدم شرحه في التفسير » وفي دالة عل زوع الولى غير الاب اللي 
دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا لان شيعه اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب الها » وقد أذن في تزويجها بشرط 
أن لا يبخس من صداقها , فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوى و اكع بعض الشافعية بحديث « لا تبكح 
اليتيمة حتى تستأمر » قال فإن قيل الصغية لا تستأمر » قلنا فيه إشارة الى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا 
للاستعمار » فإن قيل لا تكون بعد البلوغ يتيمة قلنا التقدير لا تنكح دسي ا 0 
الأدلة . 

قله ( وإذا قال لللى زوجنى فلانة فمكث ساعة أو قال مامعك ؟ فقال معى كذا ركذا أو لبنا » ثم قال 
زوجتكها فهو جائز , فيه سهل عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يعنى حديث الواهبة » وقد تقدم مرارا ويأق 
شرحه قريبا » ومراده منه أن التفريق بين الايجاب والقبول إذا كان في امجلس لا يضر ولو تخلل سنهما كلام أ 5 


]01١51[ 


]0١37 


الحديت ٠854١ا١ه‏ ”*#١آاه‏ 6.ط٠‏ 


وفي أخذه من هذا الحديث نظر لأنها واقعة عين يطرقها إحتال أن يكون قبل عقب الإيجاب . 

قوله ١‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى . وقال الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب ) تقدم 
طريق اللي موصولا في « باب الأكفاء في المال ) وساق المتن هناك على لفظه وهنا على لفظ شعيب »© وقد أفرده 
بالذكر في كتاب الوصايا 6 تقدم » والله أعلم 

بكى) إذا قال الخاطب للولى : زوجنى فلانة 

فقال: قد زوّجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت . 

5- حدثنا أبوالئعمان قال نا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل: أن امرأة أنّت النبي صلى 
اله عليه فَعرضّت عليه نفسها فقال: «ما لي اليوم بالنساء من حاجة», فقال رجل : يا رسول الله 
زوجديهاء قال وما عندك ؟) قال : ما عندي شيء., قال : «أعطها ولو خاتما من حديد»., قال: ما عندي شيء 
قال : رفما عندك من القران؟) قال : كذا وكذاء قال : «فقد ملكتكها بما معك من القرآن). 

قوله (١‏ باب إذا قال الخاطب زوجنى فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج 
أرضيت أو قبلت ) في رواية الكشميهنى « إذا قال الخاطب للولى ») وبه يتم الكلام » وهو الفاعل في قوله ١‏ وإن لم 
يقل » وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضاوهذه الترجمة معقودة لمسألةهل يقوم الالتقاس 
مقام القبول فيصير 5 لو تقدم القبول على الايجاب كان يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول الول زوجتكها 
بذلك » أو لابد من إعادة القبول ؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « زوجتكها بما معك من القران ) أن الرجل قال قد قبلت , لكن اعترضه المهلب فقال : بساط الكلام في 
هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب «المعاودة في ذلك » فمن كان في 
مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريم منه بالقبول لسبق العلم برغبته » بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن 
على رضاه انتبى . وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب » وقد قدمت في الذى قبله وجه 
الخدش في أصل الاستدلال . 

قوله فيهذه الرواية ( فقال مالي اليوم في النساء من حاجة ) فيه إشكال من جهة أن في حديث « فصعد 
النظر إليها وصوبه » فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته » فكان معنى الحديث مالي في النساء إذا كن 
بهبذه الصفة من حاجة . ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقا من خصائصه وإن لم يرد التزويج » وتكون فائدثه 
إحتال أعها تعجبه فيتزو جها مع استغنائه حينيقد عن زيادة على من عنده من النساء صلل الله عليه وسلم 

انالا يخطب على خطلية اخبحتى تكد أو رداغ 

*ه 4 ؛ - حل دنا مكي بن إبراهيم قال نا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدّث أن ابن عمر كان يقول : 
نهى رسول الله صلى الله عليه أن يبيع بعضكم على بيع بعض, ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يأذَنَ له الخاطب . 


5ه ١‏ ش باتع 


]0١5“[‏ غ 6 8 غ- - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال : قال أبوهريرة 
5 يأثر عن النبي صلى الله عليه قال : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وله سمو وول سير اول 


]6١55[‏ تباغضواء وكونوا إخواناء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو ينكح».. 
[الحديث 4 ١ه‏ - إطرافه في : 25-55 5.055 51/74]. 


قوله ( باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ) كذا أورده بلفظ « أو يدع » وذكره في الباب 
عن أبي هريرة بلفظ ١‏ أو يترك » وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ « حتى يذر ) وقد أخرجه أبو 
الشيخ ني كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن .هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ 
« حتى ينكح أو يدع ) وإسناده صحيح . 

قوله ١‏ : نبى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ) تقدم شرحه في البيوع والبحث في 
اختصاص ذلك بالمسلم , وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن اتخاطبين هم المسلمون . 

قوله ( ولا يخطب ) بالجزم على النبى » أى وقال لا يخطب . ويجوز الرفع على أنه نفى » وسياق ذلك بضيغة 
الخبر أبلغ في المنع » ويجوز النصب عطفا على قوله « يبيع ) على أن لا في قوله « ولا يخطب » زائدة » ويؤيد الرفع 
قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم «١‏ ولا ب يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب » برفع العين من 
يبيع والباء من يخطب وإثبات التحتانية في يبيع . 

قوله ( أو يأذن له الخاطب ) أى حتى يأذن الأول للثاني ٠.‏ 1 

3 أ . وك اس 0 : 5 5 2 1 

فولهنٍ حديث أبي هريرة ( الليث عن جعفر بن ربيعة ) لليث فيه إسناد اخر أخرجه معام ان طريفه عر 


قوله ( قال قال أبو هريرة يأثر ) بفتح أوله وضم المثلثة تقول آثرت الحديث آثره بالمد أثرا بفتح أوله ثم 
سكون |[ الاح ني وز بعد امال مز عرزي اعد ورين بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره مختصرا ٠‏ 

قوله ( إيآم والظن ام ) يأني من وجه موك عد عد الدج ف ا يه 
من طريق أحمد بن إبراهم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه فزاد في المتن زيادات ذكرها | 
مفرقة لكن من غير هذا الوجه » قال الجمهور : هذا النبى للتحريم » وقال الخطاني : هذا النبى للتاديب وليس 
نبى تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء » كذا قال , ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل 
هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد » بل حكى النووى أن النبى فيه للتحريم باللإجماع ولكن اختلفوا في شروطه 
فقال الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما اذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرا 
بالاجابة » فلو وقع التصريم بالرد فلا تحريم , فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز ددا على الخطبة لأن الأصل 


زا الرقنان مر ذف هما ديت واس حعله يحب قاد عب الباقن ديعن . 


٠١ ه١5*”‎ 6١85١ الحديث‎ 


تت 4 وعنا. الحنابلة ٍ ذلك روايتان 10 نا بالتعريضص 0 لا 0 عنك برد عند لشاف 
عاو أو جهم قم يتكر الى عمل اله عليه وسلم ذلك عليما بل خبطيا لأسامة »ا أشار الدووي وش إلى أ 
لا حجة فيه لاحتّال أن يكونا خحطبا معا أو لم يعلم الثاني مخطبة الأول» والنبى صل الله عليه وسلم أشار بأدامة وم 
: بخطب . وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبىي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها 
لأسامة . وحكى الترمذى عن الشافعى أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت اليه 
ماوو ا ا ال ب ل ا اماي بات 
إجابة إلا رد فقطم بعض الشافعية بالجواز » ومنهم من أجزى القلين , ونص الشافعي في البكر على أن سكت 
رضا بالخاطب » وعن بعض الالكية لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق » وإذا 
00 5-0 المالكية خلااف 00 شوو ع روز ءاسا ا جمهور أن النبى 
بعض العلماء قال العاااى سيع ولد شا ا 0 
علمها بما هو الأول وم يكن هناك خطبة على خطبة كا تقدم . م إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط . لأن الشارع 
اران علة النبى في حديث عقبة بن عامر بالأخوة » وهى صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلا يصح أن يلحقها 
النسخ والله أعلم توافعة ل حي عل أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويح ارتفع التحريم . ولكن هل 
يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيه ؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج 
تلك المرأة وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها » الظاهر الناق_ فيكوق الخوان الماذون له بالتنصيص ولغير المأذون له 
هد ويؤيده ا الثاني من الباب ١)‏ 1 بنرك ( رصرح الرويائي .من الشافعية ادك اسم إذا 
واضح لأن ا ا 5 (( أن محل التحري اذا كان اجا 
مرح الى ارات > د سار لاسا اررق م و 
ابن المنذر وابن جويرية والخطابي » ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم ١‏ المؤمن أخو الموؤمن فلا 
بحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خخطيته حتى يذر » وقال الخطابي : قطع الله الأحوة بين الكافر 
والمسلم فيختص النبى بالسبدم . وقال يخ المنذر : الأصل فى هذا الإباحة حتى يرد المنع وقل ورد المنع مقيدأ 
ان د اللسعل اصل الاباحة ( حلب ٠‏ اجمهور - 0 0 مر وأن التعبير / باحعنة 
حجورع © ونمو ذلك . وبناه بعضهم على أن هذا المنبى ايو امع ب وي 
التعاقدين ' فيل الول 0 0 الخطابي 4 0 الثاللي 5 ما قال غيره 4 وش من هذا البناء 


]ه١:5[‎ 


وذل ظ كتاب التكاح 


خطب على خطيته » ورجنحه ابن العرني منهم وهو متجه فيما إذا كانت الخخطوبة عفيغة فيكون الماسق غير كرء 
لها فتكون خطبته كلا خطبة . ول ؛ يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول » وقد أطلق بعضهم الإجماع 
على خلاف هذا القول . ويلتحق بهذا ماحكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا في العادة لخطبة 
تلك المرأة كا لو خطب سوق بنت ملك وهذا يرجع إلى التكافوٌ ؛ واستدل به على تحريم خخطبة المرأة على خخطبة 
امرأة أخرى الحاقا لحكم النساء بحكم الرجال » وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجييبا كا 
تقدم فتجىء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التى قبلها » وقد صرحوا باستحباب خخطبة أهل 
الفضل من الرجال , ولا يخفى أن محل هذا إذا كان النخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة » فأما إذا جمع بينهما 
فلا تحرم 2 وسيأني بعد ستة أبواب في « باب الشروط التى لا تحل في النكاح » مزيد بحث في هذا . 

قوله ( حتى ينكح ) أى حنى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس امحض » وقوله 0 أو يترك » أى الخاطب 
الأول التزويج فيجوز حينهذ للثاني الخطبة ؛ فالغايتان مختلفتان : الأولى ترجع إلى اليأس » والثانية ترجع إلى الرجا 
ونظير الأولى قوله تعالى ط حتى يلج الجمل في سم المنباط © 0 


بىس) تفسير ترك الخطبة 


ه-- حلفا ابر اماق قال نا جعي عن الر هر قال القمرض سنال بن غيل اتدسي اترن 
عمر يحدث : أن عمر بن الخطاب حين تمت حفصة قال عمر : لّقيت أبابكر فقلت : : إن شئت أنكحتاث 
حفصة بمت عمرء فلبئت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه ؛ فقي أبوبكر وقال: إنه لم يَمتعني 
أن أرجع إليك فيما عَرّضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه قد ذكرها ء ؛ فلم أكن لأفشي مثر 
رسول الله صلى الله عليه ولو تركها لقبلتها . تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزّهري. 


قوله ( باب تفسير ترك الخطبة ) ذكر فيه طرفا من حديث عمر حين تأيمت حفصة » وفي آخخره قول أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه ‏ ولو تركها لقبلتها » وقد تقدم شرحه مستوف قبل أبواب . قال ابن بطال ما ملخصه : 
تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صرحا في قوله « حتى ينكح أو يترك » وحديث عمر في قصة حفصة 
لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم يكن علم أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب حفصة ٠‏ قال : ولكنه 
قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط , وذلك أن أبا بكر علم أن النبى صل الله غليه 
وسلم [ إذا خطب إلى عمر أنه لايرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم عليه به من ذلك » فقام علم أبى بكر 
بهذا الحال مقام الركون والتراضي » فكانه يقول : كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب 
على خطبته ؛ وقال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقا , » لأن أبا 
بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولى فكيف لو انبيم وترا كنا فكأنه استدلال منه بالأول . قلت :'وما 
أبداه ابن بطال أدق وأولى والله أعلم . ا 


قوله ( تابعه يونس ومومى بن عقبة وابن أبى عتيق عن الزهري ) أى بإسناده » أما متابعة يونس وهو ابن 
يزيد فوصلها الدارقطني في « العلل » من طريق أصبغ عن ابن وهب عنه » وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في 


]ه1١557[‎ 


]0١51[ 


١ 8 6١85ا/‎ 6١8586 الحديث‎ 


« الزهريات © من طريق سليمان بن بلال عنهما » وقد تقدم للمصنف هذا الحديث من رواية معمر من رواية 
صالح بن كيسان أيضا عن الزهري أيضا 


526 الخطبة 


#55 - حادثنا قييصةٌ قال نا سفيانٌ عن زيد بن أسلّم قال سيان عم درل : جاء رجلادت من 


المشرق فخطبا ؛ فقال النبي صلى الله عليه : إن من البيان سحرا». 
[الحديث 45ا١ه‏ - طرفه في : /51/اه ]. 


قوله ١‏ باب الخطبة ) بضم أوله أى عند العقد » ذكر فيه حديث ابن عمره جاء رجلان من المشرق 

فخطبا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن من البيان لسحرا » وفي رواية الكشميهنى « سحرا » بغير لام » 
وهو طرف من حديث سيق بتامه في الطب مع شرحه . قال ابن التين : أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح 
وليس هو موضعه ء قال : والبيان نوعان » الأول ما يبين به المراد » والثافي تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب 
السامعين . والثاني هو الذي يشبه بالسحر » والمذموم منه ما يقصد به الباطل » وشبهه بالسحر لأن السحر صرف 
الشثىء عن حقيقته . قلت : فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه , وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن 
كانت مشروعة في النكاح فينبعي أن تكون مقتصدة », ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين 
الكلام . والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف تقول : ماسحرك عن كذا ؟ أى ما صرفك عنه ؟ وأخرجه أبو 
داود من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رفعه « أن من البيان سحرا . قال فال صعصعة 
ابن صوحان : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب 
الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق » وقال المهلب : وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في 
النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها بإستنزال المرغوب إليه 
بالبيان بالسحر » وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح » فكان حسن 
التوصل لرفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الشىء إلى غيره . وورد في تفسير خطبة النكاح 
أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا 9 إن الحمد 
لله نحمده »ونستعينه ونستغفره » الحديث . قال الترمذى : حسن رواه الأعمش عن أبى إسحق عن أبي الأحوص 
عن ابن مسعود . وقال شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن أبيه » قال فكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل 
رواه عن أبي إسحق فجمعهما . قال وقد قال أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة » وهو قول سفيان الثوري 
وغيره من أهل العلم اه . وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ 

ب/س) ضرب الف في النكاح والوليمة 

لاه ةع 4- حادثنا مسدّد قال نا بشر بن المفضّل قال نا خالد بن ذكوان قال : قالت الربيع بدت معوذ 
ابن عفراء : جاء النبي صلى الله عليه يدخل حين بني علي ؛ فجلس على فراشي كمجلسك مني ؛ ؛ فجعلت 
جويريات لنا يضربن بالدف ويددبن من قُل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن : وفيدا نبي يُعلم ما في 


غد فقال: «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». ظ 

وله 2 باب ضرب الدف في بيت 0 ) يجوز في الدف 3 0 كوا يقر 0 والويعة ( معطوف 
الدف او و 0 وعند ره الوامة كذلك . والأأل 0 قار ذلك إن 
مافي بعض طرقه على ما سأبينه . 

قوله ( حدثنا خالد بن ذكوان ) هو المدنى يكنى أبا الحسن . وهو من صغار التابعين 

قله (جاء الى صل اله عليه وسلم بدخل على ف روي الكشم دعل عل »ع عد ابن 
كناف شرن بالك وين تالاحل الى بسي از لبقا + ارت دمل على لي 
ارو بي و بر ميج يس ري 

ا صبيحة عرسى » والبناء الدخول بالزوجة » وبين ابن سعدا أنها 
تزوجت حينئئذ إياس بن البكير الليثي وأنها ولدت له محمد بن إياس قيل له صحبة . ' 

قوله ( كمجلسك ) بكس اللام أى مكانك » قال الكرماني : هو محمول على أن ذلك كان من وراء 
حجاب » أو كان قبل نزول آية الحجاب » أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة اه . والأخير هو 
در وضح لنا بالأدلة لك ا الوه عرس جواز 7 بالأجنبية والنظر 
نيما غخزمية 4 زوجية » وجوز 5 أن تكون الرواية « مجلسك ») 34 اللام أى جلوسك ولا إشكال 01 ش 
دل 1 0كر ان جا رت نيا م مدي رامنا ل حي اند دقر ردنا 7 
) باب النسوة اللاي دين المرأة إلى زوجها ( زيادة في هذا . | 


قوله ) ويددبن ( من الندبة - النون وهمى 5 أوصاف الكت بالثناء عليه وتعديد تحاسنه 5 والمجاعة 
ونحوها . 0-0 0 ١‏ 

قوله ( من قتل من آبائي يوم بدر ) تقدم بيان ذلك في المغازي وإن الذي قتل من ابائها إنما قتل بأد , 
واباؤها الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها والاخران عماها أطلقت الابوة عليهما تغليبا ؛ 


قوله ( فقال دعى هذه ) أى اتركى ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنبى عنه » زاد في رواية حماد بن 
سلمة ١‏ لا يعلم ما في غد إلا الله » فأشار إلى علة المنع . 


قوله ( وقولي بالذي كنت تقولين ) فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى 


]0١54([ 


الحديث /ا#8اه ب ل-/5١ه ١١١‏ 


الغلو . وأجرج الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن من حديث عائشة « أن النبى ضلى الله عليه وسلم مربنساء 
من الانصار في عرس لمن وهن يغنين : 

فقال : لايعلم ما في غد إلا الله » قال المهلب : في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح ١‏ وفيه 
إقبال الامام إلى العرس وإن كان فيه لمو مالم يخرج عن حد المباح . وفيه جواز مدح الرجل في وجهه مالم يخرج إلى 
مواييا عد سم عا عابو وا ا لوا 
م هما ؛ وغالب حسن الاي جد لا و ولا أذكر علا ماذكر من الإطراء حيث أطلق علم الخيب له وه 
صفة تختص بالله تعالى كا قال تعالى © قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله » وقوله لنبيه :9 قل لا 
أملك لنفسبي نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير © وسائر ما كان النبى 
صل الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك 5 قال تعالى 9 عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من ر سول # وسياني مزيد بحث في مبالة الغناء في العرس بعد اثنى عشر 
بابا 

ب/ب) قول الله عر وجل: ل وآنوا النّساء صدقاتهنَ نحلة 4 وكثرة المهرء وأدنى ما يجوز من 
المداق رنوله : (٠‏ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 وقوله : «( أو تفرضوا لَهِنَ فريضة 4 

وقال سهل : قال النبي صلى الله عليه : «ولو خاتمًا من حديد). 

- حخلثنا سليمانُ بن حزب قال نا شعبة عن عبدالعزيز بن صّهِيبٍ عن أنس: أن عبدالرحمن 
ابن وف تزوج امرأة على وزن نواة, فرأى النبي صلى الله عليه بشاشة العروس, فسألّه, فقال: إني 
تزواجت امرأة على وزن نواة. 

وعن قتادة عن أنس : أن عبدالرحمن تزوّج امرأة على وزن نواة من ذَهب . 

قوله ( باب قول الله تعالى «9 واتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 ) وكثة المهر » وأدنى نوق فخ 'الضنداف + 
وقوله تعاللى و واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيكا # ؛ وقوله جل ذكره 9 أو تفرضوا لمن فريضة # 2008 
الترجمة معقودة لأن المسد ا در أقله ؛ وا خخالف في ذلك المالكية والحنفية » ووجه الاستدلال ثما ذكره الإطلاق 
اسان ) ومن قوله ( فريضة ») وقوله في حديث سهل «١‏ ولو خاتما من حديد » . وأما قوله «و كثرة 
المهر ) فهو بالجر عطف على قول الله في الآية التى تلاها وهو قوله ف واتيتم تم إحداهن قنطارا | © فيه إشارة إلى جواز 
د ايندو ساي وام الايد ل اود وا ا روي 
ياعمر 37 الله يقول نيم إحداهى طلا من ذهب » قال و ا ابن مسعود « فقال عمر : 1 


]ه١:69[‎ 


١١‏ كتاب التكاح 


أخيفلا ؛ وأخرجه أبو يعلى من وجه آاخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا ٠‏ وأصل قول عبمر ٠‏ لا تغالوا في 
صدقات النساء ») عند أصحاب السئن وصححه ابن حبان ا الكق. البمن :فيه قفية المرأة ‏ :وتحصل 
الاختلاف أنه أقل ما يتمول ٠»‏ وقيل أقله ما يجب فيه القطع . وقيل أربعون وقيل خمسون , وأقل مايجب فيه القطع 
مختلف فيه فقيل ثلاثة دراهم وقيل خمسة وقيل عشرة . 

قوله , وقال سهل قال النبى أصلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد ) هذا طرف من حديث الواهبة 
نبا ل لترضخة مستوق بعد هذا » ويأتي مزيد في هذه المسألة بعد قليل أيضا . ثم ذكر حديث أنس في قصة تزويج 
عبد الرحمن بن عوف وفيه قوله « تزوجت امرأة على وزن نواة » وسيأتي شرحه مستوف في « باب الويمة ولو بشباة » 
بعد بضعة عشر بابا . 

قله( وعن قادة عن أنى ) هو معطيف عل قله عن عبد الي بن صهيب » وهو من روية شع 
عنهما » فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة وقتادة زاد أنها من ذهب , ويحتمل أن يكونقوله 
« وعن قتادة ) معلما . وقد أخر ج الإسماعيلى الحديث عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب بطريق عبد 
العزيز فة فقط , وأخرج طريق قتادة من رواية على بن الجعد وعاصم بن على كلاهما عن شعبة » وكذا صنع أ بو نعيم 
اخرج مو برواية سليمان طريق عبد العزيز وحده وأخرج طريق قتادة من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة » وله 

بكب) التزويج على القرآن بغير صّداق ' 

048*- حدثنا على بن عبد الله قال نا سفيان قال سمعت أباحازم قال : سمعت سهل بن سعد 
الساعدي يقول : إنى لفى القوم عند رسول الله صلى الله عليه إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنهااقد 
وَهبت نفسها لكء فرأ فيها رأيك. فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لكء فرأ فيها رأيّك. فلم يُجبها شيئًا. ثم قامت الغالئة فقالت: إنها قد وهبَت نفسها لك. فرأ فيها رأيك . 
فقام رجل فقال: يا رسول الله أ: نكحنيها. قال: «هل عندك من شيء؟» قال : لا. قال : «اذهب فاطلب ولو 
خاتمًا من حَديد». فذهب فطلب, ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا. ولا خاتمًا من حديد. قال: «هل معك من 
اللرنانيء لقان معي بوره كذ ربوز ذا انان وإنحي قود اكحتكها بانععاك من الغر101. ظ 

قوله ( باب التزوخ على القران وبغير صداق ) ) أى على تعليم القران وبغير صداق مالى عينى » ويحتم لأ غير 
ذلك ا سياق البحث فيه . ظ 

قوله (١‏ حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة » وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا لكن باختصار » 
وجري ان يي 0 عبن 5 من ابن 00 مقرونا برواية معمر الأضع 
اين ؛ حدث به كار أمة عه مل ماك » د قدت ريه في 6 ل أواب هاه وأ 


الحديث وغةاه ١١‏ 


وايتهما اها ف انكام و يحم مسلم» وب ب عد ليع الإلمكتدراق و 0 العزيز بن أبي حازم 
يد وزائدة بن قدامة 1 ؛ ومعمر 0-0 والطبراي 0 
و اي و 000 
الطبرائي 530 الققصة 001 أ هريرة عند أبي داود الم والنساقُ 90 ف لكت 
الدارقطنى ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة في فوائده » وضميرة .جد حسين بن عبد الله عند 
الطبراي » وجاءت مختصرة من حديث أنس م تقدم قبل أبواب » وعند الترمذى طرف منه آخر » ومن حديث 
أبي أمامة عند تمام في فوائده » ومن حديث جابر وابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب النكاح ؛ وسأذكر مافي 
هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى 5 


قوله ( عن سهل بن سعد ) في رواية ابن جريح حدثنى أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره . 

قوله ( إلى لفى القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة ) في رواية فضيل بن سليمان 
٠‏ كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة » وني رواية هشام بن سعد 0 بيها نحن عند النبى صلى 
الله عليه وسلم أتت اليه امرأة » وكذا في معظم الروايات أن اغراة حافت إل النبى صل الله عليه وسلم ) ويمكن 
رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله ‏ قامت » وقفت . والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم , لا أنها 
كانت جالسة في المجلس فقامت . وني رواية سفيان الثوري عند الأسماعيل و.ضاءك افراة إل النبى مناه الله عليه 
وسلم وهو في المسجد ») فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة . وهذه المرأة لم أقف على اسمها » ووقع في 
0 الأحكام لابن القصاع ) أنها خولة بنت حكم أو أم شريك » وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى 
فل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى 4 وقد تقدم بيان امها في تفسير الأحزاب وما يدل على تعد الواهبة . 

قوله ( فقالت يارسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ) كذا فيه على طريق الالتفات » وكذا في رواية حماد 
ابن زيد لكن قال ١‏ إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله » وكان السياق يقتضي أن تقول إنى قد وهبت نفسبى لك » 
وا اللعظ وفع في جزوايةه بانلكا.ء ؛ وكذا في رواية زالده عد الطبراق ون رواية عقوي برقا الخرري باعي 
الإسماعيل ١‏ فقالت يارسول الله جعت أهب نفسي لك » وني رواية فضيل بن سليمان « فجاءته امرأة تعرض 
نفسها عليه ») ون تل هده الروايات .حذف مضاف تقديره أمر نفسبى أو نحوه » و إلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة 
الور لأقيلك + فكاما قالت: اتروجلق. من عن عوض:. 

قوله قن فا :رأبك ع كذ لاذكاو يرال والحدة مفتوحة نيعا :قاد التعقيي .»رفن قل أث رمن الرأ:+ 
ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب » ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضا . 

قوله ( فلم يجبها شيئا ) في رواية معمر والثورى وزائدة ( فصمت » » وفي رواية يعقوب وابن حازم وهشام بن 
سعد « فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه » وهو بتشديد العين من صعد والواو من صوب », والمراد أنه نظر 


أعلاها وأسفلها ‏ والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير » وبالثاني جزم القرطبي في « المفهم » قال : 
مدع اا سو وي اواربواوب اليا عو سلجي بي :+ 
ووقع في رواية الكشميبنى من هذا الوجه « النظر » بدل البصر . وقال في هذه الرواية ٠‏ ثم طأطأً رأسه » وهو 
ل اروص ري يي لوالو ورب 
إذا كان الولى هو الخاطب ») . 
3 ا 

قوله ( ثم قامت فقالت ) وقع هذا في رواية المستملى والكشميهنى وسياق لفظها الأول , وعندهما أيضا « ثم 
الي سا م ا و ا ا سي ا ل 0 
فصمت ». فلممد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت »؛ وني رواية مالك « فقامت طويلا © و 
للثوري عنه وهو نعت مصدر محذوف أى قياما طويلا » أو لظرف محذوف أى زمانا طويلا » وفي رواية مبة 
وتاج حتى ريا غادفن طول العيام: و راداي إرواية يممونيه برا بن ن أبي حازم ( فلما رأت المرأة أنه لم يقض افيه 
شيئا جلست » ووقع في رواية حماد بن زيد أنها « وهبت نفسها لله ولرسوله فقال امال ل التساء بجاجة 4 
بينها وبين ماتقدم أنه قال ذلك في اخر الحال ٠‏ فكأنه صمت أولا لتفهم أنه لم يردها ؛ فلما أعادت الطلب أفصح 
لها بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النساني ٠‏ جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت 
نفسها عليه » الدال اها العلسي ع الحلفيت ناخ ماقام فال : اجلسبي بارك الله فيك », أما نحن فلا حاجة 
لنا فيك » فيوّخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأمها لم تبالغ في الالحاح في الطلب » وفهمت من السكوت 
عدم الرغبة » لكنها لا لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج » وسكوته صلى الله عليه وسلم إما حياء من 
ب بل اعبت لبر رو ور ع وا عوسي 0# 

خدرها » وإما انتظاراً للوحى ٠‏ وإما تفكرا في جواب يناسب المقام . ْ 


قوله ( فقام رجل ) في رواية فضيل بن سليمان « من أصحابه » وم أقف على اسمه » لكن وقع في رواية معمر 
والثوري عند الطبراني « فقام رجل احعة وى الأنهاذ ) وفي رواية زائدة عنده « فال رجل من الأنصار » ووقع في 
حديث ابن مسعود ١‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينكح هذه ؟ فقام رجل » . ظ 
قوله ١‏ فقال يارسول الله أنكحنيها ) في رواية مالك « زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة » ونحوه ليعقوببوانن 
أب حازم ومعمر والثورى وزائدة » ولا يعارض هدا قوله في حديث حماد بن زيد « لا حاجة لي » » لحواز أن د 
الرغبة فيها بعد أن لم تكن . ظ ظ ظ 
قوله ( قال هل عندك من شىء ) زاد في رواية مالك « تصدقها » وفي حديث ابن مسعود « ألك مال)» . 
قوله ( قال لا ) في رواية يعقوب وابن أبي حازم « قال لا والله يارسول الله » زاد في رواية هشام بن شعد 
« قال فلا بد لحا من شىء » وني رواية الثورى عند الا-ماعيل « عندك شىء ؟ قال : لا . قال : إنه لايصلح » 
القوم فدعا رجلا فقال : إنى أريد أن أزوجك هذا إن رضيت », قالت مارضيتٌ لى فقد رضيت » وهذا إن كانت 
القصة متحدة يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولا ثم تكلم 
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معه في الصداق . وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال . ووقع في حديث ابن عباس في ١‏ فوائد أبي عمر بن 
حيوة » أن رجلا قال « إن هذه امرأة رضيت لى فزوجها منى » قال : فما مهرها ؟ قال ماعندي شىء : قال : 
امهرها ماقل أو كثر . قال : والذي بعنك بالحق ما أملك شيئا » وهذه الأظهر فيبا التعدد . 


قوله ( قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ) في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جري « اذهب إلى 
أهلك فائض هل تجد شيئا.فذهب ثمرجع فقال: لا والله يارسول الله ماوجدت شيئا.قال انظر ولوخاتما من 
حديد » فذهب ثم رجع فقال : لا والله يارسول الله ولا خاتما من حديد ) وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب 
يطلب مرتين » لكن باختصار . وفي رواية هشام بن سعد « فذهب فاتمهس فلم يجد شيئا فرجع فقال لم أجد شيئا 
فقال له : اذهب فاتمس » وقال فيه « فقال : ولا خاتم من حديد لم أجده » ثم جلس » ووقع في خاتم النصب على 
المفعولية لالتمس , والرفع على تقدير ماحصل لى ولا حاتم ولو في قوله ولو خاتما تقليلية » قال عياض ووهم من زعم 
خلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة ‏ قال قم إلى النساء . فقام إليبن فلم يجد عندهن شيئا » والمراد بالنساء 
أهل الرجل م دلت عليه رواية يعقوب . 

قوله ( قال هل معك من القران شىء ) : كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر الإزار » وثبت 
ذكره في رواية مالك وجماعة ؛ منهم من قدم ذكره على الامر بالتقاس الشىء أو الخاتم ؛ ومنهم من أآخره ؛ ففي رواية 
مالك قال « هل عندك من شىء تصدقها إياه ؟ قال : ماعندي إلا إزارى هذا . فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا 
إزار لك » فالتهس شيئا ») ويجوز في قوله « إزارك ») الرفع غل عدا والجملة الشرطية الخبر والمفعول الثاني محذوف 
تقديره إياه » وثبت كذلك في رواية » ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتها » الإزار يذكر ويوؤنث . وقد جاء 
هنا مذكرا » ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله « اذهب إلى أهلك ‏ إلى أن قال ولا خاتما من 
حديد » ولكن هذا إزارى » قال سهل أى ابن سعد الراوي : ماله رداء فلها نصفه « قال ماتصنع بإزارك إن 
لبسته » الحديث » ووقع للقرطبي في هذه الرواية وهم فإنه ظن أن قوله فلها نصفه من كلام سهل بن سعد فشرحه 
بما نصه وقول سهل ماله رداء فلها نصفه ظاهره لو كان له رداء لشركها النبى صل الله عليه وسلم فيه » وهذا بعيد 
إذ ليس في كلام النبى ولا الرجل ما يدل على شىء من ذلك »2 قل ووكن أتقال أتنهراة هل أنه الى كان ابه 
رداء مضاف إلى الازار لكان للمرأة نصف ماعليه الذي هو إما الرداء وإما الإزار لتعليله المنع بقوله « إن لبسته لم 
يكن عليك منه شىء » فكأنه قال لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بليسه وثوب آخر تأخذه هى تنفرد بلبسه لكان 
بعد اا ايساو 00 عضن لاجرو ود الود 
اي اباس و لع ا واي يار او ا 0 
او وا لوا اا ا 
صلم ٠‏ إن لبسحد اخ :أ إن بست كما إلا من الوم من ضيق ححا وق لباب ندعم أب لو ليسته بعد 
أن تشقه لم يسترها » ويحتمل أن يكون المراد بالنفى نفى الكمال لأن العرب قد تنفى جملة الشىء إذا انتفى كاله 
والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هى » وني رواية معمر عند الطبراني 
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ماوجدت واللّه شيئا غير ثوني هذا اشققه بينى وبينها قال مافي ثوبك فضل عنك . وفي رواية فضيل بن سليمان 
« ولكنى اق يردن هده فأعطيها النصف واخذ النصف » وفي رواية الدراوردي « قال ما أملك إلا إزارى هذا , 
قال : أرأيت إن لبسته فاى شىء تلبس » وفي رواية مبشر ١‏ هذه الشمل الثي على ليس عندى غيها 4 وف روا 
هشام بن سعد « ماعليه إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على عنقه » وني حديث ابن عباس وجابر « والله مالى ثوب إلا 
هذا الذي على اوكل هذا ثما يرجح الاحتال الأول والله أعلم . ووقع في رواية حماد بن زيد ١‏ فال أعطها وبا » قال 
لا أجد ؛ قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له ) ومعنى قوله ( فاعتل له » أى اعتذر بعدم وجدانه ما ولت 
عليه رواية غيه » ووقع في رواية أب غسان قبل قوله : هل معك من القران شىء « فجلس الرجل حتى إذا ,طال 
بجلسه قام فراه النبى صلى اللّه عليه وسلم فدعاه أو دعى له ») وني رواية الثوري عند الإسماعيل ( فقام طويلا ثم 
ولى » فقال النبى صلى الله عليه وسلم على الرجل » وفي رواية عبد العزيز بن أبي ا 
« فراه النبى صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعى له » فلما جاء قال : ماذا معك من القران ؟ » ويحتمل أن 
يكون هذا بعد قوله كا في رواية مالك ٠‏ هل معك من القرآن شىء » ماستفهمه حينئذ عن كميته » ووقع الأمران 
في رواية معمر قال « فهل تقرأ من القران شيئا ؟ قال : نعم » قال : ماذا ؟ قال : سورة كذا » وعرف بهذا المراد 
بالمعية وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه » وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القران وبيان من زاد فيه « أتقرؤهن عن 
ل ا ال ال ل ل ل ل 
قلبك ؟ قال نعم ) 1 

قوله ( سورة كذا وسورة كذا ) زاد مالك تسميتها » وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم ٠‏ عدهن » وفي رواية 
أبي غسان ٠‏ لسور يعددها » وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد « أن النبى صل الله عليه وسلم 
زوج رجلا امرأة على سورتين من القران يعلمها إياهما ) ووقع في حديث ني هريرة قال « ماحفظ من القرآن ؟ 
قال : سورة البقرة أو التي تلِها » كذا في كتابى أبي داود والسنان يلفظ 1 أو ؛ وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي 
داود بالواو وعند النسالي بلفظ ١‏ أو » ووقع في حديث ابن مسعود ١‏ قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل ؛ وفي 
حديث ضميرة ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شىء » وفي حديث أبي 
أمامة م زوج النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه 
وقال : علمها ) وني حديث أبى هريرة المذكور « فعلمها عشرين آنة وهى امرأتك ) وفي حدايتك ابن غباس 
« أزوجها منك على أن تعلمها أربع ‏ أو خمس ‏ سور من كتاب الله » وفي مرسل أبي النعمان الأزدى عند 
سعيد بن منصور « زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القران 6 وفي حديث ابن باس 
وجابر « هل تقرأ من القران شيئا ؟ قال نعم » إنا أعطيناك الكوثر . قال : أصدقها إياها ٠‏ وبجمع بين هذه 
الالفاظ بان بعض نى الرواة حفظ مالم يحفظ بعض » أو أن القصص متعددة . 


قوله ر اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القران ) في رواية زائدة مثله :كن قال في ابره ه الها من 
القران ؛ وني رواية مالك « قال له قد زوجتكها بما معك من القران ) ومثله في رواية الدراوردي عند إسحق بن 
راهويه » وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر , وني رواية الثوري عند ابن ماجه « قد زوجتكها على مامعك من 
القران » ومثله في رواية هشام بن سعد وفي رواية الثوبي عند الإسماعيلي « أنكحتكها بما معك من القران ؛ وفي 
رواية الثوري ومعمر عند الطبراني « قد ملكتكها بما معك من القران » , وكذا في رواية يعقوب وا, بن أبي حازم وابن 
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جرح وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه » وفي رواية معمر عند أحمد « قد أملكتكها » والباقي مثله » وقال في 
أخرى ١‏ فرأيته يمضى وهى تتبعه » وني رواية أبي غسان « أمكناكها » والباقي مثله » وفي حديث ابن مسعود « قد 
أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها »وإذا رزقك الله عوضتها » فتزوجها الرجل على ذلك » . وني هذا الحديث من 
الفوائد أشياء غير ماترجم به البخارى فى كتاب الوكالة وفضائلالقرانوعدةتراجم فى كتاب النكاح»وقد بينت في كل 
واحد توجيه الترجمة ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها . وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس والتوحيد كا 
سيان تقريزة . وفيه أيضا أن لا حد لأقل المهر ‏ قال ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم 
وكذا من قال ربع دينار » قال : لأن نخاتما من حديد لا يساوى ذلك . وقال المازري تعلق به من أجاز النكاح بأقل 
من ربع دينار لانه حرج مخرج التعليل ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة . قال عياض : تفرد بهذا مالك 
عن الحجازيين » لكن مستنده الإلتفات إلى قوله تعالى ف أن تبتغوا بأموالكم » وبقوله ف ومن لم يستطع منكم 
طولا © فإنه يدل على أن المراد ماله بال من المال وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم » قال : وأجازه الكافة بم 
تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته أقل من درهم » وبه قال يحبى 
ابن سعيد الأتساك وابو الزناد وربيعة وابن ني ذئب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك و كرابن جر 
ومسلم بن خخالد وغيرهما من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليل وغيرها 
من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية . وقال أبو 
حنيفة : أقله عشرة » وابن شبرمة أقله خمسة » ومالك أقله ثلاثة أو ربع دينار بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب 
فيه القطع . وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر هذه المسألة : تعرّقت يا أبا عبد الله » أى سلكت سبيل أهل 
العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة وقال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب السرقة بانه 
عضو ادمى محترم فلا يستباح باقل من كذا قياسا على يد السارق » وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص 
فلا يصح » وبان اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج » وبان القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع ولا 
كذلك الصداق . وقد ضعف جماعة من المالكية أيضا هذا القياس » فقال أبو الحسن اللخمى : قياس قدر 
الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين » لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالا للمعصية » والنكاح مستباح بوجه 
جائز » ونحوه لأبى عبد الله بن الفخار منهم . نعم قوله تعالى «[ ومن لم يستطع منكم طولا © يدل على أن 
صداق الحرة لابد وأن يكون ماينطلق عليه اسم مال له قدر ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة » وأما قوله تعالى 
«( أن تبتغوا بأموالكم » فإنه يدل على اشتراط مايسمى مالا في الجملة قل أو كثر وقد حده بعض الالكية بم 
تجب فيه الركاة » وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة » وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف . وقال ابن العربي : 
وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار » وهو ثما لاجواب عنه ولا عذر فيه » لكن المحققين من أصحابنا نظروا 
إلى قوله تعاللى و ومن لم يستطع منكم طلا © فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة » فلو كان الطول درهما 
ماتعذر على أحد . ثم تعقبه بان ثلاثة دراهم كذلك » يعنى فلا حجة فيه للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في 
يده . وفيه أن البة في النكاح خخاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم لقول الرجل « زوجنهها » ولم يقل هبها 

لي . ولقوها هى « وهبت نفسى لك » وسككت صل الله عليه وسلم على ذلك » فدل على جوازه له خاصة » مع 
قوله تعالى ف( خالصة لك من دون الومنين © وفيه جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة دون غيره 
من الأمة على أحد الوجهين للشافعية » والآخر لابد من لفظ النكاح أو الترويج سان البحث فيه . وفيه أن 
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الإمام يزوج من ليس لها ولى خخاص لمن يراه كفوًا لها ولكن لابد من رضاها بذلك » وقال الداودى : ليس في 
الخبر أنه استأذنها ولا أنها وكلته وإنما هو من قوله تعالمى «9 النبى أولى بالمومنين من أنفسهم © يعنى فيكون خناصا 
به صلى الله عليه وسلم أنه يزوج من شاء من النساء بغير استكذاتها لمن شاء » وبنحوه قال ابن أبي زيد ٠‏ وأجاب 
ابن بطال بأنها لما قالت له ٠‏ وهبت نفسى لك » كان كالأذن منها في تزويجها لمن أراد » لأنها لاتملك حقيقة » 

فيصير المعنى جعلت للك أن تنصرف في تزويجي اه . ولو راجعا حديث. أبي هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف . 
دن يه ا قد ه أن انبى صل الله عليه وسلم قال للمرأة :إن أيد أن أرجك هذا إن رضيت » فقالت " 
مارضيت لى فقد رضيت . وفيه جواز تامل محاسن المراة لارادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة ,في تزويجها لا وقْعت 
حطبتها ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه . وفي الصيغة مايدل على المبالغة في ذلك لم يتقدم 

تدارية فيا وا خطية م قال لاحاجة لي في النساء » ولو لم يقصد أنه إذا رأ نتيا مايععيه أنه رقيليا عا كاك 
للمبالغة في تاملها فائدة . ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له حل العصمة . والذي نحرر عند: أنه 
صلى الله عليه وسلم كان لايحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غير . وسلك ابن العرني في المبواب 
ملكا اعور تقال : يحتمل أن ذلك قبل الحجاب » أو بعده لكنها كانت متلففة » وسياق الحديث يبعد ماقأل . 
وفيه أن اهبة لاتتم إلا بالقبول ؛ لأنا لما قالت « وهبت نفسي لك » ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها ولو قبلها 
اصارت: روجا لوراد لف 1 ير كل العائل ١‏ زوجنهها » وفيه جواز الخطبة على خطبة من خط ب إذا ميقع بينبماركون ولا 

سيما إذا لااحت مخايل الرد » قاله أبو الوليد لاحي رجه عياض وغيره بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد وله 
ميل ارقي رات المسيترجها النى صل الله عليه ويد يمرب تلينها انا مااقة ولاق تصل مق وده 
فلم يقبل » ولما قال « ليس لي حاجة في النساء » عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال « زوجنيها » ثم بالغ في الاجحتراز 
قال ٠‏ إن لم يكن لك بها حاجة ٠‏ وأما قال ذلك بعد تصريعه بنفى الحاجة لاحجال أن بيدو له بعد ذلك مايدعوه 
إلى إجابتبا » فكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : ويحتمل أن يكون الباجي 
أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصة , » لأن الصحابي لو فهم أن للنبى صلى الله عليه وسلم فيها 
رغبة لم يطلبها » فكذلك من فهم أن له رغبة في تزوي امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته 
فيها إما بالتصريح أو ما في حكمه . وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله « هل عندك من شىء 
تصدقها » ؟ وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأً فرحا وهب له دون الرقبة بغير صداق . وفيه أن الأولى أن 
يذكر الصداق ,ني العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة ٠‏ فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب ها مهر المثل 
بالدحول على الصحيح . ٠‏ وقيل بالعقد . ووجه كونه أنفع لا أنه يثبت لها نصف المسمى أن لو طلقت قبل 
الدخول . وفيه استحباب تعجيل تسلم المهر . وفيه جواز الحلف بغير استحلاف للتاأكيد ؛ لكنه يكره لغير 
ضرورة وفي قوله « أعندك شىء ؟ فقال : لا» دليل على تخصيص العموم بالقرينة » لأن لفظ شىء يشمل ابلفطير 
والتافة » وهو كان لايعدم شيئا تافها كالنواة ونحوها , لكنه فهم أن المراد ماله قيمة في الجملة » فلذلك نفى أن 
يكون عنده . ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشىء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به 
النكاح » فإن ثبت نقله فقد حرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فققال : يجوز بكل مايسمى شيعا ولو كان حبة 
من شعير » ويؤيد ماذهب إليه الكافة قوله صلى الله عليه وسلم « التمس ولو نحاتما من بخلديد 6 لآنه أورده مورد 
التقليل بالنسبة لما فوقه » ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خخطرا من النواة وحبة الشعير » ؛ ومساق 
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الخبر يدل على أنه لا شىء دونه يستحل به البضع » ؛ وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لايثبت منها شىء » منها 
عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه ٠‏ من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل » ومنها عند أبي داود عن 
جابر رفعه « من أعطى في صداق امرأة ة سويقا أو تمرا فقد استحل » », وعند الترمذى من حديث عامر بن ربيعة 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين » وعند الدارقطنى من حديث أبي سعيد في أثناء 
حديث المهر « ولو على سواك من اراك » واقوى شىء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم كنا نستمتع بالقبضة 
من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبى عنها عمر » قال البييقى : إنما نبى عمر عن 
النكاح الى أجل لا عن قدر الصداق . وهو 5 قال . وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وماهو نظير 
قيمته » قال ابن العربي من المالكية ؟] تقدم : لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار » وهذا لا جواب عنه 
لأحد ولا عذر فيه » وانفصل بعض الالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة : منها أن قوله « ولو خاتما من 
حديد ) . خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر قيمته حقيقة . لأنه لما قال 
ل الخد شيئا عرف أنه فهم أن المراد بالشىء ماله قيمة فقيل له ولو أقل ماله قيمة كخاتم الحديد » ومثله « تصدقوا 
ولو بظلف محرق ولو بفرسن شاة » مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به » ومنها احقال أنه طلب منه 
مايعجل نقده قبل الدخول لا أن ذلك جميع الصداق » وهذا جواب ابن القصار » وهذا يلزم منه الرد علمهم حيث 
استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول ل أقل ؛ ومنها دعوى اختصاص الرجل 0 بهذا المقدر دون 
يه :رهد جوات ابرق برتقت أن الخصوصية تحتاج الى دليل خاص . ومنها احتال أن تكون قيمته إذ ذاك 
ثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقد وقع عند الحام والطبراني من طريق الثوري عن أبى حازم عن سهل بن سعد ١‏ أن 
النبى صل الله عليه وسلم زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة » واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد , 
وسيأتي البحث فيه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى » وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول » إذ لو ساغ 
تأخيرو لسأله هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أن يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته » ويمكن الانفصال عن 
ذلك بأنه صل الله عليه وسلم أشار بالأولى » والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة وثبوت جواز 
النكاح على مسمى في الذمة والله أعلم . وفيه أن إصداق ما يتمول يرجه عن يد مالكه حتى أن من أصدق جارية 
مثلا حرم عليه وطوّها وكذا استخدامها بغير إذن من اصدقها . وان صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه فلا 
يصح ماتعذر إما حسا كالطير في المواء وإما شرعا كالمرهون . وكذا الذي لو زال إزاره لاتكشفت عورته » كذا 
قال عياض وفيه نظر » واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كان تعلم القران ؛ قال المازري : هذا ينبني 
على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي بدينار وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه 
لكونه حاملا للقران لصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم اه . وانفصل 
الأببري - وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد ‏ عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل » لكون 
النبى صل الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق » ونحوه 
للذاوفق وقال. + إنكانخها إياة. بغي “صنداق. لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وقواه بعضهم بأنه: لا أقال له 
« ملكتكها » لم يشاورها ولا استأذنها » وهذا ضعيف لأنها هى أولا فوضت أمرها إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
كا تقدم في رواية الباب « فرّ فِنَّ رأيك » وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها » فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها 
في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره » واحتج لهذا القول بما أخرجه 


عدد حصرر سن ترس أبي النعمان الأزدى قال « زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم را عل سو من 
القران وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرا » وهذا مع إرساله فيه من لايعرف . وأخرج أبو داود من طريق مكخحول 
قال : ليس هذا لأحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه . وقال 
عياض : يحتمل قوله « بما معك من القران » وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القران أو مقدارا معينا منه 
ويكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير عن مالك ٠‏ ويؤيده قوله في بعضٍ طرقه الصحيحة ٠‏ فعلمها من 
القران » كا تقدم . وعين في حديث أبي هريرة مقدار مايعلمها وهو عشرون اية » وتحتمل أن تكون الباء بمعنى 
الام ا فأكرمه بأن زوجه الممرأة ‏ بلا مهر لأجل كونه حافظا للقران أو لبعضه ء وُنظيو 
قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه النساني وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس 
قال ٠‏ خطب أبو طلحة أم سلمم ٠‏ فقالت واللّه مامثلك يرد » ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك » 
فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيه » فأسلم » فكان ذلك مهرها » . وأخرج النساني من طريق عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال « تزوج اوبح ا ل يناو كا لات اطي عمد 
وقال في اخره : فكان ذلك صداق مابينبما ترجم عليه النساني 0 التزويج على الإسلام » ثم ترجم على حديث 
سول « اتروع عل سوزه من القران » فكأنه مال إلى ترجيح الاحتال الثاني . ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية 
ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذى من حديث أنس ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه : 
يافلانهل تزوجت ؟ .قال : لاء وليس عندي ما أتزوج به ؛ قال : أليس معك قل هو الله أحد ٠‏ الحديث . 
واسقدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر 2 النكاح إذا وقع على مجهول كان م لم يسم فيحتاج إلى الرجوع 
إلى المعلوم » قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استاجر رجلا على أن يعلمه سورة من القران بدرهم لم يصح 
لك الإجازة لا تصح إلا على عمل معين كغسل الثوب أو وقت معين , والتعليم قد لا يعلم مقدار وقته » فقد يفعلم 
ني زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل » ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القران لم يصح . قال : فإذا 
كان التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع . والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين كا تقدم في بعض 
طرقه » وأما الاحتتجاج بالجهل بمدة التعلم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين لأن الأصل 0 
ععدضيا رول مقدار تعلم عشرين اية لا تختلف فيه أفهام النساء غالبا » خصوصا مع كونها عربية من 
لسان الذي يتزوجها كا تقدم . وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه سا اوسا 
المهر فيكون ثابتا لما في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض » وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال فيه 0 فإذا 
رزقك الله فعوضها ) كان فيه تقوية لهذا القول #الكنه غير نابت . وقال بعضهم يحتمل أن يكون زوجه لأجل 
ماحفظه من القران وأصدق عنه كا كفر عن الذي وقع على امرأته في رمضان ويكون ذكر القران وتعليمه' على 
سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه وتنويها نفضل أهله » قالوا : ؤمايدل على أنه لم يجعل التعليم صداقا أنه م 
يقع معرفة الزووج بفهم المرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء » ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض ٠‏ والجواب 
عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي . ويؤيد قول الجمهور قوله صل الله عليه وسلم أولا « هل معك شىء 
تصدقها » ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وظريقته ونحو ذلك . فإن قيل : كيف يصح جعل تعليمها 
لقران مهرا وقد لاتتعلم ؟ أجيب : كا يصح جعل تعليمها الكتابة مهرا وقد لانتعلم » وإنما وقع الاختلاف عند 
فين أجان جعل المنفعة مهرا هل يشترط أن يعلم حذق المتعلم أو لا كا تقدم » وفيه جواز كون الإجارة صداقا ولو 
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كانت المصدوقة المستاجرة ٠‏ فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق . وهو قول الشافعي وإسحق والحسن بن 
صالح » وعند م فيه خلاف ٠‏ ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعلم القران فمنعوه 
مطلقا بناء على أصلهم في أن اخذ الاجرة على تعلم القران لايجوز » وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعلم القران 
عن العلماء كافة إلا الحنفية . وقال ابن العني : من العلماء من قال زوجه على أن يعلمها من القران فكأنها كانت 
إجارة » وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة . وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده » قال : 
والصحيح جوازه تع . وقد روى يمسى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجر على تعليمها ويذلك 
جاز أخذ الاجرة على تعليم القران » وبالوجهين قال الشافعي وإسحق » وإذا جاز أن يؤؤخذ عنه العوض جاز أن 
يكون عوضا , وقد أجازة مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى . وقال القرطبي : قوله 
« علمها » نص في الأمر بالتعليم ؛ والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان 
إكراما للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه » وقوهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا . واستدل به 
على أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت قاله أبو بكر الرازي 
من الحنفية وذكره الرافعي من الشافعية » وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيتجاب وفراق 
الرجل المجلس لاتماس ما يصدقها إياه » وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغنى عن ذلك » وكذا كل راغب في 
التزويج إذا استوجب فأجيب بشىء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول » وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر 
المذكور . واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج » وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن 
دينار وغيره . والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح 
كالتمليك والهبة والصدقة والبيع » ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية .. واختلف عندهم في 
الإحلال والاباحة » وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد . وموضع الدليل من هذا الحديث ورود 
قوله صلى الله عليه وسلم « ملكتكها » » لكن ورد أيضا بلفظ « زوجتكها »قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة 
واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخر ج الحديث ., فالظاهر أن الواقع من النبى صل الله عليه.وسلم 
أحد الألفاظ المذكورة » فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح »؛ وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من 
روى « زوجتكها » وأنهم أكثر وأحفظ » قال ١‏ وقال بعض التأخرين يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ التووج 
أولا ثم قال اذهب فقد ملكتكها بالتزويج اسايق قال ابن دفي :العة #:وهذا يعند: لان سياق الحديث يقتضي 
تعيين لفظة قبلت لاتعددها وأنها هى التي انعقد بها النكاح ١‏ وماذكره يقتضي وقوع أمر اخر انعقد به النكاح , 
والذي قاله بعيد جدا . وأيضا فلخصمه أن يعكس ويدعى أن العقد وقع بلفظ المليك ثم قال زوجتكها بالتهليك 
العناق . قال ثم إنه للم يتعرض لرواية « أمكناكها ) مع ثبوتها » وكل هذا يقتضبي تعين المصير إلى الترجيح اه . 
وأشار بالمتاحر إن النووي فإنه "كذلك قال في شرح مسلم :وقد ال ابن التين لا يجوز أن كر النبى صل الله 
عليه وسلم عقد بلفظ المليك والتزو يج معا في وقت واحد فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر ‏ مح لو 
به » هذا على تقدير. تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح ؟ قال : ومن زعم أن معمرا وهم فيه ورد عليه أن 
البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر اه . وزعم ابن الجوزي في « التحقيق » أن رواية 
أبى غسان ١‏ أنكحتكها » ورواية الباقين « زوجتكها » إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبى حازم » قال 
ومعمر كثير الغلط والآخران لم يكونا حافظين اه . وقد غلط في رواية أبيى غسان فإنها بلفظ « أمكناكها » في 
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الات الع 1 مر و اك د اميا 016 أي غسان . 
فاط عر آل < سان + ورواية )ا ا كاي لابن عبينة ا حررته » وماذكره ا 
مردود ولاسيما عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وال المرء أعرف بحديثه من غيرهم » نعم الذي 
تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رواه بغير لفظ التزويج » ولاسيما وفيهم من الحفاظ مثل 
مالك 4 ورواية سفياكت بن عيينة ) الكشدكيا ( مسماوية لروايتهم .» ومثلها رواية زائدة » وعد ابن الجوزي فيمن رواه 
بلفظ الترويج حماد بن زيد وروايته بهذا اللفظ في فضائل القران » وأما في النكاح فبلفظ « ملكتكها » وقد تبع 
قد تحرر أنه اختلف على حماد فيها كا اختلف على الثوري فظهر أن رواية القليك وقعت في إحدى الروايتين عن 
الثوري وفي رواية عبد العزيز بن أبي حارم ويعويد ب عبد ارهن وماد بن ريل وق رواية امسر / ملكتكها ( 
وهى بمعناها » واتفرد أبو عسساك برواية « أمكناكها ( وأخلق مب أن تكون تصحيفا من ملكناكها فرواية الترويج أو 
الانكا اح أرجح ٠‏ وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين » وقد قال البغوي في 
شرح السنة » لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ القليك لأن العقد كان واحدا فلم يكن 
اللفظط إلا واخدا 4 0 الرواة. قٍِ اللفظ ا 3 وتم 0 أنه كان بلفظ اتروع عل وف 5 المختاطصب 
يتقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد » وإما أراد الدبر عو ران ا الي 
رواه بلفظ الإمكان ؛ وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يبصح » كذا قال ء ومادكر كاف في أدفع 
احتجاج انخالف بانعقاد النكاح بالتقليك ونحوه . وقال العلاني : : من المعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم 4 يقل 
هذه الألفاظ كلها تلك الساعة » فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى » فمن قال بأن 
التكاح ينعقد بلفظ القليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتبض احتجاجه » فإن 
جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبى صلى الله عليه وسلم ومن قال غيه ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه وادعى.ضد 
دعواه فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي » ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل لكونها رواية الأكثرين » 
ولقرينة قول الرجل المخاطصب 7 زوجنيها يارسول الله ك4 قلت ,: وقد تقدم النمل عن الدارقطني انه م رواية من 
قال زوجتكها , وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكفكها 
وهم ١‏ وتعلق بعض المتأخرين ٠‏ بآن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلملا أن. هذه الألفاظ عندهم مترادفة 7 
بها فدل عل أن كل لفظ منها يقوم مقام الاخر عند ذلك اإقادره وهنا له كف ل الايد جوار ١‏ 
النكاح بكل لفظة منها » إلا أن ذلك لايدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق 
بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصريم » ؛ وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفط يدل عليه 
وهو قول الحنفية والمالكية وإخدى الروايتين عن أحمد » واختلف الترجيح في مذهبه فأكثر نصوصه تدل: على 
موافقة الجمهور 2“ ار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية » وانندل ابن عقيل منهم لصحة 
الرواية الأولى بنحديث ( أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » فإن أحمد نص عل ان من قال عتقت أمتى وججيعلت 
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عتقها' صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك » واشترط من ذهب إلى الرواية الأخرى بأنه لابد أن يقول في مثل هذه 
الصورة تزوجتها . وهى زيادة على ماني الخبر وعبلى نص احد > واصيولة اتشهد أن العقود تنعقد بما يدل على 
مقصودها من قول أو فع ل . وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجاب إلا 
إن كان مما تقطع العادة برده كا لسوق تخطب من السلطان بنته أو أخته . وأن من رغبت في تزويج من مو أعلل 
دا لاز عليها أصلا ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح إما لفضل ديني في المخطوب أو لحوى 
فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور . «استدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضا عن 
بضعها . كذا ذكره الخطابي ٠»‏ ولفظه. : إن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضا عن بضعها )2 
وفي أخذه من هذا الحديث بعد » وقد تقدم البحث فيه مفصلا قبل هذا . وفيه أن سكوت من عقد عليها وهى 
ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرها . وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسال هل لها ول 
خاص أو لا ء ودون أن تسأل هل هى في عصمة رجل أو في عدته » قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة حملا 
على ظاهر الحال . ولككن الحكام يحتاطون في ذلك ويسالونها قلت : وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر . 
لاحال أن يكوق النبى بى صل الله عليه وسلم اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها 
ومع هذا الاحتال لا ينتبض الاستدلال به » وقد نص الشافعي على أنه ليس للحاك أن يزوج امرأة حتى يشهد 
عدون انا لبون ها ولى خاص ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته » لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل 
الاشتراط أو 0 الثالي المصحح عندهم . وفيه أنه لايشترط في صحة صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شىء 
من طريق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة ع ؛ وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها 
واجبة » ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه « باب وجوب الخطبة عند العقد ) . وفيه أن الكفاءة 
ف الحزية وى الديق وق التسمي) ل فى الما + ' لان الرجل كان لا شىء له وقد رضيت به » كذا قاله ابن بطال . 
وما أدرى من وى له أن اللراة تق افك مال . وفيه أن طالب الحاجة لاينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق 
وتان ء ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم . وفيه أن الفقير يجوز له نكاح 
من للست كاله بورضينت بإ" كارا جد بالمهرن وكا عاج ا كن سروه من الحقوق . لأن المراجعة وقعت في 
وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد قاله الباجى » وتعقب باحتال أن يكون النبى صل الله عليه وسلم اطلع مين 
حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته » ولا سيما مع ماكان عليه أهل ذلك العصر من قلة 
الشوع:والقناعة باليسير: «.واتكدل. به به على صحة النكاح بغير شهود . ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة 
ا تقدم ظاهرا في أول الحديث . وقال ال اله بنحديث «( لانكاح إلا بولى وشاهدى عدل ») 
وتعقب . واستدل به على صحة النكاح بغير ولى رحسب باحتال أنه لم يكن لها ولى خا روما ول من لبون 
له . واستدل به على جواز استمتاع الرجل بشورة امرأته وما يشتري بصداقها لقوله 0 إن لبسته » مع أن النصف 
سس حلم من الإستمتاع بنصفه الذي وجب لها بل جوز له لبسه كله »وإنما وقع المنع لكونه لم يكن 
و ار قاله أبو محمد بن أبى زيد » وتعقبه عياض وغيره 3 البسياف» رتيل لاه المراد تعذر الاكتفاء 
بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله . وما المانع أن يكون المراد أن كلا منبما يلبسه مهايأة لثبوت حقه فيه » لكن 
ما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له ١‏ إن لبسته جلست ولا إزار لك » وفيه نظر الإمام 
فب مضال وغيته وإرقادم عانص لتحهم ...وف الحنديت أيضا الراوظنة و امداق +-وخطتة المرع للفسنية + واه 
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لايجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب ؛ قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث: 
فهذه إحدى وعشرون فائدة بوب البخاري على أكثرها . قلت : وقد فصلت ماترجم به البخاري من غيره » ومن 
تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ماذكره مقدار ماذكر أو أكثر . ووقع التنصيص على أن النبى صل الله عليه 
وسلم زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد » وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض أخرجه البغوي في 
( معجم الصحابة ) من طريق القعنبى عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن ابيه عن جده « أن رجلا قال 
يارسول الله أنكحني فلانة » قال : ماتصدقها ؟ قال : مامعى شىء . قال : لمن هذا الخاتم ؟ قال : لي » قال : 
فأعطها إياه » فأنكحه ) وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه يدحل في مثل هذه الأمهات. 


2 المهر بالعروض وخاتم من حديد ! 


28 - حدثنا يحيى قال نا وكيعٌ عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ : أن العبيّ صلى الله 1 
عليه فال لرجل عبرب و 


قوله ( باب المهر بالعروض وخاتم من حديد ). العروض بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله 
0 تأنيه ا معحمة ا النقد 4 اليه بعذة ( خم من حديل“د ) 2 0 بعد ار 4 'فإن 


م ف أواثل لكا 2 حدَيك أبن مسعود ( 00 أن 0 لتر ) وتعدم ف الاب قبله. عداة 
أحاديث في ذلك . ظ ظ 

قوله ( حدثنا يحبى ) هو ابن موسبى كا صرح به ابن السكن وسفيان هر الثوري . 

قوله ( قال الرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد ) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي قبله » وقد ذكرت 
من ساقه عن الثوري مطولا وهو عبد الرزاق » لكنه قرنه في روايته بمعمر , وأخرجه ابن ماجه من رواية سيان 
الثورى أتم مماهنا » وقد ذكرت ماق روايته من فائدة م ند عرب عر 0 
مايغنى عن إعادته 2 والله أغلم . ١‏ 


٠‏ كمأ الشروط في النكاح 
وقال عند م اد . وقال المسور: سمعت رسول الله صلى الله عليه ذكر صهرا 
له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن, قال: حدّثني وصدقني» ووعدني فوفى لي . 
1 - - حادثنا أبوالوليد هشامٌ بن عبدالملك قال نا ليث عن يزيد بن أبي حسيب عن أبي الخير عن 
عُقبةَ عن النبي صلى الله عليه قال : «أحق ما أوفيعم من الشروط أن تُوكوا به ما استح لم به الفروج». 


جره راباب ميكل ل التي وير ؛ وقل د الشروط في المهر عند 


١ 6 ها١ه١‎  ها١6٠ الحديت‎ 


و ا ل ا ل منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله 
وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحم اث رضي . فجاءه رجل فقال : 
يا اشير المومنين تروجت هده لت له ٠»‏ وإلي أجمع لامري ‏ أو لشان خن أ أنتقل إلى أرض كذا وكذا . 
فقال : لما شرطها . فقال الرجل : هلك الرجال إذ لاتشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : 
امؤمنون على شروطهم » عند مقاطع حقوقهم ) وتقدم في الشروط من وجه اخر عن ابن أبي المهاجر نحوه اه 
اخره )) فقال عمر :اك مقاطع الحقوق عند الشروط » ولا مااشترطت . 

قوله ( وقال المسور بن مخرمة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه ) تقدم موصولا 
قِ المناقب 2 م أبي العاص ؛ بن الربيع وهو الصهر المذكور وبيشت هناك نسبه والمراد بقوله خلاستي فصدفنى ( 
وسيأني شرحه مستو في أبواب الغيرة في أواخر كتاب النكاح ؛ والغرض منه هنا ثناء النبى صلى الله عليه وسلم 
عليه لأخل وقائة اقرط اله., 


قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسي . 

قوله ( عن يزيد بن أبي حبيب ) تقدم في الشروط عن عبد الله بن يوسف عن الليث « حدثني يزيد بن أبى 
حبيه ) . ظ 

قوله « عن أبى الخير ) هو مرثد بن عبد الله اليزني »؛ وعقبة هو ابن عامر الجهني . 

قوله ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ) ني رواية عبد الله بن يوسف « أحق الشروط أن توفوا به » 
وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ألى حبيب أنه « أحق الشروط أن يوق به » . 

قوله ( ما استحللم به الفروج ) أى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . وقال 
ل تسيا اياك ابري ارسل 
الخلا لكي قد + ديا اع أل زوج وال :+ ون ارط ال ل 
وبعضهم يسميه الحلوان » فقيل هو للمرأة مطلقا وهو قول عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد , 
وقيل هو لمن شرطه قاله مسروق وعلى بن الحسين » وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء » وقال الشافعى 
إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها » وإن وقع خارجا عنه لم يجب » وقال مالك إن وقع في حال العقد 
فهو من جملة المهر »او خارجا عنه فهو لمن وهب له . وجاء ذلك في حديث مرفوع اخرجه النساني من طريق 
ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لما » فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
أعطيه . وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته , وأخرجه البيبقى من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن عروة عن عائشة نحوه . وقال الترمذي بعد تخريجه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم 
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١5‏ < كتاب النكاح 


عمر قال « إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم » وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق . كذا قال , والنقل 
في هذا عن الشافعي غريب » بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من 
مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شىء من حقها من 
قسمة ونحوها . وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بأذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك » وأما 
شرط ينافي مقتضى التكاح كأن لا يقسم ها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن 
وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بمهر المثل » وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط ‏ وني قول للشافعي 
يبطل النكاح . وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقا . وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على 
الشروط التي هى من مقتضيات النكاح قال : تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها » فلا تشتد الحاجة إلى تعليق 
لخر راطيا + وبال لديا ناي علا 2010 ؛ لأن لفظ « أحق الشروط » يقتضي أن يكون. بعض 
الشروط يقتضي الوفاء بها وبعضها كيل اقتضاء » والشروط هى من مقتضي العقد مستوية في وجوب الوفاء بها . قال 
مذي : ول على مسق شو لله شرطها . قال : وهو قو [الثوري وبعض أهل الكوفة » والمراد في الحديث الشروط 
لجائزة لا المنبى عنها اه . وقد اختلف عن .عمر » فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق ٠‏ أن رجلا 
تزوج امرأة فشرط لا أن لا يخرجها من دارها »فا رتفعوا إلى عمر الوضع الشرط وقال : المرأة مع زوجها ( قال 0 
عبيد : تضادت الزوانات عن عفر و داه ويد قال بالقول الأول عمرو بن العاص ٠‏ ومن التابعين لابق 
الشعثاء وهو قول الأوزاعي وقال الليث والثورى والجمهور بقول على حتى لو كان صداق مثلهامائة مثلا فرضيت 
مخمسين عل أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه بما نقصتهاله من 
الصداق . وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل وعنه يصح. وتستحقٍ الكل . وقال أبو 
: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك . قال : وقد أجمعوا على عل أنما لو 
اشترطت عليه أن لا طم لم يب الوقاء بذك الث شرط فكذلك هذا وما يقوى حمل حديث عقبة على الندب ما 
سان اق عديف. غائفة ة في قصة بريرة 9 كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » والوطءوالإسكان وغيرهما من 
حموق الزوج | عاسو سام تود سيا ٠‏ وقد اتقدم .ف البيوع الإافشارة 
إلى حديث «١‏ المسلمون عند شروطهم » | لا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وحديث ( السلمون عد حرطيم 
ما وافق الحق » وأخرج الطباني في الصغير » بإسناه حسن عن جابر ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم خحطب أم 
مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إنى شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده » فقال النبى صل الله عليه وشلم : 
مسي صر ارد ا ل صر ا ابر ا ل » 
وني انتزاعه من الحديث المذكور غموض » والله أعلم . 


ظ ب) الشروط التي لاتحلُ في النكاح 
وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طَلاق أختها. 
7- - حال ثنا عب دالله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال #الابعل امال فسال لاق [حنها ليشار جديا فإنما 
لها ما در لها) . 


الحديث اأهاه ‏ ”هاه يفنا 


قوله ( باب الشروط التي لا تحل في النكاح ) في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم 
الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نبى عنه , لأن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها فلا يناسب الحث عليها . 

قوله ( وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها ) كذا أورده معلقا عن ابن مسعود . وسآبين أن هذا 
اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبى هريرة » ولعله لما لم يقع له اللفظ مرفوعا أشار اليه في المعلق 
إيذانا بان المعنى واحد . 

قوله ١‏ لا يحل لامرأة تسأل طلاف أختها لتستفر غ صحفتها . فإنها لها ماقدر لها ) هكذا أورده البخاري بهذا 
اللفظ . وقد أخرجه أبو نعبم في « المستخرج » من طريق ابن الجنيد عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه 
بلفظ « لايصلح لامرأة أن تشترط طلافى أختها لتكفيئّ إناءها » وكذلك أخرجه البييقى من طريق أبي حاتم 
الرازي عن عبيد الله بن موسسى لكن قال 0 لاينبغي ») بدل « لايصلح ») وقال « لتكمئٌ »2 وأخر جه الإسماعيل من 
طريق يحبى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه لفظ ابن الجنيد لكن قال « اتكفئٌ » فهذا هو المحفوظ من هذا 
الوجه من رواية أبى سلمة عن أبي هريرة » وأخرج البييقى م من طريق أحمد بن إبراهم بن ملحان عن الليث عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله « إِيآك والذا ن ‏ وفيه ‏ ولا تسآل المرأة طلاق 
اختها لتستفر غ إناء صاحبتها ولتنكح » فانما لما ماقدر لها » وهذا قريب من اللفظ الذي أورده البخاري هنا . وقد 
اخرج البخاري من أول اديت ا قولة « حتى ينكح أو يترك » ونببت على ذلك فيما تقدم قريبا في ١‏ باب 
لايخطب على خخطبة أخيه » فإما أن يكون عبيد الله بن موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى 
متن » وسيأتي في كتاب القدر من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ « لاتسأل المرأة طلاق أختها 
لتستفر غ صحفتها ولتنكح » فإنما لها ما قدر ها » وتقدم في البيو ع من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة 
في حديث أوله « نمبى رسول الله صلل الله عليه وسلم أن يبيع خاكر لناقاحت وق آخره تاولا تسال المرأة طلااق 
أحتها لتكفئ مافي إنائها » . 


قوله ( لايحل ) ظاهر في تحريم ذلك وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرةْ لا 
ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو 
للزوج منها أو يكون سوَاها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبى إل غير ذلك من 
المفاصد المختلفة لآل لين مخيييه ‏ ل العلسان علا التي ليق الانتياع فار قل الزن 1 | يفسخ النكاح . 
وعبواين ظال بأن تفي الخل ريج في التعريم + ولكن لا زم منه قسيع التكاس ووزها فيه النقليظ عل الرأو أن 
تيان طلاق الاخرى ٠‏ ولترض بما قسم الله لها . 

قوله ١‏ أختها ) قال النووي : معنى هذا الحديث نبى المرأة الأجنبية أن تسال رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها 
هي تيصيرغ اجن ننه ومعروفه ومعائرته بها "كان المطلفة تعر عن ولك بقوله ٠‏ تكفى مافي صحفتها . قال 
والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو 0 أ الذيق عاءورايقق ‏ يدللف الكافرة في الحكم رإن لم 
احا لين ا إما لآن المراد الغالب أو أنها أخخحتها في الجنس الادمى . وحمل ابن بعبد البر الأحت هنا على 
لضرة فقال : فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضربا لتنفرد به . وهذا يمكن في في الرواية التي 
وقعت بلفظ ١‏ ان طلاق أختبا ( وان الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها فو في الاجنبية ويويدد قوله 
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ينيل كتاب التكاح 


فيبا ٠‏ ولتنكح ؛ أى ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن يشترط أن يطلق يطلى الت تبلها .ويل هد امراد هنا بالأخحت 
الأحت في الدين ؟ ويويده زيادة ابن حبان في اخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ « لاتسال المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة » وقد تقدم في « باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) 
نقل الخلاف عن الأوزاعى وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة » وبه جزم أبو الشيخ في كتاب الك ء و 
ويأتي مثله هنا » ويجىء على رأى ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسكول طلاقها فاسقة » وعند الجمهؤر لا 
فرق . 

قوله ( لتستفرغ صحفتها ) يفسر المراد بقوله « تكتفيٌ » وهو بالمحمز افتعال من كفات الأناء إذا' قلبته 
وأفرغت مافيه » وكذا يكفاً وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبال همز . وجاء أكفأت الإناء إذا أملته وهو في روالل ابن 
المسيب « لتكفيٌ لبقت أرنل أ كدت وف فت اقلت ران المي اكيت اانه ارك بالصيسة قا مضا 
من الزوج 5 تقدم من كلام النووي » وقال صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة » قال :أوهذا 
مثل » يريد الاستثثار عليها بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه » وقال الطيبي : هذه استعارة مستإملحة 
تمثيلية » شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها ومتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعية الاذيةة 6 وكنيه 
الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الفيطة هن تللك الأطعية + ثم أدحل المشبه في جنس المشبه به واستعمل 
في المشبه ماكان مستعملا في المشبه به . ١‏ 


فوله ( ولسكح ) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر» وتحتمل النصب عطفا على قوله 
١‏ لتكتفىء » فيكون تعليلا لسؤال طلاقها , ويتعين على هذا كسر اللام » ثم يحتمل أن ا مراد ولتنكح ذلك الرجل 
من غير أن تتعرض لإاخراج الضرة من عصمته بل تكل الأمر في ذلك إلى مايقدره الله » وهذا ختم بقوله « فإنما لحا 
ماقدر لها ) إشارة إلى أنبا وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله » فينيغي أن 
لا تتعرض هى لهذا احذور الذي لايقع منه شىء كرد إرأدعا موعن نا رزيت أن الأسيع: من الست ان الرضاع 
لا تدخل في هذا ء ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيه وتعرض عن هذا الرجل » أو المراد مايشمل الأمرين » 
المي وإدكح من تبسر ذا إن كانت لشي بلا أجنية فلشكح الرحل اذكو وإ كانت أحن متذكح ع 
والله أعلم 1 

بالب) الصفرة للمعزوج .- ١‏ 

روا عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه . | 

4 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن حميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء 
إلى رسول الله صلى اللهُ عليه وبه أئرٌ صفرة فسأله النبي صلى اللهُ عليه فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار 
قال : «كم سقت إليها؟» قال : زنة نواة من ذهب . قال رسول الله صلى الله عليه : «أولم ولو بشاة». 


قوله ( باب الصفرة للمتزوج ) كذا قيده بالتزرج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث لبى . عن 
التزعفر للرجال » سان البحث فيه بعد أندانت ' 


الحديث "هاه ههاه ظ ١8‏ 

قوله ( رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى حديثه الذي تقدم موصلا في 
أول البيوع قال « لما قدمنا المدينة ‏ فذكر الحديث بطوله وفيه ‏ جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة 
فقال : تزوجت ؟ قال : نعم » وأورد المصنف هذه القصة في هذا الباب من طريق مالك عن حميد مختصرة » وسياني 
شرحها في « باب الويمة ولو بشاة » مستوفى إن شاء الله تعالى 


536 
[0164 4454- حدثنا مسدَدُ قال نا يحيى عن حُميد عن أنس قال : أولم النبي صلى الله عليه بزينب 
فأوسع المسلمين خبزاء فخرج -كما يتصنع إذا تروج- فأتى حجر أمهات المؤمئين يدعو ويدعون. ثم 
انصرف فرأى رجلّين فرجع, لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. - 
قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة « وسقط لفظ باب من رواية النسفى » وكذا من شرح ابن بطال » ثم 
استشكله بأن الحديث المذكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج » وأجيب بما ثبت في أكثر الروايات من لفظ 
« باب ) والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ باب وإن كان بغير ترجمة لكنه كالفصل من الباب الذي قبله "م تقرر غير 
5-5 ا المذكور هنا حديث أنس ١‏ أولم النبى صلى الله عليه وسلم بزينب » يعنى بذك حكن أوردة 
سر ا ااال عر مر رايس ارو لواب الا ان يك كل اررق 
زينب بنت جحش ذكر للصفرة » فكأنه يقول : الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج 


5326 كيف د يدعى للمتزوج 


[هه١اه]‏ 56 حدثنا سليمانُ بن حرب قال نا حمادٌ هو ابن زيد عن ثابت عن أ: نس : أن النبي صلى الله 


عليه رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة, قال : وما هذا ؟) فال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من 
ذهب . قال : وبارك الله لك أولم ولو بشاة». 


فوله ( باب كيف يدعى للمتزوج ) ذكر فيه قصة تزوي عبد الرحمن بن عوف مختصرة من طريق ثابت عن 
أنس وفيه ( قال بارك الله لك ») قال ابن بطال : إنا أراد عيل]! البات والله أعلم رد قول العام اعد العرين بالرفاء 
والبنين افكانة شان ال تضغيفه ».وو الك كحديك معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب 
شرل لله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال « على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق » 
الحديث أخرجه الطبراني في « الكبير » بسند ضعيف » وأخرجه في « الأوسط » بسند أضعف منه . وأخرجه أبو 
عمرو البرقاني في كتاب معاشة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه « والرفاء والبنين » وفي سنده أبان العبدي وهو 
ضعيف » وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحام من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقا إنسانا قال : بارك الله لك 
وبارك عليك وجمع بينكما في خير » وقوله ‏ رفأ » بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قونهم 
بالرفاء والبنين » وكانت كلمه تقوها أهل الجاهلية فورد النبى عنها ما روى بقى بن مخلد من طريق غالب عن الحسن 
عن رجل من بنى تيم قال ( كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبئين ) فلما جاء الاسلام علمنا نبينا قال : قولوا بارك 
لله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم » . وأخرج النساني والطيراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أب 


]ه1١65([‎ 
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طالب أنه ٠‏ قدم البصرة فتزووج امرأة فقالوا له : بالرفاء والبنين . فقال : لا تقولوا هكذا وقولوا كا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك لهم وبارك عليهم » ورجاله ثقات إلا أن الححسن م يسمع من عقيل فيما يقال 
زذل: ويك أب غزيرة عال أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمى كل دعاء للمتزواج ترفقة » واختلف في 
علة النبى عن ذلك فقيل لأنه لاحمد فيه ولاثناء ولا ذكر لله » وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص 
البنين بالذكر . وأما الرفاء فمعناه الإلتئام من رفات الثوب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالتكام والائتلاف فلا 
كراهة فيه » وقال ابن المنير ارد طون اله ضل انه لحك اك مو ا ا ل 
كانوا يقولونه تفاؤلا لادعاء » فيظهر أنه لو قيل للمتزو ج بصورة الدعاء لم بكرة: كان يقول : اللهم القن يدها 
وارزقهما بنين صا حين مثلا , أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك . وأما ما أخرجه عا 
طريق عمر بن قيس الماضي قال « شهدت شريحا وأتاه رجل من أهل الشام فقال : إفى تزوجت امرأة » فقال بإلرفاء 
والبنين » الحديث . وأخرجه عنك الرزاق. هن «طريق عد تر أارطاة قال « حدثت شيا أنى تزوجت امرأة فقال : 
بالرفاء والبنين » فهو محمول على أن شريحا لم يبلغه النبى غن ذلك . ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمإروج 
بالبركة هو المشروع . ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره » ويؤيد ذلك ما تقدمْ من 
حديث جابر داعي صل ان عليه ريام ااانال ال تزوجت كرا أو يا قال له باك لله لك #والأحاديث في 


ظ ذلك معروفة. 


326 الدعاء للدسوة اللاتي يهدين العروسء وللعروس 

5- حادثنا فروة بن أبي المغراء قال نا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة: تزوجني | 

النبي صلى الله عليه الس عي رج سدم يي البيت ا عي 
والبركة. وعلى خير طائر . ظ 


قوله ١‏ باب الدعاء للنسوة اللاتي دين العروس وللعروس ) في رواية سي للنساء بدل النسوة ؛ 
وأوزة فيه حديث عائشة « تزوجنى صلى الله عليه وسلم فاتتنى أمى فأدخلتنى الدار » فاذا نسوة فخ الأنضناة 
فقلن : على الخير والبركة ؛ وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتامه بهذا السند بعينه في « باب تزويح عائشة ؛ 
قبيل أبواب المهجرة إلى المدينة » وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة فإن فيه دعاء النسوة .لمن أهدى العروسرل لا 
الدعاء لهن ؛ وقد استشكله ابن التين فال : لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة » ولعله أراد كيف صفة 5 
للعروس » لكن اللفظ لا يساعد على ذلك . وقال الكرماني : : الآم هى المادية للعروس الممهزة فهن دعون لما !ومن 

بها" والعرو عي وار عل ادر جئتن أو قدمتن على الخير . قال : ويحتمل أن تكون اللام في النلسوة 
للاختصاص أى الدعاء المختص بالنسوة اللاني يبدين » ولكن يلزم منه الخالفة بين اللام التي للعروس. لأمبا بتعنى 
المدعو لها والتي في فق الشيوة لأنما الداعية » وف جواز مثله خلااف ؛ انتبى . والجحواب الأول أحسة ماتوجه به 
الترجمة » وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يبدى العروس سواء كن قليلا أو كثيرا وأن من حضر ذلك يدعو 
من أحضر العروس » ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس » ويعتمل أن تكون اللام بمعنى 
الباء على حذف أى الختص بالنسوة » ويعتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه: والتقدير دعاء النسسوة 


[لاهاه] 
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الحديثت كهاه مهاه ١١‏ 


الداعيات للنسوة المهديات ». ويحتمل أن تكون بمعنى من أى الدعاء الصادر من النسوة » وعند أبي الشيخ في 
كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده « أن النبى صل الله عليه وسلم مر بجوار بناحيه بنى 
جدرة وهن يقلن : فحيونا نحييكم . فقال : قلن حيانا الله وحيآكم » فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي ب,دين العروس 
وقوله « يهدين » بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية » وما كانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج 
احتاجت إلى 7 يبديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أنها هدية فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين وأما 0 
وللعروس » فهو اسم للزوجين عند أول اجتاعهما يشمل الرجل والمرأة » وهو داخل في قول النسوة على الخير 
والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجها . ولعله أشار إلى ماورد في بعض طرق حديث عائشة "ا نببت عليه هناك 
وفيه أن أمها لما أجلستها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : هؤلاء أهلك يارسول الله » بارك الله 
لكفيهم . وقوله في حديث الباب « فإذا نسوة من الأنصار » سمى منهن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنضارية ققد 
أخرج جعفر المستغفري من طريق يحبى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد عن أسماء مقينة عائشة قالت 
« لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقرب إلينا تمرا ولبنا الحديث 0 » وأخرج 
أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن » ووقع في رواية للطبراني الماريتت اعمي ود 
يصح لأنبا حينئذ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحبشة » المقينة بقاف ونون التي تزين العروس عند 
دخوها على زوجها 
بىي) من أحب البناء قَبلَ الغزو 

40 ؛- ححلدثنا محمد بن العلاء قال نا ابن المبارك عن مُعمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه قال : «غَا نبي من الأنبياء؛ فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضع امرأة وهو يريد أن يبني بها 
ولم يبن بها) . 

الو لو و و ا ا ) أى إذا حضر الجهاد ليكون فكره 

« ذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في كتاب الجهاد ثم في فرض الخمس ؛ وقد شرحته فيه وبينت 

لحلاف في اسم لبي الذي غزا هل هو يوشع أو داود ؛ قال ابن المنير . يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم 
الحج على الزواج 5 ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج , ٠‏ بل الأول أن يتعفف ثم يحج 


بلى) من يُنى بامرأته وهي بدت تسع سنين 
4-- - حادثنا قَِيصةٌ بن عُقبةَ قال نا سفيانُ عن هشام بن عروة عن عروة : تزوّج النبي صلى الله 
عليه عائشة وهي بدت ستء وبّنى بها وهي بدت تسع, ومُكفت عنده تسعا. 
قوله ( باب من بنى بامرأة وهى بدت تسع سنين ) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك » وقد تقدم شرحه في 
قاقد 
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564 بناء العروس في السفر 
88- - حدثني محمد بن سلام قال أنا إسماعيل بن جعفر عن حُميدٍ عن أنس قال : أقام النبي 
صلى الله عليه بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصّفيّة ببت حيئ» فدّعوت المسلمين إلى وَليمته “فما 
كان فيها من خبز ولا لحم, أمر.بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال 
المسلمون : إحدى أمّهات المؤمنين, أو مما مُلكت يمينه؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمّهات المؤمنين, وإن لم 
يحجبها فهي ثما ملكت يمينه . فلما ارتحل وطّأ لها خَلقه. ومد الحجاب بينها وبين الناس. ' 
قوله ( باب البناء ) أى بالمرأة ( في السفر ) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت حيى » وقد تقدم في 
أول النكاح . وقوله 9 ثلاثا يبنى عليه بصفية » أى تجلى عليه » وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لاتختتص 
بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها . ويوؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا 
غرض » والاهتام بويمة العرس وإقامة سنة النكاح بإعلامه وغير ذلك مما تقدم ويأتي إن شاء الله وا 
بكلا البناء بالنهار, بغير مركب ولا نيراف ظ 
و /باة؟ - حادشنا قروةٌ بن أبي المَغْراء قال نا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
تزوجني النبئٌ صلى اللَهُ عليه, فأتّتني أمّي فأدخَلتني الدارَ فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه ضحى . 
قوله ( باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران ) ذكر فيه طرقا من حديث عائشة في تزويح النبى صلى الله 
عليه وسلم بها » وأشار بقوله بالنبار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل » وبقوله ٠‏ وبغير مركب 58 نيوان ٠»‏ 
إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح ‏ من طريق عروة بن رويم ٠‏ أن عبد 
الله بن قرظ الغاللي وكان عامل عمر على حمص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته احتى 
تفرقوا عن عروسهم © 3 خطب فقال : أن عروسكم اوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفى نورهم 
بى) الأنماط ونحوها للنساء 
أ/اةع- - حادثنا قُيبةٌ بن سعيد قال نا سفياك قال نا محمد بن المُدكدر عن جابر بن عبدالله قال :إقال 
رسول الله صلى الله عليه : «هل انّخذتم أنماطًا؟) قلت : يا رسول الله وأنّى لنا أنماط؟ قال : وإنها ستكون). ظ 


قوله ( باب الأغغاط ونحوه للنساء ) أى من الكلل والأستاروالفرش وما في معناه , والأنماط جمع مط بفتح 
النون والمم تقدم بيانه في علامات النبوة » وقوله « ونخوه » أعاد الضمير مفردا على مفرد الاغاط ؛ وتقدم بياب وجه 
الاستدلال على الجواز من هذا الحديث » ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت 
؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت غمطا فنشرته على الباب فلما قدم فرأى الفط عرفت 
ل ل ل لد : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » قال فقطعئ منه 


الحديث ٠5اه‏ 57١ه‏ وضال 


وسادتين فلم يعب ذلك على » فيؤخحذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل ما يدغ اميا » وسيا قي« البيخث في 

ستر الجدر في « باب هل يرجع إذا رأى منكرا » من أبواب الوبمة قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث إن المشورة 
للمرأة دون الرجل » لقول جابر لامرأته 0 أخرى عنى أغماطك ) كذا قال ء, ولا دلالة في ذلك لنب كانت لامرأة 
جابر حقيقة فلذلك أضافها لها . إلا ففي نفس الحديث أنه ٠‏ ستكون لكم أنماط » فأضافها إلى أعم من ذل 
وهو الذي استدلت به امرأة جابر على الخوار ؛ قال : وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم المتعارف » 
كذا قال » وبعكر عليه حديث عائشة وسيأتي البحث فيه 

بب) السو اللاتي يهدين المرأة إلى زُوجهاء ودعائهن بالبركة 
02073 4978- حدثنا الفضل بن يُعقوب قال نا محمد بن سابق قال نا إسرائيل عن هشام بن عروة عن 

أبيه عن عائشة أنها رَفْت امرأة إلى رجل من الأنصار, فقال نبي الله صلى الله عليه : ديا عائشة, ما كان 
معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 

قوله ( باب النسوة التي بهدين المرأة إلى زوجها ) في رواية الكشميبني ١‏ اللاتي » بصيغة الجمع وهو أولى . 

قوله ( ودعائهن بالبركة ) ثبتت هذه الزيادة في رواية أبى ذر وحده وسقطت لغيه . ولم يذكر هنا الإسماعيى 
ولا أبو نعم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ما يتعلق بها » لكن إن كانت محفوظة فلعله 
أشار إلى ماورد في بعض طرق حديث عائشة » وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهبية 
وعن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلا من الأنصار » قالت وكنت فيمن أهداها إلى زوجها . 
فلما رجعنا قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قلتم ياعائشة ؟ قالت قلت سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم 
انصيفنا ) . 

قوله ( إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ) لم أقف على اسمها صرحا وقد تقدم أن المرأة كانت يتيمة في 
حجر عائشة » وكذا للطباني في «الأوسط » من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ووقع 
عند ابن ماجه من حديث ابن عباس « أنكحت عائشة قرابة لها » «لأبى الشيخ من حديث جابر « أن عائشة 
زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها » وفي « أمالي امحاملى » من وجه آخر عن جابر ١‏ نكح بعض أهل الأنصار 

بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء » وكنت ذكرت في المقدمة تبعا لابن الأثير في ٠‏ أسد الغابة » فإنه قال إن اسم 
هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة الفارعة ينيك اسعد بن زرارة ٠وأن‏ اسم زوجها نبيط | بن جابر الأنصاري 1 
وقال في ترجمة الفارعة : أن أباها أسعد بن زرارة أوصى مها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها رسول الله 
صل الله عليه وسلم نبيط بن جابر » ثم ساق من طريق المعاني بن عمران الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولا 
من طريق ببية عنها ثم قال « هذه اليتيمة هى الفارعة المذكورة » كذا قال » وهو محتمل » لكن منع من تفسرها 
بها ماوقع من الزيادة أنها كانت قرابة عائشة فيجوز التعدد , ولا يبعد تفسير البهمة في حديث الباب بالفارعة إذ 
ليس فيه تقييد بكونها قرابة عائشة . 


قوله ( ماكان معكم فو ) في رواية شريك فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : 


]01١( 


تقول ماذا ؟ قال تقول : < ظ 
افد اسبيياة ‏ تايا يده 
ولولا ظ الذهب الاحم 1 ماحلت بواديكم 
ولولا الحنطة السمرا ء ها معنت عذاريكم 
ون حديث جابر . بعضه ١‏ وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله « وحيامم ) . 


له 


قوله ( فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) في حديث ابن عباس وجابر « قوم فيهم غزل » وفي حديث جابر عند 
امحاملي ١‏ أدركيها يازينب ٠‏ امرأة كانت تغنى بالمدينة » ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقععت في 
حديث عائشة الماضي في العيدين حيث جاء فيه « دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان » وكنت ذكرت هناك أن 
اسم إحداهما حمامة ”ا 5 ذكره ابن أبى الدنيا في « كتاب العيدين ») له بإسناد حسن », وأنى لم أقف على اسم 
لأخرى » وقد جوزت الآن أن تكون هى زينب هذه . وأخرج النساني من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن 
كعب وأبي مسعود الانصاري قال « أنه رخص لنا في اللهو عند العرس » الحديث وصححه الحاكم , وللظيراني 
م. ن حديث السائب بن يزيد عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وقيل له أترخص في هذا ؟ قال : نعم , إنه نكاح لا 
سفاح ء أشيدوا النكاح ) وفي 'حديث عبد الله بن الزيير عند أحمد وصححه ابن حبان والحآم « أعلنوا النكاح ) 


زاد الترمدي وابن ماجه من حديث عائشة « واضربوا عليه بالدف ) وسنده ضعيف » ولأحمد والترمدى والنساني 
من حديث. محمد بن حاطب و فصل :ها .بين الخلال والحرام الضرب بالدف » واستدل بقوله « واضربوا » على أن 
ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف » ابإخمافيت الموية فيبا الاذن في ذلك للنساء فلا 0 بن الرجال 7 


النبى عن التشبه بهن . 


بكلى) الهدية للعُروس 

6 - وقال إبراهيم عن أبي عثمان - واسمه الجعد- عن أنس بن مالك : قال: مر بدا في مسجد بني 
رفاعة. فسمعته يقول : كان النبي صلى الله عليه إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها. : ثم قال : 
كان النبي صلى اللَّهُ عليه عَروسًا بزينب» فقالت لي أم سليم لو أهديئا لرسول الله صلى الله عليه هدية؛ 
6 : افعلي فمدت إلى تمر وسّمن وإقط فاتخذات حيسة في برمة فأرلت بها معي إليه ٠‏ فانطلقك بها 

ليه. فقال لي : «وضعها) . ثم أمرني فقال : «ادع لي) رجالاً سَمّاهم, دوادع لي من لقيت»» قال : ففعلت,الذي 
أسرتى: فرجغت فإذا البيت غاص بأهله فرأيت النبي صلى اللهُ عليه وضع يده على تلك الحيسة وتكلّم بما 
شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه. ويقول لهم : «اذكروا اسم الله ولياكل كل رجل مما يليه»» 
قال : حتى تصلّعوا كلهم عنها. ؛ فخرج منهم من خرجء وبقي نفر يتحدثون, قال : وجعلت أغتم . .ثم خرج 
النبي صلى الله عليه نحو الُجرات» وخرجت في أثره فقلت : إنهم قد ذَهبوا فرجع فدخل البسيت وأرخى 
السّترء وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا أيها الْذدين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
نارين إِنَاهُ 4 الآبة قال أبوعفمان قال أنس : إنه خَدَم النبيّ صلى اللّهُ عليه عَشْرَ سدين. 


]2ه١:[‎ 


الحديث "اه 54١ه‏ مم١‏ 


قوله ١‏ باب الهدية للعروس ) أى صبيحة بنائه باغلة . 


قوله ( وقال إبراهم ) ابن طهمان ( عن أبى عثان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال : مر بنا في 
مسجد بنى رفاعة ) يعنى بالبصة قال ( فسمعته يقول : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم 
سلم ) كذا فيه » والجنبات بفتح الحم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهى الناحية . 

قوله ( دخل عليها فسلم عليها ) هذا القدر من هذا الحديث مما تفرد به إبراهم بن طهمان عن أبي عؤان في 
هذا الحديث » وشاركه في بقيته جعفر بن سليمان ومعمر بن راشد كلاهما عن أبى عؤان أخرجه مسلم من 

قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزيدب ) يعنى بنت ججش » وقد تقدم بيان ايته صلى 
الله عليه وسلم في تكثير الطعام واضحا في علامات النبوة » وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن 
الويمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سلم » وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز 
أنسا قال « فقال لي ادع رجالا سماهم وادع من لقيت » وأنه أدخلهم ووضع صلى الله عليه وسلم يده على تلك 
الحيسة وتكلم بما شاء الله » ثم جعل يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها » يعنى تفرقوا » قال عياض : 
هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى . وتعقبه القرطبي بانه لا مانع من الجمع بين الروايتين » والاولى أن 
يقال لا وهم ني ذلك » فلعل الذين د اب اح روا للج فا كارا حت شيهر بودهيوا م بيجعو .وذ يفي الحقر 
الذين كانوا يتحدثون جاء أنس بالحيسة فامر بان يدعو ناسا اخرين ومن لقى فدخلوا فاكلوا أيضا حتى شبعوا » 
واستمر أولئك النفر يتحدثون . وهو جمع لا بأس به » وأولى منه أن يقال إن حضور الحرسة صادف حضور الخبز 
واللحم فاكلوا كلهم من كل ذلك . وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم مع أن 
تكثير الطعام . وقوله فيه « وبقى نفر يتحدثون » تقدم بيان عدتهم في تفسير سورة الأحزاب . وقوله « وجعات 
اغتم 4 هو من الغم » وسببه ما فهمه من النبى صلى الله عليه وسلم من حيائه من أن يامرهم بالقيام ومن غفلتهم 
بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حيئئذ » وقوله في اخره « قال ابو عئان قال انس : إنه خدم النبى 


تعالى 
356 
استعارة الثياب للعروس وغيرها 


14غ- حدذنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من 


]ها١56[‎ 


أسماء قلادة فهلكت, فأرسل رسول الله صلى الله عليه ناسًا من أصحابه في طَلَبهاء فأدركتهمٌ الصلاة فصبلوا 
بغير وضوءء فلما أتوا النبيّ صلى الله عليه شكّوا ذلك إليه, فنزلت آيةٌ التيمم» فقال أَسَيدُ بن حُضَير: 
جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مَخرجاء وجعل للمسلمين فيه بّركة. 
قوله ١‏ باب استعارة الثياب للعروس وغيرها ) أى وغير الثياب . ذكر فيه حديث عائشة أنها استعارت من 
أسماء اده اوقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيمم . ؛ ووجه د جهة المعنى الجامع بين القلادة 
وغيرها من أنواع الملبوس “الذ يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده » وقد تقدم في كتاب الهبة 
لعائشة حديث أخص من هذا وهو قولها « كان لي منهن. أى من الدروع القطنية ‏ درع على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فما كانت امرأة تقين بالمدينة ‏ أى تتزين ‏ إلا أرسلت إلى تستعيره © وترجم عليه 
١‏ الاستعارة للعرس عنر البناء © وينبغي امتعفار هذه الترجمة وحديثها هنا. ظ ئ 
ظ س) ما يقول الرجلٌ إذا أتى أهلّه ظ 
1/6 - - حادثنا سعد بن حفص قال نا يبان عن منصو عن سالم , بن أبي الجبعد عن كريب عن ابن 
عباس قال : قال النبي صلى الله عليه : «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهلّه : بسم الله اللهم جنبئي 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتداء ثم در بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يَضْرَهُ شيطانٌ أبدا». 


قوله ( باب ما يقول الرجل إذا أنى أهله ) أى جامع . 00 


قله ( عن شييان ) هو ابن عبد المن النحريي ؛ ومنصور هو ابن العتمر » وف الإسناد ثلا من التابعين 
في نسق هو أولهم . ٍ 

قوله ( أما لو أن أحدهم ) كذا للكشميبني هنا , ولغيو بحذف ١‏ أن » و تقدم في بدء الخلق من رواية مام 
عن منصور بحذف «١‏ لو ) ولفظه و أما أن أحدك إذا أل أهله ؛ وفي رواية جرير عن منصور عند أبى داود وغيره 
ولو أن أحدم إذا أراد أن باق أهله ( وهى مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع . 


قوله ( حين يأتي أهله ) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي ١‏ أما أن أحدم لو يقول حين يجامع 
أهله » وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل » ل لجس ل وجرس ون روه رو لطا أن 


منصور ( لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله ) . ظ ظ ١‏ 


قله ( بسم الله , اللهم جبني ) في رواية روح ٠‏ ذكر الله ثم قال الهم جنبني ؛ وني رواية شعبة .عن 
منصور في بدء الخلق « جنبني » بالافراد أيضا وفي رواية همام « جنينا » . ظ 

قوله ( الشيطان ) في حديث أبى أمامة عند الطبراني « جنبني وجنب ما رزقتني من الشيطان الرجم » . 

لراك رت قار ييا ولك ان لصي ولس 1357 اقلت بي وراك و روا التشميتي ٠‏ « ثم قدر بينبما في 
ذلك أى الحال ‏ ولد » وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور « فان 5 قضى الله بينبما ولدا » ومثله في رواية 
إسرائيل » وفي رواية شعبة « فإن كان بينهما ولد » ولمسلم من طريقه « فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك » وفي رواية 


]ه١5[‎ 


الحديث 65١586‏ 55إاه /ا” ١‏ 


جرير « ثم قدر أن يكون » والباقي مثله , ونحوه في رواية روح بن القاسم وفي رواية همام « فرزقا ولدا » . 
قوله ( لم يضره شيطان أبدا ) كذا بالتنكير , ومثله في رواية جرير » وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد « لم 
يسلط عليه الشيطان او لم يضره الشيطان » وتقدم في بدء الخلق من رواية همام وكذا في رواية سفياك بن عيينة 
وإسرائيل ورو ح بن القاسم بلفظ الشيطان » ولام العيك دحوي في لفط الدعار برخت سن عبد العزيز العمى 
عن منصور لم يضر ذلك الولد الشيطان 55 ) وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق « إذا أقى الرجل أهله فليقل 
بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا ؛ فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا 
صالخ ( الت ل الصرن للع بعد الاناقع عنما ندل عياض عل عدم الحمل على العفرق في أنواع الضرو 
وإن كان ظاهرا في في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفى مع التأبيد ؛ وكان سبب ذلك ما تقدم ني بدء الخلق 
لوا أ ع و اا ع ا سو 
مع أن ذلك سبب صراخه . ثم اختلفوا فقيل : المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية . بل يكون من جملة 
الحان اااي قال فهو در إناع ادي يدن اك سايم سلسان 4 رلك سيل شين التكورجن رقال إل اد يان 
في بطنه » وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم » وليس تخصيصه باولى من تخصيص هذا , وقيل المراد لم 
يصرعه , وقيل لم يضه في بدنه » وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا . لكن يبعده انتفاء 
العصمة . وتعقب بآن اختصاص من خخص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز » فلا مانع أن يوجد من لا 
يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له » وقال الداودي معنى « لم يضره » أى لم يفتنه عن دينه إلى 
الكفر » وليس المراد عصمته منه عن المعصية » وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كا جاء عن مجاهد « أن 
الذي يجامع ولا يسمى يلتف الشيطان على إحليله فيجامع مغه » ولعل هذا أقرب الأجوبه . ويتأيد الحمل على 
الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضمه ويفعله لا 
يمع معهالحمل» فإذا كان ذلك نادرا لم يبعد . وني الحديث من الفوائد ايضا استحباب التسمية والدعاء وا محافظة 
على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع » وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة وتقدم مافيه . وفيه الاعتصام 
بذكر الله ودعائه من الشيطان و«التبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الاسواء وفيه الاستشعار بانه الميسر لذلك 
العمل والمعين عليه . وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن ادم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله ور ملعم 
الث أن .ينكز الله + وعتدش فيه الرواية المتقدمة 0 إذا أراد أن يأتٍ ) وهو نظير ما وقع من | لقول عند الخلاء » وقد 
ذكر المصنف ذلك وأشار إلى الرواية التى فيا ١‏ إذا أراد أن يدخل » وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة بما يغني 


عن إعادته 
بىس) الوليمة حق 
وقال عبدالرحمن بن عوف : قال لي النبي صلى الله عليه : «أولم ولو بشاة». 
495 4- ححارثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن مُقَيل عن ابن شهاب قال : أخبرني أنس بن مالك 
الع عي ا ا ا ار ا سي 
الله صلى الله عليهء فخدمته عشر سنين . وتوفي النبي صلى الله عليه وأنا ابن عشرين سنة, ة فكنت أعلم 


م" ١‏ كتاب النكاح 


الداس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتعى رسول الله صلى الله عليه نزينب بنت جحش . 
أصبح النبي صلى الله عليه بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام, ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند 
النبي صلى الله عليه فأطالوا المكث؛ فقام النبي صلى الله عليه فخرج وخرجت معه لكي يخرجواء فمشى 
النبي صلى الله عليه ومَشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة: ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه. حتى 
إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقومواء فرجع النبي صلى الله عليه ورجعت معه؛ حتى إذا بلغ عتبة 
عبر ماق ران أنومر هرا فرجيع وريع دنه إإااهر لدخرموا بتري لبر يلعاي ان 
وبينه بالسترء وأنزل الحجاب . 


قوله ١‏ باب الونمة حق ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشى بن حرب رفعه 
« الويمة حق » والثانية معروف ٠‏ والثالثة فخر » ولمسلم من طريق الزهري عن الأعرج وعن سعيد بن المنست عن 
أبى هريرة قالوشر الطعام طعام الولمة يدعى الغنى ويترك المسكين وهى تحق»الحديث .ولأبى الشيخ والطبرانى فى 
؛ الأوسط » من طريق محاهد عن أبي هريرة رفعه ‏ الوامة حق وسنة » فمن دعى فلم يجب فقد عضى ' 
الحديث 4 وساذكر حديث زهير ابن عؤان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة أبوانت ٠‏ وروى أحمد من حديث بريدة 
قال و لما خطب على فاطمة قال رسول صلى الله عليه وسلم : أنه لابد للعروس من ويمة » وسنده لا بأس 'به » 
قال ابن بطال قوله ١‏ الولمة حق ») أئى ليست بباطل بل يندب إليها وهى سنة فضيلة » وليس اراد باحق 
الومجوب . ثم قال : ولا أعلم أحدا أوجبها + كذذا قال + وغفل عن زواية في #مدعبه بويجوبها نقلها القرطبي :وفال: * إن 
مشهور اللذهب آنا مندوة . وابن التين عن أحمد لكن الذي في « المغنى » أنها سنة » بل وافق ابن بطال في لفى 
الخلاف بين أهل العلم في ذلك » قال وقال بعض الشافعية : هى واجبة لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرا بها 
عبد الرحمن بن عغوف », ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة . وأجاب بأنه طعام نسرور حادث فأشبه شائر 
الأطعمة » والأمر محمول على الإستحباب يذلل لد كرناة وو لكوتة: أهرة بشاة وهى غير واجبة اتفاقا » وأما 
البناء فلا أصل له . قلت : وساذكر مزيدا في « باب إجابة الداعي »© قريبا . والبعض الذي أشار إليه من الشافعية 
هو وجه معروف عندهم . وقد جزم به سلم الرازي وقال : إنه ظاهر نص ١‏ الأ » ونقله عن النص أيضا الشيخ أبو 
لمكا و ريا ار مو سر م اعرد اكوريا سا ابيدات 

بعد ثلاثة أبوالتك:.: [ 


:قال عد لانن عوف قل في النى ل اذ عله وملم :أو ول شاة) هذا طرف 

حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع من حديث عبد الرحمن ب عوئية تنه "وين حديث أنس قيضا 
فسا شرحه مستوق إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه » والمراد منه ورود صيغة ة الأمر بالولمة . وأنه لو رخص 
في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء الدخول . وقد اختلف السلف في وقتها هل هو غند العقد أو عقبه 
أو عند الدخول اودتعقية أ موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال : قال النووي : اختلفوا فحكى 
عياض أن الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول . وعن جماعة منهم أنه عند العقد » وعند ابن حبيب عند 
العقد وبعد الدخول . وقال في موضع آخر : يجوز قبل الدخول وبعده . وذكر ابن السبكي أن أباه قال : لم أر في 
كلام الأصحاب تعين وقتها » وأنه استنبط من قول البغوي : ضرب الدف في النكاح جائز في العقد والزفافه قبل 


ؤ 


ل ِ 


[/51اه] 


]ه1١4ز[‎ 


الحديث 55١ا1ه‏ -58١اه‏ و٠١‏ 


وبعد قريبا منه » أن وقتها موسع من ع الحفن :فال + والمقول مين فعل النبى صلى الله عليه وسلم أنبا بعد 
الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم عليه البويقى في وقت الويمة اه » ومانفاه من تصرح 
الأصحاب متعقب بان الماوردي صرح بانها عند الدخول » وحديث أنس في هذا الباب صريْم في أنها بعد 
الدخول لقوله فيه « أصبح ح عروسا بزينب فدعا القوم ؛ واستحب بعض الالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول 
عقبها وعليه عمل الناس ا كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الويمة ترددوا هل هى زوجة أو 
سرية » فلو كانت الويمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن السرية لا ولمة لما فدل على أنها عند الدخول أو بعده . 
ليسي ا ا اي د ااه راو بار 1 الظرف أى زمان قدومه » وسيأتي في 
الأشربة من طريق شعيب عن الزهري عن أنس « قدم ٠‏ لنبى صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين » 
ومات وأنا ابن عشرين » وتقدم قبل بايين 502507 ابى عا نه عق اننن أنه خدم النبى صل الله عليه 
وسلم عشر سنين » ويأني في كاب الأداب من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال « خدمت النبى 


صلى الله عليه وسلم عشر سنين . والله ما قال لي أف قط » الحديث . ولسلم من رواية إسحق ب ن أبي طلحة 
عن أنس في حديث اخره 0 قال أنس والله لقد خدمته تسع سنين » ولا منافاة بين الروايته ن » فأن مدة خدمتة 


كانت تسع سنين وبعض أشهر فالغى الزيادة تارة وجبر الكسر أخرى . 
قوله ( فكن أمهاني ) يعنى أمه وخالتهومن في معناهما ؛وإن ثبت كون مليكة جدته فهى مرادة هنا لا محالة . 
قوله ( يواظبنني ) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين من المواظبة » وللكشميهني بطاء مهملة بعدها 
تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهى الموافقة » وني رواية الإسماعيل يوطنني بتشديد الطاء المهملة ونونين 
الأول مشددة بغير ألف بعد الواو ولا حرف اخر بعد الطاء من التوطين » وفي لفظ له مثله لكن بهمزة نكن 
بعدها النونان من التوطئة تقول وطاته على كذا أى حرضته عليه . 


قوله ١‏ وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب ) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسير سورة الات 


بىس) الوليمة ولو بشاة 
1 ع- حدثنا علي قال نا سفيان قال حدئني ححميد سمع أنسًا قال: سأل النبي' صلى اله عليه 
عبدالرحمن بن عوف - وتزوج امرأة من الأنصار- : كم أصدقتها) » قال : وزن نواة من ذهب . وعن حميدٍ 
سمعت إنسا قال : لما قدموا الملديئة نزل المهاجروث على الأنصار, فنزل عبادالرحمن بن عوف على سعد بن 
الربيع؛ فقال : أقاسمك مالي, وأنزل لك عن إحدى امرأتي . قال : بارك الله لك في أهلك ومالك . فخرج إلى 
السوق, فباع واشترى, فأصاب شيئًا من أقط وسمن, ؛ فتزوج, فقال النبي صلى اللَهُ عليه : «أولم ولو بشاة». 
4- - حدثنا سليمان بن حرب قال نا حمادٌ بن زيد عن ثابت عن أنس قال : : ما أولم النبي صلى 
اله عليه على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة. 


]ه١؟9[‎ 


]هاال١[‎ 


١5‏ كتاب النكاح 


8 - - حادثنانُسدٌ عن عبدالوارث عن شعيب عن أن : أن رسول الله صلى الله عليه أعتق صفية 
وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها. وأولم عليها بحيس. 

48 - حادثنا مالك بن إسماعيل قال نا زُهيِرٌ عن بان سمعت أنسًا يقول: / بنى النبي صلى الله 
ابراه بإرساني الإعرية ويا إلى الل 


ل دس ١‏ الأ رثا نسة عبد لعن بن عرف + مها اين . 


قوله ( حدثنا على ) قر الى اندر وسفيان هو ابن عيينة » وقد صرح بتحديث 11 وبماع حميد عن 
أنس فأمن تدليسهما , ؛ لكنه فرقه حديثين : فذكر في الأول سؤال النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عن قدر 
الصداق » وفي الثاني أول القصة قال « لما قدموا المدينة نزل اللباتخرون هلل الا نضار ) وعبر في هذا بقوله « أوعن 
اي 0 قبله » وهذا معطوف فيما حزم به 
المزى وغيره على الأول ٠‏ وتعتمل أن ايكون معلا بوالاوك: .زو . وقد أخرجه الإسماعيل و عن الحسنْ بن 
سفيان عن محمد بن خلاد عن ديسا وس معا » وأخرجه الحميدي في 
مسنده ومن طريقه أبو نعيم في « المستخرج » عن سفيان بالحديث كله مفرقا وقال في كل منبما ١‏ عدتنا عد انه 
سمع أنسا » وقد أخرجه ابن أبى عمر في مسنده عن سفيان » ومن طريقه الإسماعيلي فقال عن حميد عن أنس 
وساق الجميع حديثا واحدا , وقدم القصة الثانية على الأولى كا في وراية غير سفيان ؛ فقد تقدم في أوائل النكاح 
من طريق الثوري وف « باب الصفرة للمتزوج » من روايه مالك وني « فضل الانصار » من طريق إبماعيل بن 
جعفر . وفي أول البيوع من رواية زهير بن معاوية » وبأتي في الأدب من رواية يحيى القطان كلهم عن حميد . 
واخويطة مك ب سعد فق" الطبقات ») عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد » وتقدم في « باب ما يدعى 
ا 0 ٠‏ وفي ( بائنواتوا الساء ستدقاء تبن © من رواية عبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن 
أنس » وأورده في في أول كتاب البيو ع من توت عبكة الرتهرح بف تحرف انمه :وساذكر مافي رواياتبم من فائدة 
زائد ة. وتقدم في البيوع في الكلام على حديث أنس بيان من زاد في روايته فجعله من حديث أنس عن عبد 
الرحمن بن عوف » وأكثر المكيحيدة من مسند أنس » والذي يظهر من مجموع الطرق أنه حضر القصة وإما 


نقل عن عبد الرحمن منبها مالم يقع يمع له عن نبى صل الله عليه وسلم . 
ا اا مو اطاو لاماي ارده الوم أن 
ابن عوف المدينة » .. ش ظ 7 


قوله ( نزل المهاجرون على الأنصار ) تقدم بيان ذلك في أول الهجرة . 


قله ر فزل عبد الرهن بن عوف على سعد بن الريع )في ةزه ٠‏ لا قدم عبد رحن بن عوف الدية 
خى النبى صل الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأتضارى 6 وفي .زواية إسماعيل بن جعفر 8 قدم علينا 
ور و د حمن ب ن عوف نفسه » وفي رواية يعيى بن سعيد الأنصارى عن حميد 


١١ هاال«٠ الحديث‎ 


عند النساني والطبراني « اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار . فاخى بين سعد وعبد 
الرحمن » وفي رواية [سماعيل بن جعفر « قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فاخى » زاد زهير في روايته « وكاث سعد 
ذا غنا» وفي رواية إسماعيل بن جعفر « لقد علمت الأنصار أنى من أكثها مالا » وكان كثير المال » وفي حديث 
عبد الرحمن « إفى أكثر الأنصار هالا » وقد تقدمت ترجمة سعد بن الربيع في ١‏ فضائل الأنصار » وقصة موته في 
( غزوة أحد » ووقع عند عبد بن حميد من طريق ثابت عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم اخخى بين عبد 
الرحمن بن عوف وعمئان بن عفان فقال عؤان لعبد الرحمن : إن لى حائطين » الحديث » وهو وهم من راويه عمارة 
ابن زاذان . 

قوله ( قال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتىّ ) ني رواية ابن سعد « فانطلق به سعد إلى منزله فدعا 
بطعام فاكلا وقال : لي امراتان وانت اخى لا امرأة لك » فانزل عن إحداهما فتتزوجها » قال : لا والله » قال : 
هلم إلى حديقتي أشاطركها , قال فقال : لا » وني رواية الثوري « فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله » وني رواية 
إسماعيل بن جعفر « ولى امرأتان فانظر أعتديهنا إليك فاطلقها » فاذا حلت تزوجها ) وفي حديث عبد الرحمن بن 
عوف « فاقسم لك نصف مالي » وانظر أى زوجتي هويت فانزل لك عنها فإذا حلت تزوجتها » ونحوه في رواية 
يحبى بن سعيد » وفي لفظ « فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فاطلقها . فإذا انقضت عدتها فتزوجها)» وني رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت عند أحمد « فقال له سعد : أى أحى ء أنا أكثر أهل المدينة مالا » فانظر شطر مالي 
فخذه ؛ ونحتى اغراتان فانظر ايها 5-5 إليك حتى أطلقها ( وم أقف على اسم اتراق سعد بن الربيع إلا أن ابر 
سعد ذكر أنه كان له من الولد أم سعد واسمها جميلة وأمها عمرة بنت حزم » وتزوج زيد بن ثابت أم سعد فولدت 
و كت د و ب ار الا ا ا 
ابن بير اسار وروا و ا ا 

قوله ( بارك الله في أهلك ومالك ) في حديث عبد الرحمن ٠‏ لاحاجة لي في ذلك » هل من سوق فيه 
تجارة ؟ قال : سوق بنى قينقا ع ») وقد تقدم ضبط قينقاع في أول البيوع » وكذا في رواية زهير « دلوني على السوق ) 
زاد في رواية حماد « فدلوه ) . 

قوله ( فخرج إلى السوق فباع واشترى , فأصاب شيئا من أقط وسمن ) في رواية ماد « فاشترى وباع 
ل اي » فربح شيئا من أقط ومن » وفيه حذف 

ل ل رس اير باج عل سوه جار ينبن ٠‏ 

ال د ل 
« فمكثنا ما شاء الله » ثم جاء وعليه وضر صفرة » ونحوه لابن عليه » وفي رواية الثوري والأنصاري ١‏ فلقيه النبى 
صلى الله عليه وسلم » زاد ابن سعد ١‏ في سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة » وفي رواية حماد بن زيد 
عن ثابت « أن النبى صل الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة » وفي رواية؛ حماد بن سلمة 


؟ ع١‏ كتاب النكاح 


« وعليه ردع زعفران » وني رواية معمر عن ثابت عند أحمد « وعليه وضر من خلوق » وأول حديث مالك « أن 
عبد الرمن بن عوف جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة ا 3 
رواية عبد العزيز بن صهيب ١‏ فرأى النبى صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس والوضر ©) بفة بيخ الوار والضاد السحمة 
واخره راء هو في الأصمل الأثر » والردع بمهملات ‏ مفتوح الأول ساكن الثاني هو أثر الزعمرات ٠‏ والمراد 
بالصفرة سفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره . 


قولهني أول الرواية الأول ( سأل النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج مرأة من 
الأنصار) هذه الجملة حالية أى سأله حين تزو ج » وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في ١‏ كتاب النسسب #زأنها 
بنت أبى الحيسر أنس بن رافع بن امرئُ القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وني ترجمة عبد الرحمن بن عوف؛ من 
١‏ طبقات ابن سعد » أنها بنت أبى الحشاش وساق نسبه . وأظنهما ثنتين » فإن في رواية الزبير قال « ولدت لعبد 
الرحمين العايكم وعبد الله ) وفي رواية ابن سعد « ولدت له إسماعيل وعد الله ») وذكر ابن الفدا في( تسب 
الأوس » أنها أم إياس بنت أبى الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة واخره راء واسمه أنس بن رافع الأوببى » 
وفي رواية مالك ١‏ فسأله فأ قارة أنه تزوج امرأة من الأنصار ) وفي رواية زهير وابن علية وابن سعد وغيرهم ١‏ فال 
له النبى صلى الله عليه وسلم : مهم ؛ ! ومعناه ما شأنك أو ما هذا ؟ وهى كلمة استفهام مبنية على السكون , 
وهل هى بسيطة أو مركبة ؟ قولان لأهل اللغة . وقال ابن مالك : هى اسم فعل بمعنى أخبر » ووقع في رواية 
للطبراني في الأوسط « فقال له مهم ؟ وكانت كلمته إذا أراد أن اا عن الشىء » ووقع في رواية ابن السكن 
« مهين ) بنون اخره بدل المم والأول هو المعروف لوقع في رواية خياد بن زيلة سق تابتاتعيت السب وكذا في 
رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبي عوانة ٠‏ قال ماهذا » وقال في جوابه « تزوجت امرأة من الأنصار ' وللطيراني 
في ؛ الأوسط ٠‏ من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف « أن عبد الرحمن بن عوف أنى رسول الله صلى الله |عليه 
وسلم وقد خضب بالصفرة فقال : ماهذا الخضاب . أعرست ؟ قال نعم ) الحديث . 


قوله ر مم أصدقتها ) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطبرافي ٠‏ على ك ٠ ٠‏ وفيررواية 
الثوري وزهير « ماسقت إليبا ») وكذا قي رؤاية عبد الرحمن نفسه » وفي رواية مالك 3 سقت إليبا ) : 


قوله ( وزن نواة ) بنصب النون على تقدير فعل أى أصدقتها ؛ ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أى ,الذي 
لتر | 


قزل رجن فنعب ) اغذوقع الن ب روا اذى خينة ويفا ني روي حماد بن سلمة عن ثابت 
وميك 6 وف روايه زهير وان غلية. 0 نوأة من ذهب 4 أو ورك نوأة من ذهب (( وكذا ف رواية عبل الرحمن :ففسبه 
بالشك » وف رواية شعبة عن ع لعن بن موي عل ارر جراة 0 رع وده ون ورج نوات عزن تعييدة 
ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن ثابت ؛ وكذا أخرجه مسلم من طريق أبى عوائة عن قتادة ؛ ولسلم من زواية 
شعبة د ابي مزه 0-1 انس ا 0 3" . قال 0 0 عبد 0 من ذهب ( 001 0 
بذلك ألمة حفاظ ‏ 0 عاض ل وهم ل الو ل لأا إن 1 نواة كر أو ٠‏ غبيره 7 0 0 قدر معنوم 37 


الحديت ٠.لااه‏ ظ م ١‏ 


أن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم , وقيل كان قدرها يومئذ ربع دينار » ورد بأن نوى اتمر يختلف في الوزن 
فكيف يجعل معيارا لما يوزن به ؟ وقيل : لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق » وجزم به 
الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء » ويؤيده أن في رواية للبهقى من طريق سعيد بن بشر عن 
قتادة « وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم »وقيلوزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن 
فارس » وجعله البيضاوي الظاهر » واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفا . ووقع في رواية حجاج بن 
أرطاة عن قتادة عند البييقى « قومت ثلاثة دراهم وثلثا ) وإسناده ضعيف » ولكن جزم به أحمد » وقيل ثلاثة 
وصنحب وال 510 وروي ون يعي للحي النواة عند أهل ابراه ريع ويكار و وروا هادا مارم عند الطراي 

في الأوسط في آخر حديث قال ان جاء وزنها ربع دينار » وقد قال الشافعي : النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأوقية أربعون درهما فيكون خمسة دراهم » وكذا قال أبو 5 عبيد : إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم » وهى 
تسمى نواة كا تسمى الأربعون أوقية » وبه جزم أبو عوانةو اخرون. 

قولهفي اخر الرواية الثانية ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أو ولو بشاة ) ليست « لو ) هذه 
الامتناعية وإنما هى التي للتقليل » وزاد في رواية حماد بن زيد « فال بارك لله لك » قبل قوله ) أولم 1 وكدادق 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في اخر الحديث « قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً 
ارحورق أن أضبب اذهنا أذ فشند ةع وكانه قال للف :إشتارة إل إنحاية القضوة النهوية راث جارك :الله اله . ووقع في 
حديث أبي هريرة بعد قوله أعرست ت ( قال نعم . قال للف فال 0 . فرمى اليه رسول الله صل الله عليه 
وسلم بنواة من ذهب فقال : أولم ولو بشاة » وهذا لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبى صلى الله عليه 
وسلم » وكان يعكر على من استدل به على أن الشاة أقل ما يشرع للموسر » ولكن الإسناد ضعيف 5 تقدم . 
وفي رواية معمر عن ثابت « قال أنس : فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف » . قلت : مات 
عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة الاف ألف ومائتى ألف » وهذا بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في 
فرض الخمس قليل جدا » فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم لأن كثة مال عبد الرحمن مشهورة جدا , 
واستدل به على توكيد أمر الوليمة وقد تقدم البحث فيه . وعلى أنها تكون بعد الدخول » ولا دلالة فيه وإنما فيه أنها 
تستدرك اذا فاتت بعد الدخول » وعلى أن الشاة أقل ما تجرئُ عن الموسر » ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم 
أولم على بعض نسائه كا سياتي بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجرئ في الولمة , 
ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها » وأيضا فيعكر على الاستدلال أنه خطاب واحد » وفيه اختلاف هل 
يستلزم العموم أو لاء وقد أشار الى ذلك الشافعي فيما نقله البييقى عنه قال : لا أعمله أمر بذلك غير عبد 
الرحمن ؛ ولا أعلمه أنه صلى الله عليه وسلم ترك الويمة فجعل ذلك مستندا في كون الويمة ليست بحتم » ويستفاد 

من السياق طلب تكثير الويمة لمن يقدر » قال عياض : وأجمعوا على أن لا حد لأكنها , وأما أقنها فكذلك , 
ومهما تيسر أجزأ , والمستحب أنها على قدر حال الزوج » وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها » وسيأتي البحث 
في تكرارها في الأيام بعد قليل .وق التديك ايها عنقية لعن بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر » ولعبد 
الرحمن بن عوف في تنزهه عن شىء يستلزم ا حياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا اليه . وفيه استحباب المؤاخاة 
وحسن الإيثار من الغنى للفقير حتى بإحدى زوجتيه » واستحباب رد مثل ذلك على من اثر به لما يغلب في العادة 
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من تكلف مثل ذلك » فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز . وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا| منه 
وفيه استحباب التكسب » وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله » وكراهة قبول ما يتوقع منه 
الذل من هبة وغيرها » وأن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأحلاق من العيش بالهبة ونحوها . 
وفيه استحباب الدعاء للمتزو ج » وسؤال الامام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم . ولا سيما إذا راع فيج نهنا 
م يعهد . وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره » واستدل به على جواز التزعفر للعروس ‏ 
عض بد عم الب عن التوغار للزعال © سباق يللم ي كاب اباس , وطتي. باحيال أن كين لزن 
الصفرة حدق وا لو جاو + وها اتوي الطالكيه عل طروي وم حوارة لي القرك دون البددن به وقد تقل 
ذلك مالك عن علماء المدينة » وفيه حديث أبي موسى رفعه « لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شىع من 
حلوق ) الشف نيه أبو داود » فإن مفهومه أن ماعدا الحسد لا يتناوله الوعيد » ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي 
ومن تبعهما ني الثوب أيضا » وتمسكوا بالأحاديث في ذلك وهى صحيحة . وفيها ما هو صرج في المدعى كا يني 
ماله نوفا هذا والكيي ع قعبةاعيف اليعين باجو : أحدها أن ذلك كان قبل النبى وهذا يحتاج إلى تارايخ » 
ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة » وأكثر من روى النبى ممن تأخرت هجته . 
انيها أن أثر الصفرة التى كانت على عبد الر>من تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له » وراجنحه 
النووي وعزاه للمحققين » وجعله البيضاوي أصلا رد إليه أحد الاحتالين أبداهما في قوله « مهم » فقال : معناه ما 
السبب في الذي أراه عليك ؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج قال ويحتمل أن يكون استفهام إنكار ما تقدم من النيى عن 
التضمخ بالخلوق » فأجاب بقوله تزوجت » أى فتعلق بي منها ولم أقصد إليه . ثالثها أنه كان قد احتاج إلى 
يي اي يي ا لو ا 0 
صفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعا بين الدليلين . وقد ورد الأمر في التطيب للجمعة ولو من طيبم المرأة 
فبقى أثر ذلك عليه . رابعها كان يسيرا وم ب بق إلا أثره فلذلك لم ينكر . خامسها وبه جزم الباجي أن الذي يكره 
من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب » وأما ماكان ليس بطيب فهو جائز . سادسها أن النبى عن 
التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث . سابعها أن العروس يستثنى 
رم ذلك ول سينا إذا كان كابائه ذكر ولك ابو هنيد كال وكانوا يزتخصون للشاب في ذلك أيام عرسه » قال 
وقيل : كان في أول الإسلام من تزو ج لبس ثوبا مصبوغا علامة لزواجه ليعان على وبمة عرسه . قال وهذا غير 
معروف . قلت : وني استفهام النبى صل الله عليه وسلم له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج » لكيق وقع 
في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ « فآتيت النبى صلى الله عليه وسلم فرأى) على 
بشاشة العرس فقال : أنزوجت ؟ قلت : تزوجت امرأة من الات “ققد يتمسلك: ببذا الاق للمدعن ‏ :ولكق 
القصة واحدة , وفي أكثر الروايات أنه قال له ( مهم أو ماهذا ) فهو المعتمد , وبشاشة العرس أثره وحبينه أو 
فرحه وسروره » يقال. بش فلان بفلان أى أقبل عليه فرحا به ملطفا به » واستدل به على أن النكاح لابد فيه من 
صداق لاستفهامه على الكمية ؛ ولم يقل هل أصدقتها أو لا ؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج الى تقدير لإطلاق لفظ 
0 8) الموضوعة للتقدير » كذا قال بعض الالكية » وفيه نظر لاحتال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة ة أو 
القلة فيخبره بعد ذلك بما يليق حال مثله » فلما قال له القدر م ينكر عليه بل أقره » واستدلٍ به على استحباب 
تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبى صل الله عليه وسلم على 
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من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتبر » وذلك ببركة دعاء النبى صل الله عليه 
وعلم له تعد واستدت ييه عن جوار المواعدة لمن يريد أن يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة » لقول 
سعل بن الربيع )) انظر أى روجني ايدب إليك حتى أطلقها فاذا انقضت عدتها تزوخنها 4 ووقم تهرير ذلك 4 
عع يه سرك سا اس اس ادو دعي ٠‏ لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك 
0 ماعو ساي أبعي اي امامو الود وس ادي ا اي 0 
ا نع ومى ف الدة من خطيا تمي قفي هذا كد لي لل لأ نطقت دلت لط فقا . 
.للها لأ مح ماخر بازقه عرز نظ الزعال إل الرة قبل أذ مترويتها . 

( آتنبيه ) : حة حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب » لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد الحديث » وذلك أن 
0 ل الأدب )) باب 6 ار حديث ال 
201001110101007 
الطازي ننن أن وا سال ار ااه ل ا ا هذا :اديت 0 اللفظ 
يصنع ذلك كنا » والأمر لعبد الرحمن بن عوف بالوجة إغا كان أجل الزواج لا لأجل الإنعاء » وقد اق 
لشىء من ذلك لكنه أبداه احتالا » ولا يحتمل جريان هذا الاحتال من يكون محدثاء فالله أعلم بالصواب . 
الحديث الثالكث حديث دما أولم الى ميل الله عليه وسلم على شىء من نسائه ما أولم على زينب ) هى بنت 
جحش "5 في الباب الذي بعده . وحماد المكور في إسناده هو ابن زيد وهذا الذي ذكره بحسب الاتفاق لا 
التحديد كا سأبينه في الباب الذي بعد » وقد يوخذ من عبارة صاحب ١‏ التنبيه » من الشافعية أن الشاة حد 
لأكثر الويمة لأنه قال : وأكملها شاة . لكن نقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأكثرها . وقال ابن أبي 
الرابخ 
ا ب 0 لل لون باب اتخاذ 
الا وس عدر ( أنه سن مس ع وا ام ابه ا وه ( 0 
ل الى جل له لسن ار خارين لي عر : ب مسا ين 

قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعفي . 

قوله ١‏ عن بيان ) هو ابن بشر الأحمسى » ووقع في رواية ابن خزيمة عن موسى بن عبد الرحمن المسروي عن 


[1لااه] 


[الازاه] 


١ 5‏ كتاب النكاخ 


مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير «( حدثنا بيان ») . ظ 
قوله ( بامرأة ) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قريبا في رواية أبي عفان عن أنس أن النبى 
صل الله عليه وسلم بعثه يدعو رجالا إلى الطعام » ثم تبين ذلك واضحا من رواية الترمذى هذا الحديث تام من 
طريق أخرى عن بيان بن بشر فزاد بعد قوله إلى الطعام « فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحري علس و ندر جو از زر ,1 1 لين" مح اي" مرا نس روب 
من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ظ خ| 
2١‏ - حدثنا مسلّد قال نا حمّاد بن زيد عن ثابت قال: ذكر تزويج زيدب بدت جحش عند أنس 
فقال: ما رأيت ت النبيّ صلى الله عليه أولّم علّى أحد من نسائه ما أولّم عليها. ؛ أولّم بشاة. ' 
ظ 


قوله ( باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ) ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت جحش ألم 
عليها بشاة » وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه » وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصدا لتفضيل بغض 
النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق » وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها » لأنه كان أجود الناس » ولكن 
كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق » وجوز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز » وقال الكرماني : 
لعل السبب في تفضيل زينب في الومة على غيرها كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوجى . 
قلت : ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما انتهى اليه علمه » أو لما وقع من 
البركة في ومتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحدة » وإلا فالذي يظهر أنه لما أولم على ميمونة بست 
الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وبمتها فامتنعوا أن يكون ما أوم به عليبأ 
أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة لأن ذلك كان بعد فتح خيبر » وقد وسع الله على المسلمين: منذ 
تيا يم . وقال ابن المنير عا مو ع ا صا ورا ص جين بر 


امسييد 
7 *- - حدثنا محمد بن يوسّف قال نا سفياناً عن منصوربن صفيّة عن أمه صفية بدت شي 
قالت : أولّم النبي صلى الله عليه على بعض نسائه بمدين من شعير. 
قوله ( باب من أولم بأقل من شاة ) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادا من التي قبلها ؛ لكن الذي رقع 
في هذه بالتنصيص  .‏ ظ 
قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابي كا جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيبما ومن تبعههما » 
وسفيان هو الثوري لما سياتي من كلام أهل النقد , وجوز الكرماني أن يكون سفيان هو ابن عيينة ومحمد ابن 
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يوسف هو البيكندي » وأيد ذلك بأن السفيانين رويا عن منصور بن عبد الرحمن ء وامجزوم به عندنا أنه الفريابي 
عن الثوري . قال البرقاني : روى هذا الحديث غيل الرحمن بن مهدى: ووديع والفزيات وروح بن عبادة عن الثوري 
فجعلوه ص رواية صفية بست شيبة » ورواه أو أحمد الزبيري ومومل بن إسعاعيل ويحيى بن المان عن الثوري فقالوا 
فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة » قال : والأؤل أصح . وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسل » قال : وقد 
نصر النساني قول من لم يقل عن عائشة » وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال إنه مرسل اه . ورواية وكيع 
اللوجياتاين إلى حي ب معيفة عن واميلع ل لحك الح الدكن كاتتم ة» وهو وهم من فاعله . وأخرجه 
الإسماعيلٍ من رواية يزيد , بن أبي حكم العدني » وأخرجه إسماعيل القاضي في « كتاب أخلاق النبى صل الله عليه 
0 أل وو موود ا او وو ا يحبى 
د وقال ا الفريابي كنا ل رآ خرجه النسابي د وهو 
ضعيف » وكذلك مومل ابن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف ٠»‏ وأقوى من زاد فيه عائشة أبو أحمد الزبيري 
الثوري ممن زاد » فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الأسانيد . وذكر الإسماعيلي أن عمر بن 
محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه « عن منصور بن صفية عن صفية بنت حبى » قال 
وهو غلط لاشك فيه » ويحتمل أن يكون مراد بعض من أطلق أنه مرسل يعنى من مراسيل الصحابة » لان صفية 
بدت شيبة مأ حدرت بصة روج المراة المذكورة في الحديث لامها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد ؟ وتزويح المرأة 
كان بالمدينة ك1 سياق بيانه » وأما جزم البرقاني بانه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلا فسبقه إلى ذلك 
النساي 3 الدارقطنى فال هذا من الأحاديف التي تعد فيما أخرج البخارى من الراسيل ود جرم! بن سرعل وابن 
حبق ان عق برت ييه نانعنة ع الك كن امرك 1 الأطراف » أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقب 
حديث أبي هربرة وابن عباس في تحريم مكة قال ٠‏ وقال أبان بن ضالح باورو ا ا 
ا و اللي 
كذا أطلق هنا وم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب تضعيفه عن أحد » بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين 
وأبي حاتم وأبى زرعة وغيرهم » وقال الذهبي في « مختصر التهدذيب ») : فا راك أحدا ضعف أبان بن صالح » 
وكأنه لم يقف على قول ابن عبد البر في اتمهيد » لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية 
م د ال ع ال لس دير 
ذكر ل حزم 0 المشكور عن جاير قال :ادبن صالم بير 0 ابي 
اا سيقي اد واي لواب ارود ا ا ا 
إسحق . وقد ذكر المزى أيضا حديث صفية بنت شيبة قالت « طاف النبى صل الله عليه وسلم على بعير يستلم 
الحجر بمحجن وأنا أنظر اليه » أخرجه أبو داود وابن ماجه , قال المزى : هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها 
رؤية ء فإن إسناده حسن . قلت : واذا ثبعت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك فما المانع أن تسمع 
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قوله ( عن منصور بن صفية ) هي أمه واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
القرشي العبدري الحجبى » قتل جده الأعلى الحارث يوم أحد كافرا وكذا أبوه طلحة بن أبي طلحة , ولجده الأدفى 
طلحة بن الحارث رؤية » وقد أغفل ذكره من صنف في الصحابة وهو وارد عليهم » ووقع في « رجال البخاري 
للكلاباذي » أنه منصور بن عبد الرمن بن طلحة بن عمر بن عبد الرحمن ن التيمى ‏ الى ا ةي 
الرضى الشاطبي فيما قرأت بخطه . 


قله أو البى صل الله عليه وسلم على بعض نسائه ) م أقنن على تعين اسمها صر ورب ما لسر 
به أم سلمة ؛ فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسند له الى أم سلمة قالت ٠‏ لما خطبنى النبى صن الله 

عليه وسلم ‏ فذكر قصة تزويجه بها وح بد مجم يات ورا 
فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئا من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه د 
وأخرج ابن سعد أيضا وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبيقه. م 
قصة خطبتها وتزويجها وفيه قالت « فأخذت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرقي وأخرجت شتْحما 
فعصدته له ثم بات ثم أصبح » الحديث , وأخرجه النساني أيضا لكن لم يذكر المقصود هنا هنا وأصله في مسلم من 
وجه آخر بدونه » وأما ما أخرجه الطبراني في الأوسط » من طريق شريك عن حميد عن أنس قال « أوم رسول 
اله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر ومن » فهو وهم من شريك لأنه كان سبىء الحفظ » أو من الراوي 
عنه وهو جندل بن والق فإن مسلما والبزار ضعفاه وقواه أبو حاتم الرازي والبستى » وإنما هو المحفوظ من حديث 


حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية كذلك أخرجه النسائي من رواية سليمان بن بلال وغيه عن ميلا عن 


أنس مختصرا » وقد تقدم مطرلا في أائل النكاح للبخاري من وجه آخر عن حميد عن أنس » وأخرج أصحاب 
السنن من رواية الزهرى عن أنس نخوه في قصة صفية ويحتمل أن يكون المراد بنسائه ماهو أعم من أزواجه » أئ من 
ينسب إليه من النساء في الجملة » فقد أخرج الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت ؛ لقد أو على 
بفاطمة فما كانت بيمة في ذلك الزمان أفضل من وإبته » رهن درعه عند بودي بشطر شعير » ولا شك أن امن 

نصف الصاع ؛ ؛ فكأنه قال : شطر صاع , 1 
صل الله عليه وسلم مجازية إما لكونه الذي وفي البودي تمن شعيره أو لغير ذلك . 

قوله ( بمدين من شعير ) كذا وقع في رواية كل من رواه عن و ا ري ا 
عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته ه بصاعين من شعير » أخرجه النساني والإسماعيلي من روايته » وهو وإن كان 
أحفظ من رواه يوري اح ابد لتر ايل بالشيالاعن العا ال اللاي 1 011 


بى) حق إجابة الؤليمة والدعوة 


ومن ألم لسبعة أيام ونحوه: ولم يقت التبئ صلى الله عليه يوم ولا يومين 
“8 - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عَمر أن رسول الله صلى الله علبء 


[:/ااه] 


زعلااه] 


["ل/ااه] 


الحديت "لاذه 5لااهم 6 ١‏ 


قال : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) . 

[الحديث /ا١ه‏ -“طرفه في: 8١1/9‏ ]. 

4- حدثنا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله عليه قال : «فكوا العاني, وأجيبوا الداعي» وعودوا المرضى». 

6 - نا الحسن بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن 
عازب : أمرنا النبي صلى اللهُ عليه بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض, واتباع الجنازة؛ وتشميت 
العاطس؛ وإبرار القسّم, ونصر المظلوم وإفسشاء السلام: وإجابة لداعي . ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن 
آنية الفضة, وعن المياثر والقسّية, والإستبرق, والديباج . تابعه أبوعوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء 
السلام . 

5- حدثنا قعيبة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: دعا 


أبوأسيد رسول الله صلى الله عليه في عرسه., وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل : 


تدرون ما سّقت رسول الله صلى الله عليه؟ أنقّعت له تمرات من الليل, فلما أكل سقته إياه. 


[الحديث 5لا١ه‏ - أطرافه في: 851١ه‏ 8/١1ه2١و9هه‏ لاؤهه 5586 ]. 

قوله ( باب حق إجابة بة الومة والدعوة ) كذا عطف الدعوة على الولمة فأشار بذلك إلى أن الويمة مختصة 
بطعام العرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص » وقد تقدم بيان الاخحتلاف في وقته ». وأما 
اخنتصاص اسم الويمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البر » وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب 
وغيرهما وجزم به الجوهري وابن الأثير » وقال صاحب « المحكم » : الومة طعام العرس والإملاك وقيل كل طعام 
صنع لعرس وغيره . وقال عياض في « المشارق » : الومة طعام النكاح » وقيل الاملاك وقيل طعام العرس خاصة . 
وقال الشافعي وأصحابه : تقع الولمة على. كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاخ أو تان وغيرتما ؛ لكن 
الأشهر استعماهها عند الاق ف النكاحٍ وتقيد في غيره فيقال ولبمة الختان ونحو ذلك . وقال الأزهرى : الويمة 
مأخوذة من الول وهو الجمع وزنا ومعنى لأن الزوجين يجتمعان . وقال ابن الأعرابى: أصلها من نتمم الحبىء 
واجتاعه » وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة » وأما الدعوة فهى أعم من 
الومة » وهى بفتح الدال على المشهور » وضمها قطرب في مثلثته وغلطوه في ذلك على ماقال النووي » قال ودعوة 
اتسين بكسر الدال وعكس ذلك بنو تم الرباب ففتحوادال دعوة النسب وكسروا دال دعوة الطعام اه . وما 
و اا اي الحكم ») لبنى عدى الرباب . فالله أعلم . وذكر النووي تبعا 
لعياض أن الولاتم ثمانية : الاعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان » والعقيقة للولادة » والخرس بضم المعجمة 
وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة » والعقيقة تختص بيوم السابع . والنقيعة 
لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار . والوكية للسكن المتجدد » مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر . 
رعسم قاف سعحية 1 كسد عن اليد ؛ والأدبة لما يتخذ بلا سبب ودانها مضمومة ويجوز فتحها » انتهى : 


والإعذار يقال فيه أيضا العذرة بضم ثم سكون . والخرس يقال فيه أيضا بالصاد المهملة بدل السين » وقد تزاف في 
7 هاء فيقال خرسة وخرصة وقيل إنها لسلامة المرأة من الطلق . وأما التي للولادة بمعنى بمعنى الفح بالمولود فهى 
. واختلف في النقيعة هل التي يصنعها القادم من السفر أو تصنع له ؟ قولان . وقيل النقيعة التي يصنعها 
0 ؛ والتي تصنع له تسمى التحفة . وقيل إن الويمة ‏ خاص بطعام الدخول » وأما طعام الإملاك فيسمى الشندخ 
بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وخر خاغ معجمة مأخوذ من قولهم فرس شندخ أى 
يتقدم غيره سمى طعام الاملاك بذلك لأنه يتقدم الدحول ٠‏ وأغرب شيخنا في « التدريب © فقال : الولاثم سبع 
وهو ويمة الاملاك وهو التزوج ويقال لا النقيعة بنون وقاف ٠‏ ووليمة الدخول وهو العرس وقل من غاير بينهما اتهى . 
وموضع إغرابه تسمية ولعة الاملاك نقيعة 2 ثم رأيته تبع في ذلك المنذرى في. حواشيه وقد شذ بذلك . وقد فاتهم 
ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الدال المعجمة واخره قاف : الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي ذكره ابن 
الصباغ في « الشامل  »‏ . وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند الختم أى ختم القرآن كذا قيده » ويحتمل ختم خنتم 
ركب سس رس ا يطرد ذلك في حذقه لكل صناعة ٠‏ وذكر المحاملي في الرونق » في الاثم المعرة 
بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وهى شاة تذبح في أول رجب وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع 
ولام وان حكمها في أواخر كتاب العقيقة وإلا فلتذكر في الأضحية » وأما المأدبة ففيها تفصيل لأمها : 
كانت لقوم مخصوصين فهى النقرى بفتح النوف والقاف مقصور » وإن كانت عامة فهى الجفلى جم وفاء بوزن 
كولم قال الشاعر : 


٠‏ نحن في لمشتاة ندعو الجفل 2 لاترى الآدب , منا ينتقر 


وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عموما لا خصوصا . وخحص الشتاء لأنها مظنة قلة الثذىء 
وكثرة احتباج من يدعى »2 والادب بوزن اسم الفاعل من المأدبة ؛ وينتقر مشتق من النقرى . وقد وقع في أخر 
حديث ألى هريرة الذي أوله « الوبمة حق وسنة » كا أشرت في باب الوبمة حق » قال : والخرس والاعذار والتوكير 
أنت فيه بالخيار وفيه تفسير ذلك » وظاهر سياقه الرفع ويحتمل الوقف . وفي مسند أحمد من حديث عثان بن أبى 
العاص في ولمة الختان « لم يكن يدعى لا » وأما قول المصنف « حق إجابة » فيشير إلى وجوب الإجابة » وقد.نقل 
ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإلجابة لويمة العرس وفيه نظر ؛ نعم المشهور من أقوال 
العلماء الوجوب ٠‏ وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك » وعن بعض الشافعية 
والحنابلة أنها مستحبة » وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب », وكلام صاحب الهداية يقتضي 0 
تصريحه بأنها سنة » فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضا يا عرف من قاعدتهم » وعن بعض | 
ابلة هى فيض كفاة ٠‏ وحكى بن دفي العيد في و شرح الم » أن عل ذلك إذا مث الدحة أن او 
حص كل واحد بالدعوة فإن الاجابة تتعين » وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا » وأن لا بخص 
الأغنياء دون الفقراء , وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه » وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه 
أو رهبة منه » وأن يكون الداعي مسلما على الأصح وأن يختص باليوم الأول على المشهور » وسيأتي البحث فيه » 
وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الاجابة له دون الثاني » » وإن جاءا معا قدم الأقرَب رحما على الأقرب جوارا علل 
الأصح . فإن استويا أقرع » وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيه كا سيآتي البحث فيه بعد 


الحديث 54لا١ه ‏ 5لااه ١6١‏ 


أربعة أبواب وأن لا يكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة » هذا كله في ويمة العرس فإما 
الدعوة في غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين . 

قوله ( ومن أولم سبعة أيام ونحوه ) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيين قالت 
« لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام » فلما كان يوم الأنصار دعا ألى بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان 
أبى صائما فلما طعموا دعا أبى وأثنى » وأخرجه البيبقى من و جه آخر أتم سياقا منه. رأخرجه عبد الرزاق من وجه 
اخر إلى حفصة وقال فيه نهانية أيام » وإليه أشار المصنف بقوله « ونحوه » لأن القصة واحدة وهذا وإن لم يذكره 
المصنف لكنه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإحابة الدعوة بغير تقييد ما سيظهر من كلامه الذي سأذكره » وقد 
نبه على ذلك ابن المنير . 

قوله ( وم يوقت البى صل اله عليه وسلم يوما ولا يومين ) أى لم جبعل للة وقنا معنا يخخص به اباب 
أو الاستحباب وأخحذ ذلك من الاطلاق » وقد أفصح بمراده في تاريخه فإنه أورد في ترجمة زهير بن عئان الحديث 
الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قنادة عن عبد الله بن عئان الثقفى عن رجل من ثقيف كان يثنى عليه 
إن لم يكن اسمه زهير بن عئان فلا أدرى ما اسمه يقوله قتادة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الويمة أول 
يوم حق » والثاني معروف , والثالث رياء وسمعة » قال البخاري : لا يصح إسناده ولا يصح له صحبة يعنى لزهير , 
قال وقال ابن عمر وغيره عن النبى صل الله عليه وسلم «إذا دعى أحدم إلى الومة فليجب ») وم يخص ثلاثة أيام 
لا غبيها وهذا أصح » قال وقال ابنسيرينعن أبيه « انه لما بنى بأهله ألم سبعة أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب 
فاخا ب امن . وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا 
أو معضلا لم يذكر عبد الله بن عثان ولا زهيرا أخرجه النساني ورجحه على الموصول . وأشار أبو حاتم إلى 
ترجيحه » ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية ثلائة أيام 
حتى أعرس بها » فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه , وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن 
أنس قال ١‏ تزوج النبى صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها » وجعل الويمة ثلاثة أيام » الحديث . 
وقد وجدنا لحديث زهير بن عئان شواهد ‏ منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن ماجه وفيه عبد الملك بن حسين 
وهو ضعيف جدا , وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت اليها في ١‏ لواحن رن أنس مثله أخرجه ابن 
عدى والبهقى وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف », وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث 
مسا مان حك ع سوبا أل قل قوعي ين قلي حر قل ل الاخاله وام 
مرسل » وعن ابن مسعود أخرجه الترمذى بلفظ « طعام أول يوم حق » وطعام يوم الثاني سنة » وطعام يوم الثالث 
سمعة » ومن سمع سمع الله به » وقال لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب المجااكير + 
قلت : وشيخه فيه عطاء بن السائب م«سماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه علته . وعن ابن عباس رفعه ( طعام في 
العرس يوم سنة » وطعام يومين فضل ٠‏ وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة » أخرجه الطبراني بسند ضعيف » وهذه 
الأحاديث وإن كان كل منها لايخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا ) وقد وقع في رواية أبي داود 
والدارمى في آخر حديث زهير بن عئان « قال قتادة لاعن عن سعد بن السرينيه أنه دعى أول يوم وأجاب ؛ 
ودعى ثاني يوم فأجاب » ودعى ثالث يوم فلم يجب وقال : أهل رياء وسمعة . فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن 
ثبت ذلك عنه » وقد عمل به الشافعية والحنابلة » قال النووي إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي 


[/الااه] 
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الثاني لا تجهب قطعا ولا 5 استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول » وقد حكى صاحب الع ار 

وجوبها في اليوم الثاني وجهين وقال في شرحه : أصحهما الوجوب . وبه قطع الجرجاني لوصفه بأنه معروف أوسنة . ' 
واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول وما الناق فقالرا ستة نكا يظاض لفل بحديف ابن فسعوة وق منت وأما 
الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر . وقال العمراني : إنما تكره إذا كان المدعو في الثالث هو 

الدعوق: الأول وكا صعررة الرويانق وانكعدة يعض الما خرن .وان وبعيك لان الاق كوه رواع, وتعيطة شر 4 
ذلك صنع للمباهاة وإذا كثر الناس فدعا في كل ليام فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبا »وإلى ماجنح إليه البخاري 
ذهب المالكية » قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا » قال وقال بعضهم محله إذا دعا في كل 
يوم من لم يدع قبله وم يكرر عليهم » وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني ؛ وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على نا إذا 
كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من:الزيادة على اليومين 
عند الأمن من ذلك وإما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة 
أحاديث : أحدها حديث ابن عمر أورده من طريق مالك عن نافع بلفظ « إذا دعى أحدك إلى الويمة فليتبا ( 
وسياني البحث فيه بعد بابين » وقوله ) فليأغها ( أى فليات مكانها 5 والتقدير إذا دعى إلى مكان ولعة فليأتبا ولا 
يضر إعادة الضمير مؤنا . ثانيهبا حديث أبئ مومى أورده لقوله فيه «وأجيبوا الداعي » وقد تقدم في الجهاد م قال 
ابن التين : قوله « وأجيبوا الداعي » يريد إلى ويمة العرس ا دل عليه حديث ابن عمر الذي قبله يعنى في تخصيص 
الامر بالاتيان بالدعاء إلى الويمة . وقال الكرماني : قوله « الداعي » عام . وقد قال الجمهور تجب في ولمة النكاح 
وتستحب في غيرها فيلزم استعمال اللفظ في الإيجاب والندب وهو ممتنع قال والجواب أن الشافعى أجازه . توحمله 
غيره على عموم ا مخاز اه . ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به خاص » وأما اتشعابه إخانة 
طعام غير العرس فمن دليل اخر . ثالثها حديث البراء بن عازب ( أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بسبع 
ونهانا ‏ وفي آخره وإجابة الداعي ( أورده من طريق أبي الأحوص عن الأشعث وهو ابن أن الشعثاء ,سلم 
المحارلي م قال بعده ( تأبعه "أبن عوانة والشيبائي عن أشعث في إفشاء السلام ) فأما متابعة أبى عوانة توجسلها 
ابر بن إسماعيل عن أبى عوانة عن أشعث بن سلم به » وأما متابعة الشيبانى وهو أبو 
إسحق فوصلها المؤلف في كتاب الاستعذان عن قتيبة عن جرير عن الشيبانى عن أشعث بن أبى الشعثاء. به , 
وفسياك شرحه مستوق في أواخر كتاب الأدب إن شاء الله تعالى » وقد أخرجه في مواضع أخرى من غير .رواية 
هؤلاء الثلاثئة فذكره بلفظ (١‏ رد كام بدل إفشاء السلام فهذه نكتة الاقتصار . رابعها حديتث سهل بن 
سعد . ْ | ١‏ 


وله( دنا عبد العزي بن أبى حازم عن بي ) في روية المستم عن أبي حان » وذكر الكرماي أن وقع 
في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل » وهو سهو إذ لابد من واسطة بينهما إما أبوه أو غيه » قلت : 
لعل الرواية عن عيد العزيز عن أبي جازم فخصحفت « عن » فصارت ‏ ابن » وسيأتي شرح الدديث بعد خمسة 
ابواسدن. 


ا من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
/1 4- حادنا عب الله بن يوسف قال أن مالك عن ابن شهابٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كا 
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يقول: شر الطعام طعام الوليمة, يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء, ومن ترك الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله. 


قوله ( باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) أورد فيه حديث أبن شهاب عن الأعرج عن أبى 
هريرة أنه كان يقول « شر الطعام الولمه يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء » ومن ترك الدعوة فقَد عصى الله ورسوله ) 
ووقع في زواية الإسماعيل من طريق معن بن عسبى عن مالك « المساكين ) بدل الفقراء » وأول هذا الحديث 
موقوف ولكن آخره يقتضى رفعه » ذكر ذلك ابن بطال قال : ومثله حديث أبى الشعثاء « أن أبا هريرة أبصر رجلا 
اها فين الخد به الأدان فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ) قال : ومثل هذا لا يكون رأيا » ولهذا 
أدخله الاتية في مسانيدهم انتبى . وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه » وقال فيه روح بن 
القاسم عن مالك بسنده « قال رسول الله صللى الله عليه وسلم ) انتبى . وكذا أخرجه الدارقطنى في « غرائب 
مالك » من طريق إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب عن مالك » وقد أخرجه مسلم م قوزواية فغمر :ومتفيان: بن عبة 
عن الزهرى شيخ مالك "ا قال مالك ومن رواية 5 الزناد عن الأعرج كذلك »والأعرج شيخ الزهرى فيه هو عبد 
الربحمن 6م وقع في رواية سفيان قال « سألت الزهرى فقال : حدثنى عبد الرحمن الأعرج. أنه ممع أبا و ( 
فذكره . ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبيى هريرة صرح فيه برفعه إلى النبى صل الله عليه وسلم أخرجه 
بلا ا ا ييه ار الي يق 
م د قال ) فذكر نحوه » وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا 
سينا أل خداين سديت ان حر كلل »لت بور أي 0 
المذكورة أولا ٠‏ وقد عدم أن الولمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخللاف سائر الولاكم فإنها تقيد » وقوله 
« يدعى لها الأغنياء ») أى أنبا تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة . ولهذا قال ابن مسعود « إذا خص الغنى 
وترك الفقير أمرنا أن لا نخيب » قال قال ابن بتظال :وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم 
يكن به بأس » وقد فعله ابن عمر . وقال البيضاوي « من » مقدرة كا يقال ٠‏ كن الناس «مق أكل وسهده ) أى من 
شهم . وإنما سماه شرا لما ذكر عقبه فكأنه قال : شر الطعام الذي شأنه كذا » وقال الطيبى : اللام في الولمة. 
للعهد الخارجي ؛ اذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الاغنياء ويتركوا الفقراء . وقوله « يدعى الح ) استكناف وبيان 
لكرنا سر الطعام ؛ وقوله « ومن ترك الح ) حال والعامل يدعى 2 يدعى الأغفاء والحال أن الإجابة وأ وأجبة 
فيكون دعاؤه سببا لأكل المدعو شر الطعام » ويشهد له ما ذكره ابن بطال أن ابن حبيب رؤى عن أبى هريرة أنه 
كان يقول : أنتم العاصون في الدعوة » تدعون من لا باق وتدعون من ؟ ؛ يعنى بالاول الأغنياء وبالثاني الفقراء . 
قوله ( شر الطعام ) ني رواية مسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك « بكس الطعام » والأول رواية الأكثر » وكذا 
في بقية الطرق . 
قوله ( يدعى لا الأغنياء ) في رواية ثابت الأعرج « بمنعها من يأتهها ويدعى اليها من يأباها » والجملة في 
موضع الخال لطعام الومة ؛ فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه شر الطعام . ووقع في رواية للطبراني من حديث 
ابن عباس « بئس الطعام طعام الولعة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان ) . 
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قوله ( ومن ترك الدعوة ( أى ترك إجابة الدعوة 1 وف رواية ابن عمر المذكورة « ومن دعى فلم يجب / ( 
وهو تفسير للرواية الأخرى . 


قوله ( فقد عصى الله ورسوله ) هذا دليل وجوب الإجابة , لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب . 
ووقع في رواية لابن عمر عند أبى عوانة « من دعى إلى ويمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله ) 


بس) من أجاب إلى مراع 
- - حادثنا بدا عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن الدب صل ال 
عليه قال : ولو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت». ظ 


قوله ( باب من أجاب الى كراع ) بضم الكاف وتخفيف الراء واخخره عين مهملة : هو مستدق الال 
الرجل ومن حد الرسغ من اليد » وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير » بل الكع مادو 
الكعب من الدواب » وقال ابن فارس : كراع كل شىء طرفه . ظ ظ 

قوله ( حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عئان » وأبو حمزة بالمهملة والزاى هو اليشكري . 

قوله ١‏ عن أبى خازم ) تقدم في الحبة من رواية شعبة عن الأعمش » وهو لا يروى عن مشايخه إلا ما ظهر له 
سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مول عزة بفتح المهملة وتشديد الزاى » ووهم من زعم أنه 
سلمة بن دينار لراوي عن سهل بن سعد المقدم ذكره يما » فإتبساواث كانا مدنيين لكن راي حديث الباب 
أكبر من ابن دينار . 1 

قوله ( ولو أهدى إلى كراع لقبلت ) كذا للأكثر من أصحاب الأعمش » وتقدم ف اقمع :اقيق طلغة 
عن الأعمش بلفظ ,0 ذراع وكراع ) بالتغيير » والذراع أفضل من الكراع » وفي المثل ١‏ أنفق العبد كراعا وطلب 
ذراعا » وقد زعم بعض الشراح وكذا وقع للغزاليي أن المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم 
بفتح المعجمة هو موضع بين مكة والمدينة تقدم ذكره في المغازي » وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في 
الاجابة ولو بعد المكان » لكن المبالغة في الاجابه 0 القع ء أوضح في المراد » ولهذا ذهب الجمهور إلى أن 
لمراد بالكراع هنا كراع الشاة » وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة في حديث « يانساء المسلمات . 0 جارة 

لجارتها ولو فرسن شاة » وأغرب. الغزاليي في « الاحياء » فذكر الحديث بلفظ « ولو دعيت إلى كراع الغمم/» ولا 
أصل فده الريادة . وقد أخرج الترمذى من حديث أنس وصححه مرفوعا « لو أهدى إل كرا تلت ور 
دعيت اثله لأجبت » وأخرج الطبراني من حديث أم حكم بنت وادع أنها « قالت يارسول الله أتكره الهدية ؟ 
فقال : ما أقبح رذ الهدية » فذكر الحديث » ويستفاد سببه من هذه الرواية .وني الحديث دليل على حسن خلقه 
صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس » وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم 
أن الذي يدعوه إليه شىء قليل » قال المهلب : لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق امحبة وسرور اقداعي 
بأكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوتيد الذمام معه بها » ٠‏ فلذلك حض صل الله عليه وسلم على 
الإجابة ولو نزر المدعو إليه . وفيه الحض عل المواصلة والتحاب والتالف » وإجابة الدعوة لما قل أو كثر »: وقبول 
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المدية كذلك 
بى) إجابة الداعي في العغرس وغيرها 

6 - ححادثنا علي بن عبدالله بن إبراهيم قال نا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جريج أنا موسى 
ابن عقبة عن نافع قال سمعت عبدالله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «أجيبوا هذه الدعوة 
إذا ذعيتم لها», قال : وكان عبدالله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. 

قوله ( باب إجابة الداعي في العرس وغيره ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( أجيبوا هذه الدعوة » وهذه اللام 
يحتمل أن تكون للعهد 2 والمراد ولعة العرس » ويويده روأية او عمر الاخرى ) إذا دعى أحدم إلى الوغه فلياتها 0 
تقرر أن الحديت الواخد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين, ذلك » ويحتمل أن تكون اللام 
للعموم وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان ياتي الدعوة للعرس ولغيره . ظ 

قوله ( حدثنا على بن عبد الله بن إبراهيم ) هو البغدادي , أخرج عنه البخاري هنا فقط , وقد تقدم في 
فضائل القران روايته. عن على بن إبراهم عن روح .بن عبادة فقيل : هو هذا نسبه إلى. جده » وقيل غيره ] تقدم 
بيانه » وذكر أبو عمرو والمستملى أن البخاري لما حدث عن على بن عبد الله بن إبراهم هذا سثل عنه فقال : 

قوله ١‏ عن نافع ) في رواية فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة « حدثنى نافع » أخرجه الإسماعيلٍ . 

قوله ( قال كان عبد الله ) القائل هو نافع وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله 
أبن عمر العمري عن نافع بلفظ « إذا دعى أحدك إلى ولعة عرس فليجب ) وأخرجه مسلم وابو داود من طريق 
ايوب عن نافع بلفظ « إذا دعا أحدمٌ أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه » ولسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ 
« من دعى إلى عرس أو تحوه فليجب » وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الامر بالإجابة لا يختص بطعام العرس , 
وقد أذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه ؛ ونقله 
بن عبد البر عن عبيد الله ين الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين , 
ويعكر عليه مانقلناه عن عمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في ولمة الختان لم يكن يدعى لها » 
لك يكن الاتفضيال تعنيه بان ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا » وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن 
عمر انه دعا بالدلعام فقال رجل من القوم : اعفنى » فقال ابن عمر : إنه لا عافية لك من هذا , ققم . وأخر ج 
الشافعى وعبد الرزاق بسنك صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال : إفى مشغول » وإن لم تعفنى 
جئثه . وجزم بعدم الوجوب في غير ويمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية ؛ وبالغ السرخسى منبم 
فنقل فيه الإجماع , ولفظ الشافعى : إتيان دعوة الوئبة حق . والولمة التي تعرف ولمة العرس » وكل دعوة دعى اليا 
رجل وعة فلا ارخص لاحد في تركها . ولو تركها لم يتبين لى أنه عاص في تركها كا تبين لى في ولمة العرس . 
« وياتيها وهو صائم » ولابيى عوانة من وجه آخر عن نافع « وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا » ووقع عند أبى 
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داود من طريق أبى أسامة عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع في ١‏ خر الحديث المرفوع « فإك كان مفطرا فليطعم ؛وإن 
كان صائما فليدع » ولسلم من حديث ابي هريرة ١‏ فإن كان صائما فليصل » ووقع في رواية هشام بن عبان ف 
اخره « والصلاة الدعاء » وهو من تفسير هشام راويهء ويؤيده الرواية الأعرى » وحمله بعض الشراح على ظاهره 
فقال : إن كان صائما فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها . ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها . وفيه نظر 
لعموم قوله ٠‏ لا صلاة بحضرة طعام » لكن يمكن تخصيصه بغير الصائم , وقد تقدم في « باب حق إجابة الومة ) 
أن أبى بن كعب لما حضر الويمة وهو صائم أثنى ودعا » وعند أبى عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع : كان 
ابن عمر إذادعى أجابءفإن كان مفطرا أكلءوإن كان صائما دعا لهم و برك ثم انصرف :وق التضيور نوائك اخحري 
كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لايحصل له الصيانة لو لم ييحضر . وني الاأجلال 
بالاجابة تفويت ذلك » ولا يخفى ما يع للداعى من ذلك من التشويش ». وعرف من قوله ) فليدع هم ( حصول 
المقصود بن الجا بذلك أن الدعو لابجب عله الأكل » وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعا ؟ قال 
أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم » وأطلق 
الرويافي وابن الفراء استحباب الفطر » وهذا على رأى من يجوز الخرو ج من صمم النفل » وأما من يوجبه فلا يجوز 
عنده الفطر 5 في صوم العرد ريه إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولاسبيما إن كان وقت الإفطار 
قد قرب . ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا في ترك لحك سات رررد لاض للعدة بالحضور 
والدعاء . نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان 
ذلك عذرا له في التآخر . ووقع في حديث جابر عند مسلم « إذا دعى أحدم إل”طعام فليجييه > فانا شا طعم 
وإن شاء ترك » فيوّخذ منه أن المفطر ولو حضر لايجب عليه الأكل » وهو أصح الوجهين عند الشافعية . وقال ابن 
الحاجب في مختصره : ووجوب أكل المفطر محتمل » وصرح الحنابلة بعدم الوجوب » وانختار النووي الوجوب » وبه 
قال أهل الظاهر . والحجة هم قوله في إحدى روايات ابن عمر عند مسلم ٠‏ فإن كان مفطرا فليطعم ؛ قال 
النووي : وتحمل رواية جابر على من كان صائما ا ل ا 
فقليجب » فإن شاء طعم وإن شاء ترك » ويتعين حمله على من كان صائما نفلا » ويكون فيه حجة لمن استحب له 

أن يخرج من صيامه لذلك , ويؤيده ما أخرجه الطيالسي والطبراني في « الأوسط » عن أبى سعيد قال « دعا رجل 
إلى طعام » فقال رجل اإلورماتر» تقال لبي عل اند اعايه وبل ادعام لخاد كلقي الكو انظار وص 
يوما مكانه إن شئت » في إسناده راو ضعيف لكنه توبعم ) » والله أعلم , 
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6ت - حادنا عبد الرحمن بن البارك قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز بن صهيب عن أدل 
مالك قال : أبصر النبي صلى الله عليه نساء وصبيانًا مُقبلين من غرس فقام متنا فقال الهم تومن 
أحب الناس إلي) . 

قوله ( باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ) كأنه ترجم بهذا ثلا يتخيل أحد كراهة ذلك » فأ ا أنة 
مشروع. بغير كراهة . ظ ا 


0 
ل 


]ه١8481[‎ 


الحديثت «لّماه ‏ اماه باه ١‏ 


قوله ( حدثا عبد الرحمن بن المبارك ) هو العيشى بالتضتانية والكليق + ولبسن بهو آنا عيف اللم..ين المباراك 
المشهور » وعبد الوارث هو بون سعيد »والاسناد كله بصريول : 

0 : ما بو واي ري أ وات ااي 
رجح القرطي أنه من لحك ل من قا ل لني صل اله علي وسلموأكرمه الك قد اسن عليه شوم 
أعظم منه » قال : ويؤيده قوله بعد ذلك « أنتم أحب الناس إلى ) ونقل ابن ن نطال عن القابسبي قال : قوله « ممتنا » 
يعنى متفضلا عليهم بذلك » فكأنه قال : يمتن عليهم بمحبته ا رح ع ار ا 
التاويل الاول ما تقدم في « فضائل الانصار ل ل د سارك 5700 فقاء 
ممثلا » بضم أوله وسكون الم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح » وضبّط أيضا بفتح اليم الثانية وتشديد 
المثلثة والمعنى منتصبا قائما » قال ابن التين : كذا وقع في البخاري . الذي في اللغة : مثل بفتح أوله وضم المثلثة 
ومسايووات ب وعيات ا عدي ويا سد عاو جام بو 
ماس الا يار تي وا و فا عاض عن لاه 
ابن الحجاج مثله وزاد ( يعني ماثلا ) . 

قوله ( اللهم أنتم من أحب الناس إلى ) زاد في رواية أبى معمرهقاها ثلاث مرات » وتقديم لفظ اللهم يقع 
للتبيك أو للاستشهاد بالله في صدقه . ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علية عن عبد العزيز ٠‏ اللهم إنهم ' 
والبافي مثله وأعادها ثلاث مرات , وقد اتفقا كا تقدم في فضائل القران على رواية هشام بن زيد عن انس ١‏ جاءت 
امرأة من الأنصار إلى سيول لله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لما فكلمها وقال :. والذي نفسبي بيده إنكم 
لاحب الناس إلى مرثين) وؤروايه تأى كنات النذور «ثللاث مرات)و ((من)فى هذه الرواية مقدرة بدليل رواية 
حديث الباب 


بى) هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ 

ورأى أبومسعود صورة في البيت فرجع , ودعا ابن عمر أباأيوب فرأى في البيت سترا على الجدار؛ فقال ابن 
عمر : غَلَبّنا عليه النّساء, فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. والله لا أطعم لكم طعاما فرجع . 

-١‏ نا إسماعيل قال أخبرني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها أخبرته أنها 
اشترت تمرقة فيها تصاوير؛ فلما رآها رسول الله صلى الله عليه قام على الباب فلم يدخل, فعرفت في 
وجينة الكر اقيةءفقلتك :يا رسول الل أقوب إلى الله وإلى ررضو لهج اذا أذنيت» فتقال رسول الله مك الله 
عليه : «ما بال هذه الدمرقة؟ قالت: فقلت: ارين لك لعن علعها رن سدهاء لقال رس الم 
له عليه : «إن افتحاب هله العرر بعد ووه القنامةة ويقال لهم الحو با خلفعو يج وقال إن البيت 
الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) . 


١67‏ ظ ظ كتاب النكاح 


قوله ر باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ) هكذا أورد الترجمة بصورة الاستفهام , ولم يبت الحكلم لما 
فيبا من الاحتال "ا سابينه إن شاء الله تعالى . 1 
قوله ( ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع ) كذا ني رواية المستملي والأصيلى والقابسي وعبدوس » وفي 
رواية الباقين «أبو مسعود ) والاول تسكي لها اند فإننى لم أر الأثر المعلق إلا عن أبى مسعود عقبة بن 
عمرو » وأخرجه البمهقي من طريق عدى / بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبى مسعود ٠‏ أن رجلا صنع طعاما 
فدعاه فال أق ايت ضورة قال ألم اه أن ححا ل حتى تكسر الصورة ؛ وسنده صحيح . وخالد بن 


سعل هو على سود عورا وار د التي بدا رسي ولاو رسي كر 
ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضا لكن لم أقف. عليه . 


قوله ( ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر : غلبنا عليه ال 
فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك : والله لا أطعم لكم طعاما ارم دك ف 
اكات الورخ »«ومسدد فق متحدة ومن طريقه الطوران» ون برواية عي الركمن نين [ننحق عن | الزهري عن سام بن 
عبد الله بن عمر قال ١‏ أعرست في عهد أبى » فاذن أبى الناس . فكان أبو أيوب فيمن اذنا وقد ستروا بيتي 
ببجاد أخضر ء فأقبل أبو أيوب فاطلع فراه فقال : ياعبد الله أتسترون الجدر ؟ فقال أبى واستحيا : غلبنا عليه 
النساء يا أبا أيوب » فقال : من خشيت أن تغلبه النساء فذكره ووقع لنا من وجه آخخر من طريق الليث عن بكير 
لكر بن الأشج عن سام بمعناه وفيه ١‏ فأقبل اعوكا 1 لنبى صلى الله عليه وسلم يد خلون الأول فالأول . 

حتى أقبل أبو أمزنت ٠‏ ويه لقال عتد ان 2 مسي لات الترجمن + فقال 3 رأنا أعزع عل نفدي أن لا أدخل 
و عا الها لاحر تراتات ار عرايةا باار 111 رو برخ صو ا او 
فروينا في ٠‏ كتاب الزهد لأحمد » من طريق عبد الله بن عتبة قال 0 دخل أبن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا 
بيته قد ستر بالكرور ». فقال ابن عمر : يافلان متى تحولت الكعبة في بينك ؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب :محمد 
صلى الله عليه وسلم .: ليبتك كل رجل ما يليه » . وأخرج ابن وهب ومن طريقه البيبقي « أن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر دعى لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع . فسكل فذكر قصة أبى أيوب » . ثم ذكر المصنف حديث 
عائشة في الصور وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفى في كتاب اللباس . وموضع الترجمة منه قولها « قام 
على الباب فلم يدخل » قال ابن بطال : فيه أنه لايجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نبى الله ورسوله عنه 
لا في ذلك من إظهار الرضا بها » ونقل مذاهب القدماء في ذلك . وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته 
فأزاله فلا بأس ء وإن لم يقدر فليرجع . وإن كان ما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الور ع » يتما يؤيد ذلك ما وقع في 
قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدبره » ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا ولا 
فعله ابن عمر الوا بويك ساو لوس بر دوي عورا ا وي دوا 
التحريم والذين لم ينكروا كانوا ورا رود لع الاو ل ورك ا 1 
ده الحضور . والأول الترك . وإن كان حراما كشب الخمر نظر فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع 
لاحل لطر ؛ وإن م يكن .٠‏ كذلك ففيه للشافعية وجهان :أحدها عفر ويك ر: عست قدزته::» وإن كات الأول 
أن لا يحصر . قال البييقي : وهو ظاهر : نص الشافعي . ؛ وعليه جرى ل ف فا وقال صاحب 


/! 


امراه] 


الحديث اماه ”١ه ١8‏ 


٠‏ الهداية » من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدي به » فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما 
فيه من شين الدين وفتح باب المعصية . وحكى عن أبى حنيفة أنه قعد » وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن 
يصير مقتدى به » قال : وهذا كله بعد الحضور , فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة » والوجه الثاني للشافعية تحريم 
الحضور لأنه كالرضا بالمنكر وصححه المراوزة » فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم.. فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن 
حاف على نفسه من ذلك » وعلى ذلك جرى الحنابلة . وكذا اعتبر المالكية في وجوب الاجابة أن لايكون هناك 
منكر » وإذا كان من اهل اهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لمو أصلا حكاه ابن بطال وغيه عن مالك » 
ويؤيد منع الحضور حديث عمزان بن حصين « نبى 'رسول الله صل الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين ) 
أخخرجه 50 الكل ) » ويؤيده مع وجود الأمر احرم ما أخرجه النساني من حديث جابر مرفوعا « من 
كان يوؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ) وإسناده جيد » وأخرجه الترمذى من وجه اقفر 
فيه ضعف عن جابر » وأبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع » وأحمد من حديث عمر . وأما حكم 

ستر 'البيوت والحدران ففي جوازه اختلااف لدع وهم جمهور الشافعية بالكراهة » وصرح الشيخ أب ضير 
المقدسي منهم بالتحريم , واحتج بحديث عائشة ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال مسار بي 
الحجارة والطين » وجذب الستر حتى هتكه » وأخرجه مسلم . قال البيبقى هذه اللفظة تدل على كراهة 
الجدار .وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة ا 
عن مسد براه قلي الأدر ذلك ولق الانر لا مسرن اتيونق الج » لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله 
عليه وسلم في هتكه . وجاء النبى عن ستر الجدر صريحا , ؛ منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره « ولا 
تستروا الجدر بالثياب » وفي إسناده ضعف » وله شاهد مرسل عن على بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البييقى 
من طريقه » وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا « أنه أنكر ستر البيت وقال : أمحموم بيتكم أو 
تحولت الكعبة عند ؟ قال لا أدخله حتى يبتك ) وتقدم قريبا خبر أبى أيوب وابن عمر في ذلك . وأخرج الحاكم 
والبييقى من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حدينا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه ٠‏ كيف بكم إذا سترتم بيوتكم » الحديث وأصله في النسابي 


ميا قيام امرأة على الرجال في العُرْس وخدفتهم بالنفس 

085 حدثنا سعيد بن أبي مريم قال نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل قال بالماعرس 
أبوأسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وأصحابّه فما صتع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد 
بَلْتْ تمرات في تور من حجارة من الليل, فلما فرغ النبي صلى الله عليه من الطعام أمانّته له فسقته تحفة لذلك. 

قوله ( باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ) أى بنفسها . ذكر فيه حديث سهل بن 
سعد في قصة عرس أبى أسيد » وترجم عليه في الذي بعده « النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس » وتقدم 
قبل أبواب في « إجابة الدعوة ) 

قوله ( عن سهل ) في الرواية التي بعدها « سمعت سهل بن سعد ») . 


[ م١‏ ه] 


ل لاوا" 

قوله ( لما عرس ) كذا وقع بتشديد الراء » وقد أنكره الجوهري فقال : أعرس للا تقل عرس . 0 

قوله ( أبو أسيد ) في الراية الماضية ٠‏ دعا أبو أسيد النبى صل الله عليه وسلم في عرسه ‏ وزاد فى هذه 
الرواية « وأصحابه ( وم د يقع ذلك في الروايتين الأخريين. ظ 

ركنا عي ااا رلا ابيا ابيب لابه لبر 4 بضم الهمزة » وهى ممن وافقت كنيتها كنية 
زوجها . واسمها سلامة بنت وهيب . ظ | 36 

211111199ظظ 
شرح ابن التين « ثلاث » بلفظ العدد وهو تصحيف . وزاد في الرواية التي بعدها « فقالت أو قال » كذا بالبشك 
لغير الكشميبني وله « فقالت أو بالدرون ) بالجرم وتقدم في الرواية الماضية « قال سهل ) وهى المعتمبدة » 
فالحديث من رؤاية تسيل ولينن. لاه أسيد فيه رواية » وعلى هذا فقوله ١‏ أتدرون ما أنقعت ) يكون بفتح العين 
وسكون التاء فى الموضعين ؛ وعلى رواية الكشميهنى يكون بسكون العين وضم التاء . ظ 

قوله ( في تور ) بالمثناة إناء يكون من نحاس وغيره » وقد بين هنا أنه كان من حجارة . 

قوله ( أماثته ) بمثلشة ثم مثناة » قال ابن التين : كذا وقع رباعيا وأهل اللغة يقولونه ثلاثيا « ماثته » بغير ألف 
أى مرسته بيدها . يقال ماثه بموثه ويميثه بالواو وبالياء وقال الخليل : مثت الملح فى الماء ميثا أذبته وقد افاث هو 
اه » وقد أثبت الهروى اللغتين ماثه وأمائه ثلائيا ورباعيا . 
ظ قوله ( تحفة بذلك ) كذا للمستمى والسرخسى تحفة بوزن لقمة . وللأصيل مثله » وعنه بوزن تخصه » وهو 
كذلك لابن السكن بالخاء والصاذ الثقيلة ؛ وكذا هو لمسلم ؛ وني رواية الكشميهنى أتحفته بذلك » وني رواية 
النسفى تتحفه بذلك . وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه لا يخفي أن حل ذلك عند أمن إلفتنة 
ومراعاة ما يجب عليها من الستر » وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك » وشرب ما لايسكر في الويمة ؛ وفيه 
جواز إيثار كبير القوم في الويمة بشىء دون من معه : 


ا55500000ظ ؤ 
* 58 - حدثنا يحيى بن بكير قال نا يعقوب بن عبدالرحمن ن القاري عن أبي حازم قال: سمعت 
سهل بن سعد أن أباأسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئا وهي 
العررير ا : أو قال أندرُون ما أنقعت لرسول الله صلى اللّهُ عليه؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. 
قوله ( باب التقيع والشراب الذي لللسكر في العرى ) تقدم في الذي قل ؛ واه »الي لمسكره 
استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله « « أنقعته من الليل » لأنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء النبار لا 
بتخمر , وإذا لم يتخمر لم يسكر 0 ظ ؤ 
المداراة مع النساء 


وقول النبي صلى الله عليه إنما المرأة كالضلع 


]ه١85[‎ 


زهماه] 
)001( 
[كماه] 


زلالماه] 


الحديت "اماه /اماه ١5أ١‏ 


4 ؛ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
اله صلى الله عليه قال : «المرأة كالضلّع : إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج». 


قوله ١‏ باب المداراة ) هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينة » وأما بالهمز فمعناه المدافعة » وليس مرادا هنا . 
وقوله ( مع النساء ) وقول النبى صلى الله عليه وسلم « إغا المرأة كالضلع ( أورده في الباب عن أبي هريرة بلفظ 
) المرأة كالضلع ) وقد أخرجه الإسماعيل من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ « إنا » في أوله , وذلك أن 
البخاري قال ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثنى مالك » وأخرجه الإسماعيلي من طريق عنئان 
ابن أبي شيبة عن خالد بن مخلد » ومن طريق إسحق بن إبراهيم بن سويد عن الأويسي كلاهما عن مالك ٠‏ وأوله 
لاغا » ركذا أخرجه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الترمذى عن الأويسى » واخرجه من طريق خالد بن مخلد 
وأوله « أن المرأة ) وكذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ « أن المرأة خلقت من ضلع , » أن 
تستقم لك على طريقة ) 

قوله (١‏ عن أبى الزناد عن الأعرج ) رفايه سعيدك بو نداة عن الدارتضي في « الغرائب » عن مالك 

عون ابو الرناف أن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج أخيره أنه سمع أبا هريرة ) وساق المتن بنحو لفظ سفيان 
لكن قال ( على خليقة واحدةإنما هى كالضلع ) الحديث . ووقع لنا بلفظ المداراة من حديث سعرة رفعه «خلقت 
المرأة من ضلع . ؛ فإن تقمها تكسرها » فدارها تعش بها ) أخرجه ابن جبان والحأم والطبراني في الأوسط وقوله 
١‏ وفيبا عوج » بكسر العين وفتح الواو بعدها جم للأكثر وبالفتح لبعضهم . وقال أهل اللغة : العوج بالفتح في 
كل منتصب كال حائط والعود وشبهه » وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين . ونقل ابن قرقول عن 
أهل اللغة أن الفتح في الشخص المرثي والكسر فيما ليس بمرفى . وقال القرطبي : بالفتح في الأجسام وبالكسر في 
المعاني » وهو نحو الذي قبله . وانفرد أبو عمرو الشيباني فقال : كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح 


بكى) الوصاة بالنساء 

6 - حدثْنى إسحاق بن نصر قال نا الحسين الجعفي عن زائدة عن مُيسرة عن أبي حازم عن أبي 
هريرة عن النبي صلى اللهُ عليه قال: من كان يُؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يوي جاره؛ واسعوصوا بالنساء 
خيرا فإنهن خلقن من ضلّع , وإِنّ أعوج شيء ف في الضلع أعلاه: فإن ذهبت تقيمه كُسرته, وإن تركته لم 
يرل أعوج, فاستوصوا بالنساء خَيرا) . [الحديث هم ذه - أطرافه في : 5017 2531"5 53١8‏ 8/ا54]. 

5 - حلدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن عبدالله بن ديدار عن ابن عمرٌ قال : كنا نتّقي الكلام 
والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه هيبة أن ينزل فيئا شيء؛ فلما توفي النبي صلى 
لله عليه تكلمنا وانبسطنا. ئ 

قوله ( باب الوصاة اام بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهى لغة في الوصية 5 تقدم » وفي بعض 
الروايات « الوصاية » . 


. الرقمان 5 و5186 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبد الباقى حديثين‎ )١( 


قوله ( عن ميسرة ) هو ابن عمار الأشجعى . وفد تقدم ذكره في بدء الخلق » وأبو حازم هو الأشجعى 
سلمان مولى. عزة بمهملة مفتوحة ثم زاى. ثقيلة . | 


قوله ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره , واستوصوا بالنساء خيرا ) الحديث , هما 
حديثان يأتي شرح الأول منهما في كتاب الدب وقد أخبرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن حسين بن 
ات ا ايدو الأول » وذكر بدله ( من كان يومن بالله واليوم الآخر ؛ فاذا 
شهد امرؤ فليتكلم بخير أو ليسكت . والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا 
ا ا ديو كيك ذا لسر بريد لايق يدو الو وبريت اح ع 
على مقتصرا على الثاني » وكذ! أخرجه النساني عن القاسم بن زكريا عن حسين بن على , وأخرجه الإسماعيلي اعن 
ابن يعلى عن إسحق بن أبي إسرائيل عن حسين بن على بالأحاديث الثلاثة وزاد « ومن كان يؤمن بالله واليوم الانحر 


فليحسن قرى ضيفه » الحديث . ١ ٠‏ 


قوله ( فإنبن خلقن من ضلع ) بكسر الضاد والمعجمة وفتح اللام وقد تسكن » وكأن فيه إشارة إلى ما 
أخرجه ابن إسحق في ١‏ المعدا #اعن ابن عباس« أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم ). وأكذا 
أخرجه ابن أبى حازم وغيره من حديث يجاهد » وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم فكان المعنى أن النساء 
خلقن من أصل خلق من شىء معوج , وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع ؛ ؛ بل يستفاد من 
هذا نكتة التشبيه وأنبا عوجاء مثله لكون أصلها منه » وقد تقدم شىء من ذلك في كتاب بدغ الخلق . ١‏ 


قوله ( وإن أعرج شىء في الضلع أعلاه ) ذكر ذلك تأكيدا لمعنى الكسر » لأن الاقامة أمرها أظهر في 
الجهة العليا » أو إشارة إلى أنها لقت من أعوج أجزاء ء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لن » ويحتمل أن 
ايكون ضرب ذلك مثل" لأعلى المرأة لأن أعلاها رانعها 4 وفيه لسانا وهو الذي يخصل منة الأذئ 4 واستعمل 
)) أعو ج ) وإن كان رن العوب انه أفعل للصفة أنه شاذ ؛وإنما يمتنع عند الالتباس بالصفة فاذا تميز عنه بالمرينة 
جاز البناء . 


قوله ( فإن ذهبت تقيمه كسرته ) الضمير للضلع لا لأعلل الضلع » وني الرواية التي قبله « إن أقمتبا 
كسرتها ) والضمير أيضا للضلع وهو يذكر ويؤنث » ويحتمل أن يكون للمرأة » ويؤيده اتره ومتور روات لصوت 

بها ) ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق لي اا بى الزناد عند مسلم «|وإن 
د حي ا 0 ظ 


قوله (وإن تركته لم يزل أعوج ) أى وإن لم تقمه » وقوله « فاستوصوا » أى سد 
وصيتي فيبن واعملوا بها » قاله البيضاوي . والحامل على هذا التقدير أن الاستيصاء استفعال » وظاهره طلب 
الوصية وليس هو الراد » وقد تقدم له توجيبات أخر في بدء الخلق . ظ 

قوله ( بالنساء خيرا ) كأن فيه رمزا إلى التقيم برفق بحيث لا يمالغ فيه فيه فيكسر ولا يتر 1550000 
وإلى هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده «١‏ باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا » فيوخذ منه أن لا يتركها على 
الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشتها أو ترك الواجب .و إنما المراد أن يتركها 


]01١44[ 


]ه١م8([‎ 


الحديث لإلماه ‏ هماه < س١‏ 


عل افوساجها ف "الور البائحة .وق تويك اديه إل الداراة. لاسسيالة النفوس وتالفع القلونية . وقية ساسة 
النساء بأخذ العفو منبن والصبر على عوجهن , وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن مع أنه لاغنى للانسان عن 


إمرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه » فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصير عليها . 


قوله ١‏ حدثشا سفيات ) هو الثوري . 

قوله ( عن عبد الله بن دينار 20 ) 

لاس مو سب ا از مايا1 00 
الوه 500 يدحل تحت البراءة الأصلية فكاننا يخافون أن 000000 0 الوفاة النبوية 
أمنوا ذلك ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية 


بلىس) ظقُوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 


1- حدثُنا أبوالنعمان قال نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبدالله قال النبي صلى الله عليه : 


«كلّكم راع وكلّكم مُسؤولء والإمام راع وهو مسؤول, والرجل راع على أهله وهو مسؤول. والمرأة راعية على 


بيت زوجها وهي مسؤولة, والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول, ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول». 


قوله ( باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحربم , وأورد فيه حديث ابن عمر 
١‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ٠‏ ومطابقته ظاهرة لأ أهل المرء ونفسه من جملة رعيته » وهو مسكول عنهم 
لأنه أهر أن يخرص على وقايتهم من النار » وامتثال أوامر الله واجتناب مناهيه » اد شرح الحديث في أول 
كتاب الأحكام مبكرف إن اف اده عاك 

بلى) حسن المعاشرة مع الأهل 

4- حدثنا سليمان بن عبدالرحمن وعلي بن حجر قالا نا عيسى بن يونس قال نا هشام بن 
عروة عن عبدالله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتَعاقّدنَ أن لا 
يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى : زوجي لحم جمل عث على رأس جبل. لا سهل فيرتقى, 
ولا سمين فينتقل. قالت الثانية : زوجي لا أبث حَبره: إني أخاف أن لا أذرَه, إن أذكرة أذكر عجره وبجره. 
قالت الثالغة : زوجي العشتق, إن أنطق أطلّق وإن أسكت أُعلّق . قالت الرابعة : زوجي كليل تهامة, لاحر 
ولا قر ولا مَخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دَخَل فَهدَ, وإن خرج أسد, ولا يسأل عما عَهد. 
قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف, وإن اضطّجع التف ولا يولج الكفّ ليعلم البث. 
قالت السابعة : زوجي عيّاياء -أو غيّاياء- طباقاء, كل داء له داء, شّجَك أو فلّك أو جَمّع كلاً لك. قالت 


)١(‏ بياض بالأصل 


]5١190[ 


١545‏ كتاب النكاح 


الثامنة زاج الس مس أرب ولريب يح ريح زرنب. . قالت التاسعة لوجي رليع لعجاف طويل اتاد 
عظيم الرماد. ؛ قريب البسيت من الناد . قالت العاشرة : زوجي مالك وما مالك #قالك خير من ذلك له إيل 
كغيرات المبارك قليلات المسارح: وإذا سَمعن صوت المزهر, أيقن أنهن هوالك . قالت الحادية عشرة: 
زوجي أبوزرع وما أبوزرع: أناس من حلي أذني, وملأ من شحم عضدي, وبجّحني فبجحت إلي نفسي؛ 
وجدني في أهل غُنيمة بشق؛ فجعاني في أهل صهيل وأطيط: ودائس ومتق, فعندة أقول فلا أقبّح وأرقد 
فأتصبح, وأشرب فأتفتح. أم أبي زن فما أم أبي زرع. عَكُومُها رداح: وبيتها فَسّاحء ابن أبي ذف فما ابن 
أبي زرع؛ مضجعة كمسل شطبة وتشبعه ذارع الجفرة. ساني زرعاقيابت اي ارق: ٠‏ طوع أبيها . 
وطوع أمُهاء وملء كسائهاء وغيظ جارتها. جارية أبي إن نكما خارية أبي زرع» لانسث حديثنا - 
َنفَّثْ ميرتنا تنفيفاء ولا تملأ بيتنا تعشيشا؛ قالت : حرج أبوزرع والأوطاب تمخَض. فَلقي امرأة مغها 
ولّدان لها كالقهدين يلعبان تحت خصرها برمانتين, فُطلقني ونكحهاء ونكحت بعده رجلا سَرِياء ركب 
شَريّاء وأخد حَطَيّاء وأراح علي نعما ثرياء وأعطاني من كل رائحة زوجاء وقال : كلي أم زرع؛ وصيمري 
أهلك ؛ قفالت : فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع؛ قالت عائشة : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «كدت لك كأبي زرع لأم زرع قال أبوعبدالله كال سيل بن لوه عن جم : ولا تعشش شه 
بيدنا تعشيشا . قال أبوعبد الله : قال بعضهم فأتقمح 5 . وهذا أصح. 


8 - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائضة كان 
الحْبَضَ يلعبون بحرابهم فيسترني رسول الله صلى الله عليه وأنا أنظر. فما زلت أنظر حتى كنت أنا 
أنصرف, ؛ فاقدروا قَدرَ الجارية الحديثة السّن تسمع اللهو. 


قوله ( باب حسن المعاشرة مع الأهل ) قال ابن المنير : نبه ببذه الترجمة على أن إيراد النبى صلى الله عليه 
لم هذه امكاية - بعى حديث أ زر ليس خحليا عن فائدة شرعية » وهى الإحسان ني معاشة الأهل . 
: وليس فيما ساقه البخاري التصريح بإن النبى صلى الله عليه وسلم أورد المكاية > وسنيان بيان الاخيلااف 
داه من الحديث محصورة فيما ذكر ؛ بل سيأ له فوائد أخرى : منها ما ترجم عليه 
النساني والترمذي » وقد شرح حديث أم زرع إماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري » روينا ذلك في جزء إبراهم 
ابن ديزيل الحافظ من روايته عنه » وأبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » وذكر أنه نقل عن علدة من 
أهل العلم لا يحفظ عددهم » وتعقب عليه فيه مواضع ابو سعيد الغبرين اليسابورقي وابو ند بن قتيبة كل 
منهما في تأليف مفرد » والخطاني في 0 شرح البخاري » وثابت بن قاسم » وشرحه أيضا الزبير بن بكار ثم أحمد بن 
عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنباري ثم إسحق ق الكاذي في جزء مفرد وذكر أنه جمعه عن يعقوب بن السكيت 
وعن أبى عبيدة وعن غيرهما » ثم أبو القاسم عبد الحكمم ١‏ بن حبان المصري ثم الزمخشري في « الفائق »© ثم القاضي 
عياض وهو أجمعها وأوسعها , وأخذ منه غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ما ذكروه . 5 


١) ه١9٠. الحديثت‎ 


قوله ١‏ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ) في رواية أبى ذر ( حدثنى » وهو المعروف بابن بنت شرحبيل 
الدمشقي ( وعلى بن حجر ) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أى ابن أبى إسحق السبيعي ووقع 


قوله ( حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة ) في رواية مسلم وأبي يعلي عن أحمد بن جناب بحم 
ونون خحفيفة عن عيسى بن يونس عن هشام « أخبرني أخى عبد الله بن عروة »,وهذا من نوادر ما وقع لحشام بن 
غروة فى «جذينه عن أبيه حيق أدخل يتما أشنا لهواسظة .وكلة ها سياق ف اللباس من طريق وقيب عن :هام 
ابن عروة عن أخيه عهان عن عروة » ومضت له في الهبة رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه » ولم يختلف على عيسى 
ابن يونس في إسناده وسياقه » لكن حكى عياض عن أحمد بن داود الحراني أنه رواه عن عيسى فقال في أوله ٠‏ عن 
عائشة عن النبى صل الله عليه وسلم » وساقه بطوله مرفوعا كله , وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى بن 
يوسن ولابع يد إن ابوتسزع اع رواب لفتصاة نيما متكاق الخطب سويد ين عبد العزير وكدا سبعيد بن بيلية عن 
أبى الحسام كلاهما عن هشام » وستاني روايته تعليقا وأذكر من وصلها عند الفراغ من شرح الحديث . وخالفهم 
الهيثم بن عدى فيما أخرجه الدرقطنى في الجزء الثاني من « الأفراد » فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحبى بن 
عروة عن أبيه » وخطأاه الدارقطني في « العلل ) وصوب أنه عبد الله بن عروة » وقال عقبة بن خالد وعباد بن 
منصور وروايتهما عند النساني , والدراوردي وعد الله بن مصعب وروايتهما عند الزيير بن بكار » وأبو أويس فيما 
أخرجه ابنه عنه » وعبد الرحمن بن أبي الزناد وروايته عند الطبراني » وابو معاوية وروايته عند أبى عوانة في صحيحه 
كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه بغير واسطة » وأدخل بينهما واسطة » أيضا عقبة بن خالد أيضا فرواه عن هشام 
او عروة عن يزيك بن رومان عن عروة لان التضر عل المرفو وبين ذلك البزان ٠:‏ قال الدارفطتي: ويس :للك 
مقر فقت روه أبو أويس أيضا وإبراهيم بن أبي يحيى عن يزيد بن رومان اه » ورواه عن عروة أيضا حفيده عمر 
ابن عبد الله بن عروة وأبو الزناد وأبوالأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه كان يقتصر على المرفوع منه 
وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله ويقول إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه » ذكره أبو عبيد 
الآجري في أسئلته عن أبي داود . قلت ت : ولعل هذا هو السبب في ترك أحمد تخريجه في مسنده مع كبره » وقد 
لساب ب يا و او ال خا انيما 
عروة . قلت قلت : المرفوع منه في الصحيحين « كنت لك كأبي زرع لأم زرع » وباقيه من قول عائشة . وجاء 
حارج لصحم متو كلنامن روابد عاد بن بمتصيور عند النساني وساقه بسياق لا يقبل التأويل ولفظه « قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :"كب للك كاب زوع لم زر قالت عائشة بأبى وأمي يارسول الله ومن كان 
أبو زرع ؟ قال : اجتمع نساء » فساق الحديث كله » وجاء مرفوعا أيضا من رواية عبد الله بن مصعب 
والدراوردي عند الزبير بن بكار » وكذا رواه أبو معشر عن هشام وعبيره من أهل الدينة عن غروة + روفي رواية اطيثم 
ابن عدى أيضا » وكذا أخرجه النساني من رواية القاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة » وقد 
قدمت ذكر رواية أحمد بن داود عن عيسى بن يونس » كذلك قال عياض » وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحق 
عن موسى بن إسماعيل عن سعيد بن سلمة بسنده المتقدم فإن أوله عنده « قال لي رسول الله صلى الله عليه 


١515‏ < كتاب النكاح 


وسلم : كنت لك كأبي زرع لآم زرع ثم أنشا يحدث حديث أم زرع » قال عياض يحتمل أن يكون فاعل 
أنشأ هو عروة فلا يكون مرفوعا . وأخذ القرطبي هذا الاحمال فجزم به وزعم أن ماعداه وهم » وسبقه إلى ذلك 
ابن الجوزي ٠‏ لكن يعكر علية أن في بعض طرقه الصحيحة « ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث » 
وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت إليبا ولفظه « كنت لك كابي زرع لآم زدع ثم أنشاً رسورن 
الله صلى الله عليه وسلم يحدث » فانتفى الاحتال . ويقوى رفع جميعه أن التشبيه المتفق على رفعه يقتضي أن يكون 
النبى صل الله عليه وسلم مع القصة وعرفها فأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية » ويكون المراد بقول 
الدراقطني والخطيب وغيهما من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في الصحيحين و«الباقي موقوف من قول عائشة هو أن 
الذي تلفظ به النبى صلى الله عليه وسلم لما سمع القصة من عائشة هو التشبيه فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرقوع 

ري ب سي با ا ب م وأهما 


1 سيان يياله : ! 


قوله ( جلس إحدى عشرة ) قال ابن التين : التقدير جلس جماعة إحدى عشرة وهو مثل (٠‏ وقال نسرة في 
المدينة # وني رواية أبي عوانة « جلست » وفي رواية أبى على الطبري في مسلم « جلسن » بالنون وفي رواية 
للنساني « اجتمع » وني رواية أبى عبيد ٠‏ اجتمعت ؛ وفي رواية أبى يعلي 0 اجتمعن » قال القرطبي زهادة النونم على 
لغة أكلوني البراغيث وقد أثبتها جماعة من أئمة العربية واستشهدوا لها بقوله تعالى «( وأسروا النجوى الذين ظلموا » 
ا ع كوو ا نك 
السليط أقاربه » وقوله : 

يلومونني في. اشتراء النخي ل قومي فكلهم يعذل [ 

ل 7 7 :9 
في الفعل إذا تقدم على الاسماء » وخرج ها وجوها وتقديرات في غالبها نظر » ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلا 
وصحتها استعمالا والله أعلم . وقال عياض : الأشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع ءٍ قال - 
سيبويه : حذف اكتفاء بما ظهر » تقول مثلا قام قومك فلو تقدم الاسم لم يحذف فتقول قومك قام بل قاموا » وبما 
يوجه ما وقع هنا أن يكون « إحدى عشرة » بدلا من الضمير في « اجتمعن » والنون على هذا ضمير لا جرف 
علامة » أو على أنه خبر مبتداً محذوف كأنه قيل : من هن ؟ فقيل : إحدى عشة » أو بإضمار أعنىٍ ٠.‏ وذكر 
عياض أن في بعض الروايات « إحدى عشرة نسوة » قال : فان كان بالنصب احتاج إلى إضمار أعنى أو لرفع 
فهو بدل من إحدى عشرة ومنه ةوله تعالى ف( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً 4 قال الفارسي : هو بدل من 
قطعناهم وليس بتمبيز اه . وقد جوز غوه أن يكون تمبيزا بتأوبل يطول شرحه . ووقع لهذا الحديث سبب عند 
النساني من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت « فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف 
ألف أوقية ‏ وفيه ‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم : اسكتي ياعائشة شة فإنى كنت لك كأبي زرع لأمُ زوع » 
ووقع له سبب آخر فيما أخرجه أبو القاسم عبد الحكم بن حبان بسند له مرسل من طريق سعيد بن عفير عن 
القاسم , بن الحسن [ عن ] عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغافري قال و دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام » فقال : ما أنت بمنتهية يا<ميراء عن ابنتي » إن مثلي ومثلك 


الحديث 6١84٠.‏ نح 


كابى زرع مع أم زرع افقالق + تارسول اله هتنا عنينا ؛ فقال : كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة » وكان 
الرجال خلوفا » فقلن تعالين نتذاكر أزواجنا بم فيهم بلا تكذب ) ووقع في رواية أبى عار ع هكم بن عروة عند 
أبى عوانة في صحيحه بلفظ ٠‏ كان رجل يكني أبا زرع وامرأته أم زرع » فتقول : أحسن لي أبو زرع , وأعطاني 
أبو زرع » وأكرمني أبو زرع » ٠‏ وفعل لي أبو زرع » قوقع لنرواية الزسررين بكار ب" دخل على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وعندي بعض نسائه فقال يخصني بذلك : ياعائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع . قلت : يارسول 
لله ما حديث أبى زرع وأم زرع ؟ قال : إن قرية من قرى امن كان بها بطن من بطون امن وكان منبن إحدى 
عشة امرأة . وأنبن خرجن إلى مجلس فقلن : تعالين فلنذكر بعولتنا بما فييم ولا نكذب » فيستفاد من هذه الرواية 
معرفة جهة قبيلتين وبلادهن » لكن وقع في رواية الهيثم أنهن كن بمكة . أفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض 
أنبن كن من خثعم » وهو يوافق رواية الزبير أنين من أهل امن , ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنمن كن في 
الجاهلية » وكذا عند النساني في رواية عقبة بن خالد عن هشام » وحكى عياض ثم النووي قول المخطيب في 
« المببمات » : لا أعلم أحدا سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب 
جدا . ثم ساقه من طريق الزبير بن بكار . قلت : وقد ساقه أيضا أبو القاسم عبد الحكم المذكور من الطريق 
المرسلة التي قدمت ذكرها فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده . ثم ساقه من الطريق المرسلة وقال : فذكر 
الحديث نحوه » سمى ابن دريد في « الوشاح » أم زرع عاتكة . ثم قال النووي : وفيه ‏ يعني سياق الزبير بن 
بكار أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو » واسم الثالثة حبى بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور. بنت 
كعب » والرابعة مهدد بنت أبي هزومة » والخامسة كبشة » والسادسة هند » والسابعة حبى بنت علقمة . والثامنة 
نت اوس بره حك ؛ والعاشرة كبشة بنت الأْقم اه . ولم يسم الأولى ولا التاسعة ولا أزواجهن ولا ابنة أبى زررع 
ولا أمه ولا الجارية ولا المرأة التي تزوجها أبو زرع ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع , # ردقه جاع من الشراع بيعلية 
وكلامهم يوهم أن ترتيبين في رواية الزبير كترتيب رواية الصحيحين » وليس كذلك فإن الأولى عند الزبير وهى التي 
م يسمها هى الرابعة هنا , والثانية في رواية الزبير هى الثامنة هنا , ؛ والثالثة عند الزبير هى العاشرة هنا ؛ والرابعة عند 
الزبير هى الاولى هنا » والخامسة عنده هى التاسعة هنا » والسادسة عنده هى السابعة هنا » والسابعة عنده هى 
الخامسة هنا » والثامنة عنده هى السادسة هنا » والتاسعة عنده هى الثانية هناو العاشرة عنده هى الثالئة هنا . وقد 
اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيبين , ولا ضير في ذلك ولا أثر للتقديم والتاخير فيه , إذ لم يع تسميتهن . 
نعم في رواية سعهد بن سلمة مناسبة , وهى سياق الخمسة اللاني ذممن أزواجهن على حدة والخمسة اللاتي مدحن 
أزواجهن على حدة . وسأشير الى ترتيبين في الكلام على قول السادسة هنا , وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند 
ذكر الخامسة » فهؤلاء خمس يشكون , وإنما نببت على رواية الزبير خصوصها لما فيها من التسمية مع امخالفة في 
سياق الأعداد » فيظن من لم يقف على حقيقة ذلك أن الثانية التي ميت عمرة بنت عمرو هى التي قالت زوجي 
لا أبث خببه » وليس كذلك بل هى التي قالت زوجي المس مس أرنب » وهكذا الم فللتنبيه عليه فائدة من هذه 
الدضة .: 

قوله ( فتعاهدن وتعاقدن ) أى ألزمن أنفسهن عهدا وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقدا . 


اه أن لا يكتمن ) في رية ابن أبى أوس رعقية أن يتصادقن ينين لا يكتمن , ؛ وفي رواية سعيد بن 
سلمة عند الطباني أن ينعتن أزواجهن ويصدقن » وفي رواية الزيير فتبايعن على ذلك . 


١5/4‏ كتاب النكاح 


قله( قلت الأولى زوجي ححم جمل غث ) بنتح المعجمة ونشديد الخ وتبوز جره صفة للجمل وإنه 
صفة للحم . قال ابن الجوزي : المشهور في الرواية الخفض » وقال ابن ناصر : الجيد الرفع ونقله عن التبريزيي 
وغيره » والغث ازيل الذي يستغث من هزاله أى يستترك ويستكره » مأخوذ من قوهم : غث الجرح غثا وغثينا 
إذا سال منه القيح واستغئه صاحبه , ومنه أغث الحديث , ومنه غغث فلان في خلقه . وكثر استعماله في متقابلة 
العيمون فال ديك المخليك + له لفك والسمين: + ظ 


011111010111111 
السجع » والؤول ظاهر أى كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرق إليه » والوعث بامثائة الصعب المرتقى ببيث 
توحل فيه الأقدام فلا يتخلص منه ويشق فيه المشى ؛ ومنه وعثاء السفر . ْ 

قوله ( لمنهل ) باننتح بلا توين وكذا 9 ولا سمين » وتبوز فيما الرفع على خير مبتداً مضمر ‏ أى لاهو 
سهل ولا سمين . ويجوز الجر على أنبما صفة جمل وجبل . ووقع في رواية عقبة بن خالد عن هشام عند النسابي 
بالنصب منونا فيهما 0 لا سهلا ولا سمينا » وفي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده ٠‏ لا بالسمين ولا بالسهل » 
قال عياض : أحسن الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى لا من جهة تقوم 
اللفظ , وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين : شببت زوجها باللحم الغث وشببت سوء خخلقه بالجبل 
الوعر » ثم فسرت ما أجملت فكانها قالت : لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا » لآن 
الثى المزهود فيه قد يؤٌخذ إذا وجد بغير نصب » ثم قالت : ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل 
لأجل تحصيله . 


قله بر فرشي أن لبعد بل ركو رف لالجل ؛ وف رواية للطراني : لا سهل فوتقى إليه ؟ ٠‏ ' 

قوله ( ولا سمين فينتقل ) في رواية أبى عبيد ٠‏ فينتقي » وهذا وصف اللحم » والأيل من الانتقال أى أنه 
لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه يقال انتقلت الشىء أى نقلته » ومعنى ١‏ « ينتقى ) ليس له نقى يستخراج » 
والنقى المخ , يقال نقوت .العظم ونقيته وانتميته إذا استيخرجت: مخه »؛ وقد كثر استعماله في انحتيار الجيدم من 
الردىء . قال عياض : أرادت.أنه ليس له نقى فيطلب لأجل ما فيه من النقى » وليس اراد أنه فيه نقى يطلب 
استخراجه » قالوا اخر ما يبقى في الجمل عم عظم المفاصل وعم العين وإذا نفدا لم يبق فيه خير » قالوا وضفته 
مراك اماي اي للح ارد شر ا عر 1 و وجي الفت ررحو ري الوه ل لي 

يشق الوصول إليه فلا يرغب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الثىء المبذول مجانا . 

وقال التووبي : فسره الجمهور بأنه قليل الخير من أوجه : منها كونه كلحم الجمل لا كلخم الضأن مثلا » ومنها أنه 
مع ذلك مهزول ردىء ٠‏ ويؤيده قول أبي سعيد الضرير ليس في اللحوم أشد غثاثة من لحم الجمل لأنه يجمع حبث 
الطعم وخبث الريح » ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة وذهب الخطالى إلى أن تشبيبها 
لخي الوسر شار إلى سن علفه .إن يترفع ويتكبر وبسمو بنفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء الخلق . 
وقال عياض : شببت وعورة خلقه بالجبل وبعد حيو ببعد اللحم على رأس الجبل » رجه يجا برخي يسيم قلت 
وتعذره بالزهد في لحم الجمل ازيل » فأعطت التشبيه حقه ووفته قسطه . ظ 


١8 ظ‎ ©١9٠٠ الحديث‎ 


قوله ( فالت الثانية زوجي لا أبث خبره ) بالموحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض وأنث» 7 3 
الموحدة أى لا أظهر حديئه » وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير فيد لآن الث بالنون: | 
يستعمل في الشر » ووقع في رواية للطبراني « لا أنم » بنون ومم من الميمة . 

قوله ر إلى أخاف أن لا أذره ) أى أخاف أن لا أترك من خبره شيئا ؛ فالضمير للخبر أى أنه لطوله وكثرته 
إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعها . ووقع في رواية 
عباد بن منصور عند النساني ٠‏ أخشى أن لا أذره من سوء » وهذا تفسير ابن السكيت ٠‏ ويؤيده أن في رواية عقبة 
ابن خالد « إنى أخاف أن لا أذره . أذكره وأذكر عجره وبجره » وقال غيره الضمير لزوجها وعليه يعود ضمير 
« عجره وبجره » بلا شك كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه فيفارقها فكأ:باقالت أخاف أن لا أقدر على 
تركه لعلاقتي به وأولادي منه » وأذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من الصدق 
وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به » ووقع في رواية الزبير « زوجي من لا أذكره ولا أبث خبره ) 
والأل أليق بالسجع . 

لزاه و ظيعرة رعره ).بصم الله ريح اللي نييما لز يتين مهعلة راثا توعد جع عجره وغرة ينسم ل 
سكون » فالعجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة » والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في 
البعن قاله الأصمعي وغيره . وقال ابن الأعرابي : العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة في السرة . وقال ابن أبي 
أويس ::العجر الحقد التي تكون في البطن:واللسان + والبيجر. العبوب: + وقيل العجر في. الجنب والبطن + والبحجر في 
الى د أصلهما ثم استعملا في الهموم والأحزان » ومنه قول على يوم الجمل : أشكو الى الله عجري وبجري . 
وقال الأصمعي : استعملا في المعايب » وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الحروى . وقال أبو عبيد بن سلام ثم ابن بن 
السكيت : استعملا فيما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره » وبه جزم المبرد . قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة 
وأسراره الكامنة . قال : ولعله كان مستور الظاهر ردىء الباطن . وقال أبو سعيد الضرير : عنت أن زوجها كثير 
المعايب متعقد النقس عن المكارم . وقال الأخفش : العجر العقد تكون في سائر البدن ١‏ والبجر تكون في 
القلب . وقال ابن فارس : يقال في المثل أفضيث إليه بعجري وبجري أى بأمري كله . 


قوله ( قالت الثالثة زوجي العشنق ) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة واخره قاف » قال أبو 
عبيد وجماعة : هو الطويل » زاد الثعالبي : المذموم الطول . وقال الخليل : هو الطويل العنق . وقال ابن أبي 
أويس : الصقر من الرجال المقدام ا لخرفقء . وحكى ابن الأنبارى عن ابن قتيبة أنه قال هر العصير ثم قال : 
كانه عنده رن الأطنداة . قال وهأره لغيره انتبى .والذى يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي أويس قاله 
عياض » وقد قال ابن حبيب : هو المقدام على ما يريد » الشرس في أموره . وقيل السىء الخلق . وقال الأصمعى : 
أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نقع . وقال غيره : هو المستكره الطول » وقيل ذمته بالطول لأن الطول في 
الغالب دليل السفه » وعلل ببعد الدماغ عن القلب . وأغرب من قال : مدحته بالطول لأن العرب تتمدح بذلك . 
وتعقب بأن سياقها يقتضي أنها ذمته . وأجاب عنه ابن الأنبارى باحتال أن تكون أرادت مدح خلقه وذم خلقه , 
فكأنها قالت : له منظر بلا مخبر » وهو محتمل . وقال أبو سعيد الضرير : الصحيح أن العشنق الطويل النجيب 
الذي يملك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيبن بما شاء » فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته » فهى تسكت 
على مضض . قال الزمخشري : وهى من الشكاية البليغة انتبى . ويؤيده ما وقع ني رواية يعقوب بن السكيت من 


١١‏ كتاب النكاح 


الزيادة في آخرة « وهو عل حد السنان المذلق » #افتم المعجمة وتشديد اللام أى ا جرد بوزنه ومعناه » تشير إل انبا 
منه على حذر » وتحتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يسسقر على حال كالسنان الشديد الحدة . 

قوله ( إن أنطق أطلق , وإن أسكت أعلق ) أى إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني . وإن سكت عنها فأ 
عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم » ؛ كا وقع في تفسير قوله تعالمى ط فتذروها كالمعلقة © فكأنها قالت . أنا عنده لا 
ذات بعل فأنتفع به , ولا مطلقة فأتفر غ لغيه » فهى كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهما » هكذا توارد 
عليه أكثر الشراح تبعا لأبي عبيد دوق الشى الثاق عندي نطر ؛ لأنه لو كان ذلك مرادها لانطلقت: ليطلقها 
فتستر يح . والذي يظهر لي أيضا أنها أرادت وصف سوء حاها عنده » فاشارت إلى سوء خلقه وعدم اجتهاله 
لكلامها إن شكت له حاها , وأنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئا من ذلك بادر إلى طلاقها وهى لا تؤثر تطليقه 
تا فيه » ثم عبت بالجملة الثانية إشارة إلى أنها إن سكعت صابرة على تلك ا حال كانت عنده كالعلقة التي ل١‏ 
ذات زوج ولا أيم » ويحتمل أن يكون قولها « أعلق ) مشتقا مشتقا من علاقة الحب أو من علاقة الوصلة » أي إن 
نطقت طلقني وإن سكت استمر بي زوجة » وأنا لا أوثر تطليقه لي فلذلك أسكت . قال عياض : أوضبلحت 
بقوها « على حد السنان المذلق » مرادها بقونها قبل « إن أسكت أعلق «وإن أنطلق أطلق » أى أنا إن 5 
السنان سقطت فهلكت » وإن استمرت عليه أهلكها . 


قوله ( قالت الرابعة : زوجي كليل تبامة , لا حر ولا قر . ٠‏ ولا مخافة ولا سآمة ) بالفتح بغير تنوين مبنية 
مع لا على الفتح وجاء الرفع مع التنوين فيها وهى رواية أبى عبيد » قال أبو البقاء : وكأنه أ.؛ شبع بالمعني أى ليس فيه 
حر ء فهو سم الس وها طوف قل وه -ا وفع من اذكير » كنا قل + ونه ع في رات الشيرة 
البناء على الفتح في الجميع والرفع مع التنوين وفتح البعض ورفع البعض وذلك في مثل قوله تعالي 92 لا بيع ف 

بع اد بو كح ميا بح لمع را واي اد 1 
٠‏ ولا برد » بدل « ولا قر » زاد في رواية الهيثم ‏ ولا خامة » بالخاء المعجمة أى لا ثقل عنده » تصف زوجها بذلك 
وأنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحب ء ويحتمل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل » وني رواية الزبير بن 
بكار « والغيثت غيث غمامة »© قال أبو عبيد أرادت أنه لا شر فيه يخاف ١‏ وقال ابن الانبارى : ارادت بقوها 
0 ولا محافة » أى أن أهل تبامة لا يخافون لتحصنهم بجبالها , أو أرادت وصف زوجها بآأنه حامي لجار مائع إدارة 
وجاره ولا مخافة عند من يأوي إليه » ثم وصفته بالجود . وقال غيره : قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب لأنها بلاد 
حارة في غالب الزمان » وليس فيها رياح باردة » فإذا كان الليل كان وهج ج الحر ساكنا فيطيب الليل لأهلها 3 
لا انوا تقه فى أذى حر النبار” + افوصفية ونهها عمال الع واواععد ال الخال وينلقية الباظطن فكانا قالت : لا 
أذى عنده ولا مكروه » وأنا امنة منه فلا أخاف من شرو » ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي » أو ليس بسىء الخلق 
فأسأم من عشرته » فأنا لذيذةٍ العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل . | 

رات ااا روفي افد ليا ١‏ وخر لبذ يا وال عا نيا ال أو بيد : 
فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد . وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له . وقالِ ابن 
حبيب : شبهته في لينه وغفلته بالفهد ؛ لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثة النوم . وقوله أسد بفتح الألف وكسر 
السين مشتق من الأسد أى يصير بين الناس مثل الأسد . وقال ابن السكيت : تصفه بالنشاط في الغزو , وقال 
ابن أبى أويس : معناه إن دخل:البيت وب على ووب الفهد , وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد » فعلى هذا 


١/١ ©١98٠. الحديث‎ 


يحتمل قوله وثب على المدح والذم ١‏ فالأول تشير إلى كثة جماعه لها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها بأنها 
محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا راها , والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل 
لمواقعة » بل يشب وثوبا كالوحش » أو من جهة أنه كان سىء الخلق يبطش بها ويضربها » وإذا حرج على الناس 
كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد لال عياض وود مط عه يرن ررح ودخل اميه وون اذه 
وأسد معنوية » ويسمى انظنا المقابلة . وقوها « ولا يسأل عما عهد » يحتمل المدحوالذم انعا وه 
شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله » وإذا جاء بشىء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك » أو لا 
شيف لما نرف في البح من الجائية :دل ,وسات ونعضي.«وطتمل الت امضى أند خرر ميال عالقا حتى لز 
بك 2 ميد راع را اا اليتوين لاا ا لقال الل 0 وه ايل 31 
رضت له ينيع من لل نولب عليها بالبطان والضرب ٠‏ وأكثر الشراح شرحوه على المدح » فالقثيل بالفهد من 
جهة كنة التكرم أو الوتوبه ا زنالكك«مق عدية الكحاعة :م بوتعدة السؤال من جهة المسامحة . وقال عياض : 
حمله الأكثر على الاشتقاق من خلق الفهد إما من جهة قوة وثوبه وإما من كغة نومه » وههذا ضربوا المثل به فقالوا 
أنوم من فهد » قال عتما كر عن عنية كز كبية ان قالوا في المثل أيضا أكسب من فهد , وأصله 
أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منبا فتى فيتصيد عليها كل. يوم حتى يشبعها , فكأنها قالت : إذا دل المنزل 
.دخل معه بالكسب لاهله "ا يجىء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الفرمة اا و ب ان اميا 
قد يحتمل الذم من جهة كئة النوم رفعت اللبس بوصفها له بخلق الأسد » فأفصحت أن الأول سجية كرم ونزاهة 
ثمائل ومسامحة في العشرة » لاسجية جبن وجور ني الطبع . قال عياض : وقد قلب الوصف بعض الرواة يعني أ 
وقع في رواية الزبير بن بكار فقال : إذا دل أسد وإذا خرج فهد 2 ؛ فان كان محفوظا فمعناه أنه إذا خترج إلى 
ليه كان عل عاية الرزانة والوقان :وتحسين السمت ». أو على الغاية من تحصيل الكسب »ء واذا دخل منزله كان 
متفضلا مواسيا لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضا وترك الباقي لمن حوله من الوحوش ولم 
مباوشهم عليبا » وزاد في رراية الزبير بن بكار في اخره « ولا يرفع اليوم لغد » يعني لا يدخر ما حصل عنده اليم 

من أجل الغد ع فكنت بذلك عن غاية جوده . ويحتمل أن يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يوؤخر ما 
ييجب عمله اليوم الى غده . 

قوله ( قالت السادسة : زوجي إن أكل لف . وإن شرب اشعف . وإن اضطجع التف . ولا يولج 
الكف ليعلم البث ) في رواية عمر بن عبد الله عند النساني «إذا أكل اقتف » وفيه « وإذا نام ») بدل 
« اضطجع ) وزاد «وإذا ذبح اغنث » أى نحرى الغث وهو المهزيل ”ا تقدم في شرح كلام الأول . وف رواية 
للطبراني « ولا يدخحل » بدل « يولح ) وإذاه رقد ») بدل « اضطجع ) وفي رواية 5 والطبراني ا 
بالفاء بدل اللام في رواية غيره » والمراد باللف الكثا رامنه واستقضاؤه ختى لا يترك منه. شيئا وقال أبو عبيد 
الاكثار مع التخليط , ؛ يقال لف الكتيبة بالأخرى إذا خلطها في الحرب . ومنه اللفيف م٠‏ ا اك أنه 
يخلط صنوف الطعام من نبمته وشرهه ثم لا يبقى منه شيئا . وحكى عياض رواية من رواه « رف » بالراء بدل اللام 
قال وهى معناها . ورواية من رواه « اقتف » بالقاف قال ومعناه التجميع : ؛ قال الخليل : قفاف كل شىء جماعه 
واستيعابه » ومنه ميت القفة لجمعها ما وضع فيها » والاشتفاف في الشرب استقصاؤه ماخوذ من الشفافة بالضم 
والتخفيف وهى البقية تبقى في الإناء » فإذا شربها الذي شرب الاناء قيل اشتفها . ومنهم من رواها بالمهملة وهى 


بمعناها . وقوله « التف » أى رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضا » فهى كتثيبة ح 
لذلك » ولذلك قالت ١‏ ولا يولج الكف ليعلم البث » أى لا يمد يده ليعلم ماهى عليه من الحزن فيزيله مل 
أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل » والمراد بالبث الحزن ويقال شدة الحزن » ويطلق البث أيضا 

على الشكوي وعلى المرض وعلى الأمر الذي لا يصبر عليه ؛ فأرادت أنه لايسأل عن الأمر الذي يقع اهتامها به ؛ 
فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه أن لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها كعادة الأجانب فضلا عن 
الأزواج » أو هو كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع كا سيأتي . وقد اختلفوا في هذا فقال أبو عبيد : كان 
في جسدها عيب فكان لا يدخل يده ني ثوبها ليلمس ذلك العيب لكلا يشق عليها » فمدحته بذلك . وقد تعقبه 
كل من جاء بعده إلا النادر ؛ وقالوا إثما شكت منه وذمته واستقصرت حظها منه » ودل على ذلك قوها قبل إوإذا 
اضطجع التف » كأنها قالت إنه يتجنيها ولا يدنيها منه ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها ولا يباشها ولا يكون منه 
ما يكون من الرجال فيعلم بذلك محبتها له وحزنها لقلة حظها منه » وقد جمعت في وصفها له بين الوم والبخل 
والنهمة والمهانة وسوء العشرة مع أهله » فإن العرب ثذم بكثة الأكل والشرب وتتمدح بقلتهما وبكثرة الجماع لدلالتها 
على صحة الذكورية والفحولية . وانتصر ابي الانباري لأبى عبيد فقال : لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب 
زوجها ومناقبه لأنبن كن تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيئا » فمنبن من وصفت زوجها بالخير في جميع 
أموره » ومنبن من وصفته بضد ذلك ». ومنبن من جمعت . وارتضى القرطبى هذا الانتصار واستدل عياض 
للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة عن أبي الحسام أن عروة ذكر هذه في الخمس اللاتي يشكون أزواجهن » 
فإنه ذكر في روايته الثلاث المدكورات هنا أولا على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهى 
خامسة عنده والسابعة رابعة » قال : ويؤيد أيضا قول الجمهور كثرة استعمال العرب لمذه الكناية عن ترك ا اع 
والملاعبة » وقد سبق في فضائل القران في قصة عمرو , بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سأها اعن 
حالها مع زوجها فقالت ٠‏ هو كخير الرجال من رجل لم يفتش لنا كنفا » وسبق أيضا في حديث الإفنك قول 
صفوان بن المعطل ما كشفت كنف أنثى قط » فعبر عن الاشتغال بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاء » ويحتمل 
أن يكون معنى قوها ؛ ولا يولم الكف ٠‏ كناية عن ترك تفقده أمورها وما تم به من مصالحها » وهو كقوفم لم 
يدحل يده في الأمر أى لم يشتغل به وم 0007 الذي ذكره احتالا جزم بمعناه ابن أبي أويس فإنه قال : 
معناه لا ينظر في أمر أهله ولا يبالي أن يجوعوا . وقال أحمد بن عبيد بن ناصح اماه اند اموريع البعلم:د 
أكرهه فيزيله » يقال ما أدخل: يده في الأمر أنى لم يتفقده . 

قوله ( قالت السابعة : زوجي غياياء أو عياياء ) كذا في الصحيحين بفتح المعجمة بعدها تحتانية خفيفة مم 
أخرى بعد الألف الأولى والتي بعدها بمهملة » وهو شك من راوي الخبر عيسى بن يونس » وقد صرح بذلك أبو 
يعلي في روايته عن أحمد بن خباب عنه . ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النساني ٠‏ غياياء » بمعجمة بغير 
شك » والغياياء الطباقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره . وقال أبو عبيد : العياياء بالمهملة الذي لا يضرب وله 
يلقح من الإبل » وبالمعجمة ليس بشىء » والطباقاء الأ-مق الفدم . وقال ابن فارس : الطباقاء الذي لا يحسن 
الضراب » فعلى هذا يكون تأكيدا لاختلااف اللفظ كقوهم بعدا وسحقا . وقال الداودي قوله واعاياء 6 بالعهية 
مأخوذ من الغى بفتح المعجمة » وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر المهملة . وقال أبو عبيد : العياياء بالمهملة 
العى الذي تعييه مباضعة النساء .» :وأراه مبالغة من العى في ذلك . وقال ابن السكيت : هو العيى اليد 
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يبتدي.. وقال عياض وغيره : الغياياء بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقا من الغياية وهو كل شىء أظل الشخص 
فوق رأسه » فكأنه مغطى عليه من جهله وهذا الذي ذكره احتالا جزم به الزمخشري في الفائق . وقال النووي قال 
عياض وغيره : غياياء بالمعجمة صحيح » وهو مأخوذ من الغياية وهى الظلمة » وكل ما أظل الشخص » ومعناه لا 
يبتدي الى مسلك . أو أنها وصفته بثقل الروح » وأنه كالظل المتكائف الظلمة الذي لا إشراق فيه » أو أنها 
أرادت أنه غطيت عليه أموره . أو يكون غياياء من الغى وهو الانبماك في الشر » أو من الغي الذي هو الخيبة . 
قال تعالى :9 فسوف يلقون غيا 4 وقال ابن الأعرابى : الطباقاء المطبق عليه حمقا . وقال ابن دريد : الذي تنطبق 
عليه أموره . وعن الجاحظ : الثقيل الصدر عند الجماع ينطبق صدره على صدر الرأة فيرتفع سفله عنها » وقد 
ذمت امرأة امرأ القيس فقالت له : ثقيل الصدر ء خفيف العجز . سريع الإراقة » بطىء الإفاقة . قال عياض : 
ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل الصدر فيه لاحتال تنزيله على حالتين كل منهما 
مذموم » أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه وتعاطيه مالا قدرة له عليه » لكن كل ذلك يرد على من فسر 
عياياء بأنه العنين . وقوها « كل داء له داء » أى كل شىء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه . وقال 
الزخشري : يحتمل أن يكون قوها « له داء » خبرا لكل , أى أن كل داء تفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن 
يكون « له » صفة لداء و« داء » خبر لكل » أى كل داء فيه في غاية التناهي , » كا يقال إن زيدا لزيد » وإن هذا 
الفرس لفرس . قال عياض : وفيه من لطيف الوحي والإإشارة الغاية لآأنه انطوى نحت هذه الكلمة كلام كثير . 
وقوها ١‏ شجك » بمعجمة أوله وجم ثقيلة اى جرحك في راسك » وجراحات الراس تسمى ششجاجا » وقوها او 
فلك بفاء ثم لام ثقيله أى جرح جسدك . ومنه قول الشاعر ١‏ بهن فلول » أى ثلم جمع ثلمة ؛ ويحتمل أن يكون 
المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة لسانه وشدة خخصومته . زاد ابن السكيت في روايته « أو بك ) 
بموحدة ثم جم . أى طعنك في جراحتك فشقها » والبج شق القرحة » وقيل هو الطعنة . وقونها « أو جمع 
كلا لك») ؛ وقع في رواية الزبير « إن حدثته سبك .وإن مازحته فلك » وإلا جمع كلا لك » وهى توضح أن « أو ) 
في رواية الأصيلى للتقسم لا للتخيير . وقال الزمخشري : يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب للنساء » فإذا ضرب إما 
أن يكسر عظما أو يشج رأسا أو يجمعهما . قال . ويحتمل أن يريد بالفل الطرد والإبعاد وبالشج الكسر عند 
الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس . قال عياض : وصفته بالحمق . والتناهي في سوء العشرة » 
وجمع النقائص بآن يعكر عن قضاء وها مع الأذى » فاذا حدثته سبها » واذا مازحته شجها »وإذا أغضبته كسر 
عضوا من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع 
الكلام وأحذ المال . 


قوله ( قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب ٠»‏ والريح ري زرنب ) زاد الزبير في روايته « وأنا أغلبه والناس 
يغلب ) وكذا في رواية عقبة عند النساني ١‏ وفي رواية عمر عنده ‏ وكذا الطبراني لكن بلفظ « ونغلبه » بنون 
الجمع .والأرنب دويبة لينة المس ناعمة الوبر جدا » والزرنب بوزن الأرنب لكن أوله زاى وهو نبت طيب الري . 
وقيل هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان لا تثمر لها ورق بين الخضرةوالصفرة» كذا ذكره عياض », واستنكره ابن 
البيطار وغيره من أصحاب المفردات . وقيل هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة وليست ببلاد العرب » وإن كانوا 
ذكروها » قال الشاعر : 
يا بأبي أنت وفوك الأشنب كانا :در غلنيه الزردب 
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للعو الرعفران م ابالبسن يكو واللام ف المسن بوالر ع تائيه صن الطدمدر أأى مسه وريحه . أو فيهما 5257 
تقديره الريح منه والمس منه » كقولهم السمن منوان بدرهم روفي سان رن تيده ناميه ومتفل ان : 
كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بانه طيب العرق لكثة نظافته واستعماله الطيب نظرفا » ويحتمل أن 
تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته . وأما قوها « وأنا أغلبه والناس يغلب » 
فوصفته مع جميل عشرته لها وصبره عليها بالشجاعة وهو كا قال معاوية « يغلبن الكرام ويغلبين اللعام »قال 
عياض :: هذا من التشبيه بغير أداة » وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع , وأما قوها « والناس يغلب » ففيه نوع 
من البديع يسمى التتميم » لأنها لو اقتصرت على قوها وأنا أغلبه لظن أنه جبان ضعيف ., فلما قالت ٠‏ والناس 
يغلب » دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم سجاياه فتممت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافة . 

قوله ( قالت التاسعة : زوجي رفيع العماد . طويل النجاد . عظم الرماد , قريب البيت من الناد ) زاد 
الزبير بن بكار في روايته « لا يشبع ليلة يضاف إلا ينام ليلة يخاف » وصفته بطول البيت وعلوه فإِن , . 
الاشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون ٠‏ فطول بيوتهم إما لزيادة شه 
أو لطول قاماتهم » وبيوت غيرهم قصار . وقد لهج الشعراء بمدح الأول وذم الثاني كقوله ٠‏ قصار البيوت 
صهاتها » وقال آخر : 

إذا دخلوا بيوتهم أكبوا على الركبات من قصر العماد 
ومن لازم طول البيت أن يكون متسعا فيدل على كارة الحاشية والغاشية , وقيل كنت بذلك عن شرفه ورفعة 
«والبواد بكسر النون وجيم حفلقة مهالة اليف ريد انه طويل القامة يحتاج الى طول نجاده . وفي ضمن 
0 أنه ضاسي تبسن فاشارك إلى شجاعته » وكانت العرب تتادح بالطول وتذم بالقصر . وقولها « عظم 
الرماد ») تعنى ان نار قراه للأضياف لا تطفاً لتبتدى الضيفان إليبا فيصير رماد النار كثيرا لذلك . وقوها « قريب 
البيخ نتن الناى #رولقيت. علا بالسكون لمواحاة .السجع » والنادي والندى مجلس القوم » وصفنه بالشرف ف 
قومه . فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريبا من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره ٠‏ أو ارج 
بيته في وسط الناس ليسهل لقَاوْه » ويكون أقرب الى الوارد وطالب القرى . قال زهير : 
بسط البيوت لكى يكون مظنة من حيث توضع جفنة المسترفد 

ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه لم يصعب عليهم لقاؤه لكونهلايحتجب عنهم ولا يتباعد منهم بل يقرب 
ويتلقاهم ويبادر لإ كرامهم » وضده من يتواري بأطراف الحلل وأغوار المنازل » ويبعا- عن سمت الضيف لملا مبتدوا 
إلى مكانه » فاذا استبعدوا موضعه صدوا عنه ومالوا إلى غيره . ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم رسن 
الخلق وطيب المعاشرة . 

قوله ( قالت العاشرة : زوجي مالك 1 مالك مالك خير من ذلك ٠‏ له إبل كثيرات لمبارك 55 
المسارح . وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنبن هوالك ) وقع في رواية عمر بن عبد الله عند النساني والزبير 
«المبارح » بدل «١‏ المبارك » وفي رواية أب يعل « المزاهر » بصيغة الجمع » وعند الزبير « الضيف ©6٠بدل‏ 
« المزهر » . والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو موضع نزول الإبل , والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق 
لترعى فيه » والمزهر بكسر الميم وسكون الزاى وفتح الهاء الة من الات اللهو اوقل هي العرة وقيل دق ريع 
وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال : ما كانت العرب تعرف العود إلا من خالط الحضر منهم ؛ وإنما 


برى 


ا 
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هو بضم المم وكسر الحاء وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف » فإذا سمعت الابل صوته ومعمعان النار عرفت أن 
ضيفا طرق فتيقنت الحلاك . وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه بكسر المبم وفتح الهاء » ثم قال : ومن الذي 
أخببه أن مالكا المذكور لم يخالط الحضر ولا سيما مع ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أنهن كن من قرية من 
قرى امن وفي الأحرى أن من أهل مكة , وقد كثر ذكر المزهر في أشعار العرب جاهليتها وإسلامها بدويها 
وحضريها اهم . ويرد عليه أيضا وروده بصيغة الجمع فإنه بعينه للالة » ووقع في رواية يعقوب بن السكيت وابن 
الأنباري من الزيادة «( وهو أمام القوم في المهالك ) فجمعت في وصفها له بين الثروة والكرم وكثرة المرى 
والاستعداد له و ل ل أيضا مع ذلك الجاع لان المراد بالمهالك الحروب »2 وهو لثقته 
بشجاعته كام رفقته » وقيل اراق أثة هاد في السبل الخفية عالم بالطرق في البيداء » فالمراد على هذا بالمهالك 
المفاوز , والأول أليق » والله أعلم . و( ما ) في قوها ( وما مالك ) استفهامية يقال للتعظم والتعجب » والمعنى وأى 
شىء هو مالك ما أعظمه وأكرمه . وتكرير الاسم أدخل في باب التعظم . وقولها « مالك خير من ذلك » زيادة في 
الإعظام . وتفسير لبعض الإبهام » وأنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر » وفوق ما اعتقد فيه من سؤّدد 
وفخر » وهو أجل ممن أصفه لشهرة فضله . وهذا بناء على أن الإشارة بقولها « ذلك » إلى ما تعتقده فيه من 
صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد مالك خير من كل مالك . والتعميم يستفاد من المقام كا قيل تمرة خير من 
جرادة » أى كل تمرة خير من كل جرادة » وهذا إشارة الى ما في ذهن المخاطب » أى مالك خير مما في ذهنك من 
مالك الأموال وهو خير مما سأصفه به » ويحتمل أن تكون الاشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله » وأن 
مالكا أجمع من الذين قبله خصال.السيادة والفضل . ومعنى قوها « قليلات المسارح » أنه لاستعداده للضيفان بها 
لايوجه منبن الى المسارح إلا قليلا » ويترك سائرهن بفنائه » فإن فاجاه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها 
وألبائها » ومنه قول الشاعر : 
حبسنا ولم نسرح لكى لا يلومنا على حكمه صبرا معودة الحبس 

ويحدتمل أن تريك برها ( قليلاات المسارح ) الإاشارة إلى كثرة مل زق الضيفان » فاليوم الذي يطرقه الضيفء فيه 
لا تسرح حتى أذ منيا حاجته للضيفان ؛ واب الذي لا بطقه فيه أحد أو يكون هر فيه غائا تسرح كلها . 
فايام الطروق أكثر من أيام عدمه » فهى لذلك قليلات المسارح . وبهذا يندفع اعتراض من قال : لو كانت 
قليلات المسارح لكانت في غاية الهزال . وقيل المراد بكثرة المبارك أنها كثيرا ما تثار فتحلب ثم تترك فتكثر مباركها 
لذلك » وقال ابن السكيت : إن المراد أن مباركها على العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقرى الأضياف كثيرة : 
وإنما يسرح منها مافضل عن ذلك . فالحاصل أنها في الأصل كثيرة ولذلك كانت مباركها كثية » ثم إذا سرحت 
ضارتةقليلة لاخز ها دهي نذا . وأما رواية من روى « عظيمات المبارك » فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمنها 
وعظم جنثها تعظم مباركهاوقيل المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القرى » وإذا 
سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . ويحتمل أن يكون لمراد بقلة مسارحها قلة الأمكنة التي ترعى 
فهها من الأرض » وأنها لا تمكن من الرعى إلا بقرب المنازل لملا يشق طلبها إذا احتيج إلا . ويكون ما قرب من 
المنزل كثير الخصب لكلا تهزل . ووقع في زواية سعيد بن سلمة عند الطبراني « أبو مالك وماأبو مالك » ذو إبل 
كثيرة المسالك قليلة المبارك » قال عياض إن لم تكن هذه الرواية وهما فالمعنى أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت » 
قليلة في حال مباركها إذا قامت » لكارة ما ينحر منها وما يسلك منها فيه من مسالك الجود من رفد ومعونة وجمل 
وخمالة ونمو ذلك . وأما قولها « أيقَن ا هوالك ») فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الابل لقرى الضيفان » ومن 
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عادته أن يسقمهم ويلهمهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الابل إذا سمعت صوت الغناء عرة ت أنها 
تنحر » ويحتمل أنها لم ترد فهم الابل لهلاكها . ولكن لما كان ذلك يعرفه من يعقل أضيف إلى الابل » والأول أو 

قوله ( قالت الحادية عشرة ) قال النووي : وفي بعض النسخ الحادي عشرة وفي ا ل عدر 
والصحيح الأول » وفي رواية الزبير وهى أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة . 

قوله ( زوجي أبو زرع ) في رواية النساني « نكحت أبا زرع » . 

قوله ( فما أبو زرع ) في رواية أبى ذر ٠‏ وما أبو زرع » وهو الحفوظ للأكثر » زاد الطراني في رواية 
ماح نعم وررح 1 ظ 

قوله ( أناس ) بفتح الهمزة وتخفيف انون وبعد الألف مهملة أى حرك . 

قوله ( من حلى ) بضم المهملة وكسر اللام ( أذفى ) بالتنية , وراد أنه مل أذنيها بما جرت عادة النساء من 
التحلي به من قرط وشنف من ذهب وِلؤلو ونحو ذلك . وقال ابن السكيت : أناس أى أثقل حتى لدلى 
واضطرب , والنوس حركة كل شىء متدل » وقد تقدم حديث ابن عمر أنه ٠‏ دحل على حفصة ونوساتها تنطفف » 
مع شرح المراد به في المغازي . ووقع في رواية ابن السكيت « أذفى وفرعي » بالتثنية » قال عياض : يحتمل أن اتريد 
بالفرعين اليدين لأنبما كالفرعين من الحسد ؛ تعنى أنه حلى أذنيها ومعصميها » أو أرادت العنق واليدين » وأقامت : 
اليدين مقام فرع واحد » أو أرادت اليدين والرجلين كذلك » أو الغديرتين وقرني الرأس » فقد جرت عادة المترفات 
بتنظمم غدائرهن وتحلية نواصيهن وقرونبن. ووقع في رواية ابن أبي أويس ١‏ فرعى » بالإفراد » أى حلى رأسبى فصار 
يتدلى من كثرته وثقله » والعرب تسمى شعر الزأس فرعا » قال امرؤ القيس « وفرع يغشى المتن أسود فاحم!» . 

قوله ( وملا من شحم عضدي ) قال أبو عبيد لم ترد العضد وحده وإنما أرادت الجسد كله ؛ لأن العضلد إذا 
مهنت: مهن .سائر الجسد » وخصت العضد لأنه أقرب ما يلى بصر الإنسان من جسده . 

قزل و ومسي ) عرحدة 2 سد عفاي يؤل بررالة بالننان اثقيلة 2 مهملة : | 

ارا فويحت . مكر الخار ورول رز لبا لاحت ل التشديد ‏ نفسسي » هذا هو 
المشهور في الروايات » وفي رواية للنسالي « و جح نفسبي فبجحت الى ؛ وفي أخرى له ولأبى عبيد ١‏ فبجحت ) 
بضم التاء وإلى بالتخفيف . والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال ابن الأنباري : المعنى عظمنى فعظمت إلى نفسبي , 
وقال ابن السكيت : المعنى فخرني ففخرت . وقال ابن أبي أويس : معناه وسع على وترفتى . 

قوله ( وجدني في أهل غنيمة ) بالمعجمة والنون مصغر . - 

قوله ( به بشق ) بكسر المعجمة . قال الخطالي : هكذا الرواية » والصواب فخ الغين بيذ موضع بعل + 
وكذا قال أبو عبيد » وصوبه الحروى » وقال ابن الأنباري : هو بالففح رمه موضع وقال ابن أبي أويس وابن 
حبيب هو بالكسر والمراد شق جبل كانوا فيه لقلتهم وسعهم سكنى شق الجبل أى ناحيته » وعلى رواية الفتح 
فالمراد شق في الجبل كالغار ونحوه , وقال ابن قتيبة وصوبه نفطويه : المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف من 
العيش » يقال هو بشق من العيش أى بشظف وجهد . ومنه 9 لم تكونوا بالغيه إلا بش الأنفس » وبهذا. جزم 
الزمخشري وضعف غيره . ظ -: ظ ْ 
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قوله ( فجعلني في أهل صهيل ) أى خيل ( وأطيط ) أى إبل , زاد في رواية النسالي وجامل وهو جمع 
جمل 2 اد ا سم فاعل لمالك الحمال كقوله لابق وتامر ع وأصل الأطيط صوت أعواد احامل والرجال عل 
الجمال » فارادت أ: :بم أصحاب محامل » تشير بذلك إلى رفاهيتهم » ويطلق الأطيط على كل صوت نشأً عن ضغط 
2 حديت باب الحنة )0 لياقيك عليه زماك وله ام (( ويتا المراد بالأطيظ صوت الحوف 1 الجوع 1 


يدوس الطعام » وقال أبو عبيد : .تاوله بعصهم من دياس الطعام وهو دراسه . واهل العراق يقولون الدياس واهل 
م انال 6 0 ا رادت يه أضيحان زرع » وقال انق عند : المراد أن عندهم طعاما منتقهى وهم 8 دياس 


قوله ١‏ ومنق ) يكسر النون وتشديد القاف . قال ابو عبيد : لا أدري معناه » وأظنه 0 
ا . وقال ابن أ ا بي أويس 1 ا ات المواشى : ب كر ماله . وقال بو مدير 
9 ام الجاع 25 ام وذ الذي أنه القرطبي لم بردة أبو سعيد وإ اد ما همه الزشري 
لسار ور 5 0 سكون النون وتخفيف القاف », أى له أنعام ذات نقى أى سمان . والحاصل 0 ذكرت 
أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزر ع وغير ذلك ». ومن أمثالهم « إن كنت 
كاذبا فحلبت قاعدا » أى صار مالك غنا يحلبها القاعد » وبالضد أهل الابل والخيل . 

فوله (١‏ فعنده أقول ) في رواية للنساني « أنطق ) وفي زواية الزبير ١‏ أتكلم ) . 

قوله ( فلا أقبح ) أى فلا يقال لي قبحك الله أو لا يقبح قولي ولا يرد على » أى لكثرة إكرامه لها وتدللها 
عليه لا يرد ها قولا ولا يقبح عليها ما تأ به . ووقع في رواية الزبير « فبينا أنا عنده أنام الح » . 

قوله ) وأرقد فأتصبح » أى أنام الصبحة وهى توم أو لالنهار ىله أوقظ ؛ إشارة الى انا من يكفيها مونة بيتها 
مهنة أهلها . 
بالنونورواه الاكثر في غيرثما بالمم قلت : وسيأتي بيان ذلك في اخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري 
أن بعصهم روأه بالمم قال أب .عبيد : أتقمح أ وفع الى ١‏ 9 اكري 4 مأاخود من الناقة القاء» 0 الني 
7 الحوضي فا صرياد زر ا ريا » وأما بالنون فلا أعرفه انتبى . وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى لمح 
لآن النون والمم يتعاقبان مثل امتقع لونه وانتقع . وحكى تن عق أن ريك : : التقنح الشرب بعد الرى . وقال ابن 
حبيب الرى بعد الرى ؛ وقال أبو سعيد : هو الشر 00 لي ا 
اليه محافة عجزة . وقال بق حنيفه الدينورين . فلحت من | نن: تكارهنت عليه بعل الري 3 وحكى القالي : 
قلحت الابلى تقنح دفتح النون في الماضي والمستقبل قنحى - النون وبفتحها أيضا إذا تكارهت الشرب بعد 
الرى . وقال بو روات السكيت : أكثر كلامهم تقتيحة:تفنخا بالتشتديد + ففال ابزة السكييت : معنى قوها 
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٠‏ فأتقنح ؛ أى لا يقطع على شرني » فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها تشرب حتى لا تجد مساغا . أو أإها لا 
يقلل مشروبها ولا يقطع عليها حتى تتم شهوتها منه » وأغرب أبو عبيد فقال : لا أراها قالت ذلك إلا لعزة| الماء 
عدعم ٠‏ أى فلذلك فخرت بالرى من الماء » وتعقبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء فيحتمل ين أنواع 
الاشربة من لبن وخمر ونبيذ وسويق وغير ذلك . ووقع في رواية الإسماعيلٍ عن البغوي « فانفتح » بالفاء والمثناة , 
قال عياض : إن لم يكن وثما فمعناه التكبر والزهو . يقال في فلان فتحة إذا تاه وتكبر » ويكون ذلك تحصل لها من 
نشأة الشراب ٠‏ أو يكون راجعا الى جميع ما تقدم ٠‏ أشارت به الى عزتها عنده وكثة الخير لديها : تهى زهو لذللك ١‏ 
أو معنى أتقنح كناية عن من جسمهاٍ . ووقع في رواية الهيثم ٠‏ واكل فأتمنح » أى أطعم غيري يقال منحه يمنحه 
إذا أعطاه ٠‏ وآتت بالأفاظ كلها بوزك أتفعل إشارة إلى تكرار ان وملازمته ومطالبة نفسها او غيها بذلاك 1 فان 
ثبعت هذه الرواية والا ففي الاقنضار على ذكر اشرب إشارة ل أن المراد'به اللبن لأنة هو الذي يقوم مقام الشراب 
والطعام . 
قوله ( أم أبى زرع فما أم أبي زرع : عكومها رداح . ؛ وبيتها فساح ) في رواية أنى عبيد ؛ ب ادا 

ا يفيح إذا اتسع . ووقع في رواية أن العبا س العذري فيما حكاه 0 أ زرع وما أم زدع ( 
بحذف أداة الكنية قال عياض : وعلى هذا فتكون كنت بالك عزى, لفيستها ...فلك : والأول هو الذي تضافرث به 
الروايات وهو المعتمد » وأما قوله ١‏ فما أم أبي زرع » فتقدم اب ب الس الجن عم بيد كن 
عكم كسرهاويكين: الكافت. هي الاعدال والاجال التي تجمع فيها الأمتعة » وقيل هى نمط عمل المرأة فيها 
ذخيرتها حكاه الزمخشري . ورداح مر الراء وبفتحها واخره مهملة أى عظام كثية الحشو قاله أبو عبيد وقال 
الشروى . معناه ثقيلة » يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيبا » ويقال للمرأة اذا أانت 

عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح ؛ وقال ابن حبيب : إنما هو رداح أى ماذى ».قال عياض رأيته مضبوطا وذ كر أنه 
سمعه من ابن أبي أويس كذلك ؛ قال : وليس 6 قاله شراح العراقيين » قال عياض : وما أدرى ما أنكرثا ابن 
مرو د بما فسره به أبو عبيد مع مساعدة سائر الرواة له » قال : ويتحتمل أن يكون مراده أن يضبطها 

كير الراء تحبا عم رادح كقائم وقيام » ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع » 
ويصح أن «يكون: غير المبقدا درت أن خكوفها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح بضمتين » ات 
الخبر عن الجمع بالواحد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يحون هذا منه ومنه : أولياؤهم الطاغوت 4 أشأ ر إلى 
ذلك عياض قال : ويحتمل أن 0 مصدرا مثل طلاق وكال » أو على حذف المضاف أى عكومها ذات رداح 
قال الزتخشري : لو جاءت الرواية في عكوم بفتتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا تزولي) عن 
مكانبها 0 لأن القرى متصل دائم من قوهم ورد ولم يعكم أى لم يقف “أو التي كثر طعامها وترام 6 
يقال اعتكم الشىء وارتكم قال : والرداح حينئذ. تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بها » وفساح ممفتح 
الفاء د أى واسع يقال بيت فسيح وفساح وفياح بمعناه » ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى أنها وطفت 
والنة زوهها انا" كيو الالالك: الا نات والقسات واشيعة الخال 3 البيت » إما حقيقة فيدل ذلك على عظم 
الثروة ».وإما كناية عن كثة الخير ورغد الى والبر يمن ينزل مر لانهم يقولون فلان رحب المنزل أى يكرم من 
ول قللةرى وأ عاك بورض والدة زويحها إلى أن وها كير البر لأمه أنه م يطعن في المن ل" لأن ذلك هو الغالب 
عر يكون له والدة توصف مثل ذلك . 
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قوله ( ابن أبى زرع فما ابن أبى زرع . مضحعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة ) زاد في رواية لابن 
ف وترويه فيقة ابيعرة ويس اق تخلق الثثرة بو اها مدل الشطبة فقال 3 5 : ره 0 ما شطب 
ايه شبد الي يار قي لي الس كقدر مسل شطبة احدة » أما على ما قال الأون فعى قدر ما يسل 
من الحصير فيبقى مكانه فارغا . وأما على قول وا يع اوسا . وقال أبو سعيد الضرير : 
كترقه سيفن اتساول :ذى: طحي وسيوقتة اللفرى كلها ذائق لطبي :نوكل سبيت العرتته الرحالم بالسسيوقيه إننا 
لخشونة الجانب وشدة المهابة » وإما لجمال الرونق وكال اللألاء » وإما د صورتها في اعتدالها واستوائها . وقال 
الغشري :امسن مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول , والمعنى كمسلول الشطبة . وأما احير سج احم 
وسكون الفاء فهى الانثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعى قاله أبو عبيد 
وغيره » وقال ابن الأنبارى وابن دريد : ويقال لولد الضان أيضا إذا كان ثنيا . وقال الخليل : الجفر من أولاد الشاء 
ا 
الحلبتين » والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين . واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها را 
العناق » ويميس بالمهملة أ تمر ب ورا علق 4 بتحلق النترة وهى بالنون لمفتوحة مم الثناة الساكنة الدرع 59 أو 
ضيوع ول إل لمي ويل لاسن بازرات صل 1ج رصنت يبيب لد وأنه ليس ببطين تادر 
أنه حفيف الوطأة علها لأ زوج الأب غاباً ا د ل ل ال ا 
فاتفق أنه قال فيه مثلا لم يضطجع إلا قدر ما يسلٍ السيف من غمده ثم يم.تيقظ مبالغة في التخفيف عنها » وكذا 
قولها يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلا عن الأخذ , بل لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي 
يسد الرمق من المأكول والمشروب . 

قوله ( بست أبي زرع فما بدت أبى زرع ) في رواية مسلم « وما » بالواو بدل الفاء . 

قوله ( طوع أبيبا وطوع أمها ) أى أنبا بارة -بما , زاد في رواية الزبير « وزين أهلها ونسائها » أى يتجملون 
55 . وفي رواية للنسابي 0 زفت انها ورين اننا ) بدل « طوع » في الموضعين . وف رواية للطبراني « وقرة عين لأمها 


وأبيها ٠‏ وزين لأهلها ) وزاد الكاذي 2 روايته عن ابن السكيت « وصفر ردائها ) وزاد في رواية « قباء هضيمة 2 
الحشا ,» جائلة الوشاح » عكناء فعماء . نجلاء دعجاء رجاء قنوا. » موّنقة مفنقة ) . 


قوله ( وملء كسائها ) كناية عن كال شخصها ونعمة جسمها . 

قوله ( وغيظ جارتها ) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم « وعقر جارتها » بفتح المهملة وسكون القاف 
أى دهشها أو قتلها » وني رواية للنساني والطبراني « وحير جارتها » بالمهملة ثم التحتانية من الحيرة » وفي أخرى له 
٠‏ وحين جارتها » بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها نون أى هلاكها ء وفي رواية اليثم بن عدى ١‏ وعبر 
جارتها » بضم المهملة وسكون الموحدة وهو من العبرة بالفتح أى تبكي حسداً لما تراه منها » أو بالكسر أى تعتبر 
بذلك . وني رواية سعيد بن سلمة « وحبر نسائها » واختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير » وقيل 
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بالمعجمة والتحتانية من الخيرية » والمراد بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته لأن لعراح 0 نبن ذلك » ويؤيد الأول 
أن في رواية حنبل « وغير جارتها » بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة » وسيأتي قريبا أ قول عمر الخفصة 
« لا يغرنك أن كانت جا رتك أضوأ منك » يعنى عائشة + وقوفها ه صفر » بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أى 
خال فارغ » والمعنق ‏ أن رداءها كالفارغ الي لأنه لا يمس من جسمها شيئا لأن ردفهاو كتفيبا يمنع مسه من | 
خلفها شيئاً من جسمها ونهدها يمنع مسه شيئاً من مقدمها , ؛ وفي كلام ابن أبي أويس وغيره : معنى قوها صفر ‏ 
ردائها تصفها بأنها خفيفة موضع التردية وهو أعلى با مقي قوله « ملء كسائها ) أى ممتلئة موضع الأزرة 
وهو أسفل بدنها » والصفر الشىء الفارغ » قال عياض والأولى أنه أراد أن امتلاء منكبيها وقيام نهديها يرفعان 4 
عن أعلى جسدها فهو لا يمسه فيصيز كالفارغ منها » بخلاف أسفلها » ومنه قول الشاعر : 
ايت الروادف والنبود لقمصها من. أن تمس بطونها وظهورها ظ 

وقولها « قباء ») ضح لجاب وبتشديد الموحدة أى ضامرة الل يوا عدية اا ( هو بمعنى الذي قبله 
وه جائلة الوشاح » أى يدور وشاحها لضمور بطنبها » وه عكناء » أى ذات أعكان » و« فعماء » بالمهملة أى 
ممتلئة الجسم ء و« نجلاء ) بنون وجمم أى واسعة سعة العين » 1 دعجاء » أى شديدة سواد العين » و« رجاء ) 
بتشديد الجم أى كبيرة الكفل ترتج من عظمه إن كانت الرواية بالراء » فإن كانت بالزناى فالمراد في حاجبما 
تقويس © و0 مؤنقة ») بنون ثقيلة وقاف .وه مفنقة » بوزنه أى مغذية بالعيش الناعم » وكلها أوصاف حسان . . وفي 
ا ابن الأنبارى «برود الظل » أى أنها حسنة العشرة كريمة الجوار « وفي الالى » بتشديد التحتانية والإلى ُكسر 
الهمزة أى العهد أو القرابة « كريم الخل ) ) بكسر المعجمة أى الصاحب زوجا كان أو غير » وإنما ذكرت هذه 
الأوؤصاف مع أن الموصوف موّنث لأنما ذهبت به مذهب التشبيه أى هى كرجل في هذه الأوصاف ) أواك 

على المعنى كشخص أو شىء » ومنه قول عروة بن حرام : « وعفراء عنى المعرض المتواني » قال الزمخشري ل 
أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن إلى البنت » وفي أكثر هذه الأوصاف رد على النجاجي 
مثل قوهم مررت برجل حسن وجهه وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك » وهو ممتنع لأنه أضاف الشىء إلى 
نفسه » قال القرطبي : أخطأ الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله وتخطئته ودعواه الشذوذ » وقد نقل ابن خخروف 
أن القائلين به لا يحصى عددهم » وكيف يخطئ لوي ايج 0 
لمنفق على صحته , وكا جاء في صفة النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ شئن + أمتاتهةة :4”.. 

( تنبيه ) سقط من رواية الربر كر ابن أبي زرع ووصف بنت أبي زرع فجعل وصف أبن 95 
أبي رو ؛ ورواية الجماعة أولى وأتم . ظ ْ ظ ١‏ 


قوله ( جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع ) في رواية الطبراني « خادم أبي زرع » وفي رواية الزبير « وليد 
أبى ررغ » 4 الخادم يطلق على الذكر والانثى . 1 

قوله ( لا تبث حديشا تبغيغا ) بالموحدة ثم المثلثة » وني رواية بالنون بدل الموحدة وهما بمعنى, يف المإديق 
ونث الحديث 7 ؛ ويقال بالنون في الشر خاصة 5 تقدم في 6 الأولى . وقال ابن الأعراني : النغاث 
لو رع في رواية الزبير « ولا تخرج © . ظ 

قوله ر ولا تنقث ) بتشديد القاف بعدها مثلئة أى تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة » كذا في الببخاري 
وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله . وسكون ل وضم القاف قال : وجاء تنقيئا مصدرا على غير الأصلْ وهو 


١مم‎ 6١89٠ الحديت‎ 


ئز كا في قوله تغالى "9 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا. حسنا © ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه 
2 رواية سعيد بن سلمة «١‏ ولا تنقث » بالتشديد 5م في رواية الب.خاري انتبى . وضبطه الزخشري بالفاء الثقيلة 
بدل القاف وقال في شرحه : النفث والتفل بمعنى » وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة » فيحتمل إن كان محفوظا 
أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف ا في رواية البخاري والأخرى بالفاء . والميرة بكسر الميم وسكون 
التحتانية بعدها راء الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله . وقال أبو سعيد : 
التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم » وقال ابن جبيب : معناه لا تفسده » ويؤيده أن رواية الزبير « ولا 
نفسد » وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين » وفي رواية أبي عبيد « ولا تنقل » وكذا 
للزبير عن عمه مصعب .ولأنى عوانة « ولا تنتقل » وفي رواية عن ابن الأنباري « ولا تغث » بمعجمة ومثلثة أن 
تفسد » وأصله من الغئة بالضم وهى الوسوسة » وفي رواية للنساني « ولا تفش ميرتنا تفشيشا » بفاء ومعجمتين 
من الافشاش طلب الأكل من هنا وهنا » ويقال فش ما على الخوان إذا أكله أجمع » ووقع عند الخطابي « ولا تفسد 
ميرتنا تغشيشا ») بمعجمات » وقال : مأخوذ من غشيش الخبز إذا فسد » تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده 
بأن تطعم منه أولا طريا ولاتغفله فيفسد وقالالقرطبيفسره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام امخبوز بل تتعهده ا 
تطعمهم منه أولا فاولا » وتبعه المازري » وهذا إنما يتمشى على الرواية التي وقعت للخطابي » وأما على رواية الصحيح 
« ولا تملا ) فلا يستقم ١‏ وإنما معناه أنها تتعهده بالتنظيف . والخحاصل أن الرواية في الأولى أ في الأصل ولا 
تنقث ميرتنا تنقيئا ) وعند الخطابي « ولا تفسد ميرتنا تغشيشا ) بالغين المعجمة واتفقتا في الثانية على « ولا تملا 
بيتنا تعشيشا ) وهى بالعين المهماة » وعلى رواية الخطابي هى أقعد بالسجع أعنى تعشيشا من تنقيثا » والله أعلم . 


قوله ( ولا تملا بيتنا تعشيشا ) بالمهملة ثم معجمتين » أى أنها مصلحة للبت مهتمة بتنظيفة وإلقاء كناسته 
وإبعادها منه وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها الأعشاش ء وفي رواية الطبراني « ولا تعش » بدل 
« ولا تملا » ووقع في رواية سعيد بن سلمة التي علقها البخاري بعد بالغين المعجمة بدل المهملة » وهو من الغش 
ضد الخالص . أى لا تملؤه بالخيانة بل هى ملازمة للنصيحة فيما هى فيه » وقال بعضهم هو كناية عن عفة 
فرجها , والمراد أنها لا تملا البيت وسخا بأطفاها من الزنا » وقال بعضهم كناية عن وصفها بأنها لا تأتههم بشر ولا 
تبمة . وقال الزخشري في ١‏ تعشيشا » بالعين المهملة : يحتمل أن يكون من عششت النخلة إذا قل سعفها أى لا 
تملوٌه اخحتزالا وتقليلا لما فيه :ؤوقع ف زوابة اشيم 9 و5 تحت خف أخدارنا تتيحنا : بنون وجمم ومثلثة أى تستخرجها , 
وأصل الشجنة ما تخرج من ابعر من تراب » وبقال أيضاًبالموحدة بدل اجيم زا لحايث بن أب أسامة عن محمد 
ايد جعفر الوركاني عن عيسى دن يونس « قالت عائشة حتى ذكرت كلب أبي زرع » وكذا ذكره الإسماعيل عن 
البغوي عن الوركاني ٠‏ وزاد اليثم بن عدى في روايته ٠‏ ضيف أبي زرع فما ضيف أبي زرع » في شبع ورى ورتع . 
طهاة اي زرع فما طهاة 5 زرع لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرا وتنصب أخرى » فتلحق الآخرة بالأول . مال 
أبي زرع فما مال أبي زرع على الجمم معكوس . وعلى العفاة محبوس . وقوله رى ورتع بفتح الراء وبالمثناد أى تنعم 
ومسرة والطهاة بضم المهملة الطباخون وقوله لا تفتر بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة أى لا تسكن ولا تضعف . 
وقوله ولا تعدى بمهملة أى تصرف » وتقدح بالقاف والحاء المهملة أى تفرق » وتنصب أي ترفع على النار , 


؟ولم١‏ ْ كتاب النكاح 


ظ 
والجمم باجم جمع جمة هم القوم يسالون في الدية » -_ اق فرووة زه زالعقاة السبائلون م وعيوس الى موقوف 


قله قلت خرج أبر زوع ) ف رية ساق ١‏ ترج من عندي 00 اليا وك نيرك أبي أسامة 8 
حرج من عندكي ) ظ 


قوله ( والأوطاب تمخض ) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللببن ؛ وذكر أبو سعيد أن جمعه ل 
أوطاب على خخلاف قياس العربية لأن ولا لا يجمع على أفعال بل على فعال وتعقب بأنه قال الخليل جمع الوطي وطاب 
وأوطاب ؛ وقد جمع فرد على أفراد ٠‏ فبطل الحصر الذي ادعاه ‏ نعم القياس في فعل أفعل في القلة وفعال أو فعول 

فى الكثرة » قال عياض تورابك واه حمزة عن التيان «والأطاب» بغير واو فان كان مضبوطا فهو على 
فال الواو #مزة م قالوا إكاف ووكاف ؛ قال يعقوب بن بن السكيت آراوت اليك ب علد وت 
قيام الخدم والعبيد لأشغالهم ؛ وانطوى في خبرها كثرة خير داره وغزر لبنه وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل إحتى 
يمخضوه 0 زبده » ويحتمل أن يكون أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وليب 
ارج اقلت : وكآن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبئ رو لليمرأة 0 اانه ابي راها اعلييا اك 
أنها من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريج » فراها أبو زرع على ذلك . ' 


قوله ( فلقى امرأة معها معها ولدان لها كالفهدين ) في رواية الطبراني ٠١‏ فابصر مأة ا اباد كالفهدين » وفي 
ارواية ابن الأنبارى « كالصقرين » وفي رواية الكاذي « كالشبلين » ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أويس « سبارين 
حسنين نفيسين » وفائدة وصفها لما التنبيه على أسباب تزويج أب ترز ا لاحي 00 
أولادهم من النساء المنجبات فلذلك حرص أبو زرع عليها لم رأاها » وفي رواية للنساني / فإذا هو بآء غلامين ( 
ووصفها هما بذلك للإشارة إلى صغر سنهما .واشتداد خلقهما » وتواردت الرواناة عل ايها ابناها » إلا ما رواه 
أبو معاوية عن هشام فإنه قال « فمر على جارية معها أخواها » قال غياض يتأول بأن المراد أنهما ولداها ولك 
جعلا أخويها في حسن الصورة وال الخلقة » فإن حمل على ظاهره كان أدل على صغر سنها » ويؤيده قوله في ارواية 
غندر « فمر بجارية شابة » كذا قال وليس لغندر في هذا الحديث رواية » وإنما هذه رواية اخارث بن أني أسامة عن 
محمد بن جعفر وهو الوركاني ولم يدرك ار 0 ٠‏ ويؤيد أنه الوركاني أن 5 ماله رواية عن 
عيسبى بن يونس » وقد اعربيد ا ساعن عن البغوي عن مخمد بن - جعفر الوركاني ولك. كن نَم د يسق لفظه ٠‏ ثم إن 
كونهما أخويها يدل على صغر سنها فيه نظر لاحتهال أن يكونا من أبيها وولدا له بعد أن طعن في السن وهى بكر 
أولاده فلا تكون شاية:ع وفكن اب بين كونهما أخويها وولديها ناث تكو ١1‏ وضهت ولديها اميا رضع 
فأرضعتهما . ظ 

قوله ( يلعبان من تحت خصمها برمانتين ) ني رواية الحارث « من تحت درعها ؛ وفي رواية اليم 9 نمن بحت 
صدرها » قال أبو عبيد يريد أنها ذات كفل عظم فإذا استلقت ارتطع كفلها بها من الأرض حتى يصير نحتها فجوة 
عر فيها الرمانة » قال : وذهب بعض الناس إلى الثديين وليس هذا موضعه اه . وأشار بذلك إلى ماجزم به 
إسماعليل بن أبى أويس ٠‏ ويؤيد قول أبى عبيد ماوقع في رواية أبى معاوية وهى مستلقية على قفاها ومعهما رمانة 


١١# 6١9٠ الحديث‎ 


نيان بها من متها شخرج من الجانب الآخر من عظم إلينيا » لكن بجح خماش تأول الرمائتيئ بالنبدين من 
جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع » قال : فلعله من كلام بعض رواته أورده على سبيل التفسير 
الذي ظنه فأدرج في الخبر » وإلا لم تجر العادة بلعب الصبيان ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم » وما الحامل 
لها على الاستلقاء حتى يصنعان ذلك وبرى الرجال منها ذلك , ؛ بل الأشبه أن يكون قولها « يلعبان من تحت 
خصرها أو صدرها » أى أن ذلك مكان الولدين منها , وأنبما كانا في حضنيها أو جنبيها » وفي تشبيه النبدين 
بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها » وأنها لم تترهل حتى تنكسر دياها وتتدلى اه . وما رده ليس ببعيد » أما نفى 
العادة فمسلم . لكن من أين له أن ذلك لم يقع اتفاقا بان تكون لما استلقت وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة 
الغيان با لجركاها تدر ع كاتقق ادا لعي بالبنة التي .ححكيت ٠.‏ وام خاي لها عل الامكلقاء تقد تنيت جنال 
أن. يكون من التعب الذي حصل لا من المحض . وقد ر يقع ذلك للشخص فيستلقى في غيرموضع الاستلقاء » 
والأصل عدم الإدراج الذي تخيله » وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى لأنه أدخل في وصف الرأة 
بصغر سبها , والله أعلم . 

قوله ١‏ فطلقني ونكحها ) في رواية الحارث « فأعجبته فطلقنى ) وفي رواية أبي معاوية ٠‏ فخطبها أبو زرع 
فتزوجها » فلم تزل به حتى طلق أم زرع » فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها ثم في تطليقه أم زرع . 

قوله ( فنكحت بعده رجلا ) ني رواية النساني « فاستبدلت ٠‏ وكلٍ بدل أعور » وهو مثل معناه أن البدل من 
الثىء غالبا لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه » والمراد بالأعور المعيب . قال علب : الأعور الردىء 
من كل شىء كا يقال كلمة عوراء أى قبيحة » وهذا إنما هو على الغالب وبالنسبة » ؛ فأخبرت أم زرع أن الزوج 
الثاني لم يسد مسد أبي زرع . 

قوله ( سريا ) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة أى من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة والفيئة »» 
والسرى من كل شىء خياره » وفسره الحرني بالسخى » ووقع في رواية الزبير « شابا سريا ) . 

قوله ( ركب شريا ) بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة » قال ابن السكيت : تعنى فرسا خيارا فائقا » وفي رواية 
الحارث « ركب فرسا عربيا » وني رواية الزبير « أعوجيا » وهو منسوب الى أعوج فرس مشهور تنسب اليه العرب 
جياد الخيل كان لبنى كندة ثم لبنى سل ثم لبنى هلال , وقيل لبنى غنى وقيل لبنى كلاب » وكل هذه القبائل 
بعد كندة من قيس ء قال ابن خالويه : كان لبعض ملوك كندة فغزا قوما من قيس فقتلوه وأخذوا فرسه » وقيل إنه 
ركب صغيرا رطبا قبل أن يشتد فاعوج وكبر على ذلك ٠‏ والشرى الذي يستشرى في سيو أى يمضى فيه بلا فتور , 
وشرى الرجل في الأمر إذا لج فيه وتمادى . وشرى البق إذا كثر لمعانه . 

قوله ( وأخذ خطيا ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخط » صفة موصوف وهو الرمح » 
ووقع في رواية الحارث « وأخخذ خذ رتحا خخطيا » والخط موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح » ويقال اضلها مق 
الهند تحمل في البحر إلى الخط المكان المذكور . وقيل إن سفيئة في أول الزمان كانت مملوءة رماحا قذفها البحر الى 
الخط فخرجت رماحها فيبا فنسبت إليبا » وقيل إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر 


والبحر فقيل لها الخطية لذلك » وقيل الخط منبت الرماح » قال عياض : ولا يصح . وقيل الفط الساحل وكل 
ساحل خط . 


قوله ( وأراح ) بمهملتين من الرواح ومعناه اقعاان لحرا وجو عو ميت باصي والز اين أي أويس : 
عنام | ا 00 با الكثيرة . 

ظ نه غزا فغلم » فانى بالنعم الكثيرة | < ظ ْ 
فوله ( على ) بالتشديد وفي رواية الطبراني وأراح على بيني ١ 00 ٠‏ 
م و و ل ات ل ا الابا ل خخاصة , ويطلق على جميع المواشق إدا 

كان فيها إبل » وفي رواية ]ها عياض ١‏ نعما ») بكسر وله جمع نعمة , والأشهر الأول . 7 
قوله ( ثريا ) بمثلثة أى كنية » والنزى لمال الكثير من الإبل وغيرها » يقال أثرى فلان فلانا إذا كارو فيكان 
في شىء من الأشياء أكثر منه , وذكر ثريا وإن كان وصف مؤّنث لراعاة السجع , ولأن كل ماليس تأنيئه حقيقيا 
يتجوز فيه التذكير والعانيت : | ظ ظ 1 
قوله ( وأعطاني من كل رائحة ) براء وتحتانية و مهملة » في رواية لمسلم ٠‏ ذابحة ) بمعجمة ثم موحدة ثم ململة 
أى مذبوحة . مثل عيشة راضية أى مرضية ؛ فالمعنى أعطاني من 3 ل شىء يدذبح زوجا » وفي رواية الطبراني ٠‏ من 
03 سائمة » والسائمة الراعية اليف لاه وقت الرواح وهو آخر البان : ظ 
قوله ( زوجا ) أى اثنين من كل شىء من الحيوان الذي يرعى , والزوج يطلق على الإثنين و ل الإ 
ا 
واالحاصل أنها وصفته بالسؤدد 5 ذاته والشجاعة : والفضل 5 بكونه أباح ها أن أل مأ 5 1 
وتبدى منه ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامها » ومع ذلك د ل و 
سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت د محبته في قليها كا قيل « ما الحب إلا للحبيب الأول ؛ . زاد أبو 
معاوية في روايته « فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضا ؛ فكانت تقول : أكرمني وفعل بي » وتقول و حر 
لو جمع ذلك كله ) . 
دن ل ا الا ل ال ل ل ل لو كان هذا 
أجمع في أصغر ) . [ 1 
000 000005 الي :4:.. 
قوله ( أعطانيه ) فى رواية مسلم ١‏ أعطاى » بلا هاء. ش ش ش 5 
قوله ( ما بلغ أصغر آنية أبى زرع ) في رواية ابن أبي أويس ٠‏ ما ملا إناء من انية أبي زرع » وف زواية 
للنسائي ٠‏ ما بلغت إناء » وني رواية الطبراني ٠‏ فلو جمعت كل شىء أصبته منه فجعلته في أصغر وعاء من أوعية 
أبى زرع ما ملأه » لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها من أصناف النعم » ويظهر لي حمله؛ على 
معنى غير مستحيل وهى أنها أرادت أن الذي أعطاها جملة أراد أنها توزعه. على المدة الى أن يىء أوات الغزو »ا فلو 
اا وب ري واي ال بعل الوم وسور 
بغر نقص بلا قطع . 00 


سور 


١/06 ه١89٠ الحديث‎ 


قوله ( قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية الترمذى « فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » زاد الكاذي في روايته « ياعائش » وني رواية ابن أبي أويس «١‏ ياعائشة ») . 
قوله ( كنت لك ) في رواية للنسابي « فكنت لك » وفي رواية الزبير « أنا لك » وهى تفسير المراد برواية 
كنت كا جاء في تفسير قوله تعالى و كنتم خير أمة * أى أنتم » ومنه فو من كان في المهد # أى من هو في 
المهد . ويحتمل أن تكون كان هنا على بابها والمراد بها الاتصال ؟! ني قوله تعالى «[ وكان الله غفورا رحيما 4 إذ 
المراد بيان زمان ماض في الجملة » أى كنت لك في سابق علم الله . 
قوله ر كابي زرع لأم زرع ) زادف رواية :اليثم بنعدى « في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء » وزاد الزبير في 
اخره « إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك » ومثله في رواية للطراني » وزاد النساني في رواية له والطبراني « قالت 
عائشة : يارسول الله بل أنت خير من أبي زرع » وفي أول رواية الزبير «١‏ بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم 
زرع » وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبا لها وطمأنينة لقلبها ودفعا لإبهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبى 
زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك » وقد وقع الإفصاح بذلك . وأجابت هى عن ذلك جواب مثلها 
في فضلها وعلمها . 
( تنبيه ) : وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان بن ينه عن داود ابن شاور عن حمر بن كيه 
لله بن عروة عن جده عروة عن عائشة أنها حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع وأم روغ 
وذكرت شعر أبي زرع في أم زرع » كذا فيه ولم يسق لفظه , ولم أقف في شىء من طرقه على هذا الشعر , 


ام بيجي يجيي بو 0 ابن عيينة بإسناده وم 
بسق لفظه أيضا . 


قوله ( قال سعيد بن سلمة ) هو ابن أبي الحسام وهو مدنى صدوق ماله في البخاري إلا هذا الموضع . 


قوله ( قال هشام ) هو ابن عروة يعنى بهذا الإسناد » رقد وصله مسلم عن الحسين بن على عن موسبى بن 
إسماعيل عنه ولم يسق لفظه بتامه بل ذكر أن عنده عيانا ولم يشك وأنه قال 8 وصفر ردائها وخير نسائها وعقر 
جارتها ( وقال ) ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ) وقال ) وأعطاني من كل رائحة ( وقد بينت ذلك كله » وهذا الذي نبه 
تدم يانه » قد وصله أبو عوانة في صحيحه والطباني بطوله وإسناده مواق لعيسى بن يونس + وأشيت إلى ماف 
: ا ل ا ا ا 7 ل 
سعيد عن هشام ») . 


فوله ( قال أبو عيبل الله وقال بعضهم 0 فانقمح ( بالمم وهذا أصح ) أبو عبد الله المكور هو البخاري 
المصنف وهو يوضح أن الذي وقع في أصل روايته « اتقنح » بالنون » وقد رواه النقمح بالميم من طريق 
عبسى بن يونس أيضا النسائي وأبو يعلي وابن حبان والجوزق وغيرهم ٠»‏ وكذا وقع في رواية سعيد بن سلمة 
المذكورة وني رواية 00 تقدم بيان الاحتلاف في ضبطها ومعناها . وني هذا الجديت من الموائد 
غبر ما تقدم حسن عشة المرء أهله بالتأنيس وامحادثة بالأمورا المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع » وفيه المزح أحيانا 


كلم ١‏ ظ ظ ظ كتاب التكاح. 


وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ملم يود ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنهها ليه 
وإعراضها عنه . وفيه منع الفخر بلمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين » وإخبار الرجل أهله بصورة جال 
عون اكول اله ينا دوي اع و د ا وارقية دقر ااراة إحسات زوه نه وفية 
كرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل » ومحله عند السلامة من الميل المفضى إلىن 
الجور . وقد تقدم في أبواب اطهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوى للأخرى حقها .. وفيه 
جواز نحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها وفيه اذيك هن الع الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا » وتجواز 
الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتين وقصر 
الطرف عليهم والشكر لجميلهم » ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء » وجواز المبالغة في الأوصاف ‏ 
ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءة . وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر | إما بالسؤال عنه و إما 
ابتداء من تلقاء نفسهو فيه | إن ذكرالمرءبما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل له يكون ذلك قيبة 
أشار الى ذلك الخطابي » وتعقبه أبن عمل الله اتميمي * شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبى 
صل الله عليه وسلم سمع لأ تتاب زوجها فيا وما الحكاية عمن ليس بحاضر فلس كذك وإفا ه فظي 
من قال في الناس شخص يسبىء » ولعل هذا هو الذي أراده الخطاني فلا تعقب عليه » وقال المازري قال بعضهم : 
ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون وم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسعائهم قال المازوي : 
وإغا يحتاج إلى هذا الاعتذا موسي عدت عنده بهذا الحديث مع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على 
ذلك ». فاما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة. حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا ء ولو أن إمرأة 
وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على. من يقوله ويسمعه , إلا إن كانت في مقام الشكوى منه إعند 
الحام , وهذا في حق المعين فأما المجهول الذي لايعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرفب أن 
من ذكر عنده يعرفه , ثم أن هؤلاء الرجال يجهولون لا تعرف أسماؤهم ولاأعيانهم فضلا عن أسمائهم وم د يشبيت: للنسوة 
إسلام حتى يجري عليين الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر , ؛ وفيه تقوية لمن كره ( كعمو كن لا روج ل طهر 
من اعتراف أم زرع با كرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته » ومع ذلك فحهمرته وصغرته بالنسية إل الزوج الأول 
وفيه أن الحب يستر الإساءة لآن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلقت 
حد الافراط والغلو . وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا ٠‏ اففي 
رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبى صلى الله عليه وسلم عن أبي زدغ وأم 
0ه وذكرت شعر ابي زرع على أم رد . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنين للرجل » لكن محله إذاا كن 
بجهرلات ٠‏ والذي بمنع من ن ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها مالا يجوز للرجال تعمد 
النظر اليهوفيه أن التشبيه لايستلزم مساواة المشبه بالمشبه به منكزجهة لقوله صلى الله عليه وسلم « كنت*لك كأبى 
زرع » والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة 
والابن والخادم وغير ذلك وما يذكر من امور الدين كلها وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية 
فانه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه . 
له جواز التأسى بأهل الفضل من كل أمة لأن أم زرع اخرت عن أبي زرع بججميل عشرته فامتثله النبى صلى الله 
اا ٠‏ كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد » وهو أنه ليس في السياق ما يقعضي أنه تأسى به بل فيه أنه 
ل » نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع 


]ه١591[‎ 
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تقريره مع الاستتحسان له جاز التأبى به » ونحو مما قاله المهلب قول اخر : إن فيه قبول خبر الواحد لآن أم و 
لخدت حال أبي زرع فامتثله النبى صلى الله عليه و.لمم » وتعقبه عياض أيضا فأجاد ء نعم يؤخذ منه القبول 
بطريق أن النبى صلى الله عليه وسلم أقره وم ينكره » وفيه جواز قول بابي وأمي ومعناه فداك أبى وأمى وسياتيتقريره 
ف كتاب الأدب 0" تعالى . وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لايفسده . وفيه جواز القول 
للمتزوج بالزفاء والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرا » وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب . وفيه أن شأن 
النساء إذا تحدئن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال » وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما 
يتعلق بأمور المعاش . وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغرية واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفا » قال 
عياض ما ملخصه : في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه » ولا سيما 
كلام أم زرع فإنه مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات » واضح السهات نير العنهات: قتد قدريت القاظه 
قدر معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه » وني كلامهن ولا سيما الاولى والعاشرة أيضا من فنون التشبيه والاستعارة 
والكناية والإشارةوالموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع امجانسة وإلزام 
ما لا يارغ واو يغالءوا المقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن 
تأملها » وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم ٠‏ وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام , وأتى به الخاطر 
بغير تكلف ., وجاء نفظه تابعا لمعناه منقادا له.غم مستكره ولا منافر » والله يمنَّ على من رشاء بما شاء لا إله إلا 
هو . 

قوله ١‏ حدشا هشام ) هو أبن يوسف الصنعاني . 

قوله ( قدر الجارية الحدينة السن ) أى القريبة العهد بالصغر » وقد بينت في شرح المتن في العيدين أنه 
كانت يومئذ بنت خمس عشرة سنة أو أزيد » ووقع عند مسلم من رواية عمرو بن ال حارث عن الزهري ١‏ الجارية 
العربة » وهى بفتح المهملة وكسر الراء بعدها موحدة . وتقدم تفسيره في صفة الجنة من بدء الخلق 

526 موعظة الرجل ابنته لحال زُوجها 

٠‏ حددثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبدالله بن أبي ثور عن ابن 
عباس قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخنطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى اللهُ عليه اللمين قال 
الله عر وجل : إن تتوبا إلى الله فد صغت قلوبكما 4 حتى حج وحَجَجَت معه. وعدل وعدلت معه بإداوة: 
فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ, فقلت له : يا أمير المؤمنين, من المرأتان من أزواج النبي صلى الله 
عليه اللتان قال الله عر وجل : ! إن تتوبًا إِلى الله فد صغت قُلُوبِكُمَا 4, قال: واعجبًا لك يا ابن عباسء هما 
عائشة وحفصة, ثم استقبل عمر بن الخطاب الحديث يُسوقه قال: كنت أنا وجَارْ لي من الأنصار في بني أمية 
بن زيد وهم من عوالي المدينة؛ وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه فيّدزل يوما وأنزل يومّاء فإذا 
نزلت جثته بما حَدّث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غير وإذا نزل فعل مغل ذلك؛ وكنا معشر قريش 
تغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبّهم نساؤهم, فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. 
فصخبت على امرأتي فراجعتني ؛ فأنكّرت أن تراجعني قالت : ولم تدكر أن أراجععك؟ فوالله إن أزواج النبي 
صلى الله عليه ليراجعنه, وإن إحداهن لَتَهجَره اليوم حتى الليل . فأفزعني ذلك وقلت : قد خاب من فعل ذلك 


04 كتاب التكاح 


منهن. ثم جمعت علي ثيابي» فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة: أتغاضب إحداكن التي 


صلى الله عليه اليو حتى الليل؟ قالت : نعم, فقلت : قد خبت وخسرتء أفتأمنين أن يغضب الله لغضاب 
رسوله فتهلكي ؟ لا تَستكثري النبي صلى الله عليه ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه. وسليني ما بدا لك ؤلا 
يَغرنك أن كانت جارتك أوضاً منك إلى النبي صلى الله عليه - يريد غناك قال عمر : وكنا قد تحدثنا أن 
غسّان تنعل الخيل متَغزوناء فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته, فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا 
وقال: أثم هو؟ ففزعت فُخرجت إليه, فقال : قد حَدثْ اليومَ أمر عظيمء قلت : ما هو؟ أجَاء غسان؟ قال :.لا: 
بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي صلى اله عليه نساءة -وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عر 
فقال : اعتزل النبي صلى الله عليه أزواجه- فقلت : خابت حفصة وخسرت لسيع عر 
يكون . فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه ٠‏ فدخل النبي صلى الله : 
مشربة له فاعتزل فيها ؛ ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي ٠‏ فقلت : ما ُيكيك؟ ألم أكن حدرتُك ها : 
أطلقكُن النبي صلى الله عليه؟ قالت دري ها هذا ممعزل في للشرية. فخ رجت فجعت إلى انبر فإ 
حوله رهط يبكي بعضّهم فجلّست معهم قليلاء ثم غلبني ما أجد فجكت المشربة التي فيها النبي صلى الله 
عليه فقلت لغلام له أسود : استأذن لعمر, فدخل الغلام فكلم النبيّ صلى الله عليه ثم رجع فقال: كلمت النبي 
فيل 11ذ علي رادقم ذلك اله ميك «اقلائف الاح سس سلابيف فنع الرمظ] لاون عند اللبوى ال غلبت ا انيد 
فجعت فقلت للغلام: استأذن لمُّمِرَء فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرثُك له فصّمت: فرجعت فجلّست | 
الرهط الذين عند المنبرء ثم غلبّني ما أجدء فجئت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلى فقال : 
ذكرتك له فصّمّتء فلما وليتْ منصرفًا قال: إذا الغلام يدعُوني فقال: قد أذن للك النبيّ صلى الله علينه. 
فدخلت على رسول الله صلى الله عليه فإذا هو مُضطجع على رمال حصير ليس بَينهُ وبينُ فراشء قد أثر 
ازماك هيدا نل وسانابن افرجدرعاليق فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : يا رسول الله أطلّقت . 
نساءك؟ فرفع بصره إلى فقال : «لا»؛ فقلت: الله أكبر ثم قلت وأنا قائم أستأنس :ايا رسول الله لو رأيعني. 
ونا بعاتر الريك بعل لأسا لان لاه لادية إن قفاوم نساؤعو: تش النزرا على لل مانو 
قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرّتك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب 
إلى النبي صلى الله عليه, يريد عائشة فتبّسم النبي صلى الله عليه تبسّمة أخرى فجلست حين رأيته تسم . 
فرفَعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت : يا رسول الله ادع الله 
فَليُوسُع على مك فإن فارسا والرّوم قد وَسّع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله 
عليه وكان متكئا فقال : «أوفى هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عَجَلوا طيباتهم في الحياة الدنيا؛؛ 
فقلت ابارسركاد استغفر لي فاعتزل النبي صلى اله عليه نساءة من أجل ذلك الحديث حين أفشعة حفظة 


ع 


1 


١8 ©١95١ الحديث‎ 


الوقاتكة نيعا ورين ليله كان قال:زها آنا نراخل علبير شهر اومن د دوعر فلي عن عات 
الله فلما مَصمَت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها » فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت 
أفسمت أن لا تدخل علينا شهراء وإنما أصبحت من تسع وعضرين ليلة أَعَدّها عدا فقال :والشهر تسع 
وعشرون»., وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة ؛ قالت عائشة : ثم أنزل الله آية التخيير فبدأ ‏ بي أول امرأة 
من نسائه فاختّرته, ثم خيّر نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة. 

قوله ( باب موعظة الرجل ابنته حال زوجها ) أى لأجل زوجها . 

قوله ( عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على ان أسأل عمر ) في رواية عبيد بن حنين الماضية في تفسير 
التحريم عن ابن عباس ١‏ مكثت سنة أريد أن أسأل عمر ) . 

قوله ١‏ عن المرأتين ) في رواية عبيد « عن اية ) . 

قوله ١‏ اللتين ) كذا في جميع النسخ . ووقع عند ابن التين « التي » بالافراد وخطأها فقال : الصواب 
(اللين ه بالتغنية ...قلت + ولو كانت» محفوظة لامكن توجيبها". 

قوله ( حتى حج وحججت معه ) في رواية عبيد « فما أ عطي أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجا » وفي 
رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه عن ابن عامن ٠‏ أردت أن أسال عمر فكنت أهابه ( حتى حججنا معه , 

قوله ( وعدل ) أى عن الطريق الجادة المسلوكة الى ين لا يلك غلا يفشي تبه + ولع ف .زان 
عبيد ( فخرجت معه . فلما رجعنا وكنا ب ببعض الطريق عدل إلى الأراك الحاجة له » وبين مسلم في رواية عبيد بن 
بحن ا شي اد ب وحلجة رين يده الاك جا لو كرا لو ا ا 

ميري معه بإداوة فتبرز ) أى قضى حاجته , م ا 5-5 في كتاب اسه ؛ 
#باي اياي ار “لاوس عات أو وو 
يجد الفضاء لقضاء حاجته اسمتتر بما يمكنة الستر به من شجر البادية . 

قوله ( فسكبت على يديه منها فتوضأ ) في رواية عقيل عن الزهرى الماضية في المظالم « فسكبت من 
الآداوة» . 

قوله ( فقلت له : يا أمير المؤمنين من المرأتان ) في رواية الطيالسي « فقلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك 
ب ساروا وو تود واو ا او ا 0 
معي ا مايا 0 وعوع وو واو يي 
المذكورة فقال « ما تسأل عنه أحدا أعلم بذلك منى » . 

قوله ١‏ اللتان )» كذا في الأضول , وحكى ابن التين أنه وقع عنده « التي » بالافراد » قال الضيرات 


و ١135‏ كتاب التكاح 


« اللتان » بالتثنية . وقوله قال الله تعالى 9 إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 4 أى قال الله تعالى هما إن تبوبا 
من التعاون على رسول الله صلى الله علمه وسلم » ويدل عليه قوله بعد 3 وإن تظاهرا عليه 4 أى تتعاونا ما تققدم 
تفسييو في تفسير السورة » ومعنى تظاهرهما أنهمد تعاونتا حتى خرم رسول الله صل الله عليه وسلم على نفسه ما 
حرم ما سيأتي ل ل ل ل لت رحالهما 
أ برحل راجلديها + 


قوله ( واعجبا لك يا ابن عباس ) تقدم شرحه في العلم وأن عمر تعجب من ابن عباس مع شهرته بعلم 
التفسير كيف خفى عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في العلم على غيره 5 تقدم بيان 
ذلك واضحا في تفسير سورة النصر » ومع ماكان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار 
الصحابة وأمهات المؤمنين فيه » أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المهم » ووقع في 
« الكشاف » كأنه كره ما سأله عنه . قلت : وقد جزم بذلك الزهرى في هذه القصة بعينها فيما أخرجه مسلم 
من طريق معمر عنه قال بعد قوله « قال عمر واعجبا لك يا ابن عباس ») : قال الزهرى كرة والله ما سأله عنه ولم 
يكتمه ولا ستبعد القرطبى ما ف نوت الزفرى ووه اعادقيه . قلت : ويجوز في « عجبا » التنوين وعدمه » قال ابن 
مالك : « وا ) ف قوله « وا عجبا ) إن كان منونا ٠‏ فهر اسم فعل بمعنى أعجب » ومثله واها ووى » وقوله بعده 
عجبا جىء بها تعجبا توكيدا » وإن كان بغير تنوين فالأصل فيه وا عجبى فأبدلت الكسرة فتحة فصارت الياء ألفا 
ل ا ا ل ل ل ل ل ا الي 
مذهب صحيح اه . ووقع في رواية معمر « وا عجبي لك ») . 


قوله ( عائشة وحفصة ) كذا في أكثر الروايات . ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده عنه ٠‏ حفصة وأم 
سلمة » كذا حكاه عنه مسلم » وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه فقال 9 عائشة وحفصة ٠‏ مثل الجماعة . 
( تعبيه ) وو وود ا ا 0 
او سي ا ا ا : تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة » 
رحو ب يإ را ل اب رطا ابا 1 وا نب يتن 
سوال عمر عن شرح القصة على وجهها إلا في الحال الثاني . 

قوله ( ثم استقبل عمر الحديث يسوقه ) أى القصة التي كانت سبب نزول الآية المسكول عنها . ' 
قوله ( كنت أنا وجار لي من الأنصار ) تقدم بيانه في العلم » مضى في الظام لفط ه إلى كنت وجار 
لي » بالرفع » ويجوز فيه فيه النصب عطفا على الضمير المنصوب في قوله إفى 
1171110 

قوله ( وهم من عوالي المدينة ) أى السكان » ووقع في رواية عقيل « وهى » أى القرية » والعوالي جمع عالية 
وهى قرى بقرب المدينة مما يلى المشرق وكانت منازل الأوس ؛ واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عيذ الله بن 
الحارث الانصارى سماه ابن سعد من وجه احير عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة فذكر حديثا وفيه « وكان,عمر 
مؤاخيا أوس بن خولى لا يسمع شيئا إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه » فهذا هو المعتمد , وأما مااتقدم 


الحديث ١9١ه‏ أو 


في العلم عمن قال إنة عتبان بن مالك فهو من تركيب اين بشكوال فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين عمر » لكن لا يلزم من الإخاه أن يتجاورا » والأخذ بالنص مقدم على 
الأحذ بالاستنباط » وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان مواخحيا لاؤس فهذا بمعنى الصداقة لا 
بمعنى الآ خاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ ء » وقد صرح به ابن سعد بأ النبى صلى الله عليه وسلم اخى بين 
أوس بن خولي وشجاع بن وهب كا صرح به بأنه اخى بين عمر وعتبان بن مالك » فتبين أن معنى قوله « كان 

مؤاخيا ) أى مصادقا . ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حنين « وكان لي صاحب من الأنصار » . 


قوله ( فإذا نزلتُ ) الظاهر أن إذا شطية » ويجوز أن تكون ظرفية . 

قوله ( جنته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحى أو غيره ) أى من الحوادث الكائنة'عند النبى 
اله عليه وسلم » وفي رواية ابن سعد المذكورة « لا يسمع شيا إلا حدثه به ولا يسمع عمر شيا إلا حدثه به » , 
وسيأق فى خبر الواحد فى رواية عبيد بن حنين بلفظ « إذا غاب وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وف رواية الطيالسى « يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غبت وأحضره إذا غاب ويخبرني 

0 

قوله ( وكنا معشر قريش نغلب النساء ) أى نحكم عليين ولا يحكمن علينا » بخلاف الأنصار فكانوا 
بالعكس من ذلك » وفي رواية يزيد بن رومان « كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت.له حاجة قضى 
منها حاجته 8 وفي رواية عبيد بن حنين ومانعد للنساء أمرا » وفي رواية الطيالسى « كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن 
فى أمورنا » . ظ 

قوله ١‏ فطفق ) بكسر الفاء وقد تفتح أى جعل أو .أخذ , والمعنى أنبن أخذن فى تعلم ذلك . 

قوله ( من أدب نساء الأنصار ) أى من سيرتين وطريقتهن » وفي الرواية التي في, المظالم « من أرب » بالراء 
وهو العقل , وفي .رواية معمر عند مسلم « يتعلمن من نسائهم » وفي رواية يزيد بن رومان « فلما قدمنا المدينة 
تزوجنا من نساء الأنضار تجعان. ركلسنا وو اجيع ) . 

با لسري عير اح بوساا وا اود ا 
ا ا او وي 0 00 - 
أى أتفكر فيه وأقدره « فقالت امرأق لو صنعت كذا وكذا ») . 

قوله ( فأنكرت أن تراجعنى ) أى ترادذنى في القول وتناظرنى فيه » ووقع في رواية عبيد بن حنين « فلت ها 
وما تكلفك في أمر أريده ؟ فقالت لي : عجباً لك يابن الخطاب » ما تريد أن تراجع » وسيأني في اللباس من هذا 
الوجه بلفظ « فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأين هن بذلك حقا علينا من غير أن ندخلهن في شىء من 
أمورنا » ؛ وكان بينى وبين امرأق كلام فأغلظت لي » وفي رواية يزيد بن رومان « فقمت إليها بقضيب فضريتها به » 
فقالت : ياعجبا لك يا ابن الخطاب ) . 


قوله ( ولم ) بكسر اللام وفتح المم . 


قله ( مر أن أراجعك فو لل إن أزواج البى صل اله عليه وسلم لواجعه ؛ وإن إحداهن لتبجرة 
م لب بيات وتيا يي : تقول لي هذا وابننك 
تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية الطيالسي «فقلت : متى كنت تدخلين في أمورنا ؟ فقالت ' : يا 
ابن الخطاب . ما يستطيع أحد أن يكلمك , وابنتك تكلم رسول الله صل الله عليه وسلم حتى يظل 
غضبات » . 

قوله ( لتبجره اليوم حتى اليل ) بالنصب فيهما بالج في اليل أيضا أى من أول النبار إلى أن يدل الليل ؛ 
ويحتمل أن يكون المراد حتى أنها لتبجره الليل مضافا إلى اليوم . < 

قوله ( فقلت ها قد خاب ) كذا للأكثر « خاب » بخاء معجمة ثم موحدة . وفي رواية عقيل « فقلت ؛ قد 
جاءت 00 بالججم ثم مثناة فعل ماض من ابحىء . وهذا هو الصواب في هذه الرواية :التي 
م يحم درام سائر الروايات ففيبا ١)‏ خابت وخسرت »© فخابت لاي لل عر ل 0 
أغفل من جزم أن الصواب با جم والمثناة مطلقا . ْ 

قوله ( من فعل ذلك ) وني رواية أخرى « من فغلت » فالتذكير بالنظر إلى اللفظ والتأنيث بالنظن إلى 
المعنى . ' 

قوله ( ثم جمعت على ثيابي ) أى لبستبها جميعها . : فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص اا 
ثيابه فإذا حرج الى الناس لبسها . ظ 

قوله ( فدخلت على حفصة ) يعنى ابنته » وبدأ بها لمنزلتها منه . ؤ 

قوله ( قالت : نعم ) في رواية عبيد بن حنين « إنا لنراجعه » وفي رواية حماد بن سلمة « فقلت ألا 'تتقين 
الله © . 

قوله ( أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبلكي ) ؟ كذا هو بالتيصسب 
للأكثر » ووقع في رواية عقيل ٠‏ فتبلكين » وهو على تقدير محذوف . وتقدم في باب المعرفة من كتاب المظالم 
« أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين » قال أبو على الصدفي : الصواب « أفتامنين » وفي اخره 
؛ فتبلكي » كذا قال » وليس بخطأ لإمكان توجيبه » وني رواية عبيد ابن حنين « فتبلكن » بسكون الكلف 
ا ا ل ال اد ) . 
اوراز اص واوا لوا وا 00 
دهنة فسليني ») . | / 


قوله ( ولا تراجعيه في شىء ) أى لا ترادديه في الكلام ولا تردى عليه قوله . 


قوله ( ولا تهجريه ) أى ولو هجرك . 
قوله ( مابدا لك ) أى ظهر لك . 


١1 ه١919 الحديث‎ 


قوله ( ولا يغرنك ) بفتح الألف وبكسمها أيضا . 
قوله ( جارتك ) أى ضرتك , أو هو على حقبقته لأنها كانت مجاورة ها , والأولى أن يحمل اللفظ هنا على 

معنييه لصلاحيته لكل منهما » والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن ْم 
يكن حسيا » وقد تقدم شىء من هذا في أواخر شرح حديث أم زرع » ووقع في حديث حمل بن مالك « كنت 
بين جارتين ) يعنى ضرتين 2 فإنه فسره في الرواية الأخرى فقال ؛ امرأتين » وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرة 
ويقول : إنها لاتضر ولا تنفع ولا ذاه فرج ررق الالدرس ينين واعااحى جات رائرت سن فاحيه ارول 
وخليطه جارا وتسمى الزوجة أيضا جارة خالطتها الرجل . وقال القرطبى : اختار عمر تسميتها جارة أدبا منه أن 
يضاف لفظ الضرر إلى حل :مرح أمهات المؤمنين 

قوله ( أوضأ ) من الوضاءة ووقة فرواية يعم | أوسم » بالمهملة من الوسامة وهى العلامة , والمراد أجمل 
0 الجمال وسعه أى أعلمه بعلامة . 

قوله ( وأحب الى النبى صل الله عليه وسلم ) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نبيتك عنه فلا 
يؤاخذها بذلك فإنها تدل بجمالها ومحبة النبى صلى الله عليه وسلم فيها » فلا تغتري أنت بذلك لاحتال أن لا 
تكوني عنده في تلك المنزلة » فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي ها . ووقع في رواية عبيد بن حنين أبين من هذا 
ولفظه «١‏ وله يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صا لى الله عليه وسلم إياها ' ووقع في رواية سليمان 
ابن بلال عند مسلم « أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » بواو العطف وهى أبين » وفي رواية 
الطيالسي « لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها ) وعند أبن سعد فى رواية أأخرى 5 إنه ليس لك مثل 
حظوة عائشة ولا حسن زينب » يعنى بنت جحش ؛ والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يويد ما 
حكاه السهيل عن بعض المشايخ أنه جعله من باب حذف حرف العطف واستحسنه من سمعه وكتبوه حاشية » 
قال السهيل : وليس 5 قال » با ل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله « لا 
يغرنك هذه » فهذه فاعل وه التي » نعت و« حب » بدل اشتال 5 تقول أعجبنى يوم الجمعة صوم فيه وسرني 
بلاس لد اه . وثبوت الواو يرد على رده » وقد قال عياض : موز في ٠‏ حب » الرفع عل انعط نان 
أ يدل اشاله اوبعل حدذدف حرف العطف ., قال : وضبطه بعضهم بالنصب على نزع الخافض . وقال ابن 
التين : حب فاعل وحسنها بالنصب مفعول من أجله والتقدير أعجبها حب رسول الله إياها من أجل حسبها , 
قال : والضمير الذي بل أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن مدر الي روزن يو وعدا ارك ننم 
خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتى منها » يعنى لأن أم عمر كانت مخزومية مثل أم سلمة . وهى أم سلمة 
بنت أبي أمية بن المغية » ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغرة . فهى بنت عم أمه» وفي رواية يزيد بن 
رومان « ودخلت على أم سلمة وكانت خالتي ان عليها خالة لكونبا في درجة أمه . وهى بنت عهها . 
وبحتمل أن تكون أرتضعت معها أو أختها من أمها . 


قوله ( دخلت في كل شىء ) يعنى من وار النام » وأرادت الغالب بدليل قولها ٠‏ حتى تبتغي أن تدخل بن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه » فإن ذلك قد دخل في عموم قوها ٠‏ كل شىء » لكنبا لم ترده . 


١#‏ كتاب التنكاح 


سي اط ري ري ور مال واو او ل 
يريد أن يفعله . 

ا ا اي لي لس 0 
رواية لابن سعد « فقالت أم سلمة : أى والله » إنا لنكلمه . فإن تحمل ذلك فهو أولى به » وإن نهانا عنه كان 
أطوع عندنا منك » قال عمر : فندمت على كلامى لن » وفي رواية يزيد بن رومان « ما يمنعنا أن نغار على رسول 
اي ا ل ا ل ا ا ل ا 0 
فكان يبسط على النبى صل الله عليه وسلم فيقول له افعل كذا ولا تفعل كذا , كقوله احجب نساءك وقوله 
لاتصل على عبد الله بن ابى وغيز للك » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيْحته 
وقوته في الإ سلام . وقد أخرج المصنف في تفسير سورة البقرة من حديث أنس عن عمر قال «وافقت فقت الله فى ثلآث ) 
الحديث وفيه « وبلغني معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليين فقلت : لعن انتهيترل أو 
ليبدلن الله رسوله خيرا منكن + حتى أتيت:إحدى نسائه فقالت : ياعمر » أما في رسول الله ما يعظ نساءه أحتى 
تعظهن أنت ٠‏ ؟ وهذه المرأة هى زينب بنت جحش كا أخرج الخطيب في ٠‏ المهيمات ؛ » وجوز بعضهم أَلها أم 

سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس عن عمر هنا ؛ لكن التعدد أولى ». فإن في بعض طرق هذا الحديث 

عند أحمد وأبن مردويه « وبلغني ما كان من أمهات المؤمنين فاستقريتين الولكن بالود رو التعدد 
اختلاف الألفاظ في جوابي أم سلمة وزينب والله أعلم . ظ 

قوله ( وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل ) في المظالم بلفظ ٠‏ تنعل النعال » أى تستعمل النعال وهى نعال 
لحيل وعفمل أن يكن بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل في هذه الرواية » وه تنعل » في الموضعين 'بفتح 
أوله » وأنكر الجوهري ذلك في الدابة فقال : أنعلت الدابة ولا تقل نعلت » فيكون على هذا بضم أوله . وخكى 
عياض في تنعل الخيل الوجهين . وغفل بعض المتأخرين فرد عليه وقال : الموجود ني اببخاري تنعل النعال فاعتمد 

على الرواية التي في المظالم . ولم يستحضر التي هنا وهى التي تكلم عليها عياض . 

قوله ( لتغزونا ) وقع في رواية عبيد بن حنين ٠‏ ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير 
إلينا » فقد امتلأت صدورنا منه » وني روايته التي في اللباس ١‏ وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
استقام له » فلم بيق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن بأنينا » وفي رواية الطبالمبي « ولم يكن أحد ألحوف 
عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان » . 


قوله ١‏ فنرل صاحبي الأنصاري يوم نوبته ٠‏ فرجع الينا عشاء 2 فضرب بابي قينا شديدا وقال ا 
هو ) ؟ أى في البيت . وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج من البيت » وفي رواية عقيل ١‏ أنائم هو » ؟. وهى 
أول . ظ 

قوله ( ففزعت ) أى خفت من شدة ضرب.الباب بخلاف العادة . 

قوله ( فخرجت إليه فقال : قد حدث اليوم أمر عظم . قلت : ماهو ؟ أجاء غسان ) في رواية معمر 
وأجاءت » », وفي رواية عبيد بن حنين « أجاء الغساني » وقد تقدمت تسميته في كتاب العلم . 2 , 


١6 6١9١ الحديث‎ 


قوله ( لا » بل أعظم من ذلك وأهول ) هو بالنسبة إلى عمر » لكون حفصة بنته منبن . 

قوله ( طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ) كذا وقع ني جميع الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور « طلق » بالجزم » ؛ ووقع في رواية عمرة عن عائشة عند ابن سعد « فقال الأنصارى : أمر عظمم . فقال 
عمر : لعل الحارث بن أبي شمر سار إلينا . فقال الأنصاري : أعظم من ذلك . قال : ماهو ؟ قال : ما أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد طلق نساءه » وأخرج نحوه من رواية الزهري عن عروة عن عائشة وسمى 
الأنصاري أوس بن خولي كا تقدم » ووقع قوله « طلق » مقرونا بالظن . 

قوله ( وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر ) يعنى بهذا الحديث ( فقال ) يعنى الأنصاري 
( اعتزل النبى صل الله عليه وسلم أزواجه ) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا القدر , وأما 
ما بعده وهو قوله « فقلت خابت حفصة وخسرت » فهو بقية رواية ابن أبي ثور » لأن هذا التعليق قد وصله 
المؤلف في. تفسير سورة التحريم بلفظ « فقلت جاء الغسانى ؟ فقال : بل أشد. من ذلك » اعتزل النبى صلى الله 
عليه وسلم أزواجه . فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة » وظن بعض الناس أن من قوله. و اعتزل ٠‏ الى آخر 
الحديث من سياق الطريق المعلق » وليس كذلك لا بينته ؛ والموقع في ذلك إيراد البخاري ببذه اللفظة المعلقة عن 
عبيد بن حنين في أثناء المتن المساق من رواية ابن أبي ثور » فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين » وقد 
سلم من هذا الإشكال النسفى فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال « فذكر الحديث » واجتزأ بما وقع من طريق 
ابن أبي ثور في المظالم ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التحريم » ووقع في « مستخرج أبي نعم » ذكر القدر 
الحاق عن صبياد بين عن وخر اديت برا رمكال اف ؛وكأن الببخاري أراد أن بيين أن هذا اللفظ وهو 8.طلق 
نساءه » ثم تتفق الروايات عليه » فلعل بعضهم زواها بالمعتى . نعم وقع عند مسلم من طريق ماك بن زميل عن 
ابن عباس أن..غمر قال و:فدخلت المسجد فاذا الناس يقولون : طلق رسول لله صلى الله عليه وسلم نساءه ) 
وعند ابن مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال « لقينى عبد الله بن عمر ببعض طرق 
المدينة فقال : أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق نساءه » وهذا إن كان محفوظا حمل على أن ابن عمر لاق أباه 
وهو جاء من منزله فأخبر بمثل ما أخبره به الأنصاري . ولعل الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق فتناقله 
الناس ٠‏ وأصله ما وقع من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه طلقهن » ولذلك 
م يعاتب عمر الأنصاري على ماجزم له به من وقوع ذلك موقت وقع ال جيك مالك وق الوليد عن بساح في 
اخره « ونزلت هذه الآية © وإذا إذا جاءهم امن خرن امير أو الخوف أذاعوا به إلى قوله ‏ يستنبطونه منهم 1# 
قال : فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر » والمعنى لو ردوه | إلى النبى صلى الله عليه وسلم حتى يكون ,هو الخبر به أو إلى 
اول الس كا كانى الفسيكانة لذلمية ه لفهم المراد منه باستخراجهم م بالفهم والتلطف ما يخفى عن غيرهم » وعلى هذا 
فالمراد بالإذاعة قوهم وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحفق ولا تثبت حتى شفى عمر في الاطلاع على حقيقة ذلك 
وفي المراد بالمذا اع » وفي الاية أقوال أخري: لين .هذا موضع بسطها . 


قوله ١‏ خابت حفصة وخسرت ) إنما خصها بالذكر لمكانتها منه لكونها بنته . ولكونه كان قريب العهد 
بتحذيرها من وقوع ذلك . ووقع في رواية عبيد بن حنين « فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة » وكأئه خصهما 
بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك ا سيان بيانه . ظ ظ 


ل ظ ظ كتاب التكاح 


قله( قد كنت أظن هذا يوشك أن يكرن ) بكس الشين من ٠‏ شك ؛ أى يقرب » ولك ل كن دم 
له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة . . ظ ش 
قوله ( فصليت صلاة الفجر مع النبى صلى الله عليه وسلم ) ني رواية سماك « دخخلت المسجد فإذا الناس 
ينكثون الحصا ويقولون : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه » وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب »© كذا في 
هذه الرواية » وهو غلط بين فإن نزول الحجاب كان في أول زوا ج النبى صل الله عليه وسلم زينب بنت جحش آ 
تقدم بيانه واضحا في تفسير سورة الأحزاب » وهذه القصة كانت سبب نزول اية التخيير وكانت زينب أبنت 
جحش فيمن خير » وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله « ولا حسن زينب بنت جحش » وسيآتي بعد ثمانية أهواب 
من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال « أصبحنا يوما ونساء النبى صلى الله عليه وسلم يبكين ٠‏ فخرجيط إلى 
المسجد فجاء عمر فصعد إلى النبى صل الله عليه وسلم وهو في غرفة له » فذكر هذه القصة مختصرا » فحضور 
ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضي تأخر هذه القصة عن الحجاب . فان بين المنجاب وانتقال ابن عباس إلى 
المدينة مع أبويه نحو أربع سنين » لأنهم قدموا بعد فتح مكة » فاية التخبير على هذا نزلت سنة تسع لأ الفتح كان 
سنة تمان والحجاب كان سنة أربع أو خمس , وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به به مسلم أيضا 
قول أبي سفيان ١‏ عندى أجمل العرب أم حبيبة أزوجكها , قال نعم » وأنكره الأئمة وبالغ ابن حزم في إنكاره » 
وإجابوا بتأويلات بعيدة » ولم يتعرض هذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع » والله الموفق . وأحسين محامله عندي أن 
يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة شة خلن أن ذلك كان قبل الحجاب فجزم به » لكن جوابة أنه لا 
يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من الباب وتخاطبه. من وراء الحجاب » 5م لا يلزم من وهم الراوي في 
لفظة من الحديث أن يطرح حديثه كله . وقد وقع في هذه الرواية موضع آخخر مشكل » وهو قوله في ٠١‏ +آخر 
الحديث بعد قوله فضحك النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ فنزل رسول الله ونزلتٌ أتشبث بالجذع » ونزل رسوك الله 
صلى الله عليه وسلم كأما يمشى على الأرْض ما يمسه بيده » فقلت : يارسول: الله إنماء كنت فى الغرفة فة تسعا 
وعشرين »© فإن ظاهره أن النبى صلى الله عليه وسلم نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر١تآخر‏ 
كلامه معه تسعا وعشرين يوما » وسياق غير ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم » وكيف يمهل عمر تسعا 
وعشرين يوما لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى. يقوم ويرجع إلى الغرفة 
ويستأذن » ولكن تأويل هذا سهل . وهو أن تحمل قوله « فنزل ») أى بعك ان عست اللذة » ويستفاد منه أنه| كان 
يترد الى النبى صل الله عليه وسلم في تلك المدة التي حلف عليها » فاتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول إفتزل 
معه » ثم خشى أن يكون نسبى فذكره كا ذكرته عائشة كا سيأتي » وبما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم من قول 
عمر في رواية عبيد بن حنين التي قدمت الاشارة إليها في المظالم « وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد استقام له إلا ملك غسان بالشام » فإن الاستقامة التي أشار إليها نما وقعت بعد فتح مكة » وقد مطضبى في غزوة 
الفتح من حديث عمرو بن سلمة الجرمي « وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومه » فإن ظهر 
علييم فهو نبى . فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم ) اه . والفتح كان في رمضان سنة تمان , 
ورجوع النبى صل الله عليه وسلم إلى المدينة في أواخر ذى القعدة منها فلهذا كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود 
لكثة من وفد عليه من العرب . فظهر أن استقامة من حوله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعد الفتح فاقنضى 
ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع م قدمته . ويمن جزم بأن اية التخيير كانت سنة تسع الدمياطي وأثباعه 


الحديث ١89١ه‏ < و١‏ 


وهو المعتمد . 


قوله ( ودخلت على خفصة فإذا هى تبكي ) في رواية ماك أنه « دخل أولا على عائشة فقال : يابنت أبى 
بكر ؛ أقد بلغ من شانك أن توذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : ما لي ولك يا ابن الخطاب ؟ 
عليك بعيبتك » وهى بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أى عليك بخاصتك وموضع 
مز سل العية ارما ادي حل فو الياب ويد المتاع » فأطلقت عائشة على حفصة أنها عيبة عمر بطريق 


قوله ( ألم أكن حذرتك ) زاد في رواية ماك « لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك » ولولا 
أنا لطلقك » فبكت أشد البكاء » لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله صل الله عليه وسلم ولا تتوقعه 
من شدة غضب أبيها عليها » وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه : والله إن كان طلقك لا أكلمك أبدا وأخرج 
ابن سعد والدارمى والحاك أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها » ولابن سعد مثله من حديث ابن 
عباس عن عمر وإسناده حسن » ومن طريق قيس بن زيد مثله وزاد « فقال النبى صل الله عليه وسلم إن جببيل 
أتاني فقال لي : راجع حفصة فإنها صوامة قوامة . وهى زوجتك في الجنة » وقيس مختلف في صحبته » ونحوه عنده 
من مرسل محمد بن سيرين . 

قوله ( ها هو ذا معتزل في المشربة ) في رواية سماك « فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : 
هو في خزانته في المشربة » وقد عع عبد لجيه هيدا و دانسا رابا رضم ازا وفتحها وضيها 
مشارب ومشربات . 


قوله ( فخرجت فجكت إلى المبر فإذا حوله رهط ييكي بعضهم ) لم أقف على تسميتهم » وف روأية سمماك 
ابن الوليد و دخحلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحضا » أى يضربون به الأرْض كفعل المهموم المفكر . 

قوله ( ثم غلبني ما أجد ) أى من شغل قلبه بما بلغه , من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه وأن ذلك 
لا يكون إلا عن غضب منه » ولاحتهال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت عمر فتنقطع 
الوصلة بينهما » وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى . 

وهر يقلت لفلا له سود ل روي ياد بن حون و ارريرل اله امل الله عليه وما لمر ار 
عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس العجلة » واسم هذا الغلام رباح با بفتح الراء 
وتخفيف الموحدة سماه سماك في روايته ولفظه « فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول ا دق لعي يل لاه 
على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب ». وهو جذع يرق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينحدر » وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غير » وسيأتي في حديث أبي الضحى الذي أشرت |! 
بحث في ذلك . والأسكفة في روايته بضم الهمزة والكاف بينبما مهملة ثم فاء مشددة هى عتبة الباب السفل ‏ 
وقوله « على نقير » بنون ثم قاف بوزن عظم أى منقور » ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي 
جعلت فيه فقر كالدرج . 


قوله ( استأذن لعمر ) في رواية عبيد بن حنين « فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب » . 
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قوله ( فصمت ) بفتح لمم أى سكت . وني رواية ماك « فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل 
واتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجىء ثلاث مرات » لكن ليس ذلك صريحا في رواية سماك بل ظاهر 
أنه أعاد الاستئذان فقط . وم يقع شىء من ذلك في رواية عبيد بن حنين » ومن حفظ حجة على من لم : : . 
عل ال يكين الى على ال عليه وام زو الزن الإلين كان لانن أ جل انا جا يبسلا خل 
أزواجه لكون حفصة ابنته منهن . 

قوله ( فنكست منصيفا ) أى رجعت إلى وراني ( فإذا الغلام يدعوني ) وفي رواية معمر « فوليت مدبرا » وفي 
رواية ماك « ثم رفعت صوني فقلت : يارباح استأذن لي فإنى أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أفى 
جكت من أجل حفصة + والله دن أمرى بضرب عنقها لأضرين عنقها » وهذا يقوى الاحيال الثاني لأنه لا صلم في 

حق ابنته بما قال كان أبعد أن يستعطفه لضرائرها . ١‏ 


قوله ( فإذا هو مضطجع على على رمال ) بكسر الراء وقد تضم ء وني رواية معمر ٠‏ على رمل » ؛ بسكون الميم 
والمراد هيه النسج تقول رملت الحصير وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أى منسوج . والمراد هنا أن سريره أكان 
مرمولا بما يرمل به الحصير . ووقع في رواية أخرئ : على رمال سرير » ووقع في رواية سماك « على حصير وقدا أثر 
الحصير في جنبه » وكأنه أطلق عليه خصيا تغليبا . وقال الخطاني : رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط 

ل د ار ا يي بن 

نسج السرير حصيا . ظ 

قوله ( فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك ؟ فرفع إلى بصره فقال : لا . فقلت : الله أكبر ) قال الكرماني : 
لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناشى عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق جازما به » فلما استفسر عمر 
عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجبا من ذلك اه . ويتحثمل أن يكون كبر الله حامدا له على ما أنعم به عليه 

من عدم وقوع الطلاق . وفي حديث أم سلمة عند ابن سعد ( فكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا. » فعلمنا 
أن عمر سأله أطلقت نساءك فقال لا فكبر ء حتى جاءنا الخبر بعد » ووقع في رواية ماك « فقلت يارسول الله 
أطلقتهن ؟ قال : لا . قلت : إنفى دخلت المسجد والمسلمون ينكثون الحصا يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم نساءه » أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن ؟ قال نعما إن شعت » وفيه ٠‏ فقمت على باب المسجد فناديت 
بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه »© 

قوله ( ثم قلت وأنا قاهم أستأنس : يارسول الله لو رأيتعي ) يحتمل أن يكون قوله استفهاما بط 
الاستئذان » وبحتمل أن يكون حالا من القول المذكور بعده وهو ظاهر سياق هذه الرواية » وجزم القرطبي نانه 
للاستفهام فيكون أصله ببمزتين تسهل إحداهما وقد محذف مخفيفا ومعناه انبسط في الحديث واستأذن في ذلله 
لقرينة الحال التي كان فيبا لعلمه بأن بنته كانت السبب في ذلك فخشى أن يلحقه هو شىء من المعتبة » فبقى 
كالمنقبض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه . ظ 

قوله ( يارسول الله ؛ لو رأيتي وكنا معشر قريش نغلب النساء ) فساق ماتقدم » وكذا في رواية عقيلى ؛ 
ووقع في رواية معمر أن قوله ‏ أستأنس © بعد سياق القصة ولفظه « فقلت : الله أكبر » لو رأيتنا يارسول الله ؤكنا 
معشر قريش - فساق القصة ‏ فقلت أستأنس يارسول الله ؟ قال : نعم » وهذا يعين الاحتال الأول » وهو أنه 
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استأذن في الإسكناس فلما أذن له فيه جلس . 

قوله ( ثم قلت : يارسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة ‏ إلى قوله ‏ فتبسم تبسمة أخرى ) الجملة 
حالية أى حال دخولي عليها » وني رواية عبيد بن حنين « فذكرت له الذي قلت لحفصة وأم سلمة فضحك » وفي 
رواية سماك « فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه . وحتى كشر فضحك » وكان من أحسن الناس ثغرا 
صلى الله عليه وسلم ( وقوله محسر بمهملتي: أى تكشف وزنا ومعنى ) وقوله كشر بفتح الكاف والمعجمة أى 
أبدى أسنانه ضاحكا » قال ابن السكيت : كشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنى » فإذا زاد قيل قهقه وكركر » وقد 
جاء في صفته صلى الله عليه وسلم « كان ضحكه تبسما ») . 

قوله ( فت فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم تبسمة ) بتشديد السين » وللكشميهنى ( تبسيمة 

ب ا ل د 

قوله ( غير أهبة ثلاثة ) في رواية الكشميهنى « ثلاث » » الأهبة بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضا بمعنى 
الأهب ولحاء فيه للمبالغة وهو جمع أهاب على غير قياس , وهو الجلد قبل الدباغ , وقيل هو الجلد مطلقا دبغ أو لم 
يدبغ » والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه وم يكملٍ ؛ لقوله في رواية سماك بن الوليد ‏ فإذا أفيق 
معلق ») والأفيق بوزك الحلد ا 7 دباغه , 0 َم وأديم وأفق وأفيق 0 وأهب وعماد وعمود 
ل ان عد لي حيسي ل 
ذر مصبورا براء » قال النووي » ووقع في بعض الأصول « مضبورا » بضاد معجمة وهى لغة . والمراد بالمصبور 
بالمهملة والمعجمة المجموع . ولا ينافي كونه مصبوبا بل المراد أنه غير منتثر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب 
مجتمع » وفي رواية ماك « فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع , 
ومثلها قرظا في ناحية الغرفة ») . 

قوله ( ادع الله فليوسع على أمتك ) في رواية عبيد بن حنين « فبكيت , فقال وما ييكيك ؟ فقلت 
ييكيك ياابن الخطاب ؟ فقلت : وما لى لا أبكى وهذا الحصير قد أثر في جنبك » وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا 
ما أرى ‏ وذاك قيصر وكسرى في الأنهار والغار : : وأنت رسول لله وصفوته ) . 

قوله ( فجلس النبى صل الله عليه وسلم وكان متكا فقال : أو في هذا أنت يا ابن الخطاب ) ؟ في رواية 
معمر عند مسلم ‏ أو في شك أنت يا ابن الخطاب » ؟ وكذا في رواية عقيل الماضية في كتاب المظالم » والمعنى 
آأنت في شك في أن التوسع في الآخرة نير من التوسع في الدنيا ؟ وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ظن أنه 
بكى من جهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه حتى اعتزفن » فلما ذكر له 
أمر الدنيا أجابه بما أجابه . 

قوله ( إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا ) وني رواية عبيد بن حنين « ألا ترضي أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة » ؟ وفي رواية له « مما » بالتثنية على إرادة كسرى وقيصر لتخصيصهما بالذكر » والأخرى 
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قوله ( فقلت يارسول الله استغفر لي ) أى عن جراءتي بهذا القول بحضرتك » أو عن اعتقادي أن التجملات 
الدنيوية مرغوب فيها » أو .عن .إرادتي مافيه مشابهة الكفار في ملابسبهم ومعايشهم . 
قوله ( فاعتزل انبى صل الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة ) 
كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة . وفيه أيضا « وكان قأل ما أنا بداخل عليين 
شهرا » من شدة موجدته عليين حين عاتبه الله » وهذا أيضا مبهم ولم أره مفسرا , وكان اعتزاله في في المشربة يا في 
حديث ابن عباس عن عمر ء فإفاد محمد بن الحسن المخزومي في كتابه « أخبار المدينة » بسسند له مرسل ١‏ أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يبيت ف المشربة ويقيل عند أراكة على خلوة بثر كانت هناك » وليس في شىء من الفلرق 
عن الزهري بإسناد حديث الباب 81 مازواه ابن إسحاق كا أشرت إليه فى تفسير سورة التحريم والمراد بالمعاتبة 
تعالمى «إياأيها النبى لم تحرم ماأحل الله للك 4 الآيات. وقد اختئف في الذي حرم على نفسه وعوتب على تحريه م 
اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال : فالذي في الصحيحين أنه العسل م 5 
بورة فدرم عنض ا ين طربق كوا إن عمير عن عائيضه ئشة » وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق . وذكرثت في 
التفسير قولا آخر أنه فِ حرم جاريته مارية ؛ وذكرت هناك كثيرا من طرقه : ووقع في. روايه يزيد بن رومات عن 
عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه « أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل , ؛ وكان. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا دخخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها » ه. فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقالن ها 
-- : إذا دحل على حفصة فانظرى ما يصنع .. فأخبرتها الجارية بشآن العسل » فأرسلت | إلى صواحبها 
: إذا دخل عليكن فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير » فقال : هو عسل » والله لا أطعمه أبدا . فلما كان 
0 أن تن أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جاريته مازية فأدخلها بيت حفصة » قالت حفصة 
فرجعت نوجدت الباب مغلقا فخرج ووجهه يقظر وحفصة تبكي , ٠‏ فعاتبته فقال : أشهدك أنها على حرام : 
انظرى لا تخبري بهذا امرأة وهى عندك أمانة » فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة .فقالت : 
ألا أبشرك ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته » فنزلت »© وعند ابن سعد من طريق شعبة مول ابن 
عباس عنه ٠‏ خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة ئشة فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته 
عي 00 رأيت ما صنعت » قال فاكتمى على وهى حرام » فانطلقت حفصة 
إلى عائشة فأخبرتها » فقالت له عائشة.: أما يومي فتعرص فيه بالقبطية ويسلم لتسائلف: ساء ئر أيامهن » فنزلت 
لك كر لضاف لشبجا عن لي لعا د ن عباس قال (« دخلت حمصة 
عل الى سل اه عايد رول ينبا توجلات بع 301 ا : لا وى عائشة حتى أبشرك ببشارة ٠‏ إن بال بل 
هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنامت » فذهبت !| إلى عائشة ئشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك » والتمست منه أن' يحرم 
مارية فحرمها ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك ألا تخبري عائشة فأخبرتها » ٠‏ فعاتهها على ذلك ولم يعاتبها على أمر 
الخلافة » فلهذا قال الله تعالى فإ عرف بعضه وأعرض عن بغض » وأخرج الطباني في ٠‏ الأوسط ؛ وفي ٠‏ عشرة 
النساء » عن أبى هريرة نحوه بهامه وفي كل منهما ضعف » وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخخل علمون 
شهرا قصة قصة أخرى » فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت ٠‏ أهديت لرسول الله صلى الله عليه |وسلم 
هدية » فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها » ؛ فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى ١‏ 
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فلم ترض فقالت عائشة : لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية » فقال : لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني » 
لا أدخل عليكن شهرا » الحديث . ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه « ذبح ذبحا فقسمه بين 
ازواجه » فأرسل الى زينب بنصيبها فردته » فقال زيدوها ثانا + “كل ذلك "ترد :0 فذكر: وه >. وفيه. قول اآخر 

أخرجه مسلم من حديث جابر قال «جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبى صلى الله عليه وسلم لم يوذن لأحد 
منهم فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن. له فوجد النبى صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساؤه ) 
فذكر الحديث وفيه « هن حولي 5 ترى يسألننى النفقة , ٠‏ فقام أبو بكر إلى عائشة ة وقام عمر إلى حفصة . ثم 
اعتزلهن شهرا » فذكر نزول اية.التخيير » ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن . وهذا هو 
اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثة صفحه . وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه 
منبن صلى الله عليه وسلم'ورضى عنهن . وقصر ابن الجوزي فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهى 
مسندة عند ابن سعد » وأبهم قصة النفقة وهى في صحيح مسلم » والراجح من الأقوال كلها قصة مارية 
لاختصاص عائشة ئشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منبن كا سيأني . ويحتمل أن تكون الأسباب 
حنا حييت "نو إل امنيا ريؤينة نتن | حلت تبجع زر ان حا وض مار يا الأتض العقعي 
وعائشة . ومن ن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة فإذا ضربت 
في ثلاثة كانت سبعة وعشرين واليومان لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائر والله أعلم . 

قوله ( فاعتزل النبى نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة ) 
العدد متعلق بقوله فاعتزل نساءه . 

قوله ( وكان قال ما أنا بداخل عليين شهرا ) في رواية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق عبيد بن حنين 
« وكان الى منبن شهرا » أى حلف أو أقسم , وليس المراد به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفاقا » وسيأتي بعد 
سبعة أبواب من حديث أنس قال « الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا » وهذا موافق للفظ رواية 
حماد بن سلمة هناء وإن كان أكثر الرواة في حديث عمر لم يعبروا بلفظ الايلاء . 

قوله ( من شدة موجدته عليين ) أى غضبه 

قوله ( دخل على عائشة ) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن ٠‏ ولا يلزمه أن يبدأ من 
حيث بلغ ولا أن يقرع . كذا قيل » ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها . 

قوله ( فقالت له عائشة : يارسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا ) تقدم أن في رواية 
سماك بن الوليد أن عمر ذكره صلى الله عليه وسلم بذلك » ولا منافاة بينهما لأن ن في سياق حديث عمر أنه ذكره ' 
بذلك عند نزوله من الغرفة وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنهما تواردا على ذلك » وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر في هذه القصة قال ١‏ فقلنا » فظاهر هذا السياق يوهم أنه من تتمة حديث عمر فيكون عمر حضر 
ذلك من عائشة » وهو 'محتمل عندي » لكن يقوى أن يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق » فإن هذا 
القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم من رواية معمر عنه ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا 
يك عل اقبائه كيرا وتقال.الرهرى فاخيرن هزر عن بعافقة قالق بي الذكرى : ظ 


قوله ( وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة ) في رواية عقيل « لتسع ) باللام » وفي رواية السرحسبي فيها 


ظ 
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« بتسع »© بالموحدة وهى متقاربة » قال الإسماعيل : من هنا الى أخر الخدريق وقع مدرجا في رواية شعيب 
الزهري » ووقع مفصلا في رواية معمر « قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت ا 
ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث . قلت : ونسبة الإدراج إلى شعيب فيه نظر ؛ فقد 
تقدم في المظالم من رواية عقيل عن الزهري كذلك » وأخرج مسلم طريق معمر كا قال الإسماعيلي مفصلة » والله 
أعلم . وقد تقدم في تفسير الأحزاب أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة التخيير هل هى عن عروة 
عن عائشة أو عن أبي سلمة عن عائشة . ! 
قوله ١‏ فقال : الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة ) في هذا إشارة إلى تاويل 
الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصر ء أو أن اللام في قوله « الشهر » للعهد من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم 
من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك » وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع 
وعشرون » فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر رقعه: 9 الشهر تبغ وترون لقال فدهرزا 
ذلك لعائشة فقالكت : يرحم الله أبا عبد الرحمن » إنما قال : الشهر يكون تسعا وعشرين . وقد أخرجه مسلم من 
بجه ار عو هر ينذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة وبينته قبل هذا عند الكلام على ماوقع في رواية سمهاك 
ابن الوليد من الاشكل . . 
قوله ١‏ قالت عائشة : ثم أنزل الله آية التخيير ) في رواية عقيل « فأنزلت ٠‏ وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الطلاق إن شاء الله تعال . وفي الحديث سوال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا 
كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ قاله المهلب » قال : وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى ,من 
تغيره عند ذكره » وترقب خلوات ت العالم يسأل عما لعله لو سكل عنه بحضة الناس أنكره كل السائل + روح من 
ذلك مراعأة ا مروءة ٠‏ وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 0 
في نسائهم وترك سيرة قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها » وفيه سياق القصة 
عل وحهها روانم حال اللجائل عن للك إدا اكات في دالت معبلخة من زراذة اصرح وياد وعضوضا ذا كان 
العالم يعلم أن الطالب يوثر ذلك . وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وإن كان عليه في 
شىء من ذلك غضاضة . وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا نم يسمع الداحل بغير ذلك . ودخول الآباء على البئات 
ولو كان بغير إذن الزوج » والتنقيب عن أحوالهن لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات ,وكيم تحمين لعن ابن اعنا من 
وكدة حرطي عن الاطادع عل كنوت التفسير . وفيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر مجلوة 
عمر ليأخذ عنه ؛ وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لايباب سؤاله ك] كان يباب عمر . وفيه حرص الصحابة 
على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم . وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ, فيه 
لأمر معاشه وحال أهله . وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمثى . وفيه إيثار الاستجمار 
في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء . وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في 
ذلك حكاية ما يستبجن » وجواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه » وبيان ذكر وقت التحمل . ,وفيه 
الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منبن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله 
تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحآكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه » ويكون قول أنس الماضي في كتاب 
الجنائز في المرأة التي وعظها النبى صل الله عليه وسلم فلم تعرفه « ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين » محمولا على 
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الأؤقات التي يجلس فيها للناس » قال المهلب : وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخخاصته عند الأمر بطرقه من 
جهة أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إلمهم » فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه 
بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظم المنزلة عنده . وفيه الرفق بالاصهار والحياء منهم إذا وقع 
للرجل من أهله ما يقتضى معاتبتهم . وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين , لأنه 
عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يبز لعمر العود إلى الاستكذان مرة بعد أخرى ‏ فلما سكت فهم 
عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا . أشار إلى ذلك المهلب . وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت 
الحجوب لم يأذن . وفيه مشروعية الاستئذان على الأنسان وإن كان وحده لاحّال أن يكون على حالة يكره الاطلاع 
علمها . وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يوؤذن له إذا رجا حصول الإذن . وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات 5م 
سيآتي إيضاحه في كتاب الاستكذان في قصة أبى موسى مع عمر ء والاستدراك على عمر من هذه القصة لآن 
الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقا » ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستغذان لانه 
صرح كا سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من 
نعم الآخرة ؛ وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الاخرة شان إل أدنق الطري واستتيط نه يعضتهم إيثار الفقر عل 
الغنى وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها ٠‏ قال : وأما من فعل ذلك 
فهو من منازل الامتحان » والصبر على انحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده انتبى . قال عياض : 
هذه القصة ما ييحتج به من يفضل الفقير على الغنى لا في مفهوم قوله « إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة 
بمقداره » » قال وحاوله الاخرون بأن المراد من الاي أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعبم الدنيا إذ لاحظ لهم في 
الآخرة اتبى » وفي الجواب نظر » وهى مسألة اعتلف فها السللف واخلت نوهي طويلة الدرل سيكون لنا ويا . 
إلمام إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق . وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه 
ويطيب نفسه » لقول عمر ترق شنا يضاف اللنى ,صل الت عليه وسيل :ستيه أن ركونذللك معد 
استئذان الكبير في ذلك 5 فعل عمر . وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضى » وخدمة الصغير 
الكبير وإن كان الصغير أشرف نسبا من الكبير . وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر . وفيه تذكير 
الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك » لأن عائشة خشيت أن يكون صل الله 

عليه وصلم تون عدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما » فلما نزل في تسعة 
وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يبل ؛ فأعلمها أن الشهر استبل فإن الذي كان الحلف وقع فيه 
جاء تسعا وعشرين يوما . وفيه تقوية لقول من قال إن يمينه صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت في أول الشهر 
لهذا اقتصر على تسعة وعشرين وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين . 
وذهبت طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم . قال ابن بطال : يؤخذ منه أن من 
حلف على فعل شىء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الأسم . القصة محمولة عند الشافعي ومالك على أنه دخل أول 
الهلال وخرج به فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر الا بثلاثين . وفيه سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخراله اناك 
السةة والأمتعة . وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم تعيسر. المواظية على تحضوره لشاغل شرعي من أمر ذينى ا 
دنيوى . وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الاخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا » ورواية الكبير عن الصغير » وأن 
الأحبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسى من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق : 
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فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذين راهنم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم 
شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فظن نه 
م عر عاده بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع دلك فتحدث الناس به » وأخلق بهذا الذي ابتدا بإشاعة 
ذلك أن يكون من المنافقين ا تقدم » وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم باحلاة عن القرين مع إمكان أخذه ا 
أخذه عنه القرين » وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعى , ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يسعفيد 
منه أصول مايقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة , وهذا أحد فوائد كتابة أطراف ف الحديث .ويه ماكان 
الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبى صلى الله عليه وسلم جلت أو قلت » واهتامهم بما ميث له 
لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن طلقهن المقتضي وقوع غمه صلى الله عليه وسلم بذلك 
أعظم من طروق ملك الشام الغساني بيوشه المدينة لغزو من بها » وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري أكان 
يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتال خلاف ذلك ضعيف » بخلاف الذي وقع بما تومه من 
التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم وكانوا في الطرف الأقضى من رعادة خاطره صلى الله عليه وسلم أن : 
له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه والغضب لما يغضبه ولهم لما همه رضى الله عنهم . وفيه أنْ الغضب والحزن يمحمل 
الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول عمر : ثم غلبنى ما أجد ثلاث مرات . وفيه شدة الفزع والجزع 
للأمور المهمة » وجواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك » وببذا يجمع بين 
ماوقغ العم :وبين #اورد من النبى عن فضول النظر » أشار إلى ذلك النووي . ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت 
النبى صل الله عليه وسلم وقع ألا اتفاقا فرأى الشعير والقرظ مثلا فاستقله فرفع رأسه لينظر هل هناك شىء أنفس 
اقلم بأد ادعب فال مايال بوكر الى تمزه عل عن عبد لطر وو الك والافتيان ابتناء . وفيه كلراهة 
سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلا امعان من ور ذلك وطلب الاستغفار من أهل الففضل 


إيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما به الغ الدنيا الفانية . وفيه المعاقبة افشاء السم بما يليق ٠‏ 
وإيثاز دم حص من اموز 0 على | يليق بمن 
أفشأة. 


بلى) صوم المرأة بإذن زوجها تطَرّعًا 
.هم - حادثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه : «لا تصوم المرأةٌ وبَعلّها شاهد إلا بإذنه). 
قوله ( باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ) هذا لأصل لم يتكره ل الصيام » وذكره أبو 
مسعود في أفراد البخاري من حديث أ هريرة » وليس كذلك فإن مسلما ذكره في فى أثناء لت اد 
الركاة » ووقع للمزى في « الأطراف ») فيه وهم بينته فيما كتبته عليه . 9 | 


قوله ( لاتصوم ) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النبى » وأغرب ابن التين والقرطبى فخطا رواية الرفع » 
تصم »© وسياني شرحه مستوفى بعد باب واحد . ظ 
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بأ إذا ياقتت اخراة موناعر: قراف ريه 

؟..- حدثنا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة 
عن النبي صلَّى الله عليه قال : «إذا دعا الرجل امرأنّه إلى فراشه: فأبَت أن تحيء, لعنتها الملائكة حتى تُصبح). 

..ه- حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله 
عليه : «إذا بات المرأة مهاجرة فراش زوجها لّعنتها الملائكة حتى ترجع). 

قوله ( باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) أى بغير سبب لم يبز لها ذلك . 

قوله ( حدثنا محمد بن بشار ) هو بندار ؛ وذكر أبو على الجياني أنه وقع ني بعض النسخ عن أبي زيد المروزي 
« ابن سنان © بمهملة ثم نونين وهو غلط . 

قوله (١‏ عن سليمان ) هو الأعمش », وأبو حازم هو سلمان الأشجعي . وقوله في الرواية الثانية « عن زرارة » 
هو ابن أبي أوفى قاضي البصرة يكنى أبا حاجب » له عن أبي هريرة في الصحيحين حديثان فقط هذا وآخر مضى 
في العتق » وله في البخاري عن عمران بن حصين حديث آخر يأتي في الديات . وتقدم له في تفسير عبس 
حديث من روايته عن سعد بن هشام عن عائشة , وهذا جميع ماله في الصحيح . وكلها من رواية قتادة عنه . 

قوله ١‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) قال ابن أب ججمرة : الظاهر أن الفراخ ش كناية عن الجماع ع ويقوبه 
قوله « الولد للفراش » أى لمن يطأ في الفراش » والكناية عن الأشياء التي يستحي منها كثيرة في القران والسنة . 
قال :: وظاهر الحديث اخختصاص اللعن بما اذا وقع منها ذلك ليلا لقوله « حتى تصبح » وكآن السر تأكد ذلك 
الشآن في اللي وفوة الباعث عليه ٠‏ ولا يلزم من ذلك أنة يبوز ها الامتناع في النهار » وإنما < خص الليل بالذكر لأنه 
المظنة لذلك اهم . وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ « والذي نفسي بيده » ما من 
رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » ولابن خزيمة وابن 
حبان من حديث جابر رفعه « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم الى السماء حسنة : العبد الابق حتى 
يرجع » والسكران حتى يصحو » والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى » فهذه الاطلاقات تتناول الليل 
والتبار . 

قوله « فأبت أن تجىء ) زاد أبو عوانة عن الأعمش م تقدم في بدء الخلق « فبات غضبان عليها »© وببذه 
الزيادة يتجه وقوع اللعن , ؛ لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها » بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما 
لأنه عدرها » وإما لأنه ترك حقه من ذلك . وأما قوله في رواية زرارة « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 6 فليس 
هو على ظاهره في لفظ المفاعلة ع ؛ بل المراد أمها هى التي هجرت . وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا 
يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هى بال هجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهى ظالمة فلم تستنضل من ذنيها 
وهجرته , أما لو بدأ هو ببجرها ظاما لها فلا » ووقع في رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة « إذا باتت المرأة 
هاجرة ) بلفظ ١‏ سم الفاعل . 


قوله ( لعنتها الملائكة حتى تصبح ) في رواية زرارة « حتى ترجع » وهى أكثر فائدة , والأولى محمولة على 
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الغالب "ا تقدم . وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه. « اثنان لا تجاوز صلاتهما زءوسهما : عبد ابق , وامرأة 

غضب زوجها خى جع ) وصححه الجام . قال المهلب :. هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق ‏ في الأبدان 
كافك أو فق الأموال د فا يوقت سفظ: الل + زلا أن يتغمدها بعفوه , وفية جواز لعن العاصي المسلم إذا كان 
على وجه الارهاب عليه لكلا يواقع الفعل ؛ فإذا واقعه فانما يدعى له بالتوبة والهداية . قلت : ليس هذا التقييد 
مستفادا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى » وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا 
الحديث على جواز لعن العاصي المعين وفيه نظر » والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو الإبعاد من 
الرحمة , وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجو ع عن المعصية » والذي اخارة 
ل ل ل اليية ؛ ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر » وأما حدالْث 
الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق . وفيه أن الملائكة تدعو على إأهل 
المعصيةماداموا فيهاوذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها كذا قال المهلب وفيه نظر أيضا ء قال|ابن 
أبي جمرة : وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم ؟ يحتمل الأمرين . قلت : يحتمل أن يكون بعد 
اكه مرك بلك ب ررك إن لعي ترإدال رو طلم و التي ل السماء ا ذا اد اوبره يخا ار : 
وفيه دليل عل قبول دعاء الملائكة من خخير خير أو شر لكونه صل الله عليه وسلم خحوف بذلك . وفيه اراد إلى 
فساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع 8 من صير المرأة . قال : وفيه أن 
أقوى التشويشات. على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك اه . او 
السبب فيه الحض علد التناسل . ويرشد إليه الأعادية: الواردة في الترغيب في ذلك "م تقدم في أوائل لتكفم ؛ 
قال : وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراغاته لعبده حيث ل يترك شيئا من حقرقه إلا 
جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده. بمنع شهوة من شهواته » فعلى العبد أن أيوى 
حقوق #ابخاس لي بي 0 ال 0 . اه ملخصا من 
كلام اا بي ججمرة رحمه الله . 


ىا لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 

*٠ءءوهة‏ - حدثّنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال : «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذّن في بيته إلا بإذنه؛ وما أتَقَقت من نفقة 
عن غير أمره فإنه يُوّدّى إليه شطرة». ورواه أبوالزناد أيضا عن مموسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم.' 
قوله ( باب لا تأذن المرأة في ب بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ) المراد بيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو 


0 


وله ( عن الأعرج ) كذا يقول شعيب عن أبي الزناد » وقال ابن عبينة عن أ 00000008 
عهان عن أبيه عن أبي هريرة » وقد بينه المصنف بعد . | ش 
ا ا ل ا ا 


أ 


الحديت 6١84868‏ /ا. ؟ 


همام ( وبعلها » وهى أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل أمبم للزوج والسيد » فإن ثبت وإلا الحق 

قوله ١‏ شاهد ) أى حاضر . 

قوله ( إلا بإذنه ) يعنى في غير صيام أيام رمضان , وكذا في غير رمضان من الواجب !| إذا تضيق الوقت » وقد 

حمي الصي ى الجرجه احاضية قل بي بااتصو ع » وكأنه العاقمن رواب لاحر بر على عرق عب الرزاق مإ 
يبه ادير ٠.١‏ كر يشام عر قال دين طوف ال عبان سإويا ل ماني جر 1 
الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه » فإن فعلت لم يقبل منها » وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ 
« ولا تصوم » » ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور . قال النووي في « شرح 
المهذب » : وقال بعض أصحابنا يكره » والصحيح الاول قال : فلو صامت بغير إذنه صح وأنمت لاختلااف 
الجهة وأمر قبوله إلى الله ء قاله العمراني . قال النووي حصي لحمب عدم الثواب ويرك الحرم بوت الخير 
بلفظ النبى » ووروده بلفظ الخبر لآ يمنع ذلك » ٠‏ بل هو أبلغ , ؛ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده ‏ بحمله 
على التحريم . قال النووي في « شرح مسلم » : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت » 
وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخحي ٠‏ وإنما لم يجر لها الصوم بغير إذنه وإذا أراد 
الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها لأ العادة أن المسلم عبات انتباك الصوم بالافساد ؛ ولاشك أن الأولى له حلاف 
ذلك إن لم يثبت دليل كراهته » نعم لو كان مسافرا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها 
اذا كان زوجها مسافرا » فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومهاذلك من غير كراهة » وفي معنى الغيبة 
أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع » وحمل المهلب النهى المذكور على التنزيه فقال : هو من حسن 
المعاشرة » وها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته » وليس له أن يبطل شيئا من 
طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه اه . وهو خلاف الظاهر . وفي ايم اكد على المرأة من 


و سق ان مي الي أ عزة يدر حاعد إلا إن + يذ اليد ل 
مفهوم له بل خرج مخرج الغالب , وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته » بل يتأكد 
خيعة عليها المع لنبوت الأحاديث الواردة في النبى عن الدخول على المغيبات أى من غاب عنها زوجها ‏ ويحتمل 
أن يكون له مفهوم . وذلك أنه إذا حضر تيسر اسكذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها ل 
تفتقر إلى اسكذانه لتعذره . ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها » أما مطلق دخول البيت بان تاذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هى فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول » وقال 
النووي : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه » وهو محمول على مالا تعلم 
رضا الزوج به » أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها . » كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا 
معدا لهم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر إدخاهم إلى إذن خاص لذلك » وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه 
تفصيلا أو إجمالا . 


قوله ( إلا بإذنه ) أى الصري , وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا ؟. فيه نظر . 
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قوله ( وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطرة. ) أى نصفه ء وامراد نصف الأجر جا إجاء 
واضحا في رواية #مام عن أبي هريرة في البيوع . ويأتي في في النفقات بلفظ ٠‏ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن 
غير أمره فله لضيقك أخزه ) في رواية أبي داود « فلها نصف أجره ( اعرف لخطالي فحمل قوله ٠‏ يؤدي إيه 
شطره » على المال المنفق » وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القد ر الزائد , 
وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبر لأ الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء » قال : ونفقتها معاوضة فتقشر بم 
يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدا ر الواجب » وإنما جاز لها في قدر الواجب لقصة هند « خدى من“ ماله 
با معروف ) اه . وما ذكرناه من المرواية الأحري يرد. عليه . وقد الا ازراد تجهل الحديت الاخر على معنى 
آخر ويخعلهتنا حديثين مختلفي الدلالة » والحق أنهما حديث واجد رويا بألفاظ مختلفة . وأما تقييده بقوله « عن غير 
أمره ) فقال النووي : عن غير أمرهالصريح في ذلك القدر المعين » ولا ينفي ذلك وجود إذا سابق عام يتناول) هذا 
القدر وغيره إما إما بالصريح وإما بالعرف . قال : ويتعين هذا التأويل الجعل. الأجر بينهبما نصفين » ومعلوم أنبا إذا 
أنفقت من ماله بغير إذنه لا الصري ولا المأخوذ من العرف لا يكون ها أجر بل عليها وزر » فيتعين تأويله . قال : 
أعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير. يعلم رضا المالك به عرفا » فإن زاد على ذلك لم يج وك اولوت 
يعنى 5 مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع  ١‏ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة » فاشار 
إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة » قال : ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه ما يسمح به عادة » بخلااف 
التقدون فق ححق كتير امن الداس وكفير :فين الالجوال . قلت : وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في الزكاة مباحث 
لطيفة وأجوبة في هذا » ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجلل في 
نفقة المرأة » فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يؤجر عبكى ما 
ينفقه على أهله كا ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيه » وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها . ويؤيد 
هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبى هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها ؟ قال : لا إلا 
من قوتها والأجر بينهما , ولايحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . قال أبو داود في رواية أبي اين بن 
العبد عقبه : هذا يضعف حديث ممام اه ومراده أنه يضعف حمله على التعمم , أما الجمع بينهما بما دل .عليه 
هذا الثاني فلا ؛ وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال « قالت امرأة يانبى الله إناكل على إبائنا 
وأزواجنا وأبنائنا » » فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : الرطب تأكلنه وتهدينه ) . وأخرج الترمذى وابن ماجه عن أبي 
أمامة رفعه « لاتنفق امرأة شيئا من بيت .زوجها إلا بإذنه ٠‏ قيل ولا العام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا ( ومركم 
التعارض » ويمكن الجمع بأن المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه » بخلاف غيره ولو كان طعام وا 
أعلم . ١‏ 

قوله ( وروا أبو الزناه أيضا عن موبى عن أبيه عن أبي هربرة في الصيع ) يشير | إل ادسرانة جع عن 
أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام وان لابى الزناد في أحد الثلاثئة وهو صيام المرأة إسنادا اجر 2( 
وموسى المذكور هو ابن أبي عئان » وأبوه أبو عئان يقال له التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران . 
وهو مولى المغيرة بن شعبة » ليس له في البخاري سوى هذا الموضع ؛ وقد وصل حديثة المذكور أحمد والنبساني 
والدارمي والحامم من طريق الغويي عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عؤان بقصة الصوم فقط » والدارمي أيضا 
خزمة وأبو عوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج به . قال أبو عوانة في رواية على 
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ابن المدينى : حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن مومى بن أبي ءمان » فراجعته فيه فثئبت على موسى 
ورجع عن الأعرج . ورويناه عاليا في « جزرء إسماعيل بن نجيد » من رواية المغية بن عبد الرحمن عن أبي الزناد . 
وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجها » وأجابوا عن الحديث بأنه 
معارض بصلة الرحم » وإن بين الحديثين عموما وخصوصا وجهيا فيحتاج إلى مرجح » ويمكن أن يقال : صلة 
الرحم إنما تتدب بما يملكه الواصل » والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج » فكما لأهلها أن لا 
تصلهم بماله إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك 


356 
ه..ه- حدثنا مسدّد قال نا إسماعيل قال أنا التيمى عن أبى عنمان عن أسامة عن النبى صلى الله 
عليه قال: رقمت على باب الجنّة, فكان عامّةَ من دخلها المساكين؛ وأصحاب الجد مُحبوسون, غير أن 


أصحاب الثّار قد أمر بهم إلى النارء وقمت على باب النار فإذا عامّة من دخلها النساء». 


[الحديث 5١55‏ - طرفه في: .]58541١/‏ 

قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة » وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه « وقفت على باب النار فإذا عامة من 
دخلها النساء ) وسقط للنسفى لفظ « باب ) فصار الحديث الذي فيه من جملة الباب الذي قبله » ومناسبته له 
من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النبى المذكور , ومن ثم كن أكثر من دخل النار » والله أعلم 

بلى) كفران العشير 

وهو الزوج, والعشير وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه . 

5.وه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه 
قال خْسّفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه فصلّى رسول الله صلى الله عليه والناس معهء فقام 
قياما طويلا نحوا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجد, ثم قام, فقام قياما طويلا وهو ذون القيام الأول ثم ركع 
ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام ة قياما طويلا وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعا طويلاً 
وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد, ثم انصرف, وقد تلت الشمس.ء فقال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يتخسفان لمّوت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». قالوا: يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعمكعت فقال : «إني رأيت الجثّة أو أريت الجدة فتناولت منها 
عنقوداء ولو أخَذته لأكلتم منه ما بقيت الدانيا . ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظرا قط ورأيت أكفر أهلها 
النساء». قالوا : لم يا رسول الله؟ قال : «بكفرهن). قيل : يكفرن بالله؟ قال: «ويكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا » قالت : ما رأيت منك خيرا قط). 


]ه١94[‎ 


]01969[ 


]هم؟٠٠١[‎ 


و١"‏ ش كتاف النكاح 


بلاذوه - حدثنا عنمان بن الهيثم قال ناعوف عن أبي رجاء عن عمراد عن النبي صلى الله عليه قال «اطلّعت 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء , واطلّعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء) تابعه أيوب وسلم بن زرير. ش 

قوله ( باب كفران العشير وهو الزوج والعشير هو الخليط من المعاشرة ) أى أن لفظ العشير يطلق بإزاء 
شيئين » فالمراد به هنا الزوج » والمراد به في الاية وهى قوله تعالى 9 ولبئس العشير * الخالط . وهذا تفسير أبى 
عبيدة قال في قوله تعالى ٠‏ لبدس المول وليئس العشير » : المولى هنا ابن العم والعشير امخالط المعاشر . وقد تقدم 
شىء من هذا في كتاب الإيمان . حم ذكر فيه حديث ابن عباس في خسوف الشمس بطوله وقد تقدم شرحه 
مستوق ف أخغر أبواب الكنرف ؛ وقوله فيه « لو أسيفة إلى إحداهن ار ) فيه إشارة الى وجود 5 
التعذيب لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة .والاصرار على المعصية من أسباب العذاب . أشار إلى ذلك 
المهلب . وذكر بعده حديث عمران بن حصين بمعنى حديث أسامة الماضي في الباب قبله . وقوله « تابعه أيوب 
وسلم بن زرير » يعنى أنهما تابعا عوفا عن أبي رجاء وهو العطاردي في ي.رواية هذا الحديث عن غمران بن حضاين » 
وسيأتي في ٠‏ باب فضل الفقر » من الرقاق أن حماد بن نجيح وصخر بن جويرية خالفا في ذلك عن أبي أرجاء 
فقالا « عنه عن ابن عباس » . ومتابعة أيوب وصلها النسالي واختلف فيه على أيوب فقال عبد الواريث! عنه 
هكذا » وقال الثقفي وابن علية وغيرثما « عن أيوب عن أبى رجاء عن ابن عباس » . وأما متابعة سلم بن زرير 
فوصلها المصنف في صفة الجنة من بدء الخلق وفي ١‏ باب فضل الفقر )' من الرقاق , فياف جرع احديت مع 
قراف اسناهة ف وباب صفة الجنة والنار ») من كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

بلى) لزوجك عليك حق 

قاله أبوجحيفة عن النبى صلى الله عليه . ظ 

.ه- حدثنا محمد بن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال 
حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه : ديا عبدالله. 
ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟) قلت : بلى يا رسول الله . قال : «فلا تفعل صم وأفطرء وقم 
ونم فإن لجسدك عليك حَقَاء وإن لزوجتك عليك حقّاء وإن لغينك عليك حقاء . 

قوله ( باب لزوجك عليك حق , قاله أبو جحيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) وهو طرف من حديثه 
في قصة سلمان وأبى الدرداء ؛ وقد مضى موصولا مشروحا في كتاب الصيام , ؛ ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن 
عمرو في ذلك وقد تقدم شرحه أيضا قال ابن بطال : لما ذكر في الباب قبله حق الزو ج على الزوجة ذكر في هذا 
عكسه وأنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع وا كتساب . واختلف 
العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما » ونحوه عن أمد , 
والمشهور عند اموي عاد ب ا حبار الا وا 70 
د ا 


26 المرأة راعية في بيت زوجها 
8 ه- حادثنا عبدانُ قال أنا عبدالله قال أنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرّ عن النبي ضلى 
له عليه قال: «كلكم 4 وكلّكم مُسؤول عن رعيّته؛ والأمير راع والرجل رغ على أهل بيته. انرا 
راعية على بيت رَوجها وولده. فكلكم راع وكلكم مُسؤول عن رعيّته) . 
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لخادت ديكلاهة د ".ءاه اك" 


الأحكام إن 0 الله 7 


1 قول الله عز وجل : «إ الرجال قوامون على النساء 4 

٠ه‏ حدثنا خالد بن مَخلد قال نا سليمانُ قال حدثني حميد عن أنس قال : آلى رسول اللّه صلى 
الَهُ عليه من نسائه شهراء فقعد في مُسْرَبة له. فنزّل لتسع وعشرين, فقيل : يا رسول الله إنك آليت على 
شهرء فقال: «إِنّ الشهر تسع وعشرون». 

قوله ١‏ باب قول الله تعالى : الرجال قوامون على النساء ) | إلى هنا عند أبى ذر » زاد غيره 9 بما فضل الله 
بعضهم على بعض ‏ الى قوله عليا كبيرا 44 وبسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة , لأن المراد منها قوله تعالى 
ف( فعظوهن واهجروهن في المضاجع 4 فهو الذي يطابق قوله « الى النبى صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ) 
لان مقتضاه أنه مجرهمن . وخفى ذلك على الاسماعيلي فقال : لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا 
تفسير الاية التي ذكرها » وقد تقدم شرح حديث أنس المذكور قريبا في اخر حديث عمر الطويل وقوله فيه « إنك 


اليت شهرا ») في رواية المستملي والكشميهني ١‏ اليت على شهر » وقوله « فقيل يارسول الله » قائل ذلك عائشة م 
تقدم واضحا في آخر حديث عمر المذكور , وتقدم فيه أن عمر وغوه أيضا سألره عن ذلك 


بلى) هجرة النبي صلى الله عليه نساءه في غير بيوتهن 


ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه : ولا تهجُرٌ إلا في البيت . والأول أصح . 

١.ه-‏ حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج. ..ح. وحدثني محماهً بن مُقاتل قال أنا عبد الله قال أنا ابن 
جُريج قال أخبرني يحيى بن عبدالله بن صّيفي أن عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته 
أن النبي صلى الله عليه حلف لا يدخل على بعض نسائه شهرا ؛ ؛ فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهن -أو 
واح- فقيل له :يا نبي الله حَلفت أن لا تدخل عليهنٌ شهراء » فقال : بإن الشهرَ يكون تسعة وعشرين يوما». 

- - حدثنا علي بن عبدالله قال نا مُروان بن معاوية قال نا أبويعفور قال : تذاكرنا عند أبي الضحى 
فقال نا ابن عباس قال : : أصبحنا يومًا ونساء النبي صلى الله عليه يكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت 
إلى المسجد فإذا هو ملآنُ من الناس: فجاء عمرٌ بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وهو في غرفة له. 
فسلّم فلم يُجبهُ أحد, ثم سلم فلم يُجبهُ أحد ثم سلم فلم يجبه أحد. ؛ فناداة. فدخل على النبي صلى الله عليه 
فقال: أطلّقت نساءك ؟ قال : : ولا؛ ولكن آليت منهنٌ شهراء فمكث تسعا وعشرين ثم دخل على نسائه). 

قوله ( باب هجرة النيى صل الله عليه وسلم نساءة:في غير بيوتين ) كأنه يشير إل أن قوله ف وامجرومن 
في المضاجع » لا مفهوم له » وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك ا وقع للنبى صلى الله عليه وسلم من هجره 
لازواجه في المشربة . وللعلماء في ذلك اختللاف اك يعد 

قوله ( ويذكر عن معاوية بن حيدة ) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية صحاني مشهور » وهو جد ببز 
ابن حكم بن معاوية . 


51١‏ كتاب النكاخ 


قوله ز رفعه , ولا تبجر إلا في البيت.) في رواية الكشميينى 9 غير أن لا تهجر إلا"في البيت » وهذا لوف 
وا طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في ١‏ مكارم الأحلاق ) و( أبن منده ل غالبا شع 0 فليم 
من رواية أبى قزعة سويد عن حكم , بن معاوية عن أبيه وفيه ‏ ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : يطعمها إذا طعم ) 
ويكسوها إذا اكتسى ؛ ولا يضرب الوجه » ولا يقبح » ولا يبجر إلا في البيت )© . 


قوله ( والأول أصح ) يعنى حديث أنس أصح من حديث معاوية بن. حيدة » وهو كذلك ولكن يمكن 
الجمع بينبما كا سأذكره » واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح. للاحتجاج بها وإن. كانت دوك غيرها في 
الصحة .وإنما صدرها بصيغة القريض إشارة إلى امحطاط رتبتها . ووقع في شرح الكرماني قوله « ويذكر عن معاوية 
ابن حيدة رفعه ولا بجر إلا في البيت » أى ويذكر عن معاوية ولا بجر إلا في البيت مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه 
وسلي + والاول أئ: الهجرة :فق: غير البيوت أصح إسنادا » وني بعضها أى بعض النسخ من البخاري « غير أن لا 
بجر إلا في البيت » قال : فحينئذ ففاعل يذكر هجر النبى. صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتين » أى 
ويذكر عن معاوية رفعه غير أن لا بجر » أى رويت قصة الهجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال لاتبجر إلا ني البيت , 
وهذا الذي تلمحه غلط محض » فإن معاوية بن حيدة ما روى: قصة هجر النبى صل اللّه عليه وسلم أزواجه” ولا 
يوجد هذا في شىء من المسانيد ولا الأجزاء » وليس مراد البخاري ما ذكره وَإِنما مراده حكاية ما ورد في سياق 
حديث معاوية بن حيدة » فإن في بعض طرقه « ولا يقبح ولا يضرب الوجه . غير أن لا بجر إلا في البيت »فظن 
الكرماني أن الاستثناء من تصرف البخاري » وليس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديث '' والله 
أعلم دي ع و ع و ا ا 

من المهجر في غير البيوت رفقا بالنساء , لأ هجرانين مع الإقامة معهن في البيوت الم لأنفسهن وأوجع لقلوبين بم 
يقع من الإعراض في تلك الحال ٠‏ ولا في الغيبة عن الأعين من التسلية عن الرجال » قال : وليس ذلك بواجب لأن 
الله قد أمر بهجرانين في المضاجع فضلا عن البيوت . وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه » وإنما أراد أن 
المجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت » وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به 
بل يجوز الهجر في غير البيوت كا فعل النبى صلى اللّه عليه وسلم اه . والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال » 
فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها » وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوث الم 
للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن » واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران » فالجمهور على أنه ترك 
الدخول عليين والاقامة عندهن على ظاهر الاية »؛ وهو من الحجران وهو البعد » وظاهره أنه لايضاجعها ؛ وقيل 
ال يباجبها ورا هرد .» و وعم عن جباعها :رذ كيانسها ١١‏ يكلنيا ).جل ١‏ اعزريدن يقد من 
المهجر بضم الماء وهو الكلام القبيح أى أغلظوا لمن في القول » وقيل مشتق من الحجار وهو الحبل الذي يشد به 
البعير يقال هجر البعير أى ربطه » فالمعنى أوثقوهن في البيوت واضربوهن قاله الطبري وقواه » واستدل له ووهأه ابن 
العرني فأجاد . ثم ذكر في الباب حديفين : الأول حديث أم سلمة . ظ ١‏ 


قوله ( عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث ) أى ابن هشام بن المغيرة .. وهو أخو أبى بكر بن عبد الرحمن 
أحد الفقهاء السبعة » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث » وقد أخرجه ني الصيام عن أبى عاصم وحده 
به » وقوله في هذه الطريق ١‏ لا يدحل على بعض نسائه » كذا في هذه الرواية . وهو يشعر بأن اللاتي أقسم.أن لا 
يدخل عليبن هن من وقع منبن ما وقع من سبب القسم لا « جميع النسوة » لكن اتفق أنه في تلك ال حالة انفكت 
جل في حديث أن ادم في أل الصيام » فاستمر مقيما في امشية ذلك الشهر كله »وهو د أن سب 
القسم ما تقدم ف مارية فانها نة نقتضي اختصاص , بعض النسوة دوك بعص بخلااف قصة ة الغعسل فإنبن اشتركن فيبا إلا 
اد بذلك » وكذلك قصة طلب النفقة والغية فإنين اجتمعن فيها . 
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الحديث "اء“"ة ‏ *#٠١؟ه‏ مي 
الحديث الثالي. . ٠‏ 

قوله ( أبو يعفور ) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء وسكون الواو واخره راء هو الأصغر . واسمه 
عبد الرحمن بن عبيد » كوني ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث واخر تقدم في اخر ليلة القدر حدث به 
أيضا ع أبى الضحى . ظ 

قوله ( تذاكرنا عند أبى الضحى فقال : حدثنا ابن عباس ) لم يذكر ما تذاكروا به » وقد أخرجه النسانى 
عن أحمد بن عبد الحكم عن مروان بن معاوية بالاسناد الذي أخرجه البخاري فاوضئحه » ولفظه « تذاكرنا 
نعم من وجه اخر عن مروان بن معاوية وقال فيه « تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى »© 

قوله ( فدخلت المسجد , فإذا هو ملان من الناس ) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة . 
وحديثه الطويل » بل الذي مضى قريبا يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر , لكن يحتمل أن يكون عرفها 
بجملة ففصلها عمر له لما ساله عن المتظاهرتين . 

قوله ( في غرفة ) في رواية النساني ١‏ في علية » بمهملة مضمومة وقد تكسر » وبلام ثم تحتانية ثقيلتين » هى 
المكان العالي وهى الغرفة » وتقدم أنها كانت مشربة وفسرت فيما مضى » وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان عن أبي يعفور « في غرفة ليس عنده فيها إلا بلال ») . ظ ١‏ 

قوله ( فناداه فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاري 
بحذف فاعل « فناداه ) فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل ». وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبى نعيم ولفظه بعد قوله 
فسلم ( فلم يجبه احد ؛ فانصرف » فناداه بللال فدخل ») ومثله للنساني لكن قال « فنادى بلال »6 بحذف المفعول 
وهو الضمير في رواية غيره » وعند الأسماعيل « فسلم فلم يجبه احد » فانحخط . فدعاه بلال فسلم ثم دخل »© وقد 
تقدم في الحديث الطويل أن في رواية سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام الذى'ذن له 
رباح ؛ فلولا قوله هده الرواية 0 ليس عنده فيما ا بلال ) جوزت ان يكونا جميعا - عنده » لك يجوز ان 
يكون الحصر للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة الباب م تقدم » وعند الإذن ناداه بلال فاسمعه رباح 
فيجتمع الخبران : 

قوله ( فقال لا , ولكن اليت منبن شهرا ) أى حلفت أن لا أدخل عليين شهرا كا تقدم بيانه واضحا في 
شرح حديث عمر المطول 

بلس ) ما يُكرهُ من ضرب النساء وقول الله عر وجل: «( واضربوهن # أي ضربا غير مبرح 

م١.ه-‏ حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي 
صلى اللَهُ عليه قال : دلا يُجلد أحدكم امرأتّه جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم». 

قوله ( باب ما يكره من ضرب النساء ) فيه إشارة الى أن ضربين لا يباح مطلقا » بل فيه ما يكره كراهة 

قوله ( وقول الله تعالى ف واضربوهن # أى ضربا غير مبرح ) هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث 
اليباب من قوله « ضرب العبد ) 5 ساوضحه » وقد جاء ذلك صرحا في حديث عمرو بن الااحوص انه شهد 
حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه « فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع , 
واضربوهن ضربا غير مبرح ) الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى واللفظ له » وفي حديث جابر 


/ 00 
٠ "5‏ كتاب التكاج 


ل د ا ا يي حوس بي وس برب 0 


وه ( صفين ) و افو » ومشام هو ابن عر ؛ عبد اله بن زعة تقدم يان نسب ف تتم سرة 


والشمس . ا 
اق اس فس حي ا اه 2-5 0 وله صيخة 


النبى » وكذا أخرجه أبو نعم من وجه اخر عن الفريابي , ال 0 
التفسير من رواية وهيب ٠‏ ويأني في الادب من رواية ابن عيينة » وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن 
أبي معاوية وعن ابن نمير » وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن نمير » والترمذى والنساني من رواية عبئة بن 
سليمان » ففي رواية أبي معاوية وعبدة « إلام يجلد » وفي رواية وكيع وابن تمير ‏ علام يجلد » وفي رواية ابن:بعيينة 
« وعظهم في النساء فقال ل ل ا ا ا ا لان 
اللهى ٠.‏ | 

قوله ( جلد العبد ) أى مثل جلد العيد » وفي إحدى روايتى ابن ثمير عند مسلم ٠‏ ضرب الأمة » وللنسائي 
من طريق ابن عيينة ٠‏ 5 يضرب العبد والأمة » وفي رواية أحمد بن سفيان ‏ جلد البعير أو العبد » وسيأتني في 
الب من رواية ابن عينة ٠‏ ضر الفحل أو العيد » والراد بالفحل البعير » وفي محديث لقيط بن صمة عن أ 
داود « ولا تضرب ظيعينتك ضربك أمتك » . 

الله وا انعيان وو .راية أبن ماني وبرزملة أ يخاونها ».وض زيلرة الأتكار+ ولي را لزن خبيقة أن 
الأدب « ثم لعله يعانقها ) . وقوله « في آخر اليوم » في رواية ابن عبينة عند أحمد « من آخر الليل » وله عند 
النساني « اخر النهار » وفي رواية ابن : غير ولأكار وفي. آخجر بوبه »* وفيا ززاية زكيع 9 أختر الل أو من| أعتر 
الليل » وكلها متقاربة . وفي الحديث جواز 00 الرقيق بالضرب الشديد ؛ والإيماء إلى جواز صرب النساء دوك 
ذلك واليه أشار المصنف بقوله 0 غير مبرح » ؛ وني سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل : أن يبالغ في ضرب 
أمرأته م يجامعها من بقية يومه أو ليلته ‏ وامجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة » 
وا مجلود غالبا ينفر همن جلده ؛ فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولابد فليكن التاديب بالضرب اليسيرابحيث 
“ يحصل منه منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب » قال المهلبٍ : بين صلى الله عليه ,وسلم 
بقوله « جلد العبد » أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهما » ولأن ضرب المرأة إنما أبيح . من أجل يانها 
زوجها فيما يجب من حقه عليها اه . وقد جاء النبى عن ضبب النساء مطلقا » فعند أحمد وأبي داود وا 7 
وصححه ابن حبان والحام من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة ووموحدتين الأول خحفيفة 
١‏ لا تضربوا إماء الله » فجاء عمر فقال : قد ذئر النساء على أزواجهن » فأذن هم فضربوهن » فأطاف بال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير فقال : لقد أطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة “كلهن 
يشكين أزواجهن , ولا تجدون أولئك خيارم » وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان » واخم 
مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البييقى ‏ ؛ وقوله 9 ذئر » بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أى 
نشز بنون ومعجمة وزاى » وقيل معناه غضب واستب » قال الشافعى : يحتمل أن يكون النبى على الاختهار'والاذن 
فيه على الإباحة » ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزوها فيه » وفي قوله ؛ أن بغرت حا 1 : 
دلالة على أن ضربين مباح في الجملة » ومحل ذلك ال 0 
طاعته » فان اكتفى بالتبديد ونحوه كان أفضل » ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالايبام لا يعدل إلى الفعل . 


]0٠١0[ 


]05١5[ 


]ها(٠١ا/[‎ 


]ه٠١[‎ 


الحديث *8٠؟6‏ با /١ه؟ه6‏ 5516 


لا في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشة المطلوبة في الزوجية . إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . 
وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خخادما قط , 
ولا ضرب بيده شيئا قط [ إلا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم او تنتبك حرمات الله فينتقم لله ) وسياني مزيد في 
ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى 
بلي) لا تُطيع المرأٌ زوجها في مُعصية 

+ ؤ.ه- حدثنا خَلادُ بن يحيى قال نا إبراهيم بن نافع عن الحسن -هوابن مسلم- عن صفية عن 
عائشة : أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها ؛ فتمعط شعر رأسها ٠‏ فجاءت إلى النبي صلى الله عليه فذ كرت 
ذلك له فقالت : إِنّ زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: «لاء إنه قد لعن الموصلات». 

[الحديث ه١٠٠1ه‏ - طرفه في :غ584 ]. 


قوله ( باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله ) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة الى طاعة زوجها في 
كل ما يرومه خحصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله :فلو دعاها الزوج الى معضية فعليبا أن تمتنع » فإن ادبها 
على ذلك كان الاثم عليه . ثم ذكر فيه طرفا من حديث التي طلبت أن تصل شعر ابنتها » وسياني شرحه في 
كتاب اللباس إن شاء الله تعالى 

قوله ( إنه قد لعن الموصلات ) كذا بالبناء للمجهول » والموصلات بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها ‏ 
وفي رواية الكشميهني ١‏ الموصلات »© وهو يويد رواية الفتح 

بلس) (١‏ وإن امْرأة حَافَت من بعلا نُشُورا 4 

6١.ه-‏ حدثني محمد بن سلام قال أنا أبومعاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة فإ وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء ٠‏ فيريد طلاقها ويتروج 
غيرهاء وتقول له : أمسكني ولا تطلّقني ثم تتزوج غيريء فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ؛ 
فذلك قوله تعالى : لإ فلا جتاح عليهما أن يصلحا بينهما صلّحا) . 

قوله ( باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ليس في رواية أب ذر 0 أو إعراضا 0 
وجريو فوم داري امايو يحم بج 
البيبقى عن على وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عمرو وإبراهم ومجاهد وغيرهم : إن أرجعت فعليه أن يقسم ها 
وإن شاء فارقها .» وعن الحسن : ليس لها أن تنقض » وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية » والله أعلم 


بى) العَزّل 
.- حددثنا مسدَّدٌ قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرِيْحٍ عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على 
عهد رسول الله صلى الله عليه. [الحديث 5701 - طرفاه في: 28708 8709]. 
ه- حدثنا عل بن عبدالله قال نا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابرا يقول: كنا تعزل 
والقرآن ينزل . 


]ه٠١9[‎ 


]ه5١١[‎ 
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٠.١6‏ *- وعن عمرو عن عطاء عن جاب قال ل د ال لاي ا 
يعزل. 

048 - حلثنا عبدلله بن محمد بن أسماء قال نا ويه عن مالك بن أنس عن هري عن أبن 
محيريزٍ عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبي ؛ فكلنا نعزل ؛ فسألنا رسول الله صلى الله عليه فقال : «أو 
إنكم لتفعلون؟) -قالها ثلانا- «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة». 


ا ل ارح مراك امل ضاوع اللري» رإراسها واباحكه ورور يه سني" 


ا ظ ظ ظ آ 


قوله ( عن ابن جريم عن عطاء عن جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية 
أحمد عن يحيى بن سعيد الاموي عن ابن جريج عن عطاء أنه « سمع جابرا سئل عن العزل فقال : كنا. نصنعه|) . 

قوله ( حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان ) هو ابن عيبنة ( قال قال عمرو ) هو ابن دينار ( أخبرني 
عطاء أنه جمع جابرا يقول ) هذا مما نزل فيه عمرو بن دينار , فإنه سمع الكثير من جابر نفسه 4 ثم أدخل في :هذا 
بينيما واسطة » وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا ما وقع في « مسند أحمد » في النسخ 
المتاخرة فإنه ليس في الاسناد عطاء » لكنه أخرجه أبو نعم من طريق المسيتك بإثباته وهو المعتمد . 


قوله ( كنا نعزل والقران ينزل , وعن عمرو عن عطاء عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم والقران ينزل ) وقع في رواية الكشميهنى « كان يعزل » بضم أوله وفتح الزاى على البناء للمجهول » 
وكآن ابن :عبيتة يدرك يه هرنين : فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه 
0 ؛ ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها , وقد أخرجه الإسماعيل من طرق عن .سفيان صرح فيها بالتحديث :قال 

حدثنا عمرو بن دينار » وزاد ابن أبى عمر في روايته عن سفيان « على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اد واضع بن مومى في وولته عن سقيان أله قال حين رو هذا الحديث ٠‏ أى و كان اما ذل في » ود 
أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ « كنا نعزل والقران ينزل » قال سفيإن 
لو عان شيئا ينبي عنه لنهانا عنه القران » فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا » وأوهم كلام صاحب 
« العملة ) ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها ؛ وليس الأمر كذلك فإلى تتبعته من المسسانيد 
فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة » وشرحه أبن دقيق و 
استدلال جابر بالتقرير من الله غريب » ويمكن أن يكون استدل بتقرير لربول لعن مشريط بعلمه بالك اتوي 
ويكفي في علمه به قول الصحاني إنه فعله في عهده » والمسألة مشهورة في الأصول وفي: علم الحديث « ظ 
الصحاني إذا أضافه إلى زمن النبى صل الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر لل الظاهر أن لدي 
صلى الله عليه وسلم اطلع عل ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام . وإذا لم يضفه فله حكم 
الرفع عند قوم . وهذا من الاول فان جابرا و بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم 0 وردت عدة طرق 
تصرح باطلاعه على ذلك , والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد بنزول 
القران ما يقرأ » أعم من المتعبد بتلاوته أو غينو ما يوحى إلى النبى صل الله عليه وسلم . فكأنه يقول : فعلناه في 
زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه » وإلى ذلك يشير قول ابن عمر « كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نصائنا 
هيبة أن ينزل فينا شىء على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , ؛ فلما مات النبى صل الله عليه وسلم تكلمنا 
وانبسطنا » أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال للتاموغل بهد 


كمي 
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جو يد ابو اج سا و و ا 010 عق أبن الزبير 
د اال ا م ا إن لي جاي أن أطوف عم أن أكره أن تحمل > 

: اعزل عنها إن شئت » فإنه سياتيبا ما قدر لما . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت » قال : 
م اي سبوا سويد ابابرر ل ادتار مسا 
عبد الله ورسوله » وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند اخر على شرط الشيخين بمعناه » ففي هذه الطرق 
ما أغنى عن الاستنباط » فان في | إحداها التصري باطلاعه صلى الله عليه وسلم وفي الأخرى إذنه في ذلك وإن 
كان السياق يشعر .يانه خلاف الازلى ؟ا ساذكر البحث فيه . الحديث الثاني حديث أ سعيك . 


قوله ) جوبرية ( هو ابن أسماء الضبعيٍ يشارك 4 مالكا ف الرواية عن نافع وتفرد عنه عدا الحديث و بعبيرن »؛ وهو 
00 5 ا اا ا تفرد به جويرية عن مالك . 


صقا واب اس يا في العتق » وأبو داود وابن حبان من طريق عنه 
عن ربيعة عن محمد بن يحبى بن حبان عن ابن حبري » وكذا هو في ١‏ الموطأ » . 
سارل وي عا سو ومو ني الا لي 
سياني في القدر عن الزهري )) اخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي ا( وهو ىق سكن الشام » ومحيريز أ بوه هو 
جانة ب يحي دوكر من روط لي از الزن و0 جيها في لس ؛ وواقق بلا عل ل 0 
موي و10 يزيا للدي بع و ا او اب 
فاوح أ سعد )ف ل مع دي ب ول ةمع لي مدع 
ا يي 00 
وسكون الاواعد يات وقيل قيس صحاني يشوور من الااتصان ارده 00 لنساني من طريق الضحاك 
وا ال ا مو قاين لقي 
وسلى ها زافابيوتين و جاع رجل كن الأنضبار ؛ وف رواية ربيعة المذكورة ٠‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غزوة ب م ا ل ال ا في القداء” فأردنا أن نستمتع ونعزل » فقلنا 
ق ١‏ كا نل ) لوا و يشمب فل :إن تصيب سيا ولب لل فكي ف ادل »و 
ري ار ل مر عي 
قال : وما ذلكم ؟ قالوا : الرجل تكون له المراة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه » والرجل تكون له 
الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه » قفي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيعان أحدهما كراهة مجىء 
الولد من الامة وهو إما انفة من ذلك وإما لثلا يتعذر بيع الامة إذا صارت أم ولد رتك الي 5 
والثاني كراهة أن تحمل الموطوءة وهى ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع 
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لله وأ زتكي بقارن + ها الامنتواد يضر بالهسسى جلي رسام ما ان اتن بل قناهي الإ + 
ففيه تعقب على من قال إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع معتلا 
أن الظاهر اطلاع البى صل الله عليه وسلم ل تقدم » قفي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به به حتى سألوه 
عنه » نعم للقائل أن يقول كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن امور الدين » فإذا فعلوا الشىء وعلموا أنه لم يطلع 
عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه فيكون الظهور من هذه الحيثية . ووقع في رواية ربيعة « لا عليكم أن لا 
تفعلوا » » ووقع في رواية مسلم من طريق أخرى عن محمد بن سين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد به لا 
عليكم أن لا تفعلوا ذلك » قال ابن سيرين : قوله « لا عليكم » أقرب إلى النبى » وله من طريق ابن عون عن 
محمد بن سيرين نحوه دون قول محمد » قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال : والله لكأن هذا زجر » قال 
القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من ١‏ لا » النبى عما سألوه عنه فكأن عندهم بعد ٠‏ لا » حذفا تقديره لا تعزلوا 
وعليكم أن لا تفعلوا » ويكون قوله « وعليكم الح ؛ تأكيدا للنبى . وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير عاوإنما 
معنأه : ليس عليكم أن تتركوا » وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا » وقال غيره قوله « لا عليكم أن لا تفعلوا اى 
0 ج كم أن لا تفماا » فيه نف احرج عن خدم الفعل اهم ثبرث الحرج في فل المرل » ولو كا راد 

نقى الحرج عن الفعل لقال اما ا اليا نف ومس ا ب 
د د لض حك ا رصا لسوتي 1 كي ل لطت عر ال ع اه 
فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم » ؟ ولم يقل لا يفعل ذلك » فأشار إلى أنه لم يصرح هم بالنبى ون أشر أن قن 
ترك ذلك » لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك ؛ لان الله إن كان قدر خلق الولد ‏ يمنع 
لعزل ذلك ققد يسيق اء ولا يشعر العال فيحصل العلوق وبلسحقه لول ولا رد با قضى لله ؛ ولفار من حصو 
الولد يكون لاسباب : منها خحشية علوق الزوجة الامة للا يصير الولد رقيقا » أو خشية دخول الضرر على الولد 
لمرضع | إذا كانت الموطوءة ترضعه » أو لي إذا كان الزجل مقلا فيرغب عن قلة الولد لثلا يتضرر 

يل الكسب » وكل ذلك لا يغني شيئا . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس « أن 
لد حال عن لعزن ١‏ لقال الف فل اراي ويه : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
حرج الله منها ولدا » وله شاهدان في « الكبير للطباني » عن ابن عباس وفي ‏ الأرسط » له عن ابن مسغود , 
وسياني مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى ؛ وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون 
لول يد راجدا سي المرة التصسداس عل عملم ون طرى عه اران بن يقر انا لق و 0 
يضر الحمل بالولد المرضع لانه مما جرب فضر غالبا , » لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك 
لا يفيد لاحبال أن يقع الحمل بغير الاختيار » ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد ٠‏ جاء رجل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعزل عن امرأني شفقة على ولدها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسبلم : 
إن كان كذلك فلا ماضر ذلك فارس ولا الروم (/ . وفي العرل الفا إدخال ضرر على المرأة لما فيه هن تفويث 
لذتها . وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر وس و ب اياي 
إلا باذنها لأن الجماع من حقها . وها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لاا يلحقه عزل . ووافقه في نقل 
هذا الإجماع ابن هبيرة » وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق ها في الجماع أصلا , ثم في خصوص 
هذه لاله ين تاقفن حلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها » » قال الغزالمي وغيره : يجوز » وهو 
المصحح عند المتأخرين , واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ ه نمى عن العزل 
عن الحرة إلا باذيها ») وفي إسناده ابن فيعة , والوجه الآخر للشافعية الجزم بالمنع | إذا امتنعت » وفيما إذا رضيت 
وجهان اصحيها الجواز » وهذا كله في الحرة وأما الأمة فإن كانت زوجة فهى مرتبة على ا حرة إن جاز فيها فمي 
الأمة أولى » وإن امتنع فوجهان أفديها الحواز تحرزا من إرقاق الولد.؛بوإن كانت سرية ة جاز بلا خلااف م 
إلا في وجه حكاه الروياني ال سر و لور كر 


ا 
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مطلقا لأنها ليست راسخة في الفراة ش » وقيل حكمها حكم الآمة المزوجة . هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن 
الخرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها » واحتلفوا في المزوجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن 
امعو عي يا جا لجار ا ا ديم : الإذن لها » وهى رواية عن أحمد , 
وعنه بإذنها » وعنه يبأ ح العزل مطلقا ‏ وعنه المنع مطلما والدي احص به جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند 
كد ارال علا وا و أن عباس قال بتار ابره في العزل ولا تس مر الأمة السرية فان تعانت آمة 
تحت حر فعليه أن يستامرها وهذا نص في المسألة » ٠‏ فلو كان مرفوعا لم يز العدول عنه ركد امبجدك ابن العريى 
القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لحا في الوطء , ونقل عن مالك أن لها حق المطالبة به إذا قصد بتركه 
إضرارها . وعن الشافعي وأبي حنيفة لا حق لها فيه إلا في وطئة ولحلدة مسار ها المهر :نه قال فإذا كان الامى ذلك 
فكيف يكون لا حق في العزل » فإن خصوه بالوطئة الأولى فيمكن وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب 
مالك بالشرط المذكور اه . ومانقله عن الشافعي غريب » والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لما أصلا » نعم جزم 
ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل » واستند إلى حديث جذامة بنت وهب « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سكل عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي ( أخرجه جه مسلم ء. وهذا معارض بحديئين أحدهها أخرجه الترمذدى 
النساني وصححه من طريق معمر عن يحبى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال 
« كانت لنا جواري وكنا نعزل » فقالت اليهود | إن تلك الموعودة الصغرى . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال : كذبت اليهود » لو أراد اللّه خلقه لم تستطع رده » وأخرجه النساني من طريق هشام وعلى بن 
البارك وغوتما عن يتى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبى مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد نحوه » ومن طريق ألى 
عامر عن يحبى بن ابي كثير عن أبىي سلمة عن أبى هريرة نوه » ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن 
دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال : زعم أبو سعيد ‏ فذكر نحوه . قال فسالت أبا سلمة أسمعته 
من أبي سعيد ؟ قال لا » ولكن أخبرني رجل عنه . والحنايث. الكان: ف الشتان مرح وينة اختر عن اتوك اين عمرو: 

عن أب سلمة عن أبي هريرة » وهذه طرق يقوى بعضها ببعض , وجمع بينها ونين حديث جذامة يبحمل حديث 
جذامة على التنزيه وهذه طريقة البيهقى » ومنهم من ضعف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقا منه , 
وكيف يصرح بتكذيب البهود في ذلك ثم يثبته ؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم ؛ والحديث صحيح لا 
ريب فيه والجمع ممكن » ومنهم من ادعى أنه منسوخ . ورد بعدم معرفة التاريخ » وقال الطحاوي : يحتمل أن 
يكون حديث جذامة على وفقما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل الكتاب » وكان صلى الله عليه وسلم يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه . وتعقبه أبن رشد ثم 
ابن العرني بانه لا يجزم بشىء تبعا للهود ثم يصرح بتكذيهم فيه » ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في 
الصحيح ( وضعف مقابله بانه حديث وأحد احتلف ف إسناده فاضطرب “ورد بان الاخيلااف إغا يقدح حيث لا 
و بادا را الع وا ام . ورجح ابن حزم العمل بحديث 
جذامة بان احاديث غيرها توافق اصل الاباحة وحديثها يدل على المنع قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع 

فعليه البيان لقنت يان حديها لبس صكا لق المتع دا لا بلزم من (تسميفة وأدا فيا عل طريق اليه !نا يكرد 
حراما » وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل , لكن في 

تضيبع الحمل لأن المنى يغذوه فقد يودي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي الى موته فيكون وأدا خفيا » وجمعوا 
0 المبود في قوهم الموعودة الصغرى وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث جذامة بن قولهم الموعودة 
الصغرى يقتضى أنه وأد ظاهر » لكنه صغير بالنسبة الى دفن المولود بعد وضعه حيا » فلا يعارض قوله إن العزل وأد 
خفى فانه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم » وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما 
ف قطع الولادة . وقال بعضهم : قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل جيئه فأشبه 
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قتل الولد بعد مجيئه » قال ابن القيم : الذي كذبت فيه اليبود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا وجعلوه 
بنزلة قطع التسل بأد » أكفيهم رأخير أنه لا جنع الحمل إذا شاء الله خخلقه ‏ وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأ 
حقيقة » وإإما ماه وأدا خخفيا في حديث جذامة لأن الرجل إنما يعزل هربا من ا لحمل فاجرى قصده لذلك مجرى 
الود » لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلق بالقصد صرفا فلذلك 
وصفه بكونه خحفيا » فهذه عدة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جذامة عل على المنع . وقد جنح إلى المنع مز 
الشافعية ابن حبان فقال في صحيحه « ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لايباح استعماله ) ثم ساق 
حديث أبي ذر رفعه « ضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره » فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر » اه . 
لا دلالة فيما ساقه علىما ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الأخبار واللّه أعلم . ومن عند, عبد 
الرزاق وجه اخر عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون العزل وأدا وقال : المنى يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما 
ثم يكسبي لحما » قال : والعزل قبل ذلك كله . وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدى بن الخيار عن على 
نحوه في قصة حرب عند عمر وسنده جيد . واختلفوا في علة النبى عن العزل : فقيل لتفويت حق الرأة ؛ أوقيل 
لمعاندة القدر ‏ وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك » والأول مبنى على صحة الخبر المفرق 
بين الحرة والأمة . وقال إمام الحرمين : موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتئ فقد 
ذلك 1 بع ؛ وكأنه راعى سبب المنع فإذا فقد بقى أصل الإباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج 
الفرج اتفاقا لم يتعلق به النبى والله أعلم , . وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ 
الروح » فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولل » ٠‏ ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا » ويمكن أن يفرق بانه 
"الس بر وك ا لكايو ات الاو اي 0 
المرأة ما يقطع ا حبل من أصله » وقد أفتى بعض متأخرى الشافعية بالمنع » وهو مشكل على قوهم بإباحة العزل 
مطلما ٠‏ واللّه أعلم . واستدل بقوله في حديث أبي سعيد « وأصبنا كرائم العرب وطالت علينا العزبة وأردا أن 
نستمتع وأحببنا الفداء ») لمن أجاز استرقاق العرب وقد تقدم بيانه في ١‏ باب من ملك من العرب رقيقا ) في كتاب 
لعتق » ولن أجاز وطء المشركات بلك الهين وإن لم يكن من أهل الكتاب لأن بنى المصطلق كانوا أهل أوثان ‏ وقد 
انفصل عنه من ما منع باحقال أن يكونوا ممن دان بدين أهل الكتاب وهو باطل » وباحتّال أن يكون ذلك في أول 
الأمر ثم نسخ » 7 إذ النسخ لا يثبت بالاحتال » وباحتال أن تكون المشبيات حلم قل ارلاووفةا1 م 
مع قوله في الحديث وأحببنا الفداء فان المسلمة لاتعاد للمشرك » نعم يمكن حمل الفداء على معنى أخص وهو أ غبن 
يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق » ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين » وحمله بعضهم على إرادة الثمن لان الفداء 
المتخوف من فوته هو الثمن » ويويد هذا الحمل قوله في الرواية الأخرى « فقال يارسول الله إنا أصبنا سبي[ وتحب 
الأثمان فكيف ترى في العزل » ؟ وهذا أقوى من جميع ما تقدم » والله أعلم . 


بس) الشرعة بينَ النساء إذا أراد سَفرا < ظ 
7 حادثنا أبرئمم قال نا عبدالواحد بن أن قال حدثني ابن أبي مُليكة عن القاسم عن 
عائشة : : أن النبي صلى اللهُ عليه كان إذا خرج أقرع بين نسائه, فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان 
النبي صلى الهُ عليه إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث» فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري 
وأركب بعيرك تنظرين وأنظرء فقالت: بلى ممم 0 
حفصة فسلم عليها ثم سارَ حتى نزلوا وافتقّدتهُ عائشة, فلما نزلوا جعلت رجلّيها بين الإذخر وتقول : يا 
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رب سلّط يا رب على حيّة أو عقربا تلدعُني ولا أستطيع أن أقول له شيئا . 
قوله ( باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا ) تقدم في حديث الافك في التفسير مثل ذلك من حديث 
عائشة أيضا . وساق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضا في تلك السفرة » ولكن بينت في شرح 
حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا عائشة . وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك 
في أول حديث اخر عن عائشة أيضا . 


قوله ( ابن أبى مليكة عن القاسم ) هو ابن أبى بكر , وابن أبي مليكة يروي عن عائشة تارة بالواسطة وتارة 
بغيرها . 

0 الع اس اح و 1 لك وا و 
قرغ ٠‏ إلا أن ترضين بخي» اجوز بأد نقرعة . 

قوله ( أقرع بين نسائه ) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة « فكان إذا خرج سهم غيري 
عرف فيه الكراهية ) واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك 5 تقدم في أواخر 
الشهادات » والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة » قال ار الى مخيور ع هابك وأضبجابة 
لأنه من باب الخطر والقمار » وحكى عن الحنفية | جازتها اه » وقد قالوا به في مساألة الباب اخ ل ع بن 
ا الكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيها فلو حرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر 
“ال يا وكذا الدحن ” ل اه أقوم بيت ويد الزجل عو الأغري» زقال القرطبي في 
نامتاب ب ” وساي يدن واي وب ون كارو 

111111110[ 
وطير كل إنسان نصيبه » وقد تقدم في الجنائز قول أم العلاء لما اقتسم الأنصار المهاجرين قالت « وطار لنا عئان 
ابن مظعون » أى حصل في نصيبنا «ن المهاجرين . 

قوله ( وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث ) استدل به المهلب على أن 
الل ال و ل و ور ل رصان لف رن لم 6 0 
واللفض لفرمق ريق انه أي ادناه عن بسشا ودين عرزة رحن أده طن شائكة فنكل يون الانوضن الت لس اند اه 
وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس مادون الوقاع , فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها ) . 

قوله ( فقالت حفصة ) أى لعائشة . 


قوله ( ألا تركبين الليلة بعيري انم ) كأآن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها | إليه من النظر إلى مالم تكن هى 
تنظر » وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل واحدة منهما من جهة م جرت العادة من 


7" كتاب النكاح 


السنيز قطارين ؛وإلا فلو كانتا معا لم تختص إحداهما بنظر مالم تنظره الأخرى ٠‏ وبحتمل أن نريد بالنظر وطأة البعير 
وجودة سيره . 0 

قوله ( فجاء البى صل الله عليه وسلم إلى جخل عائشة وعليه ) في روية حكاها الكرماني ٠‏ رعلا » وكأ 
على إرادة الناقة . 


قوله ( فسلم عليها ) لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها ف حمل جلي برعا طبضل د يكور 
ذلك اتفاقا » ويحتمل أن يكون تحدث وم ينقل . أ 
قوله ١‏ وافتةّدته عائشة ) أى حالة المسايرة 4 لأن قطع المألوف صعبا . ؤ 


قوله ( فلما نزلوا - جعلت رجليها بين الإذخر ) كأنها لما عرفت أنبا الجانية فيما أجابت إليه حفصة عاقيت 
يدها عل للق سطناية. .وال عر زرحا معزو حك اقيه واف الا ال الزية .+ 1 


قوله ١‏ وتقول رب سلط ) في رواية المستمل « يارب سلط » بإثبات حرف النداءٍ وهى رواية مسلم ! 
قوله ( تلذغني ) بالغين المعجمة . ظ ١‏ 


قوله ( ولا أستطيع أن أقول له شيئا ) قال الكرماني الظاهر أنه كلام-حفصة . ويحتمل أن يكون 5 
عائشة » وم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام خائشة » وقد وقع في روية مسثم في جميع ما وقفت عليه من طرق 
إلا ما باذ كد بعد قوله تلدغني ) رسولك لا أستطيع أن افر له شيئًا ») ورسولك بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره هو رسولك », ويجوز النصب على تقدير فعل » وإنما لم تتعرض -حفصة لأنها هى التى أجابتها طائعة 
فعادت على نفسها باللوم » ووقع عند الإسماعيل من وجهين عن أبي نعبم شيخ البخاري فيه بعد قوله تلدغني 
١‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيكا » وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد بالقول في 
قولها أن أقول أى أحكي له الواقعة أنه ماكان يعذرني في ذلك » وظاهر رواية غيره تفهم أن مرادها بالمول أما لا 
تستطيع أن تقول في حقه شيئا كا تقدم ‏ قال الداودي : يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت 
عليها علي لمق تمعه عل اتلس انراررت + وني انه ره نه أله فيه لقنم ان امار قا الزن كك ذا ان 
كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة . ولا يتجه القسم في حالة 
السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه بأن يركب معها في الهودج وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة فيكون 
حينئذ عماد القسم السير , أما المسايرة فلا » وهذا كله مبنى على أن القسم كان واجبا على النبى صلى الله 
وسلم وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار » ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب با 
المقيمة بل يبتدىئ إذا رجع بالقسم فيما يستقبل . لاو جاتر عن كام كير ورعة عدم يعضبهن لي العم لازم ينه 
إذا رجع أن يوفى من تخلف حقها , وقد نقل ابن الميك ر الاجماع على أن ذلك لا يجب » فظهر أن للقرعة فإكدة 
وهى أن لايؤثر بعضهن بالتشهى لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينبن . وقد قال الشافعي في القديم : لو كان 
امسافر يقسم لمن خلف ل كان للقرعة معنى بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة انتهى .ولا 
يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر مادام اسم السفر موجودا » فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا 
طويلا ثم سائر راجعا فغليه قضاء مدة الإقامة وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية والمعنى في سقوط القضاء 
أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الأمرين معا. 
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بس المرأة تَهَبْ يومّها من زوجها لضَرّتهاء وكيف يُقسمٌ ذلك 
ذ؟.ه- حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن سُودة بست زمعة 
وهبت يومها لعائشة, وكان النبى صلى الله عليه يَقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 


قوله ( باب المرأة تبب يومها من زوجها لضرتها ) « من » يتعلق بيومها لا بيب » أى يومها الذي يختص 
بها . 

فول ( وكيف يقسم ذلك ) قال العلماء : إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم ضرتها » فإن كان تاليا 
ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقى . وقالوا إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل 
الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع وإ إن لم يقبل لم يكره على ذلك » وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له 
أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين » أو يوزعه بين من بقى ؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن 
ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى , وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي 
وهبته لعائشة . 

قوله ( حدثنا مالك بن إسماعيل ) هو أبو غسان البدي » وزهير هو ابن معاوية . 

قوله ( أن سودة بنت زمعة ) هى زوج النبى صلى الله عليه وسلم » وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خحديجة 
ودخل عليها بها وهاجرت معه » ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في اخر حديث الباب « قالت عائشة : 
وكانت أول امرأة تزوجها بعدي » ومعناه عقد عليها بعد أن عمد على عائشة » وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله 
على عائشة بالاتفاق . وقد نبه على ذلك ابن الجوزي . 

قوله ( وهبت يومها لعائشة ) تقدم في الحبة من طريق الزهري عن عروة بلفظ « يومها وليلتها » وزاد في آخره 
« تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ووم اق زواية امسلع من طريق عقيه ين خالد عن هعنام 
ا أن كبك سودة وهبت ) ولك وه شرن ,رزايه جرير عن هشام » وأخرج أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان 
سببه أوضح من رواية مسلم ؛ فروى عن أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة بالسند 
المذكور ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم » الحديث » وفيه « ولقد 
2 صودة يت ازمعة ين أسيك رخافت أن برقارفها رسو لله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله يومي 

ئشة » فقبل ذلك منها » ٠‏ قفيها وأشباهها نزلت «9 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا © الآية » وتابعه ابن سعد 

عن الواقدي عن ابن أبى الزناد في وصله » ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبى الزناد مرسلا لم يذكر فيه عن 
عائشة » وعند الترمذدى من حديث ابن عباس موصولا نحوه / وكذا قال عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك » 
فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت » وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم 
ابن أبى بزة مرسلا « أن النبى صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق مالي 

في الرجال حاجة » ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة » فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل 
طلقتني لموجدة وجدتها على ؟ قال : لا . قالت : فأنشدك لما راجعتني , فراجعها . قالت : فإنى قد جعلت يومي 
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وليلتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


وله ( ركان النبى صل الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ) في رواية جرير عن هشام عند 
مسلم « فكان يقسم لعائشة يومين' يومها ويوم سودة إ(( وقلك بينت كلامهم في كيفية هدا القسم أول الباب 
كن ١‏ العدل بن النسان 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 4 

قوله ( باب العدل بين النساء , ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) أشار بذكر الآية إلى أن المنتبئ فيه 
العدل بينبن من كل جهة , وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منبن . فإذا وفي؛ لكل 
واحدة منبن كسوتها ونفقتها والايواء اليها لم يضره مازاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة » وقد روى الاربعة 
وصححه ابن حبان والحآم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ٠‏ أن 
ا ياي سيت رات ارين مابس وميد يي ودر به 
ويا وسار روي لحيو عع عرساو اح وبا ماسر ادي 
طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله :4 ولن تستطيعوا » الآية » قال : في الحب والجماع . وعن عبدة 
[ا(اه] امه - حلدثنا مُسدَدٌ قال نا بشرٌ قال نا خالدٌ عن أبي قلابة عن أنس, ولو شعت او 

صلى الله عليه ولكن قال : المسُّنَةٌ إذا توج البكر أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الغيّب أقام عندها ثلاثا .. 

[[الحديث 7ه - طرفه فى: ١4‏ 87]. ش 

ارييس براح وه مرا 1 ا 
طرق هش عن خال في آخر الديث ل قل ال لو لقت و وا به و44 


أنه قول خالد ,» وهو ابن مهران الحذاء راويه عن أ بى قلابة . وقد اختلف على سفيان الور ل نحن الل دالت 
هل هو خالد أو شبخه أبو قلاب » أي بان ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحدديث: ٍ 


أ 


١ 
إذا توج الثيب على البكر‎ 26 
"ا , مل حدثنا يوسّف بن راشد قال نا أبوأسّامة عن سفيان قال نا أيُوبْ وخالد عن أبي قلابة عن‎ # ])075١:5[ 
انين فال من السّنّة إذا تزوج الرجل البكر على على الثّيب أقام عندها سبعا وقُسّمء وإذا تزوج الشيب على‎ 
. البكر أقام عددها ثلاثا ثم قَسمء قال أبوقلابة : ولو شعت ؛ لقلّت: إن أنسا رفعه إلى النبئ صلى الله عليه‎ 

وقال عب دٌالرزاق أنا سفيان عن أيُوبُ وخالد قال خالد : ولو شئت لقلت : رفعه إلى النبي صلى الله عليه . 
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قوله ( باب إذا تزوج الثيب على البكر ) أى أو عكس كيف يصنع ؟ 

قوله ( حدثنا يوسف بن راشد ) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده . 

قوله ( حدثنا أبو أسامة عن سفيان ) في رواية نعبم من طريق حمزة بن عون عن أبى أسامة « حدثنا 
سفياك ) . 

قوله ( حدثنا أيوب ) هو السختياني وخالد هو الحذاء . 

قوله ( عن أبى قلابة ) أى أنهما جميعا روياه عن أبي قلابة . لكن الذي يظهر أنه ساقه على لفظ خالد . 

قوله ( قال من السنة ) أى سنة النبى صل الله عليه وسلم » هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحاني » 
وقد مضى في الحج قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج « إن كنت تريد 
السنة هل تريد سنة النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له سالم : وهل يعنون بذلك إلا سنته » . 

فوله ( إذا تزوج الرجل البكر على الثيب ) أى يكون عنده امرأة فيتزو ج معها بكرا كا سيأتي البحث عنه . 


قوله ( أقام عندها سبعا وقسم . ثم قال : أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) كذا في البخاري بالواو في الأولى 
وبلفظ « ثم » في الثانية » ووقع عند الإسماعيل وأبى نعم من طريق حمزة بن عون عن أبى أسامة بلفظ « ثم » في 
الموضعين . < 

قوله ( قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ) كأنه يشير إلى أنه 
لو صرح برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم لكان صادقا ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده » لكنه رأى أن 
الحافظة على اللفظ أولى . وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سسمعه عن 
أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا . والثاني أن يكون رأى أن قول أنس « من السنة » فى حكم المرفوع لز عر 
عنه بانه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع » قال : والأول ار لان قوله ( من السنة ( 

يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل ٠‏ وقوله « أنه رفعه ؛ نص في رفعه وليس للراوى أن ينقل ماهو ظاهر 
0 
« من السنة كذا » في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ماهو مرفوع وماهو في حكم المرفوع » لكن باب الرواية 
بالمعنى متسع » وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة هذا القول إلى أبى قلابة أخرجه الإسماعيل ونسبه 
بشر بن المفضل وهشم إلى خالد . ولا منافاة بينهما كا تقدم لاحتال أن يكون كل منبما قال ذلك . 

قوله ( وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد ) يعنى بهذا الاسناد والمتن . 


قوله ( قال خالد ولو شعت لقلت رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ) كأن البخاري أراد أن نبين أن 
الرواية عن سفيان الثوربي اختلفت في نسبة هذا اعول هل اهو اقول أبى قلابة أو قول خالد . ويظهر لي أن هذه 
الزيادة في رواية حالد عن ابى قلابة دون رواية وفيت » ويؤيده أنه اسه في الباب الذي قبله من وجه آخر عن 
خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث . وقد وصل طريق عبد الرزاق المذكورة مسلم فقال « حدثتى محمد بن رافع 
حدثنا عبد الرزاق ولفظه : من السنة أن يقم عند البكر سبعا » قال خالد الح ) وقد رواه أبو داود الحفري والقاسم 
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ابن يزيد الجرمي عن الثوري عنهما أخرجه الإسماعيل , ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان كذلك أخبرجه 
البيبقي » وشذ أبو قلابة الرقائي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد وأيوب جميعا وقال فيه ٠‏ قال صل الله 
عليه وسلم ٠‏ أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال ٠‏ حدثناه الصغاني عن أبي قلابة وقال : هو غريب لا أعلم 
من قاله غير أبى قلابة » انتبى . وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي 
ع ل مر عر ال ب ا ان اليا و 
سفيان لخالد » ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه إلى 
النبى صل الله عليه وسلم , ؛ وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأخرجه ابن حبان أيضا عنه عن عبد الجبار بن 
العلاء عن سفيان بن عبينة عن أيوب وصرح برفعه » وأخرجه الدارقي والدارقطني من طريق محمد بن اسحق عن 
أيوب مثله » فبينت أن رواية خالد هى التي قال فيها ٠‏ من السنة » وأن رواية أيوب قال فيها ٠‏ قال النبى صل الله 
عليه وسلم ) ؛ واستدل به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة . وقال ابن عبد البر : جمهور العلماء 
على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لاء وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن 
عنده غيرها وإلاا فيجب . وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . واختار النووي أن لآ فرق . وإطلاق الشبافعي 
يعضده , ولكن يشهد للأول قوله في حديث الباب « إذا تزوج البكر على الثيب » ويمكن أن يتمسك للآخر 
بسياق بشر عن خالد الذي في الاب قبله فإنه قال ١‏ وا و عراب سا عرو يوا 
تزوجها على غيرها » لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد , وجل قبت فق بزواية بخاله اعد فيل نسم تين 
طريق هشم عن خالد « إذا تزوج البكر على الثيب »© الحديث لس م 
أن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى » وفيه حجة على الكوفيين في قوم :أن الك والفيبية سنواء: في 
الثلاث , وعلى الأوزاعى في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان © وفيه حديث مرفوع عن عائشة ردان سي 
بسند ضعيف جداً وحص من عموم حديث الباب مالو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه | إذا أجابها ستقط 
حقها من الثلاث وقضى السبع لغبرها » لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
ا ان : إنه ليس بك على أهلك هوان . إن شئت سبعت لك » وإن سبعت لك سبعت 
لنساني » وفي رواية له 0 إن شه شكت ثلشت ثم درت ء قالت ثلث » وحكى الشيخ أبو إسحق في « المهذب ؛ وجهين 
فى أنه يقضى السبع أو الأربع المزيدة » والذى قطع به الأكثر إن اختار ميج ال 
اختيارها قضى الأربع المزيدة . 1 
( تنبيه ) : يكره أن يتأخر في في السبع أو اثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال لبر الي كان يفطلها ٠:‏ نض 
عليه الشافعي ‏ . وقال الرافعي : هذا في النهار , لل ا الو 0 
الأصحاب : يسوى بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة وني سائر أعمال البر ء فيخرج في ليالي الكل أو لا 
وى رايا اوم ا ا هذا من الأعذار في ترك الجماعة . وقال ابن دقيق العيد : أفرط 
بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة . ونالغ في التشنيع . وأجيب بأنه قياس قول من؛يقول 
بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية » ورواه ابن القاسم عن مالك » وعنه يستحب وهو وجه للشافعية » فعلى 
الأصح يع يتعارض عنده الواجبان » فقدم حق الآدمى , هذا توجيبه » فليس بشنيع وإن كان مرجوحا , ونجب 
الموالاة في السبع وني الثلاث . فلو فرق لم يحسب على الراجح لأن الحشمة لا تزول به » ثم لا فرق في ذلك بين 
الحرة والأمة » وقيل هى على النصف من الحرة ويجبر وي 
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بلى) من طاف على نسائه فى عسل واحد 

4 .- حدثنا عبدالأعلى بن حماد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك 
حدثهم: أن نبي الله صلى الله عليه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. 

قوله ( باب من طاف على نسائه في غسل واحد ) ذكر فيه حديث أنس في ذلك » وقد تقدم سندا ومتنا 
في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والاختلاف: على قتادة في كونبن تسعا أو إحدى عشئة وبيان الجمع بين 
الحديثين . وتعلق به من قال إن القسم لم يكن واجبا عليه » وتقدم أن ابن العرني نقل أنه كانت له ساعة من النهار 
لا يجب عليه فيها القسم وهى بعد العصر وقلت : إن لم أجد لذلك دليلا » ثم وجدت حديث عائشة الذي في 
الباب بعد هذا بلفظ « كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إبحداهن »© الحديث » وليس فيه 
بقية ماذكر من أن تلك الساعة هى التي لم يكن القسم واجبا عليه فيها وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة 
واحدة على تلك الساعة ويرد عليه قوله في حديث أنس «١‏ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ») وقد 
تقدمت له توجيبات غير هذه هناك » وذكر عياض في «١‏ الشفا » أن الحكمة في طوافه عليين في الليلة الواحدة 
كان لتحصينهن » وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج, إذ الإحصان له معان منها الاسلام والحرية والعفة » والذي 
يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينبن في ذلك وإن لم يكن واجبا » 5 تقدم شىء من ذلك في « باب كثة 
البساع ) . وف التعليل الذي ذكره نظر لانن حرم عليبن التزويج بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سنة فمأ دونها 
وزادت اخرهن موتا على ذلك 

بلى) دخول الرجُل على نسائه في اليوم 

ه.ه- حدثنا فروة قال حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة : كان رسول الله صلى 
لله عليه إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن, فدخل على حفصة, فاحتبس أكثر ما 
كان يحتبس . 

قوله ( باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه » الحديث », وسيأتي بأتم من هذا ني « باب لم تمحرّم ما أخل 
الله لك » من كتاب الطلاق » وقوله « فيدنو من إحداهن » زاد فيه ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة « بغير 
وقاع ) وقد بينته في ( باب القرعة بين النساء » وهو مما يؤكد الرد على ابن العربي فيما ادعاه 

2.5 - حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة: 
أن النبي صلى الله عليه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: «أين أنا غدا أين أنا غدًا؟) يريد يوم عائشة, 
فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة : فمات فى اليوم 
الذي كان يدور علي فيه في بيتي, فقبضه الله وإِنْ رأسه بين نحرى وسّحري, وخالّط ريقي ريقه. 
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فمات. في اليوم الذي كان يدورٌ على فيه في بيتي . فقبضة الله وإن رأسة لَبَينَ نحرى وسّخري . وخالط ريقة 
ريقي ). ئ 
قوله ١‏ باب إذا استأؤن الرجل نساءه في أن بمرض في بيت بعضهن فأذن له ) ذكر فيه حديث عائظة في 
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فكامن ران أبانهن تلك لني اهو ل نما وثه'تقدم .قي يعض طرق التصرع بنالات 8 
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عليه إياها ا 
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بس) المتش بما لم يتلء وما ينهى من افتخار الضرة ظ 

0 ه- حدثنا سليمانُ بن حَرب قال نا حَمَّادُ بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماءً عن النبي 
صلى الله عليه. -.ح. . وحدثني محمد بن امثنى قال نا يحيى عن هشام قال حدئني فاطمة عن أسماء: أن 
امرأة قالت : يا رسول الله إن لي ضر فهل علي جناح إن تَشْبَّعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال : 
«المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». ظ ' 


قوله ( باب التشيع با لم يبل وما ينب من افتخار الضرة ) أشار بهذا إلى ملذكره أب عبيد فى تفسي الور 
قال : قوله « المتشبع » أى المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل ؛ كالرأة تكون عند الرجل ونه ضرة 
فتدّعى من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضتها » وكذلك هذا في الرجال ؛ قال : وأما قوله 
١‏ كلابس ثوبي زور » فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم , ويظهر من التخشع والتفشف 
أكثر ما في قلبه منه » قال : وفيه وجه اخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس كقوهم فلان نقى الثوب إذا كال بريئا 

من الدنس » وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصا عليه في دينه » وقال الخطابي : الثوب مثل ؛ ومعناه أنه صباحب 
زور وكذب. 2 كا يقال لمن وصف بالبراءة من الادناس طاهر الثوب والمراد به نفس الرجل » وقال أبق مغيد 
الضرير : المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل ببما ليوهم أنه مقبول الشهادة اه وعدا تله الخطاني 
عن نعم بن حماد قال : كان يكون في الحى الرجل له هيكة وشارة » فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه وأقبل 
فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه » فيقال أمضاها بثوبيه يعنى الشهادة » فاضيف الزور إلمهما فقيل كلابس 
ولي زور ا ا ا و ع و ا 100 
م يأعذ وعلى غيره بما لم يعط . وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه . وقال الداودي اق 
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إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك » وقيل إن بعضهم كان يجعل في الكمكمًا اخر 
يوهم أن الثوب ثوبان قاله ابن المنير . قلت : ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطواق والمعنى الأول أليق ؛ 
وقال ابن التين : هو أن يلبس ثوي وديعة أو عارية يظن الناس أنبما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح بكذبه . وأراد 
بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر الذي 
يفرق بين المرء وزوجه . وقال الزمخشري في ١‏ الفائق (( : المتشبع أى المتشبه بالشبعان وليسن. به .+ <واستعير للتحل 
مله ونيا بوسه بلابس ثوبي زور أى ذى زور » وهو الذى يتزيا بزى أهل الصلاح رباء » وأضاف الثوبين 
إليه لأنهما كالملبوسين وأراد بالتثتية أن المتحلى بماليس فيه كمن لب سثونى الزور ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر كم قيل 
« إذا هو بامجد ارتدى ازا ) فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه » ويحتمل أن تكون 
التثنية إشارة الى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان : فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل . وقال المطرزي : هو 
الذي يرى أنه شبعان وليس كذلك . 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزيير » ويحبى في الرواية الثانية هو ابن سعيد القطان » وأفاد تصريح 
هشام بتحديث فاطمة وهى بنت المنذر بن الزبير وهى بنت عمه وزوجته . وأسماء هى بنت أبى بكر الصديق 
جدتهما معا . وقد أتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الاسناد , وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن 
هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة , وأخرجه النساني من طريق معمر وقال : إنه أخطاً والصواب حديث 
اسعاء ود كر الدارقطني في « التتبع (( ان مسلما اخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع كلاهما عن هشام بن 
عروة مثل رواية معمر , قال : وهذا لا يصح . وأحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإنى وجدته في رقعة » والصواب 
عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن اسماء لا عن عروة عن عائشة ٠‏ وكذا قال سائر اصحاب هشام . قلت : هو 
ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس » أورده عن ابن تمير عن عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه 
عو ااي ودين إن راع اا واد كي بار عن لمان اماد اعد اعد ينه بل 
ل كنا ليه لقال عي دا بن أ إن عياة ل تين ليق لي ارون لي 
ا ا ١‏ عع ايد ب سيا كيو د يي او 01 
الستخرج » من ليق مرج جاء كلهم عن هشاء عن فاطمة ‏ ملقم أذ لوط ع دةعن مده 

ل 

قوله ( إن لي ضرة ) في رواية الاسماعيل « إن لي جارة » وهى الضرة م تقدم . 

قوله ( إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ) في رواية مسلم من حديث عائشة ة « أن امرأة قالت : 
يارسول الله أقول إن زوجي أعطاني مالم يعطنى ) ؟ 

قوله ( المتشبع بما لم يعطه ) في رواية معمر « بما لم يعطه ) 
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بىل) الغيرة 0 اا 0 


وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن غُبادة. ال ريت جلاع امرئي لضربته بالسيف غير صق 
فقال النبي صلى الله عليه : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه ؛ والله أغير مني). ظ 1 

8ه . حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن شقيق عن عبدالله عن النبي صلئ الله 
عليه قال : «ما من أحد أغيّر من الله من أجل ذلك حرم الفوا حش» وما أحد أحب إليه الماح من اللهه. ظ 

ته مب ين سياس بار ا اويا أن رسول الله صلي الله 
عليه قال : ويا أَمةَ محمد ما أحد أغيرٌ من الله أن يرى عبده أو أمتَه يزني سيت امار 5 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». آ | 

ا"ا.ه- - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير بجدثه 
عن أمّه أسماء أنها سمعّت النبي صلى الله عليه يقول : ولا شيء أغير من الله). 1 

؟.ه- وعن يحيى أن أباسلمة حندثه أن أباهريرة حدثه أنه سمع النبي صِلَّى الله عليه . 

حادثنا أبوتعيم قال نا شيباكُ عن يحبى عن أبي سَلمة أنه سمع أباهريرة عن النبي صلى الله عليه أنه 
قال : :إن الله تعالى يَغارء وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم عليه) . ْ 0 

يتك او ايودي عي - 
قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ا لق لت وغير فرسه. فككنت 
أعلف فرسه وأسقي الماء وأخرز غَربَه وأعجن, ولم أكن أحسن أخبز» وكان تخبز جارات لي من الأنضار, 
وكنّ نسوة صدق. وكدت أنقل التو من أرض الزّبير -التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه- على رأسي » 
وهي مني على ثلني فَرسَخ : فجكت يومًا والنّوَى على رأسي» فلقيت رسول الله صلى الله عليه ومعه,نشر 
من الأنصارء فدعاني ثم قال : «إخ إخ»»: ليحملني خلفه, ٠‏ فاستحيّيت أن أسير مع الرجال؛ وذكبرت 
الزبير وغيرته -وكان أغير الناس- فعرّف رسول الله صلى اللهُ عليه أني قد استحييت» فمضى؛ فجعت 
الزبيرَ فقلت : لقيّسي رسول الله صلى الله عليه وعلى رأسي النُوى ومعه نفر من أصحابه, فأناخ لأر” 6 
فاسئحييت منه وعرفت غَيرتك, فقال: والله لُحملك النوى كان أشد عليك من ركوبك معه قالت: ظ 

حتى أرصل إلى أبوبكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس, فكأنما أعتقني . 

#4 .ه- - حدثنا علي قال نا ابن عليّة عن حميد عن أنس قال : كان الب صلى الله عليه عند عض 
نسائه, فأرسلّت إحدى أمُهات المؤمدين بصحفة فيها طعام ؛ فضربت التي النبي صلى الله عليه في بيتهها يد 
الخادم فسقطت الصحقّة فانفلقت, فجمع النبي صلى الله عليه فلّقَ الصحفة ثم جعّل يججمع فيها الطعام 
الذي كان في الصحفة ويقول: «غارت أمكم». ثم حبس الخنادم حتى حتى أتى بصحفة من عند التي هو في 


الحديت ٠ه"لاه ‏ /ا؟؟اه ١اسم؟‏ 


بيتها, » فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها صحفتهاء وأمسك المكسورة في البيت التي كسرت . 
0775 0لهمب"ما.ه- حدذني محمد بن أبي بكر المَقَدّمي قال نا معتمر عن عبيدالله عن محمد بن المدكدر عن 
جابر عن النبي صلى الله عليه قال : «دحلت الجنة أو أتيت ت الجن فأبصرت قصراء فقلت : لمن هذا؟ قالوا : 
لعمر بن الخطاب . فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك) ؛» قال عمر: بأبي أنت وأمي يا نبي الله 
أو عليك أغَار؟ !. ٠‏ 1 ظ 
/اااه] ".مه حادثنا عَبدان قال أنا عبدالله عن يونس عن الزّهري قال أخبرني ابن المسبّب عن أبي هريرة 
قال : بيدما نحن عند رسول صلى الله عليه جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه : «بيدما أنا نائم رأيتني 
في الجنة فإذا امرأة تعوضأ إلى جانئب قصر . فقلت : لمن هذا؟ قال : هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت 
000 '. فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال : أعليك يا رسول الله أغار؟ !. 
قوله ( باب الغيرة ) بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء » قال عياض وغيره : هى مشتقة من تغير 
القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص , وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين . هذا في حق 
الادمى , وأما في حق الله فقال الخطابي : أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة » يعنى الآتي في 
هذا الباب وهو قوله « وغيرة الله أن يأتي المومن ما خرم الله عليه » قال عياض : ويحتمل أن تكون الغيرة في حق 
لله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك » وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة » وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى 
الغضب . وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا . وقال ابن العرني : التغير محال على الله 
بالدلالة القطعية فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك اه . وقد تقدم في كتاب 
الكسوف شىء من هذا ينبغي استحضاره هنا . ثم قال : ومن أشرف وجوه غيرته تعاللى اختصاصه قوما بعصمته ‏ 
يعنى فمن ادعى شيئا من ذلك لنفسه عاقبه » قال وأشد الأدميين غيرة رسول الله صل الله عليه وسلم لأنه كان 
يعار لل وللايعة هركذا كان لاينتقم لنفسه اه . وأورد المصئف في الباب تسعة أحاديث : الحديث الأول 


قوله ( وقال وراد ) بفتح الواو وتشديد الراء هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه » وحديثه هذا المعلق عن المغيرة 
سيأتي موصلا في كتاب الحدود من طريق عبد الملك بن عمير عنه بلفظه لكن فيه « فبلغ ذلك النبى صلى الله 
عليه وسلم » واختصها هنا » ويأتي أيضا في كتاب التوحيد من هذا الوجه أتم سياقا » وأغفل المزى التنبيه على هذا 
التعليق في النكاح . 

قوله ( قال سعد بن عبادة ) هو سيد الخزرج وأحد نقبائهم . 

قوله ( لو رأيت رجلا مع امرأق لضرته ) عند مسلم من حديث أنى هريرة ولفظه ٠‏ قال سعد : يارسول الله 
لو وجدت مع أهلي رجلا مهاه 100 ار شهداء ؟ قال : نعم ») وزاد في رواية من هذا الوجه « قال كلا 
والذي بعثئك بالحق , إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ري ا 
والحاكم « لما نزلت هذه الاية ف والذين يرمون المحصنات * الاية » قال سعد بن عبادة : أهكذا أنزلت ؟ فلو 


إخرى ظ سفمم 
وجدت لكاع متفخدهاأ رجل لم يكن 3 أن أحركه ول أهحد حتى اق تازنعة مهدا 1 ؟ فو الله إلا الى بارع 
شهداء حتى يقضي حاجته . فقال رسول الله صلى الله عليه رسلم : يامعشر الانضار الا تسمعرث: ها يقول 
سيدمم ؟ قالوا : يازسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور » الله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء » ولا طلق امرأة فاجترا 


رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته » فقال سعد اراد التريرون إن اران ورا مو عية ا كدر 


قوله ( غير مصفح ) قال عياض : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة » قال : ورويناه أيضا بفتح 
الفاء » فمن فتح جعله وصفا للسيف وحالا منه » ومن كسر جعله وصفا للضارب وحالا منه اه . وزعم ابن 2 
التين أنه وقع في سائر الأمهّهات بتشديد الهاء وهو من بع المنيت أى عرضه وحده » ويقال له غرار بالغين 
للعجمة » وللسيف صفحان وحدان , وأراد أنه يضربه بحده لا بعرضه » والذي يضرب بالحد يقصد إلى إلقتل 
ا ل ا ا ل ا 
أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفو ء وليس“كذلك إما هو من صفح السيف » قلت لي 
ا معنى الأول » والصفح والصفحة بمعنى . وقد أورده مسلم من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمير وبين أنه. ليس 
في روايته لفظة « عنه » وكذا سائر من رواه عن أبى عوانة في البخاري وغيو لم يذكروها . ظ 

قوله ( أتعجبون من غيرة سعد ) تمسك بهذا التقرير من أجاز . فعل ما قال سعد وقال ا يد 
دم المقتول هدرا » نقل ذلك عن | بن المواز من المالكية » وسيأتي بسط ذلك وبيانه في كتاب الحدود | 0 
تعالى . الحديث الثاني 1 ظ ظ 


قوله ( شقيق ) هو أبو وائل الأسدي وعبد الله هو ابن مسعود . ظ 

قوله ( ما من أحد أغير من الله ) « من » زائدة بدليل الحديث الذي بعده » ويجوز في « أغير »- الرفع 
والنصب على اللغتين الحجازية واتميمية في « ما » ويجوز في النصب أن يكون « أغير » في موضع خفض على 
النعت لأحد ؛ وفي الرفع أن يكون صفة لأحد ؛ والخبر محذوف في الحالين تقديره موجود ونحوه » والكلام على غيره 
الله ذكر في الذي قبله » وبقية شرح الحديث يأني في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالي . 

0 رف عدا تيل يل حديت لعا ترجمة ضووقا ( في في الغيرة والمدح »© وما رأمت ذلك في 

ونان قبية” 1 ذ1 1 ز ز 7 77717 
سلمة وهو القعنبي عن مالك » ووقع في سائر الروايات عن مالك ١‏ أو تزني أمته » على وزان الذي قبله؛. وقد 
م امايو و يدوي واو ا 0 
المصيف من هذا ات ع ل اه التكورة في كباب كنا تعدم شرحه مستوقا هناك 

بحمد الله تعالى . الحديث الرابع 


ان ع ال ل ل | ظ 1 


الحديث "ااه /ا؟"”اهم برضف 


قوله ( عن أبى سلمة ) هو ابن عبد الرحمن 


0 لان عن تين ا و كود ار ا 0 


ظ و 1ك 
حدلته ) . 

قوله ( لا شىء أغير من الله ) ني رواية حجاج المذكؤرة « ليس شىء أغير من الله » وهما بمعنى . الحد 
الخا 

مس . 


قوله ( وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه ) هكذا أورده » وهو معطوف على السند الذي قبله 
فهو موصول » ولم يسق البخاري المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية شيبان فساقه على روايته » والذي يظهر أن 
لمطيعاوا جد م رفك وفع ل ررواية متكا بن أبي عؤان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عروة على حدينه 
عن أبى هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاري , وأورده مسلم أيضا من رواية حرب بن شداد عن يحيى 
بحديث أبى هريرة فقط مثل ما أورده البخاري من رواية شيبان عن يحيى 2 ٠‏ ثم أورده منبلم .هن برواية شام 
الدستواني عن يحبى بحديث أسماء فقط . فكأن يحيى كان يجمعهما تارة ويفرد أخرى » وقد أخرجه الإسماعيلٍ من 
رواية الأوزاعى عن نيحبى بحديت أسماء فقط وزاد في أوله « على المنبر ) . 

قوله ( إن اله يغار ) زاد في رواية حجاج عند مسلم «وإن المؤمن يغار ) . 

قوله (وغيرة الله إن يأتى المؤمن ماحرم الله كذا للأكثر وكذا هو عند مسلم لكن بلفظ « ماحرم عليه ) 
على البناء للفاعل وزيادة « عليه » والضمير للمؤمن »؛ ووقع في رواية ألى ذر ( وغيرة الله أن لايأني ) بزيادة « لا ) 
وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي » وأفرط الصغاني فقال : كذا للجميع والصواب حذف «١‏ لا ») . كذا قال وما 
أدري ما أراد بالجميع » بل أكثر رواة البخاري على حذفها وفاقا لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما . 
وقد وجهها الكرماني وغيره بما حاصله : أن غيةٍ الله ليست هى الإتيان ولا عدمه , فلا بد من تقدير مثل لأن لا 
يان أى غيرة لعل النبى عن الاتيان أو نحو ذلك ؛ وقال الطيبي : التقدير غيرة الله تأبتة لأجل أن ا 
قال الكرماني : وعلى تقدير آنل يفقم لمعت بإثبات « لا » فذلك دليل على زيادتها وقد عهدت زيادتها في 
الكلام كثيرا مثل قوله ‏ ما منعك أن لا تسجد ‏ لئلا يعلم أهل الكتاب » وغير ذلك . الحديث السادس . 


قوله ( حدثنى محمود ) مو ابن غيلان المروزي . 

قوله ( أخبرنى أبى عن أسماء ) هى أمه المقدم ذكرها قبل . 

قوله ( تزوجني الزبير ) أى ابن العوام ( وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شىء غير ناضح وغير 
فرسه ) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأراضي التي تزرع » وهو استعمال معروف 
للعرب يطلقون المال على كل من ذلك »؛ والمراد بالمملوك على هذا الرقيق من العبيد والاماء » وقولها بعد ذلك « ولا 
ثىء » من عطف العام على الخاص يشمل كل ما يتملك أو يتمول لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لابد له منه من 


١ 
1 
0 


م" ظ ظ كتاب النكاخ 


مسكن وملبس ومطعم ورأس مال تجارة » ودل سياقها على أن الأوض التي أن ذكرها لم تكن مملركة للزبير وإنما 
كانت إقطاعا ٠‏ فهو يملك منفعتها لا رقبتها انالا ضح + امت الى زاراجع ارول امنيا لاضع 
والفرس نظر استشكله الداودي » لأن تزويجها كان بمكة قبل المهجرة . وهاجرت وهى حامل بعبد الله بن الزلير م 
تعدم ذلك صريحا في كتاب الهجرة » والناضح وهو الجمل الذي يسقى عليه الماء إنما حصل له بسبب الأرض التي 
أقطعها . قال الداودي : ولم يكن له بمكة فرس ولا ناضبح » والجواب ب منع هذا النفى وأنه لا مانع أن يكون الفرس 
والجمل كانا له بمكة قبل أن يباجر » فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس وم يكن قبل بدر غزوة حصلق لهم 
قا غنيمة 4 ؛ امل 0 أن 07 كان له بمكة ولما قدم به المدينة وأقطع الأرض المذكورة أعده لقا باع 
قوله رذ فكت أعلف فسه ) زا ملم عن أي كيب عن أي أسامة ‏ اكه مؤت وسو أ إلى 
عب يداني و عوواا اي اولي اود اوور ب 0 
اس الاو ا الي ا اع كا يوا جات ابا اباي 
53207 معجمة ثم راء ثم زاى ( غربه ) بفتح | 7ب01 
قوله ( وأعجن ) أى الدقيق وهو يؤيد ماحملنا عليه المال » إذ لو كان المراد نفى أنواع المال لانتفى الدقيق 
ا ا ل 
واعو ماي 2777 
في كلامها شيا محدوفا فديره تزوجني الزبير بمكة وهو بالصفة المذكورة » واستمر على ذلك ختى قدمنا المدينة ع 
ات اصح 0 أنه السموة من الانهاة نا خاورنا يعد قدونها اللجديو و ساس ردكي 


نقلها النوى من أرض الزبير . ظ 
قوله ( وكن نسوة صدق ) أضافهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة والوفاء بالعهد . 
قوله ( وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تقدم في كتاب 


0 لان 0 حال لاضن الكو أ كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بنى النضير » وكان ذلك ف 


5 


لول ب أل عن لاد بان ٠‏ 
قوله ( فدعاني ثم قال إخ إخ ) بكسر الهمزة وسكون الخاء . كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيجه . 


ا ا ا ري لاسي ور ووس 
أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك . 


قله ( فاستحييت أن أسير مع الرجال ) هذا به على مافهمته من الإنداف » وإلا قعل الاخيال الآخر ما 


الحديث ااه /ا؟ااه عرف 


قوله ( وذكرت الزبير وغيرته , وكان أغير الناس ) هو بالنسبة إلى من علمته » أى أرادت تفضيله على أبناء 
جنسه في ذلك ؛ أو ( من ) مرادة » ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيل ولفظه « وكان من أغير الناس ) . 


قوله ( والله لحملك النوى على رأسك كان أشد على من ركوبك معه ) كذا للأكثر » وني رواية السرخسى 
كان أشد عليك وسقصت هذه اللفظة من رواية مسلم . ؛ ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبى 
صل الله عليه وسلم لا ينشا منه كبير أمر من الغيرة لأنها أخمت امرأته » فهى في تلك الحالة لا يحل له تزويجها أن 
لو كانت خلية من الررج > وعوار ل اي ب 5 
لأحتها » فما بقى إلا احتّال أن يقع نا من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد » وأن ينكشف منها حالة السير 
لاتريد انكشافه ونحو ذلك . وهذا كله أخف مما تحقق من تبذها بحمل النوي على م0 
يتوهم خسة النفس ودناءة الهمة وقله الغيرة ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها 
بالجهاد وغيه مما يأمرهم به النبى صل الله عليه وسلم ويقيمهم فيه , وكا نوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن 
يتعاطوا ذلك ل اا 0 ا ل 
يكفينهم مؤنة المتز ل ومن فيه ليتوفروا هم على ماهم فيه من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة 
من تسمية ذلك عارا محضا . 


قله ( حتى أرسل إل أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأها أعتقى ) في رواية مسلم ٠‏ فكفتي ؛ 
وهى أوجه , لان الأول تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصة » بخلاف رواية مسلم وقد وقع عندهفى رواية ابن أبى مليكة 
( جاء النبى صلى الله عليه وسلم سبى فأعطاها خادما «قالت كفسىبشياسة الفرسن فألقت عنى مؤنته » وجمع 

بين الروايتين بآن السبى لما جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم أعطى أبا بكر منه خخادما ليرسله إلى ابنته أسماء 
تعلق أذ الجي بصتل اله لك ووسلم بهو المقطن. 6.رلكن وعدا :للك إلا برا نرططة . ووقع عنده في هذه الرواية 
أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت يثمنها » وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرها . واستدل بهذه القصة على أن على 
المرأة القيام يجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة »وإليه ذهب أبو ثور » وحمله الباقون على أنها تطوعت يذلك 1 
يكن لازما » أشار إليه المهلب وغيره . والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة ”ا تقدم فلا 
يطرد الحكم في غيرها ممن .لم يكن : في مثل حاهم » وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها 

من الرحى سالك أباها حادما فدلا على خير من ذلك وهو ذكر الله تعاللى » والذي يترجح حمل الأمر في ذلك 
على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب , قال المهلب : وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشىء 
لا يازمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان , وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعا , ولخصمه 
أن يعكس فيقول لو لم يكن لازما ما سكت أبوها مثلا على ذلك مع مافيه من المشقة عليه وعليها » ولا أقر النبى 
صلى الله عليه وسلم ذلك مع عظمة الصديق عنده ؛ قال : وفيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في مركب 
الرجال » قال اك أنها استترت ولا أن النبى صل الله عليه وسلم أمرها بذلك » فيؤْخذ منه أن 
الحجاب إنما هو في حق أزواج النبى صل الله عليه وسلم خاصة اه . والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول 
الحجاب ومشروعيته » وقد قالت عائشة 5 تقدم في تفسير سورة النور « لما نزلت «و وليضرين بخمرهن على 


5 و ٠م‏ 


جيوبين 4 أخحذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنبن فاختمرن بها ) وم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجو ههن 


فضي كتاب التكاح 


عن لجاب لذ ذكر عياض أن الذي خض به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر 
أجسامهن » وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا الموضع . قال المهلب ا 
أهله فيما يشق من الخدمة وأنفة تفسه من ذلك لاسيما إذا كانت ذات. حسب انتهى ويسمية الأتماء لاخر 
ولأمى بكر ولتساء الأنصار . الحديث السابع . 


قوله ( حدثنا على ) هو ابن المدينى » وابن علية امه إسماعيل . وقوله عن أنس تقدم في المظالم بيان من 
صرح عن حميد بسماعه له من أنس ٠‏ وكذا تسمية المرأتين المذكورتين » وأن التي كانت في بيتها هى عائشة وأن 
التي هى أرسلت الطعام زيب بنت جحش وقيل غير ذلك . ش 
ييا اع ع١‏ ل النى كيت الصحفة وى من أمات ال 
بوسرييضة سر قبل ذلك أمكم حلى أخرج إراهم ولد إسماعيل وهو طفل مع أمه 2 
ردخ ؟ ووو امه ا وا ا ا سول موه اممو اساي 4 2 
هذا الحديث وقالوا : نه إشارة إل غلم مزاعدة الغواء ما بسعكر مج اما فى تلك الله وكرت عقلي جويا 
بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة . وقد أخرج أبو يغلى بسند لا بأس به عن عائشة ئشة مرفوعا ١‏ أن الغيراء لا تبصر 
أسفل الوادي من أعلاه » قاله في قصة . وعن ابن مسعود رفعه ‏ إن الله كتب الغيرة على النساء » فمن صبر منون 
كان لها أجر شهيد » أخرجه البزار وأشار | إلى صحته ورجاله ثقات » لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم ٠‏ وفي 
إطلاق. اراي ل + َّ أم اغاين نال ابضاءء لايم إن كنا من بن إسماعيل فأمهم هاجر لا طمارة » 
ل( مع حر سيا بي ود لحان مر المرى وم اديت عن حرأ 
قوله ( بيه أنا نام رأصى في الجنة ) هذا يعين أحد الاحتاين في الحديث الذي قبله حيث قال في ٠‏ دلت 
الجنة أو أتيت الجنة » وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم . 


قوله ( فإذا امرأة تتوضاً ) تقدم النقل عن الخطابي في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن القرطبي عزا هذا 
الكلام لابن قتيبة » وهو كذلك أورده في غريب الحديث ٠‏ من طريق أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة وتلقاه عنه الخطاني فذكره في شر حم البخاري وارتضاه ابن بطال فقال يشبه أن تكون هذه ,الرواية 
القيوات . ترشا حصنت + لان اجون طاهرات لا وضوء عليين » وكذا كل من دخل الجنة لاتلزمه طهارة » 
وقد قدمت البحث مع المخطاني في هذا في مناقب عمر بما أغنى عن إعادته » وقد استدل الداودي بهذا الحديث 
على أن الحور في الجنة يتوضأن ويصلين قلت : ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيبا بالعبادة أن لايصدر من أحد 
من العباد باختياره ماشاء من أنواع العبادة . ثم قال ابن بطال : يوّخذ من الحديث أن من علم من صاحبه خلقا 
اين اس وال قا ون ألا لدب رحد العا يه ماين ا ال يل 
أن الجنة موجودة وكذلك الحور » وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق » وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر 
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الحديث 8م4""ه ‏ 5؟؟ه ظ ا ؟ 


بلىس) غيرة النّساء ووجدهن 

ا .هه - حادثنا عُبيدُ بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة : قالت: قال لي 
رسول الله صلى الله عليه : «إنْي لأعلم إذا كنت عني راضية؛ وإذا كنت علي غغضبى»» قالت : فقلت هو 
أين تعرف ذلك؟ فقال : «أما إذا كنت عنّي راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد, وإذا كنت غضبى قلت : 
لا ورب إبراهيم». قالت : قلت : أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك . 

[الحديث 5778 - طرفه في: 518 ]. 

6ه حدّنى أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت : 
ماغرت على امر أة لرسول الله صلى اللَهُ عليه كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى اللَهُ عليه 
إياها وثدائه عليهاء وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه أن يبشرها ببّيت لها في الجئة من قصب . 

قوله ( باب غيرة النساء ووجدهن ) هذه الترجمة أحص من التي قبلها » والوجد بفة بفتح الواو الغضب » ولم 
بيك المضيف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . وأصل د غير مكتسب 
للنساء » لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد هلمه خادم 6 إوحيابطد ذلك ماورد في الحديث الأخر عن جابر بن 
عتيك الأنصاري رفعه « أن من الغيرة ما يحب الله » ومنها ما يبغض الله : فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في 
الريبة » وأما الغيرة التي يبغض فالغية في غير ريبة ) وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع اجتهاع 
زوجين للمرأة بطريق الحل , وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتككاب محرم إما بالزنا مثلا و| وإما بنقص حقها 
وجوره عليها لضيتها وإيثارها عليها . ) فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهى غبرة مشروعة . فلو وقع ذلك 
بمجرد التوهم عن غير دليل فهى الغيرة في غير ريبة » وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لكل من الضرتين 
حقها فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما 
يحرم عليها من قول أو فعل , وعلى هذا يحمل ماجاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك ا و 
الباب حديثين عن عائشة : أحدهما 

قوله ( حدثنا عبيد ) في رواية أبى ذر « حدثنى » بالإفراد . 

ايه العام سان بايد درا الرجل حال الرأة من فعلها وقويها فيما يتعلق 
بالميل [ ليه وعدمه , والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك . ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضها 
بمجرد ذكرها لأسعه وسكوتها ؛ فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب ١‏ 
ويحتمل أن يكون انضم | لى ذلك شىء آخر أصرح منه لكن لم ينقل . وقول عائشة « أجل يارسول الله ما أهجر 
إلا اسمك » قال الطيبي : هذا الحصر لطيف جدا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذى يسلب 
العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة ة فهو 5 قيل : 

إني لأمنحك الصدود وإننى2 قسما إليك مع الصدود لأميل 

وقال ابن المنير : مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة اه . 
وف احتيا ر عائشة ذكر إبراههم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها » لأن التبى صلى 
الله عليه وسلم أولى الناس به ما نص عليه القران » فلما لم يكن لما بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو 


]5؟7١[‎ 


وليف كتاب التكاح 


منه بسبيل حتى لا تخرج ,عن دائرة التعلق في الجملة . وقال المهلب : يستدل بقول عائشة على أن الاسم غير 
امن إذ لو كان الاثيى غين المسعى :لكات ببجره تهجر ذاته وليس كذلك . ثم أطال في تقرير هذه المسألة 
ومحل البنحدت: فيا كنات التوحيد حيث ذكرها المصنف » أعان الله تعالى على الوصولٍ الى..ذللك 0 وقوته . 
0 

وو مس ل ا اي 
م تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها لها فيه لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده , فهو الذي هيج الغضب الذي يثير 
لغبرة بحيث قالت ماتقدم في مناقب خديجة ٠‏ أبدلك الله خيراً منها . فقال : ما أبدلني الله خيرا منها ؛ ومع /ذلك 
فلم ينقل أنه واخذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة التي جبل عليها النساء . وقد تقدمت مباحث الحديث من كيتاب 
المناقب مستوفاة . 0 : 


١ < 0520111110‏ 
0ه لقنا قينا قا نينا اللي عن ابن ابي اكه عن امسو رين متخوسة قال #منعة رفول الله 
صلى الله عليه يقول وهو على المنبر : «إن بئي هشام بن المغيرة استأذنوا ف في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 
طالب ؛ فلا آذنء ثم لا آذنء ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم هي 
بضعة مني يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها). 
فوله ١‏ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ) أى في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها . 
فوله ( عن ابن أبي مليكة عن المسور ) كذا رواه الليث. وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد ١‏ وتخالفهم وب 
فقال « عن ابن ار بى مليكة عر تعيك: الشحين الويف ( أخرجه الترمذى وقال حسن » وذكر الاختلاف فيه ثم قلل : 
قعل أن يكن ابن أى على :3 عزله ييا جنيها له بالا يطاهى تريعيع ررية ليت الكو عريع كه 
الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبى مليكة . فقد تقدم في فرض الخمس وفي المناقب من طريق 
قفي عق عل بين النسي بن غل لغ السور .ور اليه ل اتسين فض سبي الفى عيثل اله عل ونام : 
ل ل اسل لتر ل ا 0 
أزال أتعجب من المسور كيف بالغ في تعصبه لعلى بن الحسهٍ ين حتى قال : إنه لو أودع عنده السيف لا يم 
أحدا منه حتى تزهق روحه . رعاية لكونه ابن ابن فاطمة محتجا بحديث الباب » ولم يراع خاطره في أن ظاهر 
ار 1د كو تنو ل 4 6 ني أ طب حث أنه عل 
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لكة كعنم أن يكرن عذره أن الحسين لما خرج الى العراق ماكان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره 
يثول إلى ما ال إليه والله أعلم . وقد تقدم في فرض الخمس وجه المناسبة بين قصة السيف وقصة الخطبة بما يغني 


عن إعادته : 


الحديث ث »هم 6م ؟ 


المط ييا بع ا ا 00 
الع ارا اير « يخطب الناس على لوو ار 0 
. والصواب ماوقع عند السماعيل ل ع اي طريق ان مغن عن يعقوب. بن إبراهم 
ما رده قال : والمسور لم يحتلم في حياة النبى صلى الله عليه وسلم . لأنه ولذ بعد ابن 
الزيير » فيكون عمره عند وفاة النبى صل الله عليه وسلم ثماني سنين . قلت : كذا جزم به , وفيه نظر » فإن 
الضحيح أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجوز أن يكون احتلم في أول 
سنى الامكان . أو يحمل قوله محتلم على المبالغة والمراد التشبيه فتلتكم الروايتان » وإلا فابن ثمان سنين لايقال له 
ل 0 
قوله ( أن بنى هشام بن المغيرة ) وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة والصوا ب هشام لأنه جد امخطوبة . 
ب واسويب ساي ا و ا 
رواية ابن أنى مليكة أن سبب الخطبة استكذان بنى هشام بن المغيرة » وني رواية الزهري عن على بن الحسين 
بسبب اخر ولفظه « أن عليا خطب بنت ابى جهل على فاطمة وتلحااصعت يدالك فاطية اليكد التي بضتال ابزه 
عليه وسلم فقالت : إن قومك يتحدثون © كذا في رواية شعيب » وف رواية عبد الله بن أبى زياد عنه في صحيح 
ابن حبان « فبلغ ذلك فاطمة فقالت : إن الناس يزعمون أنك لا تغضب ابناتك » وهذا على ناكح بنت أبى 
جهل » هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازا لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله . ووقع في رواية 
عبيد الله بن أبى زياد 9 خطب »؛ ولا إشكال فيها » قال المسور : فقام النبى صل الله عليه وسلم فذكر الحديث , 
ووقع عند الحآم من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبى حنظلة « أن عليا خطب بنت أبى جهل ؛ فال له 
أهلها : لا نزوجك على فاطمة ؛. قلت : فكان ذلك كان سبب استكعذانئهم وجاء أيضا أن غلبا اشعادن 
بنفسه , فأخحرج الحآم بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة ‏ وهو أحد انخضرمين من ا 
عليه وسلم ولم يلقه . قال ٠‏ خطب على بنت أبى جهل إلى عمها الحارث بن هشام » فاستشار النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال:: أعن. نيا تسالتى © فقال + لا :ولكن أتامرل عا ؟ قال 2 لغ ف ع ل 
أحسب إلا أنها تحزن أو تجرع ؛ فقال على لا الى شيئا تكرهه. » ولعل هذا الاسكذان وقع بعد خطبة النبى صلى 
الله عليه وسلم بما خطب ولم يحضر على الخطبة المذكورة فاستشار . فلما قال له 0لا » لم يتعرض بعد ذلك 
لطلبها » وهذا جاء اخر حديث شعيب عن الزهري « فترك على الخطبة » وهى بكسر الخاء المعجمة » ووقع عند 
ابن أبى داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة فسكت غل .عن ذلك النكاح ) . 
قوله ( فلا آذن , ثم لا آذن , ثم لا آذن ) كرر ذلك تأكيداً , وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن وكأنه 
أراد رفع امجاز لاحتال أن يحمل النفى عل مدة بعيا فقال ثم لا آذن » أى ولو مضت المدة الفروضة تقديرا ل 
اذن بعدها ثم كذلك أبدأ ' وفيه إشارة إلى مافي حديث الزهري من أن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا ٠‏ وبنو هشام 
هم أعمام بنت أبى جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن 
هشام عام الفتح وحسن إسلامهما » ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلى . ويمن يدخل في إطلاق بنى هشام بن 
المغرة عكرمة بن أبى جهل بن هشام . وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه , واسم المخطوبة تقدم بيانه في « باب ذكر 
أصهار النبى صلى الله عليه وسلم » من كتاب المناقب وأنه تزوجها عتاب بن أسيد بن أبى العيص لما تركها على 


"9" كتاب النكاح 


وتقدم هناك زيادة في رواية الزهري في ذكر أبى العاص بن الربيع والكلام على قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ حدثنى 
فصدقنى » ووعدني ووفى لي » وتوجيه ماوقع من على في هذه القصة أغنى عن إعادته . 0 


قوله ( إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ) هذا حمول على أن بعض من يبغض عليا 
وشى به أنه مصمم على ذلك » وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن استشار النبى صلى الله عليه وسلم 
فمنعه » وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة » فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى 
النبى صل الله عليه وسلم بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك . وزاد في رواية الزهري « وإفى لست ,أجرم 
حلالا . ولا أحلل حراما » ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا » وفي رواية مسلم 
« مكانا واحداً أبدا » وفي رواية شعيب « عند رجل واحد أبدا » قال ابن التين : أصح ماتحمل عليه هذه القصة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم حرم يجلى على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبى جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته 
حرام بالاتفاق » ومعنى قوله « لا أحرم حلالا » أى هى له حلال لو لم تكن د هت د 
الذي يستلزم تأذى النبى صلى الله عليه وسلم لتأذى فاطمة به فلا » وزعم غيره أن السياق يشعر بأن 000 
لعلى ؛ لكنه منع النبى صل الله عليه وسيلم رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبى صلى اللا عليه 
وسلم ا يلول ال امعد لجيه زر مااي اللي زر ب بار 1ر0 
ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام . ٠‏ 


قوله ( فإنما هى بضعة منى ) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أى قطعة » ووقع في حديث سويد بن 
غفلة كا تقدم ٠‏ مضغة » بضم اليم وبغين معجمة » والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها كانت أصيبت با 
بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق. لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه بسرها إذا 
الغيرة . 

قله ( يبينى ها أرابها ) كذا هنا من أراب رباعيا في رواية مسلم ٠‏ مايا » من راب ثلاثيا » وزد في رواية 
الزهري « ,أنا أتخوف أن تفتن في دينها  »‏ يعنى أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما | 
اللي بحاها في الدين , وفي رواية شعيب ٠‏ وأنا أكره أن يسوعها » أى تزوخ غبرها عليبا » وفي رواية مسيم من 
هذا الوجه « أن يفتنوها » وهى بمعنى أن تفتن . 

قوله 2 ويؤذينى مأ آذاها ) في رواية أبى حنظلة « فمن اذاها فد اذاني ) وفي حديث عبد الله بن" الزبير 
؛ يؤذينى ما أذاها وينصينى ما أنصبها » وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب يفتحتين وهو التعب ء وفي رواية 
عبيد الله بن أبى رافع عن المسور ١‏ يقبضني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها » أخرجها الحام .ويوؤخحذ مزل هذا 
الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم بمنع على من التزويج بها أو بغبيها . وني الحديث تحيم أذى من لتاذى 
النبى صل الله عليه وسلم بتأذيه » لأن أذى النبى صلى الله عليه وسلم حرام م اتفاقا قليله وكثيره » وقد جرم بانه 
يؤذيه ما يؤذى فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شىء فتأذت به فهو يؤذي النبى صل الله عليه' وسلم 
بشهادة هذا الخبر الصحيح » ولا شىء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها » ولهذا عرف بالاشتقراء 
معاجلة من تعاطى ذلك بالعمقوبة في الدنيا ولعذاب الاخرة شل ونه جحة ان تقول سل التريعة > 'لان تدخ 
مازاد على الواحدة حلال للرجال ملم يجاوز الأيع ؛ ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال ا يترنب عليه من 
الخيرن فق الال . وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله و بنت عدو الله » فإن فيه إشعارا بان للوصف تاثيرا في 


[1"ااه] 
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المنع ٠‏ مع أنها هر هى كانت مسلمة حسنة الاسلام ود اح به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق بمن + 
يمس أباها الرق » ومن مسه الرق بمن لم يمسها هى بل مس أباها فقط . وفيه أن الغيراء إذا خحشى عليها أن تفتن في 
دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك ؟ في حكم الناشر » كذا قيل وفيه نظر » ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا 
يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة 5 تقدم » ومن هنا يوؤخذ جواب من استشكل اخختصاص فاطمة 
بذلك مع أن الغيية على عل الى صن ال لاله وا ارب إن خض ساق وي للدي :ريع ذلك اكان. اص ا 

عليه وسلم يستكثر من الزوجات وتوجد منبن الغيرة كا في هذه الاحاديث » ومع ذلك ما راعى ذلك صل الله 
عليه وسلم في حقهن 5 رعاه في حق فاطمة . ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك ا تقدم فاقدة من تركن 
إليه من يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت , بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منبن كانت ترجع إلى من 
يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه وهو زو ن صلى الله عليه وسلم لما كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر 
الخواطر بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه الحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما 
حتى وعوده من الغرة: لازال عن قريب وقيل : فيه حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة . ويوؤخذ من الحديث 
إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة 


انرق الوجال ررككر النساء 


وقال أبوموسى عن النبي صلى الله عليه: «ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون نسوة يلذت به من قلة 


الرجال وكنرة النساء). 
م5 همه حددّنا حفص بن عمر الحوضي قال نا هشامٌ عن قتادة عن أنس قال لأحداثتكم بحديث 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه لا يحدثكم به أحدٌ غيري؛ سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : 


إن من أشراط الساعة أن يرفَع العلم, ويكفر الجهلء ويكثْر الرّناء ويكثّر شرب الخمرء ويّقلَ الرجال: 
ويكثر النساء. حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد». 

قوله ١‏ باب يقل الرجال ويكثر النساء » أى فى آخر الزمان . 

قوله ( وقال أبو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم : وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة ) في رواية 
الكشميهنى امرأة ( والأول على حذف الموصوف ». وقوله « يلذن به » قيل لكونبن نساءه وسراريه أو لكونبن قراباته 
أو من الجميع . وروى على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث حذيفة قال : إذا عمت الفتنة ميز الله 
أولياءه » حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول : ياعبد الله استرني ياعبد الله اونى وقد تقدم حديث أبى موسى 
موصرلا في « باب الصدقة قبل الرد » من كتاب الركاة في حديث أوله « يتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة » الحديث . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستواني كذا للأكثر ».ووقع في رواية أبى أحمد الجرجانى « مام » والأول أولى , 
وثمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحوضي » وسيأتي في الاشرية عن هبتك بن إبراهم 
عن هشام . 

قوله ( إن من أشراط الساعة ) الحديث تقدم في كتاب .علم من رواية شعبة عن قتادة كذلك . 


قوله ( حتى يكون لخمسين امرأة ) هذا لا يناني الذي قبله لأن الأربعين داخلة في الخمسين » ولعل العدد 


[؟؟ ه] 
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بعينه غير مراد بل أرهد المالغة في كثة النساء بالنسبة للرجال » ويحتمل أن يمجمع بينهما بأن الأعين عدد من يلذن 
به والخمسين عدد من يتبعه وهو اعم من انبن يلذن به فلا منافاة . 
قوله ( القيم الواحد ) أى الذي يقوم بأمورهن , ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب التكاح حلالا أ 
حراما . وفي الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كا أخبر ‏ والصحيح من ذلك ما ورد مطلقا . وأما ما ورد مقدرا 
بؤقت معين فقال أحمد لا يصح منه شىء » وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم . 


بىس) لا يلود رجلٌ بامرأة إلا ذو مُحرّم. والدخولٌ على المُغيبة : 
1ه- حادثنا قتيبةٌ بن سعيد قال نا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إياكم والدخول على النساء) . فقال رجل من الأنصار: يا رسول|الله. 
أفرأيت الحمو؟ قال : «الحمو الموت». ظ ظ | ١‏ 
7ه حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا عضرو عن أبي مُعبد عن ابن عباس أذ الي 
صلى الله عليه قال: دلا يخلودٌ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم, . فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي 
خَرجَت حاجّة واكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : «ارجع فحج مع امرأتك» . 


قوله ( باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة ) جوز ني لام « الدحول ( لنفض 


.والرفع . وأحد ركفي الترجمة أورده المصنف صرحا قْ الباب 4 والثاني يوخد بطريق الاستنباط من عقيف الباب 34 


وقد ورد في حديث مرفوع صريحا أخرجه الترمذى من حديث جابر رفعه « لاتدخلوا على المغيبات فإن الشيطان 
يجري من ابن آدم محرى الدم » ورجاله موثقون . لكن مجالد بن سعيد مختلف فيه . ولسلم من خديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعا ( لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ) ذكره في أثناء حديث » والمغيبة يضم المم. ثم 
غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة اموكاب ري اكات لا 
ثم ذكر المصنف في البآاب حديثين : احدهما . 
قوله ( عن يزيد بن أبى حبيب ) في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو ل 
وغيرهم « أن يزيد بن أبى حبيب حدثهم ) . ْ 
قوله ( عن أبى الخير ) هو مرئد بن عبد الله اليزني . 
قوله و عقية بن غامر ) في .روي ابن وغب عند أبن غني'ي-9 شرج 18 سممنت. عفية بين عار . 
قوله ( إيام والدخول ) بالنصب على التحذير » وهو تنبيه انخاطب على محذور ليحترز عنه 5 قيل إياك | 
والأسد . وقوله « إيآ5 » مفعول بفعل مضمر تقديره اتقوا » وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء 
والنساء أن يدخلن عليكم . ووقع في ويك ا مسد لق لأ لاا حل البسانا» اسن عدم الدااكن عع 
الخلوة بها بطريق الأولى . 
قوله ( فقال رجل من الأنصار ) لم أقف على تسميته . 
| قوله ( أفرأيت الحمو ) زاد ابن وهب في روايته عند مسلم ٠‏ سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وماأشيبه 


الحديث "' "هت _ "مام * 2" 


من أقارب الروج ابن العم ونحوه ) ووقع عند الترمذدى بعد مخريج الحديث «١‏ قال الترمذى : يقال هو أخخو الزروج » 
كره 0 يخلو 7 . قال : وي الحديث على و ماروق لا يخاون أرجل بامرأة. فان 0 الشيطان اه 00 
لأحماء أقارب نوج ار 5 وعمه أيه أن أخية بن عمه له وغوه أذ لأححان أقارب زوجة ة اليعل 1 
فارس : وأبو لوج ٠‏ يعنى أن ٠‏ ولد 0 حمو المرأة وال الروجة حمو لجل ؛ 5 الذي عليه عرف الناس 
د 0 الأصمعي ونبعه 00 اي 3 ما نقله له التووي ع 2 وكذا قل عن الخال 4 0 قول عائشة _ ل 
١‏ ع عا للزوجة جوز . لوق بها ولا يوصفون بالموت ٠‏ قال وإغا مره الأ وابن الأخ ف وابن 9 وابن 
الأحت ت وتحوهم نما ل له 0 لو م 7 متزوجة 4 0 العادة دن 0 الخ بامرأة, أخقية فشبهبه 
وأشا ر المازري لل أله 2 للععيية على منع غيره 538 0 » وتبعه أبن لأثير ف ١‏ الهاية ) ورده م فقال : 
هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه اه . وسيظهر في كلام الأئمة في 7 تفسير اراد بقوله « الحمو 
الموت ) ماتبين منه أن كلام المازري ليس بفاسد , واختلف في ضبط الحمو فصر ح القرطبي أن الذي وقع في 
هذا الحديث وا عو لوي امار اه ا الا سيا ا ا 
بوزن 0 0 حمى بوزن 5 ٠‏ وخر ج 0 المعو 0 المم لغة 5 خامسة حكاها صاحب 
0 امحكم ) . 

قوله ( الحمو الموت ) قيل المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية » أو إلى الموت 
إن وقعت المعصية ووجب الرجم » أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها . أشار إلى ذلك 
كله القرطبي . وقال الطبري : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة | لكيه أو ابن أعنية تنرل 0 الموت ». والعرب تصف 
الشىء المكروه بالمومت 2 قال ابن الأعرالي : » هى كلمة تقوها العرب مثلا 5 تقول الأسد الموت أى لْقَاوٌه فيه 
الموت 4 والمعنى احذروه 1 تحذرون المومت . وقال صاحب ( جمع الغرائب ( عمل أن يكون المراد أن المرأة إذا 
حلت فهى محل الافة ولا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت » أى لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت كا قيل 

عم الصطهر عر : قد لائق 0 الغيرة والحمية ٠‏ وقال أبو عبيد : معنى قوله 21 7 الي 
إن مد رسن جا ونأك لك ياوا اح الوا بواجي 
الأجنبى . وقال عياض : معنأه أن الخلوة بالأحماء مودية إل الفتنة واشلاك قْ الدين فجعله كهلاك الموت وأورد 
الكلام مورد التغليظ . وقال القرطبي في « المفهم » : المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت 
ع ا معو 000 ديصي اريت سخ انان -0 
لوت اموب لوت + أى اقلق ينض إل اليك الات بعر عل الراذ لنسققى ار مرك النؤق ١‏ " 


] 07 :[ 


326 كتاب النكاح 


موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة . وقال ابن الأثير في النهاية : المعنى أن خخلوة, حرم 
بها أشد من خلوة غيو من الأجانب » لأنه ريما حسن لها أشياء وجملها على أمور تثقل على الزوج من اتفاس ليبس 
في وسعه . فتسوء العشرة بين الروجين بذلك » بلأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن 
حاله ولا على ما اشتمل عليه اه فكأنه قال الحمو الموت أى لابد منه ولا يمكن حجبه عنبا » كا أنه لابب من 
المورتواشار إلى هذا الأخير الشيخ تقى الدين في شرح العمدة . 

( تنبيه ) : محرم الرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطودة بشيهة والملاعنة فإنهما حرامان على 
التأبيد ولا تخرمية هناك » وكذا أمهات لعي لي ل ا 
وخر ج بقيد التابيد أخحت المرأة وعمتبا وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخحل بها . الحديث الثاني . 


قوله ١‏ سفيان ) هو ابن عيينة » وقوله « حدثنا عمرو ) هو ابن دينار . وقد وقع في الجهاد بعض] هذا 
الحديث عن أبى نعبم عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار » وسفيان المذكور هو هر التوري لا اين عدنة.ء 
وقك تقدمبت مباحث الحديث المذكور مستوفاة ف أواخر كتاب الحج . وسياقه هناك م2 والله أعلم .. 


ظ . بىس) ما يجوز أن يخلوَ الرجلٌ بالمرأة عند الناس 
“اع .وم - حادشنا محمد بن بثتار قال نا عُدرٌ قال نا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك قال : 
جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه فخلا بها . فقال : «والله إنكم لأحب الناس إلي». 


قوله ( باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ) أى لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنم بل 
بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشىء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس . أوأخخذ 
المصنف قوله في الترجمة « عند الناس © من قوله في بعض طرق الحديث « فخلا بها فى بعتي الطرق وزيا بعد 
السكك » وهى الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا . 05 ١‏ 


قوله ( عن هشام ) هو ابن زيد بن 9 ؛ وقد تقدم في ( فضائل الأنصار ' من طريق 7 557 
شعبة « أخبرنى هشام بن زيد » وكذا وقع في رواية مسلم . ظ ' 


قوله ( جاءت امرأة من الأنصار إلى النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد في رواية بهز بن أسد ٠‏ ومعها صبي ها 
ا اس سيو 7 
د 


قوله ‏ فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى في بعض الطرق » قال المهلب : لم يرد أنس أ 
ادير ل بو ا مساو بدو وروي بج وود اود وا ا 
الكلام » وهذا سمع أنس آخر الكلام ف وملداوم حمل عدار ماده ماك حو لاست كن 
حماد بن سلمة عن ثابت, عن أنس ١‏ أن امرأة كان في عقلها ٠‏ ىع قالمت» :: اا 0 
فقال : يا أم فلان انظري أى السكك شعت حتى أقضي لك با جلف (أخرج أبو بداوة عر خلا اتناو عزن 
طريق حميد عن أنس لكن ليس فيه أنه كان في عقلها شىء . 
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قوله ( فقال والله إنكم لأحب الناس إلى ) زاد في رواية ببز « مرتين » وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق 
اع ب ا بي ار ا لو ير 
ل رك عر وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وصبو على قضاء حوائج الصغير والكبو » وني 
أن مفاوضة المأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة » ولكن الأمر كا قالت عائشة ١‏ وأيكم يملك أربه 
كا كان صلى الله عليه وسلم يملك أزبه ) 


بب) ما يُنهى من دخول المتشبّهين بالنساء على المرأة 
-6«٠ 5‏ - حد دن عنمان بن أبي شيبة قال نا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن زيدب بنت أمّ سّلمة عن أم 
سلمة أن النبي صلى الله عليه كان عندها -وفي البيت مخدّث- فقال امْخدث لأخي أم سلمة عبدالله بن أبي 
أمية إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلّكَ على بنت غَيِلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بغمان . فقال النبي 


صلى الله عليه : ولا يدخلْنَ هذا عليكم». 


قوله ( باب ينبى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ) أى بغير إذن زوجها وحين تكون مسافرة 
مثلا . ظ 

قوله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سليمان ( عن هشام ) هو ابن عروة ( عن أبيه عن زيب بنت أم سلمة عن 
أم سلمة ) في رواية سفيان ؛ عن هشام في غزوة الطائف عن أمها أم سلمة » هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن 
عروة وهو امحفوظ وسيأني في اللباس من طريق زهير بن معاوية ٠‏ عن هشام أن عروة أخبه أن زينب بنت أم سلمة 
أخبرته أن أم سلمة أخبتها » وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام فقال عن أبيه عن عمرو بن أبى سلمة » وقال. 

معمر ١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة » ورواه معمر أيضا عن الزهري عن عروة » وأرسله مالك فلم 
يذكر فوق عروةأحدا أخرجها النساني » ورواية معمز عن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضا . 

قوله ( أن النبى صلى الله .عليه وسلم كان عندها وفي البيت ) أى التي هى فيه . 

قوله ( مخدث ) تقدم في غزوة الطائف أن اسمه هيت , وأن ابن عبينة ذكره عن ابن جريح بغير | إسناد » وذكر 
ابن حبيب في « الواضحة » عن حبيب كاتب مالك قال « قلت لمالك أن سفيان بن عيينة زاد في حديث بنت 
غيلان أن المحنث هيت وليس فى كتابك هيت » فقال : صدق هو كذلك » وأخرج الجوزجاني في تاريخه من 
طريق الزهري عن على بن الحسين بن على قال ٠‏ كان مخدث يدخل عل أزواج النيى صل الله عليه وسلم يقال له 
هيت »© وأخرج أبو يعلي وأبو عوانة وابن د حبان كلهم من طريق يونس « عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيتا 
كان يدخل ») الحديث . وروى المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم نفي هيتا 
في كلمتين تكلم بهما من أمر النساء » قال لعبد الرحمن , بق أبن بكر : إذا افنتحتم الطائف غدا فعليك بابنة 
غيلان ») فذكر نحو حديث الباب وزاد « اشتد غعضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء ) وروى أبن 
أبى شيبة والدورق رأبو يعلي والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن اسم امحنث هيت أيضا , 
لكن ذكر فيه قصة أخرى . وذكر ابن إسحق في المغازي أن اسم الخنث في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل 
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دوذ » فو عن تعمد بن إاه الى قل ٠‏ كان مع الى صل ال علب وسلم في ري الطئق مول له 
فاختة بنت عمرو بن عائد مخنث يقال له ماتع يدل على نساء النبى صل الله عليه وسلم ويكون في بيته لا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه يفطن لشىء.من أمر النساء مما يفطن له الرجال ولا أن له أربة في ذلك » 
فسمعه يقول لخالد بن الوليد : ياخالد إن افتتحتم الطائف فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة » فإنها 
نقبل بأربع وتدبر بئان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مع ذلك منه : لا أرى هذا الخبيث يفطن لم 
سمع , ثم قال لنسائه : لاتدخلن هذا عليكن ؛ فحجب عن بيت رسول الله صل الله عليه وسلم » وحكى' أبو 
موسى المدينى في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو أنهما اثنان خخلافا » وجزم الواقدي بالتعدد فإنه قال : كان 
هيت مول عبد الله بن أبى أمية » وكان ماتع مولى فاختة » وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم نفاهما معا إلى 
الحمى » وذكر الباوردي في « الصحابة » من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبى بكر بن حفص ١‏ أن عائشة قالت 
محنث كان بالمدينة يقال له أنة بفتح الحمزة وتشديد النون : ألا تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن 'أبى 
بكر ؟ قال : بلى » فوصف امرأة تقبل بأربع وتدبر بغان » فسمعه النبى صل الله عليه وسلم فقال : يا أنة أخفرج 
من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها منزلك » والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت » ولا يمتنع أن 
يتواردوا في الوصف المذكور » وقد تقدم في غزوة الطائف ضبط هيت » ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن 
عائشة عند مسلم ‏ كان يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير غير أولى الإربة ؛ 
فدخل النبى صل الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة » الحديث » وعرف من حديث 
الباب تسمية المراه وأنها أم سلمة وانخنث بكسر النون ويفتحها من يشبه خخلقه النساء في حركاته وكلامه.ؤغير 
ذلك ؛ فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك » ار خاي 70 
فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاخشة أو لم يفعل » قال ابن حبيب : الخنث هو الموّنث من 

الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة » مأخوذ من التكسر في المشى وغيه » وسيأني في كتاب الأدب لعن من ,فعل 
ذلك . وأخرج أبو داود من حديث أبى هربرة « أن النبى صل الله عليه وسلم أقى بمخنث قد خضب يديه 
ورحلة فقيل : يارسول الله إن هذا يتشبه بالنساء » فنفاه إلى التقيع ؛ فقيل ألا تقتله فقال : إفى هيت عن قتل 
السحام” 1 


قوله ( فقال لأخى أم سلمة ) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف » ووقع في مرسل ابن المتكدر أنه قال ذلك 
لعبد الرحمن بن أبى بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما : لأخى عائشة ولأخحى أم سلمة السكن نه لم 
يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما ' لأن الطائف لم يفتح حينئذ » وقتل عبد الله بن أبى أمية في حال 
الحصار . ونا أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها استحيضت منده 
وسألت البئ صل الله عليه وسلم عن المستحاضة » وقد تقدمث الأشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة » وتزوج 
عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى : بنت الجودي وقصته معها مشهورة » وقد وقع حديث في سعد بن أبى وقاص أنه 
خطب امرأة بمكة فقال : من يوني عنما ؟ فقال مخدث يقال له هيت : أنا أصفها لك اا 


قوله ( إن فتح الله لكم الطائف غداً ) وقع في رواية أبى أسامة عن هشام في أوله ٠‏ وهو اضر الطائف 
يومئذ » وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف واضحا . ظ 


الحديث 6ه خف 


قوله ( فعليك ) هو إغراء معناه احرص على تحصيلها والزمها . 

قوله ( غيلان ) في رواية حماد بن سلمة و لو قد فحت لكم الطائف لقد أريتنك بادية بنت غيلان ؛ 
واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل بنون بدل. التحتانية حكاه أبو نعيم » ولبادية ذكر في 
المغازي » ذكر ابن إسحق أن خولة بنت حكم قالت للنبى صل الله عليه وسلم إن فتح الله عليك الطائف 
أعطني حلى بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف » وغيلان هو ابن سلمة بن معتب بمهملة ثم مثناة ثقيلة 
ثم موحدة ابن مالك الثقفي » وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة فإمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا » 
وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضى الله عنه . < 

ا ل ا يس سا ا سا وا ع 0 
في بطنها ربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصتها في كل جانب أربع » ولارادة العكن ذكر الاربع والهان . فلو أراد 
الأطراف لقال بئانية . ثم رأيت في « باب [خراج جم المتشبهين بالنساء من البيوت » عقب هذا الحديث من وجه آخر 
عن هشام بن عروة في غير رواية أبي ذر : قال أبو عبد الله تقبل بأربع يعنى بأربع عكن ببطنها فهى تقبل بهن » 
الس ال ا سي . ثم قال :وإنما قال بئان ولم يقل 
بغانية ‏ وواحد الاطراف مذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف . وحاصله أن لقوله ثمان بدون الحاء توجيبين إما 
لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه أراد عرو مالك المذكور تبعه فيه الجمهور . قال الخطابي : 
يريد أن لها في بطنها أريع عكن فاذا أقليت رونت تراضعها بارزة متكسراً بعضها على بعض واذا أدبت كانت 
أصراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية . وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها 
عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من انساء» وحرت عاد لجال خاي في الرضة من نكو يلك الصفة . 
وعلى هذا فقوله في حديث سعد ١‏ إن أقبلت قلت تمشى بست . وإن أدبرت قلت تمه فشى بأربع » كأنه يعنى يديها 
ورجلءها وطرى ذاك منها مقبلة وردفيها مدبرة » وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حينكذ . وذكر ابن 
الكلبي في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله وتدبر بهان « بثغر كالأقحوان , إن قعدت تثنت » وإن تكلمت تغنت . 


وبين رجليها مثل الإناء المكفوء ) مع شعر آخر . وزاد المدينى من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلا في هذه 
القصة « أسفلها كثيب وأعلاها عسيب »© . 


فوله ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم ) في رواية الكشميهني ٠‏ عليكن » وهى رواية 
مسلم » وزاد في اخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا أرى هذا يعرف ما 
ههنا لا يدخل عليكن . قالت فحجبوه » وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري في آخره ‏ وأخرجه 
فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم , وزاد ابن الكلبي في حديثه « فقال النبى صلى الله عليه وسلم لقد 
غلغلت النظر اليبا ياعدو لله . ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى ) ووقع في حديث سعد الذي أشررت اله ااإنه 
خطب امرأة بمكة . فال هيت : أنا أنعتها لك : إذا أقبلت قلت تمشى بست . وإذا أدبرت قلت تمشى بأربع . 
وكان يدخل على سودة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا منكرا فمنعه . ولما قدم المدينة نفاه ) ) وفي رواية 
يزيد بن رومان المذكورة « فقال النبى صل الله عليه وسلم مالك قاتلك الله » إن كنت لا حسبك من غير أولى 
الاربة من الرجال . وسيره إلى خاخ » ممعجمتين وقد ضبطت في حديث على في قصة المأة التي حملت؛ كتاب 
حاطب إلى قريش » قال المهلب : إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف الرأة بهذه الصفة التي تبيج 


] 0 
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قلوب الرجال فمنعه لثلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب اه » وفي سياق الحديث ما 6 
حجبه لذاته أيضا لقوله « لا أرى هذا يعرف ما ههنا ») ولقوله « وكانوا يعدونه من غير أولى الاربة » فلما إذكر 
الوصف المذكور دل على أنه من أو الاربة فنفاه لذلك » ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن محاسنين » 'وهذا 
الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور » قال المهلب : وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموضوفة 
بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث » وتعقبه ابن المنير بأن من اقتصر في بيع 78 على ماوقام في 
الحديث مئ الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقا فلا دلالة فيه . قلت : إنما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن 
الوصف يقوم متام الرؤية فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ » هذا مراده » وانتزاعة من 
الحديث ظاهر . وفي الحديث أيضا تعزير من يتشبه بالنساء بالاخراج من البيوت والنفى إذا تعين ذلك طريقا 
اردعه » وظاهز الأمروجوب ذلك » وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقا » وبطِيأتي 
لعن من فعل ذلك في كتاب اللباس . ' ظ ا 
كبا نظر المرأةإلى الحبّش ونحوهم من غير ريمة | 000 , 
ه؛ .ه- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحَنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت : رأيت النبى صلى اللَهُ عليه يَستْرَني بردائه. وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. حتى ‏ 
أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قَدرَ الجارية الحديقة السّنَ الحريصة على اللهو. ظ 0 
قوله ( باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ربية ) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز 
نظر المرأة إلى الأجنبى بخلاف عكسه » وهى مسألة شهية » واختلف الترجيح فيها عند الشافعية » وخديث الباب 
يساعد من أجاز َ وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بآن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو 
كان قبل الحجاب » وقواه بقوله في هذه الرواية 9 فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن » لكن تقدم ما يعكر عليه وأن 
في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة » 
فكانت بالغة » وكان ذلك بعد الحجاب » وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور « أفعمياوان أنتا ) 
وهو حديث أخرجه أضحاب الست م رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى ) وأكثر ما علل 
به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة . فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ونم 
يجرحه أحد لا ترد روايته » والجمع بين الحديثين احتال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره 
نبهان ثنىء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شىء ينكشف ولا يشعر به » وُقوى 
الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لثلا يراهن الرجال ٠‏ وم 
يرم الرجال قط بالانتقاب اعلا يراهم النساء » فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين » وبهذا احتج الغزاي على 
الجواز فقال : لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الامرد في حق الرجل 
فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا » إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء 
يخ رجن : منتقبات » فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج أه . وتقدمت سائر مباحث حديث 
الباب في أبواب العيدين . ظ 
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لحرن الاوك رار 

45 .ه- حددّنا فروة بن أبي المغراء قال نا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
خرجت سودة بدت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سّودَة ما تَخفِينَ عللينا وفرجحمة ان 
النبي صلى الله عليه فذكرت له ذلك وهو في حجرتي يتعشّى, وإن في يده لعرقًا ٠‏ فأنزل عليه فرفع عنه 
وهويقول : «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن)» . 

قوله ١‏ باب خروج النساء لخحوائجهن ) قال الداودي : في صيغة هذا الجمع نظر لأن جمع الحاجة حاجات 
وجع الشمع حاج وا يقال حوائج وتعقبه ابن التين فأجاد وقال ار ات أيضا ؛ ودعوئ أن حاج 

جمع ال جمع ليس بصحيح . وذكر المصنف في الباب حديث عائشة ١‏ خرجت سودة الحاجتها ) وقد تقدم شرحه 
ترجه الجمع ند وين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب » وذكرت هناك التعقب على 
عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليين إبراز أشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات . وا-حاصل في رد 
قواه كثة الأخبار الواردة أغرم كن حكن ويطفن وخرجه إلى المساجد في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وبعده 


عا/ن) اعفان الاراة وهنا فى الخروع إلى انيح وخيرة 
.2 -- حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال نا الزُهِريُْ عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله 
عليه : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها). 
قوله ( باب استكذان الرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ) قال ابن التين : ترجم بالخروج إلى 
0 0 لحان بأنه قاسه عليه » ات ايف 3 


و0 ٠‏ 
6 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : 
جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي ؛ فأبيت أن آذَنَ له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه “فججاء سول 
لله صلى الله عليه فسألثه عن ذلك » فقال : «إنه عمك فأذني له», قالت : فقلت : يا رسول الله إنما 


أرضعتني المرأة, ولم يرضعني الرجل قالت : فقال رسول الله : «إنه عمك فليلج عليك»؛ قالت عائشة: 
وذلك بعد أن يضرب عليئا الحجاب . قالت عائشة : : يحرم من الرّضاعة ما يحرم من الولادة. 


قوله ( باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ) ذكر فيه حديث عائشة قالت ٠‏ جاء عمي 
من الرضاعة فاستأذن على » وقد تقدمت مباحثنه مستوفاة في أوائل النكاح ؛ وهو أصل في أن للرضاع حكم 
النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام 
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بس) لا باشر المرأةالمرأة فَنعتها لرَوْجها ظ 
8 - - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيانٌ عن مُنصور عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعودٍ 
قال: قال النبي صلى الله عليه : ولا ثباشرٌ المرأة المرأة فتدعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». 
[الحديث 504٠‏ - طرفه في : 0551 ]. 
ثه8وه- - حادثنا عُمرُ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدئني شقيق قال سمغت 
عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه : «لاأنباشر المرأة المرأة فشنععها لزوجها كأنه ينظر إليها». 


قوله ( باب لا تباشر المرأة المرأة فتعتها لزوجها ) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة » وذكر 
الحديث من وجهين : منصور.عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود , والأعمش حدثنى شقيق معت عبد الله 
وهو ابن مسعود , وشقيق هو أبو وائل ٠.‏ ظ ظ 0 
ااا 051100 ْ 
قوله ( فتعتا زوجها كأنه ينظر اها ) قال القابسي هذا أصل مالك في سد الع » فإن الحكمة في هذا 
النبى خخشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور ف فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة » ووقع في 
رواية النساني من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ ‏ لا بار المرأة المرأة ولا الرجل الرجل » وهذه الزيادة ثبتت 
في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبى سعيد بأبسط من هذا ولفظه ٠‏ لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى 
المرأة في الثوب الواحد » قال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة لرأة ٠‏ وهف ثما 
لاعلاف فيه » وكذا الرجل إلى عورة الرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع» ونبه صلى الله عليه وسلم ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى » ويستثنى الزوجان فلكل منبهما النظر إلى عورة 
صاحبه » إلا أن في السوأة امحتلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب ٠‏ وأما ا حارم فالصحيح أنه يباح نظر 
بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة » قال وجميع ما ذكرنا اتح يا ل ا 
لاا شهوة . وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة » ويستثنى ى الضائعة جرم لمن 
عورة غيره بأى موضع من بدنه كان بالاتفاق » قال النووي : وما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من ألناس 
لأساو ل حسام بكب خلق من ليه أن يضرف ارد وده يفرضنا عن جر خهو وذ او بره عا يضر 
غي » وجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه » ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا أن خاف على 
نفسه أو غيره فتنة » وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة . 0 5 


بىس) قول الرجل لأطوقَنَ الليلة على نسائي ظ 


أه.مدهم حدثنى محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
قال : قال سليمان بن داود : : لأطيفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلامًا يُقاتل في سبيل الله فقال له 


الملك : قل : : إن شاء الله فلم يقل ونسي» فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال رسول الله 
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صلى الله عليه : ولو قال: إن شاء الله لم يَحَنَثْ) وكان أرجى لحاجته) . 


قوله ( باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نساني ) تقدم في كتاب الطهارة « باب من دار على نسائه في 
غسل واحد » وهو قريب من معنى هذه الترجمة , والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا 
أن ابتداً الرجل القسم بأن تزو ج دفعة واحدة أو يقدم من سفر » وكذا يجوز إذا ادن لد زنيوك بذلك . 

قوله ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان وقد رواه عن عبد الرزاق شيخه عبد بن حميد عند مسلم وعباس 
العنبري عند النسالي فقالا « تسعين امرأة » وتقدم في ترجمة سليمان بن داود عليبما السلام من أحاديث الأنبياء 
بيان الاختلاف في ذلك مستوف وكيفية الجمع بين انختلف مع شرح بقية الحديث . قال ابن التين : قوله في هذه 
الرواية « لم يحنث ») أى لم يتخلف مراده » لآن الحنث لا يكون إلا عن يمين » قال : ويحتمل أن يكون سليمان 
حلف على ذلك . قلت أو نزل التاكيد المستفاد من قوله « لاطوفن » منزلة المين » واستدل به على جواز ‏ 
الاستثناء بعد تخلل الكلام اليسير » وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقال 
ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستئناء بالحلف يوثر فيه و[ ن لم يقصده قبل فراغ العين 


بكى) لا يَطرق أهلهُ ليلاً إذا أطال الغيبة: مُخافة أن يخونهم أو يلعمس عثراتهم 
7ن .م - حدثناآدم قال نا شعبة قال نا محارب بن دثار سمعت جابر بن عبدالله قال : كان النبي 


صلى الله عليه يكره أن يأتي الرجل أهلّه طروقا . 
“اق .هم حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا طرق أهلّه ليلا». 


قوله ( باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عتراتهم ) كذا بالمم في 
« يتخونهم وعثاتهم ») وقال ابن التين الصواب بالنون فيهما » قلت : بل ورد في الصحيح بالمم فيبما على ما 
سأذكره وتوجيبه ظاهر » وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه » لكن اختلف في 
إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه واستعمل بقيته في الترجمة » فقد جاء من رواية وكيع عن 
سفيان التوري عن محارب عن سجابر قال 9 نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم 
أو يطلب عثراتهم » أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عنه وأخرجه النساني من رواية أبى نعيم عن سفيان 
كذلك ؛ وأخرجه أبو عوانة من وجه أخخر عن سفيان كذلك » وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدى 
عن سفيان به لكن قال في آخره « قال سفيان لو ادر هذا في الحديث أم لا ) يعنى ( يتخونهم أو يطلب 
راقم لاح ابيا ملم عن :ورا رار يعي رز كبا ريه امخض كل مرق 2 لترواية المتتارقي ٠‏ وقولة: وا عاراتهم بيستخ 
المهملة والمثلثة جمع عثرة وهى الزلة » ووقع عند أحمد والترمذى في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر 

بلفظ « لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ) 


قوله ( يكره أن يأني الرجل أهله طروقا ) في حديث أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق 
أهله ليلا الوسوياس او نيام واي أ ب جروا لت بعري ا 
من غيره على غفلة » ويقال لكل ات بالليل طارق ولا يقال بالنهار إلا يحازا كا تقدم تقريره في أ 0 


[5؟260] 
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الكلام على الرواية الثانية حيتث قال لا يطرق أهله ليلا » ومنه حديث « طرق عليا وفاطمة » وقال بعض أهل 
اللغة : أصل الطروق الدفع والضرب. وو لك ميت الطروق لان المارة تدقها بارحلها ٠‏ وسمى الاتي بالليل طارقا لأنه 
يحتاج غالبا إلى دق الباب » وقيل أصل الطروق السكون ومنه أطرق رأسه » فلما كان الليل يسكن فيه سمى الآني 

فيه طارقا » (قوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر ١‏ ذا أطال أحتم الغية فلا يطرق أهله لبلا اقبي في 
بطول الغيبة يشير إلى أن علة النبى نما توجد حينئذ » فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما . للم كن الذي مرج 
لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأ له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم ) 
فيقع الذي مهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره . إما أن يجد أهله على سير أهبة من اللتنظف والتزين المطلوب٠‏ من 
المرأة فيكون ذلك شبن النفرة يكيها .وقد اغا إل ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله لك تسيا 
مويو جو يوي ابروا ابو ا د حو بجاو بابي 
مايكون سببا لنفرته م منها » وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر وقد أشار إلى ذلك بقوله 
و أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم » فعى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله أهذا 
النبى » وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه » ثم ساق من حديث ابن عمر قال « قدم النبى صلى الله عليه 
ار : لا تطرقوا النساء » وأرسل من يوذ الناس أهم قادمون » قال ابن أبى جمرة نفع الله به : 
فيه النبى عن طروق المسافر أهمله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه » والسبب في ذلك ما وقعت إليه 
الاشارةفي الحديث قال : وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على مخالفته اه . وأشار بذلك 


إل ديك الخرحه ابن شه عع ' ابن تعس قال :و كين برعرل: اللا هيل الله عليه بوملي: أن قارف الجباء لبلا 


فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره ( وأخرجه من حديث ابن. عباس نحوه وقال فيه ( فكلاهما وجد 0 
امرأته رجلا ) ووقع في حديث تحارب عن جابر « أن عبد الله بن رواحة أنى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها 
رجلا فأشار إليها بالسيف فلما ذكر للنبى صل الله عليه وسلم نبى أن يطرق الرجل أهله ليلا ) أخرجه أبو عوانة 
في صحيحه . وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين » لأن الشارع راعي ذلك عق 
الزوجين مع اطلاع كل منهما على ماجرت العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفي عنه من عيوب الآآخر 
شوع ف الغاليي وبع :ذلك ناوي عن الطروق اد بطلم على ما تلفي اللئسة: علة :فيكون براغاة :داق في 2م 
الزوجين بطريق الأولى . ويوؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داحلا ي ابي عن تخيير الخلفةاء 
وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم . ظ ظ 
ظ بكر) طلب الولّد ظ ّ 
4ه .٠ه-‏ - حادثنا مسد عن هُنَِمٍ عن سَيّارعن الشُعبي عن جابر قال : : كدت مع رسول الله صلى الله 
عليه في غزوة؛ فلما قفلها تعجلت على بعير قطوف . ؛ فلّحقني راكب من خلفي . ؛ فالتفت فإذا أنا برسول 
لله صلى الله عليه قال “نا بعجلك قلت : إني حديث عهد بعرس . . قال :«فبكراً تزوجت أم ثيب|؟1 
قلت: لاء بل ثيّبا. قال : «فهلا جارية ثلاعبّها وتلاعبك) ». قال : فلما قدمنا ذَهَبنا لندخل فقال : وأمهلوا 
حتى تدخلوا ليلاً -أي عشاءً- لكي تمتشط الشّعفة, وتستحد المغيبة). . وحدثني الفّقة أنه قال في هذا 


الحديث : «الكيس الكيس يا جابر). د يعني الولد . 


[5؟ه] 
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وه .ه- حدثنا محمد بن الوليد قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر 


أن النبي صلى الله عليه قال : «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحلدً المغيبة وتمتشط الشعفّة). 
قال : قال سول الله صلى الله عليه : «فعليك بالكيس الكيس). تابعه عبيدالله عن وهب عن جابر عن 


. النبي صلى الله عليه في الكيس . 


قوله ( باب طلب الولد ) أى بالاستكثار من جماع الزوجة » أو المراد العا اكفيد الاسيلاة بالجماع لا 
الافصار على 7 للدم 00 يي في حديث الباب 0 لكن البخاري أقان إل تبون 00 
الولد سوه 0 كرة القلوب وفرة الأعين 4 1 والعاقر م( وهو د فوى الإسناد 5 

قوله ١‏ عن سيار ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية ؛ وقل تقدم في باب تزويج الثيبات عن أبى النعمان عن 
هشم ١‏ قال حدثنا سيار ) وكذا في الباب الذي بعده ( حدثنا يعقوب الدورق حدنا هشع أنبان سيار ) . 

قوله ( عن الشعبى ) في رواية أبى عوانة من طريق شريح بن النعمان عن هشم « حدثنا سيار حدثنا 
الشعبي ») ولا حمد من وجه اخر ( معت الشعبي ) آ 
باب )0 روج التبيات ( 

بع و تسسا لوصا يت 0 الأمم 
ا 

قوله ١‏ وحدثنى الثقة أنه قال في هذا الحديث : الكيس الكيس ياجابر , يعني الولد ) القائل ١‏ وحدثني ) 
عو هني »قال اليل : كأن البخاري اسان لل أن هشيما حمل هذه لزيادة عن شعبة لأنه أورد طريق شعبة 
على أثر حديت هشم . وأغرب الكرماني فقال : القائل « وحدثنى ) هو هشم أو البخاري اه وهو جار على 
ظاهر اللفظ » والمعتمد أن القائل هشم ؟ أشار إليه الإسماعيل . 

قوله ١‏ إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك ) معنى الدخول الأول القدوم أى إذا دخلت البلد فلا تدخل 
الس . 

قوله ( قال قال ) في رواية النسالي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر « قال وقال » بإثبات 
الواو » وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه « قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 
فعليك بالكيس اللكسن 1 

قوله ( تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم في الكيس ) عبيد الله هو ابن 
عمر العمري . ووهب هو ابن كيسان .» و«المتابع في الحقيقة هو وهب لكنه نسبها إلى عبيد الله لتفرده بذلك عن 


[/751ه] 
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المف كتاب النكاح 


وهب » نعم قد روى محمد بن [سحق عن وهب بن كيسان هذا الحديث مطرلا وفيه مقصود الباب » لكن بلفظ 


آخر كا سأبينه » ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في أوائل البيوع في أثناء حديث أوله ه كنت مع النبى 
و اباو ع نوا 0 اد روس سات لعي داري اهاي 
« أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك » وفيه ( أما إنك قادم » فإذا قدمت فالكيس الكيس » وقوله فالكيس بالفتح'فيهما 
على الإغراء وقيل على التحذير من ترك الجماع » قال الخطاني حو واو الا 
بمعنى الرفق وحسين التأتي . وقال ابن الأعرابى : الكيس العقل » كأنه جعل طلب الولد عقلا . وقال غين : أرا 
الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع . قلت ارا ساك الع اي 
الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيبه .على ما ذكر :+ ويويده قوله في رواية محمد بن إسحق ٠‏ فإذا قدمت فأعمل 
عملا كيسا ») وفيه « قال جابر : فدخلنا حين أمسينا » فقلت للمرأة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني 
أن أعمل عملا كيسا » قالت : سمعا وطاعة » فدونك . قال : فبت معها حتى أصبحت » أخرجه ابن خزية في 
صحيحه . . قال عياض : فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل . عر صحيج ) قال صاحب 
« الأفعال » : كاس الرجل في عمله حذق , وكاس ولد ولد كيسا . وقال الكسالي : كاس الرجل ولد لله ولد 
كيس اه . وأصل الكيس العقل كا ذكر الخطاني , لكنه بمجرده ليس المراد هنا » والشاهد لكون الكيس يراد به 
العقل قول الشاعر : 
وما الشعر لب المرء يعرضه2 على الرجال فإن كيسا وإن حمقا 
ا عي ب ا ل ا ا 0 
اها ) لسك كر ل وي اي 0 


بكى) تستَحد المغيبة وتقعشط 

.وم ه- حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال نا مُشَيمٌ قال أنا سيار عن الشعبي عن جابر قال : كاه 
النبي صلى الله عليه في غَزوة» فلما فَفَلدا كنا قريبًا من المديدة؛ تعجلت على بعير لي قطوف ؛ ؛ فلحيقني 
راكب من خَلفي فنَحْس بعيري بعنزة كانت معه» فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من من الإبل فالتفت فإذا 
أنا برسول الله صلى الله عليه فقلت دنا رتل الله إني حديث عهد بعرس قال : وأتروجت ؟) قلت : : فعم. 
قال : وبكرا أم يبا ؟) قال : قلت : بل ثيب . قال : «فهلا بكرا تلاعبها عبها وتلاعبك؟) قال: فلما قدمنا ذهبنا 
لندخلء قال : «أمهلوا حنى نَدخُل ليلاً -أي عشاء- لكي تمتشط الشعفة, وتستحد المغيبة». < 

لما و 0 عارك الس وام نر الخدت في 
الباب الذي قبله 

بلى) « ولا دين زيسهنَ إلا لبعولتهن 4 

لاه .٠ه-‏ - حدثنا قُميبةٌ قال نا سُفِيانُ عن أبي حازم قال : اختلف الناسُ بأي شيء دُووي جرح رسول 
لله صلى اللهُ عليه يومَ أحُدِ؟ فسألوا سهل بن سعد الساعدي -وكان من آخر من بُقي من أصحاب النبي 
صلى الله عليه بالمديئة- فقال: ما بقي للناس أحد أعلم به مني, كانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلي 
بأتي بالماء علّى تُرسهء فأخدٌ حصير فحرق» فحشي به جرحه. 


الحديث 67*58 4*8؟6 6 


[569؟07] 


السلامٌ تغسل الدمّ عن وَجههٍ وعَلىٌ يني بل ماء عَلَى تُرسهِ » فأخدٌ حصير فحُرِقَ » فحشى به جُرحٌُه » 
ا إلى قوله ١‏ عورات النساء » وبهذه الزيادة تظهر - 
له مان ) هون عية. 
با إشعا ر بأن الصحابة والتابعين كانوا يتبعون أحوال النبي صل الله عليه وسلم 

في كل شىء حتى في مثل هذا » فإن الذي يداوي به الجرح لا يختلف الحكم فيه فيه إذا كان طاهرا » ومع ذلك 

فترددوا فيه 1 عن بالوا'فن بكاهد ذللف: ع 
قوله ( وكان من آخر من بقى من الصحابة بالمدينة ) فيه احتراز عمن بقى من الصحابة بالمدينة وبغير 

المدينة » فأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بن ن الربيع وتحمد بن لبيد » وكلاهما له رؤية وعد 
000 تاسوه سحي عياب اموا مايه 
اياي سوا لي اي 
قوله ( مابقى للناس أحد أعلم به منى ) ظاهره أنه نفى أن يكون بقى أحد أعلم منه فلا ينفى أن يكون 
بقى. مثله ؛ ولكن كثر استعمال هذا التركيب في نفى المثل أيضا » ؛ وقد تقدم الكلام على شرح الحديث في ٠‏ باب 
غزوة أحد , والخرض م منه هنا ا كون 00000 0 من أبا صل الله عليه وسلم فيطابق الآية 
لأا م 58 ا اا ( واعنيت باق السك د بالاستصحاب 4 ونزول الاية كان كع عن ذلك وقد وفع 
مطابقا . فإن قيل لم يذكر في الآية ابم والخال ٠‏ فالجواب أله استغنى عن ذكرهما بالاشارة إليهما لأن العم منزل 
منزلة الأب ٠‏ والخال ص للم قبل الأغجما 0 راجيال ل عكرمة والشعبي » وكرها لذلك أن تضع الرأة 

لوبي يي سي ا 

بكب) ١‏ والدين لم يَُْوا الحلم سكم 4 

.٠ه‏ - حدثنا أحمد بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا سفيانُ عن عبد الرحمن بن عابس : 505 
ابن عتساس ياله ربخل : شهدت مع النبي صلى الله عليه العيد. أضحى أو فطرا؟ قال : نعم ولولا مكاني 
منه ما شهدت -يعني من صغره- قال: خرج رسول الله صلى الله عليه فصلى ثم خَطب, ولم يذ كر أذانا 
ولا إقامة. ثم أتى النساء فوعظهن وذكّرهن. وأمرهن بالصدقة: فرأيتهنّ يَهوين إلى آذانهنَ وحلوقهنَ 

يدفعن إلى بلال» ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته . 


]ه؟6١[‎ 


قوله ( باب والذين لم يبلغوا الحلم ) كذا للجميع » والمراد نيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء 
ورؤيتهم إياهن 

قوله ( حدثنا أحمد بن محمد ) هو المروزي . وعبد الله هو ابن المبارك » وسفيان هو الثوري . 

قوله ( ولولا مكاني منه ) أى منزلتي من النبى صلى الله عليه وسلم . 

فوله ( يعنى من صغره ) فيه التفات . ووقع في رواية / لسرخسبى ١‏ من مغرف نيفق عل الال 

قوله ( فرأيتين بوين ) بكسر الواو وبفتح أوله هوى بفتح الواو ويبوى بكسيها . 

قوله ( إلى اذاتين وحلوقهن ) أى يخرجن الحلى . 

قوله ( يدفعن ) أى ذلك ( إلى بلال ) . 


قوله 9 ارتفع هو وبلال إلى بيته ) أى رجع : وقد تقدم شرح الحديث ل فُْ 5 
العردين »والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حيتئذ وكان صغيراً فلم يحتجبن منه » وأما بلال 
فكان من ملك اممين » كذا اجاب: بعض الشراح » وفيه انفد لاه كان حيفذ حرا ' والجواب أنه خموز ان 
لا يكون فى تلك الحالة يشاهدهن مسفرات . وقد أخذ بعض الظاهرية بظاهره فقال : يجوز للأجنبى رؤية 
وجه الأجنبية وكفيها » واحتج بأن جابرا روى الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهم » وظاهر ا حال لحال أنه 


ال اشو عر وستاهيد 
.همه حادثنا عبالله بن يؤسف قال نا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عاشة: 
عاتيني أبوبكر وجعل يطعُي بيده في خاصرني فلا يمنعني من التجركه إلا مكانً رسول الله صلى ال 


١ 


(١ 5‏ باب طعن مع ابنعه قٍ 0 عند العتاب 00 زاد 0 بطال في 98 هنا « وقول الرجل لضاحيه 


الترجمة . قال سي و د ا ا ب ا 0 
بدك اليل حاضرة ابت ممنوع في قير ححالة النا دمي وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله لوم غير 
حالة المباسطة أو الصبيلة أو البشارة . قلت : وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظه « باب قول 

ل الح ») وبعده ١‏ وطعن الرجل الح » . والذي يظهر لي أن المصئف أخلى بياضا ليكتب فيه الحخدية الدئ 
بي تاليف أعرسم » أو شيئا مما يدل عليه اه ارو اه أن الي لياوع بي 
ولديهما وكتمها ذلك عنه حتى تعشى وبات معها , ناغير للك أب :طلحة الستين ل را 
أعرستم ل ا ظ 5522 
بقية شرحه في كتاب الحدود في « باب من ادب اهله دون السلطاك » 7 


الحديت ٠«هم؟“ه‏ ١ه‏ >" 


( خاتمة ) اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على مائتين وثمانية وعشرين حديثا » المعلق منها 
والمتابعات خمسة وأربعون والبقية موصولة » والمكرر منه فيه وفيما مضى مائة واثنان وستون حديثا والخالص ستة 
وستون حديثا ؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين حديثا وهى : حديث ابن عباس ( خير هذه الأمة 
أكثرها نساء ») وحديث أبى هريرة « إفى شاب أخاف العنت » » وحديث عائشة ١‏ لو نزلت واديا » » وحديث 
9 خحطب عائشة فقال أبو بكر إنما أنا أخوك ( #وعديبف أب هريرة « تنكح المرأة لأربع ) » وحديث سهل ( مر 
رجل فقالوا : هذا حرى إن خطب أن ينكح ») وحديث ابن عباس « حرم من النسب سبع ) » وحديث ( دفع 
النبى صلى الله عليه وسلم ربيبته إلى من يكفلها » وهو معلق . وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتها » 
وحديث ابن عباس في المتعة » وحديث سلمة « ايما رجل وامراأة توافقا ») الحديث في المتعة معلق » وحديث هن 
عباس في تفسير التعريض بالخطبة » وحديث عائشة ١‏ كان النكاح على أربعة أنحاء » » وحديث خنساء بنت 
خدام في تزويمها » وحديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس » وحديث عائشة « فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو » . وحديث أنس ١‏ كان إذا مر بجنبات أم سلم دخل عليها ؛ » وهو معلق وبقيته متفق 
عليه » وحديث صفية بنت شيبة في الويمة » وحديث ١‏ لم يوقت النبى صلى الله عليه وسلم » يعنى في الويمة وهو 
معلق . وحديث أبى هريرة في إكرام الجار » وحديث معاوية بن حيدة « لاهجر إلا في البيت © وهو معلق ‏ 
وحديث ابن عباس في قصة هجر النساء . وفيه من الاثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثرا » والله سبحانه 


وتعالى أعلم 


]ه؟6١[‎ 


مه" كتاب الطلاق 


ا 2 


وقول الله عر وجل: ايا ًا الي إذا َعم التساء فطلو لعدتهن وأحصوا الْعدّة 4 ١‏ 
وطلاق السّنّة أن يطلقها طاهرا من غير جماع : ويشهد شاهدين . أحصيناة : : حفظناه. 


6- حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمرَ أنه طلق امرأتهُ وهي 
حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه «اقسال عمر '؛ بن الخنطاب رسول الله صلى الله عليه عن ذلك فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طُلّق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». 


قوله ( بسم الله الرهن ج الرخم عبد كاب الطلاق ) الطلاق في اللغة حل الوئاق مشتق من الاطلاق وهو 
الإر شال والترك . وفلان طلق اليد بالخير أى كثير البذل وفي في الشر ع حل عقدة الترويج فقط . وهو موافق لبعض 
أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهل ورد الشرع بتقريره . وطلقت المراة بفتح الطاء وضم 
والمضارع فييما بضم اللام » والمصدر في في اللادة طلقا ساكنة اللام ا . ثم الطلاق قد يكون حراما 
أو أو مكروها أو واجبا أو متاو أو جائرا اننا الأول ففيما إذا كان بدعيا وله صور . وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير 
سبب مع استقامة الحال » وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان » وأما الرابع ففيما إذا 
كانت غير عفيفة » وأما الخامس فنفاه النووي وصوره غيه بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع » فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره . 


قوله ( وقول الله تعالى يا أبها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) أما قوله 10 
طلقتم النساء 4 فخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع تعظيما أو على ! رادة ضم أمته إليه » والتقدير يا 
أيها النبى وأمته . وقيل هو على إضمار قل أى قل لأمتك ٠‏ والثاني أليق » فخص النبى عليه الصلاة والسلام بالنداء 


الحديث ١76ه‏ 058 


لأنه إمام أمته اعتباراً بتقدمه وعم بالخطاب كا يقال لأمير القوم يافلان افعلوا كذا » وقوله 9 إذا طلقتم » أى إذا 
أردتم التطليق جزما , ولا يمكن حمله على ظاهره . وقوله « لعدتبن * أى عند ابتداء شروعهن في العدة » واللام 
للتوقيت 5 يقال لقيته لليلة بقيت من الشهر » قال مجاهد في قوله تعالى «9 يا أمها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن 

لعدتبن 4# قال ابن عباس : في قبل عدتهن » أخرجه الطبري بسند صحيح . ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك ع 
وكذا وقع عند مسلم من رواية أبى الزبير عن ابن عمر في اخخر حديثه قال ابن عمره وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا أيها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن في قبل عدتبن ») ونقلت هذه القراءة أيضا عن أبىّ وعئات وجابر 
وعلى بن الحسين وغيرهم » وسيأتي في حديث ابن عمر في الباب مزيد بيان في ذلك . 

قوله ( أحصيناه حفظناه ) هو تفسير أبى عبيدة » وأخرج الطبري معناه عن السدى » والمراد لمر بحفظ 
ابتداء وقت مدي بطول ' العدة فتتأذى بذلك امأف 


اا او نتيا ايا رايعو ا 0 
كدذللك: وهو عند الترمذدى أيَعْنا : 


قوله ( ويشهد شاهدين ) مأخوذ من قوله تعالى «[ وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 وهو واضح » وكأنه لمح بم 
ا ابن مردويه عن أبن 0 قال « كان نفر من المهاجرين 0 لغير عدة ويراجعود 0 0 ( 
خض أو طهر ناميا ف را ين أمرها اقلم أرلاء ديد عن لقلت اال يد ل ا ا 
أضاف له الخلع . والثالث تطليق نطق الصفية والايسة والحامل التي قربت ولادتبها » وكذا إذا وقع السوال منها في وجه 
1 أن تكون عالمة بالأمرء وكذا إذا وقع الخلع بسوّالها وقلنا إنه طلاق » ويستثنى من تحريم طلاق الحائض 
ر : منها مالو كانت حاملا ورأت الدم وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعيا ولا سيما إن ن وقع بقرب 
00 إذا طلق الحام على المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض » وكذا ني صورة الحكمين إذا تعين ذلك 
طريقا لرفع الشقاق » وكذلك الخلع والله أعلم . 


قوله ( أنه طلق امرأته ته ) في مسلم من رواية الليث عن نافع ٠‏ أن ابن عمر طلق امرأة له » وعنده من رواية 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر « طلقت امرأني » وكذا في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن 
عمر : قال النووي في تبهذيبه مها امد حك عفار وال ابن راطيا ع وتعله. عن اللووي جماعة تمن بعدة متم 
الذهبي في ٠‏ تجريد الصحابة » لكن قال في مبهماته : فكأنه أراد مبهمات التبذيب . وأوردها الذهبي في امنة بالمد 
وكسر امم ثم نون وأبوها غفار ضبطه ابن يقظة بكسر المعجمة وتخفيف الفاعء ولكنى رأيت مستند ابن باطيش في 
أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه ابن يعة أن ابن عمر طلق امرأته امنة بنت عما عمار ؛ كذا رأيتها في بعض 
الأصول بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة والأول أولى م وأقوى: مك 'ذللف: نما رأيته في مسند أحمد قال ٠‏ حدثنا يونس 

حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهى حائض » فقال عمر : يارسول الله إن عبد الله طلق امرأته 
النوار » فأمره أن يراجعها » الحديث » وهذا الإسناد على شرط الشيخين » ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب 
من رجاهما » وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم عندهما , ويمكن الجمع بأن يكون اسمها 
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قوله ( وهى حائض ) في رواية قاسم / 7[ 1 عن ابن عمن أنه 
طلق امرأته وهى في دمها' حائض » وعند البييقى من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في 

71111197 
عن ابن عمر » وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك استغناء بما في الخبر أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاستلزم أن ذلك وقع في عهده , وزاد الليث عن نافع ( تطليقة واحدة » أخرجه مسلم » وقال في إخره 
١‏ جود الليث في قوله تطليقة واحدة » اه » وكذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سيرين قال « مكثت عشبرين 
سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فأمر أن يراجعها » فكنت لا أتهمهم ولا أعرف 
وجه الحديث » حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت » فحدثنى أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه « طلق 
امرأته تطليقة وهى حائض ») وأخرجه الدارقطني والبييقى من طريق الشعبي قال « طلق ابن عمر امرأته وهى 
حائض واحدة»ومن طريق عطاء اخراسناني عن الحسن عن ابن عمر أنه « طلق امرأته تطليقة وهى حائض ) 

بيو وا ل 
« فق عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك » أخرجه الدارقطني ؛ وكذا سيأتي للمصنف من رواية قتادة 
عن يونس بن جبير عن ابن عمر » وكذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يونس بن 
جبير » وكذا عنده في رواية طاوس عن ابن عمر » وكذا في رواية الشعبي المذكورة » وزاد فيه الزهري في روايقه م 
تقدم في التفسير « عن سالم أن ابن عمر أخبره » فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وم أراهذه 
الزيادة في رواية غير سالم » وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر . وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض' كان 
تقدم النبى عنه . وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النبى عنه . ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسوّال عن 
ذلك لاحتال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض ,أنه منبى عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك ؛ قال 
ابن العرني : سؤال عمر محتمل لأن يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم » ويحتمل أن يكون لما رأى في 
القران قوله ظو فطلقوهن لعدتهن »© وقوله « يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 أراد أن يعلم إن هذا قرء أمالا ؟ 
ويحتمل أن يكون سمع من النبى صلى الله عليه وسلم النبى فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك . وقال ابن 'دقيق 
العيد بح اس ابيا ريسيو رد ل واد لوو ا 
في ذلك », أو لانه كان مقتضي الحال مشاورة النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه 


قوله ( مره فليراجعها ) قال ابن دقيق العيد : يتعلق به مسألة أصولية » وهى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو 
أمر يذلك أم لا ؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره » فأمره بأن يأمره . قلت : هذه المسألة ذكرها ابن 
الحاجب فقال : الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بذلك الشىء » لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعديا » ولكان 
يناقض قولك للعبد لا تفعل . قالوا : فهم ذلك من أمر الله ورسوله ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل . قلنا 
اللعلم بأنه مبلغ . قلت الحاصل أن النلى فا هو حيث ترد الأمرء أما إذا وجدت قرينة تدل على أن الآمر 
الأول أفن. المأهور الأول أن يبلغ المأمور الثاني فلا » وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا صل ب 
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الخلااف . ومنهم من فرق بين الأمرين فقال : إن كان الامر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو 
امر له وإلا فلا » وهذا قوى . وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفى » لأنه لا يكون 
يا إل إذا أمر من لاحكم له حلي هلا بص مصها في ملك غيو ب إذله » وشارع حام عل الآمر ولأمر 
فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين » ومنه قوله تعالى «9 وأمر أهلك بالصلاة #* فإن كل أحد يفهم منه أمر 
الله لأهل بيته بالصلاة » ومثله حديث الباب » فإن عمر إنما استفتى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعتثل ما 
يأمره به ويلزم ابنه به » فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط » فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه 
الكائنة كان مأمورا بالتبليغ » وهذا وقع في رواية أيوب عن نافع ١‏ فأمره أن يراجعها » وفي رواية أنس بن سيئين 
ويونس بن جبير وطاوس عن ابن عمر وفي رواية الزهري عن سالم « فليراجعها » وفي رواية لمسلم « فراجعها عبد الله 
كا أمره رسول الله صل الله عليه وسلم » وفي رواية أبي الزبير عن ابن عمر ١‏ ليراجعها » وفي رواية الليث عن نافع 
يا ا اساي عو وك الوا وم 
على الثاني الفعل جزما وإنما الخلاف في تسميته امرا فرجع الخلاف عنده لفظيا . وقال الفخر الرازي في 
« الحصول ) : الحى أن لله تعاى | إذا قال لزيد أو جبت على عمرو كذا وقال لعمرو كل ما أوجب عليك زيد فهو 
زواع غلك كان الامو لامر بالشىء أمرا بالشىء . قلت : وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره » فمهما أمر الرسول أحدا أن يأمر به غين وجب لأن الله أوجب طاعته 
وهو أوجب طاعة أميره كا ثبت في الصحيح ١‏ من أطاعني فقد أطاع الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » وأما 
بوكر اعواقاة ارد كور ضتررة التعدي التي أكار الوا أب لماجي . وقال ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن 
يتردد في اقتضاء ذلك الطلب » وإنا ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هى لوازم صيغة الأمر بالأمر أو 
9 ؟ ا در ل 0 . قلت : وهو حنسن » فإن أصل المسألة 
الذي نت علا هذا الخلاف حديث ١‏ مروا أولادم بالصلاة لسبع » فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه علمهم 
الوجوب » وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك » فهو مطلوب من الأولاد ببذه الطريق وليس مساويا 
للأمر الأول » وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف » وهو بخلاف القصة التي في 
حديث الباب . والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر ملكفا آخر بفعل شىء كان المكلف لول مبلنا 
محضا والثاني مأمور من قبل الشارع » وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه ٠‏ ومروهم بصلاة كذا في حين 
كذا » وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم « مرها فلتصبر ولتحتسب » ونظائره كثيرة » فإذا أمر الأول الثاني 
بذلك فلم يمتثله كان عاصيا » وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من 
غير الشارع بأمر من لهعليه الأمر أن يأمر من لا أمرللأول عليه لم يكن الامر بالأمر بالشىء أمرأ بالشىء فالصورة 
الأولى هى التي نشأً عنها الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يآمروا الصبيان » والصورة الثانية هى التي يتصور 
فيها أن يكون الأمر متعديا بأمره للأول أن يأمر الثاني ؛ فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان . 
واختلف في وجوب المراجعة » فذهب إليه مالك وأحمد في رواية » والمشهور عنه ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها 
مستحبة » واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك » ؛ لكن صحح صاحب ١‏ اغداية » من الحنفية 
أنها واجبة » والحجة », لمن قال بالوجوب ورود الامو جباا» إلان الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة 
احاح لك عا ززرن قادى الذي طلو و كرض تحت علوت قال مالك أ كار أضصاه ااعي عل 1١‏ بنع 
يفنا قال اخنهيب منهم إذا طهرت انتبى الأمر بالرجعة , واتفقوا على أنها | إذا انقضت عدتبا أن لا رجعة » وأنه لو 
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ظلق "فق اقلهنر قد نميها: فيه لذ تمر تهتنا ٠‏ كذا نقله ابن بطال وغيو ؛ لكن الخلاف فيه ثابت قد لحكاه 
الحناطي من الشافعية وجها , واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يوم بلمراجعة إلا مانقل عن زفر 
فطرد الباب . ظ 

ْ 


لقع انام الست وا سيد ظ اا 


أله وح :لور رفيا ل افرع :ف يزيا حي لين لمر عن قنخ ينها يني ترا 9 
تحيض حيضة أخرى فاذا طهرت فليطلقها ) ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع » وكذا عند مسلم من رواية عبد 
له بن دينار » وكذا عندهما من رواية الزهري عن سالم » وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم يلفظ 
« مره فليراجعها . ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » قال الشافعي : غير نافع إنما روى « حتى تطهر من الحيضة التي 
طلقها فيها . ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » رواه يونس بن جبير وأنس بن سين وسالم قلت : وهو ”ا قال , 
لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع ؛ وقد نبه على ذلك أبو ذاود » والزيادة من الثقة مقبولة ولا سييها إذا 
كان حافظا . وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي : يحتمل أن يكون أراد بذلك ‏ أى بما في رواية 
ا ل ا ير ل ا لل رع ا إما. حمل 
أو بحيض » أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون 
إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه . . وقيل ا ب 
أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة , لأنه قد يطول مقامه معها ؛ فقد يجامعها فيذهبا' ماني 
نفسه من سبب طلاقها فيمسكها . وقيل : إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد » فلو طلقها 
فيه لكان “كمن طلق في الحيض » وهو ممتنع من الطلاق في الحيض ء فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . واغمتلف 
في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة . وفيه للشافعية وجهان أصاحهما 
المنع » وبه قطع المتولى » وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث . وعبارة الغزاللى في « الوسيط »)! وتبعه 
بحل : هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر ؟ وجهان . وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب . وقال ابن تيمية 
في « المحرر » : ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة » وعنه أى عن أحمد جواز ذلك . وفي.'كتب 
الحنفية عن أبى حنيفة الجواز » وعن أبى يوسف ومحمد المنع » ووجه الجواز أن التحريم إغا كان لأجل الخيض »ع 
فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر "ا يجوز في الطهر الذي بعده » وكا يجوز طلاقها في 
الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض » ؛ وقد ذكرنا حجج المانعين » ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد 
راجعها ليطلقها » وهذا عكس مقصوذ الرجعة فإنها شرعت لايواء المرأة وهذا سماها إمساكا فأمره أن يمسكبها في 
ذلك الطهر أن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق ‏ بويد ذلك 
أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي بلي الحيض الذي طلقها فيه » لقوله في رواية 
عبد الحميد بن جعفر ٠‏ مره أن يراجعها فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء 
ل نت ا ا 
الطلاق في طهر جامعها فيه . 


قوله ( ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ) في رواية أيوب « ثم يطلقها قبل أن يمسهاأ» وفي 
رواية عبيد الله بن عمر ١‏ فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها » ونحوه في رواية الليث ٠‏ وفي رواية 
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الزهري عن سالم « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها » وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم 
« ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » وتَسك ببذه الزيادة من استثنى من تحرم الطلاق في طهر جامع فيه ما اذا ظهر 
الحمل فإنه لآ .يحرم . والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصية فلا يندم على الطلاق » 
وأيضا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها » ومحل ذلك أن يكون 
الحمل من المطلق , فلو كان من غيه بأن نكح حاملا من زنا ووطئها ثم طلقها أو وطئت منكوحة بشبهة ثم 
حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعيا » .لأ عدة الطلاق تقع بعد وضع الحمل وتقاء من النفاى ؛ 
4 تخرع عميب الطلااق ف العده © في اخامل نه :قال الخطالي : في قوله « ثم إن شاء أمسك وإن شاء 
طلق » دليل على أن من قال لزوجته وهى حائض : إذا طهرت فانت طالق لا يكون مطلقا للسنة » لآن المطلق 
للسنة هو الذي يكون مخيرا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه » واستدل بقوله « قبل أن يمس » على أن 
الطلاق في طهر جامع فيه حرام » وبه صرح الجمهور » فلو طلق هل يجبر على الرجعة كا يجبر عليها إذا طلمها 
وهى حائض ؟ طرده بعض المالكية فيهما , والمشهور عنهم إجباره في الحائض دون الطاهر . وقالوا فيما إذا طلقها 
وهى جاص : يجبر على الرجعة . فإن امتنع أدبه الحم ؛ فإن أصر ارتجع الحا عليه . وهل يجوز له وطوّها ؟ بذلك 
روايتان لهم أصحهما الحواز ؛ وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا ولا يجبر إذا طلقها نفساء ؛ وهو ججمود . 
ووقع في رواية مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابن عمر « ثم ليطلقها طاهرا أو 
حاملا » وفي روايته من طريق ابن أخى الزهري عن الزهري ٠‏ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها : 
واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل ؟ على قولين » وهما روايتاد عن 
أحمد . والراجح الثاني » الما أخرجه النساني من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه 
القصة قال « مر عبد الله فليراجعها جعها . فإذا اغتسلت من ححيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها .» وإن شاء 
بمسكها فليمسكها » وهذا مفسر لقوله « فإذا طهرت » فليحمل عليه » ويتفرغ من هذا أن العدة هل تنقضي 
5 الدم وترتفع الرجعة » أو لابد من الاغتسال ؟ فيه خلاف أيضا . والحاصل أن الأحكام المرتبة على الحميض 

: الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب العاده في الدمة ». والكاني 0 يروك إلا بالغسل 

كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد » فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني ؟ وتدسك 
بقوله « ثم ليطلقها طاهرأ أو حاملا » من ذهب إلى أن طلاق الحامل سنى » وهو قول الجمهور ‏ وعن أحمد رواية 
أنه ليس بسنى ولا بدعى . 

و ساوسو واي او اي 
أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن # وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » ١‏ وفي روية الزير عند مسلم قال ابن عمر ٠‏ وقراً انبى صل الله عليه وسلم فل يا أيا 
النبى إذا طلقتم النساء © الاية ؛ واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء طهار للأمر بطلاقها في الطهر » وقوله 
9 فطلقوهن لعدتهن #» أى وقت ابتداء عدتهن » وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء » فلما نبى عن الطلاق في 
الحيض وقال إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الإقراءالاطهار , قاله ابن عبد البر . وسأذكر 
بقية فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يل هذا إن شاء الله تعالى . 
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بلى) إذا طُلَقَت الحائض تَعتدٌ بذلك الطلاق 1 
5مه- - حدثنا سلمان بن حرب قال نا شعبة عن أنس بن سيرين قال : نر عد داه 

امرأتهُ وهي حائض» فذكر عمر للنبي صلى الله عليه فقال : «وليراجعها) . قلت :تحديي # قال : وفمه؟). 
وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال ابثرة المراجنهاء كلب : تحتسب ؟ قال : اراك د 

عجز واستحمق». - 
9 - - قال حدثنا أبومعمر قال نا عب الوارث قال نا أيوب عن سعيد بن جُبير عن ابن عمرٌ قال: 
حُسيّت علي بعطليقة. 
قله باب إذا طلقت اخائض تعن يذلك الطلاق ) كذ بت الحكم بلس » وا حلاف قدي عن 
طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لايقع » ومن ثم نشأً فؤال عق نال ابن غسر عن ذللك : 
قوله ( شعبة عن أنس بن سيرين قال معت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهى حائض , فذكر 
ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : ليراجعها . قلت : نحتسب ؟ قال : فمه ) ؟ القائل « قلت ) 
هو أنس بن سيرين والمقول له ابن عمر بين ذلك أحمد في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة » وكذا ألخرجه 


بح ع ع ا مس سم وي 0 أبى سليمان عن ابن سببين مطؤلا ‏ 
سأذكره بعد ذلك . 


قوله:و.وعن فقن بلس تن جبيرح هو معطوف خل اقزله :ةع أنه يرن سبديع :)قو موضيزل ١‏ يوق 
من رواية شعبة عن قتادة » ولقد أفرده مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة « سمعت يوس بن 
جبير ) . 


قوله ر عن ابن عمر قال : مره فلبراجعها ) هكذا اختصرة واه أن ويس بن جير حكن القصة وم 
ذكرها أنس بن سيرين سوى ما بين من سياقه . 


قوله ( قلت تحتسب ) هو بضم أوله » والقائل هو يونس بن جبير . 1 


قوله ( قال أرأيته ) في رواية الكشميبني « أرأيت إن عجز واستحمق ») وقذ اختصره البخاري نايا بساك 
أنس بن سيرين » وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه « سمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأتي وهى حائض؟) » فق 

عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : ليراجعها » فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها . قال قلت لابن 
عمر عيبي ا ؟ قال : ما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق ») . وقال أحمد ( حدثنا مخمد بن جعظر وعبد 
الله بن بكير قالا حدئنا شعبة » فذكره أتم منه وني أوله أنه ٠‏ سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهى حائئض -- 
وفيه ‏ فقال مره فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وني قبل طهرها . قال قلت لابن عمر : 
أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا ؟ قال : نغم » أرأيت إن عجز واستحمق » وقد ساقه البخاري في اخلط الباب 
الذي بعد هذ! نحو هذا السياق من رواية مام عن قتادة بطوله وفيه « قلت : فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال : أرأيت 
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أن عجز وإستحمق » وسيأني في أبواب العدد في « باب مراجعة الحائض » من طريق محمد بن سيرين عن يونس 
ابن جبير مختصرا وفيه « قلت : فتعتد بتلك التطليقة ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق ق » وأخرجه مسلم من وجه 
آخر عن محمد بن سيرين مطولا ولفظه « فقلت له : إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أيعتد بتلك التطليقة ؟ 
قال : فمه ؟ أو إن عجز واستحمق » وفي رواية له « فقلت : أفتحتسب عليه » والباقي مثله . وقوله ( فمه ) 
أصله فما » وهو استفهام فيه اكتفاءأى فمايكون إن لمن تحتسبءويختملأن تكون الهاء أصلية وهى كلمة تقال 
للزجر أى كف عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق بذلك ٠‏ قال ابن عبد البر : قول ابن عمر ( فمه ) 
معناه فأى شىء يكون | إذا لم يعتد بها ؟ إنكاراً لقول السائل « أيعتد بها » فكأنه قال : وهل من ذلك بد ؟ وقوله 
« أرأيت إن عجز واستحمق » أى إن عجز عن فرض فلم يقمه » أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا 
لوا ساي عبان دل لمعي بي رع او وجو لو ا ا 
عجزه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه . وقال الكرماني يحتمل أن تكون « إن ) نافية بمعنى ما أى لم يعجر 
ابن عمر رلا الجن :الال لسن يلما رلا خرن . قال : وإن كانت الرواية ب بفتح ألف أن فمعناه أظهر , والتاء 
من استحمق مفتوحة قاله ابن الخشاب وقال للق ل ال يمن ل ا ا 1 
عجزه أو حمقة » والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهى حائض . وقد وقع في 

بعض الأصول بضم التاء مبنيا للمجهول » أى إن الناس استحمقوه بما فعل . وهو موجه . وقال المهلب : معنى 
قله إن عجن واستحدق ؛ يعنى عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكن منه 
الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقد نبى الله عن ذلك » فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة التي 
11001 
ويسقط عنه . 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) كذا في رواية أبى ذر » وهو ظاهر كلام أبى نعيم في « المستخرج » وللباقين 
« وقال أبو معمر » وبه جزم الاسماعيل » وسقط هذا الحديث من رواية النسفى أصلا . 

قوله ( عن ابن عمر قال : حسبت على بتطليقة ) هو بضم أوله من الحساب » وقد أخرجه أبو نعيم من 
طريق عبد الصمد بن عبد الواث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرا وزاد « يعنى حين طلق امرأته فسأل 

عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » قال النووي : شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع 
الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأحفة وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض . وقال ابن عبد البر 20 
يخالف في ذلك [ إلا أهل البدع والضلال يعنى الان . قال : وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن 
العرني وغيره عن ابن علية يعنى إبراهم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في خقه : إبراههم ضال . جلس في 
باب الضوال يضل الناس . وكان بمصر » وله مسائل ينفرد بها . وكان من فقهاء المعتزلة . وقد غلط فيه من ظن أن 
المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه » وحاشاه » فإنه من كبار أهل السنة . وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن 
حزم » فإنه من جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ » وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنيها 
فامره أن يعيدها إليه على ماكانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة جعة على معناها اللغوي » وتعقب بأن الحمل على 
اق الي دم عل الغة اانا وأجاب عن قل ابن عمره حسبت عل تطليقة » ل م صرح من 
حسبها عليه » ولا حجة في أحد دون رسول الله صل الله عليه وسلم , ؛ وتعقب بأنه مثل قول الصحالبي « أمرنا في 


65" [ كتاب الطلاق 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا » فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبى صلى الله عليه و 
كذا قال بعض الشراح » وعندي أنه لاينبغي أن يجىء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذاك محله 
حيث يكون اطلاع النبى صل الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا » وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم هو الآمر با مراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك ».ه«اإذا 
أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان اجتال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبى صلي الله 
عليه وسلم بعيداً جدأً مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك » وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة 
تكا ويه روكى يكل أن اللي صلل اذ عليه وسو خيوا مرو صبيعة حت بشارروا فيا تتفل از عه 
المذكورة © وقد اخرج ابن وعبدان سكدة عن ابن ابى ذئب أن نافعا اخبره « ان ابن عمر طلق امرأته زوهى 
حائض » فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ) 
قال أ بن أبى ذئب في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهى واحدة » قال ابن ابن لاني ودداتي 
حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ وأخرجه الدارقطني من 
طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال.:8ا هى. واحيدة 6 وهذا انض قي موضيع الخللاف فيجي الصهز إليه . وقد أورده بعض العلماء على اب حرم 
فأجابه بأن قوله « هى واحدة » لعله ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم . ات 
الأصل لا يدفع بالاحقال . وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن | بن عمر في القصة « 'فقال 
عمر : يارسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ) لاله ل رلته قات :اوعتاذه اتن طررق شعي 
ابن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر « أن رجلا قال : إفى طلقت امرأقي البتة 
وهى حائض . فال : عصيت ربك » وفارقت امرأتك . قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن أن 
راجع ادرأتدم اقال »و إنه مر نين عب أن وإضمها نطلاق رك له رأنكد م انين فزا لزعي يكارا مرت © وق هذا 
السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي » وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين 
ابن تيمية » وله كلا طويل في تقرير ذلك والانتصار له . وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبى الزبير عيل ابن 
عمر أعتل ملع واب :داود والنساني وفيه « فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليراجعها , فردها وقال. : إذا 
طهرت فليطلق او يمسك ») لفظ مسلم . وللنساني وابى داود « فردها على » زاف أبو داود « ولم يرها شيئا » 
إسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جري » وساقه على لفظه ثم 
أخرجه من رواية أبى عاصم عنه وقال نحو هذه القصة , ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جر قالع مثل 
حديث حجاج وفيه بعض الزيادة » فأشار إلى هذه الزيادة » ولعله طوى ذكرها عمدا . وقد أخر ج أحمد المكديث 
عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرها . فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها . قال أبو داود : روى هذا الحنديث 
عن ابن عمر جماعة » وأحاديئهم كلها على خلاف ماقال أبو الزبير . وقال ابن عبد البر : قوله « ولم يرها شيئا » 
منكر لم يقله غير أبى الزبير » وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه » ولو صح فمعناه بمندي 
والله أعلم : ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة . وقال الخطابي قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير 
حدينا أنكر من هذا , وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة , أو لم يرها شيكا جائزا في 
ا ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة . ونقل البييقتى في : المعرفة » عن الشافعي انه ذ كر رواية 
بى الزبير فقال : نافع أثبت من ا الوق 0 أل أن يوخد به إذا عخالفا ؛ وقد وافق نافعا غيره 
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من أهل الثبت . قال : وبسط الشافعى القول في ذلك وحمل قوله لم يرها شيعا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير 
خطأ : » بل يؤمر صاحبه أن لا يقم عليه لأنه أمره بالمراجعة » ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك » فهو كا يقال 
للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطاً في جوابه لم يصنع شيئا أى لم يصنع شيئا صوابا » قال ابن عبد البر : واحتج 
بعض من ذهب إلى أن الطلاق لايقع بما روى عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها في 
قول ابن عمر » قال ابن عبد البر : وليس معناه ما ذهب إليه وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة , 
كا رؤى ذلك عنه منصوصا أنه قال يفخ عليها الطلاق. وا تعد يتلك: الخيضة اهدر وقك.روى عي الوهات 
الثتقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا ما نقله ابن عبد البر عن الشعبي أخرجه ابن حزم بإسناد 
صحيح » والجواب عنه مثله ارو حي عر ل ادر ا عب امار ا 
وهى حائض » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس ذلك بشىء » وهذه متابعات لأبى الزبير » إلا أنها 
قابلة للتأويل » وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة . وهذا الجمع الذي ذكره 
ابن عبد البر وغيره يتعين » وهو أولى من تغليظ بعض الثقات وأما قول ابن عمر « إنها حسبت عليه بتطليقة ) 
فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسل أن ابن عمر قال إنبا حسبت عليه » 
فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه الخالف ؟ لأنه إن جعل 
الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ماحكم به النبى صلى الله عليه وسلم في هذه 
القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا » وكيف 
يظن به ذلك مع اهتامه واهتام أبيه , بسؤال النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به ؟ وإن جعل 
الضمير في لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى إلى الترجيح . ولاشك أن 
الأحذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم . واحتج ابن القيم لترجيح 
ماذهب إليه شيخه باقيسة ترجع إلى ميبالة أن النبى يقتضي الفساد فال : الطللاق ينقسم إلى حلال وحام ع 
فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وا العمود » وأيضا فكما أن النبى يق: يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد , 
وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه وإ وإلا لم يكن للمنع 
فائدة » لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ » فكذلك لم 
يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحا , » فإذا طلق طلاقا ممرما لم يصح . وأيضا فكل ما حرمه الله 

من العقود مطلوب الإعدام » فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه » ومعلوم أن 
الحلال المأذون فيه ليس كال حرام الممنوع منه . ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنبض مع التنصيص 
على صرب الآمر بالرجعة فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريم صاحب القصة بأنبا حسبت عليه تطليقة » والقياس 
في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم . وقد عورض بقياس أحيين هرد قناية فقال ابن عبد البر : ليس 
الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها بها » وإنما هو إزالة عصمة فيها حق ادمى » فكيفما أوقعه وقع » سواء أجر في 
ذلك أم أثم » ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع . ثم قال ابن القبم : لم يرد 
التصريح بآن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري » ٠‏ وليس فيها تصريح 
بالرفع » قال : فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبى الزبير بقوله لم يرها شيكا ؛ ٠‏ فإما أن يتساقطاوإما أن ترجح 
رواية أبى الزبير لتصريحها بالرفع ؛ وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبى 
صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبى صل الله عليه 
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وسلم لايحتسب عليهم به ثلاثا [ إذا كان بلفظ واحد . قلت : وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية 
أنس بن سيرين على وفاق ماروى سعيد بن جبير » وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما اسن لدان الى مل 11ل 
وسلم ولفظه « سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال : طلقتها وهى حائض » فذكر ذلك عمر للنبى صلى 
اله عليه وسثلم فقال : مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها » قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها .فلت 
فاعتددت بتلك التطليقة وهى حائض ؟ فقال مالي لا أعتد بهاوإن كنت عجزت واستحمقت » وعند مسلم أيضا 
من طريق ابن أخى ابن شهاب عن عمه عن سالم في حديث الباب ١‏ وكان عبد الله بن عمر طلقها تظليقة 
فحسبت من طلاقها فراجعها كا أمره رسول الله صل الله عليه وسلم » وله من رواية الزبيدي عن ابن شلهاب 
يزب اين عام عد اولي ود ايا ا 
أر | إلى نافع يسألونه : هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبى صل الله عليه وسلم ؟ فقال : 

نعم ) ٠.‏ وف حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج جح دون الولى ورضا المرأة » الأنه 
جعل ذلك إليه دون غيه » وهو كقوله تعالى ل وبعولتين أحق بردهن في ذلك 14 أن الأب يليد عن ابي ابالة 
الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره » ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة 
نه وير . وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره » ولقوله في آخر الحديث «افان 
شاء أمسك وإن شاء طلق » . وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق سالم المتقدمة « ثم ليطلقها طاهرا أو 
حاملا ؛ فحرم صلى الله عليه وسلم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل » فدل على أنبما لا يجتمعان . 
وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنها يوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها 
حاملا مطلقا » وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لأن |الحيض يوئر في العدة فالفرق بين الحامل وخميرها 
إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر . وفيه أن الأقراء في العدة هن الاطهان +#وسيان 0 
كتاب العدة . وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال الجمهور . وقال المالكية لا يحرم ؛ وفٍ إواية 
كالجمهور » ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في الطلاق ع اليس + والدان بشرط ان 
بىس) من طلّق, وهل يُواجهُ الرجلٌ امرأته بالطلاق 0 

[564ه ]0‏ "كمه - حدثنا الحميدي قال نا الوليد قال نا الأوزاعي قال اناري لي الوزن ادن 
لله عليه استعاذت منه؟ قال : أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلّت على رسول الله صلى ,الله 
, عليه ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك, فقال لها: «لقد عذت بعظيم, الحقي بأهلك». | 
رواة حَجَاج بن أبي مُنيع عن جَدّه عن الزّهري أن عروة أخبره أنّ عائشة قالت. 
(66؟05] +5:ه- حادثنا أبونعيم قال نا عب دالرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أُسَيدٍ عن أبي أسيد قال: 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له شراط ,حت اننهيدا إلى عاتظيو جل ا 
بينهماء فقال النبي صلى الله عليه : «اجلسوا هاهنا», ودَخل» وقد أتي بالجونيّة . فأنزلت في بيت في 
نخل في بيت أميمة بنت التعمان بن شراحيل» ومعها دايتها حاضنة لهاء فلما دخل عليها النبي صلى الله 
عليه قال: «هبي نفسك لي». قالت : وهل تهب الملكة نفسها لسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عاليها 
لمَسكن, فقالت: أعوذُ بالله مك . قال: «قد عذت بمعاذ», ثم خرج علينا فقال: ديا أباأسّيدء اكسلها 
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رازقيّين, وألحقها بأهلها». 

[الحديث هه 8ه - طرفه في : لاه 07 ]. 

٠"‏ - وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبدالرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيدٍ 
قالا: تزوّج النبى صلى الله عليه أميمة بدت شراحيل, فلما أدخلّت عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهت 

حدثنا عبدالله بن محمد قال نا إبراهيم بن أبي الوزير قال نا عبدالرحمن.عن حمزة عن أبيه. وعن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا . 

[الحديث 85؟5ه - طرفه في : /ا"51ه ]. 

5- حدثنا حجاج بن منهال قال نا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير : 
قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض . فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي 
حائضء فأتى عمر النبي صلى اله عليه فذكر ذلك له ؛ فأمره أن يراجعها فإذا طّهرت فأراد أن يطلّقها 
فليطلّقها . قلت : فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق . 

قوله ( باب من طلق , وهل يواجه جه الرجل امرأته بالطلاق ) كذا للجميع وحذف ابن بطال من الترجمة قوله 
(( هميء ن طلق » فكأنه لم يظهر له وجهه . وأظن المصنف قصد إئبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث ١‏ أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق » #أعل 4 1ذا زقم من غير سبب © وهو خدية اخرحه أبن داود وغيره » وأعل بالا رسال» 

وأما المواجهة فأشار إلى أنها حلاف الأول لان ترك المواجهة أرفق والطف إلا أن اجتيج إلى ذكر ذلك َّ ذكر 
المصنف قِ الباب ثلاثة 3 أحاد يغ احدها حديث عائشة 

قوله ( إن ابنة الجون ) زاد في نسخة الصغاني الكلية روح يعد عل وساي تورقع قا لكات 
الصحابة لأبى نعم ' من طريق عبيد بن الفاسم عن عنام بن عروة عن أبيه « عن عائشة أن عمرة بنت الجون 
تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه » قال : لقد عذت بمعاذ ») الحديث .وعبيد متروك . 
الب ا لع ل 0 
| لواقدي عن ابن لح رركن عرد ل عن عروة عن عائشة قالت « تروج التبى صل ال عليه وسلم 
الكلابية » فذكر مثل حديث الباب . وقوله الكلابية غلط وإنما هى الكندية . فكأنما الكلمة تصحفت . نعم 
للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهرى وقال : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان . 
فاستعاذت منه فطلقها » فكانت تلقط البعر وتقول : أنا الشقية . قال وتوفيت سنة ستين . ومن طريق عمرو بن 
العيبه 2ه أبنة عن جده ١‏ أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها ففارقها ؛» فكانت تقول : أنا الشقية ) . ومن 
طزيق سعنت بد أبى هند أنها استعاذت منه فأعاذها . ومن طريق الكلبي امها العالية بنت ظبيان بن عمرو ‏ 
وحكى ابن سعد أيضا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد . وقيل بنت يزيد , بن الحو دوا حار اب اعد إل انا 
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وإحدة اختلف في اسمها » والصحيح أن التي استعاذت منه هى الجونية وروت اتن معام كرا سداد بر يي 
البحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة غيرها . قلت : وهو الذي يغلب على الظن .2 ٠‏ لان ذلك إما وقع 
للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بعدها بمثل ما خدعت به بعد شيوع الخبر بذلك . قال ابن 
يك البرر "حبرا عل أن الس صل ال علخو ترورج اموي ل ل ا نوه 
عليها دعاها فقالت : تعالى أنت . فطلقها . وقبل كان بها وضح كالعامرية قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله 
منك فقال قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله منى فطلقها . قال وهذا باطل إا قال له هذا امرأة من بنى العنبر وكانت 
جميلة فخاف نساؤه أن تغلبين عليه فقلن لها إنه يعجبه أن يقال له نعوذ بالله منك ففعلت فطلقها » كذا يال . 
وما أدرى لم حكم ببطلان ذلك مع كثق الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري , 
وسيأقي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده . والقول الذي نسبه لقتادة ذكر مثله أبو سعيد النيسابوري عن شرق 
ابن قطامى . ظ 


ل 0 
أبى زياد الوصاني بفتح الواو وتشديد المهملة وبالفاء وكان يكون بحلب , و يخرج له البخاري إلا معلا اوكذا 
لجده . وهذه الطريق الله الدغل قوذ« الزعريات 0 وروا ان أبى ذئب أيضا عنٍ الزهري نحوه وزاد في أاخره 
قال الزهرى جعلها تطليقة » أخرجه البييقى » وقوله « الحقى بأهلك »© بكسر الألف من الحقى وفتح|الحاء 
بخلاف قوله في الحديث الثاني الحقها فإنه بفتح الهمزة وكسر الحاء . ثانيها . ْ 
قوله ( حدثنا عبد امن بن غسيل ) كذا في رواية الأكثر بغير ألف ولام وني ا اس ابن الغسيل ) 
وهو أوجه ولعلها كانت١٠ابن‏ غسيل الملائكة فسقط لفظ الملائكة » والألف واللام بدل الإضافة , وعبد الرحمن 
ينسب إلى جد أبيه وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أن عام الا نسار مم وسظاه عر 
غسيل الملائكة استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة وقصته مشهورة » ووقع في رواية الجرجاني عبد الرحيم 
والصواب عبد الرحمن "ا نبه عليه الحياني . | 


ا و وا ا عدها مهملة وقيل معجمة هو بستان ف 


اقوله حت اننينا إلى حائطين جلسنا بنيما > ' فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اجلسوا هنا ودأخل ) 
أى إلى الحائط . في.رواية لابن سعد عن أبى أسيد قال « تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم امرأة م بنى 
الجون فأمرنى أن اتيه بها فأتيته بها فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم » ؛ ثم أنيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته » فخر ج يمشى ونحن معه . وذباب بضم المعجمة وموحدتين مخففا جبل معروف بالمدينة » والأطم الخصون 
وهو الأجم أيضا والجمع اطام واجام كعنق وأعناق » وفي رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي أ ان 
صلى الله عليه وسلم مسلما فقال : : ألا أزوجك أجمل أي في العرب © فتزوجها وبعث معه أبا أسيد الساعدي , 
قال ابو اسيل * فانزلتها في بنى ساعدة فدخل عليها نساء الحى فرحين بها وخرجن فذكرن من جماها . 

قوله ( فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بت النعمان بن شراحيل ) هو بالتنوين في الكل » وأميمة 
بالرفع إما بدلا عن الحونية وإما عطف بيان » وظن بعض الشراح أنه,بالإضافة فقال في الكلام على الرواية التي 
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بعدها : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل ولعل التى نزلت في بيتها بنت أخيها » وهو 
مردود فإن مخرج الطريقين واحد . وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ ٠‏ في بيت » وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في 
مسنده عن أبى نعبم شيخ البخاري فيه فقال « في بيت في النخل أميمة الم » وجزم هشام بن الكلبي بأنها أمماء 
بنت النعمان بن شراحيل بن الأسود بن الجون الكندية ». وكذا جزم بتسميتها أسماء محمد بن إسحق ومحمد بن 
ةا 3 » فلعل أسمها أسماء 5 أميمة سم المغازني رواية لعي حابي اماع يبت 

ينا 5 5250 بالتحتانية الظكر 0 وهى ا أقف على تسمية هذه 
الحاضنة . ظ 


قوله ( هبى نفسك لي الح ) السوقة بضم السين المهملة يقال للواحد من الرعية والجمع » ؛ قيل لهم ذلك لأن 
ا ملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده » وأما أهل السوق فالواحد منهم سوق » قال ابن المنير : هذا من 
ورا ]يدا و وود جد سود عر انو اوس اي ان د 
من ليس بملك , وكان صلى الله عليه وسلم قد خير أن يكون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبداً نبيا تواضعاً منه صلى 
ا . ولم يؤاخذها النبى صل الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها » وقال 
غيره يتحتمل حتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم فخاطبته بذلك » وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا 
الاحتال » ؛ نعم سيأتي في أواخر الأشربة من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد قال ٠‏ ذكر للنبى صلى الله عليه 
وسلم امرأة من من العرب » فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فقدمت » فنزلت في أجم بنى ساعدة » فخرج 

نبى صلى الله عليه وسلم حتى جاء بها فدخل عليبا فإذا امرأة منكسة رأسها . فلما كلمها قالت : أعوذ بالله 
9 ؛ قال : لقد أعذتك منى . فقالوا لها أتدرين من هذا ؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك » 

بك كان اش مهرد ن ذلك . فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب ألحقها بأهلها ولا قوله 
واو ا اد ين أنها لم تعرفه . وإن كانت القصة متعددة ولا مانع من ذلك فلعل 
هذه المرأة هى الكلابية التي وقع فيها الاضطراب . وقد ذكر ابن سبعد بسند فيه العزرمى الضعيف عن ابن عمر 
الدك ا ل لباه الى نل الحو ما بت ا دي م أ اي 
قال : وكان النبى صل الله عليه وسلم بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بنى عامر يقال لها عمرة 
بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر » قال ابن سعد : اختلف علينا اسم الكلابية فقيل 
امنا بت اللقسمالك ين ميقراة قال خبرة وده يوي وز بي بزل حا يننا فيان بن غزاك رق العالة بي 
ظبيان بن عمرو بن عوف » فقال بعضهم هى واحدة اختلف في اسمها » وقال بعضهم بل كن جمعا ولكن لكل 
ا ا ال . م ترجم الجونية فقال : أسماء بنت النعمان . ثم أخرج من طريق عبد 
الواحد بن أبى عون قال ٠‏ ندع العمان بن أبى الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال : 
يارسول الله ألا أزوجك أجمل بم في العرب » كانت تحت ابن عم لها فتوفى وقد رغبت فيك ؟ قال : : نعم . قال ٠‏ 
فابعث من يحملها إليك . فبعث معه أبا أسيد الساعدي . قال أبو أسيد فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معى في 
حفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بنى ساعدة » ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
بنى عمرو بن عوف فاخبرته» الحديث . قال ابن أبى عون : وكان ذلك في ربيع الأول سنة نسع . ثم أخر جمن 
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طريق أخرى عن عمر بن الحكم عن أبى أسيد قال ٠‏ بعننى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية حملت 0 


حتى نزلت بها في أطم بنى ساعدة » ثم جكت رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته» فخرج يمشى على رجليه 
حتى جاءها ) الحديث .ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبى 
سوا ادس عد وس عاو يج مي امبو ادا 
شود ايا ا اسار برا وروي ا وار ابا 
ليس فيها إلا الاستعاذة » والقسة التي في حديث أبى أسيد فيها أشياء مغايرة هذه القصة » فيقوى التعدد » فِقِقَوى 
أن التي في حديت أبى أسيد اسمها أميمة والتي في حديث سهل اسمها أسماء والله أعلم . وأميمة كان قد؛عقد 
عليها ثم فارقها وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط . ' 1 
قوله ( فأهوى بيده ) أى أماهها إليها . ووقع في رواية ابن سعد « فأهوى إليها ليقبلها » وكان إذا اختلى النساء 
أقعى وقبل ( وف رواية لابن سعد ١‏ تدخل عليها وال من السباء وكانت من أجمل النساء فتَالت : إنلك من 
الملوك فان كنت تريدين أن تحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه ) ووقع إعنده 
عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب ١‏ إن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما 
قدمت فمشطتاها وخضبتاها » وقالت لها إحداهما : إن النبى صلى الله عليه وسلم يعجبه من المراة إذا دخل:عليها 
أن تقول أعوذ بالله منك » . ظ ظ 5 
قوله ١‏ فقال : قد عذت بمعاذ ) هو بفتح المم ما يستعاذ به » أو | سم مكان العوذ » والتنوين فيه للتعظم . 
وا ارواية ابن سعد ؟ فقال بكمه على وجهه وقال : عدت معاذا . ثلاث مرات » وفي أخرى له ٠‏ د 


الله » . 


قوله ( ثم خرج علينا فقال : يا أبا أسيد اكسها رازقيين ) براء ثم زاى ثم قاف بالتثنية صفة موصوف 
محذوف للعلم به » والرازقية ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة . وقال غيره : يكون في داخخل بياد 
زرقة » والرازق الصفيق . قال ابن التين : متعها بذلك إما وجوبا وإما تفضلا . قلت : وسيأتي حكم المتعة في 
كتاب النفقات . 

قوله ( وألحقها بأهلها ) قال ابن بطال . : ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق 5057520-66 
في حديث عائشة أول أحاديث الباب » فيحمل على أنه قال لها الحقي بأهلك . ثم لما خرج ال ام نان 
له المقها بأهلها : فلا منافة » اليل قصد به الطلاق ولثان أاد به حقيقةاللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها ؛ 
لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضمها "ا ذكرناه . ووقع في رواية لابن سعد عن أبى أسيد قال ٠‏ فأمرني فرددتها إلى 
قومها » وفي أخرى له « فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا | : إنك لغير مباركة » فما دهاك ؟.قالت : خدعت ؛ قال 
فتوفيت في خلافة عهان ٠‏ كال وعدي هعنام بن حم عن أبى خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا » ثم 
روى بسند فيه الكلبي « أن المهاجر بن أبى أمية تزوجها » ؛ فآراد عمر معاقبتها فقالت : ما ضرب على الحجاب 2 
ولا سميت أم المؤمنين . فكف عنبا » وعن الواقدي : سمعت من يقول إن عكرمة بن أبى جهل خلف عليها . 
قال : وليس ذلك بثبت . ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من.طريق 


1 
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ومراام ا بايا ره ردي ووو سس بسي لواو ع د سات 
أن يكون بالفظ المذكور قبل ويحتمل أن 5 اعبس 0 الرجحة رافظ 
الاستفهام دون بت الحكم . واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها | ذلم يجر ذكر صورة العقد » وامتنعت أن تبب له 
نفسها فكيف يطلقها ؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن 
وليها » فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك » ويكون قوله « هبى لي نفسك ) تطبيبا 
لخاطرها واستالة لقلبها » ويؤيده قوله في رواية لابن سعد « إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها » وأن أباعا قال 
له : إنها رغبت فيك وخطبت إليك © . 

قوله ( وقال الحسين بن الوليد التيسابوري عن عبد الرحمن ) هو ابن الغسيل ( عن عباس بن سهل عن 
ابيه وابى أسيد ) هذا التعليق وصله أبو نعم في « المستخرج »© من طريق أبى أحمد الفراء عن الحسين » ومراد 
البخاري منه أن الحسين بن الوليد شارك أبا نعم في روايته لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الغسيل » لكن اختلفا 
في شيخ عبد الرحمن فقال ابو نعم حمزة وقال الحسين عباس بن سهل ». ثم ساقه من طريق ثالثة عن عبد الرحمن 
فبين أنه عند عبد الرحمن بالإسنادين , لكن طريق أبى أسيد عن حمزة ابنه عنه وطريق سهل بن سعد عن عباس 
ابنه عنه » وكان حمزة حذف في رواية الحسين بن الوليد فصار الحديث من رواية عباس بن سهل عن أبى أسيد 
وليس كذلك » والتحرير ما وقع في الرواية الثالثة وهى رواية إبراهيم بن أبى الوزير واسم أبى الوزير عمر بن مطرف » 
وهو حجازي نزل البصرة . وقد أدركه البخاري ولم يلقه فحدث عنه بواسطة » وذكره في تاريخه فقال : مات بعد 
أبى عاصم سنة اثنتى عشرة » وليس له في البحاري سوى هذا الموضع , وقد وافقه على إقامة إسناده أبو أحمد 
الزبيري اخرجه احمد قْ مسنده عنه . 

( تنبيهان ) : الأول قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من « شرح مسلم » قال البخاري في تاريخه : 
كو لي اس ارد و لوو ا نا 
بن سيل عن أيه وى أسيد ه تووج ول الله صل اله عله ويم أبيمة نت شراحيل ؛ كذا ذكن مكيا. 
ا با بجا ب منياك ال 0 
خطأ سقطت الواو من قوله ٠‏ وعن عباس » وقد ثبتت عند جميع الرواة » وفي الحديث أن من قال لامرأته الحقي 
بأهلك وأراد الطلاق طلقت . فإن لم يرد الطلاق لم تطلق على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة 
توبته ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته قال لها الحقي بأهلك فكوني فههم حتى يقضي 
الله هذا الامر (( وقل مضنى الكلام عليه مستوفى في شرحه . امليف الغالت حديث ابن عمر في طلاق امرأته » 
وقد مضنى شرحه مستوف قبل » وقوله في هذه الرواية « أتعرف ابن عمر » إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه 
وهو الذي يخاطبه يقر ره عل الام السنة » وعلى المقبول من ناقلها ؛ وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء 2 
« طلق ابن عمر امرأته » لكن الظاهر من حاله المواجهة لأنه إنما طلقها عن شقاق اه . ول يذكر منستنده في 
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الشقاق المذكور » فقد يحتمل أن لا تكون عن شقاق بل عن سبب آخر » وقد روى أحمد والربعة وصبححه 
الترمذى وابن حبان والحآم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال « كان تحني امرأة أحبها » 3 
يكرهها فقال : طلقها » فآتيت ت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أطع أباك » فيحتمل أن تكون هى هذه ولعل 
عمر لما أمره بطلاقها وشاور النبى صلل الله عليه وسلم فامتثل أمره اتفق أن الطلاق وقع وهى في الميض, فعام 
عمر بذلك فكان ذلك هو السر في توليه السوال عن ذلك لكونه وقع من قبله < ١‏ 

ظ بلى) من جوز الطلاق الغلاث 

لقول الله تعالى : <« الطَّلاق مَرَتَان فَإِمْسَاكُ بمعروف أو تسريح بإحسان4 . وقال ابن الزبير في مريضٍ 
طلق: لا أرى أن ترث مبتوتة . وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تَرَوّج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم . 
قال: أرأيت إن مات الرّوج الآخر فرجع عن ذلك؟ 00 1 

/ا5.ه- حدثنا عبدالله بن يوسف : قال أنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أحْبرة 
أن عُويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم. أرأيت رجلا وجد مع اممرأته 
رجلاً أيقتلهُ فتقعلونه. أم كيف يُفعل؟ سّل لي يا عاضم رسول الله صلى الله عليه . فسأل عاصم عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه فكره رسول اله صلى اللّهُعليه المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمغ من 
رسول الله صلى الله عليه . فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر : فقال : يا عاصمء ماذا قال لك رسول الله 
صلى الله عليه؟ فقال عاصم : لم تأتني بخيرء قد كرة رسول الله صلى الله عليه المسألة التي سألته عنيها . 
فقال عويهر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها . فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسط اباس 
فقال :يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه: أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها) .قال سهل : فتلاعناء وأنا مع الناس أعدد 
رسول الله صلى الله عليه . فلما فَرغًَا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطّلقها ثلاثا'قبل 
أن يأمرة رسول رسول الله صلى الله عليه . قال ابن شهاب : : فكانت تلك سنّة المتلاعنين. 

4 - - حادثنا سعيد بن عُمير قال حدشي الليث قال حدثسي عُثَيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن امرأة رفاعة القُرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه فقالتا: يا 
رسول الله؛ إن رفاعة طلقني فبت طلاقي, وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظيء وإنما معه 
مغل الهدبة . قال رسول الله صلى الله عليه : «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلّتك 
وتذوفي عسيلته) . ظ ظ ظ 

.ه- حدثنى محمد بن بشّارقال نا يحيى عن عَبيدالله قال نا القاسم بن محمد عن عائشة: أن 
رجلاً طلق امرأته ثلاثاء فعزوجَت. فطلّق ؛ فسكل النبي صلى الله عليه. أتحل للأول؟ قال: «حتى يدوق 
عسيلتها كما ذاق الأول». ظ ظ 
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قوله ( باب من جوز الطلاق الثلاث ) كذا للى ذر » وللأكثر « من أجاز ») . وفي الترجمة إشارة إلى أن 
بن السلف امن م عبر وتو الطلاق الثلاث » فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى » وهى 
بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة » ويمكن أن يتمسك له بحديث « أبغض الحلال إلى الله 
«بوعة واف بها #ماسيي الا لام الا لور الي 0 
امرأنه ثلاثا أوجع ظهره » وسنده صحيح . ويحتمل أن يكون د بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها 
يجيد سيا ا ى أهل الظاهر » وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منبى كطلاق الحائض 
وهو شذوذ » وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه » واجتج فر سكير علي يدن كدان تر 
النبى صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا » فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهر » ؟ الحديث أخرجه النسالي ورجاله ثقات » لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وم 
ينبت له منه ماع » وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية » وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة 
أحاديث ليس فيها ثىء صرح فيه بالسماع » وقد قال النساني بعد تخريجه : لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير 
يعنى ابن الأشج عن أبيه اه . ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث , وقد قيل إنه لم يسمع من 
أبيه » وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة 
أولا؟ فأقل أ حواله أن يدل على تحريم ذلك وإن لزم » وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض 
« أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة : عصيت ربك » وبانت منك امرأتك » وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد 
الرزاق وغوه . وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال ٠‏ كنت عند ابن عباس , فجاءه رجل فقال : 
إنه طلق امرأته ثلاثا » فسكت حبى ظننت أنه سيردها إليه فقال : ينطلق أحد؟ فيركب الأحموقة ثم يقول : يا ابن 
عباس يا ابن عباس » إن الله قال 9 ومن يتق الله يجعل له مخرجا » وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا . 
عصيت ربك وبانت منلك امرأتك » وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس بنحوه . ومن القائلين بالتحريم 
واللزوم من قال : إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة » وهو قول محمد بن إسحق صاحب المغازي » واحتج بما 
رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال « طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد ء 
فحزن عليها حزنا شديداً » فسأله النبى صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا في مجلس واحد فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : إنما تلك واحدة » فارنتجعها إن شعت . فارتجعها » وأخرجه أحمد وأبو يعلي وصححه 
من طريق جمد :ابن إسحق . وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الات 
ذكرها . وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء : أحدها أن محمد بن إسحق وشيخه مختلف فيهما » وأجيب بأنهم احتجوا 
في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم رد على أبى العاص , بن الربيع 
زينب ابنته بالنكاح الأول » وليس كل مختلف فيه مردودا . . والثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الغلاث م 
تقدم من رواية مجاهد وغيره ؛ فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم 
يفتى بخلافه إلا بمرجح ظهر له » وراوي الخبر أخبر من غيه بما روى . وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لابرأيه لما 
يطرق رأيه من احتال النسيان وغير ذلك » وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتال التمسك 
بتخصيص أو تقيبد أو تأويل » وليس قول مجتبد حجة على مجتهد آخخر . الثالث أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق 
انرق البتة جا أخرجه هو من طريق آل بيت وكانة + نيهو تعليلتقوى +باز أن يكونا بعض روا نه حمل البعة على 
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به » وأجيب بأنه نقل عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف و«الزبير مثله » نقل ذلك ابن مغيث في « أكت 
الوثائق » له وعزاه محمد بن وضاح . ونقل الغنو «القدعن عا ءابو مشاح قرطل تسحفد بن تفى. ين خلد 
وحمد بن عبد السلام الخشنى وغيرما » ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمزو بن 
دينار . ويتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الغلاث لا اختلاف فيه , وإنما الاختتلاف في التحر لتحريم مع ثبوت 
الاختلاف كا ترى » ويقوى حديث ابن إسحق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد 
الله .ين «طاوسن عن آبيه عن ابن عباس قال « كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابم بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت 
هم فيه أناة » فلو أمضيناه علييم » فأمضاه عليهم » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس ممن أبيه 
« ان ابا الصهباء قال لابن عباس : اتعلم ائما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وثلائا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس نعم » ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس ( أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحدة ؟ قال : قد كان ذلك ؛ فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم » وهذه الطريق 
الأخبرة أخرجها أبو داود » لكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة وقال بدله ٠‏ عن غير واحد » ولفظ المتن ٠‏ أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ») الحديث ». فتمسك بهذا السياق من أعل 
الحديث وقال : إنما قال ابن عباس ذلك في غير المدخول بها » وهذا جد الأحوةعن هذا الحديث وهى متغددة » 
وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة ‏ وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية » ووجهوه بأن غير المدخخول بها تبين 
إذا قال لما زوجها أنت طالق » فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة . وتعقبه القرطبي بان قوله أنتٍ طالق 
ثلاثا كلام متصل غير منفصل » فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكما ؟ وقال النووي|: أنت 
طالق فعناة. أفك ذا الطلاق » وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك . الجواب الثاني دعوى 
شدوذ رواية طاوس » وهى طريقة البييقى » فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر 
أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى صل الله عليه وسلم شيئا ويفتي بخلافه » فيتعين المصير إلى الترجر 1 
والأحذ بقول الأكثر أولى من الأحذ بقول الواحد إذا خالفهم . وقال ابن العربي : هذا حديث مختلف في ضحته ‏ 
فكيف يقدم على الاجماع ؟ قال : ويعارضه حديث محمود بن لبيد يعنى الذي تقدم أن النساني أخرجه ‏ 
فإن فيه التصري بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده النبى صلى الله عليه وسلم بل أمضاه » كذا قال |» وليس 
في سياق الخبر تعرض لامضاء ذلك ولا لرده . الجواب الثالث دعوى النسخ , ؛ فنقل البييقى عن الشافعى أنه قال : 
يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك » » قال البيبقى وقوية ما أحرجه أبويداود عرق ,بطري :يريد التخرق 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأله فهر أحق برجعبا وإن طلقها ثلان » فسخ ذلك . 
وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال : زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط فإن عمر لا ينسخ خم ء ولو 
نسخ ‏ وحاشاه لبادر الصحابة إلى إنكا ره ١‏ وإن أاد الال أنه نسح في زمن النبى صل الله عليه وسلم فا 
يمتنع لكن يخرج عن ظاهر الحديث » لأنه لو كان كذلك لم يبز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبى بكر 
وبعض خلافة عمر . فإن قيل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك » قلنا ما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم . 
على ناسخ » وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على اخطاً وهم معصومون عن ذلا . فإن 
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الحديث 8ه8”ا 5‏ ١75ه‏ ا 


قبل فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر ء قلنا : هذا أيضا غلط لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن 
اب بكر ارح الخراض العصر عطاق عبج اا ع قن ازاجم . قلت : نقل النووي هذا الفصل في شرح 
مسلم وأقره » وهو متعقب في مواضهء ع : أحدها أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى 
بزع منه ما ذكر ء وما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئا من ذلك نسخ ؛ أى اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعا . ولذلك أفتى بخلافه . وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن جماعهم يدل على ناسخ » وهذا هو مراد 


من ادعى النسخ ٠‏ الثاني إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب , فإنٍ الذي يحاول الجمع بالتاويل يرتكب خلاف 
الظاهر حتا . الثالث أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضا » لأن المراد بظهوره انتشاره » وكلام ابن 
ا الع ل برام امايو الس ا وري 
إجماعهم على الخطا . وما أشار إليه من مسالة انقراض العصر لا يجىء هنا » لان عصر الصحابة لم ينقرض في زمن 
أبى بكر بل ولا عمر , فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين وهم في زمن أبى بكر وعمر بل وبعدهما طبقة 
واحدة . الجواب الرابع دعوى الاضطراب قال القرطبي في « المفهم ) : وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس 
الاضطراب في لفظ » وظاهر سياه يقعضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كا يرون ذلك » اعادة في مل هن 
أنيقشو المكو ويعدر ‏ فكيق تفرد بة.واحد عن وابحب © قال : فهذا الوجه يم تن ال ار 
| يفعض القطع ييطلائه . الجواب الخامس دعوى أنه ورد في صورة خاصة » ققال ابن سريح ووو : ++ يشبه أن 
يكون. .ورد في تكرير اللفظ كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق » وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقل 
كن الي أرادوا التأكيد ‏ ؛ فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه ما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل 

عمر اللفظ على ظاهر التكرار فامضاه عليهم » وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر : إن الناس استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أنأة » وكذا قال النووي إن هذا أصح الأجوبة . الجواب السنادين تأويل قوله « واحدة ) 


وهو أن معنى قوله و كأن الثلاث واحدة ) إن الناس في زمن النبى صلى اللّه عليه وسلم كانوا يطلقون واحدة فلما 
كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثا » ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك 
واحدة ل نهم كانوا لايستعملون الثلاث أصلا أو كانوا يستعملونها نادرا , وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لما . 
ومعنى ف فامضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم لياع لماحو ان ينع يله ) زريجح 
هذا التأويل ابن العرق ونسية إلى أبى زرعة الرانئ. + .وكذا أوردة البهبقى بإسناده الصحيح إلى أبى زرعة أنه قال : 
عن هذا لديف عندى أناما تطلقوت أنم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة ٠‏ قال النووي : وعلى هذا فيكون الخبر وقع 
عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة فالله أعلم . الجواب السابع دعوى وقفه . فال 
بعضهم : ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فيقره , والحجة إنما هى في تقريره . 
وتعقب بأن قول الصحالي « كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » في حكم الرفع على الراجح 

حملا على أنه اطلع على ذلك فاقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها . الجواب لاعن حل 
قوله ‏ ثلاثا » على أن المراد بها لفظ البتة كما تقدم في حديث ركانة سواء . وهو من رواية ابن عباس أيضا » وهو 
قوى ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الاثا ر التي فيها البتة و والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كانه يشير 
إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد عباس م -" بعض رواته 
حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد لفظ البتة » في العصر الأول 
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يقبلون من قال أردت بالبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى النلاث ني ظاهر الحكم . قال القرط 
الجمهور الوم من حيث النظر ظاهرة جدا » وهو أن الطقة لان لا نحل للمطلق حتى تنكح زوج غوو »ول 
فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعا » وما يتخيل من الفرق صورى ألغاه الشرع اتفاقا في النكاح والعتق والأقارير, 
فلو قال الولى أنكحتك هولاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كا لو قال أنكحتك هذه وهذه وهذه » وكذا في العتق 
والاقرار وغير ذلك من الأحكام » واحتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال 
أحلف بالله ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة » فليكن المطلق مثله . وتعقب باختلاف الصيغتين فإر المطلق 
ينْشىٌ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا » فإذا قال أنت طالق ثلاثا فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق » 
وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا . وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء » 
أعنى قول جابر إنها كانت تفعل في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر من خلافة عمر » قال : ثم 
نهانا عمر عنها فانتبينا » فالراجح في الموضعين ريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمرا على 
ذلك » ولا يحفظ أن أخننا .و عوة جعر خالقة ن وانجلة فتبما توف دل إجماعهم على وجود ناسخ وإنا كان 
خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر » فانالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجلهور 
على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم . وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من ف ذلك 
منى والله المستعان . 


قوله , لقول الله تعالى الطلاق مرتان , فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قد استشكل وجه اسدلال 
المصنف بهذهة الآية عل ما ترجم به من نجويز الطلاق الثلاث »2 والذدي يظهر لي أنه كان أراد بالترجمة مطلق وجود 
الثلاث مفرقة كانت أو مجموعة » فالآية واردة على المانع لأنها دلت على مشروعية ذلك من غير نكير »؛ وإن كان 
أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الأظهر فأشار بالآية إلى أنها ما احتج به الخالف للمنع من الوقوع لأن ظاهرها أن 
الطلاق المشرورع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور » فأشار إلى أن الاستدلال بذلك على منع 'جميع 
الثلاث غير متجه إذ ليس في السياق المنع من غير الكيفية المذكورة » بل انعقد الإجماع على أن إيقاع الرتين لسن 
شرطا ولا راجحا » بل اتفقوا على أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين كا تقدم تقريره في الكلام على حديث 
ابن عمر » فالحاصل أن مراده دفع دليل احالف بالاية لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث » هذا الذي ترجح 
عندي . وقال الكرماني وجه استدلاله بالآاية أنه تعاللى قال 2 الطلاق مرتان 4 فدل عل جواز جمع الشعنا وإذا 
جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كذا , قال : وهو قياس مع وضوح الفارق » لأن جمع الثتثين ا 
يستلزم البينونة الكبرى بل تبقى له الرجعة إن كانت رجعية وتجديد العقد بغير انتظار عدة إن كانت بائنا » لكلاف 
جمع الثلاث . ثم قال الكرماني : أو التسريم بإحسان. عام يتناول إيقاع الغلاث دفعة . قلت : وهذا لا بأس به 
لك التسريح في سياق الآية إما هو فيما بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الطلقات الغلاث ان مع و 'تعالى 
0 الطلاق مرتان 4 فيما ذكر أهل العلم بالتفسير أى أكثر الطلاق الذي يكون بعده الامساك أو القسريح 
مرتان » ثم حينكذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلقة الشالثة » وهذا التأويل 
نقله الطبري وغيره عن الجمهور »2 ونقلوا عن السدى والضحاك أن المراد بالتسريح ف الاية ترك الرجعة حدى 
تنقضي العدة فتحصل البينونة »ويرجح الأول ما أخرجه الطبري وغوه من طريق إجماعيل بن سميع عن أبى رزين 
قال « قال رجل : يارسول الله الطلاق مرتان » فأين الثالثة ؟ قال : إمساك بمعروف أو تسر يح بإحسان » - 
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حسن » لكنه مرسل لأن أبا رزين لا صحبة له » وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال « عن 
أنس » لكنه شاذ , والأول هو المحفوظ , وقد رجح الكيا الهراسي من الشافعية في كتاب ٠‏ أحكام القران » له قول 
السدى ؛ ودفع الخبر لكونه مرسلا » وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة » وهى بيان حال المطلقة 
وأنها تبين إذا انقضت عدتها » قال : وتؤّخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى 9 فإن طلقها » اه والأحذ بالحديث 
أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال « إذا طلق الرجل 
امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة ؛ فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا ) 
وقال القرطبي في تفسيه : ترجم البخاري على هذه الاية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى ©[ الطلاق 
مرتان 4 وهذه إشارة منه إلى أن هذا العدد إنما هو بطريق الفسحة لمم » فمن ضيق على نفسه لزمه . كذا قال وم 
يظهر لي وجه اللزوم المذكور » والله المستعان . 

قوله ( وقال ابن الزبير : لا أرى أن ترث مبتوقة ) كذا لأى ذر » ولغيو ٠‏ مبتوقته » يزيادة ضمير للرجل ع 
وكأنه حذف للعلم به , وهذا التعليق عن عبد اللّه بن الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق ابن أبى مليكة 
قال : سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهى في عدتها , ؛ قال : أما عئان فورثها , 
وأما أنا فلا أرى أن أوريها لبينونته إياها . 

قوله ( وقال الشعبي ترثه ) وصله سعيد بن منصور عن أبى عوانة عن مغيرة عن إبراههم والشعبي في رجل 
طلق ثلاثا في مرضه قال : تعتد عدة المتوق عنها زوجها وترثه ماكانت في العدة . 

قوله ( وقال ابن شبرمة ) هو عبد الله قاضي الكوفة . 

قوله ( تزوج ) بفتح أوله وضم آخره , وهو استفهام محذوف الأداة . 

قوله ( إذا انقضت العدة ؟ قال : نعم ) هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة » لكن الذي 
رأيت في « سنن سعيد بن منصور » أنه كان مع غيه فقال سعيد : حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل 
يطلق امرأته وهو مريض إن مات في مرضه ذلك وربته ؟ فقال له ابن شبرمة : أرأيت إن انقضت العدة . 

قوله ( قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ) هكذا وقع عند البخاري مختصرا » والذي في 
رواية سعيد بن منصور المذكورة فقال ابن شبرمة : أتتزوج ؟ قال : : نعم . قال : فإن مات هذا ومات الأول أترث 
زوجين ؟ قال : لا . فرجع إلى العدة فقال ترئه ما كانت في العدة . ولعله سقط ذكر الشعبي من الرواية ٠‏ وأبو 
هاشم المذكور هو الرماني بضم الراء وتشديد المم اسمه يحبى ‏ ؛ وهو واسطى كان يتردد [ إلى الكوفة ؛ وهو ثقة . ومحل 
المسألة المدكورة كتاب الفرائض » وإثما ذكرت هنا استطرادا . والمبتوتة بموحدة ومثناتين من قيل لها أنت طالق البتة 
وتطلق على من أبينت بالنلاث » ثم أورد المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول حديث سهل 
ابن سعد فى قصة المتلاعنين وسيأقى شرحه مستوف فى كتاب اللعان » والغرض منه هنا قوله فى آاخر الحديث » 
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث » وقد تعقب بأن المفارقة فى الملاعنة 
وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثا موقعا » وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبى صل الله 

عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة » فلو كان ممنوعا لأنكره » ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان » 
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عم؟ كتاب الطلاقٌ 


الحديث الثانى حديث عائشة فى قصة رفاعة القرظى وامرأته » وسيأق شرحه مستوفى فى ٠‏ باب إذا طلقها ثلاثا 
ثم تزوجث بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ) وشاهد الترجمة منه قوله ١‏ فبت طلاق » فإنه ظاهر فى أنه قال لها 
أنت طالق البتة » ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقا حصل به قطع عصعتها منه » وهو أعم من أن يكون 
طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة » ويؤيد الثانى أنه سيأق فى كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت طلقنى آخر 
ثلاث ا ل ل 0 
مراد الترجمة أعم من ذلك » وكل حديث يدل على حكم فرد من ذلك . الحديث الثالث حديث عائشة ايا 
١‏ أن رجلا طلق امرأته ثلاثا » فسئل النبى صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول: ؟ قال : لا » الحديث » وهوا وإن 
كان مختصراً من قصة رفاعة فقد ذكرت توجيه المراد به » وإن كان فى قصة أخرى فاتقسك بظاهر قوله 
ا ل ل ل 
وقع لرفاعة » فليس التعدد فى ذلك ببعيد . 


بلس) من خَيّرَ أزواجه ظ ٍ 
وقول الله تعالى : « قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 

ولامده- حادثنا عمرْ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مُسروق عن عاقشة 
قالت : خيّرنا رسول الله صلى الله عليه » فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك غلينا شيعا 

[الحديث 5857 - طرفه في: 81758 ]. 

١.ه-‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا عامر عن مُسروق قال : سألت عائشةاعن 
الخيرة فقالت : خيّرنا رسول الله صلى الله عليه ب سي : لا أبالي أخيّرتها واحدة أو 
مائة بعد أن تختارني . ْ 

قوله (باب من خير أزواجه . وقول الله تعالى : قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) تقدم 
فى تفسير الأحزاب بيان سبب التخيير المذكور » وفيما إذا وقع التخيير » ومتى كان التخيير ؟ وأذكر هناابيان 
حكم من خير امرأته مع بقية شرح حديث الباب . ووقع هنا فى نسخة الصغافى قبل حديث مسروقه عن 
عائشة حديث أبى سلمة عنها فى المعنى » قال فيه ( حد ل اي ل 

جاتنا يرس ع أبن شنهاب أخيرق أبوبلنة تبن عبد الرحمن أن غائفة قالت : لما أمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بتخيير أزواجه » الحديث وناوشعل لفط زولمن؛ وسيم الطرزيفان ل الفسير سورة الأحزاب » 
وساق رواية قعيين وادها ؟ أن عائشة أخبرته أن سول الله صلى الله عليه وسلم جاء ها حين أمره الله بتدخيير 
أزواجه » الحديث . ثم ساق رواية الليث معلقة أيضا فى ترجمة أخرى . ١‏ 
قوله ( حدثئا عمر بن حفص ) أى ابن غياث الكوف , وقوله « مسلم » هو ابن صبيح بالتصغيز أبو 
الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه » وفى طبقته مسلم البطين وهو من رجال البخارى لكنه وإن روى عنه 
الأعيش لا يروي عن بمعروقه ول ظكييا مداع نين كياد الأعور ولد قو من ريطا السجرع 1017 
رواية عن مسروق . ظ 

قوله ( خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الشعبى عن مسروق « خير نساءه » أخرجه 


١ 


الحديث تلام # لاه ام" 


مسلم . 

قوله ( فاخترنا الله ورسوله . فلم يعد ) بتشديد الدال وضم العين من العدد » وفى رواية فلم ٠‏ يعدد » 
بفك الإدغام وفى أخرى « فلم يعتد » بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد » وقوله 9 فلم يعد 
ذلك علينا شيئا » فى رواية مسلم ١‏ فلم يعده طلاقا » . 

قوله ( إسماعيل ) هو ابن أبى خالد . 

قوله ( سألت عائشة عن الخيرة ) بكسر المعجمة وفتح التحتانية بمعنى الخيار . 

قوله ( أفكان طلاقا ؟ ) هو استفهام إ: نكار » ولأحمد عن وكيع عن (سماعيل « فهل كان طلاقا ؟ » وكذا 
النساق من رواية يحيى المطان عن إسماعيل . 

قوله ( قال مسروق 1 1 1 1 110ص 
وقد أخرجه مسلم من رواية على بن مسهر عن إسماعيل فقدم كلام مسروق المذكور ولفظه عن مسروق ٠‏ قال 
ما أبالى » فذكر مثله وزاد « أو ألفا » ولقد سألت عائشة » فذكر حديثها.» وبقول عائشة المذكور بقول 
جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » وهو أن من خير زوجته فاختارته لايقع عليه بذلك طلاق » لكن 
اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو يقع ثلاثا ؟ وحكى الترمذى عن على : 
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية » وعن زيد بن ثابت : إن اختارت 
نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة » وعن عمر وابن مسعود : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة » 
وعنهما رجعية » وإن اختارت زوجها فلا شىء . ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين 
شيئين » فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا . فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق واختيارها 
لزوجها بمعنى البقاء فى العصمة » وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق زاذان قال 9 كنا جلوسا عند على فسكل 
عن الخيار فقال : سالنى عنه عمر فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائن ؛ وإن اختارت زوجها فواحدة 
رجعية » قال : ليس 5 قلت إن اختارت زوجها فلا شىء » قال : فلم أجد بدا من متابعته » فلما وليت 
رجعت إلى ما كنت أعرف » قال على : وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فقال » فذكر مثل ما حكاه عنه 
عا لبي ب جر اد ع يواد حباني لير اي و 

بن ثابت واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين : إما 

الأُحد » وإم ترك ٠‏ فلو قلنا إذا اختارت نفسها تكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لأنها تكون بعد فى 
أسر الزوج وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما » وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا 
اختارت نفسها فواحدة بائنة ولا يرد عليه الايراد السابق » وقال الشافعى : التخيير كناية » فإدا نير الزوج امرأته 
وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر فى عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت » 
فلو قالت : لم أرد باختيار نفسى الطلاق صدقت » ويؤؤخذ من هذا أنه لو وقع التصري فى التخيير بالتطليق أن 
الطلاق يقع جزما » نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراق فى « شرح الترمذى 6 ونبه صاحب . 
«الهداية »من الحنفية على اشتراط ذكر النفس ف التخيير » ؛ فلو قال مثلا اختارى فقالت اخترت لم يكن تخييرا بين 
الطلاق وعدمه وهو ظاهر . لكن محله الإطلاق فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ » وقال صاحب ١‏ الهداية » أيضا 


01 00 كتاب الطلاق: 
إن قال « اختارى ) ينوى به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائناء فلو لم ينو فهو باطل » وكذا لو قال اختارى فقا 
اخترت فلو نوى فقالت اخترت نفسى وقعت طلقة رجعية . وقال الخطابى : يؤخذ من قول عائشة « فاختر ناه فلم يكر: 
ذلك طلاقا » أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاء ووافقه القرطبى فى « المفهم » فقال : فى الحديث أن المخيرك إذا 
اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق » قال : وهو مقتبس 
من مفهوم قول عائشة المذكور . قلت : لكن ظاهر الاية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا » بل لابد من إنشاء الزوج 
وس لوي وسواسر عو امسو لحو د باصي 1 
0 لاتير عابس اللاك ار بس ارتل ا والواقي اب ال ا ا 001 
يضر التأخير ماداما في مجلس وبه جزم بن القاص » وهو الذي جحه أمالكية والحنفية ؛ وهو قول الثورى والليث 
والاوزاعى . وقال ابن المنذر الراجع انه لا ليتشيلد ول يشترط فيه العو بل متي ا طلفت ناه ياو هو فول !سين 
والزهري » وبه قال أبو عبيد وحمد بن نصر من الشافعية والطحاوي من ال حنفية , وتمسكوا بحديث الباب حيث فع 
فيه « إنى ذاكر لك أمرا فلا تعجلى حتى تستأمرى أبويك ) الحديث » فإنه ظاهر في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شي 
ل ا ل ا 6 قلت * و ء 
راض ونا تي رقع لاسا عه او يروس لك أل بكر ال عيار انالك وال أي 


بألى) إذا قال : فارقُك أو سرّحتك, أو البرية» أو اللي أوماعُني به الطلاق» فهر على نيته. 
وقول الله عر وجل : فإ سرحوهن سراحا جميلاً 4 وقال : « وأسرحكن 4 الآية ' 

وقال : 8 فَإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . وقال : أو فارفوهن بمعروف > ١‏ 

وقالت عائشة : قد علم النبي صلى الله عليه أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه . ش 
قوله ( باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته ) مكذا 

بت المصنف الحكم في هذه المسألة , ؛ فاقتضى أن لا صريم عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه » وهو قول 
الشافعى في القديم » » ونص في الجديد على أن الصريم لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القران بمعنى 
الطلاق . وحجه القديم 5 ورد في القران لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق فإنه لم يرد إلا 
للطلاق » وقد رجح جماعة القديم كالطبري في «١‏ العدة ) وا محامل وغيرهما » وهو قول الحنفية » واختاره القاضي 
عبد الوهاب من المالكية » وحكى الدارمي عن ابد خير أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو صري في حقه فقط » 
وهو تفصيل قوى , ونحوه للروياني فإنه قال : لو قال عربي فارقتك ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صربحا في جقه . 
واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح » ؛ لكن أخرج ج أبو عبيد في « غريب الحديث » من طريقي عبد 
اله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه « رفع إليه رجل قالت له امرأته : شبهنى » فقال : كأنك ظبية » قالت : 
لا . قال : كأنك حمامة . قالت : لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق » » فقالها » فقال له عمر : خد بيدها 
فهى امرأنك » قال أبو عبيد قوله خلية طالق أى ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالها وخلى عنها فتسمي نخحلية 
لذي ضايف تعن العفال ؟؛ وطالق لأنبا طلقت منه » فاراد الرجل أنها تشبه الناقة وم يقصد الطلاق بمعنى إلفراق 
أصلا » فأسقط عنه عمر الطلاق . قال أبو عبيد : وهذا أصل لكل من تكلم بشىء من ألفاظ الطلاق وم يرد 
الفراق بل أراد غيرو فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالى اه . وإلى هذا ذهب الجمهور » لكن المشكل من 


الحديث 51أمى جره 0" 


وقد نقل الخطابي الاجماع على خلافه » لكن أثبت غيه الخلاف وعزاه لداود . وفي البويطي ما يقتضيه » وحكاه 
الروياني » ولكن أوله الجمهور وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج العجمي مثلا إذا لقن كلمة 
الطلاق فقانها وهو لا يعرف معناها أو العرني بالعكس , وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد ذلك احترازا عما 
يسبق به اللسان والاختيار ليخرج المكره » لكن إن أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في الأصح . 


قوله ١‏ وقول الله تعالى : وسرحوهن سراحا جميلا ) كأنه يشير إلى أن في هذه الاية لفظ التسري بمعنى 
الا لارساللا بمعنى الطلاق لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن يمتع ثم يسرح » وليس المراد من الآية تطليقها بعد 
التطليق قطعا . 

قوله ( وقال : وأسرحكن ) يعنى قوله تعالى إ يا أمها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا » والتسريح في هذه الاية محتمل للتطليق والارسال» وإذا كانت صالحة 
للأمرين انتفى أن تكون صريحة في الطلاق » وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به النبى صلى الله عليه وسلم 
نساءه : هل كان في الطلاق والاقامة » فإذا اختارت نفسها طلقت وإن اختارت الاقامة لم تطلق كا تقدم تقريره 
في الباب قبله ؟ أو كان في التخيير بين الدنيا والاخرة » فمن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحها . ومن 
اختارت الآخرة أقرها في عصمته ؟ 

قوله ( وقال تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) تقدم في الباب قبله بيان الاختلاف في المراد 
بالتسريح هنا وأن الراجح أن المراد به التطليق . 

قوله ( وقال : أو فارقوهن بمعروف ) يريد أن هذه الاية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها في البقرة 
بلفظ السراح ؛ والحكم فييما واحد آنه ورد في ا موضعينٍ بعد وقوع الطلاق » فليس الراد به الطلاق بل 
الارسال. وقد اختلف السلف قديما وحديثا في هذه المسألة : فجاء عن على باسائيد يغضد :بعضها بعضا 
وأخرجها ابن أبى شيبة والبييقى وغبثما قال ١‏ البرية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث » وبه قال مالك وابن 
أبى ليلى والأوزاعي » لككن قال في الخلية إنها واحدة رجعية » ونقله عن الزهري وعن زيد بن ثابت في البرية والبتة 
والحرام ثلاث الاح ون ابن عير لي اياقلية والبرية ثلاث وبه قال قتادة » ومئله عن الزهري في البرية فقط ‏ 
واحتتج بعض المالكية أن قول الرجل لامرأته أنت بائن وبتة وبتلة وخلية وبرية يتضمن إيقاع الطلاق لان فياه اند 
طالق منى طلاقا تبينين به منى » أو تبت أى يقطع عصمتك منى » والبتلة بمعناه » أو تخلين به من زوجيتى أو 
تبرين منها » قال : وهذا لا يكون في المدخحول بها إلا ثلاثا ( إذا لم يكن هناك خلع ‏ وتعقب بأن الحمل على ذلك 
ليشن شير خا والعصمة الغايتة لاترفع بالأجنا لوو يأف من يقول| إن من قال لزو جتهأنت طالق طلقة بائنة | إذالم يكن هناك 
خلع أنها تقع رجعية مع التصريح كيف لايقول يلغو مع التقدير وبأن كل لفظة من المذكورات | إذا قصد ببا الطلاق 
ووقع وانقضت العذة أنه يتم المعنى المذكور » فلم ينحصر الأمر في فيما ذكروا وإنا النظر عند الأطلاق » فالذدي 
يترجح أن الألفاظ المتكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه » وضابط ذلك أن كل 
كلام أفهم الفرقة ولومعدقته يقع بهالطلاق معالقصدءفأما إذالويفهم الفرقةمناللفظ فلايقع الطلاق ولوقصد 
إليه » كا لو قال كلى أو اشربي أو نحو ذلك » وهذا تحرير مذهب الشافعي في ذلك » وقاله قبله الشعبي وعطاء 
وعمرو بن دينار وغيرهم » وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأى » واحتج لهم الطحاوي بحديث أبى هريرة الآني قريبا 
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« تجاوز الله عن أمتى عما حدئت به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم » فإنه يدل على أن النية وحدها لا تئر إذا 
تجردت عن الكلام أو الفعل . وقال مالك : إذا خاطبها لاح ور سود حاون ياف نة 
بريد ابه 'الطلاق »نويه« قال الكسو يبن اضاح بين بخن + 

قوله ( وقالت عائشة "قد علم النبى صل الله عليه وسلم أن أبوى لم يكونا يأمراني يفراقه ) هذا اتعليق 
طرف من حديث التخيير » وقد تقدم عن عائشة في اخخر حديث عمر في ١‏ باب موعظة الرجل ابنته » من 
كتاب النكاح » وبيان الاختلاف على الزهري في إسناده » وأرادت عائشة بالفراق هنا الطلاق جزما » ولا 3 0 
الحمل عليه إذا قصد إليه » وإنا النزاع في الإطلاق إذا تقدم 


بلىس) من قال لامرأته : أنت على حرام إٍ 


وقال النسنتيكهة . وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقند حَرمّت عليه فسموهحراما بالطلاق 
والفراق . وليس هذا كالذي يحرم الطعام ؛ لأنه لا يقال للطعام الحلّ حرام ويقال للمطلقة : 1 
في الطلاق ثلاثا : (لا تحل له من بعاد حتى تنكح زوجا غيره) . ) 
- وقال الليث حدثني نافع قال : كان ابن عمر إذا سكل عمن طلق ثلاثًا » قال : لو طلقت مرة أو 
مرتين, فإن النبي صلى الله عليه أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. ' 
.ه- حدثنا محمد قال نا أبومعاوية قال نا هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة طلق رجل امرأتّه. 
فتزوجت زوجا غيره فطلقهاء وكانت معهُ مفل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء ثريده. فلم تَلبّث أن طلَقَهنا: 
فأنّت النبي صلى اللَهُ عليه فقالت : يا رسول الله إن زوجي طلقني, وإني تزوجت زوجًا غيرةُ فدخل بي ولم 
يكن معه إلا مغل الهدبة فلم يُقربني إلا هّدة واحدة؛ ولم يصل مني إلى شيء, أفأحل لزّوجي الأوّل؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «لاتحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك أوتذوقي عسيلّته». 
قوله ( باب من قال لامرأته : أنت على حرام . وقال الحسن : نيته ) أى يحمل على نيته . وهذا التعليق 
وصله البييقي » ووقع لنا عاليا في « جزء محمد بن عبد الله الأنصاري ) شيخ البخاري قال « حدئنا الأشعث عن 
الحسن في الحرام إن نوى يمينا فيمين ؛ وإن طلاقا فطلاق ) وأخرجه عبد الرزاق من وجه أخخر عن الحسن .2 ٠‏ وإبذا 
قال النخعي والشافعي وإسحق » وروى تحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس » وبه قال النووي لكن قال : إن 
نوئ واحدة فهى بائن . وقال الحنفية مثله لكن قالوا معيو اع ياي الا 0 
ويصير موليا » وهو عجيب والأول أعجب . وقال الأوزاعي وأبو ثور : يمين ال حرام تكفر » وروى نحوه عن أبى بكر 
وعمر:وعائشة وسعيد بن السيب وعطاء وطاوس » واحتج أب ثور بظار قل مال ل م ما أحل ال ل 
وسيأتي بيانه ني الباب الذي بعده . وقال أبو قلابة وبيغيده بن بجر : من قال لامرأته أنت على حرام لزمته كفارة 
الظهار . ومثله عن أحمد . وقال الطحاوي عمل أده أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرا » وإن لم ينوه 
كان عليه كفارة يمين مغلظة وهى كفارة الظهار ؛ لا أنه يصير مظاهرا ظهارا حقيقة » وفيه بعد . وقال أبو حنيفة 
وصاحباه : لا يكون مظاهرا ولو أراده . وروى عن على وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبى ليلى : في الحرام 
ثلاث تطليقات لا يسأل عن نيته » وبه قال مالك » وعن مسروق والشعبي وربيعة : لا شىء فيه » وبه قال أصبغ 
من المالكية . وني المسألة انختلاف كثير عن السلف يلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولا » وزاد غير علمب : 
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وف مذهب مالك فيها تفاصيل أيضا يطول استيعابها . قال القرطبي : قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم 
يقع في القران صرحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة » فتجاذبها العلماء » فمن 
تمسك بالبراءة الأصلية قالٍ لا يلزمه شىء » ومن قال إنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى 9 قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم * بعد قوله تعالى :9 يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك # . ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناه 
على أن معنى ابمين التحريم فوقعت الكفارة على المعنى » ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه 
الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء مالم يرتجعها . ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها مالم يجدد 
العقد » ومن قال ثلاث حمل اللفظ على منتبى وجوهه ‏ ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن 
الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار , والله أعلم . 

قوله ( وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق ) أى فلابد أن 
يصرح القائل بالطلاق أو يقصد إليه » فلو أطلق أو نوى عبر الطلاق فهو محل النظر . 

قوله ( وليس هذا كالذي يحرم الطعام , لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام » وقال في 
الطلاق ثلهنا : لاتحل له من بعد حتى تنككح زوجأً غيره ) قال المهلب : من نعم الله على هذه الأمة فيما خحفف 
عنهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا حرم علدهم كا وقع ليعقوب عليه السلام » فخفف الله ذلك 
عن هذه الآمة » ونباهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا بما أحل لهم فقال تعالى فإ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم # اه . وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوى بين الزوجة وبين الطعام 
والشراب © تقدم نقله عنهم » فبين أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى » فالزوجة إذا 
حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت , والطعام والشراب إذا حرمه على نفسه لم يحرم » ولهذا احتج 
باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج لقوله تعالى 9 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجأا غيره 4 
وورد عن ابن ن عباس مايؤيد ذلك » فأخرج يزيد / بن هارون في كتاب النكاح ومن طريقه البيبقي بسند صحيح عن 
يوسف بن ماهك ١‏ أن أعرابيا أى ابن عباس فقال : إفى جعلت امرأتي حراماً » قال : ليست عليك بحرام 
قال : أرأيت قول الله تعالى و كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسائيل على نفسه 4 الآبة ؟ فقال 
ابن عباس : إن إسرائيل كان به عرق النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شىء » 
وليست بحرام يعنى على هذه الأمة ) واد اختلت العلماء .اقيم جرم عل لنسيه شيعا قال العنافعي : إن حرم 
زوجته أو أمته لم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين » وإن حرم طعاما أو شرابا فلخو . وقال 
أحمد ااعليهي الجبميع كما ين . وتقدم بيان بقية الاحتللاف في الباب الذي قبله . قال البمبقى بعد أن أخرج 
الحديث الذي الخرة الترمذى وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق داود بن أبى هند عن الشعبي عن مسروق 
« عن عائشة قالت : الى النبى صل الله عليه وسلم من نسائه وحرم , ٠‏ فجعل ال حرام حلالا » وجعل في البمين 
كفارة » قال فإن في هذا الخبر تقوية لقول من قال إن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه طلاقا ولا ظهاراً ولا يمينا . 

قوله ( وقال الليث عن نافع قال : كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال : لو طلقت مرة أو 
مرتين » فإن النبى صل الله عليه وسلم أمرني بهذا . فإن طلقتها ثلائا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ) 
كذا للأكثر وفي رواية الكشميهنى «١‏ فإن طلقها وحرمت عليه ») بضمير الغائب في الموضعين » وهذا الحديث 
مختصر من قصة تطليق ابن عمر امرأته وقد سبق شرحه في أول الطلاق » وظن ابن التين أن هذا جملة الخبر 
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فاستشكل على مذهب مالك قرفم إن الجمع بين تطليقتين بدعة » قال والنبى صلى الله عليه وسلم لا يأمر 
الدعدم وجرا أن الاشارة في قول ابن عير ة ود النبى صلى الله عليه وسلم ا بذلك » إلى ما أمروا من 
ارتجاع امرأته في آخر الحديث . ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين وإنما هو كلام ابن عمر » 
ففصل لسائله حال المطلق . وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطولا موصولا عاليا 
في « جزء أبى الجهم العلاء بن مومى الباهلي » رواية ألى القاسم البغوي عنه عن الليث » وفي أوله قصة ابن عمر 
ني طلاق امرأنه » ووعده 0 قال نافع وكان ابن عمر » اب وأخرج مسلم الحنديث من طريق الليث لكن ليس 
بعامه » وقال الكرماني : قوله « لو طلقت »© جزاؤه محذوف تقديره لكان خأ أو هو للتمنى فلا يحتاج إلى - 
وليس 5 قال بل الجواب لكك للك الج لا 0 إن الب ملل للد علي سأري بلا ودر 06 
في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة » وإن وقع في الحيض كان طلاق بدعة » ومطلق البدعة ينبغي أن يبادر 
إلى الرجعة . وهذا قال « فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا » أى بالمراجعة لما طلقت الحائض ٠‏ وقسم 
ذلك وله « وإن طلقت ثلاثا ) وكأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينبما » وإلا فالذي وقع منه 
إنما هو واحدة ا تقدم بيانه صريحا هناك وأراد البخاري بإيراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر « جومت 
عليك » فسماها حراما بالتطليق ثلاثا كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت على حرام حتى يريد به 
الطلاق أو يطلقها بائنا » وخفى هذا على الشيخ مغلطاى ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث للترجمة » ولكن 
عرج شيخنا ابن الملمّن تلويحا على شىء مما أشرت إليه . ثم ذكر المصنف حديشعائشة في قصة امرأة رفاعة لقوله فيه 
( لا نحلين لزوجك الأول حتى يذوق الاخر عسيلتك ») يان شرحه قريبا . وقوله في هذه الرواية « فلم يقربني إلا 
هنة واحدة ) هو بلفظ حرف الاستثناء » والتي بعده بفتح الهاء وتخفيف النون » وحكى الهروى تشديدها وقد 
أنكره الأزهري قبله » وقال الخليل : هى كلمة يكني بها عن الشىء يستحيا من ذكره باسعه ء» قال ابن انين معناه 
لم يطأني إلا مرة واحدة يقال هن امرأته إذا غشيها . ونقل الكرماني أنه في أكثر النسخ بموحدة ثقيلة أى بمرة » 
والذي ذكر صاحب ١‏ المشارق ») أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن قال : وعند الكافة بالنون » وحكلى في 
معنى هبة بالموحدة ما تقدم وهو أن المراد مها مرة واحدة » قال وقيل المراد بالحبة الوقعة يقال حدر هبة السييف أى 
وقعته » وقيل هى من هب إذا احتاج إلى الجماع يقال هب النئيس يهب هبيبا 

١(‏ تنبيه ) يعم ابن بطال أن البخاري يرى أن التحيم يتزل منزلة الطلاق الثلاث » وشرح كلامه على ذلك 
فقال بعد أن ساق الاختلاف في المسألة : وفي قول مسروق ما أبالى حرمت امرأتي. أو جفنة ثريد » وقول البشعبي 
أنت على حرام أهون من فعلي هذا القول شذوذ ‏ وعليه رد البخاري » قال واحتج من ذهب أن من حرم زوجته أن 
ثلاث تطليقات بالإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه » قال فلما كانت الثلاث تحرمها كان إلتحرم 
ثلاثا » قال وإلى هذه الحجة أشار البخاري بإيراد حديث رفاعة لأنه طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها إلا بعد 
زوج » فكذلك من حرم على نفسه امرأنه فهو كمن طلقها اه . وفيما قاله نظر » والذي يظهر من مذهب 
البخاري أن الحرام ينصرف [ إلى نية القائل » ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري » وهذه عادته ف موضع 
الاخحتلاف مهما صدر به من النقل عن صحالي أو تابعي فهو اختياره » وحاشا البخاري أن يستدذل دكون الثلاث 
تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر » لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا'والبائن 
وم للدعول بي إلا بعد عقد جديد » كلك الرجمية) إذا اتقضت عدتها فلم ينحصر التحريم في الثلاث » وأيضا 
فالتحريم أعم من التطليق ثلاثا فكيف يستدل بالأعم على الأخص ؟ وما يؤيد ما اخترناه أولا تعقيب البخاري 
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الحديت 586؟ه ‏ 5/8"_ه ام" 
الباب بترجمة « لم تحرم ما أحل الله لك »© وساق فيه قول ابن عباس « إذا حرم امرأته فليس بشىء » 5 سيأ بيانه 
إن شاء الله تعالى 

ب“ى) لم تحرَمٌ ما أحل الله لك ؟ 

4ه حدثني الحسن بن الصّبّاح سمع الربيع بن نافع قال نا معاوية عن يحيى بن أبي كشير عن 
يعلى بن حكيم عن سعيد بن بير أنه أخبّره أنه سمع ابن عباس يقول ؛إذاخره افتراقه لبس نشى »> 
وقال : « لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة 4 . 

.هه - حدثني الحسن بن محمد بن الصبّاح قال نا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع 
بيد بن عُميرٍ يقول: سمعت عائشة أن النبي صلى اللهُ عليه كان يَمككُث عند زيدب بت جحش ويشرب 
عندها عسلاً. فتواصيت أنا وحفصة أن أيتدا دخل عليها النبي صلى الله عليه فلتقل: إني أجد منك ريح 
مَغافير: أكلت مغافير؟. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. فقال : «لا بأس, شربت عَسّلاً عند زينب 
بست جّحشء ولن أعود له». فنرّلت: ييا أيه النِي لم تحرم ما أحَل الله لك .. . إن تتوبا إِلَى الله 4 لعائشة 

؟7. ه- حدثنا فروةٌ بن أبي المغراء قال نا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يحب العسل والحلواء, وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه 
فيدنو من إحداهن, فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يُحتبس» فغرت» فسألت عن 
الك فقيل فى : أهنات ليها آنراة من قومها عكة عسل فسيقت الم على الله عليه مئة شرية 'فقلت :نا 
الله لتع ال لو اققلت : شود ميك معز إنةسية فى متاك فإذا د ناك فقر تى اكت معاقير انان 
سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح الذي أجد مدك؟ فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل ؛ 
فقولي: جَرّست نحله الغرفط؛ وسأقول ذلك . وقولي أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة: فوالله ما هو 
إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئة بما أمرتيني فرقا منك ال اي لت ل ا 
أكلت مغافير قال: «لا) . قالت : فما هذه الريح ]التي أجد منك؟ قال : دسقتني حفصة شربة عسل». 
فقالت: جرست نحله العرفط . فلما دار إلى قلت نحو ذلك . فلما دار إلى صفية قالت له مغل ذلك . فلما 
دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي فيه». قالت : تقول سُودة: والله 
لقد حرمناه؛ قلت لها: اسكتى. 

قوله ( باب ل تحرّم ما أحل الله لك ) كذا للأكثر وسقط من رواية النسفى لفظ « باب » ووقع بدله « قوله 
تعالى ) . 

قوله ( حدثنى الحسن بن الصباح ) هو البزار آخره راء مهملة وهو واسطى نزل بغداد , وثْقه الجمهور ولينه 
النسائي قليلا » وأخرج عنه البخاري في الإيمان والصلاة وغييهما فلم يكثر » وأخرج البخاري عن الحسن بن 
الصباح الزعفراني » لكن إذا وقع هكذا يكون نسب لجده فهو الحسن بن محمد بن الصباح وهو المروى عنه في 
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الحديث الثاني من هذا الباب » وفي الرواة من تو تارق ومن في طبقتهم محمد بن الصباح الدولا بي أخرج 
عند الببخاري في الصلاة والبيوع وغيثما » وليس هو أخا خسن بن الماع ومحمد بن الصباح الجرجراني ألحرج 

عنه أبو داود وابن ماجه , وهو غير الدولابي » وعبد الله بن الصباح العطار أخرج عنه البخاري في البيوع وغيره 
وليس اعد من هولاء أنحا للاخر 


اه ع ليع بن تاق ) أ أه مع وفط أنه ذف خط وق .ول من به عليه ]و 
دا عدي لبالا و لين لو وي 0 
00 اوضع اندم ف ةفد قل يه عل ريع بن ع٠‏ و قل ٠‏ حده »ا أدى ل 
الصط يي ا ا | ١‏ 


قا( إذا حو او ليس بشوء) كذ كحي ولأكز ليست أ الكلة ىه أت 
حرام أو محرمة أو نحو ذلك . 00 


قوله ( وقال ) أى ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى 4 لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة #» يشير بذلك إلى قصة التحريم » وقد وقع بسط ذلك في تفسير سورة التحريم » وذكرت في « باب موعظة 
الرجل ابنته ؛ في كتاب النكاح في. شرح الحديث المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان الام ف 
هل المراد تحريم العسل أو تحريم مارية وأنه قيل في السبب غير ذلك » واستوعبت ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك 
الأقوال بحمد الله تعالى . وقد أخرج النساني بسند صحيح عن أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت أ , 
يطؤها » فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرّمها . ٠‏ فأنزل الله تعاللى هذه الآية : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله 
لك » وهذا أصح طرق هذا السبب » وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد / بن أسلم التابعي 
الشهير قال « أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراههم ولده قي بيت بعض نسائه » فقالت :اكه 
في بيتى وعلى فراشي » ٠‏ فجعلها عليه حراما » فقالت : يارسول الله كيف تمرم عليك الحلال ! فحلف ها بلله لا 
يصيبها » فنزلت يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك »© قال زيد بن أسلم : فقول الرجل لامرأته أنت على حرام 
لغو , وإنما تلزمه كفارة يمين | إن حلف . وقوله ٠‏ ليس بشىء » يحتمل أن يريد بالنفى التطليق » ويحتمل أن يبريد به 
ماهو أعم من ذلك والأول أقرب ٠‏ ويؤيده ما تقدم في التفسير من طريق هشام الدستواني عن يحبى بن أبى' كثير 
بهذا الإسناد موضعها « في الحرام يكفر » وأخرجه الإسماعيلٍ من طريق محمد بن المبارك الصوري عن معاوية بن 
سلام بإسناد حديث الباب بلفظ « إذا حرم الرجل امرأته فإنما هى يمين يكفرها » فعرف أن المراد بقوله « ليس 
بشىء »؛ أى ليس بطلاق . وأخرج النسائي وابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس 
و أن رجلا جاءه فقال : إنى جعلت امرأتي على حراما » قال : كذبت ماهى بحرام » ثم تلا هو يا أيها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك 4 ثم قال له عليك رقبة » , اه وكأنه أشار عليه بالاقية لآنه عرقت أنه موسر » فآراد أن يكفر 
بالأغلظ من كفارة المين لا أنه تعين عليه عتق الرقبة » ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريم بكفارة البمين . م ذكر 
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المصنف حديث عائشة في قصة شرب النبى صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض .نسائه فأورده من وجهين : 
أحدهما من طريق عبيد بن عمير عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند زينب بنت جبحش » والثاني من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر » فهذا ما في الصحيحين . 
وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة » وأن عائشة وحفصة 
هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن عمير وإن اختلفا في صاحبة العسل . وطريق الجمع بين هذا 
الاختلاف الحمل:حلى التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد » فإن جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير 
أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر 
بذلك » فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة » لكن يمكن تعدد. القصة في شرب العسل 
وتحريمه واختتصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة .وحفصة هما المتظاهرتان » ويمكن أن تكون القصة التي وقع 
فيا شرب العسل عند حفصة كانت سابقة . ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي قيها أن 
شرب العسل كان عند حفصة تعرض للاية ولا لذكر سبب النزول » والراجح أيضا أن صاحبة العسل زينب لا 
بون ال عطق عيذ بى عبر آلبت بن از ابن لى عاك كر زا جار أن تتحد بطريق هشام بن عروة 
أن فا أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قوها ٠‏ أجد رع مغافير ٠‏ وبرجحه أيضا ما مضى في كتاب اهبة عن 
عائشة ئشة « إن نساء النبى 'صلى الله عليه وسلم كن حزبين : أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب » وزينب بنت 
جحش وأم سلمة والباقيات في حزب » فهذا يرجح أن زينب هى صاحبة العسل وهذا غارت عائشة منها لكونا من 
غير حزبها والله أعلم » وهذا أولى من جزم الداودي بأن تسمية التى شربت العسل حفصة غلط وإنما هى صفية 
بست حبى أو زينب بنت جحش » ويمن جنح إلى الترجيح عياض ٠»‏ ومنه تلقف القرطبي ٠‏ وكذا نقله النووبي عن 
عياض وأقره فقال عياض : رواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله » لأن فيه <( وإن تظاهرا عليه » 
فهما ثنتان لا أكثر » ولحديث ابن عباس عن عمر » قال فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية الأخرى » وتعقب 
الكرماني مقالة عياض فأجاد فقال : متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات . وقال القرطبي : الرواية التى فيها 
أن المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لانها مخالفة للتلاوة مجيئها بلفظ خطاب الاثنين ولو كانت 
كذلك لجحاءت بخطاب جماعة الموؤنث . ثم نقل عن الأصيل وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى » وما المانع 
ماي جو وسوس اي ا ايا ا اود ا و0 
لا شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حيئئذ العسل فنزلت الآية . قال : وأما 
ذكر سودة مع الجزم التي ليم تظاهز سين فاغتار أنبا كلت >التاعة العائتنة وهنا يغبت تيومها لقا دان 6ت 
ذلك قبل الطهبة فلا اعتراض بدخوله عليها » وإن كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردد إلى سودة . 
قلت : لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك » فإن ذكر سودة | لو ا ير لي 
لا نزول على ما تقدم من الجمع الذي ذكره » وأما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة 
قالت « تواطات أنا وحفصة ) فهو مطابق لا جزم به عمر من أن المتظاهرتين عائشة وخفصة وموافق لظاهر الآية 
والله أعلم ايديا اندلا كي بدا لد سشدية ااا ل المدر أل مياد ري 0 

ابن عباس ورواته لا بأس بهم » وقد أشرت للب ا لس سي سي ا 
أم سلمة أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه , والله أعلم . 


قوله ١‏ حدثنا حجاج ) هو ابن محمد المصيصي . 


"4٠‏ كتاب الطلاق 


قوله ( زعم عطاء ) هو ابن 000 الخججار يظلقود الزعم على مطلق القول ٠‏ وقع في روية هشام 
ابن يوسف عن ابن جريح عن عطاء وقد مضى في التفسير .| ظ 01 

قوله ( إن النبى صل الله عليه وسلم كان يمكث عند زيدب بنت جحش ويشرب عندها عسلا ) في رواية 
هشام ٠‏ يشرب عسلا عند زينب ثم يمكث عندها » ولا مغايرة بينهما لأن الواو لا ترتب . 

قوله ( فتواصيت ) كذا هنا بالصاد من امراصاة » وفي رواية مشا ٠‏ فتواطيت » بالطاء من اماطأة » وأصله 
تراطات بالهمزة فسهلت المهمزة فصارت ياء » ونبت كذلك في رواية أبى 0 

قوله ( أن أيتدا دخل ) في رواية أحمد عن حجاج بن محمد « أن أيتنا ما دخل » بزيادة ما وهى زائدة . 

قوله ( ني لأجد ريح مغافير . أكلت مغافير ) في رواية هشام بتقديم أكلت مخافير وتأخور إني أجد . 
وأكلت استفهام ا الأداة, وامغايو بالغينٍ المعجمة واد التحتانية بعد الفاء ٍ جميع, انسخ 
أ عرض من لاو ان ف اشر اما حلفت في شرو اشع اه ١‏ اده أذ افير مع مور يم أ 
إلامغفور ومغزول بالغين المعجمة من أسماء الكمأةومنخور بالخاء ا الانف ومغلوق بالغين المعحجمة 
واحد المغاليق » قال : والمغفور صمغ حلو له رائحة 'كريبة » وذكر البخاري أن المغفور * شبيه بالصمغ يكون ف 
الرمث بكسر الراء وسكون الم بعدها مثلثة وهو من الشجر التي ترعاها الإبل وهو من الحمض » وُفٍ الصمغ 
0 حخلاوة » يقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه . وذكر أبو زيد الأنصارى أن المغفور يكون أيضا في العشر 

بضم المهملة وفتح المعجمة » وفي الغام والسلم والطلح . واختلف في ممم مغفور فقيل زائدة وهو قول الفراع وعند 
عا ا 00 ار الاو عن انان 
2 وخلااف ما قاله أمل اللغة اه . ولعل المهلب قال « خبيثة ) بمعجمة م موحدة ثم محتانية ما مثلثة 
فتصحفت أو استند إلى ما نقل عن الخليل و قد نسبه ابن بطال إلى العين أن العرفط شجر العضاه والعضاه كل شجر له 
ايع اجيس ابي اساي ياي اا 0 
5 0 ورق العرفط طيبة "فإذا رد اران حفت رانحية روملا ا آخر في الجمع حسن جدا 

قوله ( فدخل على إحداهما ) لم أقف على تعيينها » وأظنها حفصة . ؤ 

قوله ( فقال لا بأس شربت عسلا ) كذا وقع هنا في رواية أبى ذر عن شيوخه » ووقع للباقين « لا بل بشربت 
عسلا ) وكذا وقع في كتاب الأمان والنذور للجميع حيث ساقة المصنف من هذا الوجه إسنادا وتات وكدا 
أخرجه أحمد عن حجاج ومسلم وأصحاب السنن والمستخرجات من طريق حجاج » ؛ فظهر أن لفظة « بأس. » هنا 
مغيرة من لفظة « بل » وفي رواية هشام ‏ فقال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش »2 . 

قوله ( ولن أعود له ) زاد في رواية هشام ٠‏ وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا » وببذه الزيادة تظهر امناسبة 

ظ 2 


قوله في رواية حجاج بن محمد فنزلت ١‏ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » قال عياض حذفت هذه الزيادة من 
رواية حجاج بن محمد فصار النظم مشكلا » فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف . واستدل القرطبي وغيره 
غوه ٠‏ حلفت » على أن الكفة التي أشي إلا في قله تعالى فل قد فرض الله لكم تحلة أجانكم 6 هى عن البين 
ا أشار إلمها بقوله « حلفت » فتكون الكفارة لأجل البمين لا مجرد التحريم » وهو استدلال قوى لمن يقول إن 
التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده » وحمل بعضهم قوله ٠‏ حلفت » على التحريم ولا يخفى بعده , والله أعلم 

قوله ( إن تتوبا إلى الله ) أى تلا من أول السورة إلى هذا الموضع ( فقال لعائشة وحفصة ) أى الخطاب 
لهما » ووقع في رواية غير أبى ذر « فنزلت »© يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله ‏ إن تتوبا إلى الله ) 
وهذا أوضح من رواية أبى ذر . ظ 

قوله ( وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا , لقوله بل شريت عسلا ) هذا القدر بقية الحديث » وكنت 
أظنه من ترجمة البخاري عل ظافر ما سأذكره عن رواية النسفي حتى وجدته مذكوراً في آخر الحديث عند مسلم 
وكأن المعنى : وأما المراد بقوله تعالى 9 وإذ أسر النبى | إلى بعض أزواجه حديثئا © فهو لأجل قوله « بل شربت 
عسلا » , والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات الماضية لأنها قبل قوله (٠‏ إن تتوبا إلى الله © واتفقت 
الروايات عن البخاري على هذا إلا النسفى فوقع عنده بعد قوله « فنزلت : يا أمها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ) 
ما صورته : قوله تعالى 4 إن تتوبا | ا لى الله » لعائشة وحفصة 9 وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا 4 لقوله 
« بل شريت عسلا ) فجعل بقية الحديث ترجمة للحديث الذي يليه » والصواب ما وقع عند الجماعة لموافقة مسلم 
وغيره على أن ذلك من بقية حديث ابن عمير . 

قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى ) قد أفرد هذا القدر من هذا الحديث 
كا سيق في الأطعمة وفي الأشربة وفي غيرهما من طريق أبى أسامة عن هشام بن عروة » وهو عنده بتقديم الحلوى 

على العسل , ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات التقديم » فتقديم العسل لشرفه ولأنه أصل من أصول 
الحلوى ولأنه مفرد والحلوى مركبة » وتقديم الحلوى لشموها وتنوعها لأمها تتخذ من العسل ومن غيوه » وليس ذلك 
من عطف العام على الخاص "م زعم بعضهم وإنما العام الذي يدخل الجميع فيه » الحلو بضم اؤله وليس بعد الواو 
شىء ؛ ووقعت الحلواء في أكثر الروايات عن أبى أسامة بالمد وفي بعضها بالقصر وهى رواية على بن مسهر , 
وذكرت عائشة هذا القدر في أول الحديث نوذان ستو بن نه اتدل ب رياد كرما راق عار لسر 
مبسوطا في كتاب اه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وكان إذا انصرف من العصر ) كذا للأكثر ,» وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن عروة فقال 
« الفجر ) أخرجه عبد بن حميد في تفسيه عن أبى النعمان عن حماد , ويساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن 
عباس ففيها « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى 
تطلع الشمس » ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لحن » فإذا كان يوم إحداهن كان عندها » 
الحديث اخرجه أبن مردويه 2 ويمكن الجمع بان الذي كان يقع ف أول النبار سلاما ودعاء محضا ) والذي في خره 
معه جلوس واستكناس ومحادئثة » لكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر ورواية حماد بن سلمة شاذة . 


قوله (١‏ دخل على نسائه ) في رواية أو أسامة أجاز إلى نسائه أى مشى » ويجىء بمعنى قطع المسافة ومنه 


فأكون أنا وأمتى أول من يجيز أى أول من يقطع مسافة الصراط . 
قوله ( فيدنو منبن ) أى فيقبل ويباشر من غير جماع كا في الرواية الأخرى 
فوله ) فاحتبس ( أى أقام 4 زاد أبو اعنافة « عندها ) . 
. قوله ( فسألت عن ذلك ) ووقع في حديث ابن عباس بيان ذلك ولفظه « فأنكرت عائشة احتباسه عند 
حفصة فقالت لجويرية حبشية عندها يقال ها خضراء : إذا دخل على حفصة فادخلى عليها فانظري ما يصنع » . 
قوله ( أهدت ها امرأة من قومها عكة عسل ) لم أقف علىاسم هذه ارأةووقع في - حديث ابن عباس « أنها 
أهديت لحفصة عكة فيبا عسل من الطائف ) . 0 
قوله ( فقلت لسودة بدت زمعة أنه :يلالق هلف )فق رؤالة آلى أسنافة. « فذكرت ذلك لسودة وقلت لا : إنه 


ع 


إذا خخ عليك سينو فلن وق ارواية اد ابن سمه , لكر ا ا 
شأنك ؟ فقولي : رخ المغافير » وقد تقدم شرح المغافير قبل . ظ 


قوله ( سقسي حفصة شهية عسل ) في رواية حماد بن سلمة ٠‏ إما هى عسيلة سقتييا خفصة » ! 


قوله ( جرست ) بفتح الجم والراء بعذها :مهملة أن رفك عل هذا العسل الذي شربته الشجر المعروف 
بالعرفط , وأصل الجرس الصوت الخفي » ومنه في حديث صفة الجنة ( يسمع جرس الطير » ولا يقال جرس 
بمعني رعى إلا للنحل » ؛ وقال الخليل جرست النحل العسل تجرسه جرسا إذا الحسته » وفي رواية حماد بن سللمة 
« جر ست نحلها العرفط إذا » والضمير للعسيلة على ماوقع في روايته . 320 
قله ( العرفط ) بضم المهملة والفاء بنبما راء ساكنة وآعرة طاء مبهملة هو الشجر الذي صمفه الاير ؛ 


قال أبن قتيبة اهو نباك مر لة:ورقة غريضة تفرش بالارطن وله شوكة وممرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص » وهو 
خبيث الرائحة .اقلت : وقد تقدم في حكاية عياض عن المهلب ما يتعلق برائحة العرفط والبحث معه فيه قبل . 


قوله ( وقولي أنت ياصفية ) أى بنت حبى أم المؤمنين » وفي رواية أبى أسامة #اوقرلنه انث ياضقية وأ 
قوللي الكلام الذي علمته لسودة , زاد أبو أسامة في روايته ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن 
يوجد منه الريح » أى الغير الطيب ‏ » » وف رواية يزيد بن رومان عن ابن ع أعياس ١‏ وكان أشد شىء عليه أن يوجد منه 
ا ع سي ماو ب ا ال ل 
مليكة عن ابن عباس ١‏ وكان يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب ») . 

قوله ( قالت تقول سودة : فو الله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بالذي أمرتتى .به فرقا 
منك ) أى خوفا » وفي رواية أبى أسامة « فلما دخل على سودة قالت تقول سودة : والله لقد كدت أن أبادره 
بالذي قلت لي » وضبط ١‏ أبادئه » في أكثر الروايات بالموحدة من المبادأة وهى بالهمزة » وفي بعضها بالنون بغير 
همزةمن المناداة » وأما أبادره في رواية أبى أسامة فمن المبادرة » ووقع فيها عند الكشميهنى والأصيل وأبى الوقت 
كالول بالهمزة بدل الراء » وفي رواية ابن عساكر بالنون . ئ 


قوله ( فلما دار إلىْ قلت نحو ذلك , فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك ) كذا فى هذه الرولقة بلفظ 


الحديث 6755 -7580ه و 


نحو عند إسناد القول لعائشة وبلفظ مثل عند إسناده لصفية » ولعل السر فيه أت عائشة لما كانت المبتكرة لذلك 
عبرت عنه بأى لفظ حسن ببالها حينئذ فلهذا قالت نحو ولم تقل مثل , وأما صفية فإنها مأمورة بقول شىء 
فليس ها فيه تصرف » إذ لو تصرفت فيه خشيت من غضب الامرة لها » فلهذا عبرت عنه بلفظ مثل » هذا 
الذى ظهر لى فى الفرق أولا » ثم راجعت سياق ألى أسامة فوجدته عبر بالمثل فى الموضعين » فغلب على الظن 
أن تغيير ذلك من تصرف الرواة والله أعلم . 

قوله ( فلما دار إلى حفصة ) أى في اليوم الثاني . 

قوله ( لا حاجة لي فيه ) كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنة نشأت من شربه له ريح 
منكرة فتركه حسما للمادة . 

قوله ( تقول سودة ) زاد ابن أبى أسامة في روايته « سبحان الله » . 

قوله ( والله لقد حرمناه ) بتخفيف الراء أى منعناه . 

قوله ( قلت ها اسكتي ) كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة . وفي الحديث 

من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيية » وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضتها 
عليها بأى وجه كان , وترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيل ( ما يكره من احتيال المرأة من الزو ج والضرائر ) 
وفيه الأحذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خحشية من الوقوع في اامحذور . وفيه ما يشهد بعلو 
مرتبة عائشة عند النبى بى صل الله عليه وسلم حتى كانت ضتتها تهابها وتطيعها في كل شىء تأمرها به حتى في مثل 
هذا الأمر مع ا لزوج الذي هو أرفع الناس قدراً . وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت 
لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة غليين بمزيد الجلوس عندها بسببب العسل » ورأت أن التوصل إلى بلوغ 
المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة » لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع 
النبى صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك 
في صدر الحديث . فأخذت سودة تتعجب مما وقغ منبن في ذلك , ولم تجسر على التصريم بالإنكار » ولا راجعت 
عائشة بعد ذلك لما قالت لها « اسكتي » ؛ بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تبابها وإنما 
الح عاخن ون ميد سنن اللي ل الأدسليد يبلن 6 )كزيل ) ابعر إلا عاقيا أن قلي + 
وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبى صل الله عليه وسلم ولا تحتمل ذلك » فهذا معنى خوفها منها . 
وفيه أن عماد القسم الليل » وأن النهار يجوز الاجتاع فيه بالجميع لكن بشرط أن لا تقغ المجامعة إلا مع التي هو في 
نوبتها 5 تقدم تقريره . وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره لقوله في الحديث « فيدنو منين » والمراد 
فيقبل ونحو ذلك ٠‏ ويحقق ذلك قول عائشة لسودة و إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك » فقولي له إفي أجد كذا » 
وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف » ولا سيما إذا لم تكن الرائحة طافحة » بل المقام يقتضي أن الرائحة لم 
تكن طافحة لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبى صل الله عليه وسلم ولأنكر عليها عدم وجودها 
مرك لي ب ا اا واي لا 
النجالسة والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف » واللّه ه أعلم 


55 كتاب الطلمق 


بكب) ويا ها الدين آمُواإذا كحم المؤمنات 


ورا تر 7 


م طَلَقشَمُوهَ من قَبْلٍ أن تمسوهن فَما لكم علَيِهنَ من عدّة 4 الآية 

وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد الدكاح» ويروى في ذلك عن علي بن أبي طالب وسعيد بن امسيّب 
وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبان بن عفمان وعلي بن حسين 
وشريح وسعيد بن جبير وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر ابن زيد وسالم ونافع بن جبير 
ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبدالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لااتطلّق. " 

قوله ( باب لا طلاق قبل نكاح , وقول الله تعالى : يا أبها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقاموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) سقط من روالة أبى 
ذر ٠‏ لا طلاق قبل نكاح » وثبت عنده « باب ياأيها الذين امنوا | واسي عير ا ا إلى قوله 
« من عدة ) وحذف البائي وقال : الاية . واقتصر النسفى على قوله « باب يا امب الذين امنوا إذا إذا نكحم المؤمنات 
الآاية ) قال ابن التين : احتجاج البخاري بهذه الاية على عدم الوقوع لا دلالة فيه » وقال ابن المنير : ليس فيها 
دليل لأمها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح » ولا حصر هناك وس في السياق م يقتضيه اقلت : 
احتج بالاية لذلك قبل البخاري ترجمان القران عبد الله بن عباس كا سأذكره . 


قوله ز وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد التكاح ) هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه 
عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال :مجلا يد مار خري لحان غرن ين يزية لحري 
ل ا : ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزو- ب فلانة 

فهى طالق » قال الله تعالى ذو يا أيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 ولم يقل إذا طلقم المؤثنات 
ثم نكحتموهن ؛ ؛ وروى ابن خزيمة والبيبقى من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير « سكل ابن عباس عن 
الرجل يقول :-إذا تزوجت فلانة فهى طالق » قال : ليس بشىء » إنما الطلاق لما ملك . قالوا فابن مسعود قال إذا 
وقت وقتا فهو ل قال 2 قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان ا قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم 
لكحتموهن » وروى عبد الرزاق عن الثوربي عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس قال سأله مروان 
عن نسيب له وقت امرأة إن أتزوجها فهى طالق » فقال ابن عباس : لا طلاق حتى تنكح . ولا عتق حتى تملك » 
أخرج ابن أبى حام من طريق آدم مول خالد عن سعيد بن جبير 0 عن ابن عباس فيمن قال كل امرأة أتزوجها 

فهى طالق النس مقو حفن أجل أن لَه يقول يا أيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات الاية » واخرجه إبن أبن 
با مق لها الي بسني )وري توا ل الله أي إسحق بن أبى ثابت » بسنده إلى أبى أمية أيوب بن 
سليمان قال : حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على عطاء فسكل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها 
فقال : هى يوم أتزوجها طالق البتة قال لا طلاق فيما لا يملك عقدته يؤثر ذلك عن ابن لضا عن اللبن اتعل الم 

عليه وسلم »٠‏ وفي إسناده من لا يعرف . 

٠‏ قوله ز وروى في ذلك عن على وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثان وعلى بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن 
وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد 
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والقاسم بن عبد الرجمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق ) قلت ار 6 0ن 
الآثار التي ساقها فيه وم يذكر فيه خا مرفوعا صريحا . رمزأ منه إلى ما سأبينه في ضمنها من ذلك » اما الات عد 
على في ذلك فرواه عبد الرزاق من طريق الحسن البصري قال « سأل رجل عليا قال : قلت إن تزوجت فلانة فهى 
طالق ‏ فقال على : ليس بشىء » ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من على . وأخرجه البييقى من وجه آخخر 
عن الحسن عن على » ومن طريق النزال بن سبة عن على » وقد وى مرفرعا أيضا أخرجه البيقى وأبو داود من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه مع خاله عبد الله بن أبى أحمد بن جحش يقول « قال على بن أبى 
طالب ١‏ حفظت من رسو الله صل الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد تكاح ‏ ول يم بعد احتلام » الحدديث 
لفظ البهقى » ورواية أبى داود مختصة . وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن على مطرلا » وأخرجه ابن 
ماجه مختصراً وفي سنده ضعف » رأما سعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق عن ابن جريح « أخبرني عبد الكريم 
الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح . ٠‏ فكلهم 
قال : لا طلاق قبل أن ينكح إن سماها وإن لم يسمها » وإسناده صحيح . وروى سعيد بن منصور من طريق 
داود بن أبى هند « عن سعيد بن المسيب قال : لا طلاق قبل نكاح ») وسنده صحيح أيضا » وياتي له طريق 
أخرى مع مجاهد , وقال سعيد بن منصور حدثنا هشمم حدثنا محمد بن خالد قال « جاء رجل إلى سعيد بن 
المسيب فقال : ما تقول ني رجال قال إن تزوجت فلانة فهى طالق . فقال له سعيد : م أصدقها ؟ قال له 
النجل » لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها ؟ فقال له سعيد فكيف يطلق من لم يتزوج » ؟ وأما عروة بن الزبير 
فقال سعيد بن منصور حدثنا حماد بن زيد « عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول : كل طلاق أو عتق قبل 
الملك فهو باطل » وهدا سند صحيح . وأما أبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله فجاء في أثر واحد 
جموعا عن سعيد بن المسيب والثلاثة المذكورين بعده وزيادة ابى سلمة بن عبد الرحمن » فرواه يعقوب بن سمياك 
والبممقى من طريقه من رواية يزيد بن الهاد « عن المنذر بن على بن أبى الحكم أن ابن أخيه خطب بنت عمه 
فتشاجروا في بعض الأمر . فقال الفتى : هى طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض » قال.: والغضيض طلع 
النخل الذكر » * ثم ندموا على ماكان من الأمر » فقال المنذر : أنا اتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سعيد بن 
المسيب فذكر له فقال ابن المسيب : ليس عليه شىء » طلق مالم يملك . قال ثم إنى سألت عروة بن ن الزبير فقال 
مثل ذلك . ثم سألت أباسلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فقال مثل ذلك ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك ةن 
عبد العزيز فقال : هل سألت أحدأ ؟ قلت نعم » فسماهم . قال ار ودعت إل التو ميديم ) يقد زوه +0 
عروة مرفوعا فذكر الترمذى في ١‏ العلل ) أنه نال البخاري : : أى حديث في الباب أصح ؟ فقال : حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده » وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة . قلت : إن البشر بن 
السرى وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة مرسلا » قال .: فإن حماد بن خالد رواه عن هشام بن 
سعد فوصله . قلت : أخرجه ابن أبى شيبة عن حماد بن خالد كذلك » وخالفهم على بن الحسين بن واقد فرواه 
عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعا أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه , 
لكن هسام بن ابيع اخرجا لهي الدابعات ففية: طعت وقد كرابن على بهذا العديك لي منا كيره » وله 
طريق أخرى عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني من طريق معمر بن بكار السعدي عن إبراهم_بن سعد عن 
الزهري فذكره بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا سفيان على نجران » فذكر قصة وني اخره « فكان 
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فيما عهد إلى أبى سقيان أوصاه بتقوى الله وقال : لا يطلقن رجل مالم يتكح ‏ ولا يعت مالم ملك » ولا نذ في 
مفعصيه لله . ومعمر ليس بالحافظ . وأخرجه الدارقطني أيضا من روايه الوايفديق علية الاأرد نعود 0 
الزهري . والوليد واه . ولم أورد الترمذى في الجامع حديث عمهرو بن شعيب قال : ليس بصحيح . وفي الباب 
عن على ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة . وقد ذكرت في أثناء الكلام على تخريج أقوال من علق عنهم البخاري فى 
هذا الباب وتات هالاء المرفوعة . وفات الترمدى أنه ورد من حديتث السور إن خرف وعالشاس ع تمدع .ومن 
حديث عبد الله بن عمر ؛ ومن حديث أبى ثعلبة الخشنى . فحديث ابن عمر يأني ذكره في أثر سعيد بن جير » 
ا ل ب ا ل 00 فيه إرسالا أيضا . وأما أبان 
ابن عفان فلم أقف إلى الآن على الإسناد إليه بذلك . وأما على بن الحسين فرويناه في « الغيلانيات ٠‏ من طريق 
شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة « معت على بن الحسين يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح ؛ وكذا أخرجه ابن أبى 
شيبة عن غندر عن شعبة . وروينا في ١‏ فوائد عبد الله بن ن أيوب المخرمي » من طريق أبى إسحق السبيعي عن على 
ابن الحسين مثله وكلا السندين صحيح . وله طريق أخرى عنه تأني :مع سعيد بن جبير » ورواه سعيد بن منمور 
عن حماد بن شعيب عن حبيب بن أ بى ثابت قال « جاء رجل إلى على بن الحسين فقال : إنى قلت يوم أتزوج 
فلانة فهى طلاق » فقرأ هذه الاية 9 يا أيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن # 
قال على بن الحسسين : لا أرى الطلاق إلا بعد نكاح » . وأما شري فرواه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة من 
طريق سعيد بن جبير عنه قال « لا طلاق قبل نكاح » وسنده صحيح ولفظ ابن أبى شيبة في رجل قال يوم أتزوج 
0 واف سعيو جيه جر اوه أبو كر بن أبن شيية عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن 
بى سليمان عن سعيد بن جبير 9 في الرجل يقول يوم أتزو ج فلانة فهى طلاق ١‏ قال : ليس بشىء . إنما الطلاق 
ب . وله طريق أخرى تأتي مع مجاهد . وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن 
سليمال رتاس القرة لادييالت سعيد بن جبير وعلى بن حسه حسين عن الطلاق قبل النكاح فلم يرياه شيئا » وقد ىَّ 
مرفوعا أخرجه الدارقطني من طريق أبى هاشم الرماني عن سعيد بن جبير 0 عن ابن عمر عن النبى صلى الله 
وسلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق . فقال : طلق مالا يلك » وني ستده أبو حالد 
الواسطي . وهو واه. .. ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عدى من رواية عاصم بن هلال « عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر رفعه لا طلاق إلا بعد نكاح » قال ابن عدى قال ابن صاعد لما حدث به : لا أعلتم له 
علة. قلت : استنكروهعلى ابن صاعد ولاذنب لهفيه وإنماعلته ضعف حفظ عاصم .وأماالقاسموهو ابن محملة بن 
بي بكر الصديق وسالم وهو ابن عبد الله بن عمر فواه أب عبيد في كتاب التكاح له عن هش ويزيد بن هارو 
كلاهما عن يحيى بن سعيد قال ؛ كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر ين عبد العزيز لا يرون الطلاق 
قبل النكاح ؛ وهذا إسناد صحيح أيضا . وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه اخر عن سام والقاسم وقوعه في المعينة » 
وقال ابن أبى شيبة حدئنا حفص هو ابن غياث عن حنظلة قال « سئل القاسم وسامم عن عن رجل قال : يوم روج 
فلانة فهى طالى » قال : هى م قال » وعن ألى أسامة « عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا بكر بن 
عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال : يوم أتزووج فلانة فهى 
طالق البتة » فقال كلهم : لا يتزوجها » وهو محمول على الكراهة دون التحريم » لما أخرجه إسماعيل القاضي في 
٠‏ أحكام القرآن » من طريق جرير بن حازم عن يبى بن سعيد أن القاسم سكل عن ذلك فكرهه , فهذا طريق 
التوفيق بين ما نقل عنه من ذلك . وأما طاوس فأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال « كتب الوليد بن يزيد إلى امراء 
الأمصار أن يكتبوا.إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلى بذلك . فكتب إلى عامله بالمن فدعا ابن ردن 
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وإسماعيل بن شروس وماك بن الفضل فأخبرهم ابن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء وماك بن 
الفضل عن وهب بن منبه أنهم م قالوا : لا طلاق قبل النكاح . قال ماك من عنده : إنما النكاح عقدة تعقد 
والطلاق يحلها ٠‏ فكيف يحل عقدة قبل أن تعقد » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق خصيف وابن أبى شيبة 
من طريق الليث بن أبى سليم كلاهما عن عطاء وطاوس جميعا , وقد روى مرفوعا » قال عبد الرزاق عن الثوري عن 
ابن المتكدر عمن سمع طاوسا يحدث « عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا طلاق لمن لم ينكح » وكذا 
أخرجه ابن أبى شببة عن وكبع عن الثوري » وهذا مرسل وفيه راو لم يسم » وقبل فيه عن طاوس عن ابن عباس 
أخرجه الدارقطني وابن عدى بسندين ضعيفين عن طاوس » وأخرجه الحم والبيبقي من طريق ابن جريج ٠‏ عن 
عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل قال ا ل ل 
نكاح ؛ ولا عتق إلا بعد ملك » ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ » وقد اختلف فيه على عمرو بن 
شعيب فرواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث: وحسين امل كاير اين تمر بن مودي نج 
أبيه عن جده والاربعة ثقات وأحاديثهم في السنن » ومن ثم صححه من يقوى حديث عمرو بن شعيب وهو قوى 
لكن فيه علة الاختلاف » وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر « عن عمرو 
ابن شعيب أنه سكل عن ذلك فقال : كان أبى عرض على امرأة يزوجنهها » فأبيت أن أتزوجها وقلت : هى طالق 
البتة يوم أتزوجها ‏ ؛ تم ندمت » فقدمت المنينة فسا لع هيد ب المسيي وعروة بن الزبير فقالا قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ») وهذا ي: يشعر بأن من قال فيه عن أبيه عن جده سلك الجادة » 
وإلا فلو دعيو عن أيد عن جلي 1ا انان أن برعل فيه إل ادي ريكطي ليه انييف مريل حرف دم أ 
الترمذى حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شىء في الباب » وكذلك نقل 
ما هناعن الامام أحمد فاللّه أعلم . وأما الحسن فقال عبد الرزاق « عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : لا طلاق قبل 
0 ؛ ولا عتق قبل الملك » وعن هشام عن الحسن مثله ٠‏ وأخر ا 0 
عن الحسن أنه كان يقول : لا طلاق إلا بعد الملك » وقال ابن أبى شيبة حدثنا خلف بن خحليفة « سالت 
اللي يوم أتزوجها فهى طالق فقالٍ : كان الحسن لايراه طلاقا » وأما عكرمة فرواه ابو كر دوهن 
الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال ٠‏ سألت عكرمة مولى ابن عباس قلت : رجل قالوا له تزوج فلانة قال 
هى يوم أتزوجها طالق كذا وكذا » قال : إنما الطلاق بعد النكاح ( وأما ساد الهم مم طاريس ب دشري مه 
مجاهد » وجاء من طريقه مرفوعا أخرجه الطبراني في « الأوسط ارو ل حدثنا محمد بن المهال حدثنا 
أبو بكر الحنفي عن لس ايا ماود بوني بار : لا طلاق إلا 
بعد النكاح . ولا عتق إلا بعد ملك » قال الطبراني : لم يروه عن ابن أبى ذئب إلا أبو , بكر الحنفي ووكيع ولا رواه 
عن أبى بكر الحنفي إلا محمد بن الخبال اه . وأخرجه أبو بعلل عن محمد بن النبال أيضا وصرح فيه بتحديث 
عطاء من ابن أبى ذئب » ولذلك قال أيوب بن سويد عن ابن أبى ذئب « حدثنا عطاء ؛ لكن أيوب بن سويد 
سين . وكذا أخرجه الحآكم في في « المستدرك » من طريق محمد بن سنان القزاز عن أبى بكر الحنفي وصرح فيه 
بتحديث عطاء لابن أبى ذئب وتحديث جابر لعطاء وفي كل من ذلك نظر » والمحفوظ فيه العنعنة ) فقد أتحرجه 
الطيالسي في مسنده عن ابن أبى ذئب عمن مع عطاء , وكذلك رويناه في « الغيلانيات » من طريق حسين بن 
عبد الروري عزوي ابن أبى ذئب » وكذلك أخرجه أبو قرة في السئن عن ابن أبى ذئب » ورواية وكيع التي أشار 
إليها الطبراني أخرجها ابن أبى شيبة عنه عن ابن أبى ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر « عن جابر قال ؛ لا 
طلاق قبل نكاح » ولرواية محمد بن المنكدر عن جابر طريق أخرى أخرجها البيبقى من طريق صدقة بن عبد الله 
قال و جئىت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت : أنت أحللت للوليد بن يزيد ام سلمة ؟ قال : ما أنا » ولكن 
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رسول الله صل الله عليه وسلم « حدثنى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ال 
طلاق لمن لا ينكح . ولا عتق لمن لا يملك » وأما عامر بن سعد فهو البجلي الكوني من كبار التابعين ٠‏ وجزم 
الكرفاق ف شه يانه اب شبغك بن أبى وقاص وفيه نظر » وأما جابر .بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه 
سعيد بن منصور من طريقه وفي سنده رجل لم يسم » وأما نافع بن جبير أى ابن مطعم وحمد بن كعب أى 
المرظى : فأخرجه ابن أبى شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا لا طلاق ق إلا بعد نكاح ‏ وأما 
سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن يسار أنه حلفف في 
امرأة إن أتزوجها فهى طالق فتزوجها , فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة » فأرسل اليه : 
بلغنى أنك حلفت في كذا ؛ قال نعم , قال : أفلا تخ سبيلها ؟ قال : لاء فتركه عمر ونم يفرق بينهما .,وأما 
مجاهد فرواه يوأي حياس ليق امسن بن رباج بالتدسيا نالب 000 وعطاء عن رجل قال يوم 
أتزوج فلانة فهى طالق , ٠‏ فكلهم قال ليس بشىء » زا سعيد : أيكون سيل قبل مطر ؟ وقد روى عن ش 
الي ل جاو سان ال 0 أتزوجها فهى طالق » قال خص 
فذكرت ذلك مجاهد وقلت له إن سعيد بن جبير قال : ليس بشىء , طلق مالم يملك . قال : فكره ذلك مجاهد 
وعابه . وأما القاسم بن عبد الرحمن وهو ابن عبد اللّه بن مسعود فرواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن معروف بن 
واصل قال سألت القاسم بن عبد الرحمن فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح . وأما عمرو بن هرم وهو الأزدي من 
أتباع التابعين فلم أقف على مقالته موصولة » إلا أن في كلام بعض الشراح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه . وأما 
الشعبي فرواه وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبى نخالد عن الشعبي قال : إن قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق ظ 
فليس بشىء , وإذا وقت لزمه » وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبى زائدة وإسماعيل بن,أبى 
خالد عن الشعبي قال : إذا عمم فليس بشىء . يمن رأى وقوعه في المعينة دون التعمم غير من تقدم ‏ 
إبرا, هيم النخعي أخرجه ابن رخاس عع ب 0 ل 
١‏ كل ؛ فليس بشىء » ومن طريق حماد بن أبى سليمان مثل قول ! براهيم . وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن 
أبن مسعود . وإلى ذلك أشار ابن عباس 6 تقدم . فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع . وتبعه من أذ بملرهبه 
كالنخعي ثم حماد , وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة عن القاسم أنه قال هى طالق . واحتج بأن عمر سئل عمن ,قال 
يوم أتزوج فهى على كظهر أمى » قال : لايتزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه » فإنه من رواية عبد الله بن عمر 
لعمري عن القاسه والعدري جعي والقايم. ل يترد عسن + وكآن البخاري بع أحد في دكنير النقل , عن 
ار ا ار اا 2 : أحفظ عن أحمد 
منذ أربعين سنة أنه سكل عن الطلاق قبل النكاح فقال : يروى عن ١‏ لنبى صل الله عليه وسلم وعن على وابن 
عباس وعلى بن حسين وابن المسيب ونيف وعشرين من التابعين 0006 ٠‏ قال عبد الله فسالت أبى 
عن ذلك فال : أنا قلته . قلت وقد وز البخاوي في نسبة جميع من ذكر عنيم إلى القول بعدم الوقوع 
مطلقا . مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه » ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنبم بصيعه 
لتويض ٠‏ وهذه لمسألة من الخلانيات الشهية » وللعلماء فيا مذاهب : الوقوع مطلقا ٠‏ وعدم الرقرع مطلقا ».. 
والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم . ومنهم من توقف : فقال بعدم الوقوع الجمهور 5 تقدم وهو قول الشافعي 
ميدن بأد راسي وداية يني بعيري بداب اتيك :وال بالرار :مانا بر يا ا 
وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبى ليلى ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه 
ومالك في المشهور عنه , وعنه عدم الوقو ع مطلقا ولو عون وين ابن الما سم مثله » وعنه أنه توقف قف , وكذاٍ عن 
الثوري وأبى عبيد . وقال جمهور المالكية بالتفصيل » فإن مى امرأة أو طائفة "2 أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن 
يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق » وجاء عن عطاء مذهب اخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أو 
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لاء فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها وإلا صح أخرجه ابن أبى شيبة » وتأول الزهري ومن تبعه قوله « لا طلاق 
قبل نكاح » أنه محمول على من ل يتوج أصلا » فإذا قيل له مثلا تزوج فلانة فقال هى طالق ابن لم يقع بذلك 
شيء وهو الذي ورد فيه الحديث وأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهى طالق فإن الطلاق إنمايقع حين تزو جهاءو ماادعاه من 
التاويل ترده الآثار الصريحة عن سعيد بن المسيب وغيه من مشايم الزهري في انهم أرادوا عدم وقو ع الطلاق عمن 
قال إن تزوجت فهى طالق سؤاء خصص أم عمم أنه لا يقع , ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقا وقال إن تيوج 
لا امره أن يفارق . وكذا قال إسحق في المعينة . قال البمبقي بعد أن أخرج ج كثيرا من الاخبار » ثم من الاثار 
الواردة في عدم الوقوع : هذه الاثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا اتن الاخبار أن الطلاق أو العتاق 
الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما . وأن تأويل امخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل 
الملك . والوقوع فيما إذا وقع بعده . ليس .بشىء . لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو 
الملك فلا يبقى في الاخبار فائدة , بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الاعلام بعدم الوقوع ولو 
بعل وجود العقد » فهدا يرجح ماذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها واللّه أعلم وأ شاد البييقى بذلك يما 
تقدم عن الزهري وإلى ما ذكره مالك في الموطأً أن 0 بالمدينة كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن 
ينكحها ثم حنث لزم إذا نكحها ٠‏ حكاه ابن بعلا ل' قال : وتأولوا حديث ٠‏ لا طلاق قبل نكاح ؛ على من يقول 
امرأة فللان طالق ؛ وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق عل أن ص قال لامرأة : إذا قدم فلان فادبى لوليك أن 
بزوعيك + فقالت : إذا قدم فلان فقد أذنت لوليى في ذلك 2 ؛ أن فلانا إذا قدم لم ينعقد الترويج حتى تنشى 
عقداً جديدا . وعلى أن من باع سلعة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع ولق قال لأمرائة :إن 
وسو برعي و ا و ؛ فكذلك الطلاق » رهما احتج به من أرقم الطلاق قوله تعالى ف م 
أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود 4 قال : والتعليق عقد || 0 » فإن وجد الشرط تفذ 
واحتج اخر بقوله تعالى فو يوفون بالنذر # واخر بمشروعية الو صية » وكل ذلك لا حجة فيه لأن الطلاق لي هر 
العقود » والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله » ومن ثم فرق “غلك مرج لايق العف 
وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دون الطلاق » ويؤيده أن من قال : لله على عتق لزمه » ولو قال : لله على طلاق 
كان لغوا . والوصية إنما تنفذ بعد الموت . ولو علق الحى الطلاق بما بعد الموت لم ينفد . واحتج بعضهم بصحة 
تعليق الطلاق ؛ وأن من قال لخراه: :ند علق لقان حافت طالق » فدخلت طلقت . والجواب أن الطلاق حق 
ملك الزوج » فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط رد عط وجرن لالك ىر ررك ؛ فإذا لم يكن 
زوجا فاى شىء ملك حتى يتصرف ؟ وقال اين العربي من المالكية : الأصل في الطلاق أن ا 
المقيدة بقيد النكاح » وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ . ؛ لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها 

وإن كان الاصل تجويزه وإلغاء التعليق » قال : ونظر مالك ومن قال بقوله في مسألة 0 ب 
ا و ود ا ا 0 » قال : وهذا على أصل مختلف 

فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح » وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم والله اع 


بارى] إدااقال لامرأثة وهو مكرة: هذه أختى فلا شىء عليه 
قال النبي صلَّى الله عليه : «قال إبراهيم لسارة: هذه أختي, وذاك في ذات الله . 


قوله ( باب إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختى ٠‏ فلا شىء عليه . قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
قال إبراهم لسارة هذه أختى ) ؛ وذلك في ذات الله ) قال ابن بطال : أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته يا 


أختى » وقد روى عبد الرزاق من طريق أبى تميمة الهجيمي « مر النبى صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول 
لامرأته . ياأخية » فزجره » قال ابن بطال : ومن ثم قال جماعة من العلماء الم ا ل كن 
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فأرشده النبي صبى الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشيكل . قال : وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبزاهم 


ا كتاب الطلاق 


معارضة ».لان إبراهم إنما أ رادبها أخته في الدين » فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره . قلت : حدييا أبى 
قيمة مرسل » وقد أخرجه أبو داود من طرق مرسلة » وني بعضها « عن أبى تميمة عن رجل من قومه أنه سمع 
النبى صل الله عليه وسلم ولي على ان ا ا 010 
وافق البخاري , وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرها لم يضره وتعقبه بعض | لشراح بأنه لم يقع في قصة 
إبراهم إكزاة نوهو كذللة كن الأ مقن غل البخازق لانه راد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال على أن من قال 
كفي حال الا ل بضء قياس عى ماوق في قمة إبراهم . لأنه إنما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على 
سارة » وكان من شا نهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضاء بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصوينها من زوجها إذا أحبوا 
0 8 تقريره في الكلام على الحديث في المناقب » فلخوف إبراهم على سارة قال إنها أخته تأول بأخوة 
تدغ : أودٍ انسفي في هذا اباب جميع ما في الترجمة التي بعده» وعكس ذلك أبو نعيم في 

المستخر ج ( والله أعلم ظ ا 
بس) الطلاق في الإغلاق آ 
ش 

والكره والسكران وانجنون وأمرهماء والقَلط والدسيان في الطلاق والشرك وغيره _ 

لقول النبي صلى الله عليه : «الأعمال بالتية, ولكلّ امرئ ما نوى» وقال الشّعبي :إلا وَاخان إن 
نّسينا أَوْ أَخْطَأْنَا 4 وما لا يجوز من إقرار الموسوس. قال النبي صلى الله عليه للذي أقر على نفسه: (أبك 
جُبون»؟ وقال على: بقرَ حمزةٌ خَواصر شارفي» فطفق النبي صلى الله عليه يلوم حمزة, فإذا حمزة قد 
تمل محمرة عيناه. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه أنه قد ثمل, 
فخرج وخرجنا معه. وقال عفمان: ليس مجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عبّاس: طلاق السكبران 
والمستكره ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس . وقال عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله 
شرطه وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجتء فقال ابن عمر: إن خرجت بقْت منه. وإن لم تخرج 
فليس بشيء . وقال الزُهري فيمن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا : يسأل عما قال وعقد 
عليه قلبَهُ حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجل أرادهُ وعقاد عليه قلبه حين حلّفَ جُعلَ ذلك في تديده 
وأمانته . وقال إبراهيم : إن قال لا حاجة لي فيك نيته . وطّلاق كل قوم بلسانهم . وقال قتادة: إذا قال : إذا 
حملت فأنت طالق ثلانًا يَغشاها عند كل طهر مرة؛ فإن استبان حملها فقد بانت. . قال الحسسن : إذاءقال.: 
الحَقى بأهلك نيعه. وقال ابن عباس : الطلاق عن وطرء والعناق ما أريد به وجه الله . وقال الزّهري إن 
قال : ما أنت بامرأتي نيمة؛ وإن نوى طلاقًا فهو ما نوى. . وقال على بن أبي طالب : ألم تعلم أن القلم رفع 
عن ثلاثة : عن المجنون حتى يُفيق؛ وعن الصبئ حتى يدرك؛ وعن النائم حتى يستيقظ . . وقال علي بن أبي 

طالب : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال قتادة: إذا طلّقَ في نفسه فليس بشيء. < 
9ه - نا مُسلم قال نا هشام قال نا قعادةٌ عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله بعامء 

قال : «إن الله تحاوز عن أمّعي ما حدثت نت به أنفسها ما لم تعمل أو تكالم). 0 
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-ه- حدثنا أصبّغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة بن 
عبدالرحمن عن جابر : أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى . 
فأعرّض عنه. فتنَحّى لشقه الذي أعرض فشهد علّى نفسه أربع شهادات. فدعاه فقال: «هل بك جدون؟ 
هل أحصّدت ؟ قال: نعم. فأمر به أن يُرَجَمَ بالمصلى . فلما أذلّقْه الحجارة جَمزَ حتى درك بالحَرة فقتل . 

[الحديث ./ااه - أطرافه فى: :/اه. 25/41٠١ 541١5 5/41١5‏ 25/4155 158ل]. 

9-- حدثّنا أبواليّمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن وسعيد ابن 
امسيّب أن أباهريرة قال : أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول 
الله إن الآخر قد زنى - يعني نفسه- فأعرض عنه, فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال : يا رسول الله 
إن الآخر قد زنى, فأعرض عنه الح لحن وجهرالدق اعترض تله ؛ فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له 
| الرابعة . فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال : «هل بك جنون ؟) قال م . فقال النبي صلى الله عليه : 


00 «اذهبوا به فارجموه) . وكان قد أحصن وعن الزّهِري قال فأخبرني من سمع جابر ابن عبدالله قال : وفيت 


فيمن رجَمهُ, فرجمناه في المصلى بالمدينة, فلما أذلقته الحجارة جَمزَ حتى أدركناه بالحرة, فرجمناه حتى مات . 
[ الحديث ١707ه‏ - أطرافه في : "5381١‏ # كارك /ا5الا). 
قوله ١‏ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمهما . والغلط والنسيان في الطلاق . 
والشرك وغيره لقول النبى صل الله عليه وسلم : الأعمال بالنية ولكل امرى ما نوى ) اشتملت هذه الترجمة 
على أحكام دعا أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر , وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن 
غير العاقل امختار لا نية له فيما يقول أو يفعل » وكذلك الغالط والنامي والذي بكره على على الشثىء . و حديث 
الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب الإيمان أول الكتاب . ووصله بالفاظ أخرى في أماكن أخرى ؛ وتقدم 
شرحه مستوق هناك . وقوله الاغلاق هو 0 الهمزة وسكون المعجمة الا كراه على المشهور ؛ قيل له ذلك لأن 
لمكره يتغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه » وقيل هو العمل في الغضب بالاو جزم أبو عبيد وجماعة » وإلى 
الثاني 0 أبو داود فإنه أخر ج حديث عائشة ( لا طلاق و لا إعتاق في غلاق ») قال نو داود : والغلاق اقلت 
الغضب ؛ وترجم على الحديث ١‏ الطلاق على غيظ ) ووقع عنده بغير 9 ف أوله 1 وحكى البيبقى أنه روى على 
الوجهين » ووقع عند ابن ماجه في هذا الحديث الإغلاق بالألف وترجم عليه « طلاق المكره » فإن كانت الرواية 
قير الف هى الراجحة فهو غير الأغلاق ؛ قال المطرزي : قوهم | إياك والغلق أى الضجر والغضب » ورد الفارسي 
في « مجمع الغرائب ( على من قال الاغلاق الغضب وغلطه ني ذلك وقال : إن طلاق الناس غالبا إنما هو في حال 
الغضب . وقال ابن المرابط : الإغلاق حرج النفس . وليس كل من وقع له فارق عقله » ولو جاز عدم وقوع 
طلاق الغضبان لكان لكل أحد. أن يقول فيما جناه : كنت غضباناً اه . وأراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن 
الطلاق في الغضب لايقع , وهو مروى عن بعض متأخرى الحنابلة وم يوجد عن أحد من متقدميهم إلا ما أشار 
إليه أبو داود , وأما قوله في « المطالع ( الاغلاق الاكراه وهو من أغلقت الباب ٠‏ وقيل الغضب وإليه ذهب أهل 
العراق . فليس بمعروف عن الحنفية ؛ وعرف بعلة الاحيلااف المطلق إطلاق أهل العراق على اخنفية » وإذا أخالقه 
)١‏ الرقمان 5171/١‏ و710/5ه هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


يرث ظ كتاب الطلاق " 
الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم قال : وقيل معناه النبى عن إيقاع الطللاق البدعى مطلقا ,,والمراد. 
النفى عن فعله لا النفى الحكمه ٠‏ كأنه يقول بل يطلق للسنة 5 أمره الله . وقول البخاري «١‏ والكره » هو في 
النسخ بضم الكاف وسكون الراء » وفي عطفه على الاغلاق نظر » إلا إن كان يذهب إلى أن الإغلاق الغضب » 
ويحتمل أن يكون قبل الكاف ميم لأنه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم 
المكره والسكران والمجنون الح . وقد اختلف السلف في طلاق المكره » فروى ابن أبى شيبة وغيو عن إبراهيم 
النخعى أنه يقع » قال لأنه شىء افتدى به نفسه , وبه قال أهل الرأى » وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر إن ورى 
المكره لم يقع وإلا وقع , وقال الشعبي اا ل اك 
ووجه بأن اللصوص من شأنهم ا غالبا بخلاف السلطان . وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما 
يقع فيه » واحتج عطاء باية النحل «[ | إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 قال عطاء : الشرك أعظم من 
الطلاق » أخرجه سعيد. بن منصور بسند صحيح ؛ وقرره الشافعى بأن الله ا وضع الكفر عمن.تلفظ به حال 
الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره موي يوار بحي هو 
دونه بطريق الأولى » وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة .. وأما قوله 
ان عن لكان عل لحان نهدلل رن ران لقان ل لتلاضة ره 
لا يأتي به وهو صاح لقوله تعالى و حتى تعلموا ما تقولون » فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون 
سكرانا » وأما امحنون فسيأتي في أثر على مع عمر ٠‏ وقوله « وأمرهما » فمعناه هل حكمهما واحد أو يختلف ؟ وقوله 
« والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغوه » أى إذا وقع من المكلف ما يقتضى الشرك غلطا أو نسيانا هل يحكم 
عليه به وإذا كان لابحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك , وقوله « وغوه » أى وغير الشرك مما هو دونه م وذكر 
شيخنا ابن الملقن أنه في بعض النسخ « والشك » بدل الشرك » قال امار ل 0 
وهو أليق » وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما » وم أره في شىء من الدسخ التي وقفت عايها بلفظ | 
فإن ثبتت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق .مر رايت سلف تدكا وهر فول ابن بعلال وق كم 
من النسخ ١‏ والنسيانٍ في الطلاق والشرك ( وهو تحظاً والصواب ) والشك »© مكان الشرك اها 2 ففمهم ”ا 
قوله في كثير من النسخ أن في بعضها تلفظ الشك فجزم بذلك . واختلف السلف في طلاق النامي فكان الحسن 
يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال إلا أن أنسى أخرجه ابن أبى شيبة » وأخرج ابن أبى شيبة أيضا عن عطاء أنه كان 
لايراه شيئا شيئا وينحتج نأ لسك نيت المرفوع الآتي عا ساقرره بعد وهو قول الجمهور » وكذلك اختلف في طلاق امخطى 
فذهب الجمهور إلى أنه لايقع , وعن الحنفية من أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه 
الطلاق 4و أشتار البخارى بقوله « الغلط والنسيان »© إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا « إن ال تجاوز 
عن أمتى الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فإنه سوى بين الثلاثة فى التجاوز » فمن حمل التجاوز علٍ رفع 
الثم خاصة دون الوقوع فى الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك ف النسيان » والحديث قد أخرجه ابن ماجه 
وصححه ابن حبان . واختلف أيضا فى طلاق.المشرك فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع » ونسبنب إلى 
مالك وداود . وذهب الجمهور | إلى أنه جد ا وا سي ' 
قوله ١‏ وتلا الشعبي : لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) رويناه موصولا في ١‏ فوائد هناد بن السرى 
الفيكين 2 من _رزانة .عسل .مول الشعيزة اعنه كفتاه »2 0" ١‏ 
قوله ( وما لا يجوز من إقرار الموسوس ) بمهملتين والواو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة . 
قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه : أبك جنون ) ؟ هو طرف من حديث ذكره 
المصنف فى هذا الباب. بلفظ و هل بك جنون » وأُورده في الحدود » ويأتي شرحه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . 


الحديث 8ه "لااهم ىم 
ووقع في بعض طرقه ذكر السكر . 

قوله ( وقال على بقر حمزة خواصر شارق ) الحديث هو طرف من الحدديث الطويل في قصة الشافين وقد 
هدم شرحه مستوف في غزوة بدر من كتاب المغازي . و( بقر » بفتح الموحدة وتخفيف القاف أى شق ٠‏ والخواصر 
بمعجمة تم مهملة جمع خاصة » اماه لخد + لل و بام الفا سير الى متايعا لم كزان دوعو مد 
أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغير» واعترض المهلببأن الخمر حيكذ 
كانت مباحة » قال : فبذلك سقط عنه حكم مانطق به في تلك الحال ؛ قال : وبسبب هذه القصة كان حرم 
الخمر اه . وفيما قاله نظر » أما ألا فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر 
منه » ولا يفترق الحال بين أن يكون الشب مباحا أو لا » وأما ثانيا فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة 
الشارفين ليس بصحيح » فإن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقا لآن حمزة استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر 
وأحد عند تزويج على بفاطمة وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم » 
فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث | 

قوله ( وقال عثان : ليس مجنون ولا لسكران طلاق ) وصله ابن أبى شيبة عن شبابة » ورويناه في الجرء 
الرابع من « تاريخ أبى زرعة الدمشقي » عن ادم , بن أبى إياس كلاهما عن ابن أبى ذئب عن الزهري قال « قال 
رجل لعمر بن عبد العزيز : طلقت امرأتي وأنا سكران » فكان رأى عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق 
بينه وبين امرأته » حتى حدئه أبان بن عثان بن عفان عن أبيه أنه قال : ليس على المجنون ولا على السكران 
طلاق » قال عمر : تأمرونني وهذا يحدثنى عن عؤئان ؟ فجلده ء ورد إليه امرأته » وذكر البخاري أثر عهان ثم ابن 
عباس استظهارا لما دل عليه حديث على في قصة حمزة » وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء 
وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيزٍ ؛ ذكره ابن أبى شيبة عنهم بأسانيد صحيحه »؛ وبه قال ربيعة 
والليث وإسحق والمزني » واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لايقع قال : والسكران معتوه 
بسكره . وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد , بن المسيب والحسن وإبراههم والزهري والشعبي » وبه قال الأوزاعي 
والثوري ومالك وأبو حنيفة » وعن الشافعي قولان : المصحح منهما وقوعه , والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح 
بالعكس » وقال ابن المرابط : إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق » وإلا لزمه . وقد جعل الله حد 
السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول , وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه » وإنما استدل 
من قال بوقوعه مطلقا بأنه عاص يفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك » ولا الإثم لأنه يمر بقضاء الصلوات وغيرها مما 
وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه , وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب 
عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره ؛ ا ل 00 
من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام » وتعقب بان القيام انتقل إلى بدل وهو القعود 
فافترقا . وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بان الناثم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يمع طلاقه 
فافترقا . وقال ابن بطال : الأصل في السكران العقل , والسكر شىء طرأ على عقله » فمهما وقع منه من كلام 
مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله . 

قوله ( وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بمجائز ) وصله ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور 
جميعا عن هشمم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبى يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس قال « ليس 
لسكران بلا لمضطهد طلاق » المضطهد : بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو 
المغلوب المقهور . وقوله ‏ ليس بجائز » أى بواقع , إذ لاعقل للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره . 

قوله ( وفال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس ) أى لا يقع , لأن الوسوسة حديث النفس » ولا 
مؤاخذة بما يقع في, النفس 6 سيأتي . 


قوله ( وقال عطاء 3 ا بالطلاق له شرطه ) تقدم مشروحا في ف باب الشوط في الطلاق »قم عن 
عطاء وسعيد بن المسيب والحسن . وبينت من وصله عنهم ومن خالف في ذلك . 

قوله ( وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت , فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بنت منه , وإن 
م تخرج فليس بشىء ) أما قوله « البتة » فإنه بالنصب على المصدر » قال الكرماني هنا قال النحاة : قطع همزة 
البتة بمعزل عن القياس اه » وفي دعوى أنها تقال بالقطع نظر فإن ألف البتة ألف ول لطر التو ان ار 
اللغة البتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها لا أن المراد أنها تقال بالقطع , وأما قوله « بت »© فبضم الموحدة وتشديد 
المثناة المفتوحة ا للمجهول . ومناسة ذكر هذا هنا وإن كانت المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت ‏ 
موافقة ابن عمر للجمهور في أن لا فرق في الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر » وبهذا تظهر مناسبة أثر عطاء وكذا ما 
بعد هذا . وقد أخرج سعيد بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال « في الخلية والبتة ثلاث ثلابْق ).. 

قوله ( وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا : يسأل عما قال وعقد عليه قلبه 
حين حلف بتلك المين . ٠‏ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ) أى 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى » أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مختصرا ولفظه « في الرجلين محلفان 
00 والعتاقة على أمر لاد وى جح جن واحت حيو باكترال ١‏ : يديناك: ويتحملان من ذلك ما 

. وعن معمر عمن مع الحسن مثله . 

الام : إن قال لا حاجة لي فيك نيته ) أى إن قصد طلاقا طلقت وإلا فلا » قال.ايْن أبى 
حييه جديا حبصن اهو ابن غياث عن إماعيل عن إبراههم في رجل قال لامرأته لا حاجه لي فيك قال : نيته :. '. وعن 
وكيع عن شعبة سألت الحكم وحمادا قالا : إن نوى طلاقا فواحدة ٠‏ وهو أحق بها . ١‏ 

قوله ( وطلاق كل قوم بلسائهم ) وضله ابن أبى شيبة قال ٠‏ حدثنا إدريس قال حدثنا ابن أ ألو كوس إجرير 
فالأول عن مطرف والثاني عن المغيرة 'كلاهما عن إبراهم قال : طلاق العجمي بلسانه جائز ؛ ومن طريق سعيد بن 
جبير قال « إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه ») . ؛ 

وله وقال قنادة : إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلانا يغشاها عند كل طهر مرة . فإن استبان. مله 
فقد بانت منه ) وصله ابن أبى شيبة عن عبد الأعللى عن سعيد بن أبى عروة عن قتادة مثله لكن قال « عنهد كل 
طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر »© وذكر بقيته نحوه » ومن طريق أشعث عن الحسن ١‏ يغشاها إذا طهرت من 
الحيض ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك » وقال ابن سيرين « يغشاها حتى تحمل » وبهذا قال الجمهور , واخبقلفت 
الرواية عن مالك : ففي رواية ابن القاسم إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء اجا ج اها 01م وإن 
وطئها في الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانها . وتعقبه الطحاوي بالاتفاق عل أن مثل ذلك إذ 
وقع في تعليق العتق لا يقع إلا إذا وجد الشرط ». قال : فكذلك الطلاق فليكن . 

قوله ( وقال الحسن : إذا قال الحقي بأهلك نيته ) وصله عبد الرزا يفال عر عاترى ‏ عمد اران 
شيبة من وجه اخر عن الحسن ١‏ في رجل الاجر احرج استبثي » اذهبي لا حاجة لي فيك هى تطليقة إن 
نوى الطلاق ) . ْ ( 

قوله ( وقال ابن عباس ل رارع وما بال وا ا 0 أن 
بيطا أعرانه إلا عند الحاجة “الفون ب عزلافب العتق فإنه هر دائما »والوطر بفتحتين الحاجة . قال أهل 
اللغة : ولا يبنى منها فعل . ظ ظ ظ 

قوله ( وقال الزهري : إن قال ما أنت بامرأتي نيته , وإن نوى طلاقا فهو ما نوى ) وصله ابن أبى أشيبة 

| 


الحديث ألااهم ‏ "لاره ه6٠"‏ 


عو عبد الأذل حن دعر عن اوضق و إل وجل :فال لازا لست ل يقرأة فال : هو ما نوى »© ومن طريق قتادة 
« إذا واجهها به وأراد الطلاق فهى واحدة » وعن إبراهم « [ إن كرر ذلك مرارا ما أراه أراد إلا الطلاق »© وعن قتادة 
اط م و سر ام روزا البق ررقي ورا ار وده ركيد تيع 
بذلك طلاق )© . 


قوله ( وقال على : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن عن امجنون حتى يفيق » وعن الصبى حتى يدرك , 
ييه ما ا ب اا و ا 0 
ظبيان عن ابن عباس « أن عمر أن بمجنونة قد زنت وهى حبلى » فأراد أن يرجمها فقال له على : أما بلغك أن 
القلم قد وضع عن ثلاثة » فذكره . وتابعه ابن تمير ووكيع وغير واحد عن الأعمشٍ » ؛ ورواه جرير بن حازم عرن 
الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه » وأخرجه النساني من وجهين آخرين عن أبى 
ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس . جعله عن أبى ظبيان عن على ورجح الموقوف على المرفوع » 
وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور , لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبى ». فعن ابن المسيب والحسن يلزمه إذا 
عقل وميز » وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصى الصلاة » وعند عطاء ء إذا بلغ اثنتى عشرة سنة » وعن مالك 
رواية إذا ناهز الاحتلام . 


فوله ( وقال على : وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) وصله البغوي بي « الجعديات ؛ عن على بن الجعد 
عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة « أن عليا قال : كل طلاق جائر إلا طلاق 
ل ا ا ا م با اا 00 
أن ن ربيعة من على » وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذى من حديث أبى هريرة مثل قول على وزاد في آخره 
) المغلوب على عقاه ) وهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جدا والمراة با معتوه وهو بفتح المم 
وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء ‏ الناقص العقل » فيدخل فيه الطفل وانجنون والسكران ؛ 
والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه . وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبى شيبة من طريق نافع أن امحبر بن عبد 
الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة » فقيل له : إنه معتوه » فقال : إني لم أسمع الله استثنى 
للمعتوه طلاقا ولا غيره . وذكر ابن أبى. شيبة عن الشعبي وإبراهم وغير واحد مثل قول على . 
قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم . وهشام هو الدستوالي . 
قوله ( عن ززرارة ) تفدم القول فيه في أوائل العتق » وذكرت فيه بعض فوائده » ويأتي بقيتها في كتاب الأيمان 
والنذور » وقوله « ها حدثت به أنفسها ( بالفتح على المفعولية » وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم 
يريدون بغير اختيارها ؛ وقد أسند الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن مهدي قال ليس عند قتادة حديث أحسن من 
هذا , وهذا الحديك..حجة ف أن ا موسوس لا يقع طلاقه والمعتوه وا جنون أولى منه بذلك » واحتج الطحاوي بهذأ 
0-56 فيمن قال لامرأته أنت طلاق ونوى في نفسه ثلاثا أنه لا يقع إلا واحدة ‏ خلافا للشافعى ومن 
عد قان : لآن الخيربدل يهل أنه للا جود وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها » وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى 
محا بزو ياي شاي ري عا ب 0 
تطلق » خلافا لمالك وغيره » لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ ولم يأت بضيغة لا صريحة ولا كناية » واستدل به 
على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهور . وشرط مالك فيه 
الإشهاد على ذلك » واحتج من قال : إذا طلق في نفسه طلقت وهو مروى عن ابن سيرين والزهري وعن 
مالك رواية ذكرها أشهب عنه وقواها ابن العربي » بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر ومن أصر على المعصية أثم ) 


ال ه] 


استفهام من حضر من يعرف حاله » وسيأق بسط ذلك إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث حديث أبى هزيرة 


كع" 00 ظ كتاب الطلاق” 


رلك من رمق اوفمنه راعسدب و ركنا من كدف ملم شلقن وكل ذلك من احجان القلب دون ' 
رأجيب بأن العفو عن حديث النفس من قضائل هذه الأ » واللصر على الكفر ليس منهم » ون اصرأعل 
المعصية الاثم من تقدم له عمل المعصية لا من لم يعمل معصية قط » وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله مثعلق 
بالأعمال . واحتج الخطاني بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهراً قال : وكذلك الطلاق ؛ وكذا لو 
حدث نفسه بالقذدف ريض لادقاه راو كان حديث النفس يو وثْر لأبطل الصلاة » وقد دل الحديث الصحيح 
على أن ترك الحديث مندوب ف فلو وقع م تبطل ٠‏ وتقدم البحث في الصلاة في ذلك في قول عمر وإفى لأجهز جيْشى 
وأنا في الصلاة ) الحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي أقر بالزنا فرجم » ذكرها من طريق يونس عن الزهري 
عن أبى سلمة عن جابر ؛ ويأق شرحه مستوف فى كتاب الحدود » والمراد منه ما أشار إليه فى الترجمة من قوله 
« هل بك جنون » فإن مقتضاه أنه لو كان مجنونا لم يعمل بإقراره » ومعنى الاستفهام هل كان بك جنوث أو 
هل تجن تارة وتفيق تارة ؟ وذلك أنه كان حين المخاطبة مفيقا . ويحتمل أن يكون وجه له المخطاب والمراد 


فى القصة المذكورة ٠‏ أوردها من طريق شعيب عن الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب جميعا عن ألى 
هريرة » وسيأق شرحها أيضا فى الحدود » وقوله فى هذه الرواية 9 أن الآخر قد زفى » بفتح الهمزة وكسر الخاء 
المعحمة أى المتأخر عن السعادة وقيل معناه الأرذل . ٠‏ ْ 


قله وال قادة ذا ظلق ف 'نقنة قيس ينغ رصعل :عند الززاقخن تمر بخان قتا ورين .+ 
من طلق سرا في 'نفسه فليس جب جد بي ويل سي وااجر وردان وتيا 57 
تطلق » وهى رواية عن مالك . 

” تنبيه ) : وقع هذا الأثر عن قنادة في رواية النسفى عقب حديث قتادة المرفوع المذكور هنا بعد . فلم‎ ١ 
ٍ من طريق قتادة عن زرارة عن أبى هريرة فذكر الحديث المرفوع قال بعده'« قال قتادة ام ثم ذكر الله‎ 
. في الاي فاكلة: أحاديك.: اللنديف الأول | ظ‎ 

قوله ( وعن الزهري قال فأخيرني من سمع جابر بن عبد الله ) هو معطوف على 5502 
ةراهم من زرابة ووس عن ارهز عن أب ليه لتيل ديكو ا جديا لخدت بااشييا ارعار 
أن 6 هذا القدر عنده عن غير أبى سلمة فادرج في رواية يونس عنه. » وقوله ف هذه الزيادة « أذلقته » بذال 

معجمة وقاف أى أصابته بحدها : وقوله « جمر ») بفتح الجم والمم وبراى أى اسر ع هاربا ! 


.كل بش ركيف الطلاق في فيه؟ 0 


الو 


وأجاز ام ا ع ووب . وقال طاده ” : إلا أن يخافا أن 
لا يُّقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة, ولم يقل قول 
السّفهاء لا يحل حتى تقول : لا أغدسل لك من جنابة. ظ ظ 
٠ه-‏ - حادثنا هر بن جميل قال نا عبدالوهاب الشقفي قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: : أن 


ش امرأة ثابت بن قيس أنت النبي صلى الله عليه فقالت :يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلقولا 


دين؛ ولكني أكره الكفر ؤ في الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه : «أتردين عليه حديقتّه؟) قالت : نعم. 


زثبالاه] 


[ه/1؟ه] 


[ولاكاه] 


[/الااهة] 


الحديث 4لالاه _ /ابااه ا 


قال رسول الله صلى الله عليه : «اقبل الحديقة يقة وطلّقها تطليقة». قال أبوعبد الله : لا يُتابع فيه عن ابن عباس. 

[الحديث 5717 - أطرافه في : : #4لالاه هلالاه كلاه /ا/ا؟ه ]. 

١ه-‏ حدثنا إسحاق الواسطي قال نا خالد عن خالد عن عكرمة : أن أخت عبدالله بن أبي . . بهذا. 
وقال: «ترّدٌين حديقمّه؟) قالت : نعم. فردّتهاء وأمّره يطلّقها. وقال إبراهيم ابن طهمان عن خالد عن 
عكرمة عن النبىئ صلى الله عليه : «و طلّقها». 

65- وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
رسول الله صلى اللهُ عليه فقالت: يا رسول الله إِنّي لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق, ولكن لا أطيقه . 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «فترذين عليه حديقته ؟) قالت: نعم. 

“الم ء. م- حدثنا محمد بن عبداللما بن المبارك المُخرمي قال نا قراد أبونوح قال نا جرير بن حازم عن 
أيُوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله صلى الله عليه 
فقالت: يا رسول الله. ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق, إلا أني أخاف الكُفر, فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «تردين عليه حديقته؟) فقالت : نعم. فردّت عليه, وأمره ففارقها. 

4 ه- حدثنا سليمان بن حرب عن حماد قال نا أيوب عن عكرمة «أن جميلة). 

قوله ( باب ا اللام » وهو في اللغة فراق الزوجة على مال , ٠‏ مأخوذ من خلع 
2 م اركل معني مه تفرقة بين 00 ا اميد يا 
مالك : وقد له منك ما أعطيتها ؛ قال فرعم لش أن هذا عد أل و في اعرب اه .وا ول لع في 
الزق التابعى المشهون قإنه قال د ري 0 فرقها شيعا لقوله تعالى ل فلا تأخذر 
منه شيئا © , ٠‏ فأوردوا عليه فا فلا جناح عليهما فيما افتدت به © فادعى نسخها بآية النساء . أخرجه ابن أبى 
شيية وغيو عنه » وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضا طر فإن طبن لككم عن شىء منه نفساً فكلوه # 
وبقوله فيها فو فلا جناح عليهما أن يصا حا » الآية » وبالحديث وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه » وانعقد نعقد الإجماع 
بعده على اعتباره وان اية النساء خصوصه باية البقرة وبايتى النساء الاخرتين » وضابطه شرعاأ فراق الرجل ركه 
ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج . وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما ‏ أو واحد منهما ‏ ما أمر 
ل ا إذا احتاجا إليه حشية حنث 

قوله ( وكيف الطلاق فيه ) أى هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما 
بالنية » وللعلماء فيما إذا وقع قع الخلع مجردا عن الطلاق. لفظا ظا ونية ثلاثة آراء وهى أقوال للشافعى : أحدها ما نص 
علدا د كر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق وهو.قول الجمهور » فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص 
العدد . وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته » وقد نص الشافعي في « الإملاء » على أنه من صرائح الطلاق » 
ال عاط لا يلك إلا ارح ذكان علالا+ را كان فنبيةا باز على غير الصداق كالإقالة , 

كن الجمهور على جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق . والثاني وهو قو الشافعى في القديم ذكره في « أحكام 
القراث عد الجديد أنه فسخ وليس بطلاق » وصح ذلك عن ابن عباس أحرجه عبد الرزاق » وعن ابن الزبير » 


56" كتاب الطلاق 


ما يقويه » وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة يذه ونوى الطلاق قطلقت نفلسها 
طلقت . وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاق ولا نية وإنما وقع لفظ الخلع صرحا أو ما فام مقامة من 
الالفاظ مع النية فإنه لايكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق , واختلف الشافعية فيما إذا نوى بالخلع 
الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا ؟ ورجح الإمام عدم الوقوع » واحنج بأنه صريح في بابه وجد 
نفاذا في محله فلا ينصرف بالنية إلى غير » وصرح أبو حامد والأكثر بوقوع الطلاق » ونقله الخوارزمي عن نص 
القديم قال : هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويا به الطلاق « ويخدش فيما اختاره الإمام أن الطخاوي 
نقل الأجما ع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وفع الطلاق » وأن محل الخلاف فيما إذا 1 يصرح بالطللاق وم ينوه . 
والثالث إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه في « الآم ) وقواه السبكي من المتأخرين » وذكر :محمد 
ابن نصر ا مروزي 2 ) كتاب اختلااف العلماء ) أنه اخر قول الشافعى . | ظ 

قوله ( وقوله عز وجل : ولا يحل لكم أن تأخذوا ثما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ) 
زاف غير أ ذر « إلى قوله الظالمون ) وعند النسفى بعد قوله يخافا « الاية ») وبذكر ذلك يتبين تمام المراد وهو ابقوله 
ل ا منع الخلع إلا إذا حصل القاق 

من الزوجين معا » وسأذكر في الكلام على أثر طاوس بيان ذلك . 2 [ [ظ 

قوله ( وأجاز عمر الخلع دون السلان ) أى بغير إذنه » وصله ابن أبى شيبة من طريق خبيئمة بن عبد 
الرحمن قال « أنى بشر بن مروان في خخلع كان بين رجل واهرأة فلم يجزه ؛ فقا له عبد الله بن شهاب الخولاني : 
قد أق عمر في خلع فأجازه » وأشار المصنف إلى خلاف في ذلك أخرجه سعيد بن منصور ‏ حدثنا هشم| أنبأنا 
يونس عن الحسن البصري قال : لا يجوز ات لكو و ا اي ا 
ابن سنيرين : كانوا يقولون » فذكر مثله » واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالمى «[ ف إن خفتم أن لا يقيما . 
لله 4 وبقوله تعاللى ل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » قال : فجعل الخوة 
لغير الزوجين » ولم يقل فإن خافا » وقوى ذلك بقراءة حمزة في اية الباب « إلا أن يخافا » بضم أوله على ,البناء 
للمجهول قال : والمراد الولاة » ورده النحاس بأنة قول لاا يساعده الاعراب ولد الفط و الفتى + والطجازي بأئه 
شاذ مخالف لا عليه الجم الغفير » ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحام فكذلك الخلع . ثم الذي ذهب 
إليه مبنى على أن وجود الشقاق شرط في الخلع والجمهور على خلافه وأجابوا عن الاية بانها جرت لبك 
الغالب » وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبى عروبة في ٠‏ كتاب النكاح ٠‏ عن قتادة عبن الحسن 
فذكره » قال فتادة : ما أخذ انا إلا عن زياد » يعنى حيث كان ا العراق لمعاوية : قلت : وزياد, ليس 
أهلا أن يقتدي به . ظ 


قوله ( وأجاز عئان الخلع دون عقاص ا ل ا القاف 5 صاد ملهملة 
جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه » وأثر عؤان هذا رويناه موصيلا في ٠‏ أمالي أبى القاسم بن 
بشران » من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل « عن الربيع بنت معوذ قالت : اختلعت من زوجي بما 
دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عئان » وأخرجه البيبقى من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولا وقال في 
آخره « فدفعت إليه كل شىء حتى أجفت الباب بيني وبينه » وهذا يدل على أن معنى « دون » سوى » أى أجاز 
للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها , وقال سعيد بن منصور « حدثنا هشام عن مغرة عن 
إبراهم كان يقال الخلع مادون عقاص رأسها » وعن سفيان « عن ابن نبيح عن مجحاهد يأخذ من المختلعة 
ى اصها ون ضر ةئيب ٠‏ ها حر أ أذ كرجا اد 0 يح 


الحديث 4ه لاه ين 


عليبما فيما افتدت به » وسنده صحيح ميات انيع ري كر اي و لد ال 
معوذ من « طبقات النساء » قال أنبأنا يحيى بن عباد حدثنا فليح بن سليمان حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل 
« عن الربيع بنت معوذ قالت ‏ : كان بينى وبين ابن عمى كلام » وكان زوجها ء قالت فقلت له : لك كل شىء 
وفارقني . قال : قد فعلت . فأخذ والله كل شىء حتى فراشى . فجئت عثؤان وهو محصور فقال : الشرط أملك » 
خذ كل شىء حتى عقاص رأسها » قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخيع أكثر مما 
أعطاه . وقال مالك 1 أن أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك . لكنه ليس من مكارم الأأ.خلاق سباق :ذكر محجة 
القائلين بعدم الزيادة في الكلام على حديث الباب . 


قوله ( وقال طاوس : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في 
العشرة والصحبة , ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جتابة ) هذا التعليق اختص,ه 
البخاري من أثر وصله عبد الرزاق قال « أنبانا ابن جريخ أخبرني ابن طاوس وقلت له : ماكان أبوك يقول في 
الفداء ؟ قال : كان يقول ما قال الله تعالى © إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله # ولم يكن يقول قول السفهاء : 
لا ير بج قزل الا أحتيال للك فزن ماي + رلكته يمرل إلا أ تاها أن ليها دود الله فيا افوص الكل وانحد 
منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ٠‏ . قال ابن التين : ظاهر سياق البخاري أن قوله ‏ ولم يقل الم » من 
كلامه . ولكن قد نقل الكلام المذكور عن ابن جريج . قال : ولا يبعد أن يكون ظهر له ما ظهر لابن جري . 
قلت : وكأنه لم يقف على الأثر موصولا فتكلف ما قال » والذي قال « ولم يقل » هو ابن طاوس:. وامحكى عنه 
النفى هو أبوه طاوس » وأشار ابو طاوس بذلك إلى ما جاء عن غير طاوس وأن الفداء لا يجوز حتى تعصى الرأة 
الرجل فيما يرومه منها حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة » وهو منقول عن الشعبى وغيره » أخرج سعيد بن 
منصور عن هش « أنبأنا إماعيل بن أبى خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها. : لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك 

قسما ولا أغتسل لك من جنابة » قال : إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عنها » . وأخرج ابن أبى شيبة عن وكيع 
عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في قوله 9 إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله # قال : ذلك في الخلع إذا قالت لا 
أغتسل لك من جنابة . ومن طريق حميد بن عبد الرحمن قال « يطيب الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة . 
نحوه » ومن طريق على نحوه ولكن بسند واه » والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ماهو إلا على سبيل 
المثال ولا يتعين شرطا في جواز الخلع , والله أعلم.. وقد جاء عن غير طاوس نحو قوله » فروى ابن أبى شيبة من 
طريق القاسم أنه سكل عن قوله تعالى و إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. # قال فيما افترض عليبما في العشرة 
والصحبة . ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول الام السام حي بحر اسان قي ويا اوم 
يكن بقول لا يحل له حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة . 

قوله ( حدثنى أزهر بن جميل ) هو بصرى يكنى أبا محمد . مات سنة إحدى وخمسين ومائتين » ولم يخرج 

عنه البخاري في ١‏ الجامع ) غير هذا الموضع » وقد 56 النسابي انقتنا عنه » وذكر البخاري أنه 7 يتابع على 
دك ابر عباس فيه كا سيأ ؛ لكن جاء الحديث موصولا من طريق ارق 35 كرو فى :الات 5 

قوله ( حدثنا خالد ) هو ابن مهران الحذاء . 

قوله ( إن امرأة ثابت بن قيس ) أى ابن شماس بمعجمة ثم مهملة خطيب الأنصار » تقدم ذكره في 
المناقب » وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة وفي | لعا ار الب ل 
عن أيوب عن عكرمة مرسلا جميلة » ووقع في الرواية الثانية أن أخت عبد الله ببن أبى يعنى كبير الخزرج رام 
النفاق الذي تقدم خبه في تفسير سورة براءة وفي تفسير سورة المنافقين . فظاهره أنها جميلة بنت أبى ويؤيده أن في, 


للق كجتاب الطلاق. 


رواية كاده عن مكية عن ابن عار ١)‏ أن جميلة بنت اسلول اي ( 00 ل ابن 00 
ات بن قيس بن تحلى طب مأ كس يدها وى ميل بت عبد الب أ فأن أحوها يشتكي إل 
ى أجلعت رابقك زات عك يحطا بر | وود بوط سوس اتوي وبا 
اوع ا الس رن او ل ابر و 
0-2 عنده م م 3 أعدنها حديقة فكرهته » الحديث 0 الدارقطني 
والبيبقى وسنده قوى مع إرساله . وه تناق بينه وبين الذي قبله لاحتال أن يكون لها اسمان أو أحدهعما لقب اوإت 
0 7 ا رار أصح 0 اعتضد ٠‏ بقول اع م أن 0 جزم 0 
في البخاري من أنها بنث أبى وهم قلعا ١لا‏ ليق إطلاق كونه وهما فإ الذي وفع فيه أخت عيد اله 
اح دان لاد لكن نسب أخوها في هذه اراي إلى جده أبى ا نسيت هى في روية قتادة ل 
0 بي الم اا لم عي ب الى بس 141 الس ل اعفد ع0 

لاد ايند ثابتا خالع الثنتين احدة بعد أخرى » ولا يخفى بعده , ولا سيما مع اتحاد المخرج ؛ لد 

ل إلى + 5 إذا كان مشهورا » والأصل عدم يا 1 |امرأة 


الاين غاذة بين الرليك.” ا ا 0 0 رن ( فذكرت اقصة 
فيبأ ( وإ نما تبع عئان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية ؛ ؛ وكانت تحت ثابت بناقيس 
فاختلعت منه ) وإسناده جيد » قال البييقى : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت » ويمكن أن يكون الخلع 
تعدد من ثابت انتبى . وتسميتها مريم يمكن رده للأول لأن المغالية وهى بفتح المبم وتخفيف الغين المعجمة نسية إلى 
مغالة وهى امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عديا » فبنو عدى بن النجار ار 
ببنى مغالة » ومنهم عبد الله بن ا ال 0 بى مزل بنى 
مغالة فيكون الوهم وقع في اسمها , أو يكون مريم إسما ثالثا » أو بعضها لقب ها . والقول الثاني في اسمها أنها لحبيبة 
بنت سهل أخرجه مالك في ١‏ الموطا ) عن يحيى بن سعيد الانصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن حبيبة بنت 
سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خخرج إلى الصبح فوجد 
حبيبة عند بابه في الغلس [ قال ] : من هذه ؟ قالت ا 00 . قال :ما شأنك ؟ قالت ٠‏ لا أنا 
ولا ثابت بن قيس . لزوجها » الحديث . وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة » وصححه ابن خزيمة وابن حباك من 
هذا الوجه , وأخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن اي بكر بن عفير بن حرم اده عمرة عن عائشة أن حبيبة 

بنت سهل كانت عند ثابت » قال ابن عبد البر اختلف في امرأة ثابت بن ة قيس » فذكر البصريون أنا جميلة بنت 
أبى وذكر المدنيون اغا بخبيية يفيت اسهل . قلت : والذي يظهر أنبما قصتان وفعتا رات لشهرة الخبرين 0 
الطريقين واختلاف السياقين . بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبها فان سياق فنا منقارنت 
فأمكن رد الاحتللاف فيه إلى الوفاق نا د اختللاف القصتين :عند سياف ألفاظ قصة جميلة . وقد أخرج البزار 
من حرف عن فال !3 أول قخلفة اق الابالامحيية يدع سهل كادف مك نانك بن قيس الحديث ٠‏ وهذا على 


الحديث بابالاه ١١م‏ 


تقد اعد واي اه ادو جيه لغيه وار( تن في روكدم دكره البصريرة كر عمد بن 

تيدم : وقع لابن الجوزي في تتقيحه أنها سهلة بنت حبيب » فما أظنه | الامقلرنا + والصرانت تير برت 
سهل » وقد ترجم لها ابن سعد في « الطبقات » فقال : بنت سهل بن : تُعلبة بن الحارث » وساق نسبها إلى مالك 
ابن النجار وأحرت دنهااعع تاد يع ريد عن فى إن سعد ذال و كانت حير ينع سهل قنن نا بنطين 
قيس ء وكان في خلقه شدة » فذكر نحو حديث مالك وزاد في اخره « وقد كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
هم أن يتزوجها ثم كره ذللق لغية الاتضناز وكره أن يسوءهم في نسائهم . 


قوله ( أنت ت النبى صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ) في رواية إبراهيم بن طهمان 
عن أيوب وهى التي علقت هنا ووصلها الإسماعيلي « جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى » » وفي 
رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة في هذه القصة « فقالت بابى وأمى ) أخرجها البييقى . 

قوله ( ما أعتب عليه ) بضم المثناة من فوق , ويجوز كسرها من العتاب يقال عتبت على فلان أعتب عتبا 
والاسم المعتبة » والعتاب هو الخطاب بالادلال . وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة من العيب وهى اليق 
بالمراد . 

قوله ( في خلق ولا دين ) بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها » أى لا أريد مفارقته لسوء خلقه 
لنقصان دينه » زاد ف رواية أيوب المذكورة ٠‏ ولكنى لا أطيقه ) كذا فيه لم يذكر مميز عدم الطاقة . وبينه ا 
في روايته ثم البييقى بلفظ ١‏ لا أطيقه بغضا » وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه بسببه » لكن 
تقدم من رواية النساني أنه كسر يدها » فيحمل على أنها أرادت أنه سى , الخلق » لكنها ما تعيبه بذلك بل بشىء 
اآخر . وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبى داود أنه ضربها فكسر بعضها لكن لم تشكه واحدة منهما 
يذلل ٠‏ بل وقع التصريح بسبب اخر وهو أنه كان دميم الخلقة . ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عند أبن ماجه ( كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما » فقالت : والله لولا مخافة 
لله إذا دخل على لبصقت في وجهه » وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال « بلغني أنها قالت يارمتول الله اب :مخ 
الجمال ما ترى » وثابت رجل دم » وفي رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبى جرير عن عكرمة عن ابن 
عباس ( لجا الما كا وي اوس ع اا وار او ب 0 : يارسول الله لا 
يجتمع راسي سن تابنت ابدا.ء إنئ رفعت جانب الخباء فرايته أقبل في عدة . فإذا هو أشدهم موادا وأقصرهم 
قامة وأقبحهم وجها . فقال اتردية عليه حديقته ؟ قالت : نعم . وإن شاء زدته . ففرق بينهما » . 

اونوكي اكه اكد ل اااي ويد صر ا ذا ل يقتضي الكفر » وانتفى أنها 
أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقوها « لا أعتب عليه في دين » ف علا . ورواية 
جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها ه إلا أنى أخاف الكفر » وكانها أشارت إلى أنها قد 
تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه » وهى كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت 
أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه » ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير | إذ هو تقصير المرأة في حق 
الزوج . وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من 
الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها » فأطلقت على ما ينافي مقتضى الاسلام الكفر . ويحتمل أن 
يكون ني كلامها إضمار » أى أكره ه لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة . ووقع في رواية إبراهيم بن طهمان 
« ولكنى لا أطيقه » وفي رواية المستملى « ولكن » وقد تقدم ما فيه . 


57 كتاب الطلاق 


قوله ( أتردين ) في رواية إبراههم بن طهمان « فتردين » والفاء عاطفة على مقدر محذوف » وفي رواية جرير بن 
حازم « تردين » وهى استفهام محدذوف الأداة ما دلت عليه الرواية الأحرى . ١‏ 

قوله ( حديقته ) أى بستانه ؛ ووقع في حديث عمر أنه كان أصدقها الحديقة المنكورة ولفظه « وكان تزونجها 
على حديقة نخل »؛ . 

لزك قلت تموع زد فق نفيك عثر :و قال ايت ايلب للك يأرسزل اللا #افال تمبو» . 

قوله ( اقبلٍ الحديقة وطلقها تطليقة ) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب » ووقع في رواية جرير بن محازم 
١‏ فردت عليه وأمره بفراقها » واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق » وفيه نظر فليس في الحديث ما 
يثبت ذلك ولا ما ينفيه » فإن قوله « طلقها انح ) ) يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوط 
وليس البحث فيه إنما الاخحتلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا 
كناية ها احياة دوسيوه ا يعو أ د دوا اي ؛ نعلم في 

رواية حالد المرسلة تأنية أحاديث الباب « فردتها وأمره فطلقها ) ولينس صريحا قٍ تقديم العطية على الامر بالطلاق 2 

بل تمل أيضا أن يكون الراد إن أعطتك طلقها , ؛ وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع » ووقع في مزسل 
أبى الزبير عند الدارقطني ٠‏ فأخذها له" وخلى سبيلها » وفي حديث حبيبة بنت سهل ٠‏ فأخذها منها وجلست فى 
أهلها ولكن معظم ١‏ روايات في الباب تسميته خلعا ل ل ابن عباس « أنها 
اختلعت من زوجها » أخرجه أبو داود والتر, مذى . ١‏ 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو البخاري.. 00( 

قوله. ( لايتابع فيه عن ابن عباس ) أى لا يتابع أزهر بن يل على ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل 
أرسله غيره » ومراده بذلك خصوضصض طريق خالد الحذاء عن 'عكرمة . ولهذا عقبه عقبه برواية خالد وهو ابن عبظ الله. 
الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية إبراهم بن طهمال عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب 
موصولا » ورواية إبراهم بن طهمان عغن أيوب الموصولة وصلها اجماعيل + د 

قوله ( حدثا قراد ) بضم القاف وتخفيف الراء واخره دال مهملة وهو لقب واسمه عبد الرحمن بن غزوان 
بفتح المعجمة وسكون الزاى وأبو نوح كنيته » وهو من كبار الحفاظ وثقوه » ولكن خطتوه في حديث واحد 
حدث به عن الليث خولف فيه » وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ؛ ووقع عنده .في آخره « فردت عليه 
وأمره ففارقها » كذا فيه ٠‏ فردت عليه ؛ بحذف المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرها . ووقع عند الإسماعياي من 
هذا الوجه ١‏ فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخل سبيلها » . 


قولهني هذه الرواية ( لا أطيقه ) تقدم يانه وهو ف جنيع التصخ بالقاف , وذكر الكرماني أن في بعضها 
أطيعه » بالعين المهملة وهو تصحيف . ثم أشار البخاري إلى أنه اختلف على أيوب أيضا في وصل ,الخبر 
وإرساله فاتفق إبراهم بن طهمان وجرير بن حازم على وصله . وخالفهما حماد بن زيد فقال « عن أيوبه عن 
مكرمة » مرسلا . ويؤخذ من إخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد : منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل 
الأقل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ . ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما . ومنها أن 
لازي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية الضابط المبقن . 
ومنها أن أحلديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح . وفي الحديث من الفوائد” غير ما تقدم .ب أن 
الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية » ولا يتقيد ذلك بؤجوده منهما جميعا » وأن ذلك هشرع 


الحديث ل/ا/ا؟ © * ١م‏ 


إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها . وقال أبو فلابة ومحمد بن سبوين : لا 
يجوز له أخذ الفدية ية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا » أخرجه ابن أبى شيبة , وكأنهما لم يبلغهما الحديث . 
واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى # إلا أن باكر بفاحشة مبينة » وتعقب بأن اية البقرة فسرت المراد بذلك 
مع ما دل عليه الحديث . ثم ظهر لي قاله ابن سيرين توجيه » وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن 
يكرهها وهى لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه . فوقع النبى عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا 
يحب أن يفضحها فيجوز حيثئذ أن يفتدى منها وياأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها ؛ فليس في ذلك مخالفة 
للحديث لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها » واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق 
بينبما جميعا » وإن وقع من أحدهما لايندفع الثم » وهو قوى موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه » وبه قال 
طاوس والشعبي وجماعة من التابعين » وأجاب الطبري وغيره عن ظاهز الاية بأن المرأة | إذا لم تقم بحقوق الزوج التي 
أمرت ببا كان ذلك منغرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبفضه لا فنسبت الخافة إلييما لذلك , وعن الحديث بأل 
و اسع يي اس برا اوسا وا ادي إذا سألت زوجها الطلاق 
على مال فطلقها وقع الطلاق . فإن لم يمع الطلاق صريحا ولا نوياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل . واستدل لمن قال 
بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة » ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس 
عند ابى داود والترمذى في قصة امرأة ثابت بن قيس ١‏ فامرها أن تعتد بحيضة » وعند أبي داود والنساني وابن ماجه 
من حديث الربيع بنت معوذ « أن عؤان أمرها أن تعتد بحيضة » قال « وتبع عنهان في ذلك قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس » وفي رواية للنساني والطبرني من حديث الربيع بنت معوذ « أن ثابت بن 
قيس ضرب امراته ‏ فذكر نحو حديث الباب وقال في اخره خذ الذي ها وخل سبيلها » قال : نعم » فأمرها 
أن تربص حيضة وتلحق بأهلها » قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال أن الخلع فسخ وليس بطلاق » إذ لو 
طلاقا لم تكتف بحيضة للعدة اه . وقد قال الامام أحمد إن الخلعم فسخ . وقال في رواية : وإنها لاتحل لغير زوجها 
حتى يمضي ثلاثة أقراء . فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم » واستدل به به على أن الفدية 
لاتكون إلا بما أعطى الرجل المأ عينا أو قدرها لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنردين عليه حديقته » وقد وقع في 
رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في اخر حديث الباب عند ابن ماجه والبويقى « فأمره أن ياخذ 
منبا ولا يزداد ابيط الوا عدا او ع اد اليد 
عطاء مرسلا ففي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه ( أما الزيادة فلا و » زاد ابن المبارك عن مالك وفي رواية 
الشوري ١‏ وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى » ذكر ذلك كله البييقى » قال ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريح 
بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال : وهو غير محفوظ ١‏ يعنى الصواب إرساله . وفي مرسل أبى الزبير عند 
الدارقطني والبييقى « أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت » نعم وزيادة » قال النبى صل الله عليه وسلم : 
أما الزيادة فلا » ولكن حديقته » قالت نعم . فأخذ ماله وخلى سبيلها » ورجال إسناده ثقات . وقد وقع في بعض 
ا ل وا اع و و 00 
على الشرط . فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارةرفقا بها . وأخرج عبد الرزاق عن على ١‏ لا يأخذ منها فوق ما 
أعطاها » وعن طاوس وعطاء والزهري مثله » وهو قول أبى حنيفة وأحمد وإسحق » وأخرج إسماعيل بن إسحق عن 
ميمون بن مهران 0 من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان » ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند 
عن سعيد بن المسيب قال ٠‏ ما أحب أن يأخذ منبا ما أعطاها ليدع لها شيئا ‏ وقال مالك لم أزل أسمع أن الفدية 
تجوز بالصداق وباكثر منه منه لقوله تعالى «[ فلا جناح علرهما فيما افتدت به » ولحديث حبيبة بنت سهل » فإذا 
كان النشوز من قبلها حل للزويج ما أعيد منيا بريضلها ».إن بان من قهله ل يمل له ورد عليها إن أل رضي 
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م ا ١‏ وي أن الخلع جائز في الحيض لأنه صل لداعل 
وسلم لم يستفصلها أحائض هى لا ؟ لكن يبوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به أو كان قبل تقريره فلا دلالة 
يه ل يخصه من منع طلاق لالض » وهنا كله تفريع عل أن الخلع طلا . وفيه أن الأخخبار الواردة في ترهيب 
ع ري ا سي اي ا 
زوجها الطللاق فحرام عليها رائحة الحنة ) روأه أصحاب السئن وصححه برخ خريمة وابن حبان ؟؛ ويدل عل 
تخصيصه قوله في بعض طرقه « من غير ما بأس » ولحديث أبى هريرة « المنتزعات وامختلعات هن المنافقات ) 
رجي ١‏ ووح ادو اي لاوم اليا 
من حديث أبى هررة ؛ وهو تكلف , وا مانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك فركرن 
قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة لعقيقة كا ياني في بابه إن شاء الله تعالى .. وقد أخرجه سعيذ بن 
منصور من وجة آخر عن الحسن مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة . وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روي أن 
سام ا وا موا او اعم يد ووس واد ارد ع 0 
ل لاك إل ل »ون ل أ ل لق حاظ ف ل بض ره ولد تالاه ذلك ل 
سند صحيح عن اين أى شيع و أن طلا ا ل إن اخلع لبس لاق أنك عليه أل مك »+ 0 
في كون الخلع طلاقا . 
رتكمل) قل ان عد ابر عن مالك أن الم م لني علدت من مع مفاء وآ الدة ني 
موضع بعض اا ظ ظ ظ 0 
2208 لخلع عند الضّرورة؟ [ 
وفوله تعالى : 9 وإن خفتم شقاق بينهما 4 الآية 0 
.ه- - حدثنا أبوالوليد قال نا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال : سمعت النبي 
بلسديهة ا بلمحاوي قلاآذن2. 00 ئ! 
كذ للى قر وانسفى »وك ماه ا ا بع 100 
إلى قوله ‏ خبيرا # قال ن بطال : أجمع العلماء على أن الخاطب بقوله تعاللى ف وإن خفم شقاق يينهنا 4 
الحكام » وأن المراد 0 يريدا إصلاحا # الحكمان ٠‏ وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر 
من جهة المرأة إلا أن لايوجد من أهلهما من يصاح فيجوز أن يكون من الأجانب من يصلح لذلك » وأنهمًا إذا 
اختلفا لم ينفذ قوهما . وإن اتفقا نفذ في اللجمع بيتبما من غير توكيل . واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة أفقال 
مالك والأوزاعىوإسحق : ينفذ بغير توكيل بلا إذن من الزوجين » وقال الكوفيون والشافعي وأحمد : يحتاجاثٌ إلى 
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الإذن ٠‏ فأما مالك ومن تابعه فالحقوه بالعنين والمولى فإن الحامم يطلق عليهما لحدلد هذا , وأيها فلما كان 
ا نمخاطب بذلك الحكام وأنالار سال إلييم دل على أن بلوغ 7 من الجمع أو التفريق إليبم » وجرى الباقون على 
الأصا ل وهو أن الطلاق بيد الزو ج فإ إذن ف دللك ولا طق عليه الحاة م طرفا من حديث المسور في 
عد سيت الى حول ود 0 الك ا واعرضة ار التين بأنه ليس لوح ان ما 


وسلم ٠‏ فلا آذن » خلما ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر ٠‏ إلا أن يريد اين أبى طالب ا 0-0 
على الطلاق » فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وإنما الك م ا 11 
ابن المنير في الحاشية مكل أن رتعة من كرساسر الها ويلع أثار بقوله « فلا اذن » إلى أن عليا يترك 


الخطبة.. فإذا ساغ جواز الاشارة بعدم النكاح التحق به جواز الاشارة بقطع النكاح . وقال الكرماني تؤخذ مطابقة 
الترجمة من كون فاطمة ماكانت ترضى بذلك 2 » فكان الشقاق بينها وبين 0 ٠‏ فأراد صلى الله عليه وسلم 
دفع وقوعه بمنع على من ذلكٍ بطريق الايماء والاشارة. وهمى مناسبة جيدة ؛ ويواخد من الاية ومن الحديث العمل 
مسد الدراقم ١‏ لان الله تفال مر ربيعئة كمه عند خوف الشقاق قبل وقوعه . كذا قال المهلب . ويحتمل أن 
يكون المراد بالخوف وجود علامات الشقاق المقتضى ار النكد وسوء المعاشرة 
بلى) لا يكون بيع | الأمّة طلاقا 

ا جد ينا مداع د عي نار قال جتني مال طن ين الى ين عن الا 
محمد عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقّت فخيّرت في زوجها. وقال 
رسول الله صلى الله عليه : «الولاء لمن أعتق) . ودخل رسول الله صلى الله عليه والبرمة تفور بلّحم. فُقرب 
إليه خبز وأدم من أدم البيت ؛ فقال ألم أر البرمّة فيها الحم ؟» قالوأ: | واسسسيبي0 
بريرة وأنت لا تأكل الصدقة 3» قال: «عليها صدقة ولنا هدية». 

قله ياب لايك بيع الأ طلا )ف وي اسل و لها »م أو يه قمة ريو قل ا 
أن شراء عائشة كان لعتق بإزائه؛ 0 لذي اله عجيب » أن ألا فإ الترجمة 3 مطابقة فإن العنو 8 ى إذا 1 م يستلزم 
الطلاق فالبيع بطريق الأولى » وأيضا فإن التخيير الذي جر إلى الف اق لم يقع إلا بسبب العتى لا بسبب البيع ؛ 
ما ثنا ها لو طلقت بمجود ابيع م يكن للتخير فائة » وما ثانا إن آخر كلانه يد أو فإنه ينبت ماف 

من المطابقة » قال ابن بطال : اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقا ؟ فقال الجمهور : 00 
108 ينوي ا سين ولو لانن دن بن لدبي ناشين عن ماين السيب 6 ظ 
قالوا : يكون طلاقا وسار لما ال ف[ ونخصنات من النساء إلا م ملكت أمانكم ‏ وحجة ‏ - 
على ومن حبث انظ أن عقد عل مما فلا بعله ع لق 5 ف المي لسر :ولي لت في امسا 

فهن المراد بملك الهين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزوها اه ملخصا . وما نقله عن الصحابة أخرجه اب 
أبى شيبة بأسانيد فيها انقطاع » وفيه عن جابر وأنس أيضا » ومانقله عن التابع.: د 
عن عكرمة والشعبي نحوه » وأخرجه سعيد بن لوت 0 عباس جد مضع ب وروي اد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا ل عبدلهة ا فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة هها زوج فالطللاق 
المشترى . وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال : إباق العبد طلاقه . وحديث عاش في قضة بريرة 
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7101 أن اي عي وا أسامة بن يد وخ وأحد عن لقال ؛ 
وكذلك رواه عبد الرخمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » لكن صدره بقصة اشتراط الذين باعوها على عائشة 
يكون ن لهم الولاء » وقد تقدم حون قل كات العتق » وكذا رواه عروة وعمرة والأسود وايمن لكين بالق 
وكذا رواه نافع عن ابن عمر أن'عائشة ئشة » ومنهم من قال عن ابن عمر عن عائشة » وروى قصة البرمة واللحم أنس 
وتقدم حديثه في الهبة ويأني » وروى ابن عباس قصة تخييرها لما عتقت 5 يأتي بعد وطرقه كلها صحيحة . 
قوله ( كان في بريرة ) : تقدم ذكرها وضبط اسمها في أواخر العتق ؛ وقيل إنها نبطية بفتح النون والموحدة.وقيل 
إنها قبطية بكسر القاف وسكون الموحدة » وقيل إن اسم اا اا الي الاق 
د ا ا جروا و رو بي وعد عي ا 0 
من أبن أحد رياه قصة بيرة عن عائشة إل وا عو اي جرير عن شام 
ابن عروة . 


قوله ( ثلاث سنن ) وني رواية هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ؛ ثلاث قضيات ) وفيٍ 
حديث ابن عباس عند أحمد وأبى داود « قضى فيها النبى صلى الله عليه وسلم أربع قضيات » فذكر نحو حديث 
عائشه وزاد )) وأمرها أن تعتد عدة الحرة » أخرجه الدارقطني » وهذه الزيادة لم تمع في حديث عائشة فلذلك 
اقتصرت على ثلاث » لكن أخرج | بن ماجه من طريق الثوري عن منضور عن إبراهم عن الأسود عن عائشة فالت 
« أمرث بريرة أن تعتد بئلاث حيض » وهذا مثل حديث ابن عباس في قوله 0 تعتد عدة الحرة » وتخالف ما وقع في 
رواية أخرئ عن ابن عباس «.تعتد بحيضة » وقد تقدم البحث في عدة اممتلعة ال 0 
ا ل ل 0 ا ابن 
هشام بن عروة عن نأي عن ماش أن اذى صل لله هوام بعل عار عدة الل وم 
عفان الا ب 8 06 « أن ٠‏ الأمة و 000 فطلاقها طلاق ا عدة 0 ( 
وقد قدمت في العتى أن العلماء صنفوا في قصة ببرة تصانيف » وأن بعضهم أوصلها إلى أيعمائة فائدة »ا 
يخالف ذلك قول. عائشة ئشّة « ثلاث سنن »© لان مراد عائشة ئشة ما وقع من الأحكام فيها مقصودا خاصة » لكن ٠‏ لماا كان 
ك ا اير ساس ابا حاص يدود ايه لية 1 
اا الأيع ' لكونها أظهر ما فييا وما عداها إغا تعد يرق الأنساط ة أد لأا أهنة النانكا ال 
إن . قال القاضي عياض مع ثلاث أو أربع أنها شرعت في قصتها ‏ وما يظهر فيبا مما سوى ذلك فكان قد 
علم من غير قصتها » وهذا أولى من قول من قال اح و ل ا صر وصور الجااد بوي 0 
أشبه ذلك من الاعتذارات التي ل تدفع سوال ها الحكية 6 الاقتصار على ذلك . 


قوله ( إنها أعتقت فخيرت ) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر « في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه وتقر بفتح 
ولكنديد الرا عع تدوم » وتقدم في العتق من طريق الأسود عن عائشة ( فدعاها النبى صلى الله عليه وسلم فبخيرها 
من زوجها فاخختارت نفسها » وفي رواية للدارقطني بوجوو اودع و وب 0 
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الحديث هلالاه ”م؟ه ف 


١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبريرة. : اذهبى فقد عتق معك بضعك » زاد ابن سعد من طريق الشعبي 


مرسسلا ) فاحتاري ( فاق عمام ذلك في شرح الباب الذي بعد هذا ببابين . 
قوله ( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الولاء لمن أععق ) هذه السنة الثانية » وقد تقدم بيان سببها 
مستوق في العتق والشروط » وفي رواية نافع عن ابن عمر الماضية وكذا في عدة طرق عن عائشة « إما الولاء لمن 
أعتق » ويستفاد منه أن كلمة « إنما » تفيد الحصر وإلا لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيه وهو الذي 
اريد من الخبر ‏ ويؤخذ منه أنه لا ولاء للانسان على أحد بغير العتق فينتفى من أسلم على يده أحد 4 وسياق 
البحث فيه في الفرائض رأنه لا ولاء للملتقط خلافا لإسحق » ولا لمن حالف إنسانا خلافا لطائفة نفة من السلقن © وبة 
قال أو تخنيفة ويؤعل عن غمومة أن الخرق لو اعقو عبدا ثم أسلما أنه يستمر ولاه له وبه قال الشافعى » وقال 
حك ا ا ل وس وت 0 قالوا للعتيق في هذه 
الصورة أن يتولى من يشاء . 


قوله ( ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد في رواية | ل ل 

قوله ( والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم ) في رواية إسماعيل بن جعفر « فدعا بالغداء فأتى 
مخبر ) . 

قوله ( ألم أر البرمة فيها لحم ؟ قالوا : بلى . ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ) 
وقغ في رواية الأسود عن عائشة في الزكة ٠‏ وأ النبى صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا هذا ما تصدق به على 
برو زكدا ف تحدية انس ل باخية ع وعم ينيدا باد لا سان عند أن يوقا اهل ذلك ووقع في رواية عبد 
ورين قاسو يناعن اانه لي اكات الي و لاطي خا بر اقل 16 تسيا باعل ب 6 717 

لضمير لبيرة فكأنه أطلق على الصدقة عليها هدية لها » وإن كان لعائشة ئشة فلآن بريرة لما تصدقوا عليها باللحم 

أهدت: رةه لغائشة . ويؤيده ما وقع في رواية ة أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد وابن ماجه 9 ودخل على رصول 
لله صلى الله عليه وسلم والمرجل يفور بلحم » فقال : من أين لك هذا ؟ قلت : أهدته لنا بريرة وتصدق به 
عليها » وعند أحمد ومسلم من طريق أبى معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
١‏ وكان الناس يتصدقون عليها فتبدي لنا » وقد تقدم في ري ع يك لوو ب 0 
الشروح أنه كان لحم بقر » وفيه نظر بل جاء عن عائشة ٠‏ تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة » فهو أولى أن 
يؤْخذ به » ووقع بعد قوله « هو عليبا صدقة ولنا هدية » من رواية أبى معاوية المذكورة « فكلوه » » وسأذكر فوائده 
غك نابي إن -شاء الله تعالى 


ل . ه- حدثنا أبوالوليد قال نا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيته عبدا. 


يعني زوج بريرة . . [الحديث 578٠‏ - أطرافه في : اماه "امات “5578 ]. 
4 ه- - حدثنا عب د الأعلى بن حماد قال نا وُهيب قال نا أيُوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : : ذاك 


مُعيثُ عبد بني فلان -يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها . 
ْ 8 هم- - حدذنا قُتيبة قال نا عبدالوهاب عن أيُوبْ عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان زوج بريرة 


| 


| 
14م كتاب الطلاق” 


عبدا أسود يقال له مُفيث» عبد لبني فلانء كاني أنضرإله يطو وراها في سكلك الديعة. ١‏ 
| 


قوله ( باب خيار الآمة تحت العبد ) يعنى إذا عتقت ٠‏ وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح قول من قال إن 
زوج بريرة كان عبدا ». وقد ترجم في أوائل النكاح بحديث عائشة ئشة في قصة بريرة « باب .الحرة تحت العبد »! وهو 
جزم منه أيضا بأنه كان عبدا » ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه » واعترض عليه هناك ابن المنير بأنه ليس في 
حديث الباب أن زوجها كان عبدا » وإثبات الخيار لها لا يدل لأن امخالف يدعى أن لا فرق في ذلك ؛ بين ا حر 
والعبد » والجواب أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده + بلا شلك 
أن قصة بريرة لم تتعدد ؛ وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدا فلذلك جزم به واقتضت الترجمة بطريق المفهإم أن 
الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار » وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب الجمهور إلى ذلك » 
وذهب الكوفيون إلى إثبات. الخيا رالمن عنقت سواء كانت تحت حر أم عبد » وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيل عن 
عائشة أن زوج بريرة كان حرا » وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول 
غيره كا سأبينه » قال إبراههم بن أبى طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقارن مسلم فيما أخرجه الببقى ننه : 
خالف الأسود الناس في زوج بريرة . وقال ادعام أحمد إنما يصح أنه كان .حرا عن الأسود وحده . وما جالخ عن 
عرو فاش يداك وضح عن :ابن عباس وعد أنه كان عبدا » ورواه. علماء المدينة » وإذا روى علماء المدينة شيئا 
م ا لس بع ع حي ري الا 2 
فقال ا لماوع كه ودر 1 افا »كن عل طي المع إذا تاوت ارت في لق أنا مع 
التفرد في مقابلة الاجتاع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود , وهذا لم يعتبر الجمهور طريق ٠١‏ | 
الروايتين مع قوهم إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع : الذفي يتحصل من كلام محققيهم وقد أ 
ود ابي 1 م هر لط في [حد ارشن »ونم من خط ساو ل لق ل 
مي أف اهار .واس من ال إن اليا ل انج لنت سجر يأب عند الور ل يكن ها ل 
يه لوااها | أن 00 وو 50 الاخروت 
رق عل بك ذلك علا أو مسخا؟ ال ملك سي ليت تكن طق ب وت مله ع 

ل عباس قال ٠:‏ رأيته عبدا يعنى يعنى زوج 200 أورده مختصرا من هذا الوجه وهو لفظ 
شعبة » وكذا ا أبى الوليد * تيح البخاري فيه عن شغي وجدونة وراد ١‏ باعي 
بوعو عه السمد عن بيه رأيته ييكي ١‏ وفي رواية له و لقد رأيته يتبعها ) وأما لفظ همام فأخرجه أبو داود 


من طريق عفان عنه بلفظ « أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيئا » فخييها النبى صلى الله عليها وسلم 
وأمرها أن تعتد ) وساقه أحمد عن عفان عن مام , مطولا وفيه أنبا تعتد عدة الحرة . ثم أورد البخاري الحديكث من 


*4 ه] 


الحديث #ماه ماه 1م 


وجهين عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال في أحدهما « ذاك مغيث عبد بنى فلان » يعنى زوج بريرة » وفي 
الأحرى ٠‏ كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث © وهكذا جاء من غير وجه أن اسممه مغيث ٠‏ وضبط في 
البخاري بضم أوله وكسر. المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة » ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتانية 
واخره موحدة » والأول أثجت وبه جزم ابن ماكولا وغيره » ووقع عند المستغفري في « الصحابة » من طريق محمد 
ابن عجلان عن يحبى بن عروة عن عروة عن عائشة في قصة بريرة أن .اسم زوج بزيرة مقسم ؛ وما أظنه إلا 
قوله ( عبدا لبنى فلان ) عند الترمذى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن أيوب « كان عبدا أسود لبنى 
ا ا ا ا ا ا 
عند أبى داؤد بسند فيه ابن إسحق ٠‏ وهى عند مغيث عيد لآل أبى أحمد ؛ وقال ابن عبد البر 0 مول بنى مطيع ٠‏ 
والأول أثبت لصحة إستاده ويبعد الجمع لأن بنى المغية من آل عمزوم كا في رواية هشم وبنى جحش من أسد بن 
خزيمة وبنى مطيع من ال عدى بن كعب »ء ويمكن أن يدعى أنه كان مشتركا بينهم على بعده » أو اتتقل . 

6 حدثني محمد قال نا عبدالوهاب قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن زوج بريرة 
كان عبدا يُّقال له مُغيث؛ كأني أنظرٌ إليه يُطوف حَلْفَها يبكي وذموعه تسيل على لحيّته؛ فقال النبي صلى 
له عليه لعباس : ريا عباس» ألا تعجب من حب مُغيتُ بريرة» ومن بغض بريرة مغيثا) . قال النبي صلى الله 

عليه : «لو راجعتيه) . قالت:: : يا رسول الله تأمرني؟ قال : «إما أشفع», قالت : «فلا حاجة لي فيه). 

قله ( باب شفاعة لنى صل ال عله وملم في زوج بيو ) أى عند برة ترجع لل عصسته ‏ قل ان 
المنير : موقع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحآم عند الخصم في خصمه أن يحط عنه أو ؛ يسقط ونحو 
ذلك » وتعهب ااي 00 ع9 0 ع 
عند التراقم لأ الوا لا تقتضي الترتيب . 

ل 
ماجه عن محمد بن المثتى وتحمد بن خلاد الباهلى قالوا و حدثنا عبد الوهاب الثقفي » » واين ن يشار وابن المثنى من 
شيو خ البخاري فيحتمل أن يكون المراد أحدهها ‏ 

قوله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد امجيد الثقفى وخالد شيخه هو الحذاء » وقد سبق في الباب الذي 
ا ا وات ا ب اود جات اي نيار الكو را مالل ملام بي 
يث. أخرجها من طريق أحمد بن إبراهيم الدورق عن قفي أيضا وساقه عنهما تحو ما وقع عند البخاري . 

قوله ( يطوف خلفها ييكي ) ني رواية وهيب عن أيوب في الباب الذي قبله 0 يتبعها في سكك المدينة ييكي 
عليها » والسكك بكسر المهملة وفتح الكاف جمع سكة وهى الطرق » ووقع في رواية سعيد بن أبى عروية 0 في 


[78ه] 


ظ 
م كتاب الطلاقة 


طرق المدينة ونواحيها » وأن دموعه تسيل على الحيته يترضاها رس سن وهذا ظاهره أن سؤاله لها كان قبل 
الفرقة » وظاهر قول النبى صلى الله عليه وسلم في. رواية الباب )0 لو راجعته ) ان ذلك كان بعد الفرقة , وبه جزم 
ابن بطال فقال : لو كان قبل الفرقة لقال لو اخترته » قلت : ويتحتمل أن يكون وقع له ذلك قبل وبعد ., وقد 
نمسك برواية سعيد من نم يشترط الفور في الخيار هناخ وفيا الح فيه نعك.. ش 
ل لاا قرا وه اب رار ادي رو ا م ار و اا يي 
صل الله عليه وسلم للعباس ياعباين ( ود بيد رن تصور عن هكم انا ) أنبآنا خالد هو الحذاء بسنثه سنكه أن 
العباس كان كلم النبى صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها في ذلك » وفيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة 
00 التاسعة 1 م العباس إن سكن اديه بعل رحر نهم من خرده الطائف وكان ذلك ال لامر 
0 فلاف قول لالت قبل الإفك نح أن عائشة قرولل الزمان كانت صغرة » فيعد وقوع 
تلك الأمور وامرااجعة كم إلى - 00 م ئشة « إن شاء 0 أن 21 
ل ا قدمت 0 و ل الشيع تق الدين 0 6 
القصة ثم جوز أنها كانت مخدم عائ كيه قبل خراتها او اعترا واخرت عتقها عتقها إلى بعد الفتح أو دام حزن زوجها عليها 
مدة طويلة أو كان حصل الفسخ وطلب أن ترده بعقد جديد أو كانت لعائشة ثم باعتها ثم استعادتها بعد الكتابة 
اه 2 وأقوى الاحتالات الل كي ترى . 
ظ 3 
قوله ( لو راجعته ) كذا في الأصول بمثناة واحدة ووقع في رواية ابن ماجه «١‏ لو راجعتيه » بإثبات محتانية 
ساكنة بعد المثناة وهئ لغة ضعيفة » وزاد ابن ماجه ( فإنه أبو ولدك » وظاهره أنه كان له منها ولد 
قوله ( تأمرني ) زاد الاسماعيلي ١‏ قال لا » وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في صيغة افعل لأنه خاطبها بقوله 
« لو راجعته . فقَالت نامرك (( أى تريد عدا الول الأمر فيجب عل ؟ وعند ابن مسعود من مرسل أبن هين 
بسندك صحيح ( فقالت : يارسول التقزي أخوع واجب على ؟ قال : لق )ع . 
قوله ( قال إقاأا أفع ) ف ةب ماج »إن شفع أن أو ذلك عل سل اشفاعة ل لأ عل 
سيل اليم اعلياك... ئ 
٠‏ قوله فلا حاجة لي فيه ) أى فاذا ل تلزمنى بذك لا أختيار العود اله دن ف الناك اللي بده وار 
أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده ) 
26 


-5٠ 8١‏ حدّنا عبدالله بن رجاء قال أنا شعبةٌ عن الحكّم عن إبراهيم عن الأسود : أن عائشة أرادت 
أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاءء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه فقال : «اشتريها 
وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتمق» وأتي النبي صلى اللهُ عليه بلحم فقيل: وار 
بريرة» لقال : «هو لها صّدقةٌ ولنا هدية». 


8 
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الحديث 885؟ه ظ شإفص 

نا آدم قال نا شعبة» وزاد «فخيرت من زوجها). 

قوله ( ناب ) كذا لهم بغير ترجمة » وهو من متعلقات ما قبله » وأورد فيه قصة بريرة عن عبد الله بن رجاء 
عن شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر عن إبراهم وهو النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد 0 أن 
عائشة أرادت أن تشتري بريرة ») فساق القصة مختصرة وصورة سياقه الارسال ٠‏ لكن أورده في كفارات الايمان 
مختصراً عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه « عن الأسود عن عائشة ئشة » وكذا أورده في الفرائتض عن حفص 
ابن عضر عن شعبة وزاد في اخره « قال الحكم : وكان زوجها حرا » ثم أورده بعده من طريق منصور عن إبراهيم 
عن الأسود أن عائشة فساق نحو سياق الباب وزاد فيه ١‏ وخيرت فاختارت نفسها وقالت : لو أعطيت كذا وكذا 
ها كنت مع 4 قال الأسود » وكان زوجها بخرا. »قال البتارئ : قول الأسود منقطع , ٠‏ وقول ابن عباس « رأيته 
عبدا » أصح . وقال في الذي قبله في قول الحكم نحو ذلك ؛ وقد أورد البخاري عقب رواية عبد الله بن رجاء هذه 
عن ادم عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال « وزاد : فخيرت من زوجها ) وقد أورده في الركاة عن ادم بهذا الإإسناد 
فلم يذكر هذه الزيادة » وقد أخرجه البيبقى من وجه اخر عن ادم شيخ البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراهم 
ولفظه ف خره « قال الحكم قال [ إبراهم : وكان زوجها حرا فخيرت من رزوجها ( فظهر أن هذه الريادة مدرجه 
وحذفها في الركاة لذلك » وإنما أوردها هنا مشيرا إلى أن أصل التخبير في قصة بريرة ثابت من طريق أخرى وقد قال 
الدارقطنى في « العلل ) 7 حلب عل عروة عن غائضة ل ل ري 
عد تكله :6 .وابو الالسنود وأسامة بن زيد عن القاسم . قلت : وقع لبعض الرواة فيه غلط ؛ فأخرج قاسم بن 

بغ في مصنفه وابن حزم من طريقه قال أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام 
ابا ب ابا بع ارب ا ا ا م 
ومن أصحاب جرير قالوا كان عبدا » منهم إسحق بن راهويه وحديثه عند النساني » وعثان بن أبى شيبة وحديثه 
عند أبى داود » وعلى بن حجر وحديثه عند الترمذى , وأضله عند مسلم وأحال به على رواية أبى أسامة عن هشام 
و أنه كان عبدا » قال الدارقطني : وكذا قال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه. . قلت : ورواه شعبة عن عبد الرحمن فقال كان حرا » ثم رجع عبد الرحمن فقال ما أدرى » وقد تقدم في العتق 
نال الدارفسلني وال عمرانة ب حارو بخن سكرية عن اعائضة كان نجرا وى رتم ب كلت : في شيئين في قوله حر 
وفي قوله عائشة ئشة » وإنما هو -من رواية عكرمة عن ابن عباس ؛ ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدا » وكذا 
جرم به الترملدى عن .ابن عمر وحدينه عند الشائدي والدارقطنى وغيرهما » وكذا أخرجه النساني من حديث صفية 
او ل م ؛ وقال النووي : يؤيد قول من قال أنه كان عبدا قول 

ئشة كان عبدا » ولو كان حرا لم يخيرها , ار اي ل الك كر ار 
كان حال لها ؛ ول هذا لا كد أحد يق لا نويا » تعب بأن هذه الزادة في زوة جر عن هشام من 
عروة في آخر الحديث ‏ وهى مدرجة من قول عروة » بين ذلك في رواية مالك وأبى داود والنساني . نعم وقع في 
زواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئشة قالت « كانت ررة مكانبة لأناس من الأنصار 
وكانت تحت عبد » الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والبييقى » وأسامة فيه مقال » وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا 
بتوقيف فمردودة فإن لد افيه ؛ وقد تقدم قريبا توجيبه من حيث النظر أيضا » قال الدارقطني « وقال 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة : كان حرا ») . قلت : وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبى معاوية ه حدثنا الأعمش 

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا فلما عنقت خيرت » الحديث أخرجه جه أحمد عنه ‏ 
وأخرج ابن أبى شيبة عن إدريس عن الأعمش بهذا السند عن عائشة قالت « كان زوج بريرة حرا ؛ ومن وجه آخر. 


؟ ام ظ كاب العاد ير 


عن النخعي عن الأسود أن عائشة ة حدثته 9 أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت » فدلت الروايات المفصلة التي 
د أن عل أه مدرج من قل الأسيدأو من د يون من أل ما أدرج ف أل الخ وهو تدرف الأ 
أن يكون في آخره ه ودونه أن يقع في وسطه » وعلى تقدير أن يكون موصولا فترجح رواية من قال كان 
بالكثرة » وأيضا فال المرء أعرف بحديئه » فإن القاسم ابن أخى عائشة وعروة ابن أخنها وتابعهما غيهما 0 
أول من رواية الأسود فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها والله أعلم . ويترجح أيضا بأن عائشة كانت تذهب إل أن 
الأمة إذا عتقت تحت الحر لا خيار لها » وهذا بخلاف ماروى العراقيون عنها فكان يلزم على أصل مذهبهم أن 
يأخذوا بقوها ويدعوا ما روى عنها لاسيما وقد اختلف عنها فيه » وادعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروابتين 
بحمل قول من قال كان عبدا على اعتبار ما كان عليه ثم أعتق » فلذلك قال من قال كان حرا » ويرد هذا 1+ مما 
تقدم من قول عروة « كان عبدا ولو كان حرا لم تخير » وأخرجه الترمذى بلفظ « أن زوج بريرة كان عبدا أسودا يوم ظ 
أعتقت » فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود » ويعارض الاحهال المذكور احال أن يكون من قال كان لجرا 
أراد ما ال إليه أمره » وإذا تعارضا إسنادا واءحتالا احتيج إلى الترجيح ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ 2 
وكذلك الألزم ؛ وكل ذلك موجود في جانب من قال كان عبدا . وفي قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بعضها في 
المساجد وفي الركاة والكثير منها في العتق : جواز المكاتبة بالسنة تقريرا لحك الكتاب ' وقد روى ابن أبى شيب في 
, الأوائل ) بدك صحيح أنها أول كتابة كانت في الاسلام , ويرد عليه قصة سلمان » فيجمع بأن أوليته في الرجال 
وأولية بريرة في النساء » وقد قيل إن أول مكاتب في الاسلام أبو أمية عبد عمر » وادعى الروياني أن الكتابة لم تاكن 
تعرف في الجاهلية وخولف . ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة البيع إلى أجل والاستقراض ونحو ذلك » وفيه إلجاق 
الاماء بالعبيد لأن الاية ظاهرة في الذكور » وفيه جواز . كتابة أحد الزوجين الرقيقين » ويلحق به جواز م 
دون الاح © .وجواد كتابة من لا مال له ولا حرفة » كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة ئشة الاعانة 
عن حاا أن يكون لا مال لا ولا حرفة » وفيه جواز بيع المكاتب اذاأرضى ول يعجر ”فيه إذا رقع التراشي للك + 
وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج إلى دليل » وقيل إنما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو بعيد 
جدا ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقى عليه شىء » فيتفررع منه إجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح والجنايات 
والحدود وغيرها . وقد أكثر بسردها من ذكرنا أمهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة . ومن ذلك تمن 
أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبا لحكم الأكثر , أن من أدى من النجوم بقدر قيمته يعتق » وأن من أدى بض 
نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى» لأن النبى صل الله عليه وسلم أذن في شراء بريرة من غير استفصال . وفيه نجواز 
بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق » وأن بيع الآمة المزروجة ليس طلاقا 5 تقدم تقريره قريبا وأن عتقها ليس طلاقا ولا 
فسخا لثبوت التخيير ؛ فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة ونم يتوقف على إذنما, أو ثلاثا لم يقل لها لو 
راجعته لأنها ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخخر » وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لأن تخييرها يدل على #بقاء 
علقة العصمة وأن سيد .المكاتب لا يمنعه من الاكتساي: وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جواز سوال 
المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل » وأن ذلك لا يقتضى تعجيزه » وجواز سؤال ما لا يضطر اللهائل 
اليه في الخال » وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة » وجواز تصيفها في ماللها بغير إذن زوجها » وبذل الملل في طلب 
عضي إن لحار اذو كل بر لقص لخر بالكل ور لب رار ال ماعن وكرت للق ار 
السلعة بأكثر من ثمنها لأن عائشة ئشة بذلت نقدا ما جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقد أكش يمن 
النسيئة » وجواز السوال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه فيتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال. على 
الأولوية. وفيه جواز سعئ المرقوق في فكاك رقبته ولو كان مول ب يوا بويا ابر اال سوباك 


: 0 
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الشار ع إلى العتق . وفيه ببللان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط المشروعة فهرم قوله صلى الله عليه 
وسلم « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وقد تقدم بسطه في الشروط , ويوؤخذ منه أن من استثنى خدمة 
المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه » وأن من شرط شرطأ فاسدا لم يستحق العقوبة إلا .أن علم بتحريمه وأصر عليه » 
ال ا ل 0 الكتابة ولو كان حقه في الخدمة ثابتا » وأن المكاتب إذا أدى 
نجومه من الصدقة لم يردها السيد وإذا أدى نجومه قبل حلوها كذلك . ويؤخذ منه أنه يعتق أخذا من قول موالي 
ريرق * إن شاءت أن تحتسب عليك » فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على | تأجيله ومن لازمه حصول العتق » 
ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق » واستدل به به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب لقول 
عائشة ١‏ أعدها لهم عدة واحدة » ول ينكر اراسي نوا قصد دفعهم لها بعد القبض . وفيه جواز إبطال الكتابة 
وفسمخ عممّدها إذا تراضى السيد والعبد » وإن كان فيه إبطال التحرير لتقرير بريرة على السعى بين عائشة ومواليها في 
فسخ كتابتها لتشتريها عائشة . وفيه ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه , ويؤخذ من ذلك عدة مسائل كعتق 
السائبة واللقيط والحليف ونحو ذلك كثر بها العدد من تكلم على حديث بريرة . وفيه مشروعية الخطبة في الأمر 
المهم والقيام فيا » وتقدمة الحمد والثناء . وقول أما بعد عند ابتداع الكلام في الحاجة » وأن من وقع منه ما ينكر 
استحب عدم تعيينه ؛ وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلفا . وفيه جواز اليمين 
فيما لا تجب فيه ولا سيما عند العزم على فعل شىء , وأن لغو ابمين لا كفارة فيه لأن عائشة حلفت أن لا تشترط 
نم قال لها النبى صل الله عليه وسلم اشترطي ولم ينقل كفارة . وفيه مناجاة الإثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي 
منه المناجى ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به ويستثنى ذلك من النبى الوارد فيه » وفيه جواز ا 
المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقا به وجواز إظهار السر ني ذلك ولا سيمسا إن كان فيه مصلحة للمنا- ظ 
جواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق » واستخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق بواليه وإن م مأذنا في 
ذلك بخصوصه . وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة فيستثنى من غموم الولاء لحمة كلحمة النسب فإن لولاء لا ينتقل 
إلى المرأة بالارث بخلااف الحبيى ويه أن الكاتر ترف ولاء عتيقه المسلم وإن كان لا يرث قريبه المسلم » وأن الولاء 
لا يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتق , ؛ ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى ١‏ الولاء لمن أعطى 
الورق » أن لمراد بالمعطى المالك لا من باشر الإعطاء مطلقا فلا يدخل الوكيل » ويؤيده قوله في رواية الثوربي عند 
أحمد « لمن أعطى الورق وولى النعمة » وفيه ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت على التفصيل المتقدم وأن خيارها 1 
على الفور لقوله في بعض طرقه « إنها عتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها » وللعلماء في ذلك أقوال : أحد 
هر ول الشافعي أله عل افو » ونه بمند حارم لا » قبل بقيامها من مجلس الم وقبل من مجلسها وها عن 
أهل الرأى » وقيل يمتد أبدا وهو قول مالك والأو زاعىو أ حمد وأحد أقوال الشافعي ؛ واتفقوا على أنه إن مكنته من 
وطئها سقط خيارها لوس ووو ا ا 
عائشة أن بريرة أعتقت فذكر الحديث وفي اخره « إن قربك فلا خيار لك ؛ وروى مالك بسند صحيح 
حفصة أنبها أفنت بذلك » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله » قال ابن عبد البر : لا أعلم هما عغالا 
من الفتحانه اوقا يه جرع من التابعين منهم الفقهاء السبعة » واختلف فيما لو وطثها قبل علمها بان ها الخيار 
هل يسقط أو لا ؟ على قولين للعلماء أصحهما عند الحثابلة لا فرق , وعند الشافعية تعذي بالجهل » وفي رواية 
الدارقطني : إن وطئك فلا خيار لك , ويوّخذ من هذه الزيادة أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيبا ثم مكنته من 
الوطء بطل خيارها . وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة » وتمسك من قال له الرجعة بقول النبى صلى 
لله عليه وسلم ١‏ لو راجعته » ولا حجة فيه وإلا لما كان ها اختيار فتعين حمل المراجعة في الحديث على معناها 


لمضاا كتاب الطلاقٌ 


اللغري والراد رجوعها إلى عصمته ‏ ومنه قوله تعالى ظ[ فلا جناح علبيما أن يتراجعا 4 مع أنها في المطلق ثلاثا . 
وفيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
« ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا » ؟ نعم يوذ منه أن ذلك هؤ الأكثر الأغلب » اومن 
م وقع التعجب لأنه على خلاف المعتاد.. وجوز الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به أن يكون ذلك مما ظهر 
من كثة استالة مغيث لها بأنواع من الاستالات كإظهاره حبها وتردده خلفها وبكائه عليها مع ما ينضم إلى ذلك 
من استالته لها بالقول ا حسن والوعد الجميل » والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب ولو كان نافراً فلما خاايفت 
العادة وقع التعجب » ولا يلزم منه ما قال الأولون . وفيه أن المرء إذا خير بين مباحين فاثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر 
ذلك برفيقه . وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية . وفيه سقوط الكفاءة برضا الرأة التي لا ولى لها » وأن من خير امرأته 
فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وقد تقدم » وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق . وكثر 
بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير . وفيه أن المرأة إذا ثبت لها الخياز فقالت لا حاجة لي 
به ترتب على على ذلك حكم الفراق » كذا قيل وهو مبنى على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراق ولم يقع إلا أبهذا 
الكلام وليه من النظر ماتقدم ٠‏ وفيه جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا . وفيه أن 
المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها ٠‏ وفيه تحريم ان الا ا ا 0 
التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرضكأزواجه ومواليه » وأن موالي أزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
لاتحرم علمين الصدقة وإن حرمت على الأزواج »؛ وجواز أكل الغنى ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبإلبيع 
أول » وجواز قبول الغنى هدية الفقير وفيه لفرق بين الصدقة وإدبة في الحكم . وفيه نصح ل 0 
ثور كلها وتراز أل الانسانة من عام عن يسر عأ كله مد ولو ل أن ل فيه الصرميه.» 0 10 ا عدت 
جار ز لها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة » وأمها تتصرف في كسبها دون إذن 
زوجها إن كان ها زوج . وفيه جواز الصدقة على من بمونه غيو لأنْ عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر عليها تقبوها 
الصدقة » وأن لمن أهدى لأهله شىء أن يشرك نفسه معهم في الا خبار عن ذلك لقوله 0 وهو لنا هدية ‏ وأنز من 
حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها » وأنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها مالا يهلكه 
بغير علمه , وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بالاته ووقوده » وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في 
العادة ؛وأنه ينبغى تعريفه بمايخشى توقفه عنه»واستحبابالسؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع 
شبهة وقد يجب » وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته » وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا » وقبوا 
الهدية وإن نزر قدرها جبر للمهدى , وأن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدى له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبوا 5 
وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق » وأنه لايجب السؤال عن أصل المال 
الواصل إذا لم يكن فيه شبهة » ولا عن الذبيحة إذا فيحت بين المسلمين » وأن من تصدق عليه قليل لايتسخطه . 
وفيه مشاورة المرأق زوجها في التصرفات » وسؤال العالم عن الأمور الدينية » وإعلام العام بالحكم لمن رآه + 2 
أسبابه ولو لم يسألى ومشاورةالمرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق زوجها أو الإقامة عنده » وأن على | 
يشاور بذل النصيحة . وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب » واستحباب شفاعة ال حآم في ألرفق 
بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام » ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع » وترجم له النساني 
ع ار الع ير فل الك حا بير جل اطي امع تيل ا با ب ل ال 0 
الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسؤول بل يكون على وجه العرض والترغيب . وفيه جواز الشاماعة 
براك ونا الشترع 110ل يكن دسا حال الى من العا رصلم اينهم ل ٠‏ كنا قيل م وقد 
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قدمت أن في بعض الطرق أن العباس هو الذي سأل النبى صل الله عليه وسلم في ذلك فيحتمل أن يكون مغيث 
سأل العباس في ذلك وتحتمل أن يكون العباس ابتداً ذلك من قبل نفسه شفقة منه على مغيث » ويوٌخذ منه 
استحباب إدخال السرور على قلب الموْمن . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به : فيه أن الشافع يؤجر 
ولو لم تحصل إجابته » وأن الل عدم إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة . قال : وفيه تنبيه الصاحب 
ماحدخل الخبار بايات الله وأحكامه لتعجيب النبى صلى الله عليه وسلم العباس من حب مغيث بريرة ؛ قال : 
ويوؤخذ منه أن نظره صلى الله عليه وسلم كان كله بحضور وفكر . وأن كل ما خالف العادة يتعجب منه ويعتبر 
به . وفيه حبق أدب بره لأ1 1 تقصح برد التشاعة وزها قانت» ولا حابجة ل .فيه و يفيه أن فزط الب 
يذهب الحياء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى لم يستطع كتان حبها » وني ترك النكير عليه بيان 
جواز قبول عذر من كان في مثل حاله ممن يقع منه ما لايليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره ؛ ويستنبط من هذا معذرة 
أهل امحبة في الله إذا حصل هم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم مالا يصدر 
ا ف 0 استحباب الإ صلا ح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لا » وتأكيد الحرمة بين 
الزوجين إذا كان بينبما ولد لة لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إنه أبو ولدك » ويؤؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع 
ده ما بعث عل قله من مقتضى الشفاعة حال علا + ند حار شا لأ هو ولعا وذ للد يت 
بالفراش والحكم بظاهر الأمر في ذلك قلت : وم أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة » والكلام محتمل لأن يريد 
نه آنة أبو ولدها بالقوة لكنه خلاف الظاهر . وفيه جواز نسسبة الولد إلى أمه . وفيه أن المرأة الثيب لا إجبار عليها 
ولو كانت معتوقة » وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه . وفيه حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع 
لذ » وسسن اتلطف ف الشامة .وي أن للد أن مف مطقته مم إن يده »أذ ل امس أ 
ال و ل ا رجعة فيه إذ ١‏ بنكاح جديد » وأن الحب والبغض بين 
الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار » وجواز بكاء المحب على ف وال جيه وغل ها يفونة: من الأمور 
عي ومن الدينية بطريق الأول ' وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته » وأن المرأة إذا أبقضيت الزوج نم 
بها إكراهها على عشرته » وإذا أحبته لم يكن لاما التفريق بينهما » وجواز ميل الرجل إلى .امرأة يطمع في 
+ يوه ؛ وجواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه لها واتباعها أين سلكت كذلك » ولا يخفى أن 
حل الجواز عند أمن الفتنة » وجواز الاخبار هما يظهر هر حال المرء وإن لم تفصح به لقوله صلى الله عليه وسلم 
للعباس ما قال . وفيه جواز رد الشافع المنة على المشفوع إليه بقبول شفاعته . لأن قول بريرة للنبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أتأمرنى » ظاهر في أنه لو قال « نعم ٠‏ لقبلت شفاعته , فلما قال ٠‏ لا » علم أنه رد عليها ما فهم من 
المنة في امتثال الامر » كذا قيل وهو متكلف » بأ ل يوؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال » فلما عرض 
عليها ما عرض استفصات هل هوأمر فيجب:عليبا امتثاله»أو ل كلام الحامم بين الخصوم في 
مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكما . وفيه أنه يجوز لمن سكل قضاء حاجة أن د يشترط على الطالب ما يعود عليه 
نفعه » لأن عائشة 0-6 أن يكون ها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة . وفيه 0 أداء الدين على المدين » وأنه 
يبرأ بأداء غيره عنه » و إفتاء الرجل زوجته فيما لها حظ وغرض إذا كان حقا » وجواز حكم الحام لزوجته بالحق ‏ 
وجواز قول مشترى الرقيق اشتريته لأعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل الل لبيع » وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا إذا 
كان قدرها بالكتابة معلوما لقوها « أعدها » ولقولها ٠‏ تسع أواق ( م . وفيه جواز عقد 
المنة ورد رار مراك ص ويا ابد في حديث الحجرة « قد أخلتها 
اشم ن 06. وفيه أن حق الله مقدم على حق الادمى لقوله « شرط الله أحق وأوئق » ومثله الحديث الآاخر « دين الله 
أحق في » وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرر ذكر أها ل بريرة في الحديث . وني رواية « كانت لناس من 
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5 كتاب الطلاف 


الأنصار ؛ ويحتمل مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز . وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك » وأن 
اعمط ا را ا 1 

يجهلها . وفيه أن حكم الحآك لا يغير الحكم الشرعي فلا يحل حراما ولا عكسه . وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر 

العبد والامة وروايتهما . وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول . وجواز تاخير البيان إلى وقت الحباجة والادة إليه 
عند اللحاجة ؛ وفيه أن الحاجة إذا اققتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب بحسب الحال . . وفيه جواز الرواية 
بالمعنى والاختصار من الحديث » والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة . فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ 
مختلفة وزاد بعض الرواة مالم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء . وفيه أن العدة بالنسساء لما 
تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة » ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء . وفيه أن 
عه الأمة إذا حتفت حت ضيه فا ححاززتة نقسيها ثلائة قرو » وأما عا رقع ق بعطن_طرفة. واتتلد بخيضة ) فهو * 
مرجوح » ويحتمل أن أصله « تعتد بحيض ؛ فيكون المراد جنس ما تستبرىٌ به رحمها لا الوحدة . وفيه تشمية 
الأحكام سننا وإن كان بعضها واجبا » وأن تسمية مادون الواجب سنة اصطلاح حادث . وفيه جواز جبر البسر 
أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو : حلت وهى بالكا ين ولك وانفة. قبل إن بريرة كانت جميلة عير 
سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها . وفيه أن أحد الزوجين قد 
الآخر ولا يظهر له ذلك » ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيئا كانت تصبر على حكم الله عليها في ذ 
تعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها وسو لو 1 
المكاتب بتعجيز نفسه » وإطلاق الأهل على السادة وإطلاق العبيد على الأزقاء » وجواز تسمية نسمية العبد مغيثا ؛ وأن 
مال الكتابة لا حد لأكثه » وأن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق » ؛ وجواز ألهدية 
لأهل الرجل بغير استمذانه » وقبول المرأة ذلك حيث لا ريبة . وفيه سوال الرجل عما م يعهده فى ببته » ولا يرد 
على هذا ما تقدم في قصة أم زرع حيث وقع في سياق المدح ٠‏ ولا يسأل عما عهد » لأن معناه كا تقدم ولا يسأل 
بن تيد يود احا جر بان لحي ينا بالل البى عل ل للد ونا كن اي 0 
أحضر له غيرة فعا عن :سيب ذللكة لأنه بعلم اغيم لا يتركون إحضاره له شحا عليه بل لتوهم تحريمه » فأزلد أن 
يبين لهم الجواز . وقال ابن ذقيق العيك : فيه لدلالة عل تيسيط الانسان فى السؤال عن أحوال منزله وما هده فيه 
قبل والأول أظهر . ٠‏ وعندي أنه مبنى على: حلاف ما انبنى عليه الأول ؛ لأن الأول بنى على أنه عدم حقيقة الأكر في 
الحم وأنه مما تصدق به على بريرة » والثاني بنى على أنه لم يتحقق من أين هو فجائز أن يكون بما أهدى لأهل بيته 
من بعض الزامها كأقاربها مثلا ولم يتعين الأول . وفيه أنه له يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لمأ يظن 
تحريمه أو تظهر فيه شببة ‏ إذ لم يسأل صل الله عليه وسلم عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله . كذا قيل 4 وقد 
تقدم أنه صلل الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة فلم يم هذا. 0 


بى) قوله تعالى: بإ ولا تَكحوا الْمترِكات »4 

7ه حدثنى قعيبة قال نا ليث عن نافع: : أن ابنَعُمرَ كان إذا سُعل عن نكاح النُصرانية 

والبهردية قال إن الله حرّم الممشركات على المؤمنين؛ ولا أعلم من الإشراك شيا أكبر من أن تقول الرأة 
بها عيسى, وهو عبد من عباد اللّه. 


وله رياب قول الله سبحانه ولا ا نت لكر ؛ ساق في روية كرهة إل ره( ولو 
ظ 
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الحديث هم(ثه ‏ لماه خف 


أعجبتكم * ولم يبت البخاري حكم المسألة لقيام الاحتهال عنده في تأويلها ٠‏ فالأكثر أنها على العموم وأنها حصت 
باية المائدة » وعن بعض السلف أن المراد بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس حكاه ابن المنذر وغيره .. ثم أورد 
المصنف فيه قول ابن عمر في نكاح النصرانية وقوله لا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى ) 
وهذا مصير منه إلى استمرار خكم عموم آية البقرة » فكأنه يرى أن اية المائدة منسموخة وبه جزم إبراهم الحرني 2 
ورده النحاس فحمله عل التورع 1 يال » وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص باية المائدة وهى قوله 
2 واخصنات من الديرخ أوتوا الكتاب من قبلكم # فبقى سائر المشركات على على أصل التحريم ٠‏ وعن الشافعي قول 
آخر أن عموم اية البمقرة أريد به خصوص اية المائدة » وأطلق ابن عباس أن د البقرة منسوخة قنناية المائدة » وقد 
قيل إن ابن عمر شذ بذلك فقال ابن المنذر لا يبحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اه » لكن أخرج ابن أبى 
شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح المبوديات والنصرانيات وقال : كان ذلك والمحلمات: قليل +.وهدا ظاهر في 
أنه خص الاباحة بحال دون حال . وقال أبن عبيك : المسلمون اليوم على الرخصة ٠‏ وروى عن عمر أنه كان يفير 
بالغره عون من غير أن محرمهين . وزعم ابن المرابط تبعا للنحاس وغيره أن هذا مراد ابن عمر أيضا لكنه خلاف 
ظاهر السياق » لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد » وله 
أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم » وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل اباؤها في 
ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك » وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه : 
وتقدم بمحث في ذلك في الكلام على حديث هرقل في كتاب الايمان » فذهب الجمهور إلى تحريم النساء 
اخوضنات +وجاء عن حديمة أنه تسرى بمجوسية أخرجه ابن أبى شيبة وأورده أيضا عن سعيد بن المسيب وطائفة 
وبه قال أبو ثور ع وقال ابن بطال هو محجوج بالجماعة والتتزيل » واس باه ا ١‏ ال 

بعض الصحابة والتابعين » وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى 8 أن تقولوا إنما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا 4 لكن ما أخذ البى صل الله عليه وسلم الجزية من امجيس دل على أنهم أهل 
كتاب » فكان القياس أن تجري عليهم بقية أحكام الكتابيين » لكن أجيب عن أخذ الجزية من اجو أنهم اتبعوا 

فيهم الخير » ولم يرد مثل 000 والذبائح » وسيأتي تعرض .لذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تغالى 


نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 

اه 2001111 . وقال عطاء عن ابن عباس : كان 
امش ركون على منزْلتين من النبي صلى الله عليه والمؤمنين, كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه: 
ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى 
تحيض وتطهر, فإذا طهمرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه؛ وإن هاجر عبد 
منهم أو أمَةَ فهما حرَان, ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد. وإن هاجر 
عبد أو أمَةَ للمشركين أهل العهد لم يردوا وردّت أثمانهم. 

264 - وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قريبة ابنة أبي أميّة عند عمرٌ بن الخطاب؛ فطلقها. 
فتزرّجها معاوية بن أبي سفيان . وكانت أم الحكم ابدة أبي سفيان تحت عياض بن عَم الفهري, فطلقها. 
فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي . 


م ١‏ و : كتاد.. الطلاق 


أبى حنيفة يكفي أن بكرا تعيضة < 

قوله ) أنبأنا هشثام ) هو ابن يوسف الصنعاني . | ظ ظ < 0 

قوله ر وقال عطاء ) هو معطوف على شىء محذوف , كانه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جر عن 
عطاء م قال « وقال عطاء » 5 قال بعد فراغه من الحديث «-قال وقال. عطاء ؛ فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما 
أشار إليه من أنه مئل حديث مجاهد . وني هذا الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوج » 
و قدمت االجواب عنبها عنبا » وحاصلها أن أبا مسعود اديشم ومن تبعه جزموا بان عطاء المذكور ‏ هو اللزايبال + 
وأن آي . ن جرير لم يسمع منه التفسير وإنما أخحذه عن أبيه عهان عنه » وعهان ضعيف , وعطاء الخراساني لم يسمع 
من ابن عباس" . وحاصل الجواب جواز أن يكون الحديث عند ابن جريم بالإسنادين , لأن مثل ذلك لا يخفى على 
البخاري مع تشدده في شرط الاتصال . مع كون الذي نبه على العلة المذكورة هو على بن المدينى ‏ شيخ البخاري 
المشهور به . وعليه يعول غالبا في هذا الفن خصوصا علل الحديث . وقد ضاق مخرج هذا الحديث على 
الا ماعيا لي ثم على أبى نعم فلم يفرجاه إلا من طريق البخاري نفسه . : 

قوله ( لم تخطب ) بضم أوله ( حتى تحيض وتطهر ) تمسك بظاهره الحنفية » وأجاب الجمهور بأن اراد 


تحيض ثلاث حيض ء لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر عغخلاف مالو معيت . وقوله « فإن هاجر زوجها 
معها » يأني الكلام عليه في الباب الذي بعده . 


قوله ‏ وإن هاجر عبد منهم ) أى من أهل الحرب . . 0 

قوله ( ثم ذكر من أهل الغهاة دثل احديك كاهة )تيل آل يعني ديت عاقد الذي رصعة 11 
الكلام المذكور بعد هذا وهو قوله « وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين الم ٠‏ , ويتحتمل أن يريد به كلاما آخر يا 
بنساء أهل العهد وهو أُوللى , لأنه قسم المشركين ٠‏ إلى قسمين : أها ل حرب . وأهل عهد . وذكر حكم نساء أنمل 
الب كم لالم لاك اماق عكر با أل اميد فل ميت ااا ١‏ ماله لتر حك الي" 
96 بم وود وود بايد ا اسع ا يا 0 ع 
معي ب ظ 

قوله ( وقال عطاء عن ابن عباس ) هو موصول بالإسناد المذكور ألا عن ابن .جري كا بينته قبل ' 

قوله ( كانت قريية ) بالقاف والموحدة مصغرة في أكثر النسخ . وضبطها الدمياطي بفتح القاف وثبعه 
ا اك ب ا 0 . وكذا للكشمينى في حديث عائشة الماضي! في 
النشرو, ايض بالتصغير كالذي هنا , وحكى ابن التين في .هذا الاسم لاوا ار 
صدياب 

1111210 1ط 
لله عليه وسلم ٠»‏ هذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت , وهو ما بين عمرةالحديبية وفتح مكة » وفيه 
ع الات يا بودي أو ا لو ايا ايا و 
قصة تزوي ال لنبى صلى الله عليه وسلم بها ففيه ‏ وكانت أم سلمة ترضع زينب بنتها فجاء عمار فأخذها , فججاء 


قوله ( باب نكاح بحر سياس البو على 4 


الحديث 8ه /اماه 84 


الم لسر فقال : أين زناب ؟ فقالت قريبة بنت أبى أمية صادفها عندها : أخذها عمار » 
الحديث فهلأ ر يقتضي أنها هاجرت قديما لأن بروج النبى صلى الله عليه وسلم بم سلمة كان بعد أحد وقبل 
الو ع 0 ؛ لكن يحتمل أن تكون جاءت إلى المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم » أو كانت 
مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الآية » وليس في مجرد كونها كانت حاضيرة عند تزويح أختها أن 
تكون حينكذ مسلمة . لكن يرذه أن عبد الرزاق عن معمرعن الزهرى لمانزلت فإ ولا تمسكوا بعصم الكوافر © فذكر 
القصة وفيها ٠‏ فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة » فهذا يرد أنها كانت مقيمة ولا يرد أنها جاءت زائرة » ويحتمل أن 
رد العا ادا ا ل ار ل 0 0 ع كانت لاموت و ا عليه 
ألى أمية أخث أم سلمة تزيجها عبد الرحين بن أبى بكر الصديق فولدت لله عبد الله ونخفصة وم حك » وساق 
عرو وذ يام اياي جد ميدي ا ا ا 
حديث لزعي عن عروة عن مروان وسور 5 الحديث ثم قال 0 9 أن عمر طلق امأتين كانتا له في الك 
ولقدم من وجه آعير مثله لكن قال )0 ا اتح متنا 17 ؛ فيمكن الجمع بأن يكون أحدهما تزوج قبل 
الآخر . وأما بنت أبى جرول فوقع في المقازي الكبرى لابن إسحق « حدثنى الزهري عن عروة أنها أم كلثوم بنت 
عمرو بن جرول ( فكان أباها كنى باسم والده » وجرول 'بفتح الجيم » وقد بينت في آخر الحديث الطويل في 
الشروط أن القائل « وبلغنا ») هو الزهري وبينت هناك من وصله عنه من الرواة . وأخرج ابن أبى حاتم بسند حسن 
من رواية بنى طلحة مسلسلا بهم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال « لما نزلت هذه الآية ف ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر لجا و يا ال ايا ل ل 
روى الطبرى من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق قال « قال الزهرى : لما نزلت هذه الآية طلق عمر 
ية وأم كلدم وطلق طلحة أروى بنت رربعة فرق ينهما الإسلام» حتى نزلت فإ ول تمسكوا به بعصم الكوافر © ثم 
بن السام ف ال ل أذ ع حا إل السلم ب جام السملن ام د م 
م 0 4 عدم و رجه اماه ب اسل 
للنبى صل الله عليه وسلم : رد علينا من هاجر من نسائنا » فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا . فقال : 
كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء » وهذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع  ٠‏ لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم في 
أول الشروط أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط لما هاجرت جاء أهلها يسألون ردها فلم يردها لما نزلت ‏ إذا 
جاءم المؤمنات مهاجرات * الآية » والمراد قوله فيها :3 فلا ترجعوهن إلى الكفار » وذكر ابن الطلاع في أحكامه 
أن سبيعة الأسلمية هاجرت فأقبل زوجها في طليها » فنزلت الآية » فرد على زوجها مهرها والذي انفق عليها وم 
يردها » واستشكل هذا بما في الصحيح أن سبيعة الأسلمية مات عنها سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا في 
حجة الوداع » فإنه دال على أنها تقدمت هجرتها وهجرة زوجها » ويمكن الجمع بأن يكون سعد بن خولة إنما 
تزوجها بعد أن هاجرت , ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ولم ترد عليه آخر لم يسلم يومكذ » وقد ذكرت في أول 


[/48؟57] 


اس 23020200 كتاب الطلاق 
الشروط أسماء عدة ممن هاجر من نساء الكفار في هذه القصة | ؤ 
إذا أسلّمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي 
وقال عبدالوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة 
حر نك عليه وقال ذاو عن إنراهيي الائة مدل عطاء عن امراة فن اقل العهد القت لم اسلو زرعيها 
في العدّة أهي امرأته؟ قال : لاء إلا أن تشاء هي بدكاح جديد وصداق . وقال مجاهد: إذا أسلّم في الغدة 
يتزوجهاء وقال الله: إلا هن حل لهم ولا هم يحلُون هن 4. وقال الحسن وقتادة في مجوسيّين أسلما: إهما 
على نكاحهما » فإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال ابن جريج قلت 
لعطاء : امرأة من المشركين جاءت ع إلى مجلم ابعاض زوجي ينها ابول تعالي  :‏ وآتوهم ما أنفقوا 4 
قال : لاء إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وبين أهل العهد . وقال مجاهد : هذا كله في صلح بين النبي 
صلى الله عليه وبين قريش . | 
6ه - حادثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. 5 وقال إبراهيم بن المنذر 
حدئني ابن وهب قال حدئني يونس قال ابن شهاب أخبرني عُروةٌ بن الزبّير أن عائشة قالت : كان المؤمبات 
إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه يمتحنهن لقول الله تعالى : «يا أيها لين آمنوا إذا جاء كم المؤمبات 
مهاجرات فامتحنوهن 4 إلى آخر الآية . قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمئات فقد أقر باغجنة, 
وكان رسول الله صلى اللهُ عليه إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه : «انطلقن. ظ 
بايعتُكن. لا والله ما مسسّت يد رسول الله صلى الله عليه يد امرأة قط غير أنهُ بايعهن بالكلام, والله ما أخذ 
سو سني يريو ملي انساء اا انرا هيقر لون إن ادا عولد بابك لان - 
قوله ( باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحرنى ) كذا اقتصر على ذكر النصرا 
مثال وإلا فاليهودية كذلك » فلو عبر بالكتابية لكان أشمل , وكأنه راعى لفظ الآثر المنقول فى ذلك 1< 
بالحكم لاشكاله » بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط , وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم 
بالحكم . والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها هل عع القرله بينبما بمجرد إسلامها . أو 0 
الخيار » أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينبما ؟ وفيه خلاف مشهور وتفاصيل 
يطول شبحها . وميل البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام 6 اشع . 5 
قوله ( وقال عبد الوارث عن خالد ) فر لل عن مايا عن ابن غياضس ال 
الوارث » لكن أخرج ابن أبى شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نجوه . 
قوله ( إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه ).وهو عام في المدخول: بها وعررها.ء لكرره 
« حرمت عليه » ليس بصري في المراد ووقع في رواية ابن أبى شيبة ٠‏ فهى أملك بنفسها ٠‏ وأخرج الطحاوي من 
طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليبودية أو النصرانية تكون تحت اليبودي أو النصراني فتسلم فقال 
« يفرق بينهما الاسلام » يعلو ولا يعلى عليه » وسنده صحيح . ظ 
قوله ( وقال داود ) هو ابن أبى الفرات » واسم أبى الفرات عمرو بن الفرات » وإبراهم الصائغ 


ميمول . 


الحديتث ماه مم 


فوله ( سئل عطاء ) هو ابن أبى رباح (عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهى 
امرأته ؟ قال 10 إلا أن تشاء «عى ,باح جديك (وصداق ). وصله ابن أبى شيبة من وجه اخر عن عطاء 
بمعناه ؛ وهو ظاهر ُْ أن الف قة تع بإسلام أ عد الزوجين وله تنتظر انقضاء العدة . 

قوله ١‏ وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها ) وصله الطبري من طريق ابن أبى نجيح عنه . 

قوله ( وقال الله الح ) هذا ظاهر في اختياره |١‏ لقول الماضي فإنه كلام البخاري » وهو استدلال منه لتقوية قول 
عطاء المدكور في هذا الباب 2 وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهى قوله 0 
تخطب حتى تحيض وتطهر ) ويمكن الجمع بينبما لأنه كإ يجتمل أن يريد بقوله « لم تخطب حتى تحيض وتطهر ) 
انتظار إسلام زوجها مادامت في عدتبا يحتمل أيضا أن تأخير الخطبة إنما هو لكون المعتدة لا ت#خطب ما دامت في 
العذة ؛ فعى هذأ الثانىن “يبفين : بين الخبرين تعارض » وبظاهر قول 0 عباس في هذا وعطاء قال طاوس والثورى 
وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر وإليه جنح البخاري . وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض 
عل زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا معا في دا ر الاسلام . وبقول يجاهد قال قتادة ومالك والشافعى 
وأحمد وإسحق وأبو عبيد » واحتج الشافعى بقصة أبى سفيان لما أسلم عام الفتح بمر الظهران في ليلة دخول 
الس وود د و عي ا ل ل 0 
لحب »ولك مشي عه ل لقي ل اخعلاف ينهم ف ذلك ء إلا أنه حمول كسد الأكار على أن إسلام 

ول انقضاء عدة المرأة ال لعي أسلمت قبله .» وأما ما أخحرج مالك في « الموطأً ) عن الزهري قال م 
ب أن امرأة هاجرت وزوجها عقم بدار الخرب إلا فرقفت هجرتها بينبا وبين زوجها 6 فهذا محتمل للقولين لأن. 

قف حتمل أن تكون قاطعة ويحتمل أن تكون موقوفة . وأخرج حماد بن سلمة وعبد الرزاق في مصنفيهما بإسناد 
صحيح عن اله وه نيك الخطمى ا نصرانيا انئاييت أهراته فتشيرها عسن إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت 
0 

فوله ١‏ وقال ال حسنٍ وقتادة في مجوسيين أسلما : هما على نكاحهما فاذا سبق أحرجما صاحبه ) بالإسلام 
( لا سبيل له عليها ) ا ار اسن ليساداين ل كي بعد جبعت ننه بل ونإن اليك اجدان يرل 
مايه اكد القن .. ينين من لكان »ون ربد رسعو عبد ال و لديا ةنا ركاه 
فوضية ابن أبى شيبة أيضا بسند صحيح عنه بلفظ ١‏ فإذا سب سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها إلا 
سطنا ور حر طلا طن سكزنة وكا بصم رن بعد العو حو ذلك . 

قوله ( وقال ابن جرع : قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها ) وقع 
في رواية ابن عساكر أيعاض بغير واو وقوله 

( لقوله تعالى :9 واتوهم ما أنفقوا # قال لا إنغا كان ذلك ١‏ بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أهل 

العهد ) . وصله عبد الرزاق عن ابن جريح قال : قلت لعطاء أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك فذكره سواء , 
وعن معمر عن الزهري نحو قول مجاهد الاني وزاد : وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يعاوض زوجها منها بشىء . 

قوله ( وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين قريش ) وصله ابن أبى حاتم 


8 ظ . كتاب الطلاق 


من طريق ابن أنى نبيح عن مجاهد في فوله تعاى ف( واسأوا ما أنفقم ؛ وليسأوا ما أنفقوا © قال : : من ذهب من 
أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاءين وبمسكوهن » ومن ذهب من أزواج الكفار إلى 78 
محمد صل الله عليه وسلم فكذلك , هذا كله في صلح كان بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين قريش م وقد 
تقدم في أواخر الشروط من وجه اخر عن الزهري قال : بلغنا أن الكفار لا أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على 
أزواجهم ؛ أى أبواأن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وهو أن المرأة إذا ”م إلى المسلمين مسلمة لم 
يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه » فامتثل المسلمون |ذلك 
وأعطوهم ٠‏ وأنى المشركون أن يمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت إلمهم مشركة ة وم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق علها » 
فلهذا نزلت هو وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم # قال والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من 
هاجرت امرأته من الكفار إلى الكفار . وأخرج هذا الأثر للطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه 0 فلو ذهبت 
امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي 
أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التى أنفقوا على أزواجهم اللاتي امن وهاجرن . ثم ردوا إلى المشركين فضلا 
إن كان بقى لهم ؛ ووقع في الأصل ٠‏ فأمر أن يعطى من ذهب له زوء من المسلمين ما أنفق من صداق نساء 
الكفار اللاتي هاجرن ؛ ومعناه أن العقب المذكور ني قوله ل[ فعاقبتم 4 أى أصبتم من صدقات المشركات عوض ما 
فات من صدقات المسلمات . وهذا تفسير الزهري . وقال مجاهد أى أصبتم غنيمة فاعطوا منبا 0 
من التابعين كا أخرجه الطبري . لكن د حمله على ما إذا لم حصل من الجهة الأول شىء » وهو حمل حسن . وقوله 
في اخر الخبر المذكور « وما يعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها ) وهذا النفى 3 يرده ظاهر مادلت 
عليه الآية والقصة , لأن مضموك 'القصية أن بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فابى أن يعطى زوجها 
المسلم ما أنفق عليها » ٠‏ فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالنفى مخصوص بالمهاجرات فيحتمل كون من وقع منيا إذلك 
من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلا » أو ا حصر على عمومه فتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت نحت ١‏ 
مثلا فهربت منه إلى الكفار » ويويده رواية يونس الماضية . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق أشعث عن الحسين في 
قوله تعالى ف[ وإن: فاتكم شىء من أزواجكم » قال نزلت في أم الحكم بنت أبى سفيان ارتدت فتزوجها رجل 
نف ثقفى » ولم ترتد امرأة من فريس غييها , ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا » فإن ثبت هذا استثنى من الحصر 
المدكور في حديث الزهري , لأن أم الحكم هى أخت أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » وقد تقغهم في 
حديث ابن عباس أنها كانت تحت عياض بن غنم ؛ وظاهر سباق أن كانت عند نزول قله تعالى ف[ لا تمسكو 
وبع عي د عياض انتم فارقها لذلك فتزوجها عبد الله بن عئان الثقفي , فهذا أصجج من 
رواية الحسن 
( تنبيه ) : استطرد البخاري من أصل ترجمة الباب إلى شىء مما يتعلق بشرح آية الانتحان » فذكر أثر بعطاء 
فيما يتعلق بالمعاوضة المشا ر إلهها في الآية بقوله تعالى 9 وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفا فعاقم |4 .م 
دذكر اله يحاهد المقوى لدعوى عطاء أن ذلك كان خاصا بذلك العهد الذي وقع بين المسلمين وبين قريش وان 
ذلك انقطع يوم الفتح . وكأنه أشار بذلك إلى أن الذي وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار 
إسلامه الله منسوخ لما دلت عليه هذه الآثار من اختتصاص ذلك بأولئك » وأن الحكم بعد ذلك 
فيمن أسلمت أن لا تفر نحت زوجها المشرك أصبلا ولو رو و ل م 
متعارضاك ؛ ادها أخزجه أحمد من طريق محمد بن إسحق قال حدينى داود بن الحصين عن عكرمة عن | بن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست إسنين 


الحديث /8/؟ه سمو 


على النكاح الأول وم يدث شيئا » وأخرجه أصحاب السنن إلا النساني » وقال الترمذى لا بأس بإسناده . 
اسح 01 دي ل لوا شور مايه ال ووه ا رلا 0 
المراد بالست مابين هجرة زينب وإسلامه وقر بين في المغازي فإنه ار ببدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه 
فأطلق ها بغير فداء » وشرط النبى صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلك , وإليه الإشارة في 
الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في حقه « حدثنى فصدقنى . ووعدنى فوفى لي » والمراد بالسنتين أو 
الغلاث مابين نزول قوله تعالى 9 لا هن حل لهم #وقدومه مسلما فإن بينيما :سشين: وأشهرا . الحديث الثاني 
أخرجه الترمذى وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رد ابنتته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ) قال الترمذدى : وفي إسناده مقال . 
ثم أخرج عن يزيد / بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحق وعن حجاج بن أرطاة ثم قال يزيد : حديث أبن 
عباس أقوى إسنادا » والعمل على حديث عمرو بن شعيب » يريد عمل أهل العراق . وقال الترمذى في حديث 
ابن عباس : لا يعرف وجهه ء وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل 
لامتفاد أن تبقى في العدة هذه المدة » وم بلعين اعد إلى جواز تقرير المسالة تحت المشرك إذا تأخخر إسلامه عن 
إسلامها حتى انقضت عدتها » ومن نقل الاجماع في ذلك ابن عبد البر » وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال 
جواره ورده بالإجماع اللدكون ) وعفي. بشبوت الخلاف فيه قديما وهو منقول عن على وعن إبرا هيم النخعي أخرجه 
ابن أبى شيبة عنهما بطرق قوية » وبه أفتى حماد شيخ أبى حنيفة » وأجاب الخطابي اه بقاء العدة 
و ل ال ع ا عي 
يبطىّ عن ذوات الاقراء لعارض علة أحيانا . وتحاصل هذا أجاب البيبقى ؛ وهو أولى ما يعتمد في ذلك . وحكى 
الترمذى في « العلل المفرد » عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب » وعلته تدليس 
حجاج بن أرطاة » وله علة أشد من ذلك وهى ما ذكره أبو عبيد ني كتاب النكاح عن يحبى القطان أن حجاجا لم 
يسمعه مر: ن عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي والعزرمي ضعيف جدا » وكذا قال أحمد بعد تخريجه » قال : 
والعزرمي لا يساوي حديثه شيئا » قال : والصحيح أنبما أقرا على النكاح ح الأول . وجنح ابن عبد ال عر إلى ترجيح 
حديث مادل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن حديث ابن عباس لا يخالفه قال مويك الحديث.: ان 
إلغاء أحدهما » فحمل قوله في حديث ابن عباس ٠‏ بالتكاح الأول » أى بشروطه » وأن معنى قوله « لم يحدث 
شيكا » » أى لم يزد على ذلك شيئا » قال : وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول » وقد صرح فيه بوقوع عقد 
جديد ومهر جديد 0 لصريح أولى من الأحذ با محتمل » ويؤيده مذهب ابن عبام ل الباب 
أنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب » فإن كانت الرواية المخرجة عنه في السنن ٠‏ ثابتة فلعله كان 
تخصيص ما وقع في قصة أبى ل و ا ا 
ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث . على أن الخطابي قال في إسناد حديث ابن عباس : هذه نسخة ضعفها على 
ابن المدينى وغيره من علماء الحديث . يشيو إلى لان ن رواية داود بن الحصين عن عكرمة قال وفي حديث 
عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس ؛ والمثبت مقدم على النافي » غير أن الانهة روا قاف . 
حديث ابن عباس اه . والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرهو ب. ن شعيب لما تقدم , 
ولإمكان حمل حديث ابنعباس على وجه ممكن . وادعى الطحاوي أن حديث ابن عباس منسوخ وأن النبى صلى 
الله عليه وسلم رد ابنته على أبى العاص بعد رجوعه من ررم سا ؛ وأسند ذلاك عن الزهري 
وفيه نظر ء فإن ثبت عنه فهو مؤول لأنها كانت مستقرة عنده بمكة , وهى اء تي أرسلت في افتدائه ما هو 
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مشهور في المغازي » فيكون معنى قوله « ردها ) أقرها ؛ وكان ذلك قبل التحريم . والثابت أنه لما أطلق اشترط هليه 
أن يرسلها ففعل "] تقدم » وإنما ردها عليه حقيقة بعد إسلامه . ثم حكى الطحاوي عن بعض أصحابهم أنه جمع 
بين الحديثين بطريق أخرى » وهى أن عبد الله بن عمرو كان قد اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد أن كان جائزا 
فلذلك قال « ردها عليه بنكاح جديد ) ولم يطلع ابن عباس على ذلك فلذلك قال « ردها بالنكا ح الأول ) وتعقب 
أنه لابظن بالصحابة أن يجزموا بحكم بناء على أن البناء بشىء قاد يكون الأم بخلافه » وكيف يظن بابن عباسنا أن 
يشتبه عليه نزول اية الممتحنة والمنقول من طرق كثيرة عنه يقتضي اطلاعه على على الحكم المذكور وهو تحريم استقرار 
المسلمة تحت الكافر » فلو قدر اشتباهه عليه في زمن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجز استمرار الاشتباه عليه بعده 
حنى يحدث به بعد دهر طويل » وهو يوم حدث به يكاد أن يكون أعلم أهل عصره . وأحسن المسالك في هذين 
الحديثين ترجيح حديث ابن عباس ”ا رجحه الائمة وحمله عل تطاول العدة فيما بين نزول أية التحريم وإسلام أبى 
العاص » ولا مانع من ذلك من حيث العادة فضلا عن مطلق الجواز . وأغرب ابن حزم فقال ما ملخصه : إن 
قوله « ردها اليه بعد كذا » مراده جمع بينهما , ٠‏ وإلا فإسلام أبى العاص كان قبل الحديبية » وذلك قبل أن يفزل 
تحريم المسلمة على المشرك هكذا زعم وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه كان في الهدنة بعد نزول . 
اية التحريم ٠و‏ بلك بعشل الأ وى أله ميدكا أخر قرت ال » السزة ابيا البناة ذن كتير ف بعد 1 
د : وقال ارون بل الظاهر انقضاء عدتها » وضعف رواية من قال جدد عقدها , وإنما يستفاد 

منه أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها أن نكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل تتخير بين أن تعزو ج يوا أو 
عريس إل أن يملع مستي عقاة علي 6 رج اويل 71 روجنه اا توح وتودايل للق ما ولع ل تنيت بإب 
في عموم قوله ه ؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليه » واللّه أعلم . الت تن ان فا شة في شبان 
الامتحان وبيانه لشدة تعلقه بأصل المسألة . ١‏ 


قوله ( وقال إبراهم بن المندر حدثنى ابن وهب )"ذكر أبو مسعود أنه وصله عن إبراهيم بن المنذر »وقد 
وصله أيننا الذهلي في « الزهريات » عن إبراههم بن المنذر وسيأت اللفظ في البخاري كرواية يونس ء فإن مسلما 
أخرجه عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك » وأما لفظ رواية عقيل فتقدمت في أول الشروط » وأشار 
الأسماعيلي إل أن رواية عقيل المذكورة في الباب لاتخالفها . 1 

قوله ( كانت المؤمنات إذا هاجرن ) أى. من مكة إلى الادمة قل غاء الفتح . ظ 

قوله ( يمتحنبن بقول الله تعالى ) أى يتين فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى لامر الخال دوت اطلام 
على مافي القلوب » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى 92 الله أعلم بإيكانين 6 . 

قوله ( مهاجرات ) جمع مهاجرة والمهاجرة بفتح الجم المغاضبة . قال الأزهرى :أل شمر غروج ابد 
من البادية إلى القرية وإقامته يبا » والراد بها ههنا روح النسوة من مكة إل المدينة مسلمات . 

قوله ( إلى آخر الآية ) يحتمل الآية بعينها واخرها 2ل والله عليم حكم 4 وبحتمل أن يريد بالأية القصة 5 
غفور رحيم # وهذا هو المعتمد ٠‏ فقد تقدم في أوائل الشروط من طريق عقيل وحده عن ابن شهاب عقب 
حديثه عن عروة ره عروة فأ خخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنين 
ببله الاية ١‏ يا أيها الذين أمنوا إذا جاية امزينات مهاجراث - إلى غفور رحبم » وكذا وقع في رواية ابن أنحى 
الزهري عن الزهري في تفسير الممتخنة . ظ ْ 
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قوله ١‏ قالت عائشة ) هو موصول بالاسناد المذكور . 
قوله ١‏ فمن أقر ببذا الشرط من المؤمنات فقد أقر باغنة 8 يشير إلى شرط الإيمان » وأوضح من هذا ما 


أخخ رجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال « كان امتحامين م أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


رضول الله » وأما ما أخخرجه الطبري أيضا والبزار بن عليق أبى قير عن اين عان ٠‏ ان نين : والله ما 
خرجت من بغض زوج ء والله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض » والله ماخرجت ت التماس دنيا » والله ماخرجت 
إلا حبا لله وإرسوله » ومن طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد نحو هذا ولفظه « فاسألوهن عما جاء بهن » فإن كان من 
غضب على أزواجهن أو سخطه أو غيه وم يون فأرجعوهن إلى أزواجهن » ومن طريق قتادة ٠‏ كانت محنتهن أن 
يستحلفن بالله ماخ ن نشوز » وما أخرجكن إلا حب الاسلام وأهله . فإذا قلن ذلك قبل منبن.» فكل ذلك 
لا ينافي رواية العوفي لاشتالها على زيادة لم يذكرها . 

قوله ( انطلقن فقد بايعتكن ) بينته بعد ذلك بقولها في آخر الحديث ( فقد بايعتكن كلاما ) أى كلاما 
يقولهٍ . ووقع في رواية عقيل المذكورة ‏ كلاما يكلمها به به ولا يبايع بضرب اليد على اليد , ٠»‏ 5 كان يبايع الرجال ) 
وقد أوضحت ذلك بقوها , و مامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط . زاد في رواية عقيل في 
لمبايعة غير أنه بايعهن بالكلام . وقد تقدم في تفسير الممتحنة وفي غير موضع حديث ابن عباس وفيه 0 حتى أنى 
النساء فقال : يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية كلها . ثم قال حين فرغ : أنتن على ذلك ؟ 
0 
عن ع ا 

بىي) قول الله عر وجل: ف للّدين يؤلُونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر فَِنْ فَاوّوَا 4 : رجعوا 

5ه - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : آلى رسول الله صلى الله عليه من نسائه؛ وكانت انفكت رجله ؛ فأقام في مشربة له تسعا 
وعشرين ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله آليت شهراء قال: «الشهر تسع وعشرون». 

7 .ه- حدثنا قتيبة قال نا الليث عن نافع : أن ابن عمر كان يقول في إيلاء الذي سمَّى الله : لا 
يحل لأحد بعد الأجل إلا أن ب يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله. 

.هم - وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع غواين عر : إذا مضت أربعة أشهر يوقّف حتى 
يُطلّقَ» ولا يع عليه الطلاق حتى يُطلّق. ويذكرٌ ذلك عن عنما وعلي وأبي الدّرداء وعائشة واثنّي عشر 
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه . 

قوله ( باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) كذا للأكثر » وساق في رواية 


كريمة إلى © سميع عليم © . ووقع في « شرح ابن بطال » : باب الإيلاء «قوله تعالى الم . ووقع لين ذر والنسفى 
بعد قرله 9 فإن فاءوا »© : رجعوا . وهذا تفسير أبى عبيدة قاله في هذه الآية قال : فإن فاعوا أى رجعوا عن 
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ابمين » فاء يفي فيئا وفيوءا اه . وأخرج الطبري عن إبراهم النخعي قال : الفىء الرجوع باللسان » ومثلم 
أبى قِلابة » وعن سعيد بن المسيب الحم وعكرمة : الفى الرجوح بالقاب واللسان لمن به مانع عن ١‏ 
وفي غيره بالجماع ٠‏ ومن طريق أصححاب أبن مسعود متهم علقمة مثله » ومن طريق سعيدك بن المسننة أيضا"ا: 
حلف أن لا يكتم امرأته يوما أو شهرا فهو إيلاء » إلا أن كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمول . ومن اطريق 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الفىء الجماع » وعن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي مثله » والإسانيد بكل 
ذلك عنهم قوية . قال الطبري : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الايلاء » فمن خصه بترك الجماع 
قال ن لا يفىء إلا بفعل الجماع » ومن قال نس سل كد ايارسل نانسا أ ريط نحو 
ذلك لم يشترط في الفىء الجماع , » بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله . .ونقل عن ابن شهاب : لايكون الايلاء 
إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها : فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء . ومن طريق 
وباو يان الو ا اا و ا الا ا 0 
من طيق الاسم وس من قل ادر إن" كلعاك يعدت ان : إن مضت أيعة أشهر وم يكلمها 
معو اس ار اااي ا ا ل 
فهى تطليقة . ومن طريق أبىٌّ بن كعب أنه قرأ 3 للذين يؤلون من نسائهم »© يقسمون » قال الفراء : التقدير على 
وسراو ا ا فا ا اوسا ا ا ا اف 
قليل الألايا 0000 فإن سبقت منه الألية برت ظ 1 
سه 


ا ره . ثم ذكر البخاري حديث أنس ١‏ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الحديث ». وإدخاله في هذا الباب. على طريقة من لا يشترط في الإيلاء. ذكر الجماع ,رهد قال ابن العرني 
في هذا الباب ‏ يعنى من المرفوع سوى هذه الآية وهذا الحديث . اه » وأنكر شيخنا في « التد 
إدخال هذا الحديث في هذا الباب فمَال :الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم دعن لم اله لا بور ابس ا 
النبى صل الله عليه وسلم اه » وهو مبنى على اشتراط ترك الجماع فيه » وقد كنت أطلقت في أوائل الضلاة 
ومظالم أن امراد بقول أنس « الى » أى حلف » وليس المراد به الإنلاء العرني في كتب الفقه انفاقا » ثم ظهر فلي أن 

فيه الخلاف قديما فليقيد ذلك بأنه على رأى معظم الفقهاء » فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء. الأمصار أن الإيلاء 

ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع إلا عن حماد بن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة.» وإن كان ذلك قد ورهٍ عن 
0 . وفي كونه حراما أيضا خلاف » وقد جزم ابن بطال وجماعة بانه صلى الله عليه وسلم 
امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر.» ولم أقف على نقل صريم في ذلك » » فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليين أن 
لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه » إلا إن كان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الددخول 
عليبن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد » وقد اتقدم في التكالح في 
آخر حديث عمر مثل حديث أنس في أنه آلى من نسائه شهرا » ومن حديث أم سلمة أيضا الى من إسائه 
شهرا ؛ ومن حديث ابن بعباس أقسم أن لا يدتحل عليين شُهرا » ومن حديث جابر عند مسلم اعتزل نساءه 
شهرا . وأخرج الترمذى من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت « الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا » ورجاله موثقون » لكن رجح الترمذى إرساله على وصله . وقد يتمسك 
بقوله ( حرم ) من ادعى أنه أمتنع من جماعهن » ؛ لكن تقدم البيان |١‏ لواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو 
تحريم وطء مارية سريته فلا يتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة » وأقوى ما يستدل به لفظ « اعتزل » مع مافيه . 

قوله ( حدثنا إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه ) هو أبو بكر بن عبد الحميد بن أبى أويس عبد الله بن عبد 
الله الأصبحي ابن عم مالك » وسليمان هو ابن بلال » وقد نزل البخاري في هذا الاسناد بالنسبة لحميد 
درجتين » لأنه أرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا واسطة كمحمد بن عبد الله الأنصارى ء ودرجة بالنسبة 
لسليمان بن بلال فإنه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فقط . وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام وني 
النكاح كذلك ., والنكتة في اختيار هذا الإسناد النازل التصريح فيه عن حميد بسماعه له من أنس , ؛ وقد تقدم 
يان قوله « آلى من نسائه شهرأ » وشرحه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر في المتظاهرتين في التكاح . 
ووقع في حديث ل هذا في أوائل الصلاة زيادة قصة مشهورة سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس وصلاته 
باححانة جالسا » وتقدم شرح الزيادة هناك . ومن أحكام الإيلاء أيضا عند الجمهور أن يحلف عل أربعة أشهر 
فصاعدا فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليا , ' وقال إسحق إن حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدا ثم لم يطأ 
حتى مضت أربعة أشهر كان إيلاء » وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره ه الأكثر » وصنيع البخاري ثم الترمذى في 
إدخال حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي موافقة سحن في ذلك وجمل هؤلاء قوله تعالى « تربص اليه 
أشهر # على المدة التي تضرب للمول » فإن فاء بعدها وإلا ألزم بالطلاق . وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جرح 
عن عطاء « إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمى أجلا أو لم يسمه فإن مضت أربعة أشهر 6 د يعنى ألزم حكم 
الإيلاء . وأخر ج سعيد بن متطيور عن احسن اللصري « إذا قال ا والله لا أقربها الليلة » فتركها أربغة شه 

من أجل يينه تلك فهو إيلاء ) وأخرج الطبري من حديث ابن عباس ( كان إيلاء الحاهلية السنة والسنتين » 
فوقت الله لهم أربعة أشهر » فمن كان إيلاوه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ) . 

قوله ( إن ابن عمر رضى الله عنبما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل ) 
الذي ملف عليه بالاناع من زوجته ( إلا أن هسك بالعروف » أو يعزم بالطلاق ع أمر الله عر وجل )4 
قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف : فإما أن يفىء » وإما أن يطلق . وذهب الكوفيون إلى أنه إن 
فاء بالجماع قبل انقضاء المذة استمرت عصمته » وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضى المدة قياسا عل 
العدة , لانه لاتربص على المرأة بعد انقضائها . وتعقب بان ظاهر القران التفصيل في الايلاء بعد مضى المدة . 
مخلاف العدة فإنها شرعت في الأصل للبائنة والمتوفي عنها بعد انقطاع عصمتها لبراءة الرحم فلم يبق بعد مضى المدة 
تفصيل . وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود » وبسند آخر لا بأس به عن على 9 إن مضت أربعة 
أشهر ولم يفىّ طلقت طلقة بائنة ) وبسند حسن عن على وزيد بن ثابت. مثله » وعن جماعة من التابعين من 
الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة_بن. ذؤيب وعطاء والحسن وابن سبوين مثله » ومن طريق سعيد بن 
المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعى تطلق لكن طلقة رجعية . وأخرج سعيد بن 
منصور من طريق جابر بن زيد « إذا الى فمضت أربعة أشهر طلقت بائد ثنا ولا عدة عليها » وأخحرج إسماعيل القاضي 
لو انام الغرانانة يبد مسيم عن اين عباس للد + أخرج معد ون يصون دن نار د 
مضت الأربعة بانت بطلقة وتعتد بئلاث حيض » وأتخرج إسماعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود 
مثله » وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى قلابة « أن النعمان بن بشير الى من امرأته » فقال ابن 


انا كتاب الطلاق 


مسعود : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة » . ْ 
( تنبيه ) : سقط أثر ابن عمر هذا وأثره المذكور بد ذلك ذا ما مده إلى آخر اباب من روي السقي , 


ولبت للباقين . 


قوله ( وقال لي إسماعيل ) هو ابن أبى أويس 0-0 ٠‏ وفي بعض الروايات « قال اافيل » غزها وبه 
م ا ا اي ا 


قوله ( إذا مضت أربعة أشهر يوقف ) ء في رواية الكشميبني يوقفه ( حتى يطلق , ولايقع عليه الطلاق 
حتى يطلق ) كذا وقع من هذا الوجه #: مختصرا ء وهو في ٠‏ الموطاً » عن مالك :أخحصر منه » وأخخرجه الإسماعيل| من 
لو ل ل يما د 0 


أن يطلق وإما أن يفىء » وها تفسبر للأية من ابن عمر » وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرقعأعند 
الشيخين البخاري ومسلم "ا نقله الحاكم » فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف . 001 


قوله ( ويذكر ذلك ) أى الإيقاف ( عن عئان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم ) أما قول عؤان فوصله الشافعى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق طاوس م « إن 
عهان بن عفان كان يوقف المولى اي 00 ؛ لكنْ قد 
أخرجه إسماعيل القاضي في م الأحكاء ) من وجه آخر منقطع عق عئان ١‏ أنه كان لايرى الأيلاء شيا وإن مضت 
أبعة أشهر حتى يوقف ؛ ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه » وهذا منقطع أيضا ء والطريقان عن بعذان 

يعضد أحدهما الآخر . وجاء عن عمان خلافه : فأخرج عبد الرزاق, والدارقطني من طريق عطاء اخراساني عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن عن عؤان وزيد بن ثابت « إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة باثنة » وقد سكل أحمدا عن 
ذلك فرجخ رواية طاوس . وأما قول على فوصله الشافعي وأبو بكر .بن أبى شيبة من طريق عمرو بن سلمة أو أن 
علارقة ارت رسخي . وأخرج مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على نحو قول ابن عمر' « إذا 

مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف » فإما أن يطلق وإما أن يفىء » وهذا منقطع يعتضد بإلذى 
قبله اأعي دي ين عور برطي عد كروي أ لل امون هيا للا وا ا ا 
إما أن يفىء وإما أن يطلق » وسنده صحيح أيضا ٠‏ وخر ج إسماعيل القاضي من وجه اخر عن على نحوه وزاد في 
آخره « ويجبر على ذلك © . وأما قول أبى الدرداء فوصله ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضي من طريق سعيف بن 
المسيب «"أن أبا الدرداء قال يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة » فإما أن يطلق وإما أن يفىء ؛ وسنده صلحيح 
إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء . وأما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « أن أبا 
الدرداء وعائشة قالا ) فذكر مثله » وهذا منقطع . وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ ٠,‏ أنها 
كانت لا ترى الايلاء شيئا حتى يوقف » وللشافعى عنها نحوه وسنده صحيح أيضا . وأما الرواية بذلك عن اثنى 
عشر رجلا من الصحابة فأخرجها البخاري في التاريخ من طريق عبد ربه بن سعيد 0 عن ثابت بن عبيد مولى زيد 
ابن ثابت عن اثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : الايلاء لا يكون طلاقا. حتى 
يوقف » وأخرجه الشافعى من هذا الوجه فقال ٠‏ بضعة عشر » وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحبى بن إسعيد 
الأنضارق عق سليمان بن :سيان قال : أدركت بضعة عشر رنجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا : الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف » وأخرج الدارقطني من طريق « سهل ؛ بن أبى صالح عن أبيه أنه قال 


ممم 


]0 0 
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ار وب رس واد بن 0 لاي ات 
يقفون الإيلاء إذا نفك الع ) وهو قول مالك والشافمي وأحمد وإسحق وسائر سن مقت 4 إلا أن 


للمالكية ماعو با 0 امنيا ان الممهون 3ت بوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعياٍ ؛ لكن 
قال و د إلا إن ا د 0 الشافمى ار اسرد الله ا اجهر 2 
لك ٠‏ فلهذا قلنا لا يازمه الطلاق بمجرد مضى المدة حتى يحدث رجوعا أو طلاقا ‏ ثم رجح قول الوقف 
بآن أكثر الصحابة قال به » والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القران دبؤنقل أبن انر عن يعض الاثئدة 
قال لم يجد في شىء من الأدلة أن العزمة على الطلاق تكون طلاقا » ولو جاز لكان العزم على الفىء يكون فيئا ولا 
قائل به » وكذلك ليس في شىء من اللغة أن المين التي لاينوي بها الطلاق تقتضي طلاقا . وقال غير : العطف 
على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضى المدة » والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة 
المضروبة ليقع التخيير بعدها . وقال غيره : جعل الله الفىء والطلاق معلقين بفعل المولى بعد المدة » وهو من قوله 
تعالى 92 فإن فاءوا » وإن عزموا # فلا يتجه قول من قال أن الطلاق يقع بمجرد مضى المدة . والله أعلم 
بألى) حكم المفقود في أهله وماله 

وقال ابن المسيّب إذا فُقدَ في الصف.عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود جارية 
فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد, فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين فقال: اللهم عن فلان فإن أبى فلي 
وعَلَىَ. وقال: هكذا أفعل باللّقطة . وقال ابن عباس نحوه . وقال الزّهري في الأسير يعلم مكانه : لا تتروّج 
امرأته ولا يقسم ماله . فإذا انقطع خبره فسئته سنّة المفقود . 

648 حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبّعث أن النبي 
صلى الله عليه سكل عن ضالة الغنم فقال : «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب») . وسكئل عن ضالة 
الإبلء فغضب واحمرت وجنتاه وقال : «مالك ولها ؛ معها الحذاء والسقاء, تشرب الماء وتأكل الشجر. 
حتى يلقاها ربها) . وسكل عن اللقطة ؛ فقال: «اعرف وكائها وعفاصها وعرفها سنة, فإن جاء من يعرفها: 
وإلا فاخلطها بمالك) . قال سفياكن : فلقيت ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال سفيان : ولم أحفّظ عنه شيئا 
غير هذا- فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبّعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال 
يحيى : ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبّعث عن زيد بن خالد, قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له. 

قوله ١‏ باب حكم المفقود في أهله وماله ) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم ؛ ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب 
الطلاق بخللاف المال ؛ لكن ذكره معه استطرادا . 

قوله ( وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة ) وصله عبد الرزاق أتم منه 

عن الثورى عن داود , بن أبى هند عنه قال « إذا فقد فى الصف تربيصت امرأته سنة »وإذا فقد في غير الصف فاربع 
سنين » وقوله في الأسل ه ؛ تربص » بفتح أوله على .حذف إحدى التاءين » ؛ وانفقت النسخ والشروح والمستخرجات 
على قوله « سنة » إلا ابن التين فوقع عنده ٠‏ ستة أشهر ) ولفظ ستة تصحيف ولفظ أشهر زيادة . وإلى قول سعيد 
ابن المسيب في هذا ذهب مالك . لكن فرق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام . 


”م كاب الطلاق 


قوله ( واشترى ابن مسعود جارية فائقس صاحيا منة فلم يجده وفقد ‏ فأخذ يعطي الدرهم والدلي 
وقال : اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلى وعلى ) وقع في رواية الأكثر « أتى » بالمثناة بمعنى جاء , وأ 
بالموحدة من الامتناع » وسَقط هذا التعليق من رواية أبى ذر .عن السرخسبى » وقد وصله سفيان بن عيينة في 
ا 0 3 ووس الوا ا ا اسل 
هذا البعة ا وفيه ( ع ( 0 

قوله ١‏ وقال هكذا فافعلوا باللقطة ) ب 6 ز 1 115200 
والتصرف فيها بعد ذلك فإن جاء صاحها غرمها له » فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها 
اي ا +1 يالوماي يوه باون لصا 0 
ل 1 


قوله ( وقال ابن عبإس نحوه ) ثبت هذا التعليق في رواية أبى ذر فقط عن المستملى والكشميهنى خاصة » 
وقد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه « أنه ابتاع ثوبا من رجل بمكة فضلٌ منه في 
الزحام » قال فأتيت ابن عباس فقال : إذا كان العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه » فإن 
قدرت عليه وإلا تصدق مبا ع فإن جاء فخيره بين الصدقة وإعطاء الدراهم » وأخرج دعلج في « مسند ابن 
عباس » له بسند صحيح عن ابن عباس قال «.انظر هذه الضوال فشد يدك بها عاما ال تن 
إليه » وإلا فجاهد بها وتصدق ». فإن جاء فخيره بين الأجر والمال . ظ | 

قوله ( وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه : لاتتروج امرأته ولا يقسم ماله , فإذا انقطع خبره فسنته 

سنة المفقود ) وصله ابن أبى شيبة من طريق الأوزاعي قال ٠‏ سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى زوج 
امرأته ؟ فقال : لا تزوج ما علمت أنه حى »؛ ومن وجه آخخر عن الزهرى قال : يوقف مال الأسير وامرأته حتى 
يسلما أو يموتا . .وأما قوله فسنته سنة المفقود فإن مذهب الزهري في امرأة المفقودة أنها تربص أربع سنين ؛ وقد 
أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر » منها لعبد الرزاق من اطريق 
زعي عن بعد بن الوب ١‏ انا جر ران فقوا الا جرع ستنه ب متصرر ابسن مضع دل ابن 
رون بان 11 بار به اللو أو ساو و الت ناض اا ل سار اك ات 
التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها لجاع : 
وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضى الأربع سنينٍ . واتفموا أيضا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خط بين 
زوجته وبين الصداق » وقال أكثرهم إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني » ولم يفرق أكثرهم بين أحوال:'الفقد 
اتوص ع المي ؛ وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور » وبين من فد في 

غير الحرب فلا تؤجل بل تننظر مضى العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه . وقال أحمد وإسناحق : 
من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه » وإنما إنما يفجل من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك . 
وجاء عن على : إذا فقدت الممرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح | وقال 


8 
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عبد الرزاق : بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليا في امرأة المفقود أنها تنتظره أبدا . وأخرج أبو عبيد أيضا بسند 
حنمن عن. على : لو تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل . وأخرج سعيد بن منصور عن 
الشعبي : إذا تزوجت فبلغها أن الأول حى فرق بينها وبين الثاني واعتدت منه » فإن مات الأول اعتدت منه أيضا 
وورئته . ومن طريق النخعي : لا تزوج حتى يستبين أمره » وهو قول فقهاء الكوفة والشافعى وبعض أصحاب 
الحديث . واختار ابن المنذر التأجيل لاتفاق خمسة من الصحابة عليه والله أعلم . 


قوله ( حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة .. 

قوله ( عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصاري . وني رواية الحميدي عن سفيان « حدثنا يحبى بن سعيد ) . 

قوله ( عن يزيد مولى المنبعث أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل ) في رواية الحميدي « سمعت يزيد مولى 
المنبعث ص حاء رخل كذ 0 ( فذكر حديث لا صورنة الرضال ١‏ وقد هال 
ع ا مون ابسو رساود د سي يا 
يحيى يعنى ابن سعيد الذي حدثه مرسلا » ويقول ربيعة عن يزيد مولى المتبعث عن زيد بن خالد .قال سفياك : 
فلقيت ربيعة فمَلت له » أى قلت له الكلام الذي تقدم وهو قوله « ارأيت حديث يزيد الح » وحاصل ذلك أن 
يحيى بن سعيد حدث به عن يزيد مولى المنبعث مرسلا » ثم ذكر لسفيان أن ربيعة يحدث به عن ,ايد مولى 
المنبعث عن زيد بن خالد فيوصله فحمل ذلك سفيان على أن لقى ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به » وقد 
اع اس عي كا اي ري و ا 
وا 0 ا اترجة البسا رحن سنح ين ا رد ل ل د 
عن ربيعة قال سفيان : فلقيت ربيعة فقال حدثنى به يزيد عن زيد » وهذا أيضا فيه إبهام » ورواية ابن المدينى 
أوضح . وقد وافقه الحميدي ولفظه : قال سفيان فآتيت ربيعة فقلت له : الحديث الذي يحدثه يزيد مولى المنبعث 
في اللقطة هو عن زيد بن خالد عن النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال سفيان : وكنت أكرهه للرأى » 
أى لأجل كثة فتواه بالرأى » قال فلذلك لم أسأله إلا عن إسناده . وهذا السبب في قلة رواية سفيان عن ربيعة 
أولى من.السبب الذي أبداه ابن التين فال : كان قصد سفيان لطلب الحديث أكثر من قصده لطلب الفقه ‏ 
وكان الفقه عند ربيعة أكثر منه عند الزهري فلذلك أكثر عنه سفيان دون ربيعة » مع أن الزهري تقدمت وفاته على 
ياي عي ب ل ا الى سي سا 10 
يزيد مولى المنبعث موصلا وإنما وصله له ربيعة » ولكن تقدم الحديث في اللقطة من طريق سليمان بن بلال عن 
ل ل لي ل ا راد و اح موا و واد بارعا 
دلسه لسليمان بن بلال حين حدثه به موصولا و نما سمع وصله من ربيعة فأسقط ربيعة . وقد أخرجه مسلم من 
رواية سليمان بن بلال موصولا أيضا , ومن رواية حماد بن سلمة عن يحبى بن سعيد وربيعة جميعا عن يزيد عن زيد 
موصولا , وهذا يقتضي أنه حمل إحدى الروايتين على الأخرى . وقد تقدم شرح حديث اللقطة مستوف في بابها , 
وأراد المصنف بذكره ههنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائر ئز ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه 

كا دل عليه التفصيل بين الابل والغنم . وقال ابن المنير : لما تعارضت الاثار في هذه المسألة وجب 3 
الحديث المرفوع فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة 9 » فكان إلحاق المال المفقود ٠ببا‏ 


حضق كتاب الطلاق 


متجها موسو راعي واسيي ا عي موي رار العو ار 11 
يتحقق خبر وفاته » فالضابط أن كل شىء يخشى ضياعه يجوز التصف فيه صونا له عن الضياع »وما لا , 
أكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر الل 


5326 الظهار 


وقول الله تعالى : قد سمع الله قَول التي تجادلك في زوجها 4 إلى قوله 5527 
وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال : نحو ظهار الحر. قال 
مالك : وصيام العبد شهرين . وقال الحسن بن الجر : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء . وقال 
عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء, إنما الظهار من الدساء, وفي العربية : لما قالوا أي فيما قالوا وفي 
نقض ما قالوا . وهذا أولى لأن الله لم يدل على المدكر وقول الزور. 
قوله ( باب الظهار ) بكسر المعجمة » هو قول الرجل لامرأته : أنت علىّ كظهر أمى . وإنما خص اله 
بذلك دون سائر الأعضاء لأنه بحل الركوب غالبا » ولذلك بو ا مركوب ظهرا ) فشبيبت الزروجة بذلك لأنها 
مركوب الرجل » ؛ فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية . واختلف ليما 
إذا لم يعين الأم كأن قال : كظهر أختى مثلا فعن الشافعى في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم ك ورد في 
القران » وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس . وقال في الجديد : يكون ظهارا » وهو قول الجمهور لكن 
اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد : فقال الشافعى لا يكون ظهارا » وعن مالك هو ظهار وعن أحمد روايتان 
اموب اراب ا وو 0 عند الجمهور » وعن أحمد رواية أنه ظهار » وطرده في كلى من 
عليه وطوّه حتى في البهيمة . ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية » وتهب 
الكار عل قله قال ل تعالل لك برط العو عند الجمهور . وعند الثوري وروى عن مجاهد : تب الكفارة 
بمجرد الظهار . 


قوله ( وقول الله تعالى ط( قد سمع | له قول التي تجادلك في زوجها ح إل الزلةا ب لطن 1 يعمل فإطعاد 
ستين مسكينا # ) كذا أبى ذر والأكثر » وساق في رواية كريمة الايات إلى الموضع المذكور وهو قوله <1 فإطعام 
ستين مسكينا © واستدل بقوله تعالى هو وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا > على أن الظهار حرام ٠‏ وقد ذكر 
المصنف في الباب اثارا اقتصر على الاية وعليها وكانه أشار ندكر الاية إلى الحديث ال مرفوع الوارد في سنبب 
ذلك » وقد ذكر بعض طرقه تعليقا في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة وسيأتي ذكره » وفيه تسهمية 
المظاهر » وتسمية المجادلة وهى التي ظاهر منها وأن الراجح أنها خولة بنت ثعلبة ؛ وأنه أول ظهار كان في الإ مبلام 
عه ل لدان براي م علي ا اي لم « كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء ؛ فكان أول من 
ظاهر في الاسلام أوس بن الصامت « وكانت امرأته حولة ) الحديث وقال الشافعى, : #معت من أرضى 1-0 
العلم بالقران يقول : كان أهل الجاهلية يطلقون بغلاث الظهار والإيلاء والطلاق .2 فأقر الله الطلاق طلاقا وحكم 
في الايلاء والظهار بما بين في القرآن انتمى . وجاء من حديث خولة بنت تعلبة نفسها عند أبى داود قالت ٠‏ « ظاهر 
منى زوجي أوس بن الصامت » فجفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه » الحديث . وأخرج أصححجاب 
السنن من حديث سالمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته » وقد تقدمت الأشارة إلى حديئه في كتاب الصيام في 

قصة المجامع في رمضان , وأن الأصح أن قصته كانت نبهارا . ولأبى داود والترمذى من حديث ابن عباس (١‏ أن 
رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : فاعتزها حتى تكفر عناك ) 


الحديث 7817© انين 


وف رواية أبى داود ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » وأسانيد هذه الأحاديث حسان . وحكم كفارة الظهار 
منصوص بالقران ؛ واختلف السلف في أحكامه في مواضع ألم البخاري ببعضها في الاثار التي أوردها في الباب , 
واستدل باية الظهار وباية اللعان على الول بالعموم ولو ورد في سبب خاص » واتفقوا على دخول الست واد 
با ا لل عو ال ع لي الفزول فكيف 
ينعطف على ما مضى مع أن الآية لا تشمل ! لا من وجد منه الظهار بعد نزيها لأن الفاء في قوله تعالى «[ فتحرير 

ا ل ا ل ل ل ل ل 
! دخول الفاء في الخبر بعد العموم في كل مظاهر . وذلك يشمل الحاضر والمستقبل » قال : وأما دلالة 
الفاء على الاختصاص ‏ بالمستقبل ففيه نظر » كذا قال » ويمكن أن يحنج للإلحاق بالإجماع . 

قوله ( وقال لي إ#ماعيل ) هو ابن أبي أويس كذا للأكثر » ووقع في رواية النسفى « وقال إسماعيل » بدون 
حرف الجر والأول أولى » وهو موصول » فعند جماعة أنه يستعمل هذه الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مذاكرة ‏ 
والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيما يورده موصولا من الموقوفات أو مما لايكون من المرفوعات على 
شرطه . وقد أخرجه أبو نعم في « المستخرج » من طريق القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب فذكر مثله وزاد 
« وهو عليه وااجب )| . 

قوله ( قال مالك ) هو موصول بالإسناد المذكور . 


قوله ( وصيام العبد شهران ) يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه أن ظهار العبد نحو ظهار 
الحر كأن يعطى العبد في ذلك جميع أحكام الحر » ويحتمل أن يكون أراد بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد 
كا يصح من ال حر ولا يلزم أن يعطى جميع أحكامه , لكن نقل ابن بطال الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه , 
عال اس يي . نعم اختلفوا في الاطعام والعتق » فقال الكوفيون والشافعى : لا يجزئه إلا الصيام 

؛ وقال ابن القاسم عن مالك : إن أطعم باذن مولاه أجزأه . وما ادعاه من الإجماع مردود فقد نقل الشيخ 
ليقن قي ١‏ الك ف ين متهم أ ل يدس الور اليد ذل لش بال الل لز لسر 1ك لب 01 
الرقاب » وتعقبه بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام . وأما ما ذكره من قدر 
صيامه فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراههم : لو صام شهرا أجزأ عنه . وعن الحسن يصوم 
م ا ا يا امد نيم 

قوله ( وقال الحسن بن الحر ) كذا للأكثر » وفي رواية أبى ذر عن المستملى « الحسن بن حى » وفي رواية 
« وقال الحسن ) فقط , فاما الحسن بن الحر فهو بضم المهملة وتشديد الراء ابن الحكم النخعي الكوني نزيل 
دمشق . ثقة عندهم . وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع إن ثبت ذلك » وأما الحسن بن حى فبفتح 
المهملة وتشديد التحتانية نسب لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حى واسم حى حيان كوفي ثقة فقيه 
عابد من طبقة سفيان الثوري » وقد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب »© وقد أخر ج الطحاوي في كتاب 
« اختلاف العلماء » هذا الأثر « عن الحسن بن حى »© وأخرج سعيد بن منضور بسند صحيح عن إبراهيم 
النخعي قال « الظهار من الأمة كالظهار من الحرة ) وقد وقع لنا الكلام المذكور من قول الحسن البصري وذلك 
فيما أخرجه ابن الأعرابى في معجمه من طريق همام « سكل قتادة عن رجل ظاهر من سريته » فقال : قال الحسن 
وابن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار : مثل ظهار الحرة » وهو قول الفقهاء السبعة » وبه قال مالك وربيعة 
والثوري والليث » واحتجوا بأنه فرج حلال فيحرم بالتحريم . وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن 


5*4 كتاب الطلاق 


الحسن : إن وطئها فهو ظهار . وإن لم يكن وطئها فلا ظهار عليه » وهو قول الأوزاعي . 

قوله ( وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشىء , إنما الظهار من النساء ) وصله إسماعيل القا 
بسند لا بأس به » وجاء أيضا عن مجاهد مثله أخرجه سعيد بن منصور من رواية داود ؛ بن أبى هند سألت مجاهدا 

عن الظهار من الآمة فكأنه لم يره شيا . فقلت : أليس الله يقول ظ من نسائهم © أفليست من الننساء ؟ فقال : 
قال الله تعالى 2 واستشهدوا شهيدين من رجالكم # أو ليس العبيد من الرجال ؟ أفتجوز شهادة العبيد ؟ وقد 
جاء عن عكرمة خلافه » قال عبد الرزاق أنبأنا ابن جر أخيرنى الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس 
قال » يكفر عن ظهار الأمة مثل كفاره الحرة » وبقول عكرمة الأول قال الكوفيون والشافعى والجمهور . واحتلجوا 
بقوله تعالى ف من نسائهم © وليست الأمة من النساء » واحتجوا أيضا بقول ابن عباس : إن الظهار كان طلاقا ثم 
أحل بالكفارة » فكما لا حظ للأمةفى الطلاق لا جن فاق الظوار. ويحتمل أن يكون المنقول عن ين في 3 
المزوجة فلا يكون بين قوليه اختللاف . 


قله ( ولي العبة لا قالا أى فيما قاو ) أى يستعمل في كلام العرب عاد لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطلاً . 


اي 0 فى 0 ٠‏ وفي ارواية الأصيل والكشمييتى ل عض ا 
وطوها 35 بعد 0-0 ٠‏ أو 3 العزم . على وطئها » أو لعز على إمساكها وترك فراقها ؟ والأول ل اليث 
والثاني 1 الحنفية 8 ؛ وحكى عنه أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة » وحكى عنه كر 0 
الامساك والو, معا وعليه أكثر أصحابه . والثالث قول الشافعى ومن تبعه » وتم قول رابع سنذكره هنا 


وله ر وهنا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور ) هذا كلام البخاري ومراده الرد لا 
” د هنا أن يقع با لمول اممو واج و أووو حري لو جا 
ان ذكيف يقال إذا عاد اقول اغوع 0 
ثم تحل له المرأة ؟ انتبى . وإلى هذا أشار البخاري بقوله ٠‏ لأن الله لم يدل على المنكر والزور » وقان إسماعيل 
القاضي : لما وقع بعد قوله ‏ ثم يعودون فتحرير رقبة © دل على أن المراد وقو ع ضد ما وقع منه من المظاهرة » فإن 
رجلا لو قال إذا أردت أن تمس فأعتق رقبة قبل أن نمس لكان كلاما صحيحا » بخلاف ما لو قال إذالم ترد أن 
تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس . وقد جرى بحث بين أبى العباس بن سريح ومحمد بن داود الظاهري فاحتج عليه ابن 
سري بالإجماع , فآنكره ابن داود وقال : الذين خالفوا القران لا أعد خلافهم خلافا . وأنكر ابن العربي أن يح 
عن بكير بن الأشج . واختلف المعربون في معنى اللام في قوله ‏ لما قالوا © فقيل معناها ثم يعودون إلى الجماع 
فتحرير رقبة لما قالوا أى فعليهم تحربر رقبة من أجل ما قالوا » فادعوا أن اللام في قوله و لما قالوا 4 متعلق بانمحذوف 
وهو قوله عليبم قاله الأحفش » وقيل المعنى الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم يعودون لما قالوا أى إلى المظاهرة .في 
الإسلام » وقيل اللام بمعنى عن أى يرجعون عن قوهم , وهذا موافق قول من يوجب الكفارة بمجرد وقواع كلمة 
الظهار . وقال ابن بطال : يشبه أن تكون ما بمعنى من » أى اللواني قالوا لحن أنتن علينا كظهور أمهاتنا ٠‏ قال 
ويجوز أن يكون قالوا بتقبدير المصدر أى يعودون للقول فسمى المقول فيبن باسم المصدر وهو القول ا قالوا ديهم 


] 
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ضرب الأمير وهو مضروب الأمير » والله أعلم بالصواب 
ب) الإشارة في الطلاق والأمور 

وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه : «لا يُعذب الله بدمع العين ولكن يعدب بهذا», وأشار إلى 
حدانة وقال كعب بن مالك : أشار النبي صلى الهُ عليه لي خُذ الصف ؛ ؛ وقالت أسماء: صلَى النبي صلى 
اله عليه في الكسوف ؛ فقلت لعائشة: ما شأن الئاس -وهي تصلي- فأومأت برأسها إلى الشمس, 
فقلت آية؟ فأومّأت برأسهاء أي نعم #وقال أبس : أومأ النبي صلى الله عليه إلى أبي بكر أن تقدم . وقال 
ابن عباس : أومأ النبي صلى الله عليه بيده لا حرج . وقال أبوقتادة : قال النبي صلى الله عليه في الصيد 
للمحرم : «أحَد منكم أمَره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟». قالوا : لاء قال : «فكلوا) . 

.له - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر عبدالملك قال نا إبراهيم عن خالدٍ عن عكرمة عن 
ابن عباس فال طاف رسول الله صلى الله عليه على بعيره؛ وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر 
وقالت زيب : قال النبي صلى اللَهُ عليه : «فمح من يأجوج ومأجوج مذل هذه) .١‏ وعقد تسعين. 

اله - حددثنا مسدد قال نا بشر بن المفضل قال نا سلمةٌ بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة قال قال أبوالقاسم صلى الله عليه : «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يُصلّي يسأل الله 
خيرا إلا أعطاة»: وقال بيده ووضع أنملّته على بطن الوؤسطى والخنصر . قلنا: يزهدها. 

٠ه‏ - وقال الأويسي نا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس : عدا يهودي 
في عهد رسول الله صلى الله عليه على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليهاء ورضخ رأسهاء فأتى بها أهلها رسول 
الله صلى الله عليه -وهي في آخر رمق وقد أصمتت- فقال لها رسول الله صلى اللّهُ عليه : «من قتلك؟ فلان؟, - 
لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها أن لا . قال : «ففلان؟) لرجل آخر -غير الذي قَتلها- فأشارت أن لا. فقال : 
«فلان؟) لقاتلها. ؛ فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه فرضح رأسه بين حجرين. 

.له - حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر : سمعت النبي صلى الله عليه 
يقول: «الفتئة من هاهنا» . وأشار إلى المشرق . 

5ه- 10 ش55 
أبي أوفى قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه ؛ فلما غربت الشمس قال لرجل : «انزل فاجدح 
لي) . قال نيا سيول الله #لى أفسيت . ثم قال : «انزل فاجدح لي) . فقال : يا رسول الله لو أمسيت, إن 
عليك نهارا . ثم فال : «انزل فاجدح»؛ فنزل فجدح له في الغالغة, ؛ فشرب رسول الله صلى الله عليه, ثم 
أومأ بيده إلى المشرق فقال : «إذا رأيعم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم». ظ 

هله حدثنا عبدالله بن مُسلمة قال نا يزيد بن ريع عن سليمان التّيمي عن أبي عفمان عن 


]0179969[ 


5 ظ 0 كتاب الطلاق 


عبدالله بن مسعود : قال النبي صلى الله عليه : «لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال -أو قال أذانه- من سحوره 


فإنما ينادي -أو قال يؤذّن- ايب لامكب رتس الإيارا»' كأنه يعني الصبح أو الفجر- وأظهر يزيد 
يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. 

5 ٠ه‏ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز قال سمعت أباهريرة قال 
رسول الله صلى الله عليه : «مَغْلَ البخيل والمنفق كمثل رجلّين عليهما جبّتان من حديد من لَّدن نَّديَيهما إلى 
ترافيهها ٠‏ فأما المنفق فلا يُنفق شيئًا إلا مادّت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره, وأما البخيل فلا 

يد ينفق إلا لَرْمَت كل حلقة موضعها ٠‏ فهو يوسعها ولا تسّسع», ويشير بإصبعيه إلى حلقه . 

1 يكم الإشارة في الطلاق والأغور ) أى الحكمية وغيرها ٠‏ وذكر فيه عدة أحاديث معلقة وموصؤلة : 
أوها قوله « وقال ابن عمر » هو طرف من حديث تقدم موصولا في الجنائز » وفيه قصة لسعد , بن عبادة'؟وفيها 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه » . ثانيها « وقال كعب بن مالك » هو أيضا طرف من حديث .تقدم 
يوخي ياي او اس وا 0 ١‏ 
, فأشارت 0 0 افيه ٠‏ فأشارت رأسها أى 108 7 صلاة 06 ناه وف صلاة الهم 
عار الو اولي د ادع ع اللو وا ال لا لجس لباراهم 
يجيي مض ويس او اهيب راس ييا 2 
اا ا 0 


لظ لمزى بانه ابن طهمان » وزعم بعض الشراح أنه أبو 


إسحق الفزاري والأول أرجح . وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحبى بن أبى بكير عن إبراهم بن طهمان عن ,بخالد 


وهو الحذاء » وتقدء الحديث مشروحا في كتاب الحج . ٠‏ وفيه ٠‏ كلما أنى على الركن أشار اليه ( لكام 

قوله ( وقالت زينب ) هى بنت جحش أم المؤمنين . ( 

قوله ( مفل هذه وهذه وعقد تسعين ) تقدم في أحاديث الأنبياء وعلامات النبوة موصولا » ويأني في الفتن 
لكن بلفظ ٠ ٠‏ وحلق بإصبعه الإييام والتي تليها وهى صورة عقد التسعين » وسيأتي في الفتن من حديث أبى هريرة 
بلفظ ٠‏ وعقد تسعين » ووجه إدخاله في الترجمة أن العقد على صفة مخصوصة لارادة عدد معلوم يتنزل منزلة. 
الاشارة المفهمة ؛ فإذا اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة من لا يقدر على النعلق بعاريق 
الأزلى . التاسع . 

قوله ( سلمة بن علقمة ) ب بفتح المهملة واللام شيخ ثقة » وهو بصرى وكذا سائر رواة هذا الإسناد » وقد 
ينبس بمسلمة بن علقمة شيخ بصري أيضا لكن في أول اسمه يادة ميم والهملة ساكنة . وهو دون سلمة بن 
علقمة في الطبقة والثقة . ظ ١‏ 


الحديث 8464؟ه6 يحض 


قوله ‏ وقال بيده ) أى أشار بها وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله ر ووضع أغلته على بطن الوسطى والختصر قلنا يزهدها ) أى يقللها » بين أبو مسلم الكجى في 
روايته عن مسدد شيخ البخاري أن الذي فعل ذلك هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة » فعل هذا 
ففي سياق البخاري إدراج . وقد قيل إن المراد يوضع الأغلة في وسط الكف لإشارةإلى أن ساعة الجمعة في 
وسط. يوم الجمعة » وبوضعها على الخنصر الإشارة إلى أنها في آخر النهار لأن الخنصر اخر أصابع الكف » وقد 
تقدم بسط الأقاويل في تعيين وقتها في كتاب الجمعة . الحديث العاشر . 


قوله ( وقال الأويسى ) هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاري , أخرج عنه الكثير في العلم وفي غه 
وقد أورده أبو نعبم في « المستخرج » من طريق يعقوب بن سفيان عنه » ويأتي في الديات من وجه اخر عن شعبة 
وا و ع أوله لعجي © وله قر راض و21 00 خرن ين 
فضة ا وقوه 3 رضخ براء مهملة ثم ضاد وخاء معجمتين أى كسر رأسها » وهى في آخر رمق أى نفس وزنا 
وق د وو «وأصمتت ) بم أوله أى وقع بها الصمت أى خرس في لسانها مع. خضور ذهها ؛: وفيه 
« فأشارت أن لا ) وفيه ( فأشارت أن نعم » . الحديث الحادي عشر حديث ابن عمر في ذكر الفتن » يأني 
شرحه في الفتن » وفيه « وأشار إلى المشرق ) . الحديث الثاني عشر حديث عبد الله بن أبى أوى . 


قوله ( فاجدح لي ) بجم ثم مهملة أى حرك السويق بعود ليذوب في الماء » وقد تقدم شرحه في 9 باب متى 
يحل فطر الصائم » من حديث عبد الله بن أبى أوف من كتاب الصيام . والمراد منه هنا قوله « ثم أوما بيده قبل 
المشرق ) . الثالث عشر حديث أبن عئان وهو البدي عن ابن مسعود . 


قوله ( ليرجع ) بفتح أوله وكسر الجم ‏ وه قائمكم » بالنصب على المفعولية » وقوله « وليس أن يقول » هو 

من إطلاق القول على الفعل » وقوله « كأنه يعنى الصبح أو الفجر » شك من الراوي . وتقدم في باب الأذان قبل 
العو و ا ري 0 

قوله ( وأظهر يزيد. ) هو ابن زريع راويه . 

قوله ( ثم مد إحداهما من الأخرى ) تقدم في الأذان على كيفية أخرى » ووقع عند مسلم بلفظ « ليس 
الفجر المعترض ولكن المستطيل » وبه يظهر المراد من الإشارة المذكورة . الحديث الرابع عشر . 

قوله ( وقال الليث ) تقدم التنبيه على | إسناده في أوائل الزكاة مع شرحه » وقوله هنا « جبتان » جيم ثم 
موحدة » وقوله و إلا مات ) بتشديد الدال من المد .ع وأصله ماددت فأدغمت . وذكره ابن بطال بلفظ 
( مارت » براء خفيفة بدل الدال » ونقل عن الخليل مار الشىء يمور مورا إذا تردد » وقوله « من لدن ثدييهما ) 
كذا لأأى ذر بالثنية ولغ ٠‏ ثدييما » بصيغة الجمع ٠‏ قال ابن التين وهو الصواب فإن لكل رجل ثديون فيكون 
هما أربعة » كذا قال » وليست الرواية بالتثنية خطأ بل هى موجهة والتقدير ثديى كل منهما . وقوله « نجن ) بفتح 
أوله وضم الجبم قيده ابن التين قال ويجوز بضم أوله وكسر الجيم من الرباعي » قلت : وهو أثابت في معظم 
الروايات » وموضع الترجمة منه قوله فيه « ويشير بإصبعه إلى حلقه ) قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أن الإشارة 
إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق ) وخالفه ا حنفية في بعض ذلك » ولعل البخاري رد علوم بهذه الأحاديث التي 
جعل فيا النبى صلى الله عليه وسلمالاشارة قائمة مقام النطق » وإذا جازت الإشارة ف في أحكام مختلفة في الديانة 
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ع ١‏ الأسل ولكده نافذ ذ كاللفظ اه . ٠‏ شير 5 أن البخاريٍ أورد بهذ اترمة ل | توطنة ابذك أ من 


املفهمة 000 في حموق 5 فمالوا 0 مالقاو على النطق » وأما في حقوق الأدميين كالعقود والإقرار 
والوصية ونحو كتدفا علي العلماء, قيمن اعتقل لساله: + ثالنها عن أبى حنيفة : إن كان مايوسا من نطقة » وعن 
بعض لحنابلة : إن اتصل بالموت . ورجحه الطحاوي ٠‏ وعن الأوزاعى : : إن سبقه كلام » ونقل عنمكحولإن قال 
فلان حر ثم أصمت فقيل له : وفلان ؟ فأوما صح . وأما القادر على النطق 04 قرم اسار معام الطفة عند ظ 
الأكثرين واختلف هل يقوم النية ا لو طلق امرأته فقيل له : 5 طلقة ؟ فأشار باضيعة: ٍ 


'  ناعللا‎ 536 


وقول الله عر وجل : « والّدين يرمون أزواجهم 4 إلى قوله : 9 إن كان من الصادقين © ' 0 
فإذا قَدَف الأخرس امرأته بكتاب أو إشارة أو بإيماء مَعروف فهو كالمتكلم, لأنَ النبي صلى اللَّهُ عليه قد 
أجاز الإشارة في الفرائض؛ وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله عرّ وجل: 9 فأشارت يه فاُوا 
كيف نُكَلَمِ من كَانَ في الْمَهَد صبيًا 4 ؟ وقال الضحاك: « إلا رما 4 : إلا إشارة. وقال بعض الناس : لااحد 
ولا 02 ثم زعم إن طلَّق أبكتابة أو إشارة أو إيماء جاز. وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف 
لا يكون إلا بكلام؛ قيلَّ له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام: وإلا بطل الطلاقّ والقذف, وكلالك 
العتى. وكذلك الأصم يلاعن . وقال الشعبي وقتادةٌ: إذا قال: أنت طالق فأشار بأصابعه تَبِين منه بإشاؤته 
وقال إبراهيم : الأخرس )إذا كتب الطلاق بيده لَزمه . وقال حماد مو 
/ا.٠أه-‏ - حدثنا قُتيبة قال نا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه : «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ أقالوا: بل .يا وسول الله قال امبعرالبيعار لم 
الذين يلونهم بنو عبدالأشهل, ؛ ثم الذين يلونهم بدوالحارث بن الخزرج. ؛ ثم الذين يلونهم بنوساعدة), ثم 
قال بيده فقبض أصابعه؛ ثم بَسطْهِنُ كالرامي بيده: ثم قال: «وفي كل ذُورٍ الأنصار خير». ١‏ 
4م ايو بي ايو اي ا 1 
صاحب رسول الله صلى الله عليه يقول : قال رسول الله صلى اللّه عليه : ١‏ 2 بعشت أنا والساعة كهذه من ' 
-أو كهاتين- , وقرن بين السبابة ؛ والوسطى». ظ 
68- - حادثنا آدمٌ قال نا شعبة قال نا جَبَلةُ بن منُحَيم قال سمعت ابن عَمرٌ يقول قال النبي ضلى 
لله عليه «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»؛ يعني ثلاثين, ثم قال : ووهكذا وهكذا» ثلاثاء يعني تسبعا 


وعشرين يقول : مرة ثلاثين ومرّة تسعا وعشرين . ظ ظ 
٠ه-‏ حدثنى محمد بن المثنى قال نا يحيى عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود : : أشار اللبي - 
صلى اللهُ عليه بيده نحو اليمن : «الإيمان ههناء مرتين ألا ون القسوة وغاظ القلوب في الفدادين حيث 


١ 


الحديث 85٠“هم‏ م 


يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر». 
.ه00 ١11ه-‏ حدثنا عمرو بن زراةَ قال أنا عب دالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل: قال رسول الله 
صلى الله عليه : «أنا وكافل اليتيم ف في الجئة هكذا»؛ وأشار بالسبابة والؤسطى وَقَرَجَ بيئهما شيئا . 
[الحديث #4.*“ اه - طرفه في: .]5٠٠١6‏ 
قوله ( باب اللعان ) هو مأخوذ من اللعن , لأنْ الملاعن يقول « لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) وأختير 
لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل » وهو الذي بدىٌ به في الآية » وهو أيضا يبدأ به » وله أن 
يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس » ؛ وقيل سممى لعانا لأن اللعن الطرد والابعاد وهو مشترك بينهما » وإنما 
حصت الرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسية إلييا لل اسل رذ كاك كديا ل يصق رفن إل أكازحن 
الاق الت كن أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لالحاق من ليس من الزوج به , 
فتنتشر المحرمية » وتثبت الولاية والمراث لمن لا يستحقهما . واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى » ويقال تلاعنا والتعنا 
لاعن الحا بينهما والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالبا من الجانبين . وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه 
لايجوز مع عدم التحقق . واختلف في وجوبه على الزوج » لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوى الوجوب . 
قوله ر وقول الله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ‏ إلى قوله ‏ إن كان من الصادقين ) كذا للأكثر » 
وساف فزواية كرهة الآيات كلها ٠‏ وكآن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى *ل يرمون » لأنه أعم من أن يكون 
باللفظ أو بالاشارة المفهمة ؛ وقد تمسك غيره للجمهور ببا في أنه لا يشترط في الالتعان أن يقول الرجل راهنا 
تزني » ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملا أو ولدها إن كانت وضعت خلافا لمالك ؛ ٠‏ بل يكفي أن يقول إنها زانية 
أو زنت » ويؤيده أن الله شرع حد القذف على الأجنبى برمى المحصنة » ثم شرع اللعان برمى الزوجة » فلو أن 
أجنبيا قال يا زانية وجب عليه حد القذف » فكذلك حكم اللعان . وأوردوا على المالكية التاق عل امشروغية 
اللعان للأعمى فانفصل عنه ابن القصار بأن شرطه أن يقول لمست فرجه في فرجهاء والله أعلم . 
قوله ١‏ فاذا قدف الأخرس امرأته يكتابة ) بمثنأة 9 موحدة » وعند الكشسميين « بكتاب ) بلا هاء . 
فور ل إشارة أو إيماء معروف فهو كاللمتكلم , لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في 
الفرائض ) أى ف الامتورن المفروضة . 
قوله ( وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم ) أى من غيرهم » وخالف الحنفية والأوزاعي وإسحق , 
وهى رواية عن جمد اختارها بعض الباخرين.. 
قوله ( وقال الله تعالى : فأشارت إليه , قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ) أخرج ابن أبى حاتم من 
طريق ميمون بن مهران قال : لما قللوا لمريم *9 لقد جعت شيئا فريا امم 4 أشارت إلى عيسى أن كلموه » فقالوا : 
تأمرنا أن نكلم من هو في المهد زيادة على ماجاءت به من الداهية . ووجه الاستدلال به أن مريم كانت نذرت أن 
لا تكلم فكانت في حكم الأخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن معاودة سوّاها وإن كانوا أنكروا عليها ما 
أشارت به » وقد ثبت من حديث أبىٌ بن كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى ف إفي نذرت للرحمن 
صوما © أى صمتا أخرجه الطبراني وغيره . 
قوله ( وقال الضحاك ) أى ابن مزاحم ( إلا رمزا إشارة ) وصله عبد بن حميد وأبو حذيفة في تفسير 
سفيان الثوري ولفظهما عنه في قوله تعالى 9 ايتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا # فاستثنى الرمز من 


م كتاب الطلاق 


الكلام فدل على أن له حكمه . وأغرب الكرماني فقال : الضحاك هو ابن شراحيل الهمداني » فلم يميا نان 
المشهور بالتفسير هو ابن مزاحم » وقد وجد الأثر المدكور عنه مصرحا أنه ابن مزاحم ٠‏ وأما ابن شراحيل ويقالل ابن 
شرحبيل فهو من التابعين لكن لم ينقلوا عنه شيئا من التفسير » بل له عند البخاري حديثان فقط أحدها في 
فضائل القرآن والآخر في استتابة المرتدين وكلاهما من روايته عن أبى سعيد الخدري قال : الرمز الاشارة. 
قوله ( وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ) أى بالإشارة من الاخرين ووو رم برعم إن طلق بكتابة 
أو إشارة أو إعماء جاز ) كذا لأبى ذر ( ولغيره أن الطلاق بكتابة الح . ! 
قوله ( وليس بين الطلاق والقذف فرق ٠‏ فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له : كذلك الطلاق 
لا يكون إلا بكلام ) أى وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فليزمك مثله في اللعان والحد . ١‏ 


قوله ( وإلا بطل الطلاق والقذف . وكذلك العتق ) يعني إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك 
اعتبارها فتبطل كلها بالاشارة» وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم . وقد وافقه بعض الحنفية على هذا الببحث 
وقال : القياس بطلان الجميع » » لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا » ومنهم من قال : منعناه في اللعان 
والحد للشبية لأنه يتعلق بالصريح كالقذف فلا يكتفي في بالإشارة لأا غير صريحة » وهذه عمدة من وافق النفية 
من الحنابلة وغيرهم 2 ورده ابن التين بان المسالة مفروضة فيما إذا كانت الاشارة مفهمة إفهاما واضحا لا ب 

معه ريبة » ومن حجتهم أيضا أن القذف يتعلق بصريح الزنا دون معناه » بدليل أن من قال لاخر وطبمت وظءا 
حراما لم يكن قذفا لاحتال أن يكون وطىئ وطء شببة فاعتقد القائل أنه حرام «والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين 
المعنيين » ولذلك لا يجب الحد في التعريض » وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي 
وهو ضعيف » ونقض غيره بالقتل فإنه ينقسم إلى عمد وشبه عمد ونخطأً ويتميز بالإإشارة وهو 7/1 
أيضا بأن اللعان شهادة وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع . وتعقب بأن مالكا ذكر ور عل رادم 
عند الأكثر يمين 5 سيأتي البحث فيه . 

قوله ( وكذلك الأصم يلاعن ) أى إذا أشير إليه حتى فهم » قال المهلب 00 إشكال 50-1 
بترداد الاشارة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه اقلت : والاطلاع على معرفته بذلك سهل لأنه يعرف من نطقه . 

قوله ( وفال الشعبي وقتادة : إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته ) وصله او الى شي 


0 ويف حا رد يودي وات اق اند ا 


قوله ( وقال إبراهم : الأخرس لان لعا بيده لزمه ) وصله ابن أبى شيبة بلفظه . وأخرجه الأثرم 
عن أبن أبى شيبة كذلك » وأخرجه عبد الرزاق بلفظ الرجل يكتب الطلاق ولا يلفظ به أنه كان يراه لازما ٠‏ ونقل 
ابن التين عن مالك أن الأخرص إذا كتب الطلاق أو نواه لزمه ؛ وقال الشافعي : لايكون طلاقا . يعني أن كلا 
منبما على انفراده لا يكون طلاقا » أما لو جمعهما فإن الشافعي يقول بالوقوع سواء كان نالقا أم أخرس . 

قوله ( وقال حماد : الأعرس والأصم إن قال برأسه جاز ) هو حماد بن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة ؛ 
فكأن البخاري أراد إلزام الكوفون بقول * شيخهم » ولا يخفى أن محل الجواز حيث يسبق ما ينطبق عليه من الإيماء 
بالوأس الجواب 9 كر المصنف 2 0 خمسة أحاديث تتعلق بالاشارة أيضا : الحديث الأول منها حديث 
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الحديث “6 ءاه أهم 


أنس في فضل دور الأنصار وقد تقدم شرحه في المناقب » فإنه أورده هناك من وجه اخر عن اس عن أبن اك 
الساعدي 1 وأورده هنا عن أنس بغير. واسطة والطريقان صحيحان » وفي زيادة أنس هذه الإشارة وليمست في روايته 
عن أبى أسيد . وفي رواية عن أبى أسيد من الزيادة قصة لسعد بن عبادة كا تقدم . والمقصود من الحديث هنا قوله 
( م قال بيده فَبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ) ففيه استعمال الاشارة المفهمة مقرونة بالنطق » وقوله 
كالرامي بيده أى كالذي يكون بيده الثبىء قد ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشرت . الثاني حديث سهل . 

قوله ( قال أبو حازم ) كذا وقع عنده وأخرجه الإسماعيلي من وجهين عن سفيان بلفظ « عن أبى حازم ) 
وصرح الحميدي. عن سفيان بالتحديث فقال في روايته « حدثنا أبو حازم أنه سمع سهلا ) أخرجه أبو نعم . 

قوله ( كهذه من هذه أو كهاتين ) شك من الراوي » واقتصر الحميدي على قوله « كهذه من هذه ) . 

قوله ( وفرق وأشار سفيان بالسبابة ) سيآتي شرحه مستوفي في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى » قال 
الكرماني : قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا هذا يعني سنة سبع وستين وسبعمائة 00 
فكيف تكون المقاربة ؟ وأجاب الخطالي أن المراد أن الذي بقى بالنسبة إلى ما مضى قدر فضل الوسطى إلى 
السبابة . قلت يسان البحث في ذلك حيث أشرت إليه ليه . الثالث حديث ابن عمر « الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا » تقدم شرحه مستوف في كتاب الصيام . والرابع حديث أبى مسعود ‏ وهو عقبة بن عمرو ‏ ووقع في 
رواية القابسبي والكشميبني ١‏ ابن مسعود ) قال عياض : وهو وهمء وهو 5 قال . فقد تقدم كذلك في بدء 
الخلق والمناقب والمغازي من طرق عن إسماعيل وهو ابن أبى خالد عن قيس وهو ابن أبى حازم » وصرح في ندء 
الخلق باسمه ولفظه ٠‏ حدثنى قيس عن عقبة بن عمرو أبى مسعود » وقد تقدم شرحه في ذكر الجن في بدء الخلق , 
وبقية شرحه في أول المناقب . الخامس حديث سهل في فضل كفل اليتبم » وسيأتي شرحه في كتاب الأدب إن 
شاء الله تعالى » وقوله فيه « بالسبابة ) في رواية الكشخيهني « بالسباحة ) وهما بمعنئ 


بىس) إذا عرض بتفي الولد 

5- حلدثنا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
رجلا أتى النبيّ صلى الله عليه فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال :د هل لك من إبل ؟) قال : 
نعمء قال : ١‏ دما ألوانها ؟) قال: حمرء قال : «هل فيها من أورّق؟) قال : نعم, قال : «فأنّى ذلك ؟) قال : لعل 
نزّعه عرقء قال : «فلعل ابنك هذا نزعه). [الحديث ه .5 - طرفاه في : 5/8417 4 07/89]. 

قوله ( باب إذا عرّض بنفى الولد ) بتشديد الراء من التعريض , وهو ذكر شىء يفهم منه شىء آخر لم 
يذكر » ويفارق الكناية بانها ذكر شىء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه , وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود 
« ماجاء في التعريض ) وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه « يعرض بنفيه » وقد اعترضه ابن المنير فققال ا 
ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة لاشتراكهما في إفهام المقصود . لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض 
فيتناقض مذهبه في الاشارة . والجواب أن الإشارة المعتبرة هى التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصود . بخلاف 
التعريض فإن الاحتال فيه إما راجح وإما مساو فافترقا » قال الشافعى في « لمم : ظاهر قول الأعرالي أنه اتهم 
امرأته » لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم فيه فيفك القذف بقدل ذلك عل 
أنه لاحد في التعريض . هثما يدل عل أن التعريض لا يعطي حكم التصريح الاذن بخطبة المعتدة بالتعريض لا 


بابق كتاب الطلاق 


بالتصريح فلا يجوز ء وله أعلم . 
قوله « عن ابن شهاب ) قال الدارقطني درم ان سيدق لهذا م لز + واو بعاد من 
ا اا يو ا ا 0 
أسماء عن مالك » ومن طريق ابن وهب « أخبرني ابن أبى ذئب ومالك كلاهما عن ابن شهاب » وطريق ابن وهب 
هده أخرجها أبو داود . 0 
قيله و إن معد بن اننيب أغيرو) ذا لخر سانب الزدرى + اوخااتهم يسن ال تد: أبى 
سلمة عن أبى هريرة » وسيأتي في كتاب الاعتصام من طريق ابن وهب عنه » وهو مصير من البخاري | إلى أنه عند 
الزهري عن سعيد وأبى سلمة معا . وقد وافقه مسلم على ذلك , ويؤيده رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي) عن 
الزهري عنهما جميعا » وقد أطلق الدارقطني أن اتحفوظ رواية مالك ومن تابعه :وهو مول عل العمل بالترجيم ‏ 
وأما طريق الجمع فهو ما صنعه البخاري وايتايك نهنا بأن عميلا رواه عن الزهري قال« بلغنا عن أبى هريرة ! فإن 
ذلك يشعر بأنه عنده عن غير واحد » وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلا لاقتصر عليه . | 


قوله ( إن رجلا أنى النبى صلى. الله عليه وسلم ) في رواية أبى مصعب « جاء أعرالف» وكذا سيان في 
الحدود عن إسماعيل بن أبى أويس عن مالك » وللنسالي ١‏ جاء رجل من أهل البادية ) وكذا :في رواية أشهبة عن 
مالك عند الدارقطني » وف رواية أبن وهب التى .عفد أب داود « أن أعرابيا من بنى فزارة » وكذا عند فسلم 
واطيعانب البنشم من رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب » واسم هذا الأعرالى ضمضم بن قتادة أخرج حديثه 
عبد الغني بن سعيد في « المبمات » له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكا حدثها « إن ضمضم بن 
قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بنى عجل فشكا النبى صل الله عليه وسلم فقال : هل لك من إبل » ؟ 

اساي يد اعد عو ا ا ا 

قوله ( فقال : يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود ) لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام » وزاد 
في رواية يونس « وإفى أنكرته ( أى استنكرته بقلبي و برد أنه انكر كونه ابنه بلسانه وإلا لكان ري بالنفي لا 
تعريضا » ووجه التعريض أنه قال غلاما أسود أى وأنا أبيض فكيف يكون منى ؟ ووقع في رواية معمر عن عن الزهري 
عند مسلم « وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه » ويوؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال الجمهور » واستدل 
الشافعى بهذا الحديث ث لذلك » وعن المالكية يجب به الجد إذا كان مفهوما » وأجابوا عن الحديث بما سيأتي| بيانه 
في آخر شرحه . وقال ابن دقيق العيد : في الاستدلال بالحديث نظر » ؛ لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير . 
قلت : وفي هذا الإطلاق نظر » ؛ لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه ٠‏ فمن الأول أن يقول 
مثلا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود : ما الحكم ؟ ومن الثاني أن يقول مثلا : أن امرأتي أنت بولك أسود 
وأنا أبيض فيكون تعريضا » أو يزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريحا » والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم 
الاستدلال . وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال : لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته لين 
منه حد قذف لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا . : 

قوله ( قال : فما ألوانها ؟ قال ال يي دن سب ا عد لزاني 3106 
والأرفلك النيضن إل مخدرة + وقد تقدم تفسيره في شرح حديث جمل جابر في الشروط'. 2 


قوله ( فهل فيها من أورق ) بوزن أحمر . ظ 
قوله ( إن فيها لورقا ) بد تبكر بوزن حمر ء والأورق لذي في سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة + ومنه 
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الحديث ه6."اه 6‏ 7”.5هم ووم 
قل للحمافة ورقاء:. 

قوله ( فإنى ذلك ) ب بفتح النون الثقيلة أى من أين أتاها اللون الذي خالفها » هل هو بسبب فحل من غير 
لونها طرأ عليها أو لامر آخر؟ ‏ 

َوه ( لعل نزعه عرق ) في رواية كرمة ٠‏ لعله ؛ ولا إشكال فيها بخلاف الأول فجزم جمع بأن الصواب 
النصب أى لغل عرقا نزعه » وقال الصغاني : ويحتمل أن يكون في الأصل « لعله ) فسقطت الغاء » ؤوجهه ابن 
مالك باحتال أنه حذف منه ضمير الشأن » ويوٌيد توجيبه ما وقع في رواية كريمة » والمعنى يحتمل أن يكون في 
أصولها ماهو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه » وادعى الداودي أن لعل هنا للتحقيق . 

ونان ولقل املك يها ارزع بي "كذ إلى روا ابى قر جداف القامل بولقو دز لرعه عرق ركذا ف يسائر 
الروايات » والمراد بالعرق الاصل من النسب شبهه بعرق الشجرة » ومنه قولهم : فلان عريق في الاصالة أى أن 
أصله متناسب » وكذا معرق في الكرم أو اللم » وأصل التزع الجذب » وقد يطلق على الميل » ومنه ما وقع في قصة 
موا بيك مداو امموا يوسا لال ف في اع 0 

تشبيه امجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل » واستدل به لصحة العمل بالقياس » قال الخطابي : هو أصل في قياس 
ال . وقال ابن العرني : فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير ؛ وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال 0 
تكمدة في أمر وجودي ٠‏ والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية . وفيه أن الزروج لا 
يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن » وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون اع . وقال القرطبي تبعا لابن 
رشد : لا خلاف في أنه لاحل نفيٌ الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والبسمرة » ولا في البياض والسواد إذا 
يوام بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء , وكأنه أراد في مذهبه . وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل 

إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي » فإن اتهمها فأنت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي 

انيف ؛ وفي. حديث ابن عباس الالي في اللعان ما يقويه . وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا » 
والخلاف إنما هو عند عدمها , وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية . وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر 
به مخالفة الشبه . وفيه الاحتتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان » والزجر عن محقيق ظن السوء . وقال القرطبي : 
بوعداضه فت التستدل»» ون التولوث لاحدها أن تسح إل أزل ليع بعادت . وفيه أن التعريض بالقذف لا 

ينبت حكم القذف حتى يقبع التصريح خلافا للمالكية » وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القَذف 
عدم هر ماايتهي يدنه القاف © ينهم عن التطيرية ؛ وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك » فإن الرجل لم يرد 
قذفا » بل جاء مئاد عنتيا كن لمكم لا وفع له من الريبة » فلما ضرب له المثل أذعن » وقال المهلب : 
لتعريض إذا كان على سبيل السؤال لانحدٌ فيه » وإنما يبب الحد في التعريض | إذا كان على سبيل المواجهة 
والمشاتمة . وقال ابن المنير : الفرق , بين الزوج والأجنبى في التعريض أن الأجنبي ية يقصد :الأذية ا محضة , والزوج قد 
يعذر بالنسبة إلى صيائة النسب » والله أعلم 


بى) إحلاف الملاعن 
1ه حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله : أن رجلاً من الأنصار قف 
امرأته فأحلّفهما النبي صلى الله عليه ثم فرق بينهما. 
قوله ( باب إحلاف الملاعن ) ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية بن أسماء عن نافع مختصرا بلفظ 
١‏ فأحلفهما » وكذا سيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع . وتقدم في تفسير النور من وجه 


[/اه.اه] 


ان كتاب الطلاق 


موي ع اريسي ال يع ييا حو يوه اميه جو و 
للشافعية » وقيل شهادة فيبا شائبة البمين وقيل بالعكس » ومن ثم قال بعض العلماء : ليس بيمين ولا" * 
وانبنى على المخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقون بناء 
على أنه يمين » فمن صح يبمينه صح لعانه » وقيل لايصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين » » لأن اللعان شهادة 
ولا يصح من محدود في قذف . وهذا الحديث حجة للأولين لتسوية الراوى بين لاعن وحلف ٠‏ ويويده أن البمين ما 
دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك » ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق بجديث 
ابن عباس « فقال له : احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق » يقول ذلك أربع مرات » أخرجه الحآم 
والبمهقي من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عنه » وسيأتي قريبا ‏ لولا الأيمان لكان لي وها شأن » 
واعتل بعض الحنفية بأنها لو كانت ينا لما.تكررت » وأجيب بأنها حرجت عن القياس تغليظا لحرمة الفروج م 
خرجت القسامة حرمة الأنفس» انا لو كانت. شهادة لم تكرر أيضا . والذي تحرر لي أنها من حيث الجزم بنفى 
الكذب وإثبات الصدق بين » لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفي في ذلك بالظن بل لابد من وجود 
علم كل منهما بالأمرين علما يصح معه أن يشهد به , ويويد كونها يمينا أن الشخص لو قال أشهد بللله لقبد كان 
كذا لعد حالفا . وقد قال القفال في « محاسن الشريعة © ا 
مار جح اساي ل 


4ه اسان ارد رات ل لعي ب يز 
عباس الأعلاك ين اجا قال براه اونا قضهة والعبي علي ال عاو وقول : «إن الله يعلم أن أحدكما 
كاذب فهل منكما تائب ؟) ثم قامت فشهدت. ْ 3 

ا ال ال ل اط أ ا 1 
الترجمة من قوله « ثم قامت فشهدت »؛ فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل المرأة في الملاعنة » وقد ورد ذلك صربحا 
من حديث ابن عمر كا سأذكره في ٠‏ باب صداق اللاعنة » وبه قال الشافعي ومن تبعه وأشهب من 'المالكية 
ع 7 العري 7 حم 0 ابتدأت به ار اصح و به وهو قول أبى حتيفة 1 واحتجوا أبأن الله 
ل عله بسكم قال فلي ولا عد فى اليك :الو بد الأ لكان دفها لأمر م يهبت » وأا الرجل 
يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن ا تقدم فيندفع عن المأة » بخلاف مالو بدأت به المرأة .. 


د يه جر ايم الو عا او ل 0 


ابن ل جه لحم وابسيقى في 4 الخلاقيات ؛ وغوا وكذا 0 90 حاتم وان 
المنذر وابن مردويه من رواية حماد بن زيد عن أيوب موصلا » وأخرجه. الطبري من طريق حماد 0 ٠‏ قال 
الترمذى سألت محمدا عن هذا الاحتلاف فقال : حديث عكرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ . 


قوله ( إن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد ) كذا أورده هنا مختصرا » وتقدم ي نفسو انو مط ءظ 


زمهث"ماه] 


الحديث لاء"ا2هة ل-لمم.ه”*هة هم 


وفيه شرح قوله ‏ البينة أو حد في ظهرك » وفيه.قول هلال ١‏ لينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد فنزلت » ووقع 
ل ا ا ور ا ا 
البراء بن مالك لأمه » وهو مشكل فإن أم البراء هى أم أنس بن مالك وهى أم سلم ولم تكن سحماء ولا تسمى 
سحماء فلعل شريكا كان أخاه من الرضاعة إن وتو اد أبيتي فق نايت عفريل يط بن تيده 
« أن شريكا كان يأوى إلى منزل هلال » وفي تفسير مقاتل : أن والدة شريك التي يقال ها سحماء كانت حبشية 


وقيل كانت يمانية ؛ وعند الحآم من مرسل ابن سيرين « كانت أمة سوداء » واسم والد شريك عبدة بن مغيث بن 
الجد بن العجلان » وحكى عبد الغنى بن سعيد وأبو نعبم في الصحابة أن لفظ شريك صفة لا اسم » وأنه كان 
شريكا لرجل يبودي يقال له ابن سحماء » وحكى البيبقى في « المعرفة » عن الشافعى أن شريك بن سحماء 
كان يبوديا » وأشار عياض إلى بطلان هذا القول وجزم بذلك النووي تبعا له وقال : كان صحابيا وكذا عده جمع 
في الصحابة فيجوز أن يكون أسلم بعد ذلك . ويعكر على هذا قول ابن الكلبي : أنه شهد أحدا ؛ وكذا قول 
غيره أن أناه شهد بدرا وأحدا ؟ فالله أعلم . 
قوله ني هذه الزواية ( فجاء فشهد والنبى صل الله عليه وسلم يقول : الله يعلم أن أحدكا كاذب ) ظاهره 
لع ير ا ا ا 
نفسير النور من هذا الوجه بعد قوله فشهدت « فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة 6 ووقع عند 
اتساب في هذه القصة ؛ قأمر رجلا أن يضع بده عند الخامسة على فيه » ثم على فيا » وقال : إنها موجبة » قال 
ابن عباس « فتلكأت ونكصت حتى قلنا إنما ترجع » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت » وفيه 
أبضا قوله صلى الله عليه وسلم « أبصروها فإن جاءث الح » وسأذكر شرحه في « باب التلاعن في المسجد ) 


بى) اللّعان؛ ومن طَلّق 

ه- - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن 
عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم أرأيت رجلا وج مع امرأته رجلا 
أيقتلهُ فتقَثُلونّه أم كيف يفعل؟ سل لى يا عاصم عن ذلك . فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه عن 
ذلك, فكره رسول الله صلى الله عليه المسَائلَ وعابّها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله 
عليه. فلما رجع عاصمٌ إلى أهله جاءه عوِيمرٌ : فقال: يا عاصم: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه ؟ 
فقال عاصم لعُويمر: لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله صلى الله عليه المسألة التي سألته عنهاء فقال 
عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى جاءً رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسط الئاس فقال: 
يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتلهُ فتقتلوته, أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه : : دقد أَنزّل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بهاء» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 
صلى الله عليه فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر ::كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها 
ثلاثا ؛ قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه . قال ابن شهاب : وكانت سنة المتلاعنين. 


ان كتاب الطلاق 


أقرت بالزنا فصدقها , وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزها هله “العكة: فاقت بولد لزمه قذفها لنفى الولد| لئلا 

يلحمه فيترتب عليه المفاسد . الثاني أن يرى أجنبيا يدخ ل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها فيجوز له أن 
يلاعن » لكن لو ترك لكان أولى للستر لأنه يمكنه فراقها بالطلاق . الثالك ماعدا ذلك ٠‏ لكن لو استفاض 
فوجهان لاصحاب الشافعي واحمد ء فمن أجاز تمسك بحديث ١‏ انظروا فإن جاءت به » فجعل الشبه دالا على 
نفيه منه » ولا حجة فيه لأنه سبق اللعان / هالعورة اللاكورة يا تعبان.» ورد ابجع تبك عديث الذي ابكر به 


ولداةا يف 


قوله ( باب اللعان ) تقدم معنى اللعان قبل . وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام فالأول أن يراها تز 4 


: 


قوله ( ومن طلق ) أى بعد أن لاعن » في هذه الترجمة إشارة إلى الخلاف هل : نع افرقة في العان وق 
اللعان أو بإيقا ع الحامم بعد الفراغ أو بإيقا عالزو ج » فذهب مالك والشافعى ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس 
اللعان » قال مالك وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة » وقال الشافعى وأتباعه وسحنون من المالكية : 01 
ا و . بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفى النبسب 
ولحاق ‏ الولد وزوال الفراش . وتظهر فائدة الخلااف في التوارث لو مات أحدههما عقب فراغ الرجل . وفيما إذا علق 
طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأجرى . وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما لاتقع الفرقة حتى يوقعها عليهما 
الام » واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان كا سيأتي بيانه » وعن أحمد روايتان » وسيأني مزيد بمحث. في 
اع 0 عنان: لبن أنه لاتقع الفرقة حتى يوقعها الزوج » واعتل بآن الفرقة لم تذكر في 

قزان+ ولان: لاه الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء » ويقال إن عئان تفرد بذلك لكن نقل الطبري عن 
7 الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد أصحاب اب ن عباس من فقهاء التابعين نحوه » ومقابله قول ابى عبيد. : ان 
الفردين ارو اع ران اناك بو و اللجاند وا بارع ىراوي انان عل بن لكت اللا بين 
المرأة ؛ فاذا أخل به عوقب بالفرقة تغليظًا عليه . 


ام ل ل ا ل 

قوله ( إن عويمرا العجلاني ) في رواية القعنبي عن مالك ١‏ عويمر بن أشقر » وكذا أخرجه أبو داود وأبو بعوانة 
من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن الزهري » ووقع في « الاستيعاب » عويمر بن أبيض » وعند الخطيب في 
« المهبمات » عور بن الحارث » وهذا هو المعتمد فإن الطبري نسبه في ٠‏ تهذيب الآثار » فقال لخر عرو بن 
الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان » فلعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض » وفي الصحابة ابن أشقر اخر وهو 
مازني أخرج له ابن ماجه «.واتفقيت الروايات قن ابن شهاب عل أله قلستت سهل اإلاما أخرجه النسان من 
وعد امون لي امار راح إن بد لا عن دري فال 130 ل ع لوي بن عدى 
قال : كان عويمر رجلا من بنى بنى العجلان » فقال » أى عاصم فذكر الحديث » والمحفوظ الأول » وسياتي عن سهل 
أنه جضر القصة » فستأتي في الحدود من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري قال « قال سهل بن سعد شهدت 
المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة » ووقع في نسخة أبى ابمان 'عن شعيب عن الزهري عن سهل بن سعد قال 
٠‏ توفى رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة » فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في ألسنة 
الألحيرة :من :تماق النبى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ لكن جزم الطبري وأبو حاتم وابن . حبان يأن اللعان كان في شعبان 
بنة لسع 6 وجزم ,يمعو واد من المتأخرين » ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني أن قصة قصة اللعان 
ات صرف اب على اللا عليه شاع عن بولك > وفو لزيد ين ايل ابرق »بون بإلقه» كن لي نات 


الحديث .”له بذهم 


علي أهل السب أ اجه إلى توك كن فيه رجب . وما ثبت في الصحيحين أن هلال بن أمية أحد اللا الذين 
تيب عليبم » وفي قصته أن امرأته استأذنت له النبى صلى الله عليه وسلم أن تخدمه فآذن لها بشرط أن لا يقربها 
فقالت : إنه لاحراك به » وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى هم أربعون يوما » فكيف تقع قصة اللعان في الشهر 
الإسلام . ١‏ وق في وية عاد بن منصور في حديث ابن عباس عند أى + أده حتى جا هلال بن أ 
قصة تبوك والذي يظهر أن القصة كانت متأخرة . ولعلها كانت في شعبان سنة عشر لا قسع » وكانت الوفاة 
النبوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق » فيلتهم حينئذ مع خديث سهل بن سعد » ووقع عند مسلم 
حا ب عي ا ال راي من الأنصار) فذكر القصة في اللعان باختصار » 

فعين اليوم لكن لم يعين الشهر ولا السنة . 

قوله ر جاء إلى عاصم بن عدى ) أى ابن الجد , بن العجلان العجلاني » وهو ابن عم والد عويمر , وني رواية 
الأوزاعي عن الزهري التي مضت في التفسير « وكان عاصم سيد بنى عجلاك ) والجد بفتح الجيم وتشديد الدال 
ا 0 
الأنصار . وقد ذكر ابن الكلبى أن امرأة عوعكر 0 بنتب 0 المذكور وأن 0 حولة 2 وقال ابن منذهة ف 
« كتاب الصحابة » خولة بنت عاصم التي قذفها زوجها فلاعن النبى صلى الله عليه وسلم بينهما » لها ذكر ولا 
تعرف لا رواية » وتبعه أبو نعبم » ولم يذكرا سلفهما في ذلك وكأنه ابن الكلبي » وذكر مقائل بن سليمان فيما 
حككاه القرطبي أنبا خولة بنت قيس » وذكر ابن مردويه أنها بنت أخى عاصم . فأخرج من طريق الحكم عن عبد 
الرحمن بن أبى ليل « أن عاصم بن عدى لما نزلت فر والذين يرمون احصنات # قال : يارسول الله أين لأحدنا 
أربعة شهداء ؟ فابتلى به في بنت أخيه » وفي سنده مع إرساله ضعف . وأخرج ابن أبى حاتم في التفسير عن 
مقاتل بن حيان قال ٠‏ لما سأل عاصم عن ذلك ابتلى به في أهل ببته » فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن 

عمة المرأة والزوج والحليل ثلاثتهم بنو عم عاصم» وعن ابن مردويه في مرسل ابنأنى ليلى المذكور أن الرجل الذي 
لهو جيسن سو ا 000 
رليات بعك عل يقرا بادا لقي والوراعة لبو عي ١‏ ب شيف ميا لبن ار د 
الملل تو واي الباال اباجيا ارول وال هر لابن سحماء» ولا متت 
أن يتهبم شريك بن سحماء بالمرأتين . وأما قول ابن الصباغ في « الشامل » أن المرّني ذكر في « المختصر ) أن 
راداي ب اا اب ا اي د 011 
لان سرج يي بي سي سر ب 


لك وليك يناذم أن ابرق عن بتار يال 


7 كتاب الطلاقا 


قوله ( وجد مع امرأته رجلا') كذا اقتصر على قوله « مع » فاستعمل الكناية » فإن مراده معية خا 
ومراده أن يكون وجده عند الرؤية . < 1 
قله( أقتله فونه ) أى قصاصا لتقدم علمه يحكم القصاص لعمرم قوله تعاى ف[ نفس بالنفس 6 لكن 
ب ا ل ان ار ا لا با ان ار 
لبشر .ولأجل هذا قال « أم كيف يفعل » ؟ وقد تقدم في أول « باب الغيرة ؛ استشكال سعد بن عبادة بمثل 
ذلك وقوله ٠‏ لو ا 0 
ابن أمية لما سأله عن مثل ذلك « البينة » وإلا حد في ظهرك » وذلك كله قبل أن ين ل اللعان . وقد اخظف 
العلماء«فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله هل يقتل به ؟ ف فمنع الجمهور الأقدام وقال : يقعتص منه إلا 
أن يأني ببينة الزنا أو على المقتول. بالاعتراف ف أو يعرف به ونه فلا يقل القاتل به بشرط أن يكون التتول عحصلا ؛ 
وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام » وقال بعض السلف : بل لايقتل أصلا ويعزر هيما 
فعله إذا ظهرت أمارات صدقه » وشرط أحمد وإسحق ومن تبعهما أن اق بشاهدين أنه قتله بسبب ذللك » 
ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية ؛ لكن زاد أن يكون المقنول قد أحصن » قال القرطبي : ظاهر تقرير 
عور عل فافال.يويد: قوهم. ؛ » كذا قال والله أعلم. . وقوله « أم كيف يفعل » ؟ يحتمل أن تكون « أم ؛ متصلة 
والبعدير : أم يصبر على مابه من المضض » ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب أى بل هناك حكم .آخر 
لايعرفه ويريد أن يطلع عليه » » فلذلك قال : سل لي ياعاصم . وإنما خص عاصما بذلك لا تقدم من أنه كان ,كبير 
قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه , ولعله كان اطلع على مخايل ماسأل عنه لكن لم يتحققه فلذلك لم يفصح 
مح ا به من العقوبة التي تضمنها من رمى المحصنة بغير بينة » أشار إلى ذلك 
العربي قال : ويحتمل أن يكون لم يقع له شىء من ذلك لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على المبكم 
0 به كا يقال البلاء موكل بالمنطق » ومن ثم قال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . وقد وقع في حديث| ابن 
عمر عند مسلم في قصة العجلاني « فقال : أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا » فإن تكلم به تكلم بأمر 
عظم » وإن سكت سكت على مثل ذلك » . وفي حديث ابن مسعوذ عنده أيضا ٠‏ إن تكلم جناي »ل قتل 
قتلتموه » وإن سكت سكت على غيظ » وهذه أتم الروايات في هذا المعنى . ١‏ 
قوله ( فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر ) بفتح الكاف و وضم لموحدة أى 
عظم. وزنا ومعنى » وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غير فاختص هو بالإنكار عليه » وهذا قال لعوهر لما 
رجع فاستفهمه عن الجواب : لم تأتنى بخير . ظ 
( تنبيبان ) : الأول تقدم في تفسير التور أن النووي نقل عن الواحدي أن عاضما أحد من لاعن » وتقدم | ر 
ذلك . ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في ( معاني القران للفراء » لكنه غلط . الثاني وقع في السيرة لابن باك 
في حوادث سنة تسع « ثم لاعن بين عويمر بن الحارث العجلاني وهو الذي يقال له عاصم وبين امرأته بعد ال 
في المسجد » وقد أنكر بعض شيوخنا قوله 9 وهو الذي يقال له عاصم » والذي يظهر لي أنه تحريف » وكأنه كان 
في الأصل « الذي سأل له عاصم » والله أعلم . وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي : كانت المسائل فيها لم 
ينزل فيه حكم زمن نزول الوحى ممنوعة لكلا ينزل الوحن بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيحرم » وبشهد له 
ايد ارين سبي »+ أعثر الى برا عو دالو عير يدغ ان ابر مزال 2107 


1 


الحديث .ياه لين 


النووي : المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها » ؛ لا سيما ماكان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو 
شناعة عليه » وليس, المراد المسائل امحتاج [ ليها إذا وقعت » فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم صلى الله 

عليه وسلم بغير كراهة » فلما كان في سؤال عاصم شناعة ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض 
المسلمين كره مسألته » وربما كان في المسألة تضييق , وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على أمته وشواهد 
ذلك في الأحاديث كثيرة » وف حديث جابر « مانزلت اية اللعان إلا لكثة السؤّال 6 أخرجه الخطيب في 
« المبمبمات ) من طريق مجالد عن عامر عنه . 

قوله ١‏ فقال عويمر ا ا 
عنه » زاد ابن أبى ذئب في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث كا سيأتي في الاعتصام 0 فأنزل الله القرا 
خحلف عاصم ) أى بعد أن كان عد رسول الله صلل الله عليه وسلم وف رواية ابن جر ف الباب الذى بعدهذا 
١‏ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر الملاعنة » وفي رواية إبراهيم بن سعد « فأتاه فوجده قد أنزل الله 
عليه ) . 


قوله ( فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بالنصب ( وسط الناس ) بفتح السين 
وبسكونها . 

قوله ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ) ظاهر هذا السياق أنه 
كان تقدم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرأته » فيترجح أحد الاحتالات التي أشار إلهها ابن العرني » لككن 
ظهر ليمن بقية الطرق أن في السياق اختصارا » ويوضح ذلك مأ وقع في حديث ابن عمر في قصةالعجلانى بعد 
قوله « إن تكلم تكلم بامر عظم » وإن سكت سكت على مثل ذلك »فسكتغهه النبى صلى الله عليه وسلم , 
فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن 
انصرف ثم عاد . ووقع في حديث ابن مسعود « إن الرجل لما قال : وإن سكت سكت على غيظ قال الت 
صل الله عليه وسلم : اللهم افتح » وجعل يدعو » فنزلت أية اللعان » وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب 
السوال ؛ لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر , وهذا كله ظاهر ذا 
في أن القصة نزلت بسبب عور » ويعارضه ما تقدم في تفسير | لبود مه خديت ابن عبان :8 أن هلال بن آامة 
قذف امرأته بشريك بن سحماء» فقال النبى صل الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك . فقال هلال : والذي 
يعلك :باحق إنتي لصادق ٠‏ ولينزلن الله فيّ ما ييرىٌ ظهري من الحد » فنزل جبريل فأنزل عليه : والذين يرمون 
أزواجهم » الحديث . وفي رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث عند أبى داود ١‏ فقال 
هلال : وإفى لأرجو أن يجعل الله لي فرجا . قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحى ) 
وفي حديث أنس عند مسلم « أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه » 
وكان أول رجل لاعن في الاسلام » فهذا يدل على أن الاية نزلت بسبب هلال » وقد قدمت اختلااف أهل العلم قَّ 
لراجح من ذلك » وبينت كيفية الجمع بينهما في تفسير سورة النور بأن يكون هلال سأل أولا ثم سأل عومر 
فنزلت في شأنهما معا ‏ وظهر لي الآن احتال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال_بعده فنزلت عند 
سؤاله » فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها ؛ إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » فوجد الآية نزلت في شأن 
هلال .2 ؛ فأعلمه صل الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه » يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك » » لأن ذلك لايختتص 
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ان وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود تمل أنه لا شرع دعو بعد توجه العجلاق جاء هلال فذكر 
قصته فنزلت . فجاء عويمر فقال : ة قد نزل فيك وفي صاخبتك . 


قوله ( فاذهب فأت بها ) يعني فذهب فأني بها واستدل به على أن اللعان يكون عند الحآم وبأمره؛ فلو 
تراضيا بمن يلاعن بينبما فلاعن لم يصح » لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام . وف حديث 
ابن عمر ( فتلاهن عليه ٠)‏ أى الايات التى في سورة النور ووعظه وذكره » وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب «الاخرة » قال 0 والذي بعثنك بالحق ما كذبت عليها . تم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الاخرة قالت : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب .000 ظ 0 


قوله ( قال سهل ) هو موصول بالاسناد المبدأً به 
وله ( فلاها ) نيه حذف تتديره فذهب فأق با فسأها تأككرت ؛ فأمر بللمان لاطا ٠.‏ 


قوله ( وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد ابن جريج يا في*الباب الذى بعده 1 
المسجد ) وزاد ابن إسحق في روايته عن ابن شهاب في هدا الحديث « بعد العصر ) أخرجه أحمد . وفي < 
عبد الله بن جعفر ٠‏ بعد العصر عند المنبر » وسنده ضعيف » واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون ؛ 
المحكام وبمجمع من الناس » وهو أحد أنواع التغليظ . ثانيها الزمان . ثالئها 0 . وهذا التغليظ مستحب وقيل 
واجب . ا 
( تنبيه ) : لم أر في شىء من طرق حديث سهل صفة تلاعنهما إلا ما في رواية الأوزاعي الماضية في التفسير 
فإنه قال ٠.‏ فأمرهما بالملاعنة بما سمى في كتابه » وظاهره أنهما لم يزيدا على مافي الآية » وحديث ابن عمر عند " 
صري في ذلك فإن فيه « فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصاهقين , والخامسة أن لعنة الله 
كان من الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة » الحديث . وحديث ابن مسعود نحوه لكن زاد فيه « فذهبت لتلتعن فقال الى 
صلى الله عليه وسلم : مه » فأبت » فالتعنت » وفي حديث أنس عند أبى يعلى وأصله في مسلم ٠‏ فدعاه النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ؟ فشهد بدلك أربعا ثم قال له 
في الخامسة : ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذيين ؟ ففعل ثم دعاها فذكر نحوه » فلما كان في الخة 
سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف , ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليهم » فمضت على القول » ., وفي 
د ا ل ل ب ل ا والننساني واين أبى حاتم 0 فدعا الرج 6 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » فأمر به فأمسك على فيه » فوعظه فقال : كل شىء أهون عليائ] من 
لعنة الله . ثم أرسله فقال : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وقال في المرأة نحو ذلك » وهذه الطريق لم. 
فيها الزوج ولا الزوجة ». بخلاف حديث أنس فصرح فيه بأنها في قصة هلال بن أمية » فإن كانت القصة وا والخده 
وقع الوهم في تسمية الملاعن كا جزم به غير واحد ممن ذكرته في التفسير . فهذه زيادة من ثقة فتعتمد » ؤإن كانت 
متعددة فقد ثبت بعضها في قصة امرأة هلال كا ذكرته في آخخر « باب يبدأ الرجل بالتلاعن ٠‏ . ظ 
قوله ( فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يارسول اله إن أمسكتها ) فى رواية الأوزاعى 
و إن حبستها فمد ظلمتها ) . 


قوله ( فطلقها ثلاثا ) في رواية ابن إسحق « ظلمتها إن 7 فهى الطلاق فهئ الطلاق »© وقد ا 
ظ ظ ظ ١‏ 


الحديث .هه ادس 


الزيادة ولم يتابع عليها » وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة » وقد تقدم البحث 
فيه من قبل في أوائل الطلاق » واستدل بقوله « طلقها ثلاثا » أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل م 
تقدم نقله عن عؤان البتى » وأجيب بقوله في حديث ابن عمر ١‏ فرق النبى صل الله عليه وسلم بين المتلاعنين ) 
فإن حديث سهل وحديث ابن عمر في قصة واحدة » وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبى صلى 
الله عليه وسلم » وقد وقع في « شرح مسلم للنووي » قوله « كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها » هو كلام 
مستقل » وقوله « فطلقها » أى ثم عقب قوله ذلك بطلاقها وذلك لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه » فاراد 
تحريمها بالطلاق فقال « هى طالق ثلاثا . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لاسبيل لك عليها » أى لاملك لك 
عليها فلا يقع طلاقك انتبى . وهو يوهم أن قوله « لا سبيل لك عليها » وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول 
الملاعن هى طالق ثلاثا وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه » وليس كذلك فإن قوله لا 
سبيل لك علءها لم يقع في حديث سهل , وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قرله « الله يعلم أن أحدما كاذب ؛ 
لاسبيل لك عليها » وفيه « قال يارسول الله مالي » الحديث كذا في الصحيحين . وظهر من ذلك أن قوله م لا 
سبيل لك عليها » إنما استدل من استدل به من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه لا من 
خصوص السياق والله أعلم . 

قوله ١‏ قال ابن شهاب فكانت ا داود عو الفعبي عر عاللث « فكانت تلك ») وهى 
إشارة إلى الفرقة » وفي رواية ابن جرع في الباب بعلده « فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين فرغا من التلاعن » ففارقها عند النبى صل الله عليه وسلم فقال : ذلك تفريق بين كل متلاعنين » كذا 
للمستملى » وللباقين « فكان ذلك تفريتا .وا 22 « فصار » بدل « فكان » وأخرجه مسلم من طريق ابن 
جريح بلفظ « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ذلك التفريق بين كل متلاعنين » وهو يويد رواية المستملي » ومن 
طريق يونس عن ابن شهاب قال بمثل حديث مالا ٠‏ قال مسلم : لكن أدرج قوله « وكان فراقه إياها بعدُ سنة 
بين المتلاعنين » وكذا ذكر الدارقطني في « غرائب مالك » اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين 
من قال « فكان فراقها سنة » هل هو من قول سهل أو من قول ابن شهاب » وذكر ذلك الشافعى وأشار الى أن 
نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل » ويؤيده ماوقع عند أبى داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري 
عن ابن شهاب عن سهل قال « فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانفذه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة » قال سهل « حضرت هذا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمضت السنة / في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا » فقوله 
١‏ فمضت السنة » ظاهر في أنه من تمام قول سهل اء ويحتمل أنه من قول ابن شهاب » ويؤيده أن ابن جريح 6 في 
الباب الذي بعده أورد قول ابن شهاب في ذلك |بعد ذكر حديث سهل فقال بعد قوله ذلك تفريق بين كل 
متلاعنين : قال ابن جريح قال ابن شهاب كانت| السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين » ثم وجدت في نسخة 
الصغاني في اخر الحديث ٠‏ قال أبو عبد الله : قوله « ذلك تفريق بين المتلاعنين » من قول الزهري وليس من 
الحديث . انتبى » وهو خلاف ظاهر سياق ابن | جريم . فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبه عليه 
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بالى) التلاغن في المسجد 

ه- حادثنا يحيى قال حدثما عب دالرزاق قال أنا ابن جُريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملا 
وعن الننة قوها عن بحديك امهل بن سعد التى بتي ساغدة ألا رجاه فى الأتضاز مناء إلتى رسوك الله طلان 
اللهُ عليه فقال : يا رسول اللهء أرأيت رجلاً وجَد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه 
ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن» فقال النبي صلى الله عليه : دقد قضى الله فيك وفي امرأتك», قإل : 
فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدّ فَلما فرغا قال: كذدبتْ عليها يا رسول الله إن أمُسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمُرَّه رسول الله صلى الله عليه حين فرغا من التلاعن» ففارَقّها عند النبي صلى الله عليه فقال: «ذاك 
تفريق بين كل متلاعدين»؛ قال ابن جريج قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنإن 
وكانت حاملاً وكان ابنها يدعى لأمه, قال : ثم جرت السنةٌ في ميرائها أنها ترثه ويْرث منها ما فرض الله 
لها قال ابن جمريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحدديث بأ النبي' صلى الله عليه قال: إن 
جاءت به أحمر قصيرا كأنه وَحَرَة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليهاء وإن جاءت به أسود أعين ذا 
إليتين فلا أرَاهُ إلا قد صدّق عليهاء فجاءت به على المكروه من ذلك . 

قوله ( باب التلاعن في المسجد ) أشار ببذه الترجمة ل ل لد 
يكون حيث كان الامام أو حيث شاء . ١‏ 

قوله ( حدثنا يحبى ) هو ابن جعفر . ١‏ 

قوله ( أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فييا عن حديث سهل بن سعد أخى بنى ساعدة ) رقع 
عند الطبري في أل الإسناد زيادة » فإنه أخرج من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عكرمة في هذه الاية 
والذين يرمون أزواجهم » نزلت في هلال بن أمية فذكره مختصرا » قال ابن جريم : وأخبرني ابن شهاب 
ب » قن اي برع أتو إليله الاتلاف ل ال لل تيبب ريد عابنا انز عرق 9 
الفائدة في الباب الذي قبله . 0 0 


الكو قال كانت مانا زان اننا كي لأا قال : ثم جرت السنة في ميرائها أنها تر' ثه ويرث منها ما 
فرض الله لها ) هذه الأقوال كلها أقوال ابن شهاب » وهو موصول إليه بالسند المبدأ به » وقد وصله سوينا بن 
سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد » قال الدارقطني في « غرائب مالك » : لا أعلم أحداارواه 
عن مالك غيو . قلت : وقد تقدم في التفسير من طريق فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل » فذكر نقصة 
المتلاعنين مختصة وفيه « ففارقها . ؛ فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين : وكانت حاملا إلى قوله ‏ مافرض|] الله 
ها ؛ » وظاهره أنه من قول سهل مع احتال أن يكون من قول ابن شهاب كا تقدم » وهذا صر في أن اللعان 
بينبما وقع وهى حامل ٠‏ ويتأيد بما في رواية العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عند أبى داود « فال النبى صل الله 

عليه وسلم لعاصم بن عدى : أمسك الرأة.عندك حتى تلد » » وتقدم في أثناء الباب الذي قبله من مرسل مقاتل 
ابن حيان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضا التصريم بذلك . 


.و 


زدالاه] 
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قوله ( قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد الساعدي في هذا الحديث ) هو موصول 
بالسنت مدا بيه 

قوله ( إن جاءت به أحمر ) في رواية أبى ذاود من طريق إبراهم بن سعد عن ابن شهاب « أحيمر ) 
بالتصغير » وفي مرسل سعيد بن المسيب عند الشافعي « أشقر » قال ثعلب المراد بالأحمر الابيض , لأن الحمرة 
إعما تبدو في البياض » قال والعرين: لاتظلف الاك في اللون وإما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو 
ل" 


قوله ( قصيرا كأنه وحرة ) بفتح الوا والمهملة : دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده » وهى من نوع 
الوزغ ا ْ 

قوله ( فلا أراها إلا صدقت ) في رواية عباس] بن. سهل عن أبيه عند أبى داود فهو لأبيه الذي انتفى منه . 

قوله ( وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين ) أى عظيمتين » ويوضحه ماني رواية أبى داود المذكورة من طريق 
إبراهم بن سعد ( أدعج العينين عظم الاليتين ») ومثله في رواية الاوزاعي الماضية في التفسير وزاد و دلج الساقين ) 
والدعج شدة سواد الحدقة والأعين الكبير العين » إفي رواية عباس بن سهل المذكورة 8 وإن ولدته قطط الشعر 


أسوداللسان فهو لابن سحماء » والقطط تفلفل الشعر . 


قوله ( فجاءت به على المككروه من ذلك ) في رواية الأوزاعى فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله 
صل الله ا د عويمر ) وفي رواية عباس المذكورة « قال عاصم : فلما وقع أخذته إلى فإذا 53 
من نزوه امل الصحين , الي را ل ا ان 0 : صداق 
وسو الله صلى الله عليه وسلم ) » والحمل بفتح المهملة والمم ولد الضناث : والمعة واحدة النبع بفتح النون 


و ا ا ارسي ل 000 


“لس) قول النبي' صلى الله عليه : لو كدت راجمًا بغير بَيّنة 

-١‏ حلثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه فقال عاصم بن عدي في 
ذلك قولاثم انصرف, ؛ فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه جد مع أهله رجلاًء فقال عاصم : ما ابتليت 
بهذا إلا لقولي اللحياي دار الب يلى الااتي شيرب الاي رومة لجاب 0 إن الول 
مصفرا قليل اللحم سَبط الشعر, وكان الذي ادعى عليه أنه ود عند أهله آدم خَدلَ كشير كثير اللحم فقال 
النبي صلى الله عليه : «اللهم بين»؛ فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجّده؛ فلاعن النبي صلى 
لله عليه بينهما تقال رجل لابن عباين' في المجلس : هي التي قال رسول الله صلى الله عليه : ولو رجمت 
أحدا غير ب بيئة رجمت هذه) ؛ فقال: تلك امرأة كانت نت تظهر في الإسلام السوءء قال أبوصالح وعببدالله بن 
يوسف : «آدم خدلاً). [الحديث ١٠8ه‏ - أطرافه في: 1ه ههمك 5485 790]. 


م 


كتادي. الطلاق 
قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بيّنةِ ) أى من أنكر » ولا فك ا 
وم ١‏ 


قوله ( عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى . 

قوله ١‏ عن غبد الرحمن بن القاسم ) في رواية. سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 9 أخبرني عبد الرحمن بن 
القأاسم ( بان بعل سته أبواب , ْ 

قوله ١‏ عن القاسم بن محمد ) أى ابن أبى بكر الصديق وهو والد عبد الرحمن راويه.عنه » ووقع في زواية 
النساني وعن أبيه ).2 ظ 1 

قوله ( عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن ) يعني أنه قال ذكر فحذف لفظ ١‏ قال » وضرح بذلك في رواية 
سليمان الآتية » وقوله « ذكر » بضم أوله على البناء للمجهول . وقوله « التلاعن 6 وقع في رواية سليمان 
١‏ المتلاعنان » والمراد تذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما ال إليه الامر بعد نزول 
الآية. - ؤ 


ظ | 

قوله ( فقال عاصم بن عدى في ذلك قولا ثم انصرف ) قال الكرماني : معنى قوله « قرلا » أى كلاما لا 
يليق به كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغية وعدم المرد إلى إرادة الله وقدرته . قلت : وكل ذلك بمعزل عن 
الواقع » وإنما المراد بقول عاصم ما تقدم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكي الذي أمره عويمر أن.هسأل 
له عنه . وَإنما جزمت بذلك لأنه تبين لي أن حديئي سهل بن سعد وابن عباس من رواية القاسم بن محمد عنه في 
قصة واحدة » بخلاف رواية عكرمة غن ابن عباس فإنها فى قصة أخرى ا تقدم في تفسير النور عن ابن عبد البر 
أن القاسم روى قصة اللعان عن ابن عباس ا رواه سهل بن سعد وغيه في أن الملاعن عويمر » وبينت هناك 
توجيبه » وعلى هذا فالقول المبيم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله « أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه » ؟ الحديث ء ولا مانع أن يروى ابن عباس القصتين معا . ويؤيد التعدد اختلاف السياقين وخلو 
أحدهما عما وقع في الآخر وما وقع بين القصتين من المغايرة 6 أبينه . ظ 

قوله ( فأتاه رجل من قومه ) هو عومر ا تقدم , ولا يمكن تفسيو ببلال بن أمية لأنه لا قرابة بينه وبين 
عاصم . لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبد قيس من بنى واقف » وهو مالك بن امرئى القيس بن مالك بن 
الأْس » فلا يجتمع مع بنى عمرو بن عوف الذي ينتبي عاصم إلى حلفهم إلا في مالك بن الاوس لان عمرو بن 
عوف هو ابن مالك  .‏ ظ 0 [ 

قوله ( فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي ) تقدم بيان المراد من ذلك » لأن عويمر بن عمرو كانت تحته 
بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله « ما ابتليت » وقوله « إلا بقولي » أى بسؤالي عما 
م يقع » كأنه قال فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي » وزعم الداودي أن معناه أنه قال مثلا لو وجدت أحدا يفعل 
ذلك لقتلته » أو عير أحدا بذلك فابتلى به » وكلامه أيضا بمعزل عن الواقع » فقد وقع في مرسل مقاتل بن: حيان 
عند ابن أبى حاتم ( فقال عاصم : إنا لله وإنا إليه راجعون » هذا والله بسؤاللي عن هذا الامر, بين الناس فابتليت 
به » والذي كان قال « لو رأيته لضربته بالسيف »© هو سعد بن عبادة كا تقدم في « باب الغيرةٍ » وقد أورد 
الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلا » ووصله ابن مردويه بذكر ابن عباس امخميي م 
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الحصنات #4 قال سعد بن عبادة : إن أنا رأيت لكاع يفجر بها رجل * فذكر القصة وفيه 0 فو الله مالبثوا إلا يسيرا 
حتى جاء هلال بن أمية فذكر قصته . وهو عند أبى داود في رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس . 
فوضح أن قول عاصم كان في قصة عويمر وقول سعد بن عبادة كان في قصة هلال » فالكلامان مختلفان . وهو مما 
يويد تعدد القصة , ويؤيد التعدد أيضا أنه وقع في اخر حديث ابن عباس عند الحا ١‏ قال ابن عباس : فما كان 
بالمدينة أكثر غاشية منه » وعند أبى داود وغيه « قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لآب » 
فهذا يدل على أن ولد الملاعنة عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم زمانا ‏ وقوله « على مصر » أى من الأمصار . 
وظن بعض شيوخنا أنه أراد مصر البلد المشهور فقال : فيه نظر لان أمراء مصر معروفون معدودون ليس فيهم 
هذا , ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند ابن سعد في « الطبقات » أن ولد الملاعنة عاش بعد ذلك سنتين 
ومات . فهذا أيضا مما يقوى التعدد والله أعلم . 

قوله ر وكان ذلك الرجل ) أى الذي رمى امرأته . 

قوله ( مصفرا ) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء » أى قوى الصفرة » وهذا لا 
6 قوله في حديث سهل أنه كان أهمر أو أشقر لأن ذاك لونه الأصلى والصفرة عارضة » وقوله قليل اللحم أى 

نحيف الجسم ؛ وقوله سبط الشعر بفتح المهملة وكسر الموحدة هو ضد الجعودة . ظ 

اك زان الله انع عن ]د يبه جد للد ا اللي لي العامة . 


قوله ( خدلا ) بفتح المعجمة ثم المهملة وتشديد اللام أى ممتلىٌ الساقين » وقال أبو الحسين بن فارس 
٠‏ ممت الأعضاء » . وقال الطبري : لايكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم . 

قوله ( كثير اللحم ) أى في جميع جسده . يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله « خدلا » بناء على أن الخدل 
الممتلى البدن » وأما على قول من قال أنه المملىٌ الساق فيكون فيه تعمم بعد تخصيص ء ؤزاد في رواية سليمان بن 
بلال الاتية 9 جعدا قططا » وقد تقدم تفسيره في شرح حديث سهل قريبا » وهذه الصفة موافقة للتي في حديث 
سهل بن سعد حيث فيه « عظم الأليتين خدج الساقين إل » . ظ 


قوله ( فقال النبى صل الله عليه وسلم : اللهم بين ) أت الكلام عليه بعد أربعة أبواب.. 
قوله ١‏ فجاءت ) في رواية سليمان بن بلال « فوضعت » . 


فوله ( فلاعن النبى صل الله عليه وسلم بينهما ) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخرت حتى وضعت 
دمل عل أزاتاد لان متب اراد لحب ب إل الي ل الله علد ونام لأخبيد وال ويد ا 
اا قوله « وكان ذلك الر الح ( والحامل على ذلك ما قدمناه من الأدلة على أن رواية القاسم هذه 


قله ١‏ لو كنت راها يغ بين ) تمسلك به من قال إن نكو الرأة عن للعان ل وجب علي الخد ء وهو 
قول الأو: زاعى واصحاب الراقم 2 واعضيدا بان الحدود يك بالنكول ٠‏ وبأن قوله صل الله عليه وسلم لو كنت 
راجما لم يمع بسبب اللعان فقّط . وقال أحمد : إذا امتنعت تحبس », وأهابُ أن أقول ترجم » لأنها لو أقرت صربحا 
ثم رجعت لم ترجم فكيف ترجم إذا أبت الالتعان . 


]ها"1١[‎ 


ظ 
0 | 


لش كتاب الطلاق 


قوله ( فقال رجل لابن عباس في مجلس ) يأتي بيانه في « باب قول الإمام اللهم بين » قريبا . 


قوله ( قال أبو صاخ وعبد الله بن يوسف : ادم خدلا ) يعني بسكون الدال ويقال بفتحها م 0 
الوجهين وبالسكون ذكره أهل اللغة موا بو سمحي 00 
العو ايا جاح موي بعل برو يي عرد يبن ] 


24 صّداق الملاعنة ظ ظ 0 ز 


6 - حادشني عمرو ين وو فال أن إسماعيل عن وب عن سعمد بن سير قال : قلت لابن 
عمر : رجل قذف امرأته . قال : فرق نبي الله صلى الله عليه بين أخَوي بني العجلان؛ وقال: : «الله يعلم أن 
أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبَيا ؛ فقال : «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟) ف فأبيا. 
فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» فأبياء فَفرّق بينهما. فقال أيوب: فقال لى عمرو بن 
دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدئهء قال: قال الرجل: ماليء قال قيل: لامال لك إن كنت صإدقا 
فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذبًا فهو أبعدٌ منك. [الحديث ١81ه‏ - أطرافه في: 831 #49 ,888 


قوله ( باب صداق الملاعنة ) أى بيان الحكم فيه , وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه » 
واختلف في غير المدخول بها : فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول » وقيل بل لها 
جميعه قاله 5 الزناد والحكم وحماد ٠‏ وقيل لانىء لها أصلا قاله الزهري وروى عن مالك . 

قوله ( أخبرنا إسماعيل ) هو المعروف بابن علية . 

قوله ( قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته ) أى ما الحكم فيه ؟ وقد أورده مسلم من وجه آخر عن شعيد 
ابن جبير فزاد في أوله « قال لم يفرق المصعب يعني ابن الزبير ‏ بين المتلاعنين » أى حيث كان أميا على 
العراق » قال سعد فذكرت ذلك لابن عمر . ومن وجه آخر عن سعيد « سئلت عن المتلاعنين في امرأة مطفعب 
ابن الزبير فما دريت ما أقول » فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة » الحديث وفيه « فقلت يا أبا عبد ال )6 
المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ قال سيان الله لعب > » إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان » وعرف من قوله 
بمكة أن في الرواية التي قبلها حذفا تقديره فسافرت الى مكة فذكرت ذلك لابن عمر » ووقع في رواية عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال « كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة » يقول بعضنا يفرق بينبما ويقول 
بعضنا لايفرق » ويؤخذ منه أن الخلاف ني ذلك كان قديما , وقد استمر عئان البتي من فقهاء البصرة على أن 
اللعان لايقتضي الفرقة 5 تقدم نقله عنه . وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر . ١‏ 

قوله ( فرق رسول الله صل الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان ) سيأني البحث فيه بعد باب , 
لمحي موس سبو اباي ب 0 
ودال مهملتين وهو تصحيف ٠.‏ 20 ظ ظ ظ ١‏ 


قوله ( وقال : الله يعلم أن أحدج لكاذب ) كذا للمستملي وسقطت الام لفون . 


- 
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الحديث ١ابم#ه ‏ 7١لمه‏ ظ م 

قوله ( فهل منكما تائب ؟ فأبيا ) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان بينهما » وسيأق أيضا 

قوله ( قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدأ به . 

قوله ( فقال لي عمرو بن دينار أن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه , قال قال الرجل : مالي . قال قيل لا 
مال لك إلى آخره ) حاصله أن عمرو بن دينار وأيوب سمعا الحديث جميعا من سعيد بن جبير فحفظ فيه عمرو 
ما لم يحفظه أيوب » وقد بين ذلك سفيان بن عيينة حيث رواه عنهما جميعا في الباب الذي بعد هذا . فوقع في 
روايته عن عمرو بسنده قال النبى صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله » أحدم كاذب , لا 
سبيل لك عليها . قال : مالي قال لا مال لك » أما معنى قوله « لا سبيل لك »© أى لاتسليط » وأما قوله « مالي » 
فإنه فاعل فعل محذوف . كأنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال : أيذهب مالي ؟ والمراد به الصداق . قال ابن 
العربي : قوله « مالي » أى الصداق الذي دفعته إليها » فأجيب بأنك استوفيته بدخحولك عليها » وتمكينها لك من 
نفسها . ثم أوضح له ذلك بتقسم مستوعب فقال : إن كنت صادقا فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حققك منها 
قبل ذلك » وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها لثلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال 
قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه . وعرف من هذه 'الرواية | سم القائل « لا مال لك © حيث أبهم في حديث 
الباب بلفظ « قيل لامال لك » مع أن النساني رواه عن زياد بن أيوب عن ابن علية بلفظ « قال لا مال لك » 
وقوله « فقد دخلت بها ) فسره في رواية سفيان بلفظ « فهو بما استحللت من فرجها ) وقوله « فهو أبعد منك » 
كذا عند النساني أيضا . ووقع عند الإسماعيلي من رواية عثان بن أبى شيبة عن ابن علية « فهو أبعد لك ؛ 
وسيأتي قبل كتاب النفقات سواء من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ « فذلك أبعد وأبعد لك 
منها » وكرر لفظ أبعد تأكيدا » قوله « ذلك » الإشارة إلى الكذب , لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة 
المال ففي الكذب أبعد » ويستفاد من قوله « فهو بما استحللت من فرجها » أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد 
اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد» لكن لا يسقط مهرها 

)فزن الإنام اندوع ين إن انر كما كادي فهل مدكها فين قاك 

6 جيو شاعلد دن عيداله قال تا مقن قال عجر سمعك سعيد ون جبيز قا كرا لك :ابد عم 
عن حديث المتلاعنين فقال: قال النبي صلى الله عليه للمتلاعتين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب؛ لا 
سبيل لك عليها». قال: مالي . قال: ولا مال لَّك» إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها, 
زان كفت كذيك عليها فلك أنعد لك )قال يعفيان حفظ من عمرو: وقال نوف دعت شغيد يد 
جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأتّه. فقال بإصبّعيه وفرق سفيانٌ بين إصبعيه السبابَة 
والوسطى : وفرق النبي صلى الله عليه بين أخوي بي العجلان؛ وقال : «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب؟) ثلاث مرات . قال سفيان : حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. 

قوله ١‏ باب قول الامام للمتلاعنين إن أحدكم كاذب ) فيه تغليب المذكر على المونث » وقال عياض وتبعه 
النووي : في « قوله أحدم » رد على من قال من النحاة إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفى » وعلى من قال منهم 
لا يستعمل إلا في الوصف ., وأنها لا توضع. موضع واحد ولا توقع موقعه . وقد أجازه برد ا 


[1م] 
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م كتاب الطلاق 


الحديث في غير وصف ولا نفى ومعنى واحد اه . قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته 
وحذقه , فإن الذي قاله النحاة إنما هو في « أحد » التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من أخد , 
وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو 9 قل هو الله أحد » ونحو 9 فشهادة أحدهم # 
ونحو ( أحدما كاذب ) . 


قوله ( فهل منكما من تائب ) ؟ يحتمل أن يكون | شاد ل أنه م يحصل منهما ولا من أحدهما اران . 
ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه . 

١‏ قله ومقان فال بعمرو» هردان وان دروف رزاة تمد :دعن سقانة اانا غمره ) فذكره قد 
بينت مافيه في الذي قبله . ئ 

وإ 

قوله ( قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدأ. به وليس بتعليّق » وحاصله أن الحديث كان عند سفيان اعن 
عمرو بن دينار وعن أيوب جميعا عن ابن عمر ‏ وقد وقع في رواية الحبيدي عن سفيان « قال وحدثنا أيوبء في 
مجلس عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديثئه هذا فال له ايوب :انت أحسن حديثا منى © وقد بينت في الذي-.قبله 
سين ذلك 6 وهو أ قهفيق عمرو امالس “عتل ادوس . ض 5 

قوله ( فقال بإصبعيه هو من إطلاق القول على الفعل , وقوله « وفرق سفيان بين السبابة والوسطى 6 جملة 
معترضة لح ا يا ا و بور ميري 
وسلم الل هو جواب السؤال ظ 

قوله ١‏ وقال : الله يعلم أن أحدما كاذب ) قال 50 1532 
فيوخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الاجمال . وأنه ام التوبة من ذلك . وقال الداودي : قال 
ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه :. والأول أظهر وأولى بسياق الكلام... قلت : والذي قاله الداودي أولى من جهة 
أخرى وهى مخروفه الريكه قبل الرقواع يع الميصبية ٠‏ بل هو أحرى مما بعد الوقوع » وأما سياق الكلام فمحتمل 
في رواية ابن عمر للأمرين , وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي » ففي رواية جرير بن حازم 
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عند الطبري والحآم والنميقى في قصة هلال بن أمية « قال فدعاهما حين نزلت 
اية الملاعنة فمَال : الله يعلم أن أحدما كاذب » فهل منكما تائب ؟ فال هلال : والله إنى لصادق » الحديثٌ » 
امي عي ري ترك تساي سي سول رس ابو + 
فيصح الأمران معا باعتبار التعدد 2 


١ بىس) التفريق بين المتلاعتين‎ ٠ 

٠‏ ه- - حدثني إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن عبيدالله عن نافع أن ابن عمر أخبره: 
أن رسول الله صلى اللّهُ عليه فرق بين رجل وامرأة قدَفهاء وأحلقهما. 

"له حدثنا مسدّد قال نا يحيى عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر الا المي صلوة. 


الحديث "لاه 4إل اه ظ لعن 


لله عليه بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. 


قوله , باب التفريق بين المتلاغدين ) ثبتت هذه الترجمة للمستملي ‏ وذكرها الإسماعيل » وثبت عند النسفي 
٠‏ باب » بلا ترجمة » وسقط ذلك للباقين » والأول أنسب » وفيه حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري عن نافع من وجهين » ولفظ الأول « فرق بين رجل وامرأة قذفها فاحلفهما » ولفظ الثاني « لاعن بين رجل 
وامرأة فأحلفهما » ويؤخذ منه أن إطلاق يحبى بن معين وغيره تخطعة الرواية بلفظ « فرق بين المتلاعنين » إنما المراد 
به في حديث سهل بن سعد بخصوصه . فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا 
اللفظ وقال بعده « ل يتابع ابن عيينة على ذلك أحد » ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر « فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان » قال ابن عبد البر : 
لعل ابن عيينة دخل عليه حديث في حديث . وذكر ابن أبى خيثئمة أن يحبى بن معين سثل عن الحديث فقال : 
إنه غلط . قال ابن عبد البر : إن أراد من حديث سهل فسهل ‏ وإلا فهو مردود . قلت : تقدم أيضا في حديث 
سهل من طريق ابن جريح « فكانت سنة في المتلاعنين لايجتمعان أبدا ) ولكن ظاهر سياقه أنه من -كلام الزهري 
فيكون مرسلا » وقد بينت من وضله وأرسله في « باب اللعان ومن طلق » » وعلى تقدير ذلك فقد ثبت هذا 
اللفظ من هذا الوجه فتمسك به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لاتقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحم » ورواية 
ابن جري المذكورة تؤيد أن الفرقة قة تم «ينفس: اللعان:ء وغل :تعدير إرسياها فقد حجاء: عن ابن عمر بلفظه عند 
الدارقطني » ويتأيد بذلك قول من حمل التفريق في حديث الباب على أنه بيان حكم لا إيقاع فرقة » واحتجوا أيضا 
بقوله في الرواية الأخرى « لاسبيل.لك عليها ») وتعقب بآن ذللف وقع جوابا لسوال الرجل عن ماله الذي أحذته 
منه » وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة اه ا ع مويه مسره 0 
بوجه من الوجوه . ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبى داود ٠‏ وقضى أن ليس عليه نفقة ولاسكنى من 
ا ل 
في حديث سهل ١‏ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها » أن الرجل إنما طلقها قبل 
أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها » واستدل بقوله « لا يجتمعان أبدا ٠‏ على 
أن فرقة اللعان على التابيد « وأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها .بعد » وقال بعضهم : يجوز 
ااا ا اا ار 0 
سعيد بن المسيب » قالوا : ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبا من الخطاب » وعن الشعبي والضحاك : 
أكذب نفسه زدت إليه امرأته 0 
و ردت اليه » أى بعد العقد الجديد ميوافق الذي قبله » قال ابن السمعاني : لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من 
حيث النظر » وإنما المتبع في ذلك النص » وقال ابن عبد البر'أيدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا يجبمغ 
ملغون غير ملعون , لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق , 
وتعقب بانه لو كان كذلك لامتنع عليهما معا التزوي لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون , ويمكن أن يجاب بأن في هذه 
الصورة افترقا في الجملة . قال السمعاني : وقد أورد بعض الحنفية أن قوله « المتلاعنان » يقتضي أن فرقة التأبيد 

يشترط للها أن يمع التلاعن ' من الزوجين , والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط "ما تقدم , ٠‏ وأجاب بأنه لم 
موي ايا بابو ا سيو ساو الحو 


خض ظ كتاب الطللاقف 
ا ا اا ا 00 
إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتفى الفراش فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح ؛ فإن قيل إذا 
أكلانن الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما وإذا ارتفعت صارت المرأة بحل استمتاع ؛ قلنا : اللعان: ن 'أعندم 
شهادة » والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم ٠»‏ وأما عندنا فهو يمين والمين إذا صارت حجة وتعلق بها 


كم ل ع »ا كاب نه د و أ يمد ندم مس لخد مه ب عله الله ا 


بس) يلحقّ الولدٌ بالملاعدة ١‏ 
[هإ#مع 0 زوه حدثنا يحيى بن بُكير قال نا مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله هليه 
لاعن بين رجل وامرأته, فانتفى من ولدهاء ففرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 0 
قوله ١‏ باب يلحق الولد بالملاعنة ) أى إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده . 
قوله ( إن النبى صل الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ) قال الطيبي : الفاء'لسببية 
أى الملاعنة سبب الانتفاء » فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد » وإن أراد أن الملاعنة سبب؛وجود 
الانتفاء فليس كذلك » فإنه إن لم يتعرض لنفى الولد في الملاعنة لم ينتف » والحديث في الموطأ بلفظ « واتثقى » 
بالواو لا بالفاء . وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ ١‏ وانتقل » يعنى بقاف بدل الفاء ولام 
آخره وكأنه تصحيف » وإن كان محفوظا فمعناه قريب من الأول » وقد تقدم الحديث في تفسير النور من وجه آخخر 
عن نافع بلفظ « إن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها ..فامرهما النبى صل الله عليه وسلم فتلاعنا » فوضيح أن 
الانتفاء سبب الملاعنة لا العكس », واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفى الولد » وعن أحمد ينتفى الولد 
بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان ع وقيه تقار لانم لو امخ حك اللدقة ٠‏ وإنما يوئر لعان الرجلل دفع 
حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعاتها . وقال الشافعي : إن نفى الولد في الملاعنة انتفئّ وإن 
لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة » وإن أمكنه الرفع إلى الحام فآخر بغير عذر' حتى 
ولدت لم يكن له أن ينفيه كا في الشفعة واستتدل: به به على أنه لا يشترط في نفى الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت 
من زنا » ولا أنه استبرأها بحيضة » وعن المالكية يشترط ذلك » واحتج بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل نه من 
غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشى عن قذفها , واحتج الشافي بأن لغاال ايد يضر زر 
لاشتراط الاستبراء » قال ابن العربي : ليس عن هذا .جواب مقنع . 
5 
قوله ( ففرق بينبما وألحق الولد بالمرأة » قال الدارقطني : تفرد مالك ببذه الزيادة » قال ابن عبد البر : 
ذ وا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر ؛ وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد م 
تقدم من رواية يونس عن الزهري عند أبى داود بلفظ و ثم خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه » ومن رواية الأوزاعى 
عن الزهري « وكان الولد يدعى إلى امه ) ومعنى قوله ألحق الولد بأقنة أى صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا 
توارث بينهما » وأما أمه فترث منه ما فرض الله لها كا وقع صريحا في حديث سهل بن سعد كا تقدم في شرح حديثه 
في آخره » وكان ابنها يدعى لأمهء ثم جرت السنة في مواثها أنها ترئه ويرث منها ما فرض الله لها ٠‏ وقيل معنى 
إلحاقة امه أنه :ضيرقا له آنا وأما فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آاخر من ولد ونحوه » وهو قول ابن أمسعود 
ووائلة وطائفة ورواية عن أحمد وروى أيضا عن | اقاح روح اح ان عر ممه لاير 1 عل 


| 
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وابن عمر والمشهور عن أحمد », وقيل ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبى عبيد ومحمد بن الحسن ورواية 
غن أحمد . قال : فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه » واستدل به به على أن الولد المنفي باللعان لو كان 
بنتا حل للملاعن نكاحها » وهو وجه شاذ لبعض الشافعية » والأصح كقول الجمهور أنها تحرم: لأعيا ربييعه في 
الحملة 


بألى) قول الإمام: اللّهم بين 

- حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبددالرحمن بن 
ا ا لد : ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى اللهُ عليه ؛ فقال عاصم 
ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه فذكر له أنهُ وجد مع امرأته رجلاً. فقال عاصم: ما 
ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي . فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه فأخبرة بالذي وجد عليه امرأتة, وكان 
ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر, وكان الذي وجد عند أهله آدم حَدلاً كفيرَ اللحم جّعدًا قططًا: 
ا قا ب ووو 

ا : لا العا 0 في الإسلام: 

ا قول الإمام اللهم بين ) قال ابن العربي : ليس معنى هدا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط 
بل معناه أن تلد ليظهر الشبه , ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلا فلا يظهر البيان . والحكمة فيه ردع من شاهد 
ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب على ذلك من القبح ولو اندرأ الحد . 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس ويحبى بن سعيد هو الأنصارى 

قوله ١‏ أخبرني عبد الرحمن بن القاسم ) ثبنت هذه الرواية وكذا رواية الليث السابقة قبل أربعة أبواب أن رواية 
ابن جريح عن يحيى بن سعيد عن القاسم التي أخرجها الشافعي وغيره وقعت فيها تسوية » ويحبى وإن كان سمع 
من القاسم لكنه ما ممع هذا الحديث إلا من ولده عبد الرحمن عنه . 

قوله ( فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلأعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينبما ) ظاهره أن الملاعنة تآخرت إلى وضع المرأة لكن قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هى في القصة التي 
في حديث سهل بن سعد » وتقدم قبل من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع , ؛ فعلى هذا تكون 
لبوا ل ا و ا ا 

قوله ( فقال رجل لابن عباس ) هذا السائل هو عبد الله بن شداد بن الحاد » وهو ابن خالة ابن عباس , 
سماه أبى الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث ا سيأتي في كتاب الحدود . 


اسم ١‏ كتاب الطلاق 
حي سس ل ل ا اا 
قوله ( كانت تظهر في الإسلام السوء ) أى كانت تعلن بالفاحشة » ولكن لم يثبت علمها عا ل 
اعتراف . قال الداودي : فيه جواز عسومق سلاف مالف النموى »د وتتقبية بأخدايو تعانى ل سموا ذا )0 
إظهار العيب على الإببام فمختمل الى ل الفسور وو وول ين ا ل 
عليه وسلم قال : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن , أى لولا ما سبق من حكم الله » أى أن اللعان 
يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به » ويستفاد منه أنه صل الله عليه 
وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحى نخاص فإذا أنزل الوحى بالمحكم في تلك المسألة قطع النظر 
وعمل بما نزل واتخري الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلااف الظاهر » وفي أجافي اللعان من الفوائد 
غير ما تقدم أن المفتى إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى الاجتهاد فيها ١‏ وفيه. 
الرصؤلة ل «اللنيالة القارلة بغ لان عدر حتبير برعا . من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة . وفيه إتيانأ العالم 
في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الاني أنه لايشق عليه . وفيه تعظم العالم ومخاطبته بكنيته . وفيه التسبيع عند 
التعجب . وإشعار بسعة علم. سعيد بن جبير أن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه » ويحتل أن 
يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل فتعجب كيف خفى على بعض الناس . وفيم بيان 
أرلناف الا غرياء والعناية بمعرفتها لقول أبن عمر « ارلا سبال عن :ذلك فلان » وقول اع أول ا كان ١‏ وفيه 
أن البلاء موكل بالمنطق » وأنه إن لم يمع بالناطق وقع بمن له به وصلة » وأن الحم يردع المخصم عن اتمادي على 
الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ . وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما » لأن 
مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى 
اامتصاض ين القائل وقد تيع لوا الضاررع تياد إلى الراحة منبا إما بالطلاق. وإما باللعان . وفيه أن الاسيتفهام 
بأرأيت كان قديما » وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة » وأنه يسن ناللحآم وعظ المتلاعنون عند إزادة التلأعن : 
ويتأكد عند الخامسة . ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنبم خصمه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغظب » 
واستشكله بما في حديث ابن عمر » لكن قد صرح جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب وعظهما معا : وفيه 
ذكر الدليل مع بيان الحكم . وفيه كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك. المسلم أو التوصل إلى أذيته باى 'سبب 
كان » وني كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة بزمنه صل الله عليه وسلم من لعل نزول الو 
لعلا تقع المسألة عن شىء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة » وقد ثبت في الصحيح يح « أعظم المسلمين جرما من 
سأل عن نشىء لم يحرم فحرم من العا ل مسألته » وقد استمر جماعة من السلف على كراهة |١‏ لسوال عنما م بقع 
لكن عمل الأكثر على حلافه فلا يتحصى ما فرعه الفمقهاء من المسائل قبل وقوعها . وفيه أن الصحابة كانوا 
عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحى . وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه وبيجنه , وأن من لقى شيئا من المكروه 
بسبب غيره يعاتبه عليه » وأن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفائه 
له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقصي حاجته , وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهرا » وأن لا 
عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح . وفيه التحرييض على التوبة » والعمل بالستر » وانحصار البق في 
أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله « إن أحدما كاذب » وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد مننما وإن 
أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه . وفيه أن اللعان إذا ل ليا للحرأة وللذي ريت 
به » لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف » ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حا. ٠‏ قال الداودي 7 إة به 
مالك لأنه لم يبلغه الحديث ولو , بلقه لقال بيه وأجاي عط مرو قال ملسن االكية والحنفية بأن المقذوف لم ايطلب 
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وهو حقه فلذلك لم ينقل أن القاذف حد لأن الحد سقط من أصله باللعان . وذكر عياض أن بعض أصحابهم 
اعتذر عن ذلك بن شريكا كان يبوديا » وقد بينت ما فيه في « باب يبدأ الرجل بالتلاعن ) . وفيه أنه ليس على 
الامام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه . وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث «١‏ انظروا فإِن 
جاءت به إل » 5 تقدم في حديث سهل وني حديث ابن عباس وعند سلم من حديث ابن صيعرة امار 
يعني الرجل هو وامرأته فتلاعنا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لعلها أن تجىء به أسود جعدا » فجاءت به 
أسود جعدا » وبه قال الجمهور خلافا لمن أبى ذلك من أهل الرأى معتلا بأن الحمل لا يعلم لأنه قد يكون 
نفخة » وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن المرأة » فلا فرق بين أن 
تكون حاملا أو حائلا » ولذلك يشرع اللعان مع الايسة . وقد اختلف في الصغيرة : فالجمهور على أن الرجل إذا 
قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه دونها . واستدل به به على أن لا كفارة في المين الغموس لأنها لو وجبت 
لبينت في هذه القصة » وتعقب بأنه لم يتعين الحانث » وأجيب بأنه لو كان واجبا لبينه مجملا بأن يقول مثلا 
فليكفر الحانث منكما عن يينه كا أرشد أحدهما إلى التوبة » وفي قوله عليه السلام « البينة وإلاا حد في ظهرك ») 
دلالة على أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب لأن الحصر المذكور لم يتغير منه إلا 
زيادة مشروعية اللعان . وفيه جواز:ذكر الأوضيافت المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من الغيبة 
امحرمة » واستدل به على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست له بينة » وفيه نظر لأنه لو استطاع إقامة البينة على زناها 
ساغ له أن يلاعنها لنفى الولد لأنه لا ينحصر في الزنا » وبه قال مالك والشافعى ومن تبعهما . وفيه أن الحكم 
يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى » قال ابن التين وبه احتج الشافعى على قبول توبة الزنديق » وفيه 
نظر لأن الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه فيه حكم للباطن » والزنديق قد علم باطنه بما تقدم فلا يقبل منه 
ظاهر ما يبديه بعد ذلك كذا قال » وحجة الشافعى ظاهرة لأنه صل الله عليه وسلم قد تحقق أن أحدهما كاذب 
ركان قادرا على الاطلاع على عين الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن » 
وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر وم بعاقب المرأة .. ويستفاد 
منه أن الحاك لايكتفي بالمظنة والإشارةفي الحدود إذا خالفت الحكم الظاهر كيمين المدعى عليه إذا أنكر ولا بينة ؛ 
لعل ب لقا ل يل الاستحسان لقوله « لولا الأيمان لكان لي وها شأن » . وفيه أن الحاكم إذا بذل 
وسعه واستوف الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شرط أو تفريط في سبب . وفيه أن اللعان يشر ع 
في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل , ونقل فيه ابن المنذر الأجماع ٠‏ وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة 
تقدمت الاشارة إِليه في بابه . فلو نكح فاسدا أو طلق بائنا فولدت فأراد نفى الولد فله الملاعنة » وقال أبو حنيفة : 
يلحقه الولد ولا نفى ولا لعان لأنها أجنبية . وكذا لو قذفها ثم أبانها بثلاث فله اللعان-. وقال أبو حنيفة.: لا » وقد 
أخرج ابن أبى شيبة عن هشع غن مغرق قال الشعبي | إذا طلقها ثلاثا فوضعت فانتفى منه فله أن يلاعن » فقال 
له الحارث : إن له يقول , والذين يرمون أزواجهم * أفتراها له زوجة ؟ فقال الشعبي : إفى لاستحي من الله إذا 
رأيت الحق أن لا أرجع إليه » فلو التعن ثلاث مرات فقط فالتعنت المرأة مثله ففرق الحم بينهما لم تقع الفرقة عند 
الشمهور لأن ظاهر القران أن الحد وجب علييما وأنه لا يندفع إلا بما ذكر فيتعين الاتيان نجميعه . وقال ابو 
حنيفة : أخطأ السنة وتحصل الفرقة لأنه أتى بالأكثر فتعلق به الحكم . واستدل به على أن الالتعان ينتفي.به الحمل 

حلافا لأبى حنيفة ورواية عن أحمد لقوله « انظروا فإن جاءت به ) المع ؛ فان الحديث ظاهر في أنها كانت حاملا 


[/لاالاه] 


4 با كتاب الطلاقي. 


وقد ألحق الولد مع ذلك بأمه له جار الات عل ما يذل [ ز[ز[ [ 1 11111 
لرجاء من الله عند تحقق الصدق لقول من سأله هلال ٠‏ ولل ليجلدنك ؛ ولقول هلال و ول لا يضرينى وقد عل 
أنى رأيت حتى استفتيت » . وفيه أن المين التي يعتد بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحآكم لأن هلالا قال « والله 
إفى لصادق » ثم لم يحسسب بها من كلمات اللعان الخمس . وتمسك به من قال بإلغاء حكم القافة » وتعقب بأن 
إلناء حك الشيههنا زا وقع بيت عارضيه كم الظاهر بالشرع + وزها يبر كم القانة بيت لابريدد ظاهر 
يتمسك به » ويقع الاشتباه فيرجع حيئكذ إلى القافة » والله أعلم 


بكب) إذا طلقها ثلا م تزرجت بعد العدة زوج غيرة فلم يَمسها 


4ه - حدثنا عمروٌ بن علي قال نا يحيى قال نا هشام قال حدثني أبي عن عائشة شة عن النبي صلى 
لله عليه . وحدثني عفمان بن أبي شيبة قال نا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة ئشة أن رفاعة القرظي تزوج 


امرأة ثم طلقها و ا 0 
هدبة . فقال : «لاء حتى تذوقي عسيلته أو يدوق عسيلتك). ٠‏ 


. قوله ( باب إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بعد العدة زوجا غوه فلم يمسها ) أى هل تمل للأيل إن عالقا 
الثاني بغير مسيس ؟ 0 

١‏ تنبيه ) : لم يفرد كتاب العدة عن كتاب اللعان فيما وقفت عليه من النسخ . ووقع في شرح ابن بطال قبل 
الباب الذي يلي هذا وهو « باب واللاني يكسن من الحيض » : ٠‏ كتاب العدة » ولبعضهم ١‏ أبواب العدة » والأولى 
بات ذلك ا + تإجبهنا اباي ا تمان زه راللقان املاع الاتمود التي لاعن مها وار رودت نه اسراء 
جامعها أم لم يجامع . 
قوله ( يحبى ) هو ابن سعيد القطان » وهشام هو ابن عروة . وقوله « حدثنى عثان بن أبى شيبة الل » ساقه 
على لفظ عبدة » وإنما احتاج إلى رواية يحبى لتصريح هشام في روايته بقوله « حدثني أبى » . 

قوله ( إن رفاعة القرظي ) هو رفاعة القرظي بن سموآل مح الهمله والمم ع الواو بعدنها لد ال 

والقرظي بالقاف والظاء المعجمة وقد تقدم ضبط قريظة والنضير في أوائل المغازي ظ 


وه( توج فوأ ) ف بة عمو بن عل عند لصامل» امن بى فيظة + عاط مالك من حت 
رسا عي عر ممم كاح 
لسعيد بن أبى عروبة من روايته عن قتادة » وقيل اسمها سهيمة بسين مهملة مصغر أخرجه أبو نعيم وكأنه 
تصحيف , وعند ابن منده أميمة بألف أخرجها من طريق أبى صالح عن ابن عباس وممى أباها الحارث » وهى 
واحدة اختلف في التلفظ باسمها والراجح الأول . 
٠‏ قله زثم طلقها فزوجت آغر ) سماه مالك في ريه عبد لمن بن ال وأو بفتح وا 
الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الاول رفاعة والثاني عبد الرحمن » وكذا قال عبد الوهاب بن من 
أ عريبة في كتاب التكاح له عن قتادة أن تميمة بنت أبى عبيد القرظية كانت تحت رقاعة 


سومهم 


اسبغيا” بن 
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فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير » وتسميته لأبهها لاتنانفى رواية مالك فلعل اسمه وهب وكنيته أبو عبيد إلا ما وقع 
عند ابن إسحق في المغازي من رواية سلمة , بن الفضل عنه وتفرد به عنه عن هشام عن أبيه قال كانت امرأة من 
قريظة يقال لها تميمة نحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها . فتزوجها رفاعة ثم فارقها » فأرادت أن ترجع إلى عبد 
الوح ا ال بوسر جد إردا سارك واالر ارو عليه جما ماكر عام روي وقع لامرأة أخرى قريب 
من قصتها فأخرج النساني من طريق سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس أى ابن عبد المطلب « أن 
الغميصاء أو الرميصاء أتت النبى صلى الله عليه وسلم تشكو من زوجها أنه لايصل إليها ‏ ؛ فلم يلبث أن جاء 
فقال : إنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى نوها الدل » فقال : ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته ») ورجاله 
ثقات ت لكن اختلف فيه على سليمان بن يسار . ووقع عند شيخنا في شرح الترمذى ١‏ عبد الله بن عباس » مكبر 

تعقب على ابن عساكر والمزى أنهما لم يذكرا هذا الحديث في ١‏ الأطراف » ولا تعقب عليهما فإنبما ذكراه في 
ما لا ا ا ا 00 
فذكر لذلك في الصحابة » واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم أخرجه الطبراني وأبو مسلم الكجي وأبو نعم 
في الصحابة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء 
قتزوجها رجل قبل أن يمسها فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول الحديث ولم أعرف اسم زوجها الثاني » ووقعت 
لثالثة قصة أخرى مع رفاعة رجل اخر غير الأول والزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير أيضا أخرجه مقاتل بن حيا 
في تفسيه ومن طريقه ابن شاهين في ( الصحابة » ثم أبو موسى في قوله تعالى 9 فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره # قال « نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عقيل النضرية كانت نحت رفاعة بن وهب بن عتيك 
وشو ابن مها فطلعها طلقا اتنا مروخيت عله عبد الرجمن ب الريير ‏ القها فأتت النبى صلى الله عليه وسلم 
فقَالت إنه طلقنى قبل أن يمسنى أفارجع إن ابن عمي زوجي الأل ؟ قال : لآ ) الحديث وهذا ا-لدديث إن كان 
حفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى وأن كلا من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع هفخ روه له طادق 
فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص » 
وبا هيو خهلا عن وعد تين غلنا بيه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب فمّال اختلف في امرأة ة رفاعة على 
خمسة أقوال » فذكر الاختلاف في. النطق بتميمة وضم إليها عائشة والتحقيق ما تقدم . ووقعت لأبى ركانة قصة 
أخرى ساذكرها اخر هذا الباب . 

قوله ( فأنت النبى صلى الله عليه وسلم ) في الكلام حذف تقديره يظهر من الروايات الأخرى » فعند 
المصنف من طريق أبى معاوية عن هشام ‏ فتزوجت زوجا غيره فلم يصل منها إلى شىء يريده » وعند أبى عوانة من 
طريق الدراوردي عن هشام « فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها » وكذا في رواية مالك بن عبد الرحمن 
ابن الزبير نفسه وزاد « فلم يستطع أن يمسها » وقوله فاعترض بضم المثناة واخره ضاد معجمة أى حصل له عارض 
حال بينه وبين إتيانها إما من الجن وإما من المرض . 

قوله ( فذكرت له أنه لا يأتيها ) وقع في رواية أبى معاوية عن هشام ١‏ فلم يقربني إلا هنة واحدة ولم يصل مني 
إلى شىء » والهنة بفتح الماء وتخفيف النون المرة الواحدة الحقيرة . 

ا ا ل ل ل ل 
الذي لم ان ينسج مأخوذ من هدب العين وهو شعر الحفن .2 وأرادت أن ذ كزة يشية الهدبة ف الاسترحاء وعدم 


ْ 
ام كتاب. الطلاق 
سس سس سس سس 
الاعشار +«واستدل. يه عل أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه 
مايا اليا ذكي أضل أو الاو جنا أر طلا م يكافا ول اس اولي الالباء,: وثر الأتبير عن ع0 
أيضا . 


قوله ر فقال لا ) هكذا وقع من هذا الرجه 2 عع مرت عر الى عار ون نار بر ااه 
قريبا في « باب من قال لامرأته أنت على حرام : ( ولم يكن معه اذ قال الهدية فلم بكرتي حفن وامدة وم 
يصل منى إلى شىء أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : لاتحلين لزوجك الأول » 
الحديث » وفي رواية الزهري عن عروة كا تقدم أيضا في أوائل الطلاق « وإنما معه مثل الهدبة . فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة » لا » الحديث. . وسيأتي في اللباس من طريق أيوب 
عن عكرمة « أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير » قالت عائشة : فجاءت وعليها خمار أخخضر 
فشكت إلها ‏ أى إلى عائشة ‏ من زوجها وأرتها خضة بجلدها ٠‏ فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والنساء يبصرن بعضهن بعضا قالت عائشة « ما رأيت ما يلقى المؤسات , لجلدها أشد خضرة من ثوبها .. أوجمع 
زوجها فجاء ومعه ابنان له من غيرها » قالت : وله مالي إليه من ذنب إلا أن مامعه ليس بأغنى عنى من هذله ‏ 
وأخذت هدبة من ثوبها ‏ فقال : كذبت والله يارسول الله » إفى لأنفضها نفض الأديم » ولكنها ناشزة تريد 
رفاعة . قال : فإن كان ذلك لم تحل له » الحديث . وكأن هذه المراجعة بينهما هى التي حملت خالد بن سعيد بن 
العاص على قوله الذي وقع في رواية الزهري عن عروة فإن في آخر الحديث كا سيأتي في كتاب اللباس من ظريق 
شعيب عنه ( قال فسمع خالد بن سعيد قوها وهو بالباب فقال : يا أبا بكر ألا تنبى هذه عما تجهر به عند 
رسول صل الله عليه وسلم ؟ فو الله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ») . وفيه ماكان 
الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضة النبى صلى الله عليه وسلم وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله 
لقول خالد بن سعيد لأبْى بكر الصديق وهو جالس ١‏ ألا تنبى هذه » ؟ وإنما قال خالد ذلك لأنه كان جارج 
الحجرة » فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة نبيها بنفسه » فأمر به أبا بكر لكونه كان جالسا عند 
النبى صل الله عليه وسلم مشاهدا لصورة الحال » ولذلك لا رأى أبو بكر النبى صل الله عليه وسلم يتبسم 
عند مقالتها لم يزجرها . وتبسمه صلى الله عليه وسلم كان تعجبا منها » إما لتصريحها بما يستحي النساء من 
التصريم به غالبا » وإما لضعف عقل النساء لكون الحامل لا على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني وتمبنها في 
الرجوع إلى الزوج الأول » ويستفاد منه جواز وقوع ذلك . 
( تنبيه ) ارقم ل تيع الطزق عن قرول خاله بن رسيعيت لألى كر + الاتبى هتاه عما وريه ؟ أى ترف 
به صوتها » وذكره الداودي بلفظ « تبجر ») بتقديم التاء على على الجم » والهجر بضم افاء الفحش من القول ؛ وللعنى 
هنا عليه » لكن الثابت في الروايات ما ذكرته » وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح . وتقدم البحث في 
الشهادات مع من استدل بكلام خحالد هذا لحواز الشهادة على الصوت . ظ 

فوله. ( حتي انذاوق. عسيلئه: ويلدوق عسيانك ) كذ في رصعت / التمتير »ولت فلي اتوجيية فقول ٠‏ 
هى تصغير العسل لأن العسل موّنث » جزم به القزاز ثم قال وأجسب التذكير لغة . وقال الأزهري يذكر ويونث » 
وقيل لآن العرب | إذا حفرت الشىء أدخلت فيه هاء التأنيث » ومن ذلك قوم دريهمات فجمعوا | الدره هم جمع 
المؤنث عند إرادة التحقير » وقالوا أيضا في تصغير هند هنيدة . وقيل التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفبي في 
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المقصود من تحليلها للزوج الأول » وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف 
في تحصيل الحل . قال الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في 
الفرج » وأنث تشبمها بقطعة من عسل . وقال الداودي : صغرت لشدة شبهها بالعسل وقيل : معنى العسيلة 
النطفة » وهذا يوافق قول الحسن البصري . وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن المجاءعة وهو تغييب 
حشفة الرجل في فرج المرأة ؛ وزاد الحسن البتصري : حصول الانزال . وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن 
المنذر واخرون . وقال ابن بطال : شذ الحسن في هذا » وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : يكفي من ذلك ما يوجب 
الحد ويحصن الشخص ويوجب كال الصداق ويفسد الحج والصوم . قال أبو عبيد : العسيلة لذة الجماع والعرب 
تسمى كل شىء تستلذه عسلا » وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة » ويرد قول الحسن أن 
الإنزال لو كان شرطا لكان كافيا , وليس كذلك لأن كلا منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام 
الإيلاج» وإذا أنزل كل منهما قبل تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه » لا إن فسرت العسيلة بالامناء ولا بلذة 
الجماع قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول » إلا سعيد ين المسيب . ثم ساق بسنده 
الصحيح عنه قال : يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ١‏ وأنا أقول : إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد 
بذلك إحلاها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول . وهكذا أخرجه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور » وفيه تعقب على 
عن اسجعد صححه ب عن سعيد قال ابن مسار : وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج » 
ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن . قلت : سياق كلامه يشعر بذلك . وفيه دلالة على ضعف الخبر 
الوارد في ذلك . وهو ما أخخرجه النساني من رواية شعبة عن علقمة بن مرئد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله 
عن سعيد بن المسيب ٠‏ عن ابن عمر رفعه في الرجل تكون له الأَة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن 
يدخل بها فترجع إلى الأول » فال : لا » حتى تذوق العسيلة » وقد أخرجه النسالي أيضًا من رواية سفيان الثوري 
عن علقمة بن مرئد فقال عن رزين بن سليمان الأ<مري عن ابن عمر نحوه » قال النساني : هذا أولى بالصواب » 
وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة » وروايته أولى بالصواب من وجهين : أحدهما أن شيخ علقمة 
شيخهما هو رزين بن سليمان "ا قال الثوري لا سالم بن رزين 5 قال شعبة » فقد رواه جماعة عن علقمة 
كذلك . منهم غيلان بن جامع أحد الثقات . ثانههما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر 
مرفوعا مانسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم » ويؤحذ من كلام | بن المنذر أن نقل أبى - جعفر النحاس في « معاني 
القران » وتبعه عبد الوهاب المالكي في 9 شرح الرسالة ٠‏ القول بذلك عن سعيد بن جبير وهم.» وأعجب منه أن 
أبا حبان جزم بدعن السعيدين سعيد بنالمسيب وسعيد بن جبير » ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شبىء 
من المصنفات » وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك . وحكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق سعيد بن المسيب 
على ذلك » قال القرطبي : ويستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم , 
خلافا لمن قال لابد من حصول جميعه . وفي قوله ٠‏ حتى تذوق عسيلته الم » إشعار بإمكان ذلك » لكن قوهها 
ليس معه إلا مثل هذه الهدبة » ظاهر في تعذر الجماع المشترط . فأجاب الكرماني أن مرادها بالهدبة التشبيه 
بها في الدقة والرقة لافي الرخاوة وعدم الحركة واستبعد ماقال » وسياق الخبر يعطي بأمها شك شكت منه .عدم الانتشار » 
ولا يمنعم من من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « حتى تذوقي » لأنه علقه على الإمكان وهو جائز الوقوع فكأنه قال 
صبري حتى يتانى منه ذلك » وإن تفارقا فلا بد لها من إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر يحصل لا منه 
ذلك . واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما لاشتراط على الزوجين به حتى لو وطثئها نائمة أو مغمى عليها لم يكف 
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ولو أنزل هو . وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء . وتعقب وقال القرطبي : فيه حجة لأحد القولين في أنه لو 
وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل . وجزم ابن القاسم بآن وطء امجنون يحلل » وخالفه أشهب ‏ واستدل به يمل 
جوان بريتوعينا لررجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني , ؛ لكن شط المالكية ونقل عن عثان وزيد بن ثابت أن لا 
يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول . وقال الأكثر : إن شوط ذلك في العقد فسد إلا . 
فلا واتفموا على أنه إذا كان في نكا ح فاسد لم يحلل » وشذ الحكم فقال يكفي » وأن من تزوج أمة ثم بت 

طلاقها م ملكهام يمل له أن يطأها حتى تتزوج غود . وقال ابن عباس وبعض أصحابه وا حسن البصري : تل 
له بملك البمين ‏ ؛ واتلفوا فيما إذا وطئها حائضا أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر أو أحدهما صائم أو حرم . فال 
ابن حزم : أخذ الحنفية بالشرط الذي في هذا احديت عن عائضة »وو زائد على ظاهر القران » و يأخذوا 
بحديثها في اشتراط خمس رضعات لأنه زائد على مافي القران » فيلزمهم الأخذ به أو ترك حديث الباب واوا 
بأن النكاح عندهم حقيقة في الوطء فالحديث موافق لظاهر القران ؛ واستدل ملعي . 


ثلاث تطليقات » وهو عجب ممن استدل به فإن البت بمعنى القطع والمراد به قطع العصمة » وهو أعم من أن 
يكون بالثلاث مجموعة أو بوقوع الثالثة التي هى اخر ثلاث تطليقات . وسيأتي في اللبامن صريحا أنه طلقها آآخر 
ثلاث تطليقات فبطل الاحتجاج به . ونقل ابن العرني عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم 

من القول به إما الزيادة بخبر الواحد على ماني المران فيستلزم نسخ القران بالسنة التى لم تتواتر » أو حمل اللفظ 
د ال لت ا اد . والجواب عن الأول أن الشرط | ل ل 
تكن إضافته نسخا ولا زيادة » وعن الثاني أن النكاح في الاية أضيف إليبا وهى لا تتولى العد بمجردها فتعين أن 
لمراد به في حقها الوطء » ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحا فيحتاج إلى سبق العقد . ويمكن أن يقال : لما كان 
اللفظ محتملا للمعنيين بينت السنة أنه لابد من حصوطهما » فاستدل به به على أن الرأة لاحق لها في الجماع لأن جمذه 
المرأة شكت أن زوجها لا يطوٌها وأن ذكره لاينتشر وأنه ليس معه ما يغني عنها ولم د يفسخ النبى صلى الله عليه وسلم 
نكاحها بذلك » ومن ثم قال إبراهم بن إسماعيل بن علية وداود بن على : لايفسخ بالعنة ولا يضرب للعنين أجل . 
وال "ابن التدر : اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع » فقال الأكثر إن وطعها بعد أن دحل بها مرة واحلية لم 
يجل أجل العنين » وهو قول الأوزاعى والثوري بي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق . وقال أبو ثور : إن.اترك 
جماعها لعلة أجل له سنة , وإن كان لغير علة فلا تأجيل ؛ وقال عياض » اتفق كافة العلماء على أن للمرأة بحا 
لي الحم وتيت اخوار. لما إذا روحت ا لحريو سيوع وهل ييا ٠‏ ويضرب للعنين أجل سنة لاحقال .(وال. 
ما به . وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصة امرأة رفاعة فلا حجة فيها . ؛ لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني 
كان أيضا طلقها كا وقع عند مسلم صريحا من طريق القاسم عن عائشة ة قالت « طلق رجل امرأته ثلاثا فتزواجها 
رجل آخر فطلقها قبل أن .يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها . . فسثل النبى صلى الله عليه وسلم. عن ذلك 
فقال : لا ) الحديث » وأصله عند البخاري وقد تقدم في أوائل الطلاق . ووقع في حديث الزهري عن عروة كآ 
سيأقي. في اللباس في آخر الحديث بعد قوله : لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك « قال ففارقته بعد » زاد ابن . 
جري عن الزهري في هذا الحديث أنها « جاءت بعد ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنه ‏ يعني 
زوجها الثاني مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول » وصرح مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلاا أنها 
« قالت : يارسول لله إنه كان مسنى , فقال كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر » وأنها أنت أبا بكلر ثم 
عمر فمنعاها ) وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة أخرجها عبد الرزاق عنه » ووقع عند 
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الحديث /ا١ال‏ اه .ب”مم ياس 


مالك في « الموطأ » عن المسور بواإرفاعة عن الريين بن كيك الرخان بن الزبر..> راد خارج الموطأ فيما رواه ابن 
زعب عفوايع إبركم بن طومان عن مالك عند الدارتطي ق 9١‏ الخراتي 6 عن ابيه-9 ان رواعة طلى امرانه ميمه 
بنت وهب ثلاثا » فنكحها عبد الرحمن » فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها , فأراد رفاعة أن يتزوجها ) 
الحديث . ووقع عند أبى داود من طريق الأسود عن عائشة « سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق 
امرأته -فتزوجت غيره فدخل بها وطلقها قبل أن يواقعها آتحل للأول ؟ قال : لا ) الحديث . وأخرج الطبري وابن 
أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحوه ‏ والطري أيضا والبييقى من حديث أنس كذلك » وكذا وقع في رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة ( أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل 
أن يمسها » فسألت النبى صل الله عليه وسلم فقال : لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته » وأخرجه 
الطبراني ورواته ثقات » فإن كان حماد بن سلمة حفظه فهو حديث آخر لعائشة في قصة أخرى غير قصة امرأة 
رفاعة » وله شاهد من حديث عبيد الله بالتصغير ‏ ابن عباس عند النسائي في ذكره الغميصاء » لكن سياقه 
يشبه قصة رفاعة كا تقدم في أول شرح هذا الحديث . وقد قدمت أنه وقع لكل من رفاعة بن سموأل ورفاعة بن 
وهب أنه طلق امرأته وأن كلا منهما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وأن كلا منبما شكت أنه ليس معهإلا مثل 
الهدبة » فلعل إحدى الرأتين شكته قبل أن يفارقها والأحرى بعد أن فارقها » ويحتمل أن تكون القصة واحدة ووقع 
لوهم من بعض الراة في العسمية أو في النسبة وتكون الرأة شكت مرتين من قبل الغارقة ومن بعدها ء ولله أعلم . 
أما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس قال ٠‏ طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة ؛ 
فجاءت إلى النبى صل الله عليه وسلم فقالت : ما يغنى عنى إلا ا تغنى هذه الشعرة ‏ لشعرة أخذتها من 
رأشها ففرق بيني وبينه'» قال فقال النبى صل الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها وراجع أم ركانة.» ففعل ) 
فليس فيه حجة لمسألة العنين . والله أعلم بالصواب 


بلي) ١‏ واللآتي يكسن من الْمحيض من نَسائكُم إن ارتبشم 4 


قال مجاهد : إن لم تَعلموا يَحضن أو لا يُحضن. واللائي عدن عن الحيض واللائي لم يُحضن فعدتهن 


6- حلدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج 


قال أخبرنى ي أبوسلمة بن عبدالرحمن أن زيدب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمّها أم سلمة زوج النبي صلى 
لَه عليه : أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيّعة كانت تحت زوجها توفي منها وهي حُبلى, فخطّبها 
أبوالسنابل بن بَعَكَكَء فأبّت أن تنكحه: فقال: والله ما يَصَلمٌ أن تدكحيه حنى تعسدي آخر الأجلين, 
فمكّت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبيّ صلى اللَّهُ عليه فقال: «انكحي). 

- حادثنا يحيى بن بُكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عُبيدَالله بن عبدالله 
أخبره عن أبيه بيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن سل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى اللَّهُ عليه, وقالت: 
أفتاني إذا وَضّعتُ أن أنكح. 
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دين ظ كتاب الطلاق 


0 - حارشنا يحيى بن قَرّعة قال نا مالك عن هشام بن عُروةٌ عن أبيه عن المسور بن مَخرمّة : سلما 
الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبي صلى الله عليه فاستأذنته أن تكح , فأذن لهاء فتكحث . 
ارد نزبانب. واللاي بيشي عن الميان بي لانت إن ازا ) بنقمء أ باب » لأبى ذر وكرئة نبت 
للباقين اررق عند ابن يال كتابه الغدة وات قزل الله الح ) واكم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج 
بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالاقراء أو الأشهر . 


قوله ( قال مجاهد : إن ل تعلموا يحضن أو لا يحضن ) أن قير تزه اننال و إن اراي 6 102 
تعلموا » وقوله ( واللاني اماو بي 0 . وقوله «9 واللاني لم يحضن 
دين ثلاثة أشهر 6 أى أن حكم الا ل يحضن أصلا ورأسا حكمهن في العدة حكم اللاني يمسن » فكان 
تقدير الآية واللاني لم :يحضن كذلك » ؛ لأمها وقعت بعد قوله فو فعدتهن ثلاثة أشهر # . وأثر مجاهد هذا وصله 
الفرباي تدم بيانه في تفسير سورة الطلاق . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق يونس عن الزهري قال : 
الارتياب والله أعلم في في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا ء وتشك في انقطاع 
حيضها بعد أن كانت تحيض وتشك في صغرها هل بلغت امحيض أم لا ؟ وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أو 
لا ؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشهر . وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه فمن انقطع حيضها 
بعد أن كانت تحيض » فذهب أكثر فقهاء الأمصار إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخحل في في السن الذي لا يحيبض 
فيه مثلها فتعتد حينئذ تسعة أشهر . وعن مالك والأوزاعي تربص تسعة أشهر » فإن حاضت وإلا اعبدت 
ثلاثة . وعن الأوزاعي إن كانت شابة فسنة » وحجة الشافعي والجمهور ظاهر القران » فإنه صرح في ا 
للايسة والصغيرة » وأما التي تحيض ويتأخر حيضها فليست ايسة , ع لت 1ت نا 
صح عنه ذلك . وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله ظ[ إن ارتبتم 4 أى في الحكم لا في اليأس . 

قوله ( إن زينب بدت أبى سلمة أخبرته ) أى ابن عبد الأسد المخزومي ؛ وقد تقدم الحديث في تفسير 
الطلاق من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن كريب عن أم سلمة : وذلك لخ وقمت المراجعة بينه وبين ابن 
بع اياي بي 0 . وقد رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبى سلمة اوفيه 
١‏ فدخل أبو سلمة على أم ميلم © أوردة المصنف هنا مختصرا ٠‏ وأورد القاضةانموم وحهيق اخررت بالعتضان أيضا + 
الطريق. الأولى طريق الأعرج ٠‏ أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبى سلمة أخبرته عن أمها أم 
سلمة: » كذا رواه الأعرج عن أبى سلمة » ورواه يحبى بن أبى كثير ٠‏ عن أبى سلمة عن كريب عن أم سلمة ) 
كا تقدم في تفسير سورة الطلاق ء 'وفيه قصة لأبى سلمة مع ابن عباس وأبى هريرة . وأخرجه مسلم من طريق 
سليمان بن يسار « أن ابن عباس وأبا سلمة اجتمعا عند أبى هريرة 6 فبعثوا كريا ! إلى أم سلمة يسأنها عن ذلك » 
فذكرت القصة » وهو شاهد لرواية الأعرج . وأخرجه مالك في الموطأ » عن عبد ربه بن سعيد 0 عن أبى سلمة 
قال : دخلت عا لى أم سلكة نوه واخرحه الفسان: افق «طريق ذاود بين ن أبى عاصم « أن أبا سلمة أخبه » فذكر 
قصته مع ابن عباس وأبى هريرة » قال « فأخبرفى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ) وأخرجه أحمد 
من طريق ابن إسحق حدثنى محمد بن إبزاهم التيمى وعن أبى سلمة قال : دخلت على سبيعة » وهذا الاختلاف 


على أبى سلمة لا يقدح في صحة الخبر » فإن لأبى سلمة اعتناء بالقصة من حين تنازع هو وابن عباس فعا ٠‏ 
1 


الحديث و 9#« اه اوسن 


فكأنه لما بلغه الخبر من كريب عن أم سلمة لم يقتنع بذلك حتى دخخل عليها ثم دخل على سبيعة صاحبة القصة 
نفسها ثم تحملها-عن.رجل من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم » وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن 
مخرمة كأ يأتي في الطريق الثالثة » ويحتمل أن يكون أبا هريرة فإن في آخر الحديث عند النسالي ١‏ فال أبو هريرة 
أشهد على ذلك ؛ فيحتمل أن يكون أبو سلمة أبهمه أولا لما قال « أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » . وأما ما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبى حسان عن أبى سلمة فذكر قصته مع ابن 
عباس وأبى هريرة قال فأرسلوا إلى عائشة فذكرت حديث سبيعة فهو شاذ » وصالح بن أبى حسان مختلف فيه » . 
ولعل هذا هو سبب الوهم الذي حكاه الحميدي عن ابن مسعود وذكرته في تفسير الطلاق . ووقع في رواية أبان 
العطار عن يحبى بن أبى كثير في هذا الحديث. « أن ابن عباس احتج بقوله تعالى / والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا 4 وأن أبا سلمة قال له : يا ابن عباس أقال الله آخر الأجلين ؟ أرأيت لو مضت أربعة أشهر وعشر وم 
تضع أتتزوج ؟ فقال لغلامه : اذهب الى أم سلمة » . الطريق الثانية . 


قوله ( الليث عن يزيد ) قال الدمياطي في حواشيه : هو ابن عبد الله بن اماد »؛ ووهم في ذلك وإثما هو ابن 
ألى حبيب » كذا أخرجه أبو نعم فى « المستخرج ») من طريق أحمد بن إبراهم بن ملجان عن يحيى بن بكير 
شيخ البخارى فيه » وكدا أخرجه الطبرانى من طريق عبد الله بن صالح عن الليث . 

قوله ( إن ابن شهاب كتب إليه ) هو حجة في جواز الرواية بالمكاتبة » وقد سبق في غزوة بدر من المغازي 
معلقا عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أتم سياقا مما هنا » ووصله مسلم من طريق ابن وهب عن يونس 
كذلك » ووافقه الزبيدي عن ابن شهاب أخرجه ابن حبان » وأخرجه الطبراني من طريق عقيل عن ابن شهاب 
فخالف في بعض رواته . 

قوله ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود » وقد سلف في تفسير الطلاق أن ابن سيرين حدث به 
عن عبد الله بن عتبة عن سبيعة » فيحتمل أن يكون عبد الله بن عتبة لقى سبيعة بعد أن كان بلغه عنها ممن 
سيذكر من الوسائط . ويحتمل أن يكون أرسله عنها لابن سيرين » وأخرجه أحمد من طريق قتادة 9 عن خلاس عن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث »© الحديث . 

قوله ( إنه كتب إلى ابن الأرقم ) جزم جمع من الشراح أنه عبد الله بن الأرقم الزهري الصحابي المشهور . 
ووهموا في ذلك » وإنما هو ولده عمر بن عبد الله » كذلك وقع واضحا مفسرا في رواية يونس », وليس لغمر المذكور 
في الصحيحين سوى هذا الحديث الواحد . ووقع في رواية عقيل « عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أن أباه كتب إليه أن إلق سبيعة فسهل كيف قضى لا » قال فأخبرني زفر بن أوس بن الحدثان أن سبيعة 
أخبرته » والقائل ٠‏ أخبرني زفر » هو عبيد الله بن عبد الله » بين ذلك النساني في روايته من طريق أبى زيد بن 
أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب ٠‏ ووضح بذلك أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
فيه طريقين . الطريق الثالثة رواية هشام بن عروة عن أبيه 9 عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست » 
وهذا يحتمل أن يكون المسور سار حضر القصة » فإنه حفظ خطبة النبى صل الله عليه 
وسلم في شأن فاطمة الزهراء وكا نت قبل قصة سبيعة » فلعله حضر قصة سبيعة أيضا . 

لفق الريق الأزل :إن ليله من ألم يقال خا سيطة )ع جوساة يتوعد ار موناة تار بيع : 
ووقع في المغازي « سبيعة بنت الحارث » وذكرها ابن سعد في المهاجرات . ووقع في رواية لابن إسحق عند أحمد 


"مم كتاب الطلاق 


«( سبيعة بنت أبى برزة الاسلمنئ ( فإن كان حفوظا فهو أبو برزة ]عر غير الصحابي المشهور ٠»‏ وهو هو إمااكنية 
للحارث والد سبيعة أو نسبستك قْ الرواية المذكورة إلى حد لما . 


مايا0 
وى » وثبت فيه أنه كان من حلفائهم . ْ ٍ ١‏ 

قوله ( تو عنها ) تقدم هناك أنه توفى في حجة الوداع » ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك » وفي ذلك 
نظر فقد ذكر : محمد. بن سعد أنه مات قبل قبل الفتح , وذكر الظبري أنه مات سنة سبع . ؛ وقد ذكرت شيئا' من 
ذلك في كتاب الوصايا » وتقدم في تفسير الطلاق أنه قتل » ومعظم الروايات على أنه مات وهو المعتمد ‏ ووقع 
للكرماني : لعل سبيعة قالت قتل بناء على ظن منها في ذلك فتبين أنه لم يقتل » وهذا الجمغ يمجه السمع : وإذا 
ظنت سبيعة أنه قتل ثم تبين لها أنه لم يقتل فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قتل ؟ فالمعدمد أن الرواية التي فيها تل 
إن كانت محفوظة ترجحت لانها لا تنافي مات أو توف . وإن لم يكن في نفس الأمر قتل فهى رواية شاذة . 


قوله ( فخطبها أبو السنابل ) بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة » اختلف في اسمه فقيل عمرو قاله ابن البرقي 
عن ابن هشام عمن يثق به عن الزهري . وقيل عامر روى عن ابن إسحاق » وقيل حبة بموحدة بعد المهملة » وقيل 
بنون وقيل لبيدريه » وقيل أصرم » وقيل عبد اللّه » ووقع في بعض الشروح وقيل بغيض سلف : وهو غلط والسبْب 
فيه أن بعض الأئمة سكل عن اسمه فقال : بغيض يسأل عن بغيض »؛ ٠‏ فظن الشارح أنه اسمه » وليس كذلك لأن 
وجي اعير يايو بوجي عاد ام وا و وار اود ا 
ابن السباق تقل ذلك عن ابن الكلبى اين عبد الير قال ل ا 
الترمذى عن البخاري أنه قال : لا يعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبى' صلى الله عليه وسلم . كذا قال , 
جزم ابن سعد أنه بقى بعد النبى صل الله عليه وسلم زمنا » وقال ابن منده في « الصحابة » عداده في أهل 
الكوفة » وكذا قال أبو نعم أنه سكن الكوفة » وفيه نظر لأن خليفة قال : أقام بمكة حتى مات ., وتبعه ابن عبد 
البر » ويؤيد كونه عاش بعد النبى صل الله عليه وسلم قول ابن البرق : أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك » 
وأولدها سنابل بن أبى السنابل » ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبى صل الله عليه وسلم » لأنه 
وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبى سلمة أنها تزوجت الشاب » وكذا في رواية داود بن أبى عاصم أنها تزوجيت 
فتى من قومها . وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج ‏ إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها ‏ الى 
زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل » وقد أفاد محمد "بن 
0-0 ابن كرد م أضع اتساب الذي سيلب سبيمة هر زر السبابل فاثرته على 
قصة ةن رازه 0 عند أبى الم عم ا الفيكين ل الأسود قر التابعين من 
كان اب مسعود وم يوصف بالتدليس » فالحديث صحيح على شرط مسلم » اااي ص نف 0 
اشتراط بوت اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذى . 
قوله ( فأبت أن تنكحه ) وقع في رواية « الموطأ » فخطبها رجلان أحدهما شاب وكهل . فحطت إلى 
ظ ظ ظ ' 
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الشاب , فقال الكهل لم تحلٍ » وكان أهلها غيبا فرجا أن يؤثروه بها . 

قوله ( فقالت والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين . فمكثت قرييا من عشر ليال ثم 
جاءت النبى صل الله عليه وسلم فقال انكحي ) قال عياض : هكذا وقع عند جميعهم « فقالت واللّه ما 
يصلح ) ») إلا لابن السكن فعنده ( فال ) مكان « فقالت ) وهو الصواب . قلت : وكذا في الأصل الذي عندنا 
من رواية أبى ذر عن مشايخه » بل قال ابن التين أنه عند جميعهم « فقال ) إلا عند القابسي « فقالت »© بزيادة 
التاء » وهذا أقرب مما قال عياض . ثم قال عياض : والحديث مبتور نقص منه قوها « فنفست بعد ليال فخطبت 
الح ) . قلت : قد ثبت المحذوف في روأية ابن ملحان التي أشرت إليها عن يحبى بن بكير شيخ البخاري فيه ولفظه 
« فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست » وقد وقع للبخاري اختصار المتن في الطريق الثانية بأبلغ من هذا . 
فإنه اقتصر منه على قوله « إنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبى صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقالت : أفتاني إذا حللت أن أنكح » فأبهم اسم ابن أرقم ونسبه إلى جده ؟ نببتٍ عليه وطوى ذكر أكثر 
القصة وتقديره : فاتاها فساها : فاته » فكتب إليه الجواب. : إفى سألتبا قذكرت القصة ».وق اخرها ٠‏ فقالت 
ال » . وقد وقع بيانه واضحا في تفسير الطلاق من رواية يونس عن الزهري وفيه « فكتب عمر بن عبد الله بن 
الارقم الى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حه.ة 
رداغ يغى حامل ؛ » فلم تنشب أن وضعت حملها . فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل عليها أبو 
السنابل بن ؛ بعكك رجل من بنى عبد الدار فال : مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح ؟ فإنك والله ما 
أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر » قالت سبيعة : فلما قال لي ذ دلزن جعف عل :تان ين أمسينة 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك » فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي , وأمرني 
بالتزويج إن بدا لي ». وقوله في هذه الطريق الثانية 2 فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبى صلى الله عليه 
وسلم ) قد يخالف في الظاهر قوله في رواية الزهري المذكورة « فلما قال لي ذلك جمعت على ثيالي حين أمسيت ») 
فإنه ظاهر في أنها توجهت لى النبى صل الله عليه وسلم في مساء اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ماقال , 
وينكن الجمع بينهما أن يحمل قوها حين أمسيت على إرادة وقت توجهها , ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم 
الذي قال لها فيه ما قال . 

قولهني الرواية الثالثة ( إن سبيعة نفست ) بضم النون وكسر الفاء أى ولدت . 

قوله ١‏ بعد وفاة زوجها بليال ) كذا أبهم المدة » وكذا في رواية سليمان بن يسار عند مسلم مثله وفي رواية 
الزهري « فلم تنشب أن وضعت ») بورق تبروا عمد بين برام بم التيمى عن أبى سلمة عن سبيعة عند أحمد 
« فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت ) وف رواية دافد بن أبى عاصم « فولدت لأدنى من أربعة أشهر » وهذا 
أيضا مبهم » وني رواية يحبى بن أبى كثير الماضية في تفسير الطلاق « فوضعت بعد موته بأربعين لينة » كذا في 
رواية شيبان عنه » وني رواية حجاج الصواف عند النساني « بعشرين ليلة » ووقع عند ابن أ بى حاتم من رواية أيوب 
عن يحبى « بعشرين ليلة أو خمس عشرة » ووقعت بي رواية الأسود ٠‏ فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما 
أو خمسة وعشرين يوما » كذا عند الترمذى والنساني » وعند ابن ماج « ببضع وعشرين ليلة » وكأن الراوي ألغى 
الشك وأ بلفظ يشمل الأمرين وق ال رواب وريه بن بود ( بنصديه شهز و35 قي بزواية جبعية يلفط 
و خمسة عشر » نصف شهر » وكذا في حديث ابن مسعود عند أحمد » والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد 
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القضة. وغل بهد هو السر في إبهام من أبهم المدة » إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر ؛ وهو إاهنا 
كذلك ء ٠‏ فأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر , وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية علشر 
ليال وفي رواية للطبراني ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتقت النبى صل الله عليه وسلم لا 
لسو لعزي وات فال قم شرع تورين ررحيو دون ابقة الور با ونه قا حوور الفلماء من 
السلف وائمة الفتوى في الأمصار : | إن الحامل إذا مات عنها زوجها نحل بوضع اجمل وتنقضي عدة الوفاة ء 
000000 “د حمر الاين ؛ ومعناه أنها إن وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشر تربصت إلى 
انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع » وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع أخرجه سعيد بن منصُور 
ا ااا ال 
المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك » وتقدم في تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنكر على 'ابن 
سبريرن القول بانقضاء عدتها بالوضع . وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك » وقد ثبت عن ابن مسعود امن 
عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول « من شاء لاعنته على ذلك » ويظهر من مجموع الطرق في قصة 
سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أولا أنها لاتحل حتى تمضبي مدة عدة الوفاة لأأنه قد روى قصة سبيعة ورد النبى 
من اند عليه وم جنا انها أ الستارلن. + من أنها لاتحل حتى يمضى لها أربعة أشهر وعشر وم يرد عن أبى 
السنابل تصري في حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع هل كان يقول بظاهر إطلاقه بن الفا العده ار 1١١‏ 
لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تضع » ؛ وقد وافق سحنون من المالكر 
عليا نقله المازري وغيره. . وهو شذوذ مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع , والسبب الحامل له الحرص 
على العمل بالايتين اللتين تعارض عمومهما » فقوله تعالى «[ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهر: 
أربعة أشهر وعشرا # عام في كل من مات عنها زوجها » يشمل الحامل وغيرها » وقوله تعالمى 9 وأولات الأجمال 
أجلهن أن يضعن حملهن 4 عام أيضا يشمل المطلقة والمتو عنها » فجمع أولثنك بين العمومين بقصر الثاني على 
المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات » كالايسة والصغيرة قبلهما , م لم مهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم ‏ 
لكن قصروه على من مضت عليها المدة وم تضع » فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب | لى العمل بمقضى 
الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم » قال القرطبي : هذا نظر حسن » فإن الجمع أولى من 
الترجيح باتفاق أهل الأصوّل, لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى 
يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 أنه في حق من لم تضع » والى ذلك أشار ابن مسعود بقوله « إن آية 
ظ الطلاق نزلت بعد آية البقرة » وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالأحبرة » وليس ذلك مراده » وإثما يعنى أنها 
مخصصة ا فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . وقال ابن عبد البر : لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال على 
وابن عباس لأنهما عدتان مجتمعان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل المتوني عنها زوجها فلا تخرج من عدتبا إلا 
بيقين واليقين آخر الأجلين . وقد اتفق الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو كانت متزوجة فمات زوجها 
ومات سندها معا أن عليها أن تأتي بالعدة والاستبراء بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة أو بعدها » ويترجح 
قول الجمهور أيضا بأن الآيتين وإن كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدة إلا 
باخر الأجلين » لكن لما كان المعنى المقصود الأصلى من العدة براءة الرحم - الاسيما فيمن تحيض ‏ يحصل 
المطلوب بالوضع » ووافق مادل عليه حديث سبيعة » ويقويه قول ابن مسعود في تأخر نزول آية الطلاق عل آية. 
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البقرة . واستدل بقوله « فافتاني بأني حللت حين وضعت حملي ) بأنه يجوز العقد علوها إذا وضعت ولو لم تطهر 
من دم النفاس . وبه قال الجمهور »وإ لى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه عند مسلم بقوله 9 ولا أرى بأسا 
أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر » وقال الشعبي والحسن والنخعي 
وحماد بن سلمة : لا تنكح حتى تطهر ) ٠‏ قال القرطبي : وحديث سبيعة حجة عليهم » ولا حجة لهم في قوله في 
بعض طرقه ‏ فلما نعلت من نفاسها » لأ لفظ تعلت كا يجوز أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون استعلت من 
ألم النفاس » وعلى تقدير تسل الأول فلا حجة فيه أيضا لأنها حكاية واقعة سبيعة » والحجة إنما هو في قول النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ «إنها حلت حين وضعت » ”ا في حديث الزهري المتقدم ذكره » وفي رواية معمر عن 
الزهري « حللت حين وضعت حملك » وكذا أخرجه أحمد من حديث أبى بن كعب ١‏ أن امرأته أم الطفيل قالت 
لعمر قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة أن تنكح إذا وضعت » وهو ظاهر القران في قوله تعالى 3 أن 
يضعن حملهن » فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه ولم يقل إذا طهرت ولا إذا انقطع دمك . فصح ما قال 
الجمهور . وفي قصة سبيعة من القوائد أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبى صلى الله عليه وسلم , وأن المفتى 
إذا كان له ميل إلى الشىء لا ينبغي له أن يفتي فيه لثلا يحمله الميل إليه. على نرجيح ما هو مرجوح 5 وقع لابى 
السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لاتحل بالوضع لكونه كان خطها فمنعته وربجا أنها إذا قبلت ذلك منه وانتظرت 
مضى المدة حضر أهلها فرغبوها. في زواجه دون غيره . وفيه ماكان في سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت 
0 حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع » وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتى أو 
حكم الحم في مواضع الاجتهاد أن يبخث عن النص في تلك المسألة » ولعل ما وقع من أبى السنابل من ذلك هو 
السر في إطلاق النبى صل الله عليه وسلم أنه كذب في الفتوى المذكورة كا أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود » 
على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو فّ كلام أهل الحجاز كثير » وحمله بعض العلماء على ظاهره فال اغا 
كذبه لأنه كان عالما بالقصة وأفتى بخلافه حكاه ابن داود عن الشافعى في ( شرح المختصر ) وهو بعيد . وفيه 
الرجوع في الوقائع إلى الأعلم , ؛ ومباشة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من مثله لكن 
خروجها من منزها ليلا يكون أستر لها كا فعلت سبيعة . وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أى صفة كان 
من مضنغة أو من علقة » سواء استبان خلق الآدمى أم لا , ؛ لأنه صلى الله علنيه وسلم رتب الحل على الوضع من 
غير تفضيل ٠‏ وارقفت ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المدخلق . 
وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر . والحمل على الغالب أقوى . وهذا نقل عن الشافعي قول :بأن العدة: 
لاتنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية » وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العدة 
براءة الرحم ؛ وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة . بمخلاف أم الولد فإن المقصود منها الولادة » وما لايصدق عليه 
أنه أصل ادمي لايقال فيه ولدت . وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عديها لمن يخطبها » ؛ لأن في رواية الزهري النى 
ا ا ا رما سو ل ار امي ا 
معمر عن الزهري عند أحمد ١‏ فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت » وفي رواية الأسود « فتطيبت وتصنعت » وذكر 
الكرماني أنه وقع في بعض طرق حديث سبيعة أن زوجها مات وهى حاملة وفي معظمها حامل وهو الأشهر لأن 
٠‏ العل من ضفات النساء فلا يحتاج الى علامة التأنيث 5 ووجه الأول أنه أريد بانها ذات حمل بالفعل 5 قيل في قوله 
تعالى 9 تذهل كل مرضعة © فلو أريد أن الإرضاع من شأنها لقيل كل مرضع اه . والذي وقفنا عليه في جميع 
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الروايات ‏ وهى حامل ؛ وني كلام أبى السنابل 0 لست بناكح » واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها الترويح 
لقوها في الخبر من طريق الزهري ‏ وأمرف بالتزويج إن .بدا لي » وهو مبين للمراد من قوله في رواية سليمان بن بسار 
١‏ وأمرها بالتزويج ؛ فيكون معناه وأذن لا » وكذا ما وقع في الطريق الأولى من الباب ٠‏ فقال انكحي » وفي برواية 
ابن إسحق عند أحمد « فقد حللت فتزوجي » ووقع في رواية الأسود عن أبى السنابل عند ابن ماجه في آخره 
١‏ فقال إن وجدت زوجا صا حا فتزوجي »؛ وفي حديث ابن مسعود عند أحمد 9 إذا أتاك أحد ترضينه © . وفيه أن 
الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه ولا إجبار لأحد عليبا : وقد تقدم بيانه في غير هذا الحديث ظ 
قول الله عر وجل : 9 والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثَلانّة فروء # ظ 
وقال إبراهيم : من تزوّج في العادة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول, ولا تحتسب هلمن | 
بعده. وقال الزهري : تحقسب وهذا أحب إلى سفيان . وقال معمر: يقال : ا 
وأقرأت إذا دنا طُهِرّها. ويقال : ما قرأت بسلى قط : إذا لم تجمع ولد في بطنها: ظ 
قوله ( باب قول الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) سقط لفظ ٠‏ 50007 
والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض "ا دلت عليه اية سورة الطلاق المذكورة قبل » والمراد بالتربص الانتظار وهو 
خبر بمعنى الأمر » وقرأ الجمهور ١‏ قروء » بالهمز وعن نافع بتشديد الواو بغير همر . < 
قوله ( وقال إبراهم ) هو النخعي ( فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول 
ولا تحتسب به لمن بعده , وقال الزهري : تحتسب , وهذا أحب إلى سفيان ) زاد في نسخة الصغاني (ايعني 
قول الزهري » وصله ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي « عن سفيان وهو الثوري عن مغبرة عن إبراههم في 
رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت » قال : بانت من الاول » ولانحتسب الذي بعده ©» وعن سفيان عن 
معمر عن الزهري « تحتسب » قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقراء الأطهار يقول هذا غير الزمري 
قال : ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة » وقد اتفق علماء المدينة من الصحابةفمن 
بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في 
الطهر » وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة . وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها 'تعتد 
عدتين » وعن الحنفية ورواية عن مالك يكفي لا عدة واحدة كقول الزهري والله أعلم . 01 


قوله ( وقال معمر : يقال أقرأت د الأ اعم ) معمر هو أب عيدة بن الشى » ود تقدم بان ذلك عن في 
أوائل تفسير سورة النور » وقوله « بسلى » بكسر الموحدة وفتح المهملة والتنوين بغير همز , السلى هو غشاء الولد » 
وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض ؛ والقرء انقضاء الحيض ويمال هو الحيض نفسه » ويقال هو 
من الأضداد . ومراد أبى عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر ومعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع وهو كذلك ., 
وجزم به ابن بطال وقال : لما امات الاية واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيبأ ترجح قول من قال إن الأقراء 
الأطهار بحديث ابن عمر حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق في في الطهر ل و 
العدة التي أمر لله أن تطلق لها النساء ») فدل على أن المراد بالأقراء ا 5 أعلم . ه+ 
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الحديث 99يمهم + بمه ظ ام 


وقول الله عر وجل: :9 وانّقوا لله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن 4 الآية 

06- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن 
عجارا سجديما خرن ارسي ين ينيدي العاض ظلل يعي رحد بن الم ؛ فانتقلها 
عبد الرحمن: فارسلة عاتهة إلى مروان -وقواافي الديداك: : اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروانٌ في 
حديث سليمان: إن عبدالرحمن بن الحكم غلبني . وقال القاسم بن محمد : أو ما بلغك شأن فاطمة بست 
قيس؟ قالت : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بِينَ هذين من 
الخير .: 

[الحديث 587١‏ - أطرافه في: 75ه, 8ه /١77ه‏ ]. 

[الحديث ؟#7ه - أطرافه في: 4 7 288 587/885 ]. 


64- حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةً عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة أنها قالت : ما لفاطمة, ألا تتقي الله؟ يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. 

- حدثنا عمرو بن عباس قال نا ابن مهدي قال نا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بعت الحكم طلّقَها زوجها البنَّة فخرجت؟ 
فقالت: بئس ما صدعت . قال : ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت : أما إنه ليس لها خيرٌ في ذكر هذا 
القوية. 

قوله ( قصة فاطمة بدت قيس ) كذا للأكثر » ولبعضهم « باب » وبه جزم ابن بطال والإسماعيل ؛ وفاطمة 
ابن معاوية وقتل بمرج راهط » وهو من صغار الصحابة » وهى أسن منه وكانت من المهاجرات الأول » وكان لها عقل 
وجمال وتزوجها أبو عمرو بن حفص ويقال أبو حفص بن عمرو ‏ بن المغيرة المخزومي وهو ابن عم خالد بن 
الوليد بن المغيرة فخرج مع على لما بعثه النبى صلى الله عليه وسلم | لى العن فبعث إليها بتطليقة ثالئة بقيت لها , 
أمر ابنى عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة أن يدفعا لها تمرا وشعيرا » فاستقلت ذلك وشكت إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها : ليس لك سكنى ولا نفقة » هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة 

عنها » ولم أرها في البخاري وإنما ترجم لها كا ترى » وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها » ووهم صاحب 
( العمدة ( فأورد حديثها بطوله في المتفق . واتفقت الروايات عن فاطمة على كثتها عنها أنها بانت بالطلاق » 


ورقع في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة عن فاطمة بنت قيس ٠‏ نكحت ابن المغرة » وهو من غخيار 
شبابة قريقل يوفد«فاصيب. فى اندهاد مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم , ٠‏ فلما تأيمت خطبني أبو جهم » 
الحديث . وهذه الرواية وهم ء ٠‏ ولكن أيفا بعضهم على أن الراد أصيب راة نة أو أصيب في ماله أو نحو ذلك 
حكاه النووي وغيره » والذي يظهر أن المراد بقوها ٠‏ أصيب » أى مات على ظاهره , وكان في بعث على إلى المن » 
فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أى في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لايلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت بل بالطلاق السابق على الموت » فقد ذهب جمع جم إلى أنه مات مع 
على بالمن وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقها » فإذا جمع بين الروايتين استقام هذا التأويل واتفع الوهم » ولكن يبعد 
بذلك قول من قال إنه بقى إلى خلافة عمر . 20 


قوله ( وقول الله عز وجل : واتقوا اله ربكم لا تخرجوهن من بيوتين الآية ) كذا للأكثر » وللنسفى لبعد 
قوله بيوتبن « إلى قوله بعد عسر يسرا » » وساق الايات كلها إلى « يسرا » في رواية كريمة . . 

قوله ( إسماعيل ) هو ابن أبى أويس . 

ال رساي الا ب بي لويرم 

وله( طلق بدت عي القن بن الحتكم ) هى بدت أبعى مرا الذي كان أمر ادي أيضا لعاة حيعة 
وولي الخلافة بعد ذلك » واسمها عمرة فيما قيل » وسيأتي في الخبر الثالث أنه طلقها البتة . 

قوله ( قال مروان في حديث سليمان أن عبد ال رحمن غلبني ) وهو موصول بالاسناد المذكور إلى 0ن 
سعيدك )2 وهو الذي فصل بين حديثى شيخيه فساق ما اتفقا عليه ثم بين لفظ سليمان وهو ابن يسار وحده وأفة 
يي ا 

قر قات لايه ادا لا تذكر حديث فاطمة ) أى لأنه لا حجة فيه لجواز انتقال المطلقة من منزها بغير 


سعسر أ ٠.‏ 


قوله ( فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر ) أى إن كان عندك أن سبب حروج فاطمة ما وقع إينها 
وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود ولذلك قال « فحسبك ما بين هذين من الشر ») » وهذا مضير 
من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس ا أخرجه النسائي من طريق 
شعيب عن الزهري « أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمرو بن عئان بن عفان طلق بنت سعيد بن 
زيد البتة وأمها حزمة بنت قيس ٠‏ فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال » فسمع بذلك مروان فأنكر » فذكرت 
أن اخالتها أخبرتبا أن رسول الله صل الله عليه وسلم أفتاها بذلك » ناسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة 
يسأها عن ذلك فذكرت » الحديث » وأخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري دون مافي أوله وزاد « فقال مروان 
لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس ؛ وسيأني له طربق أخرى في الاب 


الحديت 0#9ي مهت 05ل اه م/م 


الذي بعده » فكآن مروات أنكر الخروج مطلقا ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من 
منزل الطلاق ا سيأتي . 

قوله , حدثنا محمد بن بشار ) كذا في الروايات التي اتصلت لنا من طريق الفربري ٠‏ وكذا أخرجه الإسماعيل 
عن ابن عبد الكريم عن: بندار وهو محمد بن يشان + وقال: المزي: في« الأطراف» أخرجه البخاري عن محمد غير 
منسوب وهو محمد بن بشار كذا نسبه أبو مسعود . قلت ت ول أره غير منسوب إلا في رواية النسفى عن البخاري » 
وكأنه وقع كذلك في « أطراف خلف » ومنها نقل المزي » ولم أنبه على هذا الموضع في المقدمة اعتّادا على ما اتصل 
لنا من الروايات إلى الفريري . 

قوله ١‏ عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة , ألا تتقي الله ؟ يعني في قوها : لا سكنى ولا نفقة ) وقع في 
سد ا ا ري ار ع اا 0 
سليمان بن يسار « إنما كان ذلك من سوء الخلق ) . 

قوله ١‏ سفيان ) هو الثوري . 

ا ا ها : ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ) نسبها | إلى جدها » وهى بنت 


. قله( فقالت بس ما صتعت )ف روي الكشميني و ماصع أى زوجها في كيه من ذلك ء أو أبوها 
ف موافقتها » ولهذا اسيك عائشة ئشة إلى مروان عمها وهو الأمير أن يردها [ إل منزل الطلاق . 

قوله ( ألم تسمعي قول فاطمة ) يحتمل أن يكون فاعل ١‏ قال » هو عروة . 

رات لاي يس فا يل كار جنا اميت ١‏ إبياة ساربن مارو بدا بن عر من 
فقالت با اود حو اماو ب و سي سا اي 6 
دا ماه ذه عا د 

ب اا عاد ص بي اواو ا ل 
فيد خن غيد اليين من أ الزنل قوق ضاية.٠‏ وإ سين اطع يبت مس وق وال » لد 
الواو وسكون المهملة بعلتها معتحية ا خال لا أنيس به » ولرواية ابن أبى الزناد هذه لير رواية أبى أساعة 
عن هشام بن عروة لكن قال ١‏ عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت اقلق اسوك الله | إن زوجي طلقني ثلاثا 
فأخاف أن يقتحم على فأمرها فتحولت » وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب 
الجواز على أحد الامرين : إما خشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول » ولم ير 


5 كتاب الطلاق 


بون الامرورم ف اقضة افاقلينة مزعارضة للختال وقوعهما معا في شأنها . وقال ابن المنير : ذكر البخاري في الت 
علتين وذكر في الباب واحدة فقط ؛ وكانه أومأ | إلى الأخرى | إما لورودها على غير شرطه و| وإما لأن الخوف إذا 
الع ويا بوطلة كرف 0 و وبباحا عا ب اط ب 
ضمنبها الترجمة . وتعقب بأن الاقتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا بمنع قبول بعض آخر إذا صح 

طريقه » فلا مانع أن يكون أصل شكواها ماتقدم بحي رودا حا م عدا 0 
لأصهارها واطلع النبى صلى الله عليه وسلم عليه من قبلهم وخشى عليها إن استمرت هناك أن يتركوها بغير أليس 
فأمرت بالانتقال . قلت : ولعل البخاري أشار بالثاني إلى ما ذكره في الباب قبله من قول مروان لعائشة 0 
بك شر » فإنه يومئ إلى أن السبب في ترك أمرها بملازمة السكن ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر . وقال 
ابن دقيق العيد : سياق الحديث يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاها , 
وأنها لما قال لها الوكيل لا نفقة لك سألت النبى صل الله عليه وسلم فأجابها بأنها لا نفقة لها ولا سكنى » فاقلضى 
أن التعليل إنما هو بسبب ما جرى من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة » فإن قام دثيل أقوى من هذا الظاهر 
عمل به . قلت : المتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة » ثم اختلفت الروايات : ففي بعضها 
« فقال لا نفقة لك ولا سكنى » وفي بعضها أنه لما قال لها « لا نفقة لك » استأذنته في الانتفال فأذن لها » وكلها 
في صحيح مسلم » ؛ فإذا جمعت جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منها أن سبب استكذانها في الانتقال ما ذكر 

من الخوف عليها ومنها » واستقام الاستدلال حينئكذ على أن السكنى لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب 
المذكور . نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن ونفقتها وتستدل لذلك م سيقي ذكره » ولهذا 
كانت عائشة تنكر عليها . 


( تنبيه ) : طغن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبى الزناد المعلقة فقال عبد لمن بن أ لزيد ضبق 
جدا » وحكم على روايته هذه بالبطلان » وتعقب بأنه مختلف فيه » ومن طعن ه فيه لم يذكر ما يدل على تركه 
وداج ار عساوو المع و 00 
در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن تصصفه في الحديث والفقه . وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة «البائن 
وسكناها : فقال الجمهور لا“ نفقة لها ولها السكنى » واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى «9 أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم #ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى 9[ وإن إن كن أولات حمل فأنفقوا علمين حتى يضعن 
لين انان فهرية اد عير الئل لقعا + وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى » والسياق يفهم أنها في 

غير الرجعية » لأ نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملا . وذهب أحمد وإسحق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا 
سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس » ونازعوا في تناول الاية الأولى المطلقة البائن ,» وقد احتجت قاطمة 
نف تبس ضساعية القفة عل هرون خين. رلقها: إذكان: يتوه : بينى وبينكم كتاب الله » قال الله تعالى 
و لاتخرجوهن من بيوتءن إلى قوله ‏ يحدث بعد ذلك أمرا # قالت هذا لمن كانت له مراجهة 6 افاى: أمثر 
يحدث بعد الثلاث ؟ وإذا لم يكن ها نفقة وليست حاملا فعلام يحبسونها ؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله 
تعالى ظ يحدث بعد ذلك أمرا 4 المراجعة قتادة والحسن والسدى والضحاك أخرجه الطبري عنهم ولم يحك عن 
أحد غيرهم خلافه » وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذللك فلم 


ايان ] 
4””" 0 ] 


الجقية فس بال ا لويم 
ينحصر ذلك في المراجعة » وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخخر حديثها مرفوعا « إنما 
السكنى والنفقة لمن بملك الرجعة » فهو في أكثر الروايات موقوف عليها » وقد بين الخطيب في « المدرج ») أن 
مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف » ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه » وهو م 
قال » وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدا لكنه أضعف منه . وأما قولما ( إذا لم يكن لها نفقة فعلام 
يحبسونها » ؟ فأجاب بعض العلماء عنه بأن السكنى التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه 
الاستمتاع ولو كانت رجعية » وأما السكنى بعد البينونة فهو حق لله تعالى بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط 
العدة لم تسقط ‏ بخلاف الرجعية فدل على أن لا ملازمة بين السكنى والنفقة . وقد قال بمثل قول فاطمة أحمد 
إسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم . وذهب أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى أن لها النفقة والكسوة » وأجابوا عن 
الاية بانه تعالى إنما قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى» لأن مدة الحمل 
تطول غالبا . ورده ابن السمعاني بمنع العلة في طول مدة الحمل » » بل تكون مدة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول 
أخرى فلا أولوية ؛ وبآن قياس الجائل على الحامل كانين لاله مضمن إحقاك: تقيله ورد نيه النضن في القران 
والبسيقة . وأما قول بعضهم إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها كا تقدم من كلام عائشة » وا أخرج مسلم من 
طربق أبى إسحق ١‏ كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ؛ فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به وقال : ويلك نتحدث 
بهذا ؟ قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لغلها حفظت أو نسيت » قال الله تعالى 
9 لاتخرجوهن من بيوتبن #. فالجواب عنه أن الدارقطني قال : قوله في حديث عمر ١‏ وسنة نبينا » غير محفوظ 
وامحفوظ « لا ندع كتاب ربنا » وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة » لكن ذلك لا 
يرد رواية النفقة » ولعل عمر أراد بسنة النبى صلى الله عليه وسلم مادلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله , لا 
أنه أراد سنة مخصوصة في هذا . ولقد كان الحق ينطق عل لسان عمر » فإن قوله « لا ندري حفظت أو نسيت » 
قد ظهر مصداقه ف أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص 5 تقدم بيانه » وأيضا فليس 
في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النفقة وإنما أنكر إسقاط السكنى . وادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق 
حديث عمر «١‏ للمطلقة ثلايا السكنى و«النفقة ) ورده ابن السمعاني يانه من قول بعض المجازفين فلا 
تحل روايته ٠‏ وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاا ٠‏ ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي 
عن عمر لكونه لم يلقه » وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذهبه فقال : خالفت فاطمة سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأن عمر روى خلاف ماروت » فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجا صحيحا » وبطل حديث 
فاطمة فلم يجب العمل به أصلا » وعمدته على ما ذكر من الخالفة ماروي عمر بن الخطاب ٠‏ فإنه أورده من طريق 
إبرا هم النخعي عن عمر قال « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نا اسح والنفقة » وهذا منقطع 


لا تقوم به حجة 
بأس) المطلقة إذا خشي عليها في مُسكن زوجها أن يُقتحم عليهاء أو تَبْرَ على أهلها بفاحشة 
امازه- - حدثني حبان قال أنا عبدالله قال أنا ابن جريج عن ابن شهاب عن غروة أن عائشة أنكرت 
ذلك على فاطمة. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة 
كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص النبي صلى اللَّهُ عليه لها . 
قوله ( باب المطلقة إذا خشى عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة ) في 


] 0 


] 0 


وم كتاب تف 


رواية الكشميهني ل على أهله ) . والاقتحام اهجوم على الشخص بغير إذن » والبذاء بالموحدة والمعجمة القول 
الفاحش . [ ظ ظ 

قوله ( حبان ) بكسر أوله والموحدة هو ابن موسى », وعبد الله هو ابن البارك . ظ 

قوله ( إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ) كذا أورده من طريق ابن جري عن ابن شهاب 5 ختصرا ' 
ماري ع ا را ب ا ا ابا ب مج ا 0 


مكتيم المت + قلي برران أ وقيدك ل روج الملل عن ينا * ولاك جر إن ان 0 
فاطمة بنت قيس ) . 00 


ب؟لى)قول الله عر وجل : : ل ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 : من الحيض وا- ظ 
!"ا 1م - حدثنا سليمانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قا 
لما أراد رسول الله صلى الله عليه أن يَنفر إذا صفية على باب خبائها كشيبة؛ ؛ فقال لها اغقرى بأو 
حلقى- إنك لحابستناء أكنت أفضت يوم النحر ؟) قالت : : نعم . . قال : «فانفري إذا) . 
قوله ( باب قول الله ل ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ‏ من الحيض والحمل ) كذا 
للأكثر وهو تفسير مجاهد . وفصل أبو ذر بين « أرحامهن ١»‏ وبين « من ) بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا 
أنها قراءة » وسقط حرف « من » للنسفى , وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض » » وعن اخفرين 
الحمل ؛ وعن مجاهد كلاهما . والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر » والاطلاع على ذلك 
يعم برخي الجا غالبا » جعلت الرأة مؤتمنة على ذلك . وقال إسماعيل القاضي : دلت الاية أن المرأة المعتدة 
مؤتمنة منة على رحمها من الحمل والحيض , إلا أن تأت من ذلك بما يعرف كذبها فيه , وقد أخرج الحآم في 
؛ المستدرك » من حديث أبى بن كعب ( إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها ». هكذا أخرجه موقوفا في 
تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح ». وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيبض 
والاختلاف ف ذلك . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبى صل الله عليه وسلم لصفية لما حاضت في 
أيام منى « إنك لحابستنا » وقد تقدم خرعه و جات اخمخ قال المهلب : فيه شاهد لتصديق النساء فيما 
يدعينه من الحيض لكون النبى صل الله عليه وسلم أراد أن يوؤْخر السفر وتحبس صا د ع ل 
يمتحنها في ذلك ولا أكذبها . وقال ابن امير :الما رتب النبى صلى الله عليه وسلم على جرد قول صفية إنها حائض 
تأخيو السفر أخذ منه تعدى الحكم إلى الزوج ؛ فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزو ج وسقوطها 
وإلحاق الحمل به ' ١‏ 


با/ب) ف( وبعولتهن أحق برَدّهن 4 في العدة 
وكيف تراجع ,المرأة أة إذا طلّقها واحدة أو اثنتين» وقوله : 9 فلا تعضلوهن 4 
الل 1711111110 


أ 
| 
ا 
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4 وححادثنى محمد بن المثنى قال نا عبدالأعلى قال نا سعيد عن قتادة قال نا الحسن : أن مُعقل 
ابن يسار كانت أختَهُ تحت رجل فطلقهاء ثم خلى عنها حتى انقَضّت عدّتها, ثم خطبهاء فُحمي مُعقل من 
ذلك أنفا فقال: خَلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينّه وبينهاء فأنزل الله عر وجل: «! وإذا 
طَلّقَتم النساء ة ' فبلَغن أَجِلَهِنَ فلا تعضلوهن 4. فدعاه رسول الله صلى الله عليه فقراً عليه » فترك الحمية, 
واستقاد لأمر الله. 

ه- حدثنا قُتيبةٌ قال نا الليث عن نافع : أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة؛ 
فأمره رسول الله صلى الله عليه أن يراجعها ثم يمسكّها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى, ثم 
يمهلها حتى تطهر من حيضها ؛ فإن أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ٠‏ فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلّق لها النساء . وكانأعبدالله إذا سكل عن ذلك قال لأحدهم : : لو كست طلقتها ثلانًا فقد 
حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرَك. وزاد فيه غيره عن الليث : قال حدثني نافع قال ابن عمر: لو 
طَلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه أمرني بهذا . 

قوله ( باب ظإ وبعولتين أحق بردهن * في العدة , وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين , 
وقوله : فلا تعضلوهن ) كذا للأكثر ٠‏ وفصل أبو ذر أيضا بين قوله ظو بردهن 4 وبين قوله ‏ في العدة » بدائرة 
إشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة » وهو قول مجاهد وطائفة من أهل التفسير » وسقط قوله 
ف فلا تعضلوهن * من رواية النسفي . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهُها حديث معقل بن يسار في 
تزويح أخته » أورده من طريقين : الأولى قوله « حدثنى محمد ) كذا للجميع غير منسوب وهو ابن سلام » وعبد 
الوهاب شيخه هو ابن عبد امجيد الثقفى » ويونس هو ابن عبيد البصري . الطريق الثانية من طريق سعيد وهو ابن 
أبى عروبة عن قتادة قال في روايته ١‏ حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل » وقال في رواية يونس 

عن الحسن ( زوج معقل أخته ) وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في ١‏ باب لا نكاح إلا بول » من كتاب النكاح 
وبينت هناك من وصله وأرسله » وتقدم في تفسير البقرة أيضا موصرلا ومرسلا » وقوله « فحمى »© بوزن علم 
بكسر ثانيه » وقوله و أنفا ) بفتح الهمزة والنون منون أى ترك الفعل غيظا وترفعاء وقوله « فترك الحمية » 
بالتشديد » وقوله « واستقاد لأمر الله » كذا للأكثر بقاف أى أعطى مقادته » والمعنى أطاع وامتثل . وفي رواية 


! دسشميبني )) واستراد ( برأء بدل القاف من الرود 2 الطلب 6 أو المعنى أراد رجوعها ورصى به . ونقل ابن ٠‏ التين 
عن رواية القابسبى واستقاد بتشديد. الدال » ورده 00 المفاعلة لا جتمع مع سين الاستفعال . الحديث الثاني 
حديث ابن عمر في طلاق الحائض » وتقدم شرحه مستوفى في أول كتاب الطلاق » وقوله « وزاد فيه غير عن 
الليث ( تعدم بيانه ف أول الطلاق أيفنا 50 قال فيه )) وقال الليت اتح (( وفيه تسمية الغير المذكور 6 وقال ابن 
بطال ما ملخصه . امراجعة على ضربين » إما في العدة فهى على ما في حديث ابن عمر لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمره بمراجعتها وم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد » وإما بعد العدة فعلى مافي حديث معقل » وقد أجمعوا 
على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك » فإن ل 
يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستانف . واختلف السلف فيما يكون به الرجل 

مراجعا 4 فال الأوزاعي إذا جامعهاٍ فمل راجعها وجاء ذلك عن عم .التابعين وبه قال مالك وإسحق بشرط أن 
ينوي به الرجعة » وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا : ولو المسها بشهوة أو نظر الى فرجها بشهوة » وقال الشافعي لا 
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الحأ كتاب الطلاق 


تكون الرجعة إلا بالكلام 4 وانبني عل هذا الخلااف ور الوطاء وريه ( وحجه الشافعي أن الطلاق ا 
للدكاح » وأفرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه , لأن الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح ويعود كا في 
إسلام أحد المشركين م إسلام الاير 5 العدة 1 وو يرتفع بالصوم والاحرام وا-لخيض تم يعود بزوال هذه المعاني : 
وحجة من أجاز أن النكاح لو زال لم تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة الخلع في الرجعية ولوقوع الطلقة الثانية » 
وا-لحواب عن كل ذلك ان التكاء مازال أضيلة وإعما زال وصفه )2 وقال ابر السمعاي : الحق إن القياس يقتضي أن 
الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق » لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا. ظ 


بلى) مراجعة الحائض 
530 حدثنا حجاجٌ قال نا يزيد بن إبراهيم قال نا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جببير 
قال سألت ابن عمر فقال : طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض, فسأل عمر النبي صلى الله عليه فأمره أن 
يُراجعها ثم يُطُلّق من قبل عدّتها. قلت : فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: «أرأيت إن عجز واستحمق). ' 


صيب 


قوله ( باب مراجعة ة الحائض ) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك » وهو ظاهر فيما ترجم له , قد لدم 
شرحه مستوى في أوائل الطلاق ش 
بكى) تح لمتوفى عنها أربعة أشهر وعشر ظ ' 

وقال الزُهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطّيب» لأن عليها العدة . حدثنا عبدالله بن 
وب و ا 

بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة : 

ا" وه- فالت (يسن ١‏ دخلت على أمْحيبة زوج النبي صلى الله عليه حين توفي أبوها أبوسفيان بن 
حرب فدعت أمُ حبيبة بطيب فيها صفرة دخلوق, أن اغنيره - فدهنت منه جارية ثم مَسَّت بعارضيها ثم 
قالت : والله مالي بالطيب من حاجة؛ غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: : «لا يحل لامثرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

--- قالت زينب : فدخلت على زيئب بدت جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست إمنه 
ثم قالت : أما والله مالي بالطيب من حاجة: غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول على المنبر: 
يَحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحلاً على ميت فوق ثلاث ليال؛ ' إلا غلى زوج أربعة أشهر وعشرا». 

وه الك ريب : وسمعت أه سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى اله عليه فقالت: يا 
رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجُهاء وقد اشتكدت عيتهاء أفَكْحَلّها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه: 
ولا) مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول : ولا»- ثم قال النبي صلى الله عليه : «إنما هي أربعة أشهر وعشرا؛ وقد 
كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول) ». قال حميد : فقلت لزيدب: وما ترمي البجرة 
على رأس الخَول؟ فقالت زيعب: : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولَّبسَت شر : ثيابها أولم 


١9١)الرقمان‏ ”م وه هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


2 


الحديث “#: "امه _ /امممى 46" 


َس طيبا حتى هر بها سدة» ثم تؤتى بدابة- حمار أو شاة أو طائر- فحَفعض به فقل ما تفعض بشيء إلا 
مات, ثم تخرج فتعطى بعرة فشرمي . ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . سئل مالك : ما تفتض؟ 
قال: تمسح به جلدها. [الحديث >*"ه - طرفاه في: 88 91705 ]. 

قوله ( باب تحد ) بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي » ويجوز بفتحه ثم ضمة من الثلاثى » وقد تقدم بيان 
ذلك في « باب احداد اللمرأة على غير زوجها » من كتاب الجنائز ؛ قال أهل اللغة : أصل الاحداد المنع ؛ ومنه 

سمى البواب إحداد لمنعه الداخل . وسميت العقوبة حدا لأنها تردع عن المعصية . وقال ابن درستويه : معنى 
الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها العليب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيبا 5م منع الحد المعصية . وقال 
الفراء : سمى الحديد حديدا للامتناع به أو لداعل اوه روه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات , 
ويروى بالجيم حكاه الخطابي قال : يروى بالحاء والجم » وبالحاء أشهر ؛ والجيم فاخرد من جددت الشىء إذا 
قطعته » فكأن الرأة انقطعت عن الزينة . وقال أبو حاتم : أنكر الأصمعي حدت ولم يعرف إلا أحدت .. وقال 
الفراء كان القدماء يوثْرون أحدت والأحزى أكثر مافي كلام العرب . 

فوله ١‏ وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب ) أى إذا كانت ذات زوج فمات عنبا ( وقوله ) «لآن 
علا العذة » أظنه من تصيف المصنف » فإن أثر الزهري وصله ابن وهب في موطئه عن يونس عنه بدونها » وأصله 
عند عبد الرزاق عن معمر عنه باختصار . وفي التعليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الصبية بالبالغ في اللإحداد وجوب 
العدة على كل منبما اتفاقا » وبذلك احتج الشافعي أيضا ‏ واحتج أيضا بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها في 
العدة » واحتج غير بقوله في حديث أم سلمة في الباب « أفنكحلها ) فإنه يشعر بأنها كانت صغيق » إذ لو 
كانت كبيرة لقالت أفتكتحل هى ؟ وفي الاستدلال به نظر لاحتال أن يكون معنى قوها « أفنكحلها » أى 
أفنمكها من الاكتحال . 

قوله ( عن زينب بنت أبى سلمة ) أى ابن عبد الأسد . وهى بنت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم » وهى ربيبة النبى صل الله عليه وسلم . وزعم ابن التين أنها لا رواية لها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ كذا قال , وقد أخرج ها مسلم حديثها « كان اسمى برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زيب ) 
الحديث », وأخرج للها البخاري حديثا تقدم في أوائل السية النبوية . 

قوله ( إنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة ) تقدم منبها الحديثان الأولان في كتاب الجنائز مع كثير من 
شرحهما » والكلام على قوله في الأول حين توى أبوها وفي الثاني حين توفى أخوها وأنه سمى في بعض الموطات عبد 
الله . وكذا هو في صحيح ابن حبان من طريق أبى مصعب . وأن المعروف أن عبد الله بن جحش قتل بأحد 
شهيدا وزينب بنت أبى سلمة يومئذ طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة » 
وأنه و أن يكون عبيد الله المصغر فان دخول زينب بنت أبى سلمة عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته كان وهى 
رز نكر ١‏ عدي جك يوان اتساراعد ) بعر إعافة ايه مات فى تعلافة قمر يجوز ان كرد 
مات قبل زينب » لكن ورد ما يدل على أنه حضر دفنها . ويلزم على الأمرين ن أن يككون وقع في الاسم تغيير أو الميت 
كان أخنا زيب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة . 

قوله ( لا يحل ) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح . وعلى وجوب الإحداد المدة 
المذكورة على على الزوج, واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على 
الكدوية + والحيه بان الوجوب استفيد من دليل آخر كال جماع وم أن المنقول عن الحسن البصري أن الاحداد 


5م كتاب الطلاق 


ليجب أخرجه ابن أ اشيية : ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن - عن داود عن الشعبي أنه. كان لا 5 
الاحداد » قال أحمد : ماكان بالعراق أشد تبحرا من هذين ‏ يعني الحسن والشعبي ‏ قال : وخفي ذلك 
ليل واي ل تند ف الاشجاع وإن كن هاي عل ن ادع الها . وى أ الشع تنب 
الاك ل لا ل ا لي ا هو ثالث 
أحاديث الباب ‏ دال على الوجوب . وإلا لم يمتنع التداوي المباح » وأجيب أيضا بأن السياق 0 .على 
الوجوب . فإن كل مامنع منه إذا دل دليل على جوازه 0 ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب كا ختان والزيادة 
على الركوع في الكسوف ونحو ذلك . 
قوله ( لامرأة ) تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا : لا يجب الإحداد على الصغيرة » وذهب الجمهور إلى 55 
و ا عن التقية: بانلراة .آنه خرج مخرج الغالب . وعن كونها غير مكلفةبأن 
الولى هو التخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة » ودخل في عموم قوله « امرأة » المدخول بها وغير المدخول بها أحرة 
كانت أو اه ولو كانت مبعضة 0 0 أو أم ولد إذا مات عنها زوجها لا سيدها لتقييده ار ف الخبر غثلافا 


, 


قوله ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقبيد بالإمان » وبه قال بقْض 
المالكية وأبو لورع ونع عليه النبيان يذلاك وحواجاني» اللتموون رانة دكن تا كينا للمبالغة في الزجر فلا مفنهوم 
له . كا يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم . وأيضا فالإحداد من حق الزوج . وهو ملتحق بالعدة في 
حفظ النسب » فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى ا دحل الكافر في النبى عن السوم على سوم أخيه , ولأنه حق 
لوي تأيه لفقا بستني + رك مسال ل اوه عن بسني أ الدمية واخلة قي فول تؤمن بالله وإليوم 
الآخر ( ورد على قائله وبين فساد شبهته فأجاد » وقال النووي : قيد بوصلف الايمان لأن المتصف به هو الذي 
ينقاد لنشرع ‏ قال ابن دقيق العيد : والأول أولى » وفي رواية عند المالكية أن الذمية المتوفي عنها تعتد بالأقراء ,قال 
ابن العربي. :عو “قزل شر قال لا الحداد علي : ' 
قوله ( على ميت ) استدل به لمن قال لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق وفاته خلافا للمالكية . 
قوله ( إلا على زوج ) أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أبا كان أو غيره » وألما ما 
أخرجه أبو داود في « المراسيل » من رواية عمرو بن شعيب «١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن:اتحد 
على أبيها سبعة أيام » وعلى من سواه ثلاثة أيام » فلو صح لكان خخصوص الأب يخرج من هذا العموم . لبكنه 
مرسل أو معضل ؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين وم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشىء الياسير 
عن بعض صغار الصحابة . ووهم بعض الشراح فتعقب على أبى داود تخريجه في « المراسيل » فقال : عمرؤ بن 
شعسب ليس تابعيا فلا يخرج حديئه في المراسيل » وهذا التعقب مردود لما قلناه » ولاحتال أن يكون أبو داود كان 
لايخص المراسيل برواية التابعي .هو منقول عن غيره أيضا , واستدل وير ا دوي 
على المطلقة » فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا , وإِنما الاختلاف في البائن » فقال الجمهور لا إحداد » وقالت 
الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور : عليها الإحداد قياسا على المتوفي عنها » وبه قال بعض الشافعية والمالكية » والجتج 
الب 90 من التطيب واللبس والتزين يدعو إلى الجماع فمنعت المرأة منه زجرا لها 
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عن ذلك « فكان ذلك ظاهرا في حق الميت لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه هى 
ولا تخاف منه . بخلاف المطلق الحي في كل ذلك ». ومن ثم وجبت العدة على كل متوفي عنها وإن لم تكن 
#الريا ا واد وود ا ا ااا وام و 0 
واستدل به به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونه وتحرهه فيما زاد علا . 
جحش رضى الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الاحداد » وصرحت كل منهما بانها لم تتطيب لحاجة » إشارة 
إلى أن اثار الحزن باقية عندها , لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر . 

قوله ‏ اربع اخهر روظان حل المحواني ان الوا يكام علقه وتفخ نه الروع يعن مضي مانه 
وعشرين يوما » وهى زيادة على أربعة أله بنقصان ا إلى العقد على طريق الاحتياط كر 
وت مونئا لإراده لبان وامراد مع أيامها عد تجوز كل حي يدل الليلة 0-0-0 . وعن الأوزاعي 
دم شرح حاف قل ف لكام عل حديت سيعة بت الخاث »د ود في ديت ف اا أحره أن 
ل : لا تحدي بعد يومك ») هذا لفظ أحمد » وفي رواية له ولابن حبان والطحاوي « لما 
الترمذى » : ظاهره أنه لايجب الاحداد على المتوى عنها بعد اليوم الثالث لان أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر 
ابن ان طالب بالاتفاق وهى والدة أولاده عبد الله وحمد وعول وغيرهم » قال : بل ظاهر النبى أن الأحداد لا 
يقال : إن جعفرا قتل شهيدا والشهداء أحياء عند ربهم . قال : وهذا ضعيف لانه لم يرد في حق غير جعفر من 
الشهداء ممن قطع باهم شهداء "| قطع لجعفر ‏ كحمزة بن عبد المطلب عمه وكعبد الله بن عمرو بن حرام 
والدجابر ‏ اه كلام شيخنا ملخصا . وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ . وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض 
عدتها في وقت ثم أمرت بالإلحداد أربعة أشهر وعشرا » ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ما ادعاه من 
النسخ . لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتهال فجرى على عادته » ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى : أحدها أن 
يكون المراد بالاحداد المقيد بالثلاث قدرا زائدا على الاحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر فنهاها 
عن ذلك بعد الثلاث . ثانيها أنبا كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدة فنباها بعدها عن الإاحداد . 
ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى ١‏ ثلاثا » لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أن عدتها تنقضي 
عند الثلاث . ثالثها لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد . رابعها أن البييقى أعل 
الحديث بالانقطاع فقال : لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء » وهذا تعليل مدفوع » فقد صححه أحمد 
لكنه قال : إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الاحداد , قلت : وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ . وذكر 
الأثرم أن أحمد سكل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه ( لا إحداد فوق ثلاث » فقال : هذا منكر , 
والمفروقت عن از عم عن بر أية انه وهذا حمل أن يكون لغين امرأة المعتدة فلا نكارة فيه » بخللاف حديث أسماء 
واللّه أعلم . وأغرب ار حبان فساق الحديث بلفظ « تسلمي ) بالمم لل الموحدة وفسرة بأنه امرها بالتسلم لامر 


م كتاب الطلاقٌ 


لله » ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتذاء الأمر أشد فلذلك قيدها بالثلاث , 
و ل »فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها . وقد وقع في رواية البييقي وغيره « أمنى رسول الله صل ال 
عليه وسلم أن أتسلب ثلاثا » فتبين خطوه . 1 

قوله ( قالت زينب وسمعت أم سلمة ) هو موصول بالإسناد المذكور وهو الحديث الثالث » ووقع في الموطاً 
( معت أمي أم سلمة 6 زاد عبد الرزاق عن مالك « فت أن أمية زوج النبى صلى الله عليه وسلم 6:. 

قوله ( جاءت امرأة ) زاد النساني من طريق الليث عن حميد بن نافع « من قريش » وماها ابن وهب في 
موطئه » وأخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه من طريق عاتكة بنت نعبم بن عبد الله أخرجه ابن وهب ١‏ عن أبى 
الأسود النوفلي عن القاسم بن محمد عن زينب عن أمها أم سلمة أن عاتكة بنت نعم بن عبد الله أنت تستفتي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفى عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهى نحد وتشتكي 
عينها » الحديث » وهكذا أخرجه الطبراني من رواية عمران بن هارون الرمل عن ابن لهيعة لكنه قال « بنت نحم » 
مسرن وسار ا اع ا بان لا وح ع ار ا ع عا 10 
على الله عليه وسلم فقالت إن ابتها تو زوجها » الحديث رد الجن لس ل لس عي 
ابن عبد الرحمن هو أبو الأسود , فإن كان تحفوظا فلاين لهيعة طريقان » ولم تسم البنت التي توفى زوجها ولم تنسب 
فيما وقفت عليه 1 للقن ارو لله لشو عل الس أجلن ولد | لله إن جنقة عست ب ركذا ا سويد 
في الذيل عليه وكذا ابن عبد البر » لكن استدركه ابن فتحون عليه . 


قوله ( وقد اشتكت عينها ) قال ابن دقيق العيد يجوز هجون شم ال عل النالة عل أن تكن أن 
هى المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهى المرأة ورجح هذا » ووقع في بعض الروايات 
(عيناها )ديس :زهو يرتع العشم بوهده الرواية فى مسلم + وغل الصبع التضر التروي رقو الأرخع + والدي رجح 
الأول هو المنذري . ِ 
قوله ( أفنكحلها ) بضم الحاء . [ 
قوله ( لا . ا ا ا 9 
النووي : فيه دليل على تحربم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا . وجاء في حديث أم سلمة في الموطا 
وغيره « اجعليه بالليل وامسحيه بالنبار » ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل » وإذا احتاجت لم يبز بالنهار 
ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه » » فإن فعلت مسحته بالنهار . قال وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتبحقق 
الخوف على عينها » وتعقب بأن في حديث شعبة المدكور « فخشوا على عييها » وفي رواية ابن منده المقدم ذكرها 
« رمدت رمدا شديدا وقد خشيت على بصمها © وفي رواية الطبراني أنها قالت في المرة الثانية « إنها تشتكي . عينها 
فوق ما يظن ؛ فقال لا » وني رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم « إني أخشى أن تنفقى عينها » قال لا وإن 
انفقأت »© وسنده صحيح » » وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أمى اكتينة يرويية) قال مالك فين رواية 
عنه بمنعه مطلقا . وعنه يجوز إذا خافت عل عينها بما لا طيب فيه » وبه قال الشافعية مقيدا بالليل » وأجابرا عن 
قصة المرأة باحتال أنه كان يحصل لطا ابره بغير ير الكبحل كالتضميد بالصبر ونحوه » وقد أخرج ابن أبى شيبة عن 
صفية بنت أبى عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان فكانت تقطر إفيبما 


اس 
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فيه فلم ينحضر فيما فيه زينة . وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك ولو كان فيه طيب » وحملوا النبى على التنزيه 
جمعا بين الادلة . 


قوله ( إغا هى أربعة أشهر وعشرا ) كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن » ولبعضهم بالرفع وهو 
واضح » قال ابن دقيق العيد : فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لا كان قبل ذلك وتبوين الصبر عليها وهذا قال 
بعده « وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس ال حول » وفي التقييد بالجاهلية إشارة إلى أن الحكم 
في الإسلام صار بخلافة » وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع » لكن التقدير بالحول استمر في الاسلام 
بنص قوله تعالى فإ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول 4 ثم نسخت بالآية التي قبل وهى 9 يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا # . 

قوله ( قال حميد ) هو ابن نافع راوى الحديث ٠‏ وهو موصول بالإسناد المبدوء به . 

قوله ( فقلت لزينب ) هى بنت أبى سلمة ( وماترمي بالبعرة )؟ أى بيني لي المراد بهذا الكلام الذي 
خوطبت به هذه المراة . ظ 

قوله ( كانت المرأة إذا توف عنها زوجها دخلت حفشا الح ) هكذا في هذه الرواية لم تسنده زينب » ووقع في 
رواية شعبة في الباب الذي يليه مرفوعا كله لكنه باختصار ولفظه « فقال لا تكتحل » قد كانت إحداكن تمكث 
قشر أحلانتها او كر يفا ؛ فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة » فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » وهذا 
لا يقتضي إدراج رواية الباب لأن شعبة من أحفظ الناس فلا يقضي على روايته برواية غيره بالاحتّال » ولعل الموقوف 
مافي رواية الباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة . والحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة فسره 
أبو داود في روايته من طريق مالك : البيت الصغير » وعند النساني من طريق ابن القاسم عن مالك : الخفش 
المخص بضم المعجمة بعدها مهملة » وهو أخص من الذي قبله . وقال الشافعي : الحفش البيت الذليل الشعث 
البناء » وقيل هو شىء من خوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل أو نحوه » وظاهر سياق القصة يأبى 
هذا خصوصا رواية شعبة ء وكذا وقع في رواية للنساني « عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه » ولعل أصل 
الحفش ماذكر ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة » والأحلاس في رواية شعبة بمهملتين جمع 
حلس بكسر ثم سكون وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة » والمراد أن الراوي شك في أى اللفظين 
وقع وصف ثيابها أو وصف مكانها » وقد ذكرا معا في رواية الباب . 

قوله ( حتى يمر بها ) في رواية الكشميهني « لها » . 

قوله ( ثم توت بدابة ) بالتنوين ( حمار ) بالجر والتنوين على البدل . وقوله « أو شاة أو طائر » للتنويع لا 
للشك » وإطلاق الدابة على ماذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية . 

قوله ( فتفتض ) بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة ؛ فسره مالك في آخر الحديث فقال : تمسح به 
جلدها » وأصل الفض الكسر أى تكسر ماكانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة . ووقع في رواية للنسائي 
« تقبص ) بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة » وهى رواية الشافعي ٠‏ والقبص الأحذ بأطراف الأنامل » قال 
الأصبهاني وابن الأثير : هو كناية عن الإسراع » أى تذهب بعدو وسرعة إلى منزل أبويها لكارة حيائها لقبح منظرها 


[م اله ] 


وعم م ] 


]60“5غ٠[‎ 


٠"‏ 5 كتار. الطلاق 


أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به . والباءق قوها ويه #اسنيبية + والطنيظ: الأول اشتهير . قال ابن قتيبة : 
سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لاتمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد 
الحول بأقبح منظر- ثم تفتض أى تكسر ماهى فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش بعد ما( 
تفتض به . قلت : وهذا لايخالف تفسير مالك ابي ا ا 
القبل » وقال ابن وهب :: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره » وقيل المراد تمسح به ثم تفتض أى 
تغتسلٍ ؛ والاقتضاض الاغتسال بالماء العذب لازالة الوسخ وإرادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة » ومن ثم 


٠‏ قال الأخفش : معناه تتنظف فتنتقي من الوسخ فتشبه الفضة في نقائها وبياضها , والغرض بذلك الإشارة إل 


إهلاك: ماهي فيه » ومن الرمى الانفصال منه بالكلية . 

(تبيه ) جوز الكرمائي أغ تكون الباء في قأه و فتفتض به » لتعدية أو تكون زائدة أى تفتض الطا|بأن 
تكسر بعض أعضائه انتبى . ويرده ما تقدم من تفسير الافقتضاض صريحا . 

قوله ( ثم تخرج فتعطي بعرة ) بفتح الموحدة وسكون المهملة ويجوز فتحها ؤ 
قوله ( فترمي بها ) في رواية مطرف ابن الماجشون عن مالك ٠‏ ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الإيل فترمي مي 
د ا ا ل ا و ع م كه و ل الي ا 

شعبة الآتية ١‏ فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة » وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال 
ا ل . وقيل ترمي بها من عرض من كلب أو غير ترى من حضمها 
أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمى بها كلبا أو غيره : وقال عياض . يمكن الجمع بن الكلب إِذا مر 
اقتضت به ثم رصت البعرة . قلت : ولا يخفى بعده » والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا ‏ فإنه 
لامنافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع . واختلف في المراد برمى البعرة فقيل : هو إشارة إلى أنها رمت العدة 
رمى البعرة » وقيل إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضئ كان 
عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها . ل ل الل لل لاا 
مثل ذلك 


سمب 


بكى) الكحل للحادّة 
م حادثنا آدمُ بن أبي إياس قال نا شعبة قال نا ححميد بن نافع عن زينب بدت أم سلمةاعن 
أمهنا : أن امرأة توفي زوجهاء فخشوا عينها » فأتوا رسول الله صلى الله عليه فاستأذنوه في الكحل ؛ فقال : 
٠لا‏ تكتحل؛ قد كانت إحداكن فكث في شر أحلاسها ‏ أو شر بيتها- باذ ول انمي كلب الت 
ببعرة. فلاء حتى تمضي أربعة أشهر وعشر». 
01 وسمعت زيدب بدت أبني سلمة تحداثُ عن أمْ سيب أن النب' صلى الله عليه قال : دلا ياحل 
لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا». ظ 
0 - حادثنا مسد قال نا بشر قال نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين : قالت أم عطية: 


نهينا أن نحد أكفر من ثلاث إلا بزوج . ظ ظ ١‏ 


[5"51ه] 


الحديث 94”#ه كمه ااا ل 5« 


قوله ( باب الكحلٍ للحادة ) كذا وقع من الثلاني » ولو كان من الرباعي لقال المحدة . قال ابن التين : 
الصواب الحاد بلا هاء لأنه نعت للمونث كطالق وحائض قلت : لكنه جائز فليس بخطل وإن كان الآخر 
أرجح . ذكر فيه حديث أم سلمة الماضي في الباب قبله » وكذا حديث أم حبيبة » أوردهما من طريق شعبة 
باختصار . وقد تقدم مافيه قبل . وقوله « لا تكتحل » في رواية المستملي بلا تاء بين الكاف والحاء . ثم أورد 
حديث أم عطية مختصرا » وفي الباب الذي يليه مطولا , وقوله ‏ إلا بزوج » في رواية الكشميبنى « إلا على زوج » 

ظ بكى) القسْط للحادّة عند الطهر 

*4ه- حدثنى عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن م عطية 
قالت : كنا نُنهى أن نَحدً على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًء ولا نكتحل ولا تَطيب 
ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا نوب عصب. وقد رخص لنا عند الطّهر إذا اغتسلت إحدانا من مُحيضها في 
نبذة من كست أظفار, وكنا ننهى عن اتباع الجنائز . 


قوله ( باب القسط للحادة عند الطهر ) أى عند طهرها من المحيض إذا كانت ممن تحيض . 
قوله ( كنا ننهي ) بضم أوله » وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده . 


قوله ( ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عضب ) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالإضافة وهى 
برود اجن يعصب غزنها أى يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ماعصب به أبيض لم ينصبغ , 
وإما يعصب السدى دون اللحمة . وقال صاحب ١‏ المنتبى » العصب هو المفتول من برود البمن . وذكر أبو موسى 
المدني في « ذيل الغريب » عن بعض أهل امن أنه م. ن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره ويكون 
أبيض ؛ وهذا عروت 6 واغرف ته قرول السهيل : إنه نبات لاينبت إلا بالبمن وعزاه لأبى حنيفة الدينوري » وأغرب 
2 الداودي : المراد بالثوب العصب الخضرة وهى الحبرة » وليس له سلف في أن العصب الأحضر » قال ابن 
ر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ة ولا المصبغة » إلا ماصبغ بسواد فرخص فيه 
مو هو من لباس الحزن . وكره عروة العصب أيضا , وكره مالك غليظه . 
قال النووي : الأصح عند أصحابنا خريمه مطلمقا . وهذا الحديث حجة لمن أجازه » وقال ابن دقيق العيد .: يووخذ 
م 00 ماليس بمصبوغ وهى الثياب البيض ٠‏ ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به » 
وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به » قال النووي : ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا . واختلف 
وديا اواو سوا سور ا د الا 0 
التزين فكان في حقها كالرجال . وني التحلي بالذهب والفضة وباللوْلو ونحوه وجهان الأصح جوازه » وفيه نظر 
من جهة الى في الققصود ايسه , وف القصيد باإحداد ٠‏ فإنه عند تأملها يترجح الع ول أعلم” 
قوله ( وقد رخص لنا ) بضم أوله له أيضا وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده . 


قوله ( عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ) في رواية سبي ٠‏ حيضهاء وفي الذي بعده 
«ولا عمس طيبا إلا أدف طهرها إذا طهرت ») . 


قوله ( في نبذة ) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة أى قطعة . وتطلق عل الشبىء اليسير 


[:"ه] 


[ع ”ه] 


[ه: ”مع 


".4 كتاب الطلاق 


قوله ( من كست أظفار ) كذا فيه بالكاف وبالاضافة . وفي الذي بعده « من قسط وأظفار » بقاف وواو 
عاطفة وهو أوجه 5 عفنا عياض الأول ؛ وقد تقدم بيانة في كتاب الحيض . وقال بعده « قال أبو عبد الله 0 
البخاري « القسط والكست مثل الكافور والقافور » أى يجوز في كل منهما الكاف والقاف وزا اد القسط أنه يقال 
بالتاء المثناة بدل الطاء » فأراد المثلية في. الحرف الأول فقط . قال النووي : القسط والأظفار نوعان معروفان من 
البخور وليسا من مقصود 0 : ال فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريبة تتبع به أثر الدع لا 
للتطيب . قلت : المقصود من التطيب ببما أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثم تسحق قتصير طيبا » والمقصود 
ببما هنا ك] قال الشيخ أن تتبع يبنا أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب » وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق 
المقسط وتلقيه في الماء 0 غسلها لتذهب رائحة الحخيض 50 عياض بآن ظاهر الحديث يأباه ؛ وأنه لا يتعحصل 
سراح كي لحيو لمر يه كد كلوقه بكار بن واسعدي ريه بين جواز يعي ل باضه قشقعة ذا مين جنس 
مامنعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره ا 


بلس) تلبَس الحادة ثياب العصب ظ 

45١ه-‏ دشنا الفضل بن دكين قال نا عبدالسلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أمْ عولية 
قالت قال العبي صلى الله عليه : دلا يحل لامرأة تمن بالله واليوم الآخر تُحلدُ فوق ثلاث. إلا على روج ؛ 
فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مُصبوغا إلا ثوب عصب». 

اع رقال انس ناخيك ا ذال حدانها ساني الزن وكين ملي “لهي لعي 

عليه ولا تمس طيبًا إلا أذنى طهرها إذا طّهرت نبذة من قُسط وأظفار, قال أبوعبد الله : القسط وا 
مشل : الكافور والقافور. ٍِ 

5- - حيتكا مجم بو كتير عن لفان عن عبن لسن أنى بكر بن مرو بن جترع ذال جد لقي 
حُمَيدُ بن نافع عن زيدب بدت أمّ سلمة عن أمّ حبيبة بدت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيهاء دعت بطيب 
فمسحت ذراعيها وقالت : مالي بالطيب من حاجة لولا أني سّمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «لا 
يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تَحد على ميت فوق ؛ ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر, وعشرا». 

قوله ( باب تلبس الحادة ثياب العصب ) ذكر فيه حديث أم عطية مصرحا برفعه » وزاد في أوله « لايل 
لامرأة » الحديث مثلى حديث أم حبيبة الماضي قبله » وزاد بعد قوله إلا على زوج « فإنها لاتكتحل ولا تلبس ثويا 


مصبوغا الا ثوب عصب ؛ وقد تقدم شرحه في الذي قبله » ووقع فيه « فوق ثلاث ) وتقدم في حديث أم حبيبة في 


الطريق الأول « ثلاث ليال » وف الطريق الثانية « ثلاثة أيام ) وججمع بإرادة الليالي بايافهنا ؛ وحمل المطلق هنا على 
المقيد الأول ولذلك 50 و محمول أيضا على أن 0 ثلاث 1 7 ؛ وذهب القؤناعي لك ا 3 أخحد ثلاث 


| تقلع إلا فى صبيحة اليم الرابع ٠‏ ولا تلفيق . 


قوله ( وقال الأنصاري ) هر محمد بن غك ألله :انه بن الثتى شيخ البخايي » وقد أخرج عنه الكثير بواسطة 
وبا واسطة 4 وهشام م هو الدستوائي المذكور ف الذي قبلة . ْ 


]5"5::[ 


الحديت ”658 تث4ي”ه ا 


قوله ( نبى النبى صلى الله عليه رسام ولا تمس طيبا ) كذا أورده مختصرا. وهو في الاصل مثل الحديث 
الذي قبله 5 وق“ وصله ايقن “ون طريق أبى حاتم ١‏ لراري عن سنا د ١‏ أن رسول الله صل الله عليه 
#شدهو 2 أن 20 الما فى نأل نه أيام 5 ١‏ عل رغ 0 ج فانها 0 علية ا اي وعش أ ٠‏ )0 تلبس توبا «.تسبوعا 


: 1: بين فيا‎ 2 ٠ لوب عصب . ا تكتحل‎ ١) 


قوله ر إلا أدنى طهرها ) أى عند قرب طهرها أو أقل طهرها . وقد تقدم شرحه قبل . ثم ذكر المصنف 
حديث أم حبيبة من طريق سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن ابى بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم شيخ 


مالك فيه ٠‏ وفال محى شراحه ايضا 


بلىس) ل وَالّذين يوقو منكم ويَدرُونَ أَرْوَاجَا 4 إلى قوله: © حَبِير 4 
اع ه8- - حدثنى إسحاق بن مُنصور قال أنا روح قال نا شبل عن ابن أبي مح : عن مجاهد : «( والّين 
يتوقون كو ويذرون وام ال اا فانزل لله عز وجل. 


عام اخ م 


اي 
١‏ ردح ونع لوجت ملك 4 فالعا كنا هر راسي خلبهلاء زع كان ع مهاهة وقال عظاء 
قال ابن عباس: تنسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت . وقول الله : «غيرَ إخراج 4 . قال 
عطاء : إن شاءت اعتددت عند أهلها وسكنت في وصيّتها؛ وإن شاءت خرجت» لقول الله: ف( قلا جناح عليكم 
في ما فعلن ف في أنفسهن 4 قال عطاء : ثم جاء الميراث فسخ السكنى فتعتك حيث شاءت ولا سكنى لها. 

قوله ر باب والذين يتوفون منككم ويذرون أزواجا ‏ إلى قوله ‏ خبير ) كذا لأبى ذر والأكثر » وساق في 
رواية كرية الاية بكماها . 

فوله ( حدثنى إسحق بن منصور ) تقدم في تفسير البقرة هذا الحديث بهذا السند » وبينت هناك ماقيل فيه 
من تعليق وغيره » ووقع هناك « إسحق » غير منسوب وفسر بابن راهويه » وقد ظهر من هذه الطريق أنه ابن 
منصور ء ولعله كان عنده عنهما جميعا . رقوله « كانت هذه العدة ‏ تعتد عند أهل زوجها واجبا » كذا لأبي ذر 
عزف الكتسميكن. ود كن و واس نلا انه سي درفت ان مرا نزائجنا ؛ أو ضمن العدة معنى الاعتداد ٠‏ وف 
رواية كريعة ١‏ واجب ) عا ل أد كم نهدا محذوف ». قال ابن بطال : ذهب مجاهد إلى أن الآية وهى قوله تعالى 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ نزلت قبل الاية اله عي فيها <( وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج 4 5 هى قبلها في التلاؤة » وكأن الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ ؛ فرأى أن 
استعمالها ممكن بحكم غير متدافع ؛ لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر ويوجب على أهلها 
أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تام الحول إن أقامت عندهم اه ملخصا . كال : وهو قول لم يقله أحد 
من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد , وأطبقوا على أن اية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة » 
فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا . وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء أن 


|] 
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5ك كتاب الطلاق 


العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر . وإنما اختلفوا في قوله نا غير إخراج # فالجمهور على أنه نسخ 
أيضا . وروى :ابن أبى نجيح عن مجاهد فذكر حديث الاب قال : ولم يتابع على ذلك . ولا قال أحد من علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة » بل روى ابن جريح عن مجاهد في قدرها مثل ماعليه الناس . 
فارتفع الخلاف واختص مانقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى . على أنه أيضا شاذ لا يعول عليه . والله أعلم 
وقال الحسن : إذا فزوج مَُرْمةُ ولا يُشعر فرق بينهماء ولها نا أخلات, وئيس لها غيرة. اللاي 
لها صداقها . ظ 
4ه حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ عن الزُهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبى 
مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه عن ثمن الكلب. وحُلوان الكاهن؛ ومَهرٍ البغي . ْ 
48- - حدثنا آدم قال نا شعبة قال نا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال الي ار سان اد 
الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله . ونهى عن ثمن الكلب, وكُسب البغي, ولعن المصورين. 0 
٠6ه-‏ لاط يالك لال راضي عر سسنابير داناخن أب اررض ني تدردنا : نههى 
الغبي صلى اللّهُ عليه عن كسب الإماء . ظ ' 
قوله ( باب مهر البغي والتكاح الفاسد ) البغى ب> كين المفيحية وسشديدك التحتانية بوزن فعيل من البغاء وهو 
الزنا » يستوى في لفغله المذكر والمؤنث . قال الكرماني 0 وله شرت لان أصله بغوى أبدلت الوا يأء ثم 
كسرت الغين لأجل الياء التي بعدها.. والتقدير ومهر من مودت القاساف ع أن بشبهة ة من إخلال ترط 
أو بحو ذلك . ْ ٠‏ 0 


قوله ( وقال الحسن ) هو البصري ( إذا تزوج محرمة ) بتشديد الراء وللمستملي بفتح المبم والراء وسكون 
الحاء بينبما وبالضمير » وببذا الثاني جزم ابن التين وقال : أى ذا محرمه . 
قوله « وهو يه يشعر ) ' ) احتراز عما إدا تعمد 2ع وسهدا الميد ومفشهومه يطابق الترجمة . وقال ابن بطال : 
اختلف العلماء فيها عل قولين : فمنهم من الراك الح )ونع بن الواخاامهي ال وم الاكترر» 
قوله ( فرق ينما ) بضم أله .0 ١‏ 


قوله ( وليس ها غيره . : تم قال بعد : ها صداقها ) هذا الأثر وصله ابن اف اكنبيةا وخ هشيم عن يونس) عن 
الجنسب. ن مثله الى قوله « وليس ا طريق مطر الوراق عن لبن وةوقال : ها صداقها » أى صلداق 
مثلها : 3 0 اهنس 86 الباب اثلاثة اهاري الأول حديث أبى مسعود ‏ 0 عفه بن عمرو 


الأنصارى ‏ في النبى عن تمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى : وقوله ٠‏ عن الزهري عن أبى بكر بن عبد 


الرحمن » هو ابن الحارث بن هشام.» في رواية الحميدي « عن سفيان حدثنا الزهري أنه سمع أبا بكر بن عبد 


عن :اا حدث أي جحف ةف لب اث مدت »ونه وى عن أن لكب ولب الى م 
0 ( الثالك بحدرت أبى هريرة 6 النيين عن "كسيب الاماء 4 وقل تقدم شرح الأحاديث العلاية ف 
ميو خ . قال ابن بطال قان الجمهور من عمد على ا 7000 
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الحديث 5ه 8484ه < 6 
العقد » فلم يكن هناك شبهة يدراً بها الحد. . وعن أبى حنيفة العقد شبهة . واحتج له بما لو وطئ جارية له هيبا 
شركة فإنها محرمة عليه بالاتفاق ولا حد عليه للشبهة .. وأجيب بأن حصته من الملك اقتضت حصول الشببة » 
بخلاف المحرم له فلا ملك له فيها أصلا فافترقا :وين م قال ابن الفاسم من ع المالكية : يجب الحد في وطء الحرة 
ولايجب في المملوكة . والله أعلم 

ي) المهر للمدخولة عليها وكيف الدخولء أو طلّقَها قبل الدخول والمسيس 
ةوه - خلثنا غمروين زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن سعيند بن جبير قال: قلت لابن 
عمر: رجلّ قف امرأته. فقال: فرق نبي الله صلى اللَهُ عليه بينَ أخَوَي بني العجلان وقال: «اللّه يعلم أن 
أحدكما كاذب, فهل منكما تائب؟) فأبيا. قال : «اللّه يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما تائب؟) 
فأبّيا. ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه . قال : قال 
الرجل : مالي . قال : ولا مال لك . إن كنت صادقًا فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك». 

قوله ( باب المهر للمدخول عليها ) أى وجوبه أو استحقاقه . وقوله 0 ؛ وكيف الدخول » يشير إلى الخلاف 
فيه » وقد تمسك بقوله في حديث الباب « فقد دخلت با ) ؛ على أن من أغلق بابا وأرخخى ستراً على المرأة فقد 
وجب لا الصداق وعليها العدة » وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد » وجاء ذلك عن عمر وعلى وزهد 
ابن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر » قال الكوفيون : الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطىٌ أم لم 
يطأ » إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليبا العدة كاملة » واحتجوا 
أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المثنة لما جبلت عليه 
النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية . وذهمب الشافعي وطائفة إلى أن 
المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع . واحتج بقوله تعالى 9# وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضْمم لحن 
ويضة قنصف ما رضم 6 وقال ل م طلقتمودن من قبل أن مسرهن فما لكم علمن من عدة تتدوما 4 رجاء 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين . والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية 
الأحرى في حديث الباب 0 فهو بما استحللت من فرجها ») فلم يكن في قوله ١‏ دخلت عليبا » حجة لمن قال إن 
يحرد الدخول يكفي . وقال مالك : إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه » وإن دخل بها في بيتبا صدق عليها : 
ونقله عن ابن المسيب . وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين . 

قوله ( أو طلقها قبل الدخول ) قال ابن بطال : التقدير أو كيف طلاقها ؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر 
المصدر لدلالته عليه . قلت : ويحتمل أن يكون التقدير : أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول ؟ 

قوله ( والمسيس ) ثبت هذا في رواية النسفى والتقدير َكيف المسيس ؟ وهو معطوف على الدخول أى إذا 
طلقها قبل الدخول وقبل المسيس . ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد 
تقدم شرحه مستوى في أبواب اللعان 


بلي) المتعة للتي لم يُفرض لها 
لقوله تعالى : ل لاجناح عَلَيْكُم إن لهم التساء ما لم تمَسُوهَ أو تفرضوا لَهَنَ فَريضة 4 إلى قوله: « بصير 4 
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كتاب الطلاق 
وقوله : ل وللمطلّقات متاع بالمعروف 4 ولم يذكر النبي صلى الله عليه في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. 

واه سر انس فان كاسنا عن عمرو عن معد بن جيير قن انو عم أذ الثير عيلن 1ل 
فال العاف عم جديا ركما عق الله الحد كينا كاذن» لالس للةعبياة: فانرا رسرل الل وقالى: قال: 
والأعال لقن نادت ملف تع انها قير نا معلل من فرسهاء ر رن كدت كا ا فاك العد رابع لك فتهاق. 

قوله ( باب المتعة للتي لم يفرض لا ' لقوله تعالى ل لا جناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا لن فريضة ‏ الى قوله ‏ بصير » كذا للأكثر . وساق ذلك في رواية كريمة » وساق ابن بطال في 
شرحه إلى قوله ‏ وعلى الموسغ قدره ‏ ثم قال : الى قوله تعقلون 6 ولم أر ذلك لغيره » وهو بعيد أيضا لأن 
المصنف قال بعد ذلك « وقوله تعالى :: وللمطلقات متاع بالمعروف » . وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد 
استدل له بقوله في الآية :9 أو تفرضوا لمن فريضة * وهو مصير منه إلى أن « أو » للتنويع » قنفى الجناح عمن 
طلقت قبل المسيس فلا متعة لها لاع لت عن المسمى فكيف يثبت ها قدر زائد عمن فرض لا قدر معلوم 
مع وجود المسيس ؟ وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولى الشافعى أيضا . وعن أبى حنيفة تقتص المتعة > من طلقها 
قبا طوس لاع ا 0 ؛ واحتج له بعض أتباعه بأنبا 


م م تمدر 2 وتعقهب أث عدم التهدر بر الاتمنع الو لوجوب كنفقة القَريب 0 000 بآن 0 0 0 إن 

ا ل د بماية تبكر فرقة إلافى فرقة رقت صنا ما 
قوله ( وقوله تعالى : للمطلقات متاع بالمعروف ) تمسك به من قال بالعموم » وخصه من فصا بما تقلام في 

ل الا : 1 


يي ل يي اا 
اللعان مستوفاة الطرق ٠‏ وليس فق بلىء نعتيا للمتعة ذكريم افكانة تمسك في ترك المتعة للملاعنة بالعدم ٠‏ وهو مبنى 
على أن الفرقة لا تقع. بنفس اللعان . فأما من قال إنها تقع بنفس اللعان فأجاب عن قوله في الحديث « فطلقها ‏ 
اولك اقل عليه بالحكم كا تقدم تقريره » وحيئئذ فلم .تدخل الملاعنة في عموم المطلقات . ثم ذكر 
حديث ابن عمر في قصة الملاعن وقوله فيه « وإن كنت كاذبا » وقع في رواية الكشمينى « وإن كنت كلابت 
عليبا ٠»‏ ظ 

(خاقة) :اشتمل كتاب الطلاق 500 والظهار وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على مائة وتمانية 
عشر حديثا » المعلق منها ستة وعشرود حديئا والباي موصول 5 المكرر عه ونيا مع الات وتسعون بحديثا 
والخالص. ستة وعشروت حديئا , وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة وحديث أبى أسيد وحديث أسهل 
ابن سبعد ثلاثتها في قصة الجونية » وحديث على ( ألم تعلم أن القلم رفع عن الناتم ) الحديث وهو معلق ) وحلديث 
ابن عباس في قصة ثابت بن قيس في الخلع » وحديئه في زوج بريرة » وحديثه ٠‏ كان المشركون عل منيْلتين ا ء 
وحديث ابن عمر في نكاح الذمية » وحديثه في تفسير الإيلاء ؛ وحديث المسور في شان سبيعة » وحديث 0 
« كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحش 00 اريم مكدر 0 


ولله أعلم, - 0 ض < ظ 0 ظ 
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مالأ 


( 
ماللا 


فضل النفقة على الأهل 
وقول الله تعالى : « ويَسأَلُونك مَاذًا ينفقون قُل العفو كذلك يبن الله لكم الآيات لعلّكم تتفكرون 013+ 
فى الدنيا والآخرة 4 وقال الحسن : العفو الفضل . 

[0961] هق ١هم-‏ حدثنا آدم بن أبي إياس قال نا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبدالله بن يزيد 
الأنصاري عن أبى مسعود الأنصاري فقلت: عن النبي صلى الله عليه؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه 
قال : «إذا أنفق المسلم على أهله نفقة -وهو يُحتّسبها- كانت له صدقة». 

[007] 0 4ه(اه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «قال الله : أنفق يا ابن آدم أنفق عليك). 

مهمه هوهزه- حدثنا يحيى بن قَرَعة قال نا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: قال 
النبىّ صلى الله عليه: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم اليل الصائم 
النهار). 

[امحديث ه“اه"” - طرفاه في: 556٠.85‏ لا١٠6٠5].‏ 

[6054] 5 - حدثنا محمد بن كثير قال نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال : 
كان النبئّ صلى اللهُ عليه يُعودني وأنا مريضٌ بمكة. فقلت: لي مال, أوصي بمالي كلّه؟ قال : «لا». قلت : 
فالشطر؟ قال: «لا». قلت: فالغلث؟ قال: «الغلث, والغلث كفيرء إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. ومهما أنفقت فهو لك صدقة, حتى اللقمة ترفعها في في 
امرأتك, ولعل الله يرفَعك» ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون». 


لاد كتاب النفقاتث 


قوله ( بسم الله الرهن الرحيم ‏ كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل ) كذا لكرمة , وقد تقدم في 
رواية أبى ذر والنسفي ٠ ٠‏ كتاب النفقات » ثم البسملة ثم قال ٠‏ باب فضل النفقة على الأهل ‏ 1 وبع ابد 
« باب » لأبى ذر . ظ 


قوله ( وقول الله عز وجل : ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو ؛ كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم 
تفكرون في الدنيا والآخرة ) كذا للجميع , ووقع للدسفى عند قوله (( قل العفو # وقد قرأ الأكثر « قل العفو » 
بالنصب أى تنفقون العفو أو أنفقوا العفو . وقرأ أبو عمرو وقبله الحسن وقتادة 9 قل العفو » بالرفع سراحو 
ومثله قوهم : ماذا ركبت أفرس أم بعير ؟ يجوز الرفع والنصب . ظ 

قوله ( وقال الحسن : العفو الفضل ) وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد بسند 
صحيح عن الحسن البصري وزاد : ولا لوم على الكفاف . وأخرج عبد بن حميد أيضا من وجه اخخر عن الحسن 
قال ٠‏ أن لاتجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس » فعرف بهذا المراد بقوله « الفضل » أى ما لايؤثر في المال فيمحقه . 
وقد أخرج ابن أبى حاتم من مرسل يحبى بن أبى كثير بسند صحيح إليه أنه 0 بلغه أن معاذ بن جبل وثعلية بسألا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : إن لنا أرقاء وأهلين ٠‏ فما ننفق من أموالنا ؟ فنزلت » . وببذا يتبين مراد 
البخاري من إيرادها في هذا الباب . وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو مافضل عن الأهل , أخرجه 
ابن أبى حاتم أيضا . ومن طريق مجاهد قال : العفو الصدقة المفروضة . ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس العفو مالا يتبين في امال » وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . فلما اختلفت هذه الأقوال كان ماجاء من . 
السبب في نزوها أولى أن يوخذ به » ولو كان مرسلا . ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث أبى مسبعود 
اسان ور كان عبر ظ 000 0 


قوله ( ل عن انبى صل الله عليه وسلم ؟ فقال 000 

عليه وسلم ) القائل ٠ ٠‏ فقلت » هو شعبة » بينه الإسماعيلي في رواية له من طريق على بن الجعد عن شعبة فأذكره 
إلى أن قال ه عن أبى مسعود فقال . قال شعبة : قلت قال عن النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال نعم » وتقدم في 
كتاب الإيمان .عن أبي مسعود عن النبى صل الله عليه وسلم بغير مراجعة » وذكر المتن مثله . وفي المغازي عن 
مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري عن النبى صلى الله يليه 
وسلم » وذكر المتن مختصرا ليس فيه « وهو يحتسبها » وهذا مقيد لمطلق ما جاء في في أن الانفاق على الآهل صبدقة 
كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه 9 ومهما أنفقت فهو لك صدقة » والمراد بالاحتساب القصد 
إلى طلب الأجر » والمراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجاز وقرينته الإإجماع على جواز الانفاق على الزوجة الماشمية 
مثلا . وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته » ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل 
بالعمل إلا مقرونا بالنية » وهذا أدخل البخاري 'حديث أبى مسعود المذكور في « باب واكاء: أن الأعمال بالنية 
والحسبة » وحذف المقدار من قوله 9 إذا أنفق » لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل ٠‏ وقوله ٠‏ « على أهله ) دمل 

أن يشمل الزوجة والأقارب» ويحتمل أن يختص الزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأولى » لأن الثواب إذا لبت . 


الحديث ١اهمل"اه ‏ :هه ' 18خ 


يعطيه يوجر على ذلك بحسب قصده . ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة » بل هى أفضل من صدقة 
0 اتيب : النفقة على الأها عبد يي يجي و با عر عاد 
الأهل إلا بعد أن بع ؛ ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة بة قبل صدقة التطوع , ٠‏ وقال ابن المنير : لبيضه 
النفقة يدق عن جسن اليه الصدات مله ؛ فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليبا ‏ في اللذة 
والحانيسن بوالتبخصيين ولي الزاة ب كان الأصزل أن لا عب ااغل حووه إلا أن اله خض الجا بالفهد عل 
المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة » فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق » والصدقة عل النفقة . 
الحديث الثاني . 


قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس , وهذا الحديث ليس في ١‏ الموطأ » وهو على شرط شيخنا في 
٠‏ تقريب الأسانيد » » لكنه لا لم يكن في ١‏ الموطأ » لم يخرجه كأنظاره » لكنه أخرجه من رواية همام عن أبى 


هريره . وقد أخرجه الإسماعيل من طريق عبد الرحمن بن القاسم . وأبو نعم من طريق عبد الله بن يوسف كلاهما 
عن مالك . 


قوله ( قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك ) أنفق الأولى بفتح أوله وسكون القاف بصيغة الأمر بالانفاق , 
والثانية بضم أوله وسكون القاف على الجواب بصيغة المضارع » وهو وعد بالخلف » ومنه قوله تعالى :3 وما أنفقتم 
من شىء فهو يخلفه 4 , وقد تقدم القدر المذكور من هذا الحديث في تفسير سورة هود من طريق شعيب بن أبى 
حمزة عن ابى الزناد في أثناء 0-0-7 7 الله انفق ا وقال « يد الله 0 (( الحديث ديع 
ا و 1/1 اق افق 
عليك » الحديث » وفرقه البخاري كا سيأتي في كتاب التوحيد » وليس في روايته « قال لي » فدل على أن المراد 
بقوله في رواية الباب « يا ابن ادم » النبى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يراد جدس بنى آدم ويكون تخصيصه 
ال تر ا بول عر الس 


بيو يو 90 
قوله ( الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله ) كذا قال جميع أصحاب مالك عنه في 
تمكال > ادي يوز او يورو مووي اوحار بلسي 


ل مسو ب 


زهه"*"ه ] 


زكه"؟ه] 


5٠‏ كتاب النفقاث 


عيسى وابن وهب وابن بكير في اخرين ‏ بلفظ « أو كالذي يصوم النبار ويقوم الليل ) » وقد أخرجه ابن ماجه 
من رواية الدراوردي عن ثور بمثل هذا اللفمظ » لكن قاله بالواو لا بلفظ أو 0 سيان في الأدب من رواية القعنبي 
عن مالك بلفظ « وأحسبه قال : كالقائم لا يفتر » والصائم لايفطر » شك القعنبي » وقد ذكره الأكثر بالشك عن 


مالك لكن بمعناه » فيحمل اختصاص القعنبي باللفظ الذى أورده » ومعنى الساعي الذي يذهب ويجى؟ في 


تحصيل ما ينا ينفع الأزملة 'والمسكين واوالااملة بالراء المهملة التي لازوج لما . والمسكين تقدم بيانه في كتاب الرّكاة » 
وقوله ) القائم اليل ) جوز 8 الليل ا لحركات الغلاث 1 5 قوهم الحسن الوجه . ومطابقة الحديث 5 من. جهة 


إمكان اتصاف الأهل أى الأقارب بالصفتين المذكورتين , فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب 


من اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى . الحديث الرابع حديث سعد ابن أبى وقاص في الوصية 
بالثلث » وقد تقدّم شرحه في الوصايا . والمراد منه هنا قوله « ومهما أنفقت فهو لك صدقة , حتى اللقمة ترفعها 
في في امرأتك » وقد أخرج مسلم من حديث يمجاهد عن أبى هريرة رفعه « دينار أعطيته مسكينا » ودينار أعطيته 
في رقبة » ودينار أعطيته في سبيل الله » ودينار أنفقته على أهلك » قال : الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم 
أخدا ) ومن حديث أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان رفعه ( 00 
ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » قال أبو قلابة بدأ بالعيال » 

رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم لله به ؟ قال الطيري : البداءة في الإنفاق بالعيال 8 
اقبي لانتس اومن جلة عالةدرل هى أعظم حقا عليه من بقية عياله ‏ إذ ليس لأحد إحياء غوو بإلاف 
نفسه » ثم الانفاق على عياله كذلك. 


ب/ي) وجُوب النفقة على الأهل والعيال 

بالهاه حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح قال حدثني أبوهرايرة 

قال 0 وأفضل الصدقة ما ترك غنى, واليد العليا خير من اليد السفلى, وابدا يمن 

تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني تقول العسد : أطعمني واستعملني . ويقول الابن : 

م ؛ إلى من تدعني ؟ قالوا : يا أباهريرة, هذا من رسول الله صلى الله عليه سمعت؟ قال : لا. هذا من 

كيس أبي هريرة. ظ 

ه- دبي ا سن رين لال ا ا ا ري ل د 

ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «خير الصدقة ما كان عن ظهِرِ 
غنى » وابدأ بمن تعول». [ ظ ظ 


قوله ١‏ باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ) الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة #وعطت العيال 
عليبا ص العام بعد الخاص »2 أو المراد بالأهل الروجة والأقارب والمراد بالعغيال الزوجة والخدم فتكون الزوجة ذكرت 
مرتين تأكيدا لحقها » ووجوب نفقة الزوجة تقدم دليله أول النفقات . ومن السنة حديث جابر عند مسلم ١‏ وطن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج » وانعقد الإجمام على 


الحديت 6ه" اه 58هن اه 5١١‏ 


الوجوب , لكن اختلفوا في تقديرها فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية » والشافعي وطائفة ‏ 6 قال ابن المنذر ‏ 
إلى أنها بالأمداد » ووافق الجمهور من الشافعية أصحاب الحديث كابن خزية وابن المنذر ومن غيرهم أبو الفضل 
لت الروياني في « الحلية ») هو القياس » وقال النووي في « شرح مسلم » ما سيأتي في « باب إذا لم 

ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ دسيعة ابوانيةى ستاك يعض الشاففية انا الو قدت بالقاعة اقلخ الفقة 
الليظة والغنية في بعض الأيام » فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام وهو الكفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة » 
ويقويه قوله تعالى 1 من أوسط ما تطعمون أهليكم © فاعتبروا الكفارة بها « والأمداد معتبرة في الكفارة » ويخدش 
لاحر سح ص را ا ا ا ب ري ار برا 
والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية » ولا سيما وقد نقل , يعن الاتينة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة 
والتابعين على ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه . 

قوله ( أفضل الصدقة ما ترك غنى ) تقدم شرحه في أول الزكاة وبيان اختلاف ألفاظه وكذا قوله « واليد 
العليا » وقوله « وابدأ بمن تعول » أى يمن يجب عليك نفقته » يقال عال الرجل أهله إذا ماهم » أى قام بما 
يحتاجون إليه من قوت وكسوة . وهو أمر بتقديم ما يجب على مالايجب. وقال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ 
من الأولادولا مال له ولا كسب » فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولادأطفالا كانوا أو بالغين إناثا وذكرانا إذا ل 
يكن لهم أموال يستغنون بها » وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ثم 
لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى » فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب . وألحق الشافعي ولد الولد وإن 
سفل بالولد في ذلك » وقوله « تقول المرأة » وقع في رواية للنسابي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن 
أبى صألح به ( فقيل من أعول يارسول الله ؟ قال امرأتنك ») الحديث » وهو وهم والصواب ما أخرجه هو من وجه 
اخر عن ابن عجلان به وفيه « فسكل أبو هريرة : من تعول يا أبا هريرة » وقد تمسك بهذا بعض الشراح وغفل عن 
الرواية الأخرى » ورجح مافهمه بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ١‏ المرأة تقول لزوجها أطعمني » ولا حجة فيه لآن في حفظ عاصم شيئا ؛ والصواب التفصيل » 
وكذا وقع للإسماعيل من طريق أبى معاوية عن الأعمش بسند حديث الباب « قال أبو: هريرة تقول امرأتك اج ( 
وهو معنى قوله في اخر حديث الباب ٠‏ لا هذا من كيس أبى هريرة ا 
أبا هريرة شىء تقول من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هذا من كيسى » وقوله من 
كيسى هو بكسر الكاف للأكثر أى من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه نما فهمه من الحديث المرفوع مع 
الواقع ؛ ووقع في رواية الأصيل بفتح الكاف أى من فطنته . 


قوله ( تقول المأة إما أن تطعمني ) في رواية النساني عن محمد بن عبد العزيز عن حفص بن غياث بسند 
حديث الباب « إما أن تنفق على ) . 


قوله ١‏ ويقول العبد أطعمنى واستعملني ) في رواية الأسماعيل « ويقول حادمك أطعمني وإلا فبعنى ) . 


قوله ( ويقول الابن أطعمنى . إلى من تدعنى ) ؟ في رواية النساني والإسماعيلي ٠‏ « تكلني » وهو بمعناه . 
واستدل به به على أن من كان من الأو لاد له مال أو حرفة لا تجب نفقته على الأب » لأن الذي يقول ١‏ إلى من 


[ لزه" ه] 


[4ه؟5] 


لك كتاب النفقاتل' 


تدعني » ؟ إنما هو من لايرجع إلى شىء سوى نفقة الأب » ومن له حرفة أو مال لايحتاج إلى قول ذلك . واسقدل 
بقوله 9 إما أن تطعمني وإما أن تطلقني » من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه ,اوهو 
قول جمهور العلماء . وقال الكوفيون : يلزمها الصبر » وتتعلق النفقة بذمته . واستدل الجمهور بقوله تعالى « و 
تمسكوهن ضررا لتعتدوا # . وأجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجبا لما جاز الإبقاء إذا رضيت » ورد عليه بان 
الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت فبقى ماعداه على عموم النهبى . وطعن بعضهم في اتام بألاية 
المذكورة بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا : نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدة تنقضي راجع » 
والجواب أن من قاعدتهم « أن العبرة بعموم اللفظ » . حتى تمسكوا بحديث جابر بن سمرة ٠‏ اسكنوا في الصلأة » 
اترك رفع اليدين عند الركوع مع أنه إنما ورد في الاشارة بالأيدى في التشهد بالسلام على فلان وفلان » وهنا سكو 
بالسبب . واستدل للجمهور أيضا بالقياس على الرقيق والحيوان » فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجير على بيعه 
اتفاقا . والله أعلم , 00 


ب) حبس الرجل قوت سنة على أهله؛ وكيف نفتقات العيال ؟ ٍ 
4ه - حدثني محمد قال نا وكيع عن ابن عبينة قال : قال لي مُعمر قال لي الغوري هل سمعت 
في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر : فلم يحضرني . ثم ذكرت حديثا حدثناه 

ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه كانا بيع نخل بني 
النضير. ويحبس لأهله قوت سنتهم . ظ ١‏ 
6ه - حدنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
مالك بن أوس بن الحدثان -وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حَدينه . فانطلقت حتى 
دخلت على مالك بن أوس فسألته ؛ فقال مالك : انطّلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفأ فقال: 
هل لك في عنمان وعبدالرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال : نعم فأذن لهم ؛ قال : فدخلوا وسلموا 
فجلسواء ثم لبث يرفأ قليلاً فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم فأذن لهما. فلما دخلا 
سَلّما وجلّسا. فقال عباس: يا أمير المؤمئين؛ اقض بيني وبين هذا :ققنال الفط سعيمان وامتعاية يا 
أمير المؤمنين: اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر :فقتال عهر : اتسدوا . أنشدكم بالله الذي به تقوم 
السماء والأرض هل تعلّمون أنّ رسول الله صلى الله عليه قال : ولا نورث؛» ما تركنا صدقة) ريد يسول 
الله صلى الله عليه نفسّه . قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل عمر على علي وعباس قال يي . 
تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه قال ذلك؟ قالا : قد قال ذلك . قال عمر : فإني أحداثكم عن هذا الأطر: ظ 
إن الله كان خص رسوله في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله :اما أقاء ال عن وله م قم 
أوجفتم 4 إلى : «قدير4 . فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه . والله ما احتازّها دونكم. ولا 
استأثر بها عليكم ؛ لقد أعطاكموها وبفها فيكم حتى بقي منها هذا المال؛ فكان رسول الله صلى الله عليه 


الحديث لاه" 6‏ 8ه”“ه * 1١‏ 


ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال؛ ثم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله. قال: فعمل بذلك 
رسول الله صلى الله عليه حياته. أنشّدتكم بالله. هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم . قال لعلي وععباس: 
أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيّه, فقال أبوبكر :آنا ولي رسول الله صلى ال 
عليه فقبضها أبوبكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وأنتما حينئذ -وأقبل على 
اللي او وي و 0 
أبابكر, فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وأبي بكرء فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله 
صلى الله عليه وأبوبكر. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. جئتّني تسألني نصيبك من ابن 
أخيك, وإن هذا يسألني نصيب امرأته من أبيهاء فقلت : إن شئتما دفعته إليكماء على أنّ عليكما عهد 
لله وميغاقّه تتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى اللَهُ عليه, وبما عمل به فيها أبوبكرء وبما عملت به 
فيها منذ وليتهاء وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك . فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم 
الله هل دفعتها إليكما بذلك؟ فقال الرّهط : نعم. قال: فأقبل على على وعباس أنشدكما بالله. هل 
دَفعمُها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: أفتلتّمسان مني قضاءً غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قَضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة, فإن عَجَرْتمَا عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. 
قوله ( باب حبس الرجل قوت سنة على أهله . وكيف نفقات العيال ) ؟ ذكر فيه حديث عمر , وهو 


مطابق لركن الترجمة الأول » وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة على العيال فلم يظهر لي أولا وجه أخذه من 
الحديث » ولا رأيت من تعرض له ثم رأيت أنه يمكن أن يوذ منه دليل التقدير لأن مقدار نفقة السنة إ! عرف 
عرف منه توزيعها على أيام السنة فيعرف حصة كل يوم من ذلك » فكأنه قال : لكل واحدة في كل يوم قدر 
معين من المغل المذكور .والاصل في الاطلاق التسوية . 

قوله (١‏ حدثنى محمد بن سلام ) كذا في رواية كريمة » وللأكثر « حدثنى محمد ) حسب . 


قوله ١‏ قال لي معمر قال لي الغوري ) هذا الحديث مما فات ابن عيينة سماعه من الزهري فرواه عنه بواسطة 
معمر , وقد رواه أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر » وتقدم في تفسير سورة الحشر . 
وأخرجه الحميدي وأحمد في مسنديهما عن سفيان عم معمر وعمرو بن دينار جميعا عن الزهري » وقد أخرج 
مسلم رواية معمر وحدها عن يحيى بن يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسق لفظه وقد أخرج 
سحن بن راغرية ازواية افغيتر متغردة اح فيان عن عن الرعري للف و كان ينقت علق هله شه سنة مره هال 
بنى النضير ويجعل مابقى في الكراع والسلاح » وقد أخرج مسلم الحديث مطولا من رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري » وفي كل من الإسنادين رواية الأقران » فإن ابن عيينة عن معمر قرينان » وعمرو بن دينار عن الزهري 
كذلك . ويؤّخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العالم المسألة على نظيو ليستخرج ما عنده من الحفظ » وتثيت معمر 
وإنصافه لكونه اعترف ف أنه لا يستحضر إذ ذاك في المسألة شيئا » ثم لما تذكرها أخبر بالواقعة كا:هى ولم يأنف مما 


[9ه5"اه] 


[350ة] 


ظ 
4.314 كتاب النفقات 


قوله ( كان يبيع نخل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم ) كذا أورده مختصرا ثم ساق المصنف الحبديث 
بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري » وقد تقدم شرحه مستوف في أوائل فرض الخمس . قال ابن إدقيق 
العيد ل الحديك عار الادخار لزعل يريت ينه باون السياقب:ها واحد مه ابيع ينه ,ورين درت وا اد 
لايدخر شيئا لغد ) فيحمل على الادخار ل: لنفسه وحديث الباب على الادخحار لغيه » ولو كان له في ذلك مشاركة , 
لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر » قال : والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو 
بعضهم مازاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل انتبى . وفيه إشارة الى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث 
على جواز الادخار مطلقا خلافا لمن منع ذلك » وفي الذي نقله الشيخ تقبيد بالسنة اتباعا للخير الوارد ,:“لكن 
استدلال الطبري قوى » بل التقييد بالسنة ا جاء من ضرورة الواقع , لآن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من 
اح ال ا ل م 
سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك » والله أعلم . ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس اقوت 
با ل ا لس ا ل 0 
ودرعه ترهرلة على شعير اقترضه قوتا لأهله . واختلف ف جواز ادخار القوتٍ لمن يشتريه من السوق ' قال 
عياض : أجازه قوم واحتجوأ اهذا الحديث » ولاحجة فيه لأنه إنما كان من مغل الأرض » ومنعه قوم إلا أن كان لا 

يضر بالسعر » وهو متجه إرفاقا بالناس . ثم محل هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق ٠»‏ وإلا فلا يجوز 
الادخار في تلك الحالة أصلا 


5ه - حئنا قال قال أنا عله قال أن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن علا 


قالك: خاءت عند بدت غعية ففالت :يا رسول الله :إن 'باسفيان رجلّ مسيك فهل علي حَرَجَ أن أطعم من 
الذي .له عيالها' ؟ قال : رلا . إلا بالمعروف)». 


1 - حادثنا يحيى قال نا عبدالرزاق عن مَعمر عن همام قال سمعت أباهريرة عن النبي صلى ل 
عليه قال : «إذا أنفَقَت المرأةٌ من كسب روجها عن غير أمره فله نصف أجره». 


قوله ( باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ) ذكر فيه حديث عائشة في قصة هند امرثة أبى 
0 وسبأني ون أبوات . وحديث أبى هريرة « إذا النقتت المرأة ل ع 
كيه : وقعت هذه الترجمة 5006 500 الذي انعنة عل اللستلن : . ١‏ 
١ 526‏ 
ف والوالدات برضن أَولادَ وين كاملينِ » إلى قوله « بُصير 4 . وقال  :‏ وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا 4 . وقال ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ +« 20> لينفق ذو سعة من سعته 4 الآية 
وقالءيو لين عنم ال مرى: نهى الله أن تضار والدة بولوهاء وذلك أن تقول الوالةة :لست مرضعحه 
وهى أمثل لهُ غذاءً وأشفق عليه وأرفق به من غيرهاء فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما - شْ 


الحديثت و9همه ‏ .5ه 6 
لله عليه, وليس للمولود له أن يُضارٌ بولده والدته فَيمِنَعَهَا أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرهاء فلا جناح 
عليهما أن يُسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة. وإن أرادا فصالاً عن تراض فلا جناح عليهما” ‏ ' بعد 
أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. فصاله: فطامه. 0 

قوله ( باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ‏ الى قوله ‏ بصير ) كذا لبي ذر والأكثر » وفي 
رواية كريه 3 إن اقول ها تطروت بيصيو اتوقال :<9 وخمله وتضالة لاثو هرا #توثال جو وإن مادم مسترضيع له 
أخرى لينفق ذو سعة من اسعته 4 قبل دلت الاية الأول على إيجاب الانفاق على المرضعة من أجل رضاعها 
الولد كانت في العصمة أم لا ٠‏ وف يسيم قدر المدة التي يجب ذلك فيها ٠‏ وفي الثالثة الإإشارة إلى 
مقدار الإنفاق وأنه بالنظر حال المنفق . وفيها أيضا الاشارة إلى أن الاوضاع لا يتحتمم علٍ, الأم ؛ وقد تقدم في أوائل 
النكاح في « باب لا رضاع بعد حولين » البحث في معنى قوله تعالمى ظ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا # وأخرج 
الطبري عن ابن عباس أن إرضاع ا حولين مختص بمن وضعت لستة أشهر » فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر 
نقص من مدة الحولين تمسكا بقوله تعالمى « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا © . وتعقب بمن زاد حملها على ثلاثين 
شهرا فإنه يلزم إسقاط مدة الرضاعة ولا قائل به » والصحيح أنها محمولة على الغالب وأخخذ من الآية الأولى والثانية 
أن من ولد لستة أشهر فما فوقها التحق بالزوج . 

قوله ( وقال يونس ) هو ابن يزيد » وهذا الأثر وصله ابن وهب في جامعه عن يونس قال « قال ابن 
شهاب ‏ فذكره إلى قوله ‏ وتشاور » وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن شهاب تحوه . وقوله ٠‏ ضرارا للها 
إلى غيرها » يتعلق بمنعها أى منعها ينتبي إلى رضاع غيرها ٠‏ فإذا رضيت فليس.له ذلك . ووقع في رواية عقيل 
و الوالدات أحق برضاع أولادهن . وليس لوالدة أن تضار ولدها فتأبى رضاعه وهى تعطي عليه ما يعطي غيرها . 
وليس للمولود له أن ينزع ولده منها ضرارا لها وهى تقبل من الأجر ما يعطي غيرها » فإن أرادا فصال الولد عن 
تراض منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس » . 

قوله ني اخر الكلام ( فصاله فطامه ) هو تفسير ابن عباس . أخرجه الطبري عنه وعن السدى وغيرهما » 
والفصال مصدر يمال فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالا إذا فارقته من خلطة كانت بينهما » وفصال الولد منعه من 
شرب اللبن » قال ابن بظال : قوله تعالمى 9 والوالدات يرضعن * لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام . 
كقولك حسبك درهم أى اكتف بدرهم » قال : ولايجب على الوالدة إرضاع ولدها إذا كان أبوة. سيا أده 000 
قوله تعالى 9 فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » قال 8 و! وإن تعاستم فسترضع له أخرى » فدل على أنه لا 
يجب عليها إرضاع ولدها » ودل على أن قوله ‏ والوالدات يرضعن أولادهن 4 سيق لمبلغ غاية الرضاعة التي مع 
اختلااف الوالدين في رضاع المولود جعلت حدا فاصلا . قلت : وهذا أحد المولين عن ابن عباس أخرجه الطبري 
من طريق على بن أبى طلحة عنه » وعن ابن عباس أنه مختص بمن ولدت لستة أشهر 5 تقدم قريب أخرجه الطبري 
أيضا بسند صحيح » إلا أنه اختلف في وصله أو وقفه على عكرمة » وعن ابن عباس قول ثالك: أن الحولين: لغاية 
الإزضاع وأن لا رضاع بعد همأ أخرجه الطبري أيضًا ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس © ثم 
أخرج بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال : ما كان من رضاعة بعد الحولين فلا رضاع » وعن ابن عباس أيضا 
بسند صحيح مثله » ثم أسند عن قتادة قال 0 
الرضاعة # والقول الثاني هو الذي عول عليه -البخاري » ولهذا عقب الآية الأول بالآية الثانية وهى قوله تعالى 


(١)هو‏ لا يقصد التلاوة. 


[851ه] 


[57ه] 


وثلاثين». ثم قال سفيان: إحداهن أربعًا وثلاثين” ‏ ' . فما تركتها بعدً. قيل : ولاليلة صفين؟ قال : ولا ليلة صفين. 


4.25 كتاب النفقا ظ 


ف( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأثر هو قول الأكار ؛ لكن ذهب 
جماعة إلى أنها خبر عن المشروعية » فإن بعض الوالدات يجب عليبن ذلك وبعضهن لا يجب ؟ سيأني بيأنه » 
تل الا حل ختره + وهذا هر الجر ل التدرل عن التصبرع بالا لزام كأن يمال وعل الوالداث إرم: ع 
أولادهن "ا جاء بعده ف وعلى الوارث مثل ذلك 4 قال ابن بطال لي 
لمبتوتات المطلقات , وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة , والأم بعد 

البينونة أول بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألت » إلا أن لا يقبل الولد 0 
وام يك ووسيا واي بوي الو اب عي ود ور ام ا 
إرضاع ولدها » وقال مالك وابن أبى ليلى من الكوفيين تجبر على إرضاع ولدها مادامت متزوجة بوالده » واحتج 
القائلون بآنها لا تجبر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يتجه لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة : ابإجماع » مع 
أن حرمة الولدية موجودة . وإن كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضا لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكلن له 
ذلك ففي حت غير أولى اه ا 0 
ديك ٠‏ والله أعلم , ظ 


“ي) عمل المرأة في بيت زوجها 

0# حادثنا مسد قال نا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكمْ عن ابن أبي ليلى قال نا علي بن 
أبي طالب : أن فاطمة أنت النبي صلى الله عليه تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى - وبلّغها أنه جباءة 
رقيق- فلم تُصادفة, فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء أخبرتهُ عائشة. قال : فجاءنا وقد أَحَذنا مَضاجِعنا : 
فذهبنا نقومٌ فقال: «على مُكانكماء فجاء فقعد بيني وبينها حتى وَجَدتْ برد قدمّه على بُطني . فقال: 
ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مَضاجعكما -أو أويتما إلى فراشكما- فسبحا ثلاثا وثلائوا 
واحمدا ثلانا وثلانين» وكبرا أربعا وثلاثين» فهو خير لكما من خادم). 

قوله ( باب عمل الرأة في بيت زوجها ) أود فيه حديث على في طلب فاطمة الخادم , والحجة منه قوله فيه 
« تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى » » وقد تقدم الحديث في أوائل فرض الخمس وأن شرحه يأن في كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى » وسأذكر شيئا ثما يتعلق بهذا الباب في الباب الذي يليه . ويستفاد من قوله و ألا 
أدلكما على خير ما سأتما » أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم » أو تتسهل 
الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها » هكذا استنبطه بعضهم من الحديث , والذي 
يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآرة ونفع الخادم مختص 6 الدنيا » والآخرة خير وأبقى 

بى) خادم المرأة ظ ظ ١‏ 

014 - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عبيدالله بن أبي يزيد سمع مجاهدًا سمعت عبدالرحمن بن 
أبي ليلى يحلاث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة أتت إلى النبي صلى الله عليه تَسألهُ خادما فقال : دألا أخيرك 
ما هو خسيير لك منه؛ تسبحِينَ لله عد منامك ثلانا وثلانين, وتسم دين الل ثانا وثلاثين؛ وتكسرين لله أريعًا 


)١١‏ وهو على الحكاية. 


م ] 


الحديث 59[ مه _ #بمه 4 


قوله ( باب خادم المرأة ) أى هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها ؟ ذكر فيه حديث على المذكور في الذي قبله 
وسياقه أخصر منه » قال الطبري : يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو 
طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج, إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه . ووجه الأخذ أن فاطمة لما 
ات أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما أو باستئجار من يقوم 
بذلك أو بتعامي ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى على لأمره به م أمره أن يسوق إليبا صداقها قبل 
الول ٠‏ مع أن سوق الصداق, ليس بواجب [ إذا رضيت المرأة أن تؤخره » فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه 
ويترك أ بأمره بالوااجب ؟ وحكى ابن -حبيبا عن - وأبن الماجشون عن مالك أن خدلمة البنت تلزم المرأة ولو 
كانت اأزوة ذات 7 وشف إذا كان الزوج معسرأ 6 قال رت ألم نبى صلى الله عليه 0 لا 
الب ى صلل الله عليه وسلم قضى عل فاطمة بالخدمة لبان » واما جزى الأ ينم على ماتايو من حسمن 
العشرة وجميل الأحلاق » وأما أن تجبر تجير المرأة على شىء من الخدمة فلا أصل له » » بل الإجماع منعقد على أن على 
وه موّنة الزوجة كلها ٠‏ ونقل الطحاوي الإجماع عل أن الزوج لين له إخراج خادم المرأة من بيته » فدل عل 
أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه . وقال الشافعي والكوفيون : يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن 
تخدم . وقال مالك والليث وحمد بن الحسن : يفرض ا ولخادمها إذا كانت خطيرة وشد أهل الظاهر 0 
على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة » وحجة الجماعة قوله تعالى 9 وعاشروهن بالمعروف * و| 
احتاجت إلى من يمخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف . وقك ل ا 
من أواخر النكاح في شرح حديث أسماء بنت أبى بكر في ذلك 


بلى) خدمة الرجل في أهله 


ه55 حادثنا محمد بن عَرعَرة قال نا شعبة عن الحكم بن ععمة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد" 
سألت عائشة : ما كان النبي صلى الله عليه يُصِدع في البيت؟ قالت : كان في مهنة أهله. فإذا سمع الأذان خرج . 


قوله ( باب خدمة الرجل في أهله ) أى بنفسه . 


قوله ( كان يكون ) سقط لفظ « يكون ) من رواية المستملي والسرخسى ؛ وقد تقدم اط ضبط المهنة وأنه بفتح 
اليم ويجوز كسها في كتاب الصلاة » وقال ابن التين تيطة. يل الأمهاات يكير امهنم رطبطة ا هروى بالفتح , 
وحكى الأزهري عن شمر عن مشايخه أن كسرها خطأ . 

قوله ( فإذا سمع الأذان خرج ) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوف في أبواب فضل الجماعة من 
كتاب الصلاة . ظ 

( تنبيه ) : وقع هنا للنسفى وحده ترجمة نصها « باب هل لي من أجر في بنى ابى سلمة » وبعده الحديث 
الاتي في « باب وعلى الوارث مثل ذلك » والراجح ما عند الجماعة 


[:5>أه] 


م4١51‏ كتاب النفقات 


بب) إذا لمي لق الرج زا لللمرةة الا ةيفير جيةها يفيه وزلئها بالفروق.' 

0 - حدثنى محمد بن المثنى قال نا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة: أن هند يبت 
عتبة قالت : يا رسول الله إن أباسفيان رجل * مارو راس عار ماري براي لجا ايه 
وهو لا يعلم . فقال : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 


قوله ( باب إذا لم ينا ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفبيا وولدها بالمعروف ) أخحذ المضنف 
هه التريعنة من تعديك "لبان بطريق الأول » لأنه دل على جواز الأحذ لتكملة النفقة فكذا يدل على جواز أخذ 


١ 


٠ 


جميع النفقة عند الامتناع . ْ 
قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان , وهشام هو ابن عروة . ظ ْ 
قوله ( أن هندا بنت عبة ) كذا في هذه الرواية هندا بالصرف » ووقع في رواية الزهري عن عروة الماضية في 
المظام بغير صرف ١‏ هند بنت عتبة بن ربيعة ؛ أى ابن عبد مس بن عبد مناف . وني رواية الشافعي عن أَنسن بن 
عياض عن هشام «١‏ إن هندا أم معاوية وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر.شق 
عليا » فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها , 
فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما بعد أن أسرته خيل خيل النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة 
فأجاره العباسٍ غضبت هند لأجل إسلامه » وأخذت بلحيته . ثم إنها بعد استقرار النبى صلى الله عليه وسلم 
وكة ا ءيق فا تليق وباتعت الانوقد تقدم في أواخر المناقب أنها قالت له ( يارسول الله ماكان على ظهر الأرض 
من أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك » وما على ظهر الأَرض اليوم أهل خباء أحب إن انعد 
أهل خحبائك .. :فقال:* أمظنا والذي نفسي بيده . تم قالت ا ا 0 5 
أنها ماتت في المحرم سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد أبى بكر الصديق ٠‏ وأخرج ابن سعد في 3 الطبقار 
ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك » فروى عن الواقدي عن ابن أبى سبرة عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم « أن 
عمر استعمل معاوية على عمل أخيه » فلم يزل واليا لعمر حتى قتل واستخلف عئان فاقره على عمله وأفرده:بولاية 
الشام جميعا » وشخص. أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعنبسة » فكتبت هند إلى معاوية قد قدم عليك 
أبوك وأخواك » فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة الاف درهم » واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفى درهم » واجمل 
عنبسة علق حمار وأعطه ألف درهم , ٠‏ ففعل ذلك و افقال ابو سفيان هد راض ا عدا عن ذأى عند و 
كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أمه عاتكة بنت أبى أزيبر الأزدي وق الأمثال للميداني » أنها عاشت : 
أبى سفيان » فإنه ذكر قصة فيها أن رجلا سأل معاوية أن يزوجه أمه فقال : إنها قعدت عن الولد . وكانت وفاة 
أبى سفيان في خلافة عئان سنة اثنتين وثلاثين . ظ 


قوله ( إن أبا سفيان ) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجها لفك راس فك ترون بط رقع 
بدر 60 وسار بهم ف أخَِد 6 وساق الأحزاب يوم الخندق »2 ثم أسلم ليلة الفتح م تقدم مبسوطا ف المغازي . 


ماياو السرم ليف ار دار عب ااه م 
أشهر ف الواة »بل يظهر لي كرد ا أصح فإن ل ا ل وإنكان الحقف 
أيضا فيه نوع مبالغة لكن المشدد أبلغ ؛ وقد تقدمت عبارة النهاية في كتاب الأشخاص حيث قال الور 


الحديث 4كثلي ماه 1 


كتب اللغة الفتح والتخفيف . وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد . والشح البخل مع حرص » والشح أعم من 
الببخل لأَن البخل يخقص بنع مال والشح بكل شىء » وقيل الشح لانم كالطبع والبخل غم لازم » قال القرطبي : 
لم ترد هند وصف أبى سفيان بالشح في جميع أحواله » وإنما ومح لاس ره اريت علوا برقل أرادها:, 
ماه وان البخل مطلقا فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويوثر الأجاب استثلافا لهم . قلت : 
وورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب يأتي ذكره قريبا . 

قوله ( إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ) زاد الشافعي في روايته ٠‏ سرا » فهل علىٌ في ذلك من شىء » ؟ 
ووقع في رواية الزهري « فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا » ؟ 

قوله ١‏ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ني رواية شعيب عن الزهري التي تقدمت في المظالم 
« لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف » قال القرطبي : قوله 9 خحذي ») أمر | إباحة بدليل قوله و ولا حرج » والمراد 
بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال : وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى » 
كأنه قال : إن صح ما ذكرت . وقال غيره : يحتمل أن يكون صل الله عليه وسلم علم صدقها فيما ذكرت 
فاستغنى عن التقيبد . واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء 
والاشتكاء ونحو ذلك » وهو أل المواضع التي تباح فيها الفية . وفيه من الفوائد جواز ذكر الانسان بالتعظيم 
كاللقب والكنية » كذا.قيل وفيه نظر » لأ آبا سفيان كان مشهورا يكنيته دون اسمه فلا يدل قوها و إن أ 
سفيان ؛ على إرادة التعظيم ٠‏ وفيه جواز استاع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر وفية أن عن تسن إل تقيية 
أمرا عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقم عذره في ذلك . وفيه جواز ماع كلام الأجنبية عند الحكم والافتاء عند من 
يقول إن صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة . وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة » لأنه لو كان القول 
قول الزوج إنه منفق لكلفت هذه البينةعلىإثبات عدم الكفاية وأجاب المازرىعنه بأنه من باب تعليق الفتيا لا 
القضاء . وفيه وجوب نفقة الزوجة وأمها مقدرة بالكفاية » وهو قول أكثر العلماء . وهو قول للشافعي حكاه 
الجويني » والمشهور عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد .ع 
وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضا » قال التوبي في ٠‏ شرح مسلم ؛ : وهذا الحديث حجة على أصحانا . 

: وليس صرحا في الرد عليهم ؛ لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل فإن ثبت حملت الكفاية في حديث 

0 المقدر بالأمداد » فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسط فأذن لها في أخذ التكملة » » وقد 

تقدم الاختلاف في ذلك في ١‏ باب وجوب النفقة على الأهل ) وفيه اعتبار النفقة محال الروجة » وهو قول الحنفية » 
واختار ع ساي وابع ريم ب وا ل ع ا ا 0 
و تعال ف لينفق ذو سعة من سعته 4 الآية إلى هذا الحديث » وذهبت الشاضية إلى اتبار حال الزوح تك 
بالاية » وهو قول بعض الحنفية » وفيه وجوب نفقة الاولاد بشرط الحاجة » والاصح عند الشافعية اعتبا ر الصغر 1 
الزمانة . وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج » قال الخطابي : لان أبا سفيان كان رئبس قومه ويبعد أن ع 
زوجته وأولاده النفقة » فكانه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون من يخدمهم فأضافت ذلك إلى نفسها لأن 
خادمها داخل في جملتها . قلت : : ويحتمل أن يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه « أن أطعم من الذي له 
عيالنا » واستدل به ه على وجوب نفقة الإبن على الأب ولو كان الابن كبوا » وتعقب بأنها وقعة عون ولا عموم في 
الأفعال » فيحتمل أن يكون اماد بقوها « بنى » بعضهم أى من كان صغوا أو كبوا زمنا لا جميعهم . واستدل 
به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه » وهو قول 
الشافعى وجماعة » وتسمى مسألة الظفر , ؛ والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه . 


د كتاب النفقات 


وعن أبى حنيفة المنع » وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد التقدين بدل الآخخر » ومن 
مالك ثلاث روايات كهذه الاراء.» وعن أحمد 0 تقدمت الاشارة إلى شىء من ذلك في كتاب 
الاكتخاض والملازمة » قال الخطابي يوخذ من ع هند جواز اع |الجحنس وغير الجنس » لان منزل اجاج 
لايجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة ة وسائر المرافق وح و ا 
قال : ويدل على صحة ذلك قوها في رواية أخرى « وإنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي » . قلت : ولا 
دلالة فيه لما ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما يحتاج إليه لأنها نفت الكفاية مطلقا فتناول جنس ما 
يحتاج إليه ومالا يحتاج إليه » ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة لكن من أيق له أن:.متزل أبى سفيان كان 
كذلك ؟ والذي يظهر, من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليه إلا أنه كان لا يمكنها إلا من القدر 
الذي أشارت إليه ايك دلي أن تاد زيادة على ذلك بغير علمه » وقد وجه ابن ٠‏ المنير قوله أن في قصة هند دلالة 
على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يمتاج إلى التقوم » لأنه عليه الصلاة والسلام أذن ند 
أن تفرض لنفسها وعيانها قدر الواجب » وهذا هو التقويم بعينه بل هو أدق منه وأعسر 'واستعدل به على أن للمرأة 
مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والانفاق عليهم» وفيه اعتّاد العرف في الأمور التي لامحديد فيبا من قبل 
الشرع . وقال القرطبي فيه اعتبار العرف في الشرعيات خلافا لمن أنكر ذلك لفظا وعمل به معنى كالشافعية ‏ 
كذا قال ء والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعى أو لم يرشد النص الشرعي إلى العرفب ٠»‏ 
واستدل به الخطابي على جواز القضاء على الغائتٍ » وسيأتي 0 الأحكام أن البخاري ترجم ٠‏ لقضاء على 
الغائب ) وأورد هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن هشام بلفظ و إن آنا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن 
اخ من هاله. و قال شيلي حا وكميلة. وولداك اشر بذكن اللووي أن كيطا ون العلماء من أمحاب 
الشافعي ومن غيرهم انكذلوا عيذ الديث: لذلك © حعى. قال ل 0 ؛: احتج 
أصحابنا على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقيصة هند , وكان ذلك قضاء من النبى طل اصليه رولك 
على زوجها وهو غائب . قال النووي : ولا يصح الاستدلال » #الآن هذه القصة كانت بمكة وكان ابو فيان 0 
بها » وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا » ولم يكن هذا | شرط 
ني أبى سفيان موجودا فلا يكرن قضاء على الغائب بل هو إفاء » وقد وقع في كلام الراقعي في عدة مراع أن 
كان إفتاء اه . واستدل بعضهم على أنه كان غائبا بقول هند « لا يعطيني » | إذ لو كان حاضرا لقالت لا يثفق 
عل لك الزوج هو الذي يباشر الإنفاق , وهةعفيف: خوان أن يكون عادته أن يعطبها جملة ويأذن لما في 
الإنفاق مفرقا . نعم قول النووي إن أبا سفيان كان حاضرا بمكة حق . وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي ؛: بل 
أورد أخص من ذلك وهو أن أبا سفيان كان جالسا معها في مجلس , » لكن لم يسق | إسناده » وقد ظفرت بف في 
١‏ طبقات ابن سعد ) أخرجه بسند رجاله رجال الصحيخ . ' إلا أنه مرسل عن الشعبي ‏ إن هندا لما بايغت وإجاء 
واو يسن 1 #:قدكنت أضيت من فال أبن شفيان ققال بو «سفيان : فما اصبت من مالي فهو حلال 
لك ©2.. قلت قلت : ويمكن تعدد القصة وأن هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم » و ن 
فهمتمن الأول إحلال أبى سفيان لها مامضى فسألت عما يستقبل » لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن طلنذه 
في ١‏ المعرفة » من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان عن هشام بن عروة عن أبيه قال « قالت هند لأبى سفيان : 
إني أريد أن أبايع » قال : فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك » فذهبت |[ إلى عئْان فذهب معها » فدخعلت 
منتقبة فال : بايعي أن لا تشركي » الحديث » وفيه « فلما فرغت قالت : يارسول الله إن أبا سفيان .رجل 
بخيل الحديث ‏ قال : ماتقول يا أبا سفيان ؟ قال : أما يابسا فلا , وأما رطبا فأحله » وذكر أبو نعم في 
اعرف » أن عبد لله تفرد به بهذا السياق وهو ضعيف » وأول حدينه يفضي أن أبا سفيان ن لم يكن معها وأخره 

ظ | 


[7”60ه] 
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يدل على أنه كان حاضرا ؛ لكن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده أو أرسل إليه لما اشتكت منه » ويؤيد هذا 


الاحتمال الثاني ما أخرجه الحآكم في تفسير الممتحنة من « المستدرك » عن فاطمة بنت عتبة 9 أن أبا حذيفة بن عتبة 
ذهب بها وبأختها هند يبايعان » فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند : لا أبايعك على السرقة » إني أسرق من زوجي » 
فكف حتى أرسل إلى أبى سفيان يتحلل لها منه فقال : أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا 6ح والذي يظهر لي أن 
ا ل 
ل لصيس سوه اس ار لي عا يم عع 

وقكل الشض بها خلااف ا أن الأ إذا غاب أو امع من الإنفاق عل ولده ا أذن القاضي 
للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأحذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض عليه والانفاق على الصغير : 
وهل ها الاستقلال بذلك بغير إذد القاضي ؟ وجهان ينبنيان على الخلاف في قصة هند , فإن كانت إفتاء جاز لها 
الأحذ بغير إذن » وإن كانت قضاء فلا يجوز إلا باذن القاضي ٠‏ ومما رجح به أنه كان قضاء لافتيا التعبير بصيغة 
لأمر حيث قال لها و خذي ؛ ولو كان فتيا لقال مثلا و ل ا 
جناح ) ؟ بلأنه فوض تقدير الاستحقاق إلييا ١‏ ولو كان قطنا 1 الغوضه إلى المدعى ' ولأنه لم يستحلفها على ما 
ادعته ولا كلفها البينة » والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه 
فكأنه صل الله عليه وسلم علم صدقها في كل ما ادعت به » وعن الاستفهام أنه لااستحالة فيه من طالب 
الحكم . وعن تفويص كدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف ؟ تقدم » وسيأني بيان المذاهب في القضاء 
عل" الغاتيي اف كنا الأحكام ات شاع الس تسا 

( تنييه ) : أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهدا اذيك ع هويا الظفر في كتاب الأشخاص حيث 
ترجم له ١‏ قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ) واستدلاله به على جواز القضاء عل الغائب ٠‏ لأن الاستدلال به 
حوب واو ا أدب بسو امي ا ل و به على مسألة 
ما ب رحو ا يقال مدير يي كن 

١7‏ ه- حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان قال نا ابن طاوس عن أبيه وأبوالزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «خيرٌ نساء ركبن الإبل نساء قريش - وقال الآخر : صالح نساء 
قريش- أحناه على ولده في صعره. وأرعاه على زوج في ذات يده». ويذكر عن معاوية وابن عباس عن 
النبىئ صلى الله عليه. 

قوله ١‏ باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده , والنفقة ) المراد بذات الود المال » وعطف النفقة عليه من 
عطف الخاص على العام . ووقع في شرح ابن بطال ١‏ والنفقة عليه » وزيادة لفظة « عليه » غير محتاج إلمها في هذا 
الموضع وليست من حديثُث الباب في شىء . 

قوله ( حدثنا ابن طاوس ) اسمه عبد الله . 


[كك"ىه] 


55 ظ ممست 


إسنادين إلى أبى هريرة ما 11 أبو الزنادوأخرجه الوم 

قوله ( خير نساء ركبن الإبل نساء قريش . وقال الآخر : صالح نساء قريش ) في رواية الكشمييني 
« صلح ) بضم الصاد وتشديد اللام بعدها مهملة وهى صيغة جمع » وحاصله أن أحد شيخي سفيان اقتصر' على 
نساء قريش وزاد الآخر صالح » ووقع عند مسلم عن ابن أبى عمر عن سفيان « قال أحدهما : صالح نساء 
قريش » وقال الآخر : نساء قريش » وم أره عن سفيان إلا مبهما » لكن ظهر من رواية شعيب عن أبى الزناد 
الماضية في أول النكاح ومن رواية معمر عن ابن طاوس عند مسلم أن الذي زاد لفظة « صالح » هو ابن طاوشس 
ووقع في أوله عند مسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة بيان سبب الحديث ولفظه 0 أن 
النبى صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبى طالب فقالت : يارسول الله إني قد كبرت ولى عيال » فذكر 
الحديث » وله « أحناه على » بمهلمة ثم نون من الحنو وهو العطف والشفقة « وأرعاه » من الرعاية وهى الإبقاء . 
قال ابن التين : الحانية عند أهل اللغة التي تقيم على ولدها فلا تتزوج » فإن تزوجت فليست بحانية . ' 

قوله ( في ذات يده ) قال قاسم بن ثابت في « الدلائل » : ذات يده وذات بيننا ونحو ذلك صفة محلدوف 
مؤنث كأنه يغنى الخال ألتى هى بينهم » والمراد بذات يده ماله ومكشبه . وأما قوهم لقيته ذات يوم فامراد لقأة أو 
مرة » فلما حذف الموصوف وبقيت الصفة صارت كالحال . 

قوله ( ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم ) أما حدديث معاوية وهو ابن' أبى 
سفيان فاخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن غياث عن معاوية ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
فذكر مثل روايةٍ ابن طاوس في جملة أحاديث ورجاله موثقون » وفي بعضهم مقال لا يقدح . وأما حديث ابن 


عباس فأخرجه أحمد أيضا من طريق شهر بن حوشب حدثنى ابن عباس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب 
امرأة من قومه يقال لها سودة وكان لها خمسة صبيان أو ستة من بعل لها مات » فقالت له : ما يمنعني منك أن لا 


تكون أحب البرية إلى إلا أنى أكرمك أن تضغو هذه الصبية عند رأسك » فقال لها : يرحمك الله إن خير لساء 
ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش » الحديث وسنده حسن » وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثابت في 
الدلائل اهن طرق الحكم : بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس باختتصار القصة » وهذه المرأة يحتمل أن تكون أم 
هانىٌ المذكورة في حديث أبى هريرة فلعلها كانت تلقب سودة فإن المشهور أن اسمها فاختة وقيل غير ذلك » 
ويحتمل أن تكون امرأة أخرى » وليست سودة بنت زمعة زوج النبى صل الله عليه وسلم فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم تزوجها قديما بمكة بعد موت خديجة ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة ومات وهى في عصمته » وقد تقدم 
ذلك واضحا » وتقدم شرح المتن مستوفى في أوائل كتاب النكاح ظ ظ 
ب/ي) كسوة المرأة بالمعروف ظ 1 
1ه - حادثنا حجَاج بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني عبدالملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن 
وهب عن علي قال آتى إلى النبي صلى الله عليه حلة سيراء فلبستهاء فرأيت الغضب في وجهه, 


فشققتها بين نسائي . 
روات كسوة 5 بالمعروف ) هذه الل ا اع ستري سمه جابر ار 
وكسوتهن بالمعروف »© ولا لم 5 على شرط البخاري أشار إليه واستنبط الحكم من حديث اخر على شرطه . 


ادلاه] 


كثلامه] 


الحديث 55"#ه ‏ 58ه يفك 

فأوره محذيث عل :فى 'الحلة السيراء بوقرلةوبمشققعا بين تال »قال :بق المين بوعه المطابقة أن الذي حصا 
لزوجته فاطمة عليها السلام من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادا بحسب ال حال لا إسرافا » وأما حكم المسألة 
فقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوبا » وذكر بعضهم أنه يلزمه أن 
يكسوها من الثياب كذا » والصحيح في ذلك أن لا يحمل أهل البلدان على نمط واحد . وأن على أهل كل بلد 
ما يجرى في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها » وعلى قدر يسره وعسره اه . وأشار بذلك إلى 
الرد على الشافعية » وقد تقدم البحث في ذلك في النفقة قريبا والكسوة في معناها » وحديث على سيأق شرحه 
مستوى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . وقوله « الى إلى النبى صل الله عليه وسلم » بالمد أى أعطى » ثم 
ضمن أعطى معنى أهدى أو أرسل لذلك عداه بِإِلىّ وهى بالتشديد » وقد وقع في رواية النسفى « بعث ») وفي 
رواية أبن عبدوس « أهدى » ولا تضمين فيها » ومن قرأ « إلى » بالتخفيف بلفظ حرف الجر و« أل ») بمعنى 
جاء لزمه أن يقول « حلة سيراء » بالرفع ويكون في الكلام حذف تقديره فأعطانيها فلبستها إلى آخره » قال ابن 
التين : ضبط عند الشيخ أبى الحسن «١‏ أنى » بالقصر أى جاء » فيحتمل أن يكون المعنى جاءني النبى صلى الله 
عليه وسلم بحلة فحذف ضمير المتكلم وحذف الباء فانتصبت ؛ والحلة إزار ورداء » والسيراء بكسر المهملة 
وفتح التحتانية وبالمد من أنواع درون بوقولة اميك “ليان ) يوهم زوجاته وليس كذلك . فإنه لم يكن له 
حينئذ زوجة إلا فاطمة » فالمراد بنسائه زوجته مع أقاربه » وقد جاء في رواية « بين الفواطم ) 


526 عون المرأة زوجها في ولده 
8 حدثنا مسدَدٌ قال نا حماد بن زيدٍ عن عمرو عن جابر بن عبد الله : هلك أبي وترك سبع 
بئات -أو تسع بنات- فعزوجت امرأة ثيّبا . فقال لي رسول الله صلى الله عليه : «تزوجت يا جابر؟, 
فقلت: نعم. فقال : «أبكرا أم ثيبا »). قلت : بل ثيبا . قال : «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك . وتضاحكها 
وتضاحكك ؟) قال : فقلت له ةس رو كيين كرهه ال ابيع وين ؛ فتزوجت 
امرأة تقوم عليهن وتصلحهن . فقال.: دبارك الله) . أو قال : «خيرا). 
قوله ( باب عون المرأة زوجها في ولده ) سقط في ولده من رواية النسفى » وذكر فيه حديث جابر في تزويجه 
الثيب لتقوم على أخواته وتصلحهن  ٠‏ وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووجه 
ذلك منه بطريق الأولى » قال ابن بطال : وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة 
ومن شيمة صالحات النساء » وقد تقدم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم لا قريبا 
“لىس) تفقة المعسر على أهله 
ف/ااه- - حدثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن ميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه رجل فقال : هلكت. قال : «ولم؟) قال : وقعت 
على أهلي في رمضان . فال «فأعتق رقبة) . قال : ليس عندي . قال : «فصم شهرين متتابعين) م ليه 
أستطيع. قال : «فأطعم ستَينَ مسكيناء قال: لا أجد . فأتي النبي صلى اللَّهُ عليه بعرق فيه تمرء قال: «أين 
السائل ؟) قال : هاأنذا. قال : «تصدق بهذا». قال و ما 


] 0 ”*>60[ 


]ه737١[‎ 


4 كتاب التفقابت 


بين لابتَيها أهلٌ بيت أحوَج منا . فضّحك النبي صلى الله عليه حتى بدت أنيابه . قال (فاضع دا 
قوله ( باب زة نفقة المعسر على أهله ) ذكر فيه حديث أبى هريرة في ق قصة الذي وقع على امرأته في رمضان » 
وقلا تقدم جره مستوق: في كتاب: الصيام :»:قال:ابق بطال : وجه أخذ الترجمة منه أنه صلى الله عليه وسلم أبابج له 
إطعام أهله التمر » ولم يقل له | إن ذلك يجزيك عن الكفارة لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود اتمر. وهو 
ألزم له من الكفارة » كذا قال » وهو يشبه الدعوى جاع | لى دليل . والذي يظهر أن الأخذ من جهة ابهتام 
الرجل» بنفقة بنفقة أهله حيث قال لما قيل له تصدق به فقال ٠‏ أعلى أفقر منا » ؟ فلولا اهتامه بنفقة أهله لبادر وتصدق 


كب) ف وعلى الوارث مل ذلك 4 وهل على المرأة منه شيء؟ ظ ١‏ 


وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم 4 الآية 
آلالأه- - حادثنا موسى بن إسماعيل قال نا ويب قال أنا هشام عن أبيه عن زينب بدت أبي سلهة: 


عن أم سلمة : قلت : يا رسول الله عايج عراي اي امنيا الال لوي بطري 
هكذا وهكذاء إنما هم بني . فال : «نعم لك أجر ما أنفقت عليهم». ظ 0 
01 - حادثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت هدد يا رسول 


الم إن أباسفيان رجل شحيح, ؛ فهل علي جناح أن آخد من ماله ما يكفيني وبني؟ قال : «خذي بالمعروف». ٍ 


قوله ( باب وعلى الوارث مثل ذلك : وهل على الرأة منه شىء ؟ وضرب الله مئلا رجلين أحلثما أبكم 
الآية ) كذا لأبى ذر ولغيره بعد قوله أبكم « إلى قوله صراط مستقيم » قال ابن بطال ما ملخصه : اختلف 
السلف في المراد بقوله ف وعلى الوارث مثل ذلك # فقال ابن عباس : عليه أن لا يضار » وبه قال الشعبي ومجاهد . 
والجمهور قالوا : ولا غرم على أحد من الورية ؛ ولا يلزمه نفقة ولد الموروث » وقال اخرون : عل من يرث الأب مثل 
ماكان على الأب من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له . ثم اخختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن والنخعي : 
هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء » وهو قول أحمد وإسحق » وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو من كان ذا 
رحم محرم للمولود دون غيره » وقال قبيصة بن ذؤيب : هو المولود نفسه ٠‏ وقال زيد بن ثابت وساي 
فعلى كل منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث » وبه قال الثوري . قال ابن بطال : وإلى هذا القول اشار البخاري القوله 
وعلى » وهل على المرأة منه شىء ؟ ثم أشار إلى رده بقوله تعالى فإ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم » فنزل 
المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم أه وقل أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائلها » وسبب الاختلاف حمل 
الثلية في قوله طل مثل ذلك » على جميع ما تقدم أو على بعضه » والذي تقدم الإرضاع والانفاق والكسوة وعدم 
الإضرار » قال ابن العرني : قالت طائفة لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأحير » وهذا هو الاصل » فمن ادعى أنه 
يرجع إلى الجميع فعليه الدليل لأن الاشارة بالافراد ؛ وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل عليه . ثم أورد 
حديث أم سلمة في سؤاها : هل ها أجر في الإنفاق على أولادها من أبى سلمة وم يكن م مال ؟ فأخبيها أن لها 
أجرا ء فدل عل أن نفقة بنيها لا تجب عليها . ٠‏ إذ لو وجبت عليها لبين لها النبى صلى الله عليه وسلم ذلك » » وكذا 

قصة هند بنت عتبة فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب فدل على أنها تجب عليه دونها » فأراد البخاري 

١ 


الاماه] 


الحديث 8كل "اه .هباممطهم 06 


م الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الاباء ٠‏ ويقويه قوله تعالى «9 وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتبن # أى رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء ٠‏ فكيف يجب لن في أول الاية 
ويجب علربن نفقة الأبناء في اخرها ؟ وأما قول قبيصة فيبرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيه فلا يخص به وارث 
دون آخر إلا حجة ولو كان الولدهوالمراد لقيلوعلٍ المولود, و أماقول ا حنفية فيلزم منه أن النفقة نجب عل الخال لابن 
أخته ولا تجب على العم لابن أخيه وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس قاله إسماعيل 
القاضي , وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى «9 و! وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن 
حملهن . فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن #» فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده ليغذي ويرني 
فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام م كان يغذيه بالرضاع مادام صغيرا » ولو وجب مثل ذلك على 
الوارك لوبمب إذا مات عن الخامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ماني بطنها » وكذا يلزم الحنفية إلزام كل 
ذى رحم نحرم . وقال ابن المنير : إنما قصر البخاري الرد على من زعم أن الم يجب عليها نفقة ولدها وارضاعه بعد 
أبيه لدخوها في الوارث » فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه ؛ ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على 
شىء غالبا كيف يتوجه عليه أن ينفق على غير ؟ وحديث أم سلمة صري في أن إنفاقها على أولادها كان على 
سبيل الفضل والتطوع ‏ فدل على أن لا وجوب عليبا . وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب 
فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب » وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد 
فقده » وإلا فقد القيام بمصالح الولد بفقده ' فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم 
سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة وهو أن وارث الأب كالأم يلزمه نفقة المولود بعد موت الأب » 
ومن الحديث الثاني الجزء الثاني وهو أنه ليس عل المرأة شىء عند وجود الأب «واكى افئه رض لما ع لالت ؛ والله 
أعلم 
بكىس) قول النبيّ صلى الله عليه : «مَن ترك كَلاَ أو ضياعًا فإلى) 


107ه- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : 
أن رسول الله صلى الله عليه كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدّين» فيسأل: هل ترك لديئه فضلاً؟ فإن حدّث 


أنه ترك وفاء صلىء وإلا قال للمسلمين : «صلوا على صاحبكم) . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : «أنا أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم: ٠‏ فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه, ومن ترك مالا فلورثته)». 


قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : من ترك كلا ) بفتح الكاف والتشديد والتنوين ( أو ضياعا ) 
بفتح الضاد المعجمة ( فإِلى ) بالتشديد . ذكر فيه حديث أبى هريرة بلفظ ( من توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى 
قضاوه » ومن ترك مالا فلورئته » وأما لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق أبي حازم عن أبى هريرة بلفظ 
« من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا فالينا » ومن طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة « ومن ترك دنيا 
أو ضياعا فليأتتي فأنا مولاه » والضياع تقدم ضبطه وتفسيو في الكفالة وفي الاستقراض » وتقدم شرح الحديث في 
الكفالة وفي تفسير الأحزاب ٠‏ وبأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . وأراد المصنف بإدخاله 
في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين والله 


أعلم 


[ اماه ] 


اد كتاب التفقات 


“سن الراضيعمن المزالياك وعبرهن ش 0 < 
3 1 5 د 6 21 
4- حدتنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زيدسب 
بدت أبي سلمة أخبرته: أن أمُ حبيبة زوج النبي صلى اللَهُ عليه قالت: قلت: يا رسول الله انكح أختي :ابئة 
أبي سفيان, فقال: «وتحبين ذلك ؟) قالت: قلت : نعم, لست لك بمخليّة: وأحب من شاركنى فى الخير 
ع . فقلت: يا رسول الله فوالله إنا نتحداث أنك تريد أن تنكح دَرَةَ بلست 
أبي سلمة » فقال : ١‏ بدت أم سلمة؟) قلت : نعم. قال «فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي . 
امسن اع م لاف تي زناه رياف عرض علي باكرلا أغرانكن» 
وقال شعيب عن الزهري قال عروة: ثويبة أعتقها أبولهب . 
قوله ( باب المراضع من المواليات وغيرهن ) كذا للجميع ؛ قال ابن التين ل 
وبفتحها في أخرى ع والاول أولى لأنه اسم فاعل من والت توالمي . قلت : وليس كا قال » بل المضبوط في معظم 
0 عن باه رضي من لوالا . وقال ابن بطال : كان اليل أن يقول 0 
و 0 مدي لوم ل 
فقال « بنت أم سلمة » ؟ وإنما استثبتها في ذلك ليرتب عليه الحكم ؛ لأن بنت أبى سلمة من غير أم سلمة تمل 
له لو لم يكن أبو ملعة يشيع 201" لسية رمه + خلافه يفت أبن “سلمة من إم سلمة . وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى في كتاب النكاح . وقوله في اخره « قال شعيب عن الزهري قال عروة ثوببة أعتقها أبو لحب ) 
0 هذا 0 الذي 0 ا ع اوسا 
الاشارة إلى اذ رمه الآم 1 3 بل لها 1 د وها 5 تمتنع 6 فاذا ل كان للأب أو 0 إرضاع 
0 بالكحية: جره ة كانت أو أهة متبرعه 0 بأجرة والاجرة حح ادمه :قال ابن 0 ل الب 
أورفثة ... وكذا 'قول اين المنير : أشار المصنف إلى أن حرمة الرضاع تنتشر ‏ سواء كانت المرضعة حرة أم أمة .ا والله 
أعلم | ١‏ 
١‏ خاتمة ) : اشعمل كتاب النفقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرين حديثا , المعلق منها ثلاثة 
وجميعها مكرر إلا ثلاثة أحاديث وهى حديث أبى هريرة « الساعي على الأزملة ؛ وحديث ابن عباس ومعاولة في 
نساء قريش وهما 00 حديث أبى هريرة دونهما . وفيه من الاثار الموقوفة عن الصصحابة 
والتابعين للا يه آثار 8 ا الحسن ف أوله 4 واثر الزهري ف الوالدات يرضصعن »© وأثر أبى هريرة المتصل يخديث 
« أفضل الصدقة ما ترك عن غنى » الحديث » وفيه « :تقول المرأة إما أن تعطينى وإما أن تطلقني الى » وبين في 


ره أنه من كلام أض هريرة فهو موقوف متصل الاسناد 4 وهر من أفراده عن مسلم ع » لاف غالب الاثار؛ التي 


يوردها فإنها معلقة . والله أعلم | 


الحديث #الاماه ‏ _ ©مشلبامام 2*1 


ا 


و قول الله تعالى: :! كلوا من طيبات ما ررقناكم 4 الآية 
رقوله: ل«( أنفقوا من طَيبات ما كسبتم 4 
وقوله: ف كلوا من الطيّبات واعملوا صالحا 4 
[“ا/ا"اه ] هلااه- - حدثنا محمد بن كفير قال أنا فيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري 


عن النبى صلى الله عليه قال : «أطعموا الجائع. وعودوا المريض, وفكوا العانى) فال سفيان. والعاني : 
0 


[غا”7ه] 5- حل دنا يوسف بن عيسى قال نا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : 
ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض . 

[000] 2 110/7ه- وعن أبي حازم عن أبي هريرة أصابني جهد شديد, فلقيت عمر بن الخطاب» فاستقرأته آ 
من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد, فإذا رسول الله 
صلى الله عليه قائم على رأسي فقال : «يا أباهر». فقلت: لبّيك رسول الله وسّعديك, فأخذ بيدي فأقامني 
وعرف الذي بي. فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه, ثم قال: «عد يا أباهريرة». 
فعدت فشربت ثم قال : «عد» فعدت فشربت حتى استوى بُطني فصار كالقادح . فال : فلقيت عمسر 
وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له : تولّى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمرء والله لقد استقرأتك 


الآية ولأنا أقرأ لها منك . قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلى من أن يكون لى مثلّ حمر النّعم. 
[الحديث هلا"اه - طرفاه في: 2517145 54817]. 


1 ا 5 


136 كتاب مفبيدة : 


(بسم ال الرحمن كاب الأطعمة » وقول الله تعالى : كلوا من طيبات مارزقنام الاية ٠‏ رقزله : 
أنفقوا من طيبات ها كسبتم . وقوله : كلوا من الطبات واغملوا ضاطا ) كذا فى أكر الروايات في الآية النائة 
« أنفقوا # على وفق التلاوة » ووقع في رواية النسفي ٠‏ كلوا » بدل أنفقوا » وهكذا في بعض الروايات عن أبى 
الوقت بول قلبل من غيرها وعليا مرخ ابن بطال » وأنكرها وتبعه من بعده » حتى زعم عياض أنها كذلك 
الحصع م أرها في رواية ألى ذرإلاعلى وفق التلاوة ما ذكرت » وكذا في نسخة معتمدة من رواية كريمة » ويؤيد 
ذلك أن المصنف ترجم بهذه الآية وحدها في كتاب البيوع فقال « باب قوله أنفقوا او ره 
وقع على وفق التلاوة للجميع إلا النسفى » وعليه شرح ابن بطال أيضا . وني بعض النسخ من رواية أبى الو 
وزعم عياض أنه وقع للجميع « كلوا » إلا أبا ذر عن المستملي فقال ١‏ أنفقوا وراد لاك ريع أ 
على الصواب في كتاب الزكاة حيث ترججم ٠‏ باب ضدقة الكسب والنارة : لقول لله تعالى فل يا ها الذين امن 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم © ولا اختلاف بين الرواة في ذلك , ويحسن اهسك به في أن التغيير فيما عدا من 
النساخ . والطيبات جمع طيبة وهى تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه » وعلى النظيف , وعلى ما لا أذى فيه ؛ أوعل 
الحلال . فمن الأول قوله تعالى 4 يسألونك ماذا أحل لهم ؟ قل أحل لكم الطيبات * وهذا هو الراء جح في 
تفسيرها . إذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجوات على السؤال » ونن الثاني 9 فتيمموا صعيدا طيبا # , )ومن 
الثالث : هذا يوم طيب وهذه ليلة طيبة » ومن الرابع الاية الثانية في الترجمة » فد تقدم في تفسيرها في الركاة أن 
المراد بالتجارة الحلال » وجاء أيفنا مَا يدل على أن المراد مها اليد لاقترانها بالنمى عن الانفاق من الخبيث «المراد به 
ردي عه كدلك قعرة ابن عباس ا بوورد فيه خديت مرتوع دكرة ل / باب تعليق ال لقنو في المسجد » من أوائل 
الصلاة من حديث عوف بن مالك » وأوضح منه فيما يتعلق بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذى من حديث البراء 
الو كنا ايكاب عل فكان الرجل الى بالتدو يطلقه اي االسيتيد )1 وكاناايفض من لا برضي في الو بأ 
| بالقنو من الحشف والشيص فيعلقه » فنزلت هذه الاية ف ولا تم حيو لشي مياسن أ افكا يبن ذلك موه 
الرجل بصالح ماعنده ) » لبى داود من حديث سهل بن حنيف «١‏ فكان الناس يتيممون شرار تمارهم 3 يخرجونها 
في الصدقة ». فنزلت هذه الاية ) وليس بين تفسير الطيب في هذه الاية بالخلال وبما يستلذ منافاة » ونظيرها قوله 
تعالى و يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لدي ل ل ا 
فيه نص بشرط سيأتي بيانه » وكأن المصنف ‏ حيث , حيث أوردٍ هذه الآيات المح بالحديث الذي أخرجه مسلم عن 
أبى هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر ' 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فال : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا 4 وقال 9 يا أيها الذين 
امنوا كلوا من طيبات ما رزقنآة #* الحديث ٠‏ وهو من رواية فضيل بن مرزوق » وقد قال الترمذي إنه تفرد به » 
وهو ممن انفرد مسلم بالاحتجاج به دون البخاري , وقد وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : يهم كثيرا ولا يحتج ابه ) 
وضعفه النساني » وقال أبن 'حباب : كان يخطى على الثتقات » وقال الحام اخوبا عمسم را . فكأن 
الحديث لا لم يكن على شرط البخاري اقتصر على إيراده في الترجمة . قال ابن بطال لم يختلف أهل التأويل في قوله 
اتعالى 9 يأأييا الذين امنوا. لاتجرموا طيبات ما أحل الله لكم # وأنها نزلت فيمن. خرم على نفسه لذيذ الطعام 
واللذات المباحة . ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق بالجوع والشبع ٠:‏ الأول حديث أبى موسى . ٠١‏ 


الحديت “لاه _ 6بامم 48 


05 التمدر 5 وخرجهما ولد و مش روط مم م الأ فل 2 لكرماق 0 
ا قاقية يه بوالادير باطعامه مستمر . 

قوله ١‏ وة 1 الغاق م آئ.ضخلضوا الأستر» عن .تككك القىء قانقات. . 

5-3 سفيات م امرك بيان من أدرجه في النكاح , ؛ وقيل لأسيو عان من عنا يعنو إذا 

للحت المع مم ال لبوا ار ايد ل 
حازم بلفظ « ما شبع محمد وأهله ثلاثة أيام تباعا » أى متوالية » وسيأتي بعد هذا من حديث عائشة التقبيد أيضا 
بثلاث » لكن فيه « من تحبز البر » وعند مسلم « ثلاث ليال » ويؤخذ منها أن المراد بالأيام هنا بلياليها, ؛ 5 أن 
المراذ بالليالي هناك انها + وان الشبع المنفي بقيد التواللي لا مطلقا . ولسلم والترمذدى من طريق الاميوق هزه 
لاتشد ماضيع حي ا اسمور بون مانا بجو 17 وترلة مويو و اتير ججوار الح ب هله جين ا للقتهوة ب والدي 
يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشىء عندهم دغل أحين كانوا قد يجدون ولكن يوثرون على 
الوم ميال بعد 1 ول كال أوذا من ويه أخبر من سواه ات ا 1 
اناك 7 ظ [ 

قوله ( وعن أبى حازم عن أبى هريرة قال ا ا ا بالإسناد الذي قبله . وذكر 
محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني استشكل هذا التركيب وقال : قوله 
« وعن أبى حازم » لا يصح عطفه على قوله عن أبيه لأنه يلزم منه إسقاط فضيل فيكون منقطعا إذ يصير التقدير 
ع . ن أبيه وعن أب . 0 وود ار ا واي بدي 
امامو ا اس ساو رو ريطي و ايت 
أبيه عن أبى حازم بكذا وعن أبى حازم بكذا , واللائق الذي ذكره صحيح لكنه لا يتعين » بل لو قال : وبه إلى. 
أبيه عن أبى حازم لصح . أو حذف قوله « عن أبيه » فقال 000 حازم لصح » وحدثنا تكون به مقدرة 
والمقدر في حكم الملفوظ . وأوضح منه أن قوله « وعن أبى حازم ؛ معطوف على قوله ٠‏ حدثنا محمد بن . فضيل 
يا العام بك راصم بعص الخرم أن هذا متعلق , وليس كا قال , فقد أخرجه أبو يعلى عن 
ااي سي اياي ام يي ور ع ا ل كا قلته 
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د ظ كتاب الأطعهة 


قوله ( فاستقرأته اية ) أى سألته أن يقرأ على اية من القران معينة على طريق الاستفادة » وفي غلب لبخ 
0 فاستقريته ( بغير #مرة ») وهو جائر على التسهيل وإن كان أضيلة الهمزة . ظ ١‏ 
قوله ( فدخل داره #رجهاعل )ل وما عل ليش إإنا + ويلع لي بره بي هريرة في ١‏ الحلية. لألى 
لعمم ( 0 آخر عن ابى اهريرة أن الآية المذكورة من سمورة ال عمران 4 وفيه ) فقلت لْه أقرئني وأنا لاأريد 
المراءة وإعما أريد الاطعام ( وكأنه سهل الهمزة فلم يفطن عمر لمراده . ع 


قوله ( فخررت لوجهي من الجهد ) أى الذي أشار إليه أولا وهو شدة الجوع . ووقع في الرواية التي في 
« الحلية » أنه كان يومئكذ صائما وأنه لم يد ما يفطر عليه . 


قوله ( فأمر لي بعس ) بضم العين المهملة بعدها مهملة هو القدح الكبير . 

قوله ١‏ حتى استوى بطني ) أى استقام من امتلائه من اللبن ظ 

قوله ( كالقدح ) بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملة هو السهم الذي لا ريش له » وسيأتي الأبى 
هريرة قصة في شرب اللبن مطولة في كتاب الرقاق » وفيها أنه قال « اشرب » فال : لا أجد له مساغا » ويستفاد 
منه جواز الشبع ولو حمل المراد بن" بنفى المساغ على ماجرت به عادته لا أنه أراد أنه زاد على الشبع » والله أعلم . 

( تنبيهة ) : ذكر لي محدث: الديار اردان لتر ار ميا داع التي ابلتيتي قار : ليس في هذه 
الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلو فيها الآيات المذكورة . قلت : وهو ظاهر إذا كان المراد 
جرد عم أنواع الاتلعدة: 20 إذا كان المراد بها نا .ذلك :ما يتعلق به من أحواها وصفاتها فالمناسبة ظاهرة » 5 و 
جملة أحوالها الناشعة عنها الشبع والجوع ؛ ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث » وثما ينشائعنها 
الإطعام وتركه » وكل ذلك ظاهر من الأحاديث الثلاثة . وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن في تناول الطيباك : 
فكانة اهنا ر بالأحاديث إلى أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ولا المستلذ ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمق ؛ بل 
يتناول ذلك سي الوجدان نكسب الحاجة » والله أعلم . 

قوله ( تولى ذلك ) أى باشره م ْ ارك ال ع ور ل الا ا 
الكرماني أن في رواية « تولى الله ذلك ») قال و« من ) على هذا مفعول . وعل الأول فاعل انتهى . ويكون « تويبل ) 

على الثاني بمعنى ولى . 

قوله ( ولأنا أقرأ لها منك ) فيه إشعار بأن عمر لما قرأها عليه توقف فيبا أو في شىء منها حتى سا لاد 
هريرة ماقال . ولذلك أقره عمر على قوله . 

قوله ( أدخلتك ) أى الدار وأطعمتك . ض [ 

قوله ١‏ حمر النعم ) أى الإبل ؛ وللحمر منبا فضل على غيرها من أنواعها » وقد تقدم في المناقب البحث في 
تخصيصها بالذكر والمراد به » وتقدم من وجه آخر عن أبى هريرة ٠‏ كنت أستقرئ الرجل الآية وهى معي ,كى 
ينقلب معي فيطعمني » قال ابن بطال : فيه أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صساحبه القران أن يحمله إلى 
ل ان أنه كان له شغل عاقه ع : ن ذلك » أو لم يكن ٠‏ عنده مأ يطعمه 
حينئد انتبى ويبعد الأخير ع ل إلى فوت وللك:. ودار 5 حادث الديار الحلبية أن شيخنا سراج الدين 


ْ 


1 
ا 
!| 


زوكلالاهم] 


الحديث هلا"اهة 9 ”5بامطام ١‏ 


البلقيني استبعد قول أبى هريرة لعمر 0 لآنا أقرا ها هلق يأعمر ) م. ن وجهين : أحدهما مهابة عمر » والثاني عدم 
0 أبى هريرة على أن عمر لم يكن يقرؤها مثله قلت عجيت-مق هذا الاعترا ض » فإنه يتضمن الطعن عل 

بعض رواة الحديث المذكور بالغلط مع وضوح توجيهه, أما الأول فإن أبا هريرة خاطب عمر بذلك في حياة النبى 
صل الل عليه وسلم وي حالة كان عمر فيا في صورة الحجلان منه فجسر عليه » وأما الثاني فيمكس ووقال . 
وماكان أبو هريرة ليقول ذلك إلا بعد اطلاعه » فلعله سمعها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ١‏ نولت 
وما سمعها عمر مثلا إلا بواسطة 


باز العسجية على الظلماف» والاكل باليسيدة 
العا وس ب أوريطو مووي ايد اد 0 
في الصحفة فقال لي سول الله صلى الله عليه ا 111111 
زالت تلك طعمتي بعد . [الحديث 5لالاه - طرفاه في : /ا/ا "8ه , 871/8 ]. 


قوله 2 باب التس.مية على الطعام 5 والأكل بالعين المراهبالتسحيه عل الطعام قول بسسم الله في ابتداء 
الأكل , وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذى من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعا « إذا 
أكل أحدم طعاما فليقل بسم الله » فإن نسى في أوله فليقل : بسم الله في أوله واخره » وله شاهد من حديث أمية 
ابن مخشى عند أبى, داود والنساني ؛ وأما قول النووي في أدب الأكل من ١‏ الأذكار ) : صفة التسمية واه 
ينبغي معرفته . والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحمم » فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة فلي ارلا 
ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا » وأما ما ذكره الغزالي في اداب الأكل من ١‏ الإحياء » أنه لو قال في كل لقمة 
بسم الله كان حسنا ء وأنه يستحب أن يقول مع الأول بسم الله ومع الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة ببسم الله 
الرحمن الرحم . فلم أر لاستحباب ذلك دليلا » والتكرار قد بين هووجههبقوله حتى لا يشغله الأكل عن ذكر 
الله . وأما قوله « والأكل بابجين » فيأتي البحث فيه » وهو يتناول من يتغاطي ذلك بنفسه , وكذا بغيرة بن يحتاج 
إل أنتعراقية طيرق ولكتهد ميته لأ ماله 


قوله ( أخبرنا سفيان , قال الوليد بن كثير أخبرفى ) كذا وقع هنا وهو من تأخير الصيغة عن الراوي » وهو 
جائز . وقد أخرجه الحميدي في مسنده وأبو نعيم في « المستخرج امن طريفه عن منيان قال .و بحدثنا الوليد. بن 
ار عد ١‏ عسوي وراخيد ح د ون موا ا ل د / فسألوه عن 
إسناده فقال : حدثنى الوليد بن كثير » ولعل هذا و انس ف ميان قل بيج جرد 10 41 عل عاك اللي : 
ولسفيان بن عيينة في هذا الحديث سند آخر أخوجه النسائ عن محمد بن منصور وإين ماجه عن محمد بن 
الصباح كلاهما عن سفيان عن هشام عر عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة » وقد اختلف على هشام في سنده فكأن 
البخاري عرج عن هذه الطريق لذلك . 


قوله ( عمر بن أبى سلمة ) أى ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » واسم أبى سلمة 


6 كتاب الأطعمة ظ 


عبد الله » وأم عمر المذكور هى أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولذلك جاء في آخر عر الاب الي ب 
وصفه بأنه « ربيب النبى صلى الله عليه وسلم » . ' 
از 1 ذ[ 1 ذ[1 121111111 
با ا لد ال اللاي اا لما وعد با اساي 
لندق ؛ كان أكر مني بستين ‏ اد ١‏ ورد ابن الزير في السنة الو على الصحيح فيكون مواد عمز قبل 
الهجرة بسنتين 


اذ 1311210111111 ؛ أى في تريته ونحت 
نظره وأنه يربيه في حضنه تربية الولد ٠‏ قال عياض : الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب فيجوز فيه الفتح 
والكسر » وإذا أريد به معنى الحضانة فبالفتح لاغير » فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في المصدر وبالكسر في 
الاسم لاغير . ظ ظ < 1 

ل ل ل ل وهو بالطاء المهملة والشين 
ا معجمة بوزن تطير تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد , قاله الطيبي قال :والأصل 
أطيش بيدي 'فأسند الطيش إلى يده مبالغة : ؛ وقال غيره : معنى تطيش تخف وتسرع وسيأتي في الباب الذني يليه 
بلفظ « أكلت مع النبى صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت اكل من نواخي الصحفة » وهو يفسثر اللراد , 
والصحفة :ما تشبع خمسة وتموها : وهى أكبر من القصعة . ووقع في رواية الترمذى من طريق عروة ٠‏ عن عمر بن 
أبى سلمة أنه دخل عل رسول لله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فال : ادن يابنى ) ويأتي في الرواية | ف 
اغبر الباني التي جايك.+ أل الب صل لق عليه ويام بولفام واه روي ١‏ والنيع ينيدا أن رويد الطعا وافق 
دخوله . 

قوله ( ياغلام سم الله ) قال النووي : أجمع العلماء على استحباب 527011 
الإجماع على الاستحباب نظر » إلا إن ويك بالاستحباب ‏ 5 راجح الفعل » وإلا فقد ذهب ٠‏ جماعة إل ' وجوب 
ذلك » وهو قضية القول بإيجاب الأكل بالمين لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة . 


قوله ( وكل بيمينك وما يليك ) قال شيخنا في « شرح الترمذئ » : حمله أكثر الشافعية على الندب » وبه 
جن الخال ف ابوس ؛ لذن نس لاقي 4ه الرسالة » وفي موضع اخن امن لآم ) على الوجوب . فلت : 
وكذا ذكره عنه الصيرني: في ١‏ شرح الرسالة » ونقل « البويطي في مختصره ) أن الأكل من رأس الغريد والتعريش على 
الطريق والقران في المر وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام » ومثل البيضاوي في منباجه للندب بقوله صلى الله عليه 
وسلم « « كل مما يليك » وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل ما 
لا يليه عالما بالنبى كان عاصيا اتا . قال ادح ادي ار بوت مالك ل اكات لااووو كف الاين 
عن المسائل الخمس » ونصر القول بأن الأمر فيها 00 : ؤيدل على وجوب الأكل بالمين ورود الوعيد في 
الأكل بالشمال ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم رأئْ رجلا 
يأكل بشماله فقال كل سيميتك ...قال : لا أستطيع . قال : لاا استطعت . فما رفعها إلى فيه بعد »'وأخرج 


الحديث "لاه ومع 


الطراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر ١‏ آن النبى صلى الله عليه وسلم راع ضبينة 
الأسلمية تأكل بشمالما فال : أحذها داء عزة 4 فال ل مهأ فرحة 4 قال : وإن 4 فمرت بعزه فأضناما ماعود 
فماتت لي د 00 . وثبت النبى عن 
حسن عن عائشة رفعته مأك يده كل من الشيطان ) ديق 0-5 لطي أن سعتي: ل « إن 
الشيطان ياكل بشماله اى يحمل اولياءه ص الانس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين » قال الطيبي : وتحريره 
لا تأكلوا بالشمال , ٠‏ فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان ». فان الشيطان يحمل أولياءه على ذلك انتبى . وفيه عدول 

عن الظاهر «والأولى حمل الخبر على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك » وقد ثبت الخبر به 
فلا يحتاج إلى تأويله » وحكى القرطبي في ذلك احتالين ثم قال : والقدرة صا حة ااذكر مق عرد ملي أن 
الشيطان يستحل الطعام إذا , يذكر أمسم الله عليه » قال : وهذا غبارة عن تناوله ؛ وقيل معناه استحسانه رفع 
البركة من ذلك الطعام إذا م يذكر اسم الأدقال القرطبى وقوله ص الله عليه وسلم ) فإن الشيطان يأكل بتسالة ( 
ظاهره أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان ؛ وأبعد وتعسف من أعاد الضمير في شماله على الأكل » قال النووي 00 
هذه الأحاديثُ استحباب الأكل والشرب بالعين وكراهة ذلك بالشهان 3 وكذلك كل 0 وعطاء ّ ف قْ بعص 
طرق حديث ابن عمر » وهذا إذا لم يكن عذر من مرض أو جراحة فإن كان فلا كراهة كذا قال . وأجاب عن 
امور الدعاء على الرجل الذي فعل ذلك واعتذر فلم يقبل عذره بأن عياضا ادعى أنه كان منافقا ‏ وتعقبه 

لنووي بان جماعة ذكروه في الصحابة موه بسرا بضم الموحدة وسكون المهملة » واحتج عياض ةصيه 
ذا مد عل ذللف الكير ؛ ورده النووي بأن الكبر والمخالفة لا يقنضي النفاق لكنه معصية إن كان الأمر هر 
إيجاب . قلت : ولم ينفصل عن اختياره أن الأمر أمر ندب » وقد صرح ابن العربي بإثم من أ | بشماله » واحتج 
0 0 العطام 0 براك الترطي ع ا 0 تشريف الهين 
أحكحاب الل اذ د المين 0 في أصحاب الشمال . قال : وعلى الجملة فابمين وما نسب إليها وما 
اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا » والشمال على نقيض ذلك » وإذا تقرر ذلك فمن الاداب المناسبة لمكارم 
الأخلاق والسوة ير الحسنة عند الفضلاء اختصاص الممين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة » وقال أيضا : كل 
هذه الأوامرمن المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب قال : وقوله 9 كل 
مما يليك » محله ما إذا كان الطعام نوعا واحدا , لأن كل أجد كالحائز لما يليه من الطعام » فأخذ الغير له تعد 
عليه » مع مافيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي » ولما فيه من إظهار الحرص والنبم » وهو مع ذلك سوء 
أدب بغير فائدة . أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماء . كذا قال . 

قوله ١‏ فما زالت تلك طعمتى بعد ) 5-6 الطاء أى صفة أكلى » أى لزمت ذلك وصار عادة لي قال 
املد وف بعض 4 6 بالضم 0 0 إذا 0 0 55 : 0 جميع ما م من ددا 
الحديث أنه مني اجتاب 0 1 تي تشبه أعمال ادل ن والكفار 538 للشيطان يذي:٠‏ 0 بأكل و ل ويتشرزب 


اماه ] 


[4/اه ] 


[9/6ه] 


د كتاب الأطعلمة 


حال الأكل . وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب . وفيه منقبة لعمر بن أبى سلمة لامتثاله الأمر «مواظبته على 


006 00 
بى) الأكلٌ مما يليه ١‏ 


وقال أنس : قال النبي صلى الله عليه : «واذكروا اسم الله ولياكل كل رجل مما يليه». 
48 - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة 
الديلي عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة -وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه - قال : 
أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه طعاما . بالماد وار حي الصحفة, » فقال لي رسول الله صلى 
لله عليه : «وكل ثماايليك). ظ 
01 مااي ا أتي رسوق ل 
صلى الله عليه بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة: » فقال : دسم الله وكل مما 
قوله ( باب الأكل ما يليه ؛ وقال أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم 9 
ما يليه ).هذا التعليق طرف من حديث الجعد أبى عهان عن أنس في قصة الومة على زينب بنت جحش » وقد 
تقدم في « باب الحدية ية للعروس » في أوائل النكاح معلقا من طريق إبراهم بن طهمان عن الجعد , وفيه « ثم .جعل 
يدعو عشرة عشرة يأكلون ويقول لهم : اذكروا اسم الله ؛ وليأكل كل رجل مما يليه ») وقد ذكرت هناك من وصله 5 
وسيأتي أصله موصولا بعد بابين من وجه آحر عن أسى لكن لبس فيه مقصود اترجمة » وعرا ينا 
ابن الملقن تبعا لمغلطاى لتخريع ابن أبى عاصم في الأطعمة من طريق بكر وثابت عن أ نس » وهو ذهول منهما ) 
فليس في الحديث المذكور مقصود الترجمة » وهو عند أبى يعلى والبزار أيضا من الوجه الذي أخرجه ابل أبى 


عاصم . 


' 


قوله ( حدثنى محمد بن جعفر ) يعنى ان أى كثي ادق » وحلحلة هملين مفترحتن ينها لام ساكة 
م لام مفتوحة . 
قوله و ين مادا عن قال : أق رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا راق اسحاكك 
مالك 00 بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا « عن مالك 
عن وهب بن كيسان عن جابر » وهو منكر , وإنما استجاز البخاري إخراجه ‏ وإن كان المحفوظ فيه عن مالك 
الارسال - لأنه بين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب كستاة عن عمر من أن شلنة ؛ واقتضبى ذلك أن 
مالكا قصر باسناده حيث لم يصرح بوصله وهو في الأصل موصول . ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد 
ويحيى با لاوما ا ار ال 
على ذكر رواية خالد بن مخلد وحده . ظ ظ < 5 


اموي ترا اس ب وان تلاس خرن 
4 - حادثنا قَُيبةٌ عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلحة أنه سمع أنسا يقول: : إن حياط 
دعا رسول الله صلى اللَهُ عليه لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه, فرأيتته يتتبّع 


١ 


الحديث ل/الاسه ب لالات أي 


الدباء من حوالى القصعة. قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ . 
قال عمر بن أبى سلمة: قال لى رسول الله صلّى الله عليه : كل بيمينك). 


قوله ( باب من تنبع حوالي القصعة مع صاحبه ) حولي بفتح اللام وسكون التحتانية أى جوانب » يقال 
رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه واللام مفتوحة في الجميع ولا يجوز كسها . 

قوله ( إذا لم يعرف منه كراهية ) ذكر فيه حديث أنس في تتبع النبى صلى الله عليه وسلم الدباء من 
الصحفة »وهذا ظاهره يعارض الذي قبله في الأمر بالأكل مما يليه » فجمع البخاري بينهما يحمل الجواز على مأ إذا 
علم رضا من يأكل معه » ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذي أخرجه الترمذى حيث جاء فيه 
التفصيل بين ما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى مايليه » أو أكثر من لون فيجوز , وقد حمل بعض الشراح فعله صلى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث على ذلك فال : كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد فكان يأكل مما يعجبه 
وهو الدباء ويترك مالا يعجبه وهو القديد . وحمله الكرماني 5 تقدم له في « باب الخياط ) من كتاب البيع على أن 
الطعام كان للنبى صل الله عليه وسلم وحده » قال : فلو كان له ولغيه لكان المستحب أن يأكل مما يليه . 
قلت * اذ ارافة بالوحلة أن غيره لم يأكل معه فمردود لان أنسا أكل معه » وإن أراد به المالك وأذن لأنس 
اليكل معه فليطرده في كل مالك ومضيف » وما أظن أحدا يوافقه عليه . وقد نقل ابن بطال عن مالك جوابا 

يجمع ال حوابين المذكورين فال : إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث راها إذا علم أن ذلك لا 
بكره منه » قإذا علم كراهتهم لذلك لم بأكل إلاغا يليد وقال أيضا:إغا الك يد:رسول اله ,صنق :الله عليه :وسل+ 
في الطعام لأنه علم أنه أحدا لا يتكره ذلك منه ولا يتقدره » بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده »ع بل كانوا يتبادروك 
إلى نخامته فيتدلكون بها ا 0 لقال نان السيض.: 
إذا أكل المرء مع خادمه وكان ف العام نوع منفرد جاز له أن ينفرد به . وقال في موضع | خر : إنما فعل ذلك 
لأنه كان يأكل وحده فسيأقى في رواية أن الخياط أقبل على عمله . قلت فى زواية عافة عرق انين سان بعد 
أبوانب: + الك لالقيت المدضى لان فنا 1 مع النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( إن خياطا ) لم أقف على اسمه لكن في رواية تمامة عن أنس أنه كان غلام النبى صلى الله عليه وسلم 
وفي لفظ « إن مولى له خياطا دعاه ) . 


قوله ( لطعام صنعه ) كان الطعام المذكور ثريدا ك5 سأبينه . 


قوله ( قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء ) هكذا أورده مختصرا » 
وأخرجه مسلم عن قتيبة شيخ البخاري فيه بتامه » وقد تقدم في البيوع عن عبد الله بن يوسف عن مالك بالزيادة 
ولفظه « فقرب إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد ) وآفاة شييخنا ابن المقلنى عن 
«مستخرج الإسماعيل-» أن الخبز المذكور كان تحبز شعير وغفل عما أورده البخاري في « باب المرق © مآ سيأتي 
عزن عند الله ابن سمطلمة فرع هاللك يلفظ :و حبر تتهير #بوالتاي :فثله 6 وكذا أوروه يعةناك اخر عن إسماعيل تق 
أبى أويس عن مالك بتامه » وهو عند مسلم عن قتيبة أيضا » وقد أفرد البخاري لكل واحدة ترجمة » وهى المرق 
والدباء والثريد والقديد 


قوله ( الدباء ) بضم الذال المهملة «تكتديد الوحدة تمدود ويجوز القصير بحكاة'"القزاز وأنكرة. القرطيى. نهو 
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تر ويل عماس بالناير بن ) رول + ترج اهنب التزويء أنه القع يلين ريا لله إلا بال + 
وهو اليمطين ايف وأحده دباة ودبة (, وكلام | بى عبيد الروى يمنضي أن الهمزة زائدة فإنه أخرجه قي( ادن 1 وأما 
ا جوهري فأخرجه في المعتل على أن شمرته منقلبة » وهو أشبه بالصواب ٠‏ لكن قال الرمخشرى : لاندري هى مئقلبة 
نازر لحان ابيا لاض الى 1 رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه » وفي رواية حميب عن 
أنس « فجعلت أجمعه وأدنيه منه ») . 


قوله ( فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) في رواية ثمامة ٠‏ قال أنس ؛ لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم صنع ماصنع » وفي رواية مسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ,أنس 
نجعلت ألقيه إليه لا أطعمه ؛ وله من طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس فذكر الحديث « قال بت 
فسعت انها يفرن : فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع » » ولابن ماجه بسند صبحيح 
عن حميد عن أنس قال « بعنت معي أم سلم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده » 
وخرج ثريا إل نول لو عاة ومندم له طعاما , ٠‏ فآتيته وهو يأكل فدعاني فأكلت معه . ؛ قال وصنع له ثريدة بلحم 
وقرع فإذا هو يعجبه المرع ؛ فجعلت أجمعه فأدنيه منه » الحديث , وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه بلفظ 
د كو يمك المرع ) وللتسنان « كان يحب المرع ويقول : إنها شجرة أخى يوسن ١‏ ومع بن قوله هده 
الرواية « فلم عله ) وبين حديث الباب ( ذهبت مع رسول لله صلل الله عليه وسلم ) أنه أطلق المعية باعتبار مأ 
ال إليه الحال » ويحتمل تعدد القصة على بعد . وفي الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره 
وإجابة دعوته » ومؤاكلة الخادم . وبيان. ماكان في النبى صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف باصحابه 
مادم باجىء لمن منازهم » .وفيه الاجابة إلى الطعام ولو كان قليلا. ٠‏ ومناولة الضيفان. بعضهم: بعضا ما وضع 
بين أيديهم » وإنما بمتنع من يأخذ هن قدام الآخر شيما لنفسه أو لغيه » وسيأتي البحث فيه في باب مفرد . وفيه 
جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في رواية ثمامة عن أنس في حديث الباب ١‏ أن الخياط قدم لهم الطعام ثم 
أقبل على عمله » فيوؤخذ جواز ذلك من تقرير النبى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا 
فائرهم به » ويحتمل أن يكون كان مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله .. وفيه 
الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها . وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أ: ثر النبى, صلى 
الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية :نكن باعي تيه باتباعة فنيا ؛ رضى الله عنه . 


قوله ر قال عمر بن أبى سلمة قال لي النبى صل الله عليه وسلم : كل بيمينك ) كذا ثبت هذا التعليق 
في رواية 5 ذر عن الحمُوبِي والكشميهني وسقط للباقين وهو الاشبه وقد مضى موصولا قبل باب » والذي يظهر 
لي أن محله بعد الترجمة التي تليه . ظ ظ 


ا التيمن في الأكل وغيره 

5- ححللثنا عبدانٌ قال أخبرنا عبدالله أخبرنا شعبةٌ عن أشعَثُ عن أبيه عن مّسروق عن عائشة 
قالت: كان النبي صلى الله عليه يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. وكان قال بواسط 
قبل هذا: في شأنه كله. ظ 
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قوله ( باب التيمن في الأكل وغيره ) ذكر فيه حذيث عائشة ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 


ايبن !لين وباو افر لبا لود وا و اا ا 
الال قط يدله تيع الال فيدمل فيه الل بالشي بطر تيع اه + يدن ملا الوع بهم متطلقات 
الأكل كالأكل من جهة الهين وتقدبم من على الهين في الأتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك . 


قوله ( وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله ) القائل هو شعبة » والمقول عنه أنه قال بواسط هو أشعث 
وهو ابن أبى الشعثاء » وقد تقدم بيان ذلك مع مباحث الحديث في « باب التيمن » من كتاب الوضوء » وقال 
الكرماني قال بعض المشايخ : القائل بواسط هو أشعث » كذا نقل » وليس بصواب ممن قال 

بلي) من أكل حتى شَبع 

مه حدثنا إسماعيلٌ قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : قال أبوطلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه صَّعيفا أعرف فيه الجوع . 
فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلَقّت الخبز ببعضه. ثم دسته تحت 
ثوبي وردتئي ببعضهه ذ ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى اللّه عليه قال : فذهبت به فوجدت رسول الله صلى 
الهُ عليه في المسجد ومعه الناس: فقمت عليهم. ٠‏ فقال لي رسول الله صلى الله عليه: «آرسلّك أبوطلحة؟) 
فقلت: نعم. قال: «بطعام؟) فقلت: نعم. . فقال رسول الله صلى الله عليه لمن معه : «قوموا». فانطلق 
وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أباطلحة, ؛ فقال أبوطلحة :يا أمَ سلَيم, قد جاء رسول الله صلى الله عليه 
بالناس, وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال : فانطلق أبوطلحة حتى لقي 
وجول المت انه غلبي افير الوظلخة ورميزل الندفيلن الل خليه عع د خلا افقال رسول اللاصتلى الله 

عليه: هلُمِي يا آم سُلَم ما عندك», فأنّت بذلك الخبز الارواشا ونشك ا شقاني قاين 
ثم قال فيه رسول الله صلى اللَّهُ عليه ما شاء الله أن يقول ثم قال : «ائذن لعشرة», فأذن لهم, فأكلوا حتى 
شبعواثم خرجوا . ثم قال : «ائذن لعسشرة)» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال : وائذن 
لعشرة», فأذن لهم, فأكلوا حتى شبعوا نم أذن لعضرة» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم ثمانون رجلا. 

145--- حدثنا موسى قال نا مُعتمر عن أبيه . قال : وحدّث أبوعنمان أيضا عن عبدالرحمن بن أبي 
بكر قال: كنا مع النبي صلى اللهُ عليه ثلاثينَ ومائة؛ فقال النبي صلى الله علييه: هل مع أحد منكم 
طعامٌ؟) فإذا مع رجل صاعٌ من طعام أو نحوة؛ فعُجن, ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغدم يسوقها. 
فقال النبي صلى الله عليه: «أبيع أم عطيّة -أو قال هبة- ؟ قال: لاء بل بيع. قال: فاشترى منه شاة 
فصبعت وأمر ز نبي الله صلى الله عليه بسواد البطن يشوى . وأبم الله ما في الغلاثين ومائة إلا قد حَزَ له حزة 
من سواد بطنها. إن كان شاهدا أعطاه إياهاء وإن كان غائبًا حَبأها له. ثم جَعلَ فيها قَصمَّتينء فأكلنا 
أجمعون وشبعناء وفضل في القصعتين فحملته على البعير؛ أو كما قال. 
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فد كتاب الأطعمة 
6- حدثنا مسلم قال نا وهيب قال نا منصور عن أمه عن عائشة: تُوْفى النبئ صلى الله غغليه 
حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. ظ | 
[الحديث 8 8ه - طرفه في: 47 814]. ظ ' 


قوله ( باب من أكل حتى شيع ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث أنس في تكثير الطعام بي كة النين 
صل الله عليه وسلم . وقد تقدم شرحه في علامات النبوة وفيه ٠‏ فأكلوا حتى شبعوا » 00000 
ينأى بكر في اعمال من سوا بن اشاة ‏ وكا تلان وال حل » ويه فأكا أحمن وشعن 8 و 
ار ا ىشمي ا اقل لو ل ل قلت 000 
تقدم في غزوة خيبر من طريق عكرمة عن عائشة قالت « لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التّر » ومن حديث 
ابن عمر قال « ما شبعنا حتى فتحنا خيبر » فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم شبع حين شبعوا واستمر شبعهم . 
وابتدائه م من فتح خيبر وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين , ومراد عائشة بما أشارت إليه من البشبع 
هو من التمر خاصة دون الماء لكن قرنته به إشارة إلى أن تام الشبع حصل بجمعهما . ٠‏ فكأن الواو فيه بمعنى مع ء 
لا أن الماء وحده يوجد الشيع عن مرو عبرت عرف أن بوصف واحد وهو السواد عبرت عن اديع والرى يفعل 
واحتدوكر الحضع و وقول وحديك انين عن أبى طلحة « معت صوت النبى صلى الله عليه وسلم ضعيفا أغرف 

فيه الجوع » كانه لم يسمع في صوته لما تكلم إذ ذاك الفخامة المألوفة منه » فتحمل ذلك على الجوع بقرينة انلحال 
التي كانوا فيها » وفيه رد على دعوى ابن حبان أنه لم يكن يجوع ‏ واحتج بحديث ١‏ أبيت يطعمني رني ويسقيني » 
وتعمقب بالحمل على تعدد الحال : فكان جوع أعهانا ليتأسى به أصحابه ولا سيما من لا يجد مددا وأدرك أ 
الجوع صبر فضوعف له . وقد بسطت هذا في مكان آخر . ويؤخذ من قصة أبى.طلحة أن من أدب من يضلية 
أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار تكرمة له » قال ابن بطال : في هذه الأحاديث جواز الشبع وأن تركه أ 
أفضل » وقد ورد عن سلمان' وى جحيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إن أكثر النان شبعا في ادن 
أطولهم جوعا في الآخرة » قال الطبري غير أن الشبع وإن كان مباحا فإن له حدا ينتبي إليه » ومازاد على ذلكفهر 
سرف ؛ والمطلق منه ما أعان الأكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه اه . وحديث سفمان 
الذي أبننا ر إليه أخرجه ابن ماجه بسند لين » وأخرج عن ابن عمر نحوه وفي سنده مقال أيضا » وأخخر جج البزان نحوه 
وان واه الاو وو لس و ا اي 
8 الذي مل المعدة ويثرط صاحبه وو للنافة وفطي ل البطر والأشر والنوم والكسل » وقد تلتهي 
كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة ٠‏ وذكر وي المنير أن الشبع المذكور حول 
على شبعهم المعتاد منهم وهو أن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس مس 0 
إلى نقل خاص » وإنما ورد في ذلك حديث حسن أخرجه الترمذى والنساني وابن ماجه وصححه الحاكم, من 
حديث المقدام بن معديكرب « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او 
حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه » فإن غلب الادمى نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ) قال 
القرطبي في « شرح الأسماء » لو سمع بقراط بهذه القسمة ؛ لعجب من هذه الحكهة . وقال الغزالمي قبله في ياب 
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رادي ب الإحياء » ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال : ما سمعت كلاما في قلة الأكا كل احكو من 
ولاشك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح ؛ وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنها أسناك حيأة 
الليوان لان لا ودح التطلن واه نوها امراف بالعلية التساوف ما افر الخبر » أو التقسم إلى ثلاثة أقسام 
متقاربة ؟ محل 0 ( والأول 0 يني أن يكون لمح بذكر الثلث إلى قوله في الحديث الآخر الثلت كثين 6 
وقال ابن #اذكر التارق ف الأخرية في « باب. شرب اللبن للبركة وعدت اد ل وفيه قوله ٠‏ فجعلت لا الو 
ا ل لشبع المشا ذإلية:ق. أشافينة» البانت :مره ذلك لأنه طعام بركة . 
قلت : وهو محتمل إلا في حديث عائشة ثالث مي الباب :: فال المراد. به الشبع المعتاد هم ) والله اعلي.. 
واختلف في حد الجوع عا را ذكرهما في « الإحياء « أحدهما أن يشتهي الخبز وعد فشن لي ادر اللي 
جائع انها انه إذا وقع ريقه عا لى الأرض لم يمع عليه الذباب . وذكر أن مراتب الشبغ تنحصر في سبعة : : الأول 
مأ تقوم به الحياة ؛ الثاني أن 0 عن قيام وهذان واجبان . الثالث ل ا د 
النوافل » الرابع أن يزيد حتى يقدر 7 اليكست رودا مستحبان » الخامس أن يملاً الثلث وهذا جائز » السادس 
أن يزيد على ذلك وبه 00 ثر النوم وهذا مكروه , السابع أن يزيد حتى يتضرر وهى البطنة المنبى عنها 
وهذا حراء اعد كه دحرل الثالت. فى ١‏ رابع والأول في الثاني الله 0 
( عه ) ولع ل سياف مسي ميان احدي عن أبيه قال وحدثنى أبو عئان أيضا ٠‏ فزعم 
الكرماق أن تلاهرة ان أباف حدك قن قير ابن عنان ث قال وهات أبو عقن ايها فلك ولبسن ال المرافه: 
وإغا ا أن آنا عئان حدثه حديث سابق على هذا ثم حدثه بهذا فلذلك قال « أرننا ( أى عجن خومة ‏ رعيك 


حديث 


بلىس) 9 ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ريض حرج 4 | يه 
والنهد والااجتماع على الطعام 

- حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول نا 
سويد بن النعمان: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه إلى خَيبر» فلما كنا بالصّهباء -قال يحيى وهي من 
خَيبَر على روحة- دعا رسول الله صلى الله عليه بطعام, فما أتى إلا بسويق, فلكناه فأكلنا منه, ثم دعا بماء 
فمضمض ومضمضنا ٠‏ فصلّى بنا الملغرب ولم يتوضاً . قال سفيان: سمعته منه عودا وبدءا . 

قوله ( باب ليس على الأعمى حرج ) إلى هنا للأكثر ؛ وساف ف نزواية أبى در الصنفين الاخرين قال 
أيه ( وأراد بقية الاية التي في سورة النور الخ 86 الفتح لعا انناسية لابو ان الال ؛ ويويد ذلك أنه وفع 


عنك الاسجماعيا كت قوله 8 لعل تعقلون 8 مكذا سعط رهأة الصحيح 3 
قوله ( والنبد والاجتاع على الطعام ) ثبنت هذه التر 3 رفانة اليشيل وصدوة والين. يكس . النون 
وس ل أشاء تدم تقسسيره 6 8 ركه حيلت نف قال ١‏ نأشب الجهر فى الطعام بوالين (( عدم هناك تمان ع يه ( 


وذكر فيه اجافية اولي اذك حدييت: نويه ا النعمان وفيه « دعا رسول. الله صلى الله عليه وسلم 
بجنعام كلم بوت إلا بسويق الكدوت ( وليبس هو ظاهرا وْ ف المراد من ايل لاحتّال أن يكون ماجىء لصوي )0 و 
حهد واحدلة .2 لكن منأسيته 0 ال لتر+مةه ظاهرة 6 505 على ولك السويق من كير 0 بين ل بصب 


[0م"ه] 


1م" ه ] 


[ امه ] 


[84"ه] 


]0"*884([ 
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للا _لى _ل2_-__يا_امسبابى ىا سس سس سس سه سس 
رين صحيح ومريض ؛ وحكى ابن بطو الي قال : مناسبة الاية لحديث سويل مذ كر اقل الصسبر .م 


الأمحاء فكانوا يتحرجول أن يتفضلوا علمهم وهذا عن ابن الكلبي ا عطاء بن يزيد تيان الأعمى جرع 
أف يأكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعها . والأعرج كذلك لاتساعه في موضع م الأكل » والمريض لزائحته 
فنزلت هذه الآية » فأباح هم الأكل مع غيرهم ل عدن 311 أن سن لعي لا حي 
من الزاد سواء » مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك . وقد سنوغ لهم 
ا او 00 مباحا 0-5 كلانه - وقد جاءافي سبنبا نزول الاي 


ييا لل بيوت اه 1 الآية 00 وقال ابن المنير : : موضع 0 0 
وهى قوله تعالى فو ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 4 وهى أصل في جواز أكل الخارجة ‏ وهذا إذكر 
في الترجمة النبد » والله أعلم . ظ : 

بس) التخبز المرفق؛ والأكل على الخوان والسفرة 0 
الالمزه- حدثنا محمد بن سنان قال نا همام عن قُتادة قال : كنا عند أنس وعنده حَبَاز له .قال : ما 
أكل النبي صلى الله عليه خبزا مرققاء ولا شاة مُسموطة» حتى لقي الله. 

[الحديث 86"ه - طرفاه في: 471١‏ ه., لاه"5 ]. 

8 حدثنا على بن عبد الله قال نا مُعاذُ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس - قال علي هو 
الإسكاف- عن قُتادة عن أنس قال .ماعلمت النبيّ صلى اللهُ عليه أكل على سُكُرجة قط ولا خب له 
مرقّق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال : على السَمر. 


[الحديث 865ل"ه - طرفاه في: .]1546٠. ,8141١8‏ 

8-- - حادثنا ابن أبي مَرم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني حُمِيدٌ أنه سمع نس يقول قام 
النبي صلى الله عليه يبني بصفيّة, فدعوت المسلمين إلى وليمته أمَر بالأنطاع فبسطت. ٠‏ فألقي عليها 
التمر والأقط والسّمن. وقال عمرو عن أنسٍ : بنى بها النبي صلى اله عليه ثم صنع حيسا في نطع. | 

0ه - خدثنا محمد قال أنا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أ 
الشام يعيرون ابن الزبير يقولون : يا ابن ذات النُطاقينء فقالت له أسماء انان نهم سوريك 
بالنطاقين ٠‏ هل تتدري ما كان التُطاقين7 "2 ؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين : فأوكيت قربة رسول الله مضلى 
لله عليه بأحدهماء وجعلت في سفرته آخر . قال ادامر العام رد محرو الطاب ينود ابعها . 
والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها) . 

1ه- عاقيا لال * لبوعوالانن ابي شرع سعيد بن كسيان جاتير أن أم 


)١(‏ وجهها الحافظ في شرح الحديث 


الحديثت هميمه ‏ قله 44١‏ 


حُفيد بدت الحارث بن حزن -خالة ابن عباس- أهدت إلى النبيّ صلى الله عليه سمنا وأقطا وأضبًاء فَدعا 
بهن فأكلنَ على مائدته؛ وتركهن النبىُ صلى الله عليه كالمتّقذر لهس ولو كن حَرامًا ما أكلن على مائدة 
النبي صلى الله عليه ولا أمر بأكلهن . 

قوله ( باب الخبز المرقق « والأكل على الخوان والسفرة » ) أما الخبز المرقق فقال عياض قوله مرققا أى ملينا 
محسنا كخبز ال حواري وشبهه » والترقيق التليين » ولم يكن عندهم مناخل . وقد يكونالمرقق الرقيق الموسع اه . 
وهذا هو المتعارف » وبه جزم ابن الأثير قال : الرقاق الرقيق مثل طوال وطويل » وهو الرغيف الواسع الرقيق » 
وأغرب ابن التين فقال : هو السميد وما يصنع منه من كعك وغيره . وقال ابن الجوزي : هو الخفيف كأنه 
مأخوذ من الرقاق وهى الخشبة التي يرقق بها . وأما اخوان فالمشهور فيه كسر المعجمة » ويجوز ضمها » وفيه لغة 
ثالقة إععوانة ركبير ااهدزة.وسكرن الخاوي ومع تغلب © هل عن القران الآئه. تنخون: ماعايه أى ينتقص ؟ 
فقال : مايبعد . قال الجواليقي : والصحيح أنه أعجمى معرب » ويجمع على أخونة في القلة » وخحون مضموم الأول 
في الكثرة . وقال غيره : الخوان المائدة مالم يكن عليها طعام . أ السفرة فاشتبرت لما يوضع عليها الطعام ‏ 
وأصلها الطعام نفسه . 

قوله ( كنا عند أنس وعنده خباز له ) لم أقف على تسميته » ووقع عند الإسماعيل عن قتادة « كنا نأني أنسا 
وخحبازه قائم » زاد ابن ماجه « وخوانه موضوع » فيقول : كلوا » وني الطبراني من طريق راشد بن أبي راشد قال 
و كان لأنس غلام يعمل له النقانق يطبخ له لونين طعاما ويخبز له ا حواري ويعجنه بالسمن » اه . وا حواري بضم 
المهملة وتشديد الواو وفتح الراء : الخالص الذي ينخل مرة بعد مرة . 


قوله ( ما أكل النبى صل الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة ) المسموط الذي أزيل شعره بالماء 
المسخن وشوى بجلده أو يطبخ » وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري » وهو من فعل المترفين من وجهين : 
أحدهما المبادرة إلى ذيح مالو بقى لازداد نه » ايها أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره والسمط يفسده » 
وقد جرى ابن بطال على أن المسموط المشوى » فقال ما ملخصه : يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية 
أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة » وحديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذى « أنها قربت 
للنبى صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه » بأن يقال : يحتمل أن يكون لم يتفق أن تسمط له شاة 
كافاع لاناقد احير من الكت مزةا .وفرع اللندن أخرى- + وذللة لحم مسموط . أو يقال : إن أنسا قال م لا 
أعلم » وم يقطع به » ومن علم حجة على من لم يعلم وتعقبسهابن انير بأنه ليس في حز الكتف ما يدل على أن 
الشاة كانت مسموطة » بل إنما حزها لأن العرب كانت عادتها غالبا أنها لا ت: تنضج اللحم فاحتيج إلى الحز » قال : 
ولعل ابن بطال لما رأى البخاري ترجم بعد هذا « باب ا مسيدوطة م ركنن والجنب ») ظن أن مقصوده إثبات 
اط . قلت : ولا يلزم أيضا من كونها مشوية واحتز من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة ؛ فإن 

شى المسلوخ أكثر من شى المسموط ؛ لكن قد ثبت أنه أكل الكراع وهو لا يؤكل | إلا مسموطا . وهذا لا يرد على 
أنس في نفى رواية الشاة المسموطة ؛ وقد وافقه أبو هريرة على نفى أكل الرقاق أخرجه ابن ماجه من طريق ابن 
عطاء عن أبيه عن أبى هريرة أنه 9 زار قومه فأتوه برقاق فبكي وقال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
بعينه ) قال الطيبي : قول أنس (-ما أعلم رأى النبى صل الله عليه وسلم الح » نفى العلم وأراد نفى المعلوم » وهو 


"6 كتاب الأطعمة 


ل اياي اج جاتب اموا ا يود بي و مر ا 


قرله رهن نض قال عن عل هر الإنتفاك > عاك عر يد لبخاري فيه وهو ابن ا 
يونس وقع في السند غير منسوب فنسبه على حمر ان و طلقم ابوس بن عبيد البصري أحد الثقا ت المكء 


وت ادرو ا ماجه عن حمل ٠:‏ ن متنلى عن معاد بن هشام ع انيه قورت لسن ننه ١‏ ى الفرات الإسكاف . 
عن 3 هدا ُِ السارق إلا هذا الحديث الواحد ( وهو بصسري ونقه أحمد ٠١‏ وأبن معين وعيرهما ( وقال أبن 
عدى : : لين بالمشهور ٠‏ وقال ابن 100 كن معروفا وله أحاديث ٠‏ وقال ابن حباك 20007 ل حتح به ؛ كذا 
قال ومن وثقه أعرف بجاله من ابن حبان ٠‏ والراوي عنه هشام هو الذمتوان وق من المكثرين عن قتادة وكأنه لم 
يسمع منه هذا ٠‏ وف الحديت رواية الأقران لأن 500 ورامده رحد ويد سيد بن أبى عروبة عن 
قتادة وصر ح بالتحديث ا سيأتي في الرقاق كر ابوخ عدى أن يزيد بن زريع رواه ع.. سعيد فقال ١‏ عن 
يونس عن قثادة » فيحتمل أن يكون سروه 5" عن قتادة بواسطة 3 حمله عنه بغير واسطة فكان يحدث بها عل 


الوجهين . 


ا وح ا ل 0 « عن الحسن قال دخلنا عا لى عاصم 
اين حدرة فمَال ما ا 1 البين فى الله عليه وسلم عا لى خواكن قط 0 الحديث ا ده ابن منده 8 ا المعرفة ' فإن 
كان سعي-د بن بشري 2086 فهو حديث ار لمتادة لاجلاف مساق |الخبرين : 5 


8 1 


3 
قولة :زغل مكرعة ) بعب اليد واوا معد اوس 0 عياض 0 


ابن مكي أنه صوب فتح الراء » قلت : وببدا جزم ١‏ توربشتي و وأ الأرواق بى معرب . والرا في الأصل. 
ل د و د ا اص د باجام أصله غاليا . وقال بن الجرالي : 
قاله لنا شيخنا ‏ أبو منصور اللغوي يعني الجواليقي بفتح الراء . قال : وكان بعض ل أهل اللغة يقول : الصنواب 


ءّ 


أسكرجة وهى فارسية معربة » وترجمتها مقرب الخل . وقد تكلمت بها العرب قال أبو على فإن حقرت حذفت 
الججم والراء ٠‏ وقلت؛ أسكر . ويهوز إشباع الكاف حتى تزيد ياء » وقياس ما ذكره سيبويه في « برهم بردهم » أن 
6 3 سكيرجة سكيريجة . والذي سبق أولى . قال ابن مكي وهى صحاف صغار يؤكل فيبا » ومنها الكبير 

فالكبية تحمل قدر مستّ أواق وقيل مابين ثلثى أوقية إلى أوقية .' قال : ومعنى ذلك أن العجم كانت 
0 ف الكواميخ والجوارش للتشهى والهضم » وأغرب الداودي فال : السكرجة قصعة مدهونة . ونقل ابن 
قرقول عن غيره أنه قصعة ذات قواكم من عود كائدة صغيرة والأول أو قال شيخنا في ١‏ شرح ا ترمدى ) : 
تركه الأكل في السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك أو استصغاراً لها لأن عادتهم الاجتاع عا ى للح 
أو لانن كت 5 تقدةس[ كانت تغذ لوضع الأشياء الني تعين على الحضم وم يكونوا غالبا يكبغون فلم يكن مه 
حاجه بالهضم . 


قوله ( قيل لقتادة ) القائل هو الرواي ظ 0 ظ 
يا وف جنا الاجر وري راي لجل بالقنا . 


3 


الحديثت 6ثمخةه ‏ 86/“ه “52 


قوله ( يأكلون ) كذا عدل عن الواحد إلى الجمع » إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبى صلى الله عليه 
وسلم وحده بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله . 

قوله ( على السفر ) جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في اللهجرة إلى المدينة » 
وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر » وأكثر ما يصنع في جلد فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه 5] ميت 
المزادة رواية . ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة صفية فساقه مختصرا » وقد ساقه في غزوة خيبر بالاسناد 
الذي أورده هنا بعينه أتم من سياقه هنا ولفظه « أقام النبى صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى 
عليه بصفية » واد فيه أيضا بين قوله إلى وبمته وبين قوله أمر بالإنطاع « وماكان فيها من خبز ولا الحم ومناكان فيها 
إلا أن أمر ) فذكره وزاد بعد قوله والسمن « فقال المسلمون لتاقي أفزفانت المؤمنين ) الحديث » وقد تقدم شرحه 
سكوق. .هناك 


قوله ( وقال عمرو عن أنس : بنى بها النبى صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع ) هو أيضا طرف 
من حديث وصله المؤلف في المغازي مطولا من طريق عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك 
بتامه . 

قوله ( هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان ) هشام هو ابن عروة حمل هذا الحديث عن أبيه وعن وهب 
ابن كيسان » وأخرجه أبو نعم في ١‏ المستخرج ») من طريق أحمد بن يونس عن أبى معاوية فقال فيه ٠‏ عن هشام 
عن وهب بن كيسان ») فقط وتقدم أصل هذا الحديث في «١‏ باب الهجرة إلى المدينة » من طريق أبى أسامة عن 
هشام عن أبيه وعن امرأته فاطمة بنت المنذر كلاهما عن أسماء » وهو محمول على أن هشاما حمله عن بيه وم 
امرأته وعن وهب بن كيسان ولعل عنده عن بعضهم ماليس عند الآخر » فإن الرواية التتي تقدمت ليس فيها قوله 
يعيرون وهو بالعين المهملة من العار » وابن الزبير هو عبد الله » والمراد آهل العام حبك امساح زح يريف 
حيث كانوا يقاتلونه من قبل عبد الملك. بن مروان » أو عسكر الحصين بن مير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد 


ابن معاوية . 
قوله ( يعيرونك بالنطاقين ) قيل الأفصح أن يعدي التفيير كيه تقول عيرته كذا , وقد سمع هكذا مثل 
ماهنا . 
قوله ( وهل تدري ماكان النطاقين ) كذا أورده بعض الشراح » وتعقبه بأن الصواب النطاقان بالرفع » وأنا لم 


أقف عليه في النسخ لسخ إلا بالرفع » فإن ثبت رواية بغر الأنف أمكن و ا 1 
« وهل تدري داكآن' كان التطافن منقسلك لفك شان أو تنوف 

قوله ( إنما كان نطاق شققته نصفين فأوكيت ) تقدم في المهجرة إلى المدينة أن أبا بكر الصديق هو الذي 
أمرها بذلك لما هاجر مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . 

قوله ) يقول إها ) كذا للأكثر ولبعضهم « ابنها ») بموحدة ونون وهو تصحيف » وقد وجه أنه مقول الراوي 
والضمير لهاك وابنها هو ابن 1 لزبير رت اب الن, ن فقال :ا هو 5 سائر الزوايات 1 ابدبا وذ كره الخصالي بلفظ 
)) 5 ) أها. وقوله ) والإله 1 ف روايه أحمن 3 يويسس ) اع ورب الكفة ( قال الخطابي اننا ب أهمزة 


]ه89٠[‎ 


]50"41[ 
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وبالتنوين معناها الاعتراف بما كانوا يقولونه والتقرير له » تقول العرب في استدعاء القول من الإنسان : إيها 57 
تنوين » وتعقب بأن الذي ذكره علب وغيره إذا استزدت من ب قلت إيه ؟ وإذا امت بقطعه قلت إيها له . 
وليس هذا الاعتراض يجيد لأن » غير تعلب قد جزم أن إمها كلمة استزادة » وإرتضاه وحرره بعضهم فقال إمها 
بالتنوين للاستزادة وبغير التنوين لقطع الكلام » وقد تأني أيضا بمعنى كيف . 
قوله ( تلك شكاة ظاهر عنك عارها ) شكاة بفتح الشين المعجمة معناه رفع 5-8 بالقول د 

ولبعضهمٍ بكسر الشين » والأول أولى . وهو مصدر شكا يشكو شكاية وشكوى وشكاة » وظاهر أن زائل م قال 
الخطاني أى ارتفع عنك فلم يعلق بك » والظهور يطلق على الصعود والارتفاع » ٠‏ ومن هذا قول الله تعالى فر فما 
اسطاعوا أن يظهروه # أى يعلوا عليه ومنه فلو ومعارج عليها يظهرون 4 قال : وتمثل ابن الزبير بمصراع بيت' 
ذؤيب الذلي وأوله « وعيرها الواشون أنى أحبها » يعنى لا يامى بيدا القول .ولا عار فيه » قال مغلطاى : وبعاد بيت 
الهذلي : ظ 


١ جه‎ 


فإن أعتذر منها فإني مكذب وإن تعتذر يردد عليك اعتذارها 


أول هذه القصيدة : هل الدهر إلا ليلة ونمارها ولا طلوع الشمس ثم غيارها 
أبى القلب إلا أم عمو فاصييحية خرق نارى بالشكاة ونارها 


وبعده « وعيرها الواشون أفى أحبها » البيت » وهى قصيدة تزيد على ثلاثين بيتا . وتردد ابن قتيية هل أنشاً اب 
الزبير هذا المصراع أو أنشده متمثلا به ؟ والذي جزم به غير الثاني وهو المعتمد ؛ لأن هذا مثل مشهور , وكان ابن 
لمر يكثر القعل بالشعر ؛ ؛ وقلما أنشأه » ثم ذكر حديث ابن عباس في أكل خالد الضب على مائدة ر. الله 
صلى الله عليه وسلم سباق عه بعتداق كات الديد والذبائح . وقوله « على مائدته » أى الشبىء !الذي 
يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك ' ولا يعارض هذا حديث أنس ١‏ أن النبى صلى الله 

عليه وسلم ما أكل على الخوان ) لآن الخوان أخص من المائدة » ونفى الأأخص لا يستلزم م نفى الأعم » وهذا أولى 
من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما نفى علمه قال : ولا يعارضه قول من علم . واختلف في المائبة. فقال 
الزجاج هى عندي من ماد يميد إذا تحرك . وقال غيره : من ماد يميد إذا أعطى » قال أبو عبيد : وهى فاعلة بمعنى 
مفعولة من العطاء قال الشاعر ١‏ وكنت للمنتجعين مائدا ). ٠‏ 


5 السويق - 


1- [ز[| |[ز[ز[ |[ [ [ |[ |[ |ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 0 1 000077 
أخبرة لمهم كاتر مع النبي صلى الله عليه بالصّهباء -وهو على روحة من خيبر- حجر ا 0 
بطعام ؛ فلم يَجدهُ إلا سويقاء فلاكه, ولكنا معه . ثم دعا بماء فمضمض» ثم صلى وصلَّيناء ؛ ولم يتوضأ.. 


قوله ( باب السويق ) ذكر فيه حديث سويد بن النعمان . وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة . 
بلى) ما كان النبي صلى الله عليه لا يأكل حتى يُسمّى له فيعلم ما هو 


9 ه- ححدلثنا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخجرني 
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أبوأمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد -الذي يقال له سيف الله- 
أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى اللهُ عليه على مُيمونة -وهي خالتهُ وخالة ابن عباس- فوجد عندها ضبًا 
محنوذا قد قدمت به أختها حفيدة بدت الحارث من نجد, فقدمت الضبّ لرسول الله صلى الله عليه» وكان 
قلما يقدم يده لطعام حتى يحلّث به ويسمى له » فأهوى رسول الله صلى الله عليه يده إلى الضّب ؛ فقالت 
امرأة من النسوة الحضور : أخبرن رسول الله صلى الله عليه ما قدّمتن له: قو الضي :نا وسول الله فرفع 
رسول الله صلى الله عليه يده عن الضب» فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لاء 
ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه». قال خالد : فاجتررته فأكلته, والنبي صلى الله عليه ينظر إلي. 
[الحديث ١8"ه‏ - طرفاه في: ٠.4ه.,‏ /ا"ا هه ]. 


جاه رياب ا الى عل ال عليه وار إاباكل سني يسع 47 الوا مار ) 17ل جع لسن 
ا د فرقة من المآكل لقلتها عندهم » ركان هو صل الله عليه وسلم قد يعاف بعض الشىء 
فلذللك 6ن يسال: . قلت :تمل أن يكون سبب السؤال أنه صلى الله عليه وسلم ماكان ب يكثر الكون في البادية 
ا كرو بن ااخررانات جار الم الشرع ورد يمرم بيش الليوانات اي عضا وار ا ارد 
اس اشرحه في كتاب الصيد والذبائح . ووقع فيه ١‏ فقالت امرأة من النسوة الحضور » كذا وقع 
الل اك ل 2-0 ) 7 رسول دل ا ا 
ابيا وعدن بويا وار وروا لبر بويا يوادي ياي 
إنه لحم ضب »2 فكف يده ) 


بلى) طعامٌ الواحد يُكفي الاثنين 

04- حل ثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك... ح. ونا إسماعيل قال نا مالك عن أبي الزنّاد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى اللهُ عليه : «طعامٌ الاثنين كافي الثلاثة: وطعام الغلاثة 
كافي الأربعة). ش 

قوله ١‏ باب طعام الواحد يكفي الإثين ) أورد فيه حديث أبى هريرة ( طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام 
الثلاثة يكفي الاربعة ( واستشكل الع ان مره والحديث » فإن قضية الترجمة مرجعها النصف نيه ة الحديث 
مرجعها الثلث ثم الربع . وأجيب بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آنخر ورد ليس على شرطه وبأن الجامع بين 
الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف . وكونه يكفي مثله لاينفي أن يكفي دونه . 
نعم كون طعام الواحد يكفي الاثنين تعن ففة أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة طرق الأول كلاف عكسه . ونقل 


[89ه] 


[غ94ه] 


575 كتاب الأطعفة 


عن إسحق بن راهويه عن جرير قال : معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواخد يكفي قوت الأثنين 5 
الاثنين قوت الأر, بعة. وقال المهلب ل بهذة الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية ٠‏ يعني وليس المراد 
الحصر في مقدار الكفاية . وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع ايض عست 
من يحضرٍ . وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ ٠‏ طعام الواحد يكفي الإثنين رأن طعام الإثنين يأكفي 
الغلائة والاربعة وأن طعام الاربعة يكفي الخمسة والستة ) ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبى بكر في قصة أضياف 
أبى بكر فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده أطعام 
أربعة فليذهب امن أو سادس »© وعند الطبراني من حديث ابن عمر مايرشد إلى العلة في ذلك وأوله « كلوا 
جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الإثنين ( الحذيثك فوحك. مئة أن الكفاية تنشأ عر: ن بركة الاجتاع » وأن 
الجمع كلما كثر ازدادت الركة وقد أشار الترمذى إلى حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث 
عمر وزاد في اخجره « ويد الله على الجماعة ) وقال ابن المنذر يوّخذ من حديث أبى هريرة استحباب الاجماع على 
الطعام ٠‏ وأن لاياكل المرء وحده اه . وني الحديث أيضا الاشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة 
فتعم الحاضرين . وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ماعنده فيمتنع من تقديمه » فإن القليل قد قد يحصل به 
الاكتفاء » بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية » لاحقيقة الشبع . وقال ابن المنير : ورد حديث بلفظ الترجمة 
لكنه لم يوافق شط البخاري فاستقرأ معناه من حديث الباب , لأن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النضيف 
لتقاربهما انتبى . وتعقبه مغلطاى بأن الترمذدى أخر ج الحديث من طريق 5 سفيان عن جابر » وهو على شرط 
البخاري انتبى وليس كا زعم فإن البخاري وإن كان أخرج لأبى سفيان » لكن أخرج ج له مقرونا بأببى: صالح عن 
جابر ثلاثة أحاديث فقط  ٠‏ فليس على شرطه ‏ ثم لا أدري لم خصه بتخرع الترمذى مع أن مسلما أخرجه من 
طريق الأعنمش عن أبى سفيان أيضا » ولعل ابن المنير اعتمد على ماذكره ابن بطال أن ابن وهب روى الحديث 
بلفظ الترجمة عن ابن لميعة عن أبى الزبير عن جابر » وابن هيعة ليس من شرط البخاري قطعا . لكن يرد عليه أن 
بن لاك سر وريه نيك ) وإ اند اتبيه مام ينا ين أرق أن جرع وين ليق ايان "ترز 
كلاهما عن أبى الزبير عن جابر وصرح بطريق ابن جريح بسماع أ بى الزبير عن جابر » فالحديث صحيح لكين لا 
على شرط البخاري والله أعلم . وني الباب عن ابن عمر وسمرة كا تقدم , وفيه عن ابن مسعود أيضا في الطبراني 
بي) المؤمن يأكل في معى واحد 

6- - حددني محمد بن بشارقال نا عبد الصّمد قال نا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال : أكان 
ابن عمر لا يأكلٌ حتى يُؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه. فأكل كثيرا . فقال : يا نافع الاتدخل 
هذا على سسا ب : «المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». | 
كب المؤمن َكل في معى واحد ا 

فيه الرهرير عو انس جل الله عله 
--- - حادثنا محمد بن سَلام قال نا عَبدةٌ عن عيدالله عن نافع عوابن خم فال فال رسو الله 
صلى الله عليه : «إن المؤمن يأكل في معى واحد, وإن الكافر -أو المنافق: فلا أدري أيهما قال عبي داه 


: ظ 
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يأكل في سبعة أمعاء». وقال ابن بير : نا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه . . مثله. 

[الحديث "اه - طرفاه في: 4 859 , 889486 ]. 

- حدثنا على بن عبدالله قال نا سُفِيانُ عن عمرو قال: كان أبوتهيك رجلاً أكولاً, فقال له ابن 
عمر: إن رسول الله صلى اللُ عليه قال : «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء». قال : فأنا أومن بالله ورسوله. 

4ه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : «يأكل المسلم في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

[الحديث 9ه - طرفه في : 87917 ] . 

8- حدلثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة: أن 
رجلاً كان يأكل أكلاً كفيراء فأسلّم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه فقال: «إن 
المؤمن يأكل في معى واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

قوله ( باب المؤمن يأكل في معى واحد ) المعى بكسر اليم مقصور , وفي لغة حكاها في المحكم بسكون 
العين بعدها تحتانية » والجمع أمعاء ممدود وهى المصارين . وقد وقع في شعر القطامي بلفظ الافراد في الجمع فقال 
في أبيات له حكاها أبو حاتم ١‏ حوالب غزرا ومعى جياعا ») . وهو كقوله تعالى «9 ثم يخرجكم طفلا # وإنما 
عدى يأكل بفى لأنه بمعنى يوقع الأكل فيها ويجعلها ظرفا للمأكول » ومنه قوله تعالى «9 إنما يأكلون في بطونهم » 
أى ملء بطونهم قال أبو حاتم السجستاني : المعى مذكر ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول معى واحدة ‏ ؛» لكن قد 
رواه من لايوثق يه . 

قوله ( حدثنا عبد الصمد ) هو ابن عب الوارث » ووقع في رواية أبى نعم في « المستخرج ) منسوبا . 

قوله ( عن واقد بن محمد ) هو ابن زيد بن عبد الله ب عمر . 

قوله ( فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا ) لعله أبو نبيك المذكور بعد قليل . ووقع في رواية مسلم 
« فجعل ابن عمر يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل أكلا :كثيرا. 

قوله ر لاتدخل هذا على ) وذكر الحديث قكذا حمل ابن عمر الحديث على ظاهره » ولعله كره دخوله عليه 
لما راه متصفا بصفة وصف بها الكافر 

قوله ( باب المؤمن يأكل في معى واحد , فيه أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا ثبت هذا 
الكلام في رواية أبى ذر عن السرخسى وحده » وليس هو في رواية أبى الوقت عن الداودي عن السرخسى . ووقع في 
رواية النسفى ضم الحديث الذي قبله إلى ترجمة « طعام الواحد يكفي الإثنين )وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن 
عمر بطرقه وحديث أبى هريرة بطريقيه ولم يذكر فيها التعليق , وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى ‏ 
وكذا ذكر حديث أبى هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصرلا من وجهين . 


قوله ١‏ عبدة ) هو ابن سليمان . وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 


د كتاب الأطعامة 


قوله ( وإن الكافر . أو المنافق فلا أدري ي أبهما قال عبيد الله ) هذا الشك من عبدة , وقد أخرجه مسلم 
من طريق يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ « الكافر » بغير شك » وكذا رواه عمرو بن دينار دك بأ في 
ل لو ل له 


3 
حديث بعرة بلفظ « المنافق ( بدل الكافر . ش ! 


قوله ( وقال ابن بكير ) هو يحبى بن عبد الله بن بكير , ؛ وقد وصله أبو نعم في المستخرج من طريقه » ووقع 
لنا في الموطأ - من روأيته عن مالك ولفظه ١‏ الموؤمن ايأكل في معي واحد » والكافر يأكل في سبعة أمعاء » وأحرجه 
الإسماعيل من طريق ابن وهب ١‏ أخبرن مالك وغير واحد أن نافعا حدثهم ) فذكره بلفظ « المسلم ( فظهر أن 
كاري تووم وار بزل افصلى اديت ضري الات اراق ل رروايا! عوياد الرن عدا مر 
نافع . | 
قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة . ظ ظ ظ ظ 


١ 


قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار » ووقع التصريح بتحديئه لسفيان في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه 
أبو نععم في « المستخرج ») . ْ ش 


ش 

قز ركان ابر نيلف مني البرة ركم قاد و ووذ كيلا ) في ريزية الي دقل إن عدر 0 أ 

نيك رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرا » . 

قوله ( فقال فأنا أومن بالله ورسوله ) في رواية الحميدي « فال الرجل أنا أومن بالله » الى ومن ثم! أطبق 
العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كا سيأتي إيضاحه . ظ 

قوله فى حديث أبى هريرة ( يأكل المسلم في معى واحد ) في رواية مسلم من وجه آخر عن أبى؛ هريره 
0 المؤُمن يشرب في معى واحد (( الحديت . ١‏ 

قوله فى الطريق الأخرى ( عن أبى حازع ) هو سلمان بسكون اللام الأشجعي سر 
الزاهد فإنه اضغر فد الأشجعى وم يدرك أبا هريرة . 

قوله ( إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم ) وقع في رواية مسلم م من طيق أنى صالح عن أنى هررة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمز له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى ثم اخرى 
حتى شرب حلاب سبع شياه » ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلابها ثم بأخرى فلم يستتمها ١١‏ بي 
وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه الغفاري . فأخرج ابن أبى شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم 
في نفر من قومه يريدون الآسلام» فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب » فلما سلم قال :ألياًعذ 
ارك املو ونا ساو ني درواي لبود ل ان 
م أتيت بصنيع برمة فأتيت عليبا » ققالت أم أيمن : أجاع الله م من أحاع رسول الله تقال + سد آم لمن + أأكل 
رزقه » ورزقنا على الله الما كانت الليله الخانية وضلينا المدريية متا ب سامير ا 
وشبعت » فقالت أم أيمن : أليس هذا ضيفنا ؟ قال :إنه أعل في معى واحد اليل وه مؤن » وأكل ف ذلك 
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6 سبعة أمعاءٍ ع الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكا ل في معي واحد » وني إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو 
ضعيف . وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله ب. اماي ا ل واد سدم 
رجال ٠‏ فأذ كل رجل مر ن الصحابة رجلا وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم رجلا » فقال له ما اسمك ؟ قال : أ 
غزوان . قال فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : هل 2 
تسلم ؟ قال : نعم . فأسلم » فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره » فلما أصبح حلب له شاة وا واحدة 
فلم يتم لبنها » فقال : مالك يا أبا غنوان ؟ قال : والذي بعثك نبيا لقد رويت . قال : إنك أمس كان لك سبعة 
أمعاء وليس لك اليم إلا معى واحد » وهذه ا ال ا 
يقوى التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبى بصرة الغفاري قال ٠‏ أتيت النبى صلى الله عليه وسلم لما هاجرت قبل 
اناابك فخالب: لى شويبة كآن يخليها لأهله فشرتها :فلما أضبحت أسلمت حلب لي فشريت متها فرويت » 
فال : أرويت ؟ قلت : قد رويت مالا رويت قبل اليوم ) الحديث ». وهذا لا يفسر به المهم في حديث الباب وإن 
كان المعنى واحدا » لكن ليس في قصته خصوص العدد . ولأحمد أيضا ولأبى مسلم الكجى وقاسم بن ثابت في 
« الدلائل ) وال لبغوى في « الضحابة 6 من طريق محمد بن معن بن نضلة الغفاري « حدثنى جدى نضلة بن عمرو 
قال : أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشريتها 
فقلت : يارسول الله إن كنت لأشريها مرارا لا أمتلى» وفي لفظ «١‏ إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ» فذكر 
الحديث . وهذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب لاختلااف السياق . ووقع في كلام النووي تبعا 
لعياض أنه نضرة بن نضرة الغفاري . وذكر ابن إسحق في السيرة من حديث أبى هريرة في قصة ثمامة بن أثال أنه 
لا أسر ثم أسلم وقعت.له قصة تشبه قصة جهجاه » فيجوز أن يفسر به » وبه صدر المازري كلامه . واختلف في 
معنى الحديث فقيل : ليس الراد به ظاهره وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها : 
فكان المومن لتقلله من الدنيا يأكل في معي واحد » والكافر ‏ لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء . 
فليس المراد حقيقة الامعاء ولا خصوص الاكل وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها ؛ فكأنه عبر عن تناول 
الذنا 6 وعن أسباب ذلك بالأمعاء » ووجه العلاقة ظاهر » وقيل المعنى أن المؤُمن يأكل الحلال والكافر يأكل 
ا حرام » والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التين » ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبى جعفر بن أ ف 
عمران فال حمل قم هذا الحديث عل الرغبة في الدنيا جا تقول فلان يأكل الدنيا أكلا أى برغب فيها حرص 
عليها ٠‏ فمعنى المؤمن يأكل في معي واحد أى يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا » والكافر في سبعة أى يرغب فيها 
فيستكثر منها . وقيل المراد حض المومن على قلة الأكل إذا علم أن كثة الأكل صفة الكافر » فإن نفس المؤْمن 
تنفر من الاتصاف بصفة الكافر » ويدل على أن كاة الأكل من صفة الكفار قوله تعالمى ف والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون كا تأكل الأنعام 4 وقيل بل هو على ظاهره . ثم اختلفوا في ذلك على أقوال : أحدها أنه ورد في شخص 
بعينه واللام عهدية لا جنسية » جزم بذلك ابن عبد البر فال : لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة 
تدذفعه ٠‏ فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه , وم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله » قال : 
وحديث أبى هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه » ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق » وكذا البخاري ‏ 
فكأنه قال : هذا إذا كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء فلما أسلم عوفى وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة 
أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر اه . وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في « مشكل الاثار 6 فال : قيل إن هذا 
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الحديث كان في كافر مخصوص وهو الذي شرب حلاب السبع شياه » قال : وليس للحديث عندنا محمل غير هذا 
الوجه . والسابق إلى ذلك أولا أبو عبيدة » وقد تعقب هذا الحمل بأن ابن عمر راوتي الحديث فهم منه العموم 
فلذلك منع الذي راه ياكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث . ثم كيف يتاق حمله على شخص بعيله مع 
ما لو م تعدد الواقعة ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منبها في حق الذي وقع له نحو ذلك . 
الول الثاني أن المديف خرج مخرج الغالب ». وليست حقيقة العدد مرادة » قالوا م نخصيص السبعة للمبالغة في 
انكر | في فول تعال :فإ بير بده من بعنه مبيعة أعر 4 بال أن من أن لزي الخال ب الأكل 
لاتعفالة. باسنائف الغنادة ولعلمة نان مقضوة الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق .وبعين على العبادة » 
ولخشيته أيضا من حساب مازاد على ذلك » والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لايقف مع مقصود الشرع . ٠‏ بل هو 
تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام » فصاز أكل المومن ‏ لما ذكرته ‏ إذا نسب إلى 
أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه , ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر افك ركون الى اممف مه 
يأكل كثيرا إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك » ويكون في الكفار من يأكل 
قليلا إما لمراعاة الصبعة عن رأى الأطباء » وإما للرياضة على رأى الرهبان » وإما لعارض كضعف المعدة ٠‏ قال 
الطيبي : وتحصل القول أن من شأن المومن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة . بخلاف الكافر » فإذا وجد مؤمن 
أو كافر على غير هذا الوصف لايقدح في الحديث . ومن هذا قوله تعالى ف[ الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة © 
الآية + وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر . القول الثالث أن المراد بالموُمن في هذا الحديث 
التام الايمان » لأن من حسن و إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة 
الخوف وكرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته » 5 ورد في حديث لأبى أمامة رفعه ٠‏ من كثر تفكره 
قل طعمه » ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه » ويشير إلى ذلك حديث أبى سعيد الصحيح ١‏ إن هذا امال 
حلوة خضرة » فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع » فدل على أن المراد بالمؤمن من يقتصد في 
مطعمه . وأما الكافر فمن شأنه الشره فيأكل بالنهم كا تأكل الببيمة ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية » وقد رد هذا 
الخطابي وقال : قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير ؛ فلم يكن ذلك نقصا في إيمانهم ٠‏ الرابع 
أن المراد أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل » والكافر لا يسمى 
فيشركه الشيطان 5 تقدم تقريره قبل » وفي صحيح مسلم في حديث مرفوع « إن الشيطان يستحل الطعام إن م 
يذكر اسم الله تعالى عليه » . الخاميس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من 
القليل » والكاتر باع الع إل الاق عا عام زا جيه بلق ل مود اورضيمه إل الذي قله وجعاوت جوابا 
واحدا مركبا . السادس قال النووي المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معى واحد وأن أكثر الكفار يأكلون 
في سبعة أمعاء » ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل ب لين لهاء وبل خل قاو الأبجاء يا 71 كره 
عياض عن أهل التشريح أث امعان الإنسان سبعة : المعدة » ثم ثلاثة أمعاء: :بنذ ها ستضسلة :هنا : البواب ؛ ثم 
الصاتم . ثم الرقيق والثلاثة رقاق » ثم الأعور , والقولون . والمستقم وكلها غلاظ . فيكون المعنى أن الكافر لبكونه 
يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة » والموْمن يشبعه ملء معى واحد . ونقل الكرماني عن الأطباء في 
تسمية الأمعاء السبعة أنها المعدة » ثم ثلاثة متصلة بها رقاق وهى الإثنا عشرى » والصائم ‏ والقولون » ثم ,ثلاثة 
غلاظ وهى الفانفي بنون وفاءين أو قافين , والمستقيم , والأعور . السابع قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في 
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الكافر صفات هى الحرص و«الشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن » وبالواحد في المؤْمن 


سد خلته «الثافن قال الفرطبي : شهوات الطعام سبع . شهوة الطبع » وشهوة النفس » وشهوة العين » وشهوة 
الفم » وشهوة الأذن » وشهرة الأنف » وشهوة جوع وهى الضرورية التي يأكل بها المؤمن » وأما الكافر فيأكل 


بالجميع . ثم رأيت أصل ماذكره في كلام القاضي أبى بكر بن العرني ملخصا وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن 
|الحواس الخمس والشهوة وا-لحاجة » قال العلماء يؤخذ من الحديث الحض على التقلل من الدنيا والحث على الزهد 
ا 0 كان وي اودب رح بسو جا 20 

.وأ مز فنا في اباب الذي بي . وقال ابن التين : قيل إن ١‏ ان ف الأكل ع ثلاث لات : طائفة 
وطاانة رج شيم الست بالق لمع كوا الس بزذا أغلى لاما بيد لبي أ علطي 
وهو صحيح , لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه وهو لائق بالقول الثاني 

بكلى) الأكل مُتّكنًا 

.- حدثنا أبونعيم قال نا مسعرٌ عن علي بن الأقمر قال سمعت أباجحيفة يقول : قال النبي 
صلى الله عليه : «لا آكل متّكما). 

[الحديث /99ه - طرفه في: 5999 ]. 

.هم - حدثنا عنمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة 
قال: كنت عند النبي صلى اللهُ عليه, فقال لرجل عنده: دلا آكل وأنا متكئ». 

قوله ( باب الأكل متكئا ) أى ماحكمه ؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نمى صريم . 

قوله ( حدثنا مسعر ارم يدوي لجار سسا ال 

هو النوري ٠‏ فكان لأبى نعم فيه شيخين . 

قوله ( عن على بن الأقمر ) أى ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون المم الوادعي الكوني » ثقة 

عند الجميع . وماله في البخاري سوى هذا الحديث . | 

قوله ( سمعت أبا جحيفة ) في رواية سفيان عن على بن الأقمر « عن عون بن أبى جحيفة » وهذا يوضح أن 
رواية رقية هذا الحديث عن على بن الأقمر عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه من المزيد في متصل الأسانيد لتصريح 
ا سي 00 ألى جمحيفة يدون واسعلة . ويحتمل أن يكون معه من عون أولا عن 

ا 
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متكىٌ ) قال الكرماني : اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات ؛ وأما في النفى فالأول أبلغ اناس نا 
الحديث قصة الأعرانى المذكور في حديث عبد الله بن يسر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال ١‏ هفخ 
للنبى صل الله عليه وسلم شاة فجنا على ركبتيه يأكل » فقال له أعرابي : ماهذه الجلسة ؟ فقال إن الله جعلني 
عبدا كرا ولم يجعلني جبارا عنيدا » قال ابن بطال : إنما فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله 0 
59000 عن الزهري قال « أنى النبى صلى الله عليه وسلم ملك ل يأته قبلها فقال : إن ربك يخيرك بين أن 
تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا , ٠‏ قال فنظر إلى جببيل كالمستشير له » فأوماً إليه أن تواضع ء فقال بن عيدا نميا . 
قال فما أكل متكثا »اه. وهذا مرسل أو معضل » ؛ وقد وصله النساني من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن 
عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس يحدث . فذكر نحوه . وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال ١‏ 'مارؤى النبى صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط » وأخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال ٠‏ ما أكل 
النبى صل الله عليه وسلم متكا إلا مرة ثم نزع فقال : اللهم إني عبدك ورسولك »© وهذا مرسل ». ويمكن ال 
بآن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو » فقد أخرج ابن تاعين فق اومن رسل 
عطاء بن يسار ٠‏ أن جبريل رأى النبى صلى الله عليه وسلم يأكل متكعا فنهاه اومن سعاديلة انين أن النبى صلى 
ل عليه وسلم ذا باه ججيل عن الأكلى متكا ل بأكل مكنا بعد ذلك » واخحلف في صفة الانكاء فقيل 1 أن 
يمكن في الجلوس للأكل على أى صفة كان » وقيل أن يميل على أحد شقيه » وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من 
الارض » قال الخطاني تحسب العامة أن المتكىٌ هو الاكل على أحد شقيه » وليس كذلك بل هو المعتمد على 
الوطاءالذى تحته. قال ومعنى الحديث إنى لاأقعد متكا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام » فإفى 
لا اكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا . وفي حديث أنس ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مظع ' 
وني رواية « وهو محتفز » والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن » وأخرج ابن عدى بسند ضعيف : زجر النبى 
صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل » م قلت : وفي 
هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل مايعد الأكل فيه متكئا » ولايختص بصفة بعينها . وجزم ابن بن ا جوزي في تفسير 
0 ناه الميل عل اسل الشقين » وم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك . وحكى ابن الأثير في « النباية ») أن من 
فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه 
هنيكا ورها تأذى به » واختلف 'السلف في حكم الأكل متكثا فرعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية » 
وتعقبه البييقى فال : قد يكره ه لغيه أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم ؛ قال فإن كان 
بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكنا لم يكن ني ذلك كراهة . ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا 
كذلك » وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة » وفي الحمل نظر . وقد أخرج ابن أن شينة مخ ابن عباس 
وتالدسين الوليد وعبيدة السلماني وتحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا » وإذا ثبت أكونه 
مكروها أو خللااف الأولى ل للاكل أن يكون جائيا على ركبتيه وظهور قدميه » أو ينصب 
الرجل الهنى ويجلس علٍ اليسرى » واستثنى شنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل , واختلف في علة 
الكراهة » وأقوى ماورد في ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق إبرا هيم النخعي قال « كانوا يكرهون أن يأكلوا 
اتكاءة مخافة أن بعطم بطونهم ( وإل ذلك يشير بقية ماورد فيه من الأحبار فهو مده ووجه الكراهة فيه 
ظاهر » وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم . 


| 
| 
1 
| 
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526 الشواء 


وقول الله عز وجل : (فجاء بعجل حنيذ) : مشوي 

5- حدثنا على بن عبدالله قال نا هشام بن يوسف قال أنا مُعمر عن الزهري عن أبي أمامة بن 
فقيل: إنه ضّب, فأمسك يده. فقال خالد : أحرام هو؟ قال : «لاء ولكنه لا يكون بأرض قومي, فأجدني 
أعافه). فأكل خالدٌ ورسول الله صلى الله عليه يَنظر. قال مالك عن ابن شهاب : «بضب مُحنوذ) . 

قوله ( باب الشواء ) بكسر المعجمة وبالمد معروف . 

قوله ( وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيذ ) كذا في الأصل وهو سبق قلم والتلاوة « إن جاء » م سيأتي . 

قوله ( مشوى ) كذا ثبت قوله مشوى في رواية السرخسى » وأورده النسفى بلفظ « أى مشوى ) وهو تفسير 
أبى عبيدة قال في قوله تعالى « فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 أى محنوذ وهو المشوى مثل قتيل في مقتول , 
عا واي سوام ساو وا كو عير ؛ ومن 
طريق ١‏ 42 0 المشوى في الرضف 8 الجا المحماة و ل والضحاك 2 0 اع م 
ال ظ ٠‏ وسيأق شرحها ' ف كتاب الصيد والذبائح إن الله عار وأخار ابن بطل إلى أن 3 37 

قوه في آخره ر وقال موووو ساي موصولا في الذبائج من طرق مالك 

لي 

قال النّضر: الخزيرة من النخالة. والحريرة من اللبن. 

- ححدثّنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محموة بن الربيع 
الأنصاري: أن عتبان بن مالك -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه مّن شَهد بُدرا من الأنصار- أنه أتى 
رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله إِنَّي أنكرت بصري.ء وأنا أُصلّي لقومي, فإذا كانت الأمطارٌ سال 
الوادي الذي بينى وبيتهم ؛ لم أستطع أن آتي مُسجدهم فَأصِلّي لهم: ؛ فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في 
بيتي فأتخذه مصلى ٠‏ فقال: «سأفعل إن شاء الله»؛ قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر حين 
ارتفع النهار, فاستأذن النبي صلى الله عليه فأذنت له. فلم يجلس حتى دخل البيتء ثم قال :أن تحب أن 
أصلّي من بيتك ؟) فأشرت ت إلى ناحية من البيت» فقام النبي صلى اللهُ عليه فكبّر ؛ فصففناء فصلَى ركعتين ثم 
سلّم. وحبسناه على خَزِير صتعناه فشاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدّد فاجتمعوا . فقال قائل 


45 كتاب الأطعمة 


منهم : أين مالك ؟ فقال بعضهم: ذاك منافق الآ يحي الله ورسولة قال النبي صلى الله عليه ع 
فال : لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟) قالوا : اله ورسوله أعلم اله : فإنا نرى وجهه ونصيحسّه إلى 
المنافقين. قال : «فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) . قال ابن شهاب نوات 
الحصين بن محمد الأنصاري -أحد بني سالم. وكان من سراتهم- عن حديث محمود, فصدقّه . 


قوله ( باب الخزيرة ) بخاء معجمة مفتوحة ثم زاى مكسورة وبعد التحتانية الساكنة ا اي 
الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها قاله الطبري » وقال ابن فارس : دقيق يخلط بشحم » وقال القتبي وتبعه 
الجوهري : الخزيرة أن يؤْخذ اللحم فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق ٠‏ فإن لم يكن 
فيها لحم فهى عصيدة . وقيل مرق يصفى من بلالة النخالة ثم يطبخ » وقيل حساء من دقيق ودسم . 

قوله ( قال النضر ) هو ابن شميل النحوي اللغوي المحدث المشهور . 

قوله ( الخزيرة ) يعنى بالإعجام ( من النخالة ‏ والحريرة ) يعنى بالإهمال ( من اللبن ) وهذا الذي قاله 
النضر وافقه عليه أبو الهيثم » لكن قال من الدقيق بدل اللبن وهذا هو المعروف , ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها 
تشبه اللبن في في البياض لشدة تصفيتها والله اعلم . * م ذكر المصنف حديث عتبان بن مالك في صلاة النبى بصلى 
ال عليه وبلم في بيد بتوال قم كرح تارق ف ياب النباينة ي البرك ل أرال جناب الشلاق» رار 
منه قوله « وحبسناه على خزير صنعناه » أى منعناه من الرجوع عن منزلنا لأجل خزير صنعناه له ليأكل منه . 


قوله ( أخبرني محمود بن الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم كن شهد يدر من الأنصار ‏ أنه أنى النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا في الأصول المعتمدة ؛ ونقل 
الكرماني أن في بعض النسخ « عن عتبان ) وهو أوضح قال : وللأول وجه وهو أن تكون « أن » الثانية توكيدا 
كقرله تعالى 9 أيعدم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون 4 . قلت : فيصير التقدير أن عتبانا أى 
النبى صلى الله عليه وسلم » وما بينهما أشياء اعترضت فيصح 6 قال , لكن وق ظاهرو القن معد عرد يد 
الربيع فيكون مرسلا لأنه ذكر قصة ما أدركها » وهذا بخلاف مالو قال إن عتبان بن مالك قال أتيت النبى صلى 
الس ما يج ب يب ع يي دس اجيم 
من هذا في الباب المذكور . 


قوله ( قال ابن شهاب : ثم سألت الحصين ) هو موصول بالإسناد المدكور . والحصين بمهملتين مصفر ؛ 
م ا ا 0 ن التين عن الشيخ أبى عبجران 
سو ب يوسي الوا وي وي نر عر ير 
وإن لم يخرج له البخاري من روايته موصلا لكنه علق عنه ووقع ذكره عنده في غير موضع فلا يليق نفى إدخاله في 
كتابه » على أنه قلما يلتبس من أجل تفريق النون وإنما اللبس الحصين بمهملتين ونون وهم جماعة في الأسماء والكنى 
وجا واي لوديا و يي 0 


جسم 
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بالضاد المعجمة سوى الحضين بن محمد » قال عياض : وكذا وجدت الأصيلى قيده في أصله وهو وهم والصواب 
عو ااال ني ا ا الوح م جا اوت 2 


3 
بلى) الأقط 
وقال حميد اسنسن نما بنى النبي صلَّى اللهُ عليه بصفية» فألقى التمر والأقط والسمن» وقال 
عمرو بن أبي عمرو عن أنسٍ : صنع النبي صلَى الله عليه حيسا . 

ع ٠.‏ 19م حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
أهدت خالتي إلى النبي صلَى اللهُ عليه ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته» فلو كان حراما لم 
يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط . 

قوله ( باب الأقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة » وهو جبن اللبن المتسخرج 
زبدذه وقكل تقدم تفسيره في )0 باب زكاة الفطر ( وعيره . 

قوله ( وقال حميد الح ) تقدم موصولا في « باب الخبز المرقق ) . 

قوله ( وقال عمرو بن أبى عمرو عن أنس ) تقدم أيضا في الباب المذكور لكن معلا . وبينت الموضع الذي 
وصله فيه مع شرحه » ثم ذكر طرفا من حديث ابن عباس في الضب لقوله فيه ٠‏ اهدت خالتى ضبايا واقطأ وبنا 
وسياني شرحه في الدبائح ظ 


بلى) السّلق والشعير 

6.- - حادثنا يحيى بن بُكير قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال 
إن كنا لنفرح بيوم الجمعة, كانت لنا عجورٌ تأخد أصول السّلق فتجعله في قدر لهاء ؛ فتجعل فيه حبات من 
شعير: إذا صَلينا رناها فيه إليناء وكنا نفرَحٌ بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا تقيل إلا 

بعل الجمعة دوالك عاافيه شه ولأردك. 

ونه بان ساق ,كن لين وله رع ون الل ابحررتت زيه جاال ابلط الكد» وبه سات 
أسوة 1 يعقل البطن . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة العجوز التي كانت تصنع لهم أصول السلق 
في قدر يوم الجمعة » وقد تقدم شرحه في كتاب الجمعة » وأحيل بشىء منه على كتاب الاستكذان » وقد فرقه 
البخاري حديثين من رواية أبى غسان عن أبى حازم تع من الزيادة في آاخر الحديث ١‏ والله مافيه شحم ولا 
ودك »© وتقدم ني تلك الرواية أن السلق يكون عرقه أى عوضا عن عرقه » فإن العرق بفتح العينٍ وسكون الراء 
بعدها قاف العظم عليه بقية اللحم » فإن لم يكن عليه لحم فهو عراق » وقد صرح في هذه الرواية بأنه لم يكن فيه 
شحم ولاودك » وهو بفتح الواو والمهملة بعدها كاف وهو الدسم وزنا ومعنى » وعطفه على الشحم من عطف 
الأعم على الأخص والله أعلم . وف الحديث ماكان السلف عليه من الاقتصاد والصبر على قلة الشىء | إلى أن فتح 
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١د‏ كتاب الأطعهة 


الله تعالى لهم الفتوح العظيمة » فمنهم من تبسظ في المباحات منها » ومنهم من اقتصر على الدون مع القدرة:أزهدا 
وورعا. - [ 00 2001 
بىس) التهسء وانتشال اللحم 
+.- حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّاد قال نا أيوب عن محمد عن ابن عباس : تَععرّق 
رسول الله صلى الله عليه كتفاء ثم قام فصّلى ولم يُتوضاً . ظ ظ 
7 7ه- وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : انتشّل النبي صلى الله عليه عرفا من,قدر 
فأكل. ثم صلى ولم يتوضاً. 
قوله ( باب النبش وانتشال اللحم ) النبش بفتح النون وسكون الهاء بعدها شين معجمة أو مهملة |وهما 
تعن .عفد ال ميمغى .ونه جرم ا لجوهري 2 وهو القبض على اللحم بالمم وإز زالته عن العظم وغيره + وقيل بالمعاجمة 
هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم . وقيلٍ النبس بال مهملة للقبض على على اللحم ونتره عند الأكل ؛ قال شيخنا في 
١‏ م ( راسو الحاد اللا لات 00 
ال ل ا الك ٠‏ فيختلف باختلاف اللحم كا إذا عسر نبشه بالسن قطع بالسكين » وكذا 
إذا لم تحضر: السكين . وكذا يختلف بحسب العجلة والتأني والله أعلم . والانتشال بالمعجمة التناول والقطع 
والاقتلاع ؛. يقال نشلت اللحم من المرق أخرجته منه » ونشلت: اللحم إذا أخحذت بيدك عضوا فتركت ما عليه 2 
رع سس ل ا ينضج اويا اي وو بتي اح الور باع ان 
اديدا رواكي و يو 6 رن ساقهما ل وإنما كوه التي حي لقال 
( تعرق كتفا ) أى تتاول اللحم الذي عليه بغمه » وهذا هو البش 5 تقدم 5 ولعل البخاري خا بهذه الترحجمة إلى 
تضعيف الحديث الذي سأذكره في الباب الذي بلي الباب الذي بعد هذا في النبى عن قطع اللحم بالسكين . 
0 بن سيرين دجوي ٠‏ الوا العو ا د 
اا اي اح اد ل 0 55 : يكذا قال خالد الخذاء : كل إشىء 
يقول ابن سيرين « ثبت:عن ابن عباس ) بمعه من عكرمة اه جوع و النجاري: هذا الحو عا عو عل المنا 
0 0 دك أن ابن ص أدعل ني الأول 0 سين وابن ااا -- أشا ر بإيراد 
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الحديثتث 68٠854‏ لاء#4ه /ا: 

قوله ( تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ) ني رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس "ا تقدم في 
الطهارة « أكل كتفا » وعند مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن | بن عباس « أل النبى صل الله عليه 
رسام يعن بزل ناكل اثلاث القن اللايق و زاقاديك تقين يفيه البقم وتفار يها كن من . 

قوله ( وعن أيوب ) هو معطوف على السند الذي قبله » وأخطأ من زعم أنه معلق . وقد أورد أبو نعبم في 
« المستخرج »© من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وهو عبد الله بن عبد الوهاب شيخ البخاري فيه بالسند 
اكير .لقي 0 الفط حبك 10د ون ليا هنر اموي حاون عل لوز : أحدهما عن ابن سيرين باللفظ 
الأول » والثاني عنه عن عكرمة وعاصم الأخول باللفظ الثاني » ومفاد الحديثين واحد وهو ترك إيجاب الوضوء ثما 
مست النار » قال ماعل : وصله إبراهم بن زياد وأحمد بن إبرا هيم الموصي وعارم 0 نه والحوضي 
كلهم عن حماد بن زيد » وأرسله محمد بن عبيد بن حساب فلم يذكر فيه ابن عباس . قلت : ووصله صحيح 
اتفاقا لأمهم أكثر وأحفظ وقد وصلوا وأرسل فالحكم لهم عليه لوصا عزون حر عن سج عاذ ون ريد 


والله أعلم 
بلى) تعرق العَضد 
- حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرني عثمان بن عمر قال نا فليح قال نا أبوحازم المدني قال 
نا عب دالله بن أبي قتادة عن أبيه: خرجنا مع النبئ صلى اللَهُ عليه نحو مكة... ح. وحدثني عب دالعزيز بن 
عبدالله قال نا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبدالله بن أبي قتادةَ السلّمي عن أبيه أنه قال: كنت يوم 
جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى اللَهُ عليه في منزل في طريق مكة -ورسول الله صلى الله عليه 
نازل أمامناء والقوم محرمون وأنا غير محرم- فأبصروا حمارا وحشياء وأنا مُشغول أخصف نعلي فلم 
يؤذنوني له وأحبوا لو أني أبصرته؛ فالتفَت فأبصرته, فقمت فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت» ونسيت 
السّوط والرمح, فقلت: ناولوني السّوط والرمح, فقالوا: لا والله لا عيئنك عليه بشيء. فغضبت فنزلت 
فأخذتهما ثم ركبت فُشددت على الحمار فعقرئه. ثم جعت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلوته ثم إنهم 
شَكرا في أكلهم إياه وهم حرم ٠‏ فرحناء وخبأت العضّد معي, فأدركنا رسول الله صلى اللهُ عليه ؛ فسألناه 
عن ذلك فقال: «معكم منه شيء؟) فناولته العضد فأكلها حتى تعرقَها وهو مُحرِم. قال محمد ابن 
جعفر: وحدثني زيد بن أسلّم عن عَطاء بن يسار عن أبي قتادة. 
قوله ( باب تعرق العضد ) مضى تفسير التعرق » وأما العضد فهو العظم الذي بين الكتف والمرفق . وذكر 
مضت ديت ان قتادة في قصة الحمار الوحشي » وقد مضى شرحه مستوفي في كتاب الحج . وأبو حازم المدني 
في إسناده هو سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد » ومراده منه قوله في آخره « فناولته العضد فأكلها حتى 
تعرقها » أى حتى لم يبق على عظمها لحما . وقوله في آخخره 8 قال محمد بن جعفر وحدثنى زهد بن أسلم » هو 
معطوف على السند الذي قبله . والحاصل أن محمد بن جعفر أى ابن أبى كثير شيخ شيخ البخاري ‏ فيه 


نا و و رزقة الى راد تر د قال ادو مكار 1 حور اسمن ٠‏ ونا روية ا اذ جل اميتي لقال اج 


. الرقمان 04.5 و/ا. 4ه هما لحديث واحد جعله محمد فوؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


.]65١4[ 


]ه:٠:69[‎ 


0 كتاب الأطعمة 


و 
جعفر » فإن كان محمد بن جعفر يكنى أبا جعفر صحت رواية الكشميهنى » وإلا فهو ابن لا أب ٠‏ والله,أعلء 
بلى) قطع اللحم بالسّكين ' 
8- حدثنا أبواليمّان قال أنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني جعفر بن عمرو بن أميِّةَ أنا أباه 
عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه يحتز من كتف شاة في يده. فدعي إلى الصلاة» فألقاها 
1 ؛ 
والسكّين الذي يحتزٌ بها. ثم قام فصلّى ولم يتوضاً. 
مي سباح اح وي ان 0 لبي صل لله عليه وسلم يختر 
من حديث ال بن شعة بك علد وول الّ سل اله عله وسلم وان جرال م جنب حتى أذ بل 
عن أبيه عن عائشة رفعته « لاتقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم » وانبشوه فإنه أهنا وأمرأ ) 1 8 
داود :وهوحديث ليس بالقوى . قلت : له شاهد من حديث صفوان بن أمية اخرجه الترمذى بلفظ « انبشوا 
اللحم نبشا فإنه أهناً ايا سيا ع ع وااو عر 0 
الخارق ضعيف ؛ لكن أخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن ». لكن ليس فيه 
ل ا 0 
صلم بلحم الام فيش منا نبشة » الحديث: ١‏ 


الوزن ماعن ارس ماغنا ظ 


- حدثنا محمد بن كغير قال نا فيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ما 
عاب النبي صلى الله عليه طعاما قط ؛ إن اشتهاه أكلّه, وإن كرهه تركه. 


قوله ( باب ما عاب النبى صلى الله عليه وسلم طعاما ) أى مباحا » أما الحرام ع 
لم سيرك ا و يا لو را اراي حرا يو ام : لآن 
صنعة الله لاتعاب وصنعة الآدميين تعاب . قلت : والذي يظهر التعميم  ٠‏ فإن فيه كسر قلب الصانع ) قال 
النووي : من اداب الطعام المتأكدة أن لايعاب ٠‏ كقوله و حامض ة د تسود تك ونحو 
ذلك . 


قوله ( عن أبى حازم ) هو الأشجعي وللأعمش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريق أبى معاوية عله عن 
أبى يحبى مولى جعدة عن أ عرزورة: 6 اريك أيظنا عي طرق أن معارب وجاعة هرد لاعس من أبى خازم ) 
واقتصر البخاري على أبى حازم لكونه على شرطه دون أبى يحبى » وأبو يحبى مولى جعدة بن هبية الخزومي' مدنى 
ماله عند مسلم سوى هذا الحديث ء وقد أشار أبو بكر بن أبى شيبة فيما رواه ابن ماجه عنه إلى أن أبا 'معاوية 


تفرد بقوله « عن الأعمش واركي وار وكيم يخالفه فيه بقوله عن أبى حازم » أوذكره 


]68غ١:‎ 


الحديث 848 رب ١ه‏ 64 


الدارقطني فيه انفد كل ميلج ع واخاني عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي ذكر مسلم في خطبة كتابه أنه 
يوردها ويبين علتها » كذا قال » والتحقيق أن هذا لاعلة فيه لرواية أبى معاوية الوجهين جميعا » وإنما كان يأتي هذا 
لو اقتصر على أبى يحيى فيكون حينئذ شاذا . أما بعد أن وافق والجياعة عل أبى حازم فتكون زيادة محضة حفظها 
أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش ؛ وهو من أحفظهم عنه فيقبل , والله أعلم . ظ 
قوله ( وإن كرهه تركه ) يعنى مثل ماوقع له في الضب » ووقع في رواية أبى يحيى « وإن لم يشتهه سكنت ) 
ا ادا مد جسن اديه لان 1لا قد لايشتبي الشىء ويشتهيه غيره » وكل مأذون في 
أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب 


“لى) النفخ في الشعير 
-١5‏ حدثنا سعيد بن أبي مربم قال نا أبِوعَسَانَ قال حدثني أبوحازم أنه سأل مهلا : هل رأيتم في 
زمان النبى صلى الله عليه التّقئَ؟ قال : لا. فقلت : كنتم تنخلون الشعير ؟ قال : لاء ولكن كنا ننفخه. 


[الحديث ١٠4ه‏ - طرفه في: .]8141١‏ 


ل ل الوم سر ايت لماعل قاد عن 
اناالا )فوس طرق ل حازم هو سلمة بن دينار وهو غير الذي قبله وهو أصغر منه 
وإن اشتركا في كون كل منبهما تابعيا . 


قوله ( النقى ) بفتح النون أى خبز الدقيق الحواري وهو النظيف الأبيض » وفي ديك البسةمن محش الناسن 
على أرض عفراء كقرصة النقى ) وذكره في الباب الذي بعده من وجه اخر عن أبى حازم أتم منه . 

قوله ١‏ قال لا ) هو موافق لحديث أنس المتقدم « مارأى مرققا قط ) . 

قوله ١‏ ولكن كنا ننفخه ) ذكره في الباب الذي بعده بلفظ « هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مناخل ؟ قال : مارأى النبى صل الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى ) 
وأظنه احترز عما قبل البعثة لكونه صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا وكانت الشام إذ 
ذاك مع الروم » والخبز النقى عندهم كثير » وكذا المناخل وغيرها من الات الترفه » فلا ريب أنه رأى ذلك 
عندهم » فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة » ووصل إلى تبوك وهى من أطراف الشام لكن لم 
يفتحها وله طالت إقامته بها ) وقول الكرماني لت الدقيق أى غربلته 4 الأولى أن يقول . أى اوعدي منه 
النخالة ظ 


[511ه] 


]ه:1١7[‎ 


]ه5١*[‎ 


]ه51١5[‎ 


]ه51١[‎ 


]ه:١5[‎ 


4 ظ 0 كتاب الأطعمة 
. اما كان النبي صلى الله عليه وأصحابه يأكلون 0 


1 حادثنا أبوالنعمان قال نا ماد بن زيد عن عباس الجُريري عن أبي عشمان النهدي عن أبي 
هريرة: قَسم النبي صلى الله عليه يوما بين أصحابه تمرا ؛ فأعطى كل إنسان سبع تمرات؛ فأعطاني نسبع 


قرات إحداهن حَشَفة» فلم تكن فيهن تمرة أعجب إلي منها؟ شَلأت في مضاغي. 
[الحديث 041١‏ - طرفاه في: 2844١‏ ١44هم].‏ 


0153000 حاثنا عبدالله بن محمد قال نا وهب بن جرير قال نا شُعبة عن إسماعيل عن فيس عن 
سعد قال : رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه. مالنا طعامٌ إلا رق ابل -أو الحبّلة- حتى ضع 
أحدنا ما تضع الشاة؛ ثم أصبحت بنوأسد تعزرني على الإسلام . » خسرت إِذَن وضل سعبي . 

ه- - حدثنا قتيبة قال نا يعقوب عن أبي حازم قال. : سألت سهل بن سعد فقلت : هل أكل واسول 
الله صلى الله عليه النقي؟ فقال سهل : : ما رأى رسول الله صلى اللهُ عليه التّقَيّ من حين ابتعفه الله حتى قَلِضَه 
لله. قال: فقلت : هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه مُناخل؟ قال: ما رأى رسول الله ضلى 
لله عليه مُنخْلاً من حين ابتعنه الله حتى قبضه الله. قال: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال : 
كنا نطحنه ونَنَفّخُه فيطيرٌ ما طار وما بقي تَرَيّماه فأكلناه. ظ / 

- حدثنى إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح بن عبادة قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري : 
عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاةً مُصليّة: ؛ فدعوهء فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صايل ال 
عليه من الدنيا ولم يشبع من خبزٍ الشعير. ظ ! 

55 - حدثني عبدالله بن أبي الأسود قال نا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أن 


مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه على خوان؛ ولا في سَككُرجة؛ ولا خبز له مرقق . قلت لقتادة أله 


ما يأكلون؟ قال : على السفرة. 
1؟ه- - حدثنا قُمِيبة قال نا جرير عن مُنصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: 5-5 
محمد منذ قُدِمْ الديدة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض . ظ 


[الحديث 0515 - طرفه في 5404 ]. ؛ 


قوله ر باب ماكان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأكلون ) أى في زمانه صل الله عليه وسلم عأ وذكر 


فيه ستة أحاديث : : الوك حديث 3 ريرة 0 4 وسيأتي 0 ف ناف بعد ( باب المثاء ا 


سيسة عونا بشع آرم حو الشع فس اهأ كانت فاق عند مضنها فال مضقه فا ملك + سن 
عبار أ تنس ء وفع قي شرح ان طال ع بن القن « عن قيس بن سعد عن أي انو 


]05١ 


١ ه4١ا9‎  ه41١” الحديث‎ 


حازم « سمعت سعدا » ووقع في رواية مسلم عن قيس « معت سعد بن أبى وقاص ») . 
قوله ( رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا يه إنارة إل تدم إسلامعت وق نفدم 
بيان ذلك في مناقبه من كتاب المناقب » ووقع عند ابن أبى خيثئمة أن السبعة المذكورين أبو بكر وعثئان وعلى وزيد 
ابن حارثة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أببى وقاص » وكان إسلام الاربعة بدعاء أبى بكر لهم إلى الاسلام 
في أوائل البعثة » وأما على وزيد بن جا ذة فاليا مع النبى صلى الله عليه وسلم أول مابعث . 
قوله ( إلا ورق الحبلة أو الحبلة ) الأول بفتح المهملة وسكون الموحدة » والثاني بضمهما وقيل غير ذلك . 
والمراد به تمر العضاه ومْر السمر » وهو يشبه اللوبيا » وقيل المراد عروق الشجر وسيأتي بسطه في كتاب الرقاق إن 
شاء الله تعالى . الثالث حديث سهل في النقى والمناحل » تقدم في الباب الذي ملداء روه في خره 0 ومابقى 
ثرينأه ) بمثلثة وراء ثقيلة أى بللناه بالماء . 
قوله ( فأكلناه ) يحتمل أن يريد أكلوه بغير عجن ولا خبز , ويحتمل أنه أشار بذلك إلى عجنه بعد البل وخبزه 
ثم أكله . وا منخل من الأدوات التي جاءت بضم أولها 1 الرابع حديث أبى هريرة أثة ( مر بقوم ين لدبب شاة 
مصلية ») أى مشوية » والصلاء بالكسر والمد الشى . 
قوله ( فدعوه فأبى أن يأكل ) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لأنه في الوبهة لا في كل الطعام » وكأن أبا 
هريرة استحضر حينئذ ماكان النبى صل الله عليه وسلم فيه من شدة العيش فزهد في. أكل الشاة ولذلك قال 
« خرج وم بشع عن خر الشعير ) وقد مضت الإشارة إلى ذلك في أول الطعية وان مزيد له في كتاب 
الرقاق . الخامس حديث أنس في الخوان 1 شرحه قريبا م المجادس حديث عائشة في طعام لبر 
تقدمت الاشارة إليه في أول اللعنة: وان في الرقاق أيفننا إن شاع الله تعالى ظ 


ب لى) التلبينة 


4- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها 
كانت إذا مات المَيْتَ من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن -إلا أهلّها وخاصّتها- أمرت ببرمة من 
تلبيئة فطّبِحَتء ثم صنع ثريد وصَبَّت التلبيئةٌ عليها قالت: كلن» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : «التلبيئة مَجمّة لفؤاد المريض؛, تذهب ببعض الحزن). 

[الحديث 411ه - طرفاه في: 85/89 .]859٠‏ ْ 

ا ل ل و ا ايو وا 
دقيق أو نخالة وربما جعل فيبا عسل ع معت إيذللك: لشببها باللبن في البياض ارقا والداقم اميه يلاتن ريه 
نضيجا لا غليظا نيعا . وقوله « محمة » بفتح الجم والمم الثقيلة أى مكانٍ الاستراحة » ورويت بضم المبم أى 
مريحة » والجمام , بكسر الجم 1 لراحة » وجم المرس إذا ذهب إعياؤه » فعا شر ح حديث عائشة في كتاب 
الطب إن شاء الله تعالى 


]0514[ 


]05169[ 


]0ه:7١[‎ 


]0571[ 


باد كتاب الأططمة 


بكى) الثّريد 

8ه لظ( 
أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه قال: «كمل من الرجال كثير, ولم يكمل من النساء إِلائمَريم 
بت عمران» وآسيةٌ امرأةٌ فرعون؛ وفَضْلْ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

الام حدثنا عمرو بن عون قال نا خالد بن عبدالله عن أبي طُوالة عن أنس عن العبي صلى الله 
عليه قال: «فضل عائشة على الدساء كفضل الفريد على سائر الطعام». ظ ا 

آلالاه- - حدثنا عبدالله بن منير سمع أباحاتم قال حدثنا ابن عون عن ثُمامة بن أنس عن أنس قال : 
دخلت مع النبي صلى اللهُ عليه على عام له خَيَاط ؛ فقَدمَ إليه قصعة فيها نُريد » قال : وأقبل على عمله. 
فال : فجعل الغبي صلى الله عليه يتتبع الدبَاء» قال : فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه » قال : فما زلت بعد 
أحب الدباء . 


ا 

قوله ( باب الايد ) بفتح الثلثة ركسر الراه معروف وهو أن يا الخيز برق الحم ؛ وقد يكون معه اللاحم » 
ومن أمثالهم الإريد أحد اللحمين ( راكد أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج | إذا تر بكرفته . وذكر المصنفف فيه 
ثلاانة أحاديث : الأول والثالي عن أبى موسى وأنس في فضل عائشة » وقد عدبا قي الخافيه وي ايت الأنبياء 
في ترجمة موسى عليه السلام عند ذكر إمرأة فرعون وفي ترجمة مريم . والجملي في إسناد حديث أبى مومى بفتح الجيم 
وتخفيف المم نسبة إلى بنى جمل حى من مراد » وقد تقدم شرح الحديث هناك » وتقرير فضل الثريد » وورد فيه 
أخص من هذا : فعند أحمد من حديث أبى هريرة « دعا رسول لله صلى الله عليه وسلم بالبركة يه 
والثييد » وفي سنده ضعف ., وللطبراني من حديث سلمان رفعه « البركة في ثلاثة : الجماعة والسحور و«الكريد ) 
وأبو طوالة في حديث أنس هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حرم » ورعم عياض أنه وقع في رواية أبى ذر هنا ٠‏ عن 
أن ن أبى طوالة » وهو خخطأ ولم أره في النسخة التي عندنا من طريق أبى ذر إلا على الصواب » وذكر القاببى 
9 حدثنا خحالد بن عبد الله بر ن أبى طوالة » وهو تصحيف , وإنما هو ٠‏ عن أبى طوالة ) . الثها حديث أنس في 
الخياط . 

عرس امارج عر اكيز بع لمر ي ‏ ووقع في نسخة الصغاني تسميته ونسمية أبيه في الأصل 


1 1 1 2217110100101 
بلى) شاة مُسموطة والكّتف والجنب 

0 حدثنا هدبةٌ بن خالد قال نا همام بن يحبى عن قتادة قال : كنا نأتي أنس بن مالك وخبًازه 

قائم, قال : كلواء ة نما أعلم النبيّ صلى الله عليه رأى رغيفًا مرققًا حتى لحق بالله؛ ولا رأى شاة سَميطًا 


بعينه قط . 


1 
١ 
١ 
| 


|] 


+7عه] 
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الحديث "85847 ب 64554 انك 


77ه- حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا مُعمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن 
أمية الضّمَرئ عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى اللّهُ عليه يحتز من كتف شاة فأكل منها. فدعي إلى 
الصلاة فقام فطرح السكين, فصلى ولم يتوضاً . 

قوله ( باب شاة مسموطة والكتف والجنب ) ذكر فيه حديث أنس وفيه 0 لا رأى شاة سميطة ؛ وف رواية 
الكشيييد « مسموطة ) وحديث عمرو بن أمية « ير من كتف شاأة » د تقدما قريبا . وأما الجنب فأشار به 
إلى حديث أم سلمة « إنها قربت الى النبى صل الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة » أخرجه 
الترمذى وصححه , وتقدم في « باب قطع اللحم بالسكين » الاشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة » وفيه عند أبى 
داود والنسائي : ضفت النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوى » فأخذ الشفرة فجعل يحتر لي بها منه ) 
قال ابن بطال : يجمع بين هذا الحديث وكذا حديث عمرو بن أمية وبين قول أنس « إنه صلى الله عليه وسلم 
مارأى شاة مسموطة ») فذكر ما تقدم في « باب الخبز المرقق ) وقد مضى البحث فيه مستوق 


بىس) ما كان السَّلَفْ يَدَخْروتَ في بُيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره 

وقالت عائشة وأسماء: صتعنا للنبي صلى الله عليه وأبي بكر سفرة. 

4 - حدثنا حَلادُ بن يحيى قال نا سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة : 
أنهى النبي صلى الله عليه أن يؤكل من لُحوم الأضاحي فَوق ثلاث؟ قالت: ما فعلّه إلا في عام واحد جاع 
الناس فيه» فأراد أن يُطعم الغنى الفقير. وإن كنا لنرفعٌ الكراعَ فنأكلة بعد خمس عشرة. قيل: ما 
اضطركم إليه؟ فضحكّت, قالت : ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لّحق بالله. وقال ابن 
كثير أنا سفيان قال نا عبدالرحمن بن عابس بهذا . [الحديث 477ه - أطرافه في : 2814/8 تلاقف 1417و . 


65-- حدثنى عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نتزود 


لحوم الههدي على عهد رسول الله صلى الله عليه إلى المادينة. 


تابعه محمد عن ابن عيينة . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : حتى جكنا المدينة ؟ قال : لا. 


فرك رياب بالنان الجلق ياخرود في يري راتفا رضي ون العام والخم )الى ل اي ين اجا يت 
انا ( فإنه ليلزم من نفى كونه ا الس رن وجود ذلك ثلائا مطلقا دلالة على جواز تناوله 
وإبقائه في البيوت . ويحتمل أن يكون المراد بالطعام ما يطعم فيدخل فيه كل إدام . 

قوله ( وقالت عائشة وأسماء : صنعنا للنبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر سفرة ) تقدم حديث عائشة 
موصلا في ٠‏ باب الحجرة إلى المدينة » مطولا » وحديث أسماء تقدم في الجهاد وسبق الكلام فيه قريبا . ثم ذكر فيه 


حديثين : أحدهما عن عائشة . 


قوله ( عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه ) هو عابس بمهملة ثم موحدة ثم مهملة ابن ربيعة النخعي 


كد كتاب الأطعنهة 


الكوني . تابعي كبير , ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطبفي صحاني ذكره ابن يونس وقال الاحسة ونير كي 
مصر ء ولم أجد لهم عنه رواية . ا 

قوله ( قالت مافعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنى الفقير ) بينت عائشة في هذا 
اليرت ان النبى عن ادخار او يي كان خاصا بذلك العام للعلة التي 
ذكرتها » وسياتي بسط هذا في أوا خر كتاب الأضاحي إن اك ال تقال . وغرض البخاري منه قولها « وإثّْ كنا 
لترقع الكرا ع ا » فإ فيه بان جوز اذخا ر اللحم وأكل القديد , وثبت أن سبب ذلك قلة اللحم عندهم ميث 


انيم 1 يكونوا يشبعول من ححجبر خبز الير لان أيام د 0 


قوله ر وقال ابن كثير ) هو محمد وهو من مشايخ البخاري » وغرضه تصريم سفيان وهو الثوري بإخبار عبد 
الرحمن بن عابس له به وقد وصله الطبرافىفى « الكبير ») عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير به . 


قولهني حديث جابر ( حدثنا سفيّان ) هو ابن عيينة » وسفيان الذي قبله في حديث عائشة هو الثوري م 
فوله ( تابعه محمد عن ابن عبينة ) قيل إن محمدا هذا هو ابن سلام . وقد وقع لي الحديث في مسند, محمد 
ابن يحيى بن أبى عمر عن سفيان ولفظه «١‏ كنا نعزل عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل » » وكنأ 
نتزود الحوم المهدى إلى المدينة » . ظ ْ 


قوله ( وقال ابن جرخ ا ) وصل المصنف أصل الحديث ف دبابما يكل من البدن 2 
ولفظه « كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث . فرخص لنا النبى صلى لله عليه وسلم فقال كارا رودو م 
ددر هذه الزيادة » وقد ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن ين بز سكين باليفد الل ا خريحه به 
البخاري فقال بعد قوله كلوا وتزودوا ١‏ قلت لعطاء : أقال جابر حتى جننا المدينة ؟ قال : نعم » كذا وقع :عنده 
يخللاف ماوقع عند البخاري « قال لا » والذي اوقع عند البخاري هو المعتمد ». فاإن أحمل ٠‏ أخرجه في مسنده عن 
يحيى بن سعيد كذلك » وكذلك أخرجه النساني عن عمرو بو سيران الي بي 
البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه وتبعه عياض للم يذكرا ترجيحا , وأغفل ذلك شراح | 
أصلا فيما وقفت عليه . ثم ليس المراد: بقوله ولا » نفى الحكم بل مراده أن جابرا لم يصرح باستمرار ب 
حتى قدموا » فيكون على هذا معنى قوله في زواية عمرو بن دينار عن عطاء ١‏ كنا نتزود لحوم المهدى إلى المداينة » 
أى لتوجهنا إلى المدينة » ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة والله أعلم » » لكن قد أخرج مسلم من 
حديث ثوبان قال « ذبح النبى صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي : ياثوبان أصلح لحم هذه » فلم أزل 
أطعمه منه حتى قدم المدينة . قال ابن بطال : في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار .طعام 
لقند وات سم الولاية لايستحق لمن ادخر شيئا ولو قل ع أن من ادخر 5 الظن نالل . وفي هذه الأحاديث 
00 
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بالى) الحيْس 

- حادثنا قُعَيبِةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مُولى المطّلب بن عبد الله 
غلمانك يخَدمني ؛ فخرج أبوطلحة يردي وراء», فكت أخدم رسول الله صلى اله عليه كلما نَل فكدت 
أسمعه يكثر أن يقول : «اللهم إني أعوذً بك من الهم والحزن» والعجز والككّسل» والبخل والجين. وضلع 
الدّين وغلبة الرّجال) فلم أزل أخلامُه حتى أَقْبّلدا من حَيبرء وأقبل بصفية بت حيي قد حازها ؛ فكنت 
أراه يحوي وراءه بعباءة -أو بكساء- ثم يردفها وراءه . حتى إذا كنا بالصهباء صَنْع حيسا في نطع 
أرسّلني فَدّعوت رجالا فأكلواء وكان ذلك بناءه بها . ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال : «هذا جبّل يحبنا 
وان . فلما أشرف على المديئة قال : «واللهم إنى ي أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة . اللهم 
بارك لهم في مدهم وصاعهم». 

ل ا د الس ا 1 
عوض الأقط الفتيت أو الدقيق . وقوله فيه ١‏ 8 7 ( بك اماد المعجمة واللام أى قله ؛ وحكى ابن 
التين سكون اللا م وفسره بالميل 3 ان مزيد لشرح هذا الدعاء ف كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وقوله 
) ري ١‏ ا حوية » وهو كساء محشو يدار حو باجح عمد تكن 

قوله ثم أقبل حنى بدا له حل ) تقدم الكلم عليه في أاخر الع »وق ٠‏ مل ماحرم به إبراهم مكة ) 
قال الكرماني « مثل ) منصوب بنزع الخافض أى بمثل ماحرم به » وليست بسست لفظة « به ») زائدة 

بلى) الأكل في إناء مفضّض 


- حدثنا أبونعيم قال نا سّيف بن أبي سليمان قال مجاهدا يقول: حدثني 


عب دالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حَذّيفة فاستسقى؛ فسقاه ممجوسي. فلما وضع القدح في يده 
رمى به وقال: لولا أني نَهيئُه غير مرة ولا مرتّينء كأنه يقول : لم أفعل هذاء ولكني سمعت النبي صلى الله 
عليه يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها, 
فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة) . [الحديث 475ه - أطرافه في: "8ه 5# ه., ١‏ "امه الله ]. 
قوله ( باب الأكل في إناء مفضض ) أى الذي جعلت فيه الفضة , » كذا اقتصر من الانية على هذا » 
والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة » واختلف في الاناء الذي فيه شىء من ذلك إما 
بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء » وحديث حديفة الذي ساقه في الباب فيه النبى عن الشرب في انية الذهب 
والفضة » ويوؤخد منع الأكل بطريق الإ لحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة » وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم 
ع سباق الحبيه عليه في حاب الأشرية ذكر الأكل , » فيكون المنع منه بالنص د أيضا ء وهذا في الذي جميعه من 
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ذهب أو فضة أما المخلوط أو د و المموه وهو المطل فورد فيه حديث أخرجه الدارقطني الى 
غسر رفعة الاامم شرت فى انية الذهي. والفظة لفضة أو إناء فيه شىء من ذلك فإئما يجرجر في جوفه نار جهنم: قال 
البييقى : المشهور عن ابن عمر موقوف عليه , ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبى شيبة من طريق أخرى عله أنه 
كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة , ومن طريق أخرى عنه « أنه كان يكره ذلك » وفي - 
« الأوسط للطبراني » من حديث أم عطية « نبى رسول الله صلى الله عليه. وسلم عن تفضيض الأقداح : م 
رخص فيه للنساء . قال مغلطاى : لا يطابق الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضببا 
بوالوعما سس ايو يعدي ماياو اسه لياع ايعاد لو 


الذي الرجمة ( والله أعلم . | ظ 
5326 ذكر الطعام 


/1-- حادثنا قعيبة قال نا أبوعوانة عن قعادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «مغل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأتريحة : ريحها طيّب وطعمها طيّبء ومثِل المؤمن الذ 5 
لا يقرأ القرآن كمثل التمرة: لاريح لها وطعمها حلوء ومغل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمقل الحنظلة ليس 
لها ريح وطّعمها مرء ومفل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرّيحانة : ريحها طيّب وطعمها مر). 

8م - حددنا مسدّد قال نا خالد قال نا عبدالله بن عبدالرحمن عن أنس عن النبي صلى اللَهُ عليه 

ل : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). ْ 
و* 6 حادثنا أبونعيم قال نا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النب' صلى لله ِب 
ل : «السسّفر قطعة من العذاب : يمنع أحدكم نومه وطعامة؛ فإذا قضى من وجهه نهمته فليعجل إلى أهله). 1 


قوله ١‏ باب ذكر الطعام )اذك افيد تله أحاديف + أحدها ديك أن مون :لاقل المؤمن الذي زرا 
القرآن » وقد سبق شرحه في فضائل القرآن ‏ والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه » والطعام يطلق بمعنى الطعم . 
انها حديث أنس في فضل عائشة » وقد مضى التنبيه عليه قريبا وذكر فيه الطعام . الثها حديث أبى هريرة 
« السفر قطعة من العذاب » ذكره لمَوله فيه ( يمنع أحدكم نومه وطعامه ) وقد مضى شرحه في أواخر بوانت العمرة 
بعد كتابٍ الحج » قال ابن بطال امع هده الدريظة باح أكل الطعاء اليب ف نوات الرهاة ليون ف لاف 
ذلك » فإن في تشبيه امن بما طعمه طيب وتشبيه الكافر بما طعمه مر ترغيها في أكل الطعام الطيب واللو ؛ 
قال. : وَإنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة فلا تصبر النفس على فقددها . < 
قال : وأما حديث أبى هريرة ففيه إشازة إلى أن الآدمى لابد له في الدنيا من طعام يقيم به جسده ويقوى بم على 
طاعة ربه » وأن الله جل وعلا جبل النفوس :على ذلك لقوام الحياة » لكن الموؤمن يأخذ من ذلك بقدر إيثاره أمر 
الاخرة على الدنيا . وزعم مغلطاى أن ابن بطال قال قبل حديث أبى هريرة ما معناه : ليس فيه ذكر الطعام : قال 
مغلطاى : قوله « ليس فيه ذكر الطعام » ذهول شديد » فإن لفظ المتن ٠‏ ؛ يمنع أحدّم نومه وطعامه » اه وتعقبه 
صاحبه الشيخ راج الدين بن الملقن 5 لاذهول ‏ ؛ فإن عبارة ابن نان أفضل الما و أدناه ع 


[:1ه] 


الحديث ."4ه ظ اك 


وهو 5 قال فلم يدهل 30 
ب( الأدم 


حادثنا قيب قال نا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان 
في بريرة ثلاث سنن : أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقهاء فقال أهلها: ولنا الولاء . فذكرت ذلك لرسول 
له صلى الله عليه فقال : «لو شئت شرطتيه لهم فإنما الولاء لمن أعتق) . قال : وأعدقت فخيرت في أن تقر 
تحت زوجها أو تفارقّه ودخل رسول الله صلى اللهُ عليه يوما بيت عائشة وعلى النار برمّة تفورء فدعا 
بالعقداء فأتى بخبز وأدم من أدم البيت» فقال : «ألم أرَلحمًا؟) قالوا: بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق 
به على بريرة فأهدته لنا فقال : وهو صدقة عليها وهدية لنا». 
ا ١‏ باب الأدم ) بضصم اهمزة والدال المهملة وخوزر إسكانها , يي إدام وقيل هو بالإاسكان الممرد 
لضم الجمع . ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة » وفيه ١‏ فأ بأدم من أدم البيت ننه دك اللحف الذي 
وني وار ما و ا على قصة بريرة في الطلاق . وحكى ابن بطال عن الطبرى 
قال :دنك القصة على إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل ‏ تم ذكر حديث بريرة رفعه ٠‏ سيد 
الإدام في الدنيا والاخرة اللحم ) وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من إيثار أكل غير اللحم على اللحم فاما 
لقمع النفس عن تعاطى الشهوات والادمان عليها » وإما 9 الإسراف والإسراع في تبذير المال لقلة الشىء 
عندهم إذ ذاك ثم ذكر حديث جابر لما أضاف النبى صلى الله عليه وسلم وذبح له الشاة » فلما قدمها إليه قال 
لَه : كانك قد علمت حبنا للحم . وكان ذلك لقلة الثىء عندهم فكان حبهم له لذلك اه ملخصا . وحديث 
ل ا ا ير 00 با سا ود ادو يان 
في حديث عائشة « فال أهلها ولنا الولاء » هو معطوف على محذوف تقديره نبيعها ولنا الولاء » وفيه « فال لو 
لد ب ات التحتانية وهى ناشكة عن إشبا ع حركة المثناة » وفيه ) وأعتقت غ وتيت ين أن تقر تميق 
زوجها أو تفارقه » قال ابن التين ين : يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة يعني والقاف مكسورة » يقال 
ردت ان ذا حلست ميقن ,ادرف زان القمل_ انان بورضم أن تكن القت ومتوحة بت ممتى جه الايد 
1 عدم قررت بالمكان أقر » يقال بفتح القاف ويموز بكسرها من قريقر اه ملخصا ء والثالث هو 
ان 5 بريرة ثلااث سلن . لك 000 ه لين فبه 1 5 عن عائشة وتعقبة 0 فال : : هذا 
الحديث الذي صححه مرسل . وهو 5! قال من ظاهر سياقه.. لكن البخاري اعتمد على إيراده موصولا من طريق 
مالك عن ربيعه ع القاسم عن لو ا 5 النكاح اه جرع عل عاد و حفن إيراد 


[21ه] 
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بس) الحَلوى والعَسّل 

اام - حدثنا إسحاق بن إبرا هيم الحنظَلي' عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه يحب الحلوى والعسل. 

“ممه - حادنا عبدالرحمن بن شيبة قال أخبرني بن أبي اليك عن ابن أبي ذثب عن المقبُري عن 
أبي هريرة قال : كنت ألزم النبي صلى الله عليه لشبع بطني حين لا آكل الخميرء ولا ألبس الحرير) ولا 
يخدمني فلان ولا فلانة» وألصق بطني بالحصباء؛ وأستقرئ الرجل الآية -وهي معي- كي ينقلب بي 
فيطعمني . وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب : يَنقلب بدا فيطعمنا ما كان في بيته. حتى إن'كان 
ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء, فتشتقهاء فتلعق ما فيها . 1 

قوله ( باب الحلوى والعسل ) كذا لأبى ذر مقصور ٠‏ ولغيره عمدود وهما لغتان » قال ابن ولاد : أهى عند 
الأصمعى بالقصر تكتب بالياء » وعند الفراء بالمد تكتب بالألف » وقيل تمد وتقصر . وقال الليث : الأكثن علر 
م م . وقال الخطابي : اسم الحلوى لايع إلا على مادخلته الصنعة . وفي الخصص لابن 

: هى ما عو لح من الطعام بحلاوة » وقد تطلق على الفاكهة . 


22 قد ركب لتر والسال ع انق اليزية لصي انمسر وقد تقدم في أبواب الطلاق‎ ٠ 
وهو طرف من حديث تقدم في قصة التخيير » قال ابن بطال : الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله‎ 
تعالى و كلوا من الطيبات # وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من المباحات . ودحل في معنى ا هذا‎ 
الحديث كل مايشابه الحلوى والعسل من أنواع لماكل اللذيذة ا تقدم تقريره في أول كتاب الأطعمة . أوقال‎ 
الخطابي وتبعه ابن التين : م يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثة التشهى لها وشدة نزاع اللفس‎ 
إلمها » وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا فيعلم بذلك أنها تعجبه ,بورك متم داف اماد الاللعية‎ 

من أنواع سشتى » وكان بعض أهمل الور ع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من الحلاو إلا ماكان حلوه بطبعه كالمر 
والعسل » وهذا الحديث يرد عليه » وإنما تورع عن ذلك من السلف من اثر تاخير تناول الطيبات إلى الآخرة مع 
القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا لا شحا . ووقع في كتاب «١‏ فقه اللغة للثعالبي » أن جلوى النبى صلى الله عليه 
وسلم التي كان يحبها هى المجيع بالجيم وزن عظم » وهو مر يعجن بلبن » وسيأتي في باب الجمع بين لونين :ذكر 
من روى حديث أنه كان يحب الزبد والتمر » وفيه رد على من زعم أن المراد ا 0 
يشرب كل 'يوم لح عسل يرج بالماء » وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها . وقيل المراد بالحلوى الفالوذج لا 
المعقودة على النار والله أعلم . 

قوله ١‏ حدثنا عبد الرحمن بن شيبة ) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزامي بالمهملة 
الاق لذن لبه إل جد ايداع وعلط بمضيع فقال ا عينه لعن بن أب شين وفك نابي الازيادة جل سبل 
الغلط النمحض . وما لعبد الرحمن في البخاري سوى موضعين هذا أحدهما . د 
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ا 0 وأكثر ما يرد بغير الف ولام . 

قوله ( كنت ألزم ) تقدم هذا الحديث في المناقب من وجه آاخر عن ابن أبى ذئب وأوله « يقول الناس 
أكثر 0 هريرة ( الحديرث 1 

قوله ( لشبع بطني ) في رواية الكتمييى « بشبع ) بالموحدة والمعنى مختلف ٠»‏ فإن الذي بالباء يشعر 
بالمعاوضة لكن رواية اللام لا تنفيها . 

قوله ١‏ ولا ألبس الحرير ) كذا هنا للجميع . وتقدم في المناقب بلفظ ١‏ الجبير ) بالموحدة بدل الراء الأولى 2 
وتعدم أنه الكسيميينى تبراءين + وقال عياض : هو بالموحدة في رواية القابسب :والاصما وعبدوس . وكذا لأبى در عن 
الحمُوبي وكذا هو للنسفى » وللباقين براءين كالذي هنا » ورجح عياض الرواية بالموحدة وقال : هو الثوب احبر '. 
وهو المزين الملون ماخوذ من التحبير وهو العيحيييس » وقيل الحبير ثوب وى مخطط » وقيل هو الجديد : وإنما كانت 
رواية الحرير مرجوحة لان السياق يشعر بان أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لايفعله » وهو كان لايلبس ال حرير 
لا أولا ولا اخراء» بخلاف أكله الخمير ولبسه الحبير فإنه صار يفعله بعد أن كان لا يجده . 


قوله ( ولا يخدمنى فلان وفلانة ) يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى وقصد الإبهام لإرادة التعظم 
والتهويل . ويحتمل أن يكون معى معينا وكنى عنه الراوي . وقد أخرج ابن سعد من طريق أيوب عن ابن سيرين عن 
أبى هريرة قال « ولقد رأيتنى وإفى لأجير لابن عفان وبنت غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى أسوق بهم إذا ارتحلوا 
وأخدمهم إذا نزلوا ٠‏ فقالت لي يوما ؛ لتردن حافيا ولتركين قائما » فزوجنيها الله بعال تعبت ها لتردت حافية ولتركبن 
قائمة ) وسنده صحيح , وهو في اخير حديث أخرجه البخاري » والترمذى بدون هذه الزيادة ٠‏ وأخرج أبن سعد 
ايضا وابن ماجه من طريق سلم ن عتان معت أنى. يقول و معت آنا غريزة يقول: ‏ انشات تعيسا + وشاتورنت 
مسكينا » وكنت أجيا لبسرة بنت غزوان » الحديث . 

قوله ( واستقرئ الرجل الآية وهى معى ) تقدم شرح قصته في ذلك مع عمر في أوائل الأطعمة » وقصته 
في ذلك مع جعفر في كتاب المناقب . 

قوله ( وخبر الناس للمساكين جعفر ) تقدم شرحه في المناقب , ووقع في رواية الإسماعيل من الزيادة في هذا 
الحديث من طريق إبراههم امخزومي عن سعيد المقبري عن ألى هريرة « وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إلمهم 
ويحدثهم ويحدثونه » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين » قلت : وإبراهم امخزومي هو ابن الفضل 
ويقال ابن إسحق المخزومي مدنى ضعيف ليس من شرط هذا الكتاب » وقد أوردت هذه الزيادة في المناقب عن الترمذى 
وهى من رواية إبراهم أيضا وأشار إلى ضعف إبراهم , قال ابن المنير : مناسبة حديث ألبى هريرة للترجمة أن الحلوى 
تطلق على الشىء الحلو , ولما كانت العكة يكون فيها غالبا العسل وربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب 
قلت : إذا كان ورد فى بعض طرقه العسل طابق الترجمة لأمها مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معاً » فيو خذ من 
الحديث أحد ركنى الترجمة ولا يشترط أن يشتمل كل حديث فى الباب على جميع ما تضمنته الترجمة بل يكفى 
التوزيع » وإطلاق الحلوى على كل شىء حلو خلاف العرف . وقد جزم الخطابى بخلافه ما تقدم فهو المعتمد . 


قوله ( فدشتفها ) قيده عياض بالشين المعجمة والفاء » ورجح ابن التين أنه بالقاف لأن معنى الذي بالفاء أن 
يشرب ما فى الإناء ما تقدم , والمراد هنا أمهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك . 
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0000 كتاب الاأطعدة 


م عوانا وير با لابو ليبا وي امبرف برك 


رسول الله صلى الله عليه أتى مُولى له حَيّاطًا. ؛ فأتي بدبّاء فجعل يأكله: فل أل أله م راسي صلى 
لله عليه يأكله. 


قوله ( باب الدباء ) ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط من طريق ثمامة عن ) الع رلك تق سد 
وضبطه » وتقدمت الإشارة ال موصع شرحه قريبا » وأخرج الترمذدى والنساني وأبن ماجه :من طريق حكم| بن 
الع ا اي ا يي و 0 1 
وهو الدباء » نكثر به طعامنا ) . 


ل 


بلى) الرجل يكلف الطعام لإخوانه ؤ 

ه-- حدثُنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مُسعبود الأنصاري 
قال: كان من الأنصار رجلّ يقال له أبوشعيب. وكان له غُلامٌ لْحَّامء فقال: اصنع لي طعامًا أدعو رسول الله 
ماد عب الاي مل ابا ا ا ري ؛ فقال النبي صلى الله 
 :‏ إناك دعوتنا خامس خمسة؛ وهذا رجل قد تبعنا ٠‏ فإن شعت أذنت له وإن شعت تركتّه) . قال : بل أؤنت 

له ام د : سمعت محمدا يعني ابن إسماعيل يقول : إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن 
يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى: ولكن يناول بعضهم بعضًا في تلك المائدة أو يدعوا. . 


7 
قوله ( باب الرجل يتكلف الطعام لاخوانه ) قال الكرماني وجه ا الباب أنه حصر الغدد 
معو الوسالي ون بال 0 


قله رء عن أبى وائل ء عن أى سعود ) ف ؤي أى أسامة عي الأصش» طن صن زر أ ائل حدثه 
لطريق شر وغوه علق ل أن عسوم رد طق رن رن ره 
في بعض النسخ المتأخرة « عن ابن مسعود » وهو تصحيف . ! 


قوله ر كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب ) لم أقف على امه وقد تقدم في أائل البيوع أن ابن 
ممح وين عن الاععق كال ته عن أن فود عن أبن الصيي) »لمم عبني أبن 
قوله( وكان له غلام مام ) لم أقف عل اسمه ‏ وقد تقدم في البيوع من طريق حفص بن غياث عن الجن 


آ! 
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بلفظ « قصاب ) ومضى تفسيره . 


قوله ( فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله خامس خمسة ) زاد ني رواية حفص ٠‏ اجعل لي طعاما يكفي 
خمسة فإنى أريد أن أدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفت في وجهه الجوع ) وف رواية أبى أسامة « اجعل 
لي طعيما » وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم « اصنع لنا طعاما لخمسة نفر ) . 

. قوله ( فدعا النبى صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ) في الكلام حذف تقديره فصنع فدعاه : وصرح 
الت ذه رواية أبى 0 أبى جا كبر عا ويام 0 فدعاه 
ا ا ا ا 0 


سم خمسة أى م بااراعم خامس عل |الحال 4 وجوز الرفع عل تهدير حدف اى وهو خامس 


وكذا 8 رواية. جربر 8 53 4ض كرما م بهمزة 0 6 وتكلف 5 الع ف 006 4 ووقع 5 راي 
حمص بن غياث « فجاء معهم رجل ) . 

قوله ( وهذا رجل تبعنا ) في رواية أبى عوانة وجرير « اتبعنا » بالتشديد » وفي رواية أبى معاوية ٠‏ لم يكن معنا 
حين دعوتنا ) . 


روي ارا ا ا لبا ا ب 
جرير « وإن شعت رجع » وفي رواية أبى معاوية « فإنه اتبعنا ولم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل ) 

قوله ر بل أذنت له ) في رواية أبى أسامة « لا بل أذنت له » وفي رواية جرير « لا بل أذنت له يارسول الله ) 
وني رواية أبى معاوية « فقد أذنا له فليدخل » وم أقف على اسم لام يه ليت م 
اسم واحد من الأربعة . وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من 
حر بكسبه منبا . وفيه مشروعية الضيافة تكد ال لب 2 لذلك . وفيه أن من 
صنع طعاما | لغيره فهو بالخيار بين أن مله إليه أو .يدعوم إل متزلة. ». .وأن .عن 'دغا أخذا امعخب أن يدعو عه 
من يرى من أخصائه وأهل مجالسته . وفيه الحكم بالدليل لقوله « إني عرفت في وجهه الجوع ) . وأن الصحابة 
كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركا به » وكان منهم من لايطيل النظر في وجهه حياء منه 5 صرح به عمرو بن 
العاص فيما أخرجه مسلم ء وفيه أنه كان صل الله عليه وسلم يجوع أحيانا » وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير 
دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذى الحرفة غير الرفيعة كالجزار وأن تعاطى مثل تلك الحرفة لايضع قدر من يتوق فيها 
ما يكره ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته » وإن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر 
ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفى الاثنين » وفيه أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرأ 
عليهم من لم يكن معهم حيئئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة » وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية كا تقدم أن 
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جلساء المرء شركاؤه فيما مبدي إليه » وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن طخل 

بغير إذنه كان له إخراجه ‏ وإن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لآن الرجل تبع النبى صلى الله عليه وسلم فلم إيرده 
لاحتّال أن تطيب نفس صإحب الدعوة بالإذن له » وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل لكن 
يقيد بمن احتاج إليه » وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد : منها أن الطفيلي منسوب إلى 
رجل كان يقال له طفيل من بنى عبد الله بن غطفان كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمى « ظفيل 
العرائس » فسمى من اتصف بعد بصفته طفيليا » وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة وتقول لمن يتبع 
المدعو بغير دعوة « ضنيفين ». بنون زائدة » قال الكرماني : في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية من 
حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة » واستدل به به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي 
الرضا بذلك » وأن الطفيلي يأكل حراما » وننصر بن على الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي . والمحتج 
نصر بحديث أبن عمر رفعه 9 من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا » وهو حديث ضعيف أخرجة أبو 
داود » واحتج عليه الطفيلي بأشياء يوُخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك من يتطفل » ويمن يتكره صالحب 
الطعام الدحول إليه إما لقلة الشىء أو استثقال الداخل , وهو يوافق قول الشافعية لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه 
وبين صاحب الدار انبساط . وفيه أن الدمو ا ع امن ن ألا جابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه » 
ما ما أخرجه مسلم من حديث أنس ١‏ أن فارسيا كان طيب المرق صنع للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما مم 
دعاه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وهذه لعائشة ؟ قال : لا 2 ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا ) 
فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لويعة وما صنع الفاربي طعاما بقدر ما يكفي الواحد فخشى إن أذن لعائشة أن لا 
يكفي النبى صل الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون الفرق ق أن عائشة كانت حاضة عند الدعوة بخلاف الرجغل ‏ 
وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص ع مو هه خلااف الفارسي فلذلك امتنع من الإإجابة إلا 
أن يدعوها )» أو علم حاجة عائشة نشة لذللك الطعام بعينه ‏ أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجوحاة وم 
يعلم مثله في قصة اللحام » وأما قصة أبى طلحة حيث دعا النبى صلى الله عليه وسلم إلى العصيدة ة كا تقدم في 
علامات النبوة فقال لمن معه : قوموا ٠‏ فأجاب عنه المازري أنه يحتمل أن يكون علم رضا أبى طلحة فلم يستأذنه 
وم يعلم رضا أبى شعيب فاستاذنه , ولأن الذي أكله القوم عند أبى طلحة كان بما خحرق الله فيه العادة لنبيه صلى 
الله عليه وسلم , » فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبى طلحة فيها فلم يفتقر إلى استكذانه » أو لأنه لم 
يكن بينه وبين القصاب من المودة مابينه وبين أبى طلحة » أو لأن أبا طلحة صنع الطعام للنبى صلى الله إعليه 
وسلم فتصرف فيه كيف أراد وأبو شعيب صنعه له ولنفسه ولذلك حدد بعدد معين ليكون ما يفضل عنهم له 
ولعياله مثلا واطلع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فاستأذنه لذلك لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله . وفية 
ينبغي لمن استوّذن في مثل ذلك أنديادن للطارئ كا فعل أبو شعيب وذلك من مكارم الأخلاق , ولعله سمع 
الحديث الماضي ١‏ طعام الواحد يكفي الاثنين » أو رجا أن يعم الزائد بركة النبى صلى الله عليه وسلم ».وإغا 
استأذنه النبى صلى الله عليه وسلم تطبيبا لنفسه . ولعله علم أنه لا يمنع الطاريئ . وأما توقف الفارسبي في الإذن 
لعائشة ثلاثا وامتناع النبى صلى الله عليه وسلم من إجابته فأجاب عياض بأنه لمله إنما صنع قدر ما يكفي النبى 
بل اينويب امو بار ينه جا رواسا وني عل اعد وت بدا 


يم سما 


له 
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على ما ألف من إمداد الله تعالى له بالبركة وما اعتاده من الإيثار على نفسه ومن مكارم الأخلاق مع أهله » وكان من 
شأنه أن لا يراجع بعد ثلاث فلذلك رجع الفارسي عن المنع » وفي قوله صلى الله عليه وسلم « إنه اتبعنا رجل م 
يكن معنا حين دعوتنا ) إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستعذان عليه » فيؤخذ منه أن 
الداعي لو قال لرسوله ادع فلانا وجلساءه جاز لكل من كان جليسا له أن يحضر معه , وإن كان ذلك لا 
يستحب أو لا يجب حيث قلنا بوجوبه إلا بالتعيين . وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الاجابة وفي نفسه الكراهة 
ليلا يطعم ما تكرهه نفسه ., ولثلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذى الوجهين » كذا استدل به عياض » وتعقبه 
شيخنا في « شرح الترمذى » بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » بل فيه مطلق الاستكذان والإذن ولم يكلفه 
أن يطلع على رضاه بقلبه ؛ قال : وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه على 
دفع تلك الكراهة . وماذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لاشك أنه أولى لكن ليس في سياق هذه القصة 
1 ا تعن هر 104 ارين اليب حلي ونيد الاق سا دز يستنبطه من حديث الباب 
وليس ذلك فيه » وفي قوله صلى الله عليه وسلم « اتبعنا رجل ) فابهمه ولم يعينه أدب حسن لعلا ينكسر خاطر 
الرجل , «لابد أن ينضم إلى هذا أنه اطلع على أن الداعي لايرده وإلا فكان يتعين في ثاني الخال فيحصل كسر 
خاطره » وأيضا ففي رواية لمسلم « إن هذا اتبعنا » وتجمع بين الروايتين بأنه أمهمه لفظا وعينه إشارة » وفيه نوع رفق 
به بحسب الطافة . 

١‏ تنبيه ) : وقع هنا عند أبى ذر عن المستملي وحده « قال محمد بن يوسف وهو الفرياببي معت محمد بن 
إسماعيل هو البخاري يقول : إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى » ولكن 
يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا » أى يتركوا » وكأنه استنبط ذلك من استكذان النبى صلى الله عليه 
وسلم الداعي في الرجل الطارئىٌ »2 ووجه الخد مقة. أن الذين دعوا صار هم بالدعوة عموم إذن بالتصرف ف 
الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فيتنزل من وضع بين يديه التوغ, متزلة امن دغى له أو .ينزل الشىء الذدى 
وضع بين يدى غير منزلة من لم يدع إليه » وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك 


بلس) من أضاف رجلاً إلى طعام : وأقبل هو على عمله 

8 حدثنا عبدالله بن منير سمع النْضر أنا ابن عون قال أنا ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس 
قال: كنت غلاما أمشي مع رسول صلى الله عليه, فدخل رسول الله صلى الله عليه على غلام له خيّاط 
فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دبّاء. فجعل رسول الله صلى الله عليه يبَبّع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك 
الله صلى الله عليه صنع ما صنع . 

قوله ( باب من أضاف رجلا وأقبل هو على عمله ) أشار بهذه الترجمة | إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن 
يأكل مع المدعو , وأورد فيه حديث أنس في قصة الخياط » وقد تقدم شرحه مستوفى , وقد تعقبه الإسماعيلي بأن 
قوله ١‏ وأقبل على عمله ») ليس فيه فائدة قال : وإنما أراد البخاري إيراده من رواية النضر بن شميل عن ابن عون . 
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لواب عو يد امامو دوسا و و 


قلت : بل لترجمته فائدة » ولا مانع من إرادة الفائدتين الإسنادية والمتنية » ومع اعتراف الاسماعيل بان ند يت 
من حديث النضر فإنما اخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكأنه لم يقع له من حديث النضر . وقال ابن بطال : 
اا جأموساياك اركب ودار ووسضية اد يكن 


أنكر ذلك 
1 ا مرق 


ا 5م - حادثنا عبدالله بن مَسُلمة عن مالك عن إسحاق بن عبداله بن أبي طلحة أنه سمع أنرأ بن 


مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه لطعام صتَعّهء فذهّبت مع النبي صلى الله عليه »فقرب خَلبرَ 


شعيرء ومرقا فيه دبَاء وقديد. رأيت العبيّ صلى اللهُ عليه يَشِّعْ الدبّاء من حَوالي القصعة فلم أزل أجب 
١‏ 
الدباء بعد يومئك . 


قوله ( :باب المزق ) أورد فية. تحديث أنس المكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له .قال ابن النين :ف أقطنة 
الخياط روايات فيما أحضر . ففي بعضها قرب مرقا وفي بعضها قديدا وفي أخرى خبز شعير وفي أخرى ثريدا » 
قال : والزيادة من الثقة مقبولة . قال الداودي : وإنما كان ذلك لاخهم 1 يكورنوا يكتيون فرتما غفمل الراوي' عند 
مانحدث عن كلمة » يعنى ويحفظها غيره من الثقات فيعتمد عليها » قلت : اتم الروايات ما وقع في هذا الباب عن 
مالك « فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء. وقديد » فلم يفتها إلا ذكر الثريد » وفي خصوص التنصيص على المرق 
حديث صري ليس على شرط البخاري أخرجه النسالي والترمذى وصححه وكذلك ابن حبان عن أبى ذر رفعه وفيه 
« وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقته » واغرف جارك منه » وعند أحمد والبزار من. حديث جابر نحوه . وفي البابة عن 


526 القديد 


7 - حدثنا أبونعيم قال نا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس قال : رأيت للدبي 
صلى الله عليه أتي بمرق فيه دباء وقديد, فرأيته يتتبّع الدباء يأكلها . [ ظ 

4- حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت: ما عله 
تي عار جاع الناى» اراد آنا لمم انين الققيرء وإ كنا لبرقع الخراج بعد نفعني شرق با ليع 0 
محمد من خبز بر مِأدوَمِ ثلاثا . 


قوله ١‏ باب القديد ) ذكر فيه حديث ا المذكور وهو ظاهر فيه » وحديث عائشة « مافعله إلا في عام 
جاع الناس أراد أن يطعم الغنى الفقير » الحديث » قلت :وهو حمر عن سدينها الاح لباك انان 
السلف يدخرون » وقد تقدم قريبا وأوله سؤال التابعي عن النبى عن الأكل من لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأجابت 
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ذلك فيعرف منه أن مرجع الضمير في قوها « مافعله ») إلى النبى عن ذلك 
بل/ى) من ناوّل -أو قدم إلى صاحبه- عَلَى المائدة شيئا 

قال: وقال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضاء ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى . 

6 - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك ظ 
يقول : إن حياط دعا رسول الله صلى الله عليه لطعام صنعه: قال أنس : فدهبت مع رسول الله صلى الله 

عليه إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه خُبزا من شعير, ومرقا فيه دبَاء وقديد. قال 
أنس : فرأيت رسول الله صلى اله عليه يتتبّع الدبّاء من حول القصعة؛ فلم أزّل أحب الدباء من يومئذٍ . فال 
نُمامةٌ عن أنس : فجعلت أجمع الدبّاء بين يديه . 

قوله ( باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا . قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم 
بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى ) تقدم هذا المعنى قريبا والآثر فيه عن ابن المبارك موصول عنه 
في كتاب البر والصلة له » ثم ذكر فيه حديث انس في قصة الخياط وفيه « وقال تمامة عن انس : فجعلت اجمع 
ال ل ل ل ل ا ل ل ور اله 
حون عن اين ١ ٠‏ فجعلت أجمعه فأدنيه منه » وهو المطابق للترجمة . لأنه لا فرق بين أن يناوله من إناء أو يضم 
ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل منه » قال ابن بطال : : إنغا جا: ز أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة لأن 
0 لهم بأعيا: 0( نهم » فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء ؛ وقد تقدم الأمر بأكل كل واحد نما يليه فمن 

ل صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ماله فيه معه من المشاركة ؛ وهذا نخلاف من كان على مائدة 
عرق فك ونا كان امازل حق يما بون يديه الكن ألا عدي لخن في اراق ]13 3 ركة له فيه » وقد أشار 
الإسماعيلى إلى أن قصة المخياط لا حجة فيها لجواز المناولة لأنه طعام اتخذ للنبى صلى الله عليه وسلم وقصد به , 
والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه .» يعني فلا حجة في ذلك لحواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا 


0- ححخدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنى إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبدالله بن جعفر بن 
أبي طالب قال : رأيت النبي صلى الله عليه يأكل الرطب بالقثّاء . 

[الحديث .4ه - طرفاهفى: /ا81441. 0449]. 

00000 بوي لوالاو ا ا 
أبى يم الصحابة . 


قو ١‏ 0 7 صل اله عليه يه وسلم أل الرطب بالقناء قال لكرماني عن اديت أكل ا 


]0551[ 


1١[‏ 1م] 


كا كتاب الأطعمة 
قلب : وقد وقعت الترجمة في رواية النسفى على وفق لفظ الحديث » وهو عند مسلم عن يحبى بن يحبى وعبد الله 
ابن عون جميعا عن إبراهم بن سعد بسند البخاري فيه بلفظ « ياكل القثاء بالرطب »© كلفظ الترجمة ع 5-0 
أخرجه الترمذدى « سباق الكلام. على الحديث قِ 2 باب الجمع ب بين اللونين 6 . 


17 د لاا ل ل ل ا تضيّفت أباهريرة 
ا #فكان هو وامراثة:وبكادمة يععقييود النبز تلان : يصلّي هذاء ثم يوقظ هذا . سمعته يقول: : سم 
رسول الله صلى الله عليه بينَ أصحابه تمرا . فأصابني سبع تمرات إحداهن حشّفة . ظ 

“04 حادثنا محمد بن صبّاح قال نا إسماعيل بن زكريًا عن عاصم عن أبي عشمان عن أبي 
هريرة: قسم النبي صلى الله عليه بينها تمرا ؛ فأصابني منه خمس أربع مرات وحشفة؛ ثم رأيت الحشفة 

١ 

هي أشلاهن لضرسي . 
والقثاء ذكر » والذي أظنه أله م أن 0 للشمر وحده 1 قوع مه وذكرفه - حديث ل أبى هريرة 0 
عن الهدي عه وقد تقدم بل اي أاب » م ساقه من روي عاص الأول عن عا »سار 
: الثافى بعيد لاتحاد الخرج. وأجاب الكرماق 2 إد نويا رن 
ظرء ولا كن له ع اليل أن يقال ل ل ا ال 
ماي واي ب اموا امو 
وأخرجه النسائي من هذا الوجه بلفظ « قسم سبع تمرات بين سبعة أنا فييم » وابن ماجه وأحمد من هذا الوجه 
بلفظ ٠‏ أصابهم جوع وهم سبعة فأعطلنى النبى صل الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إندمان كرة ( وهذه الروايات 
كا ابح الم لرواية عاد ون ويد من ابن عبان ٠‏ زتأ! ريست عا لكاي على يناي بيه صر 
عليها وأيدها بروأية عاصم لأنا توافقها من حيثية الزيادة على الواحدة في الجملة . ظ 

قوله فالرواية الأولى ( تضيفت ) بضاد معجمة وفاء أى نزلت به ضيفا » وقوله 0 سبعا » أى سبع ليأل . 

قوله ( فكان هو وامرأته ) تقدم أنها بسرة , : بضم الموحدة وسكون المهملة بنت غزوان بمتح الغين المطجمة 
وسكون الزاى » وهى صحابية أخمت عتبة الصحابي الجليل أمير البصرة . ظ 

قوله ١‏ وخادمه ) لم أقف على اسمها . 

قوله ( يعتقبون ) بالقاف أى يتناولون قيام الليل وقوله « أثلاثا ؛ أى كل واحد منهم يقوم ثاث الليل »إفمن 
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بدأ إذا فرغ من ثلثه أيقظ الآخر . 

قوله ( وسمعته يقول ) القائل أبو عتان اانبدي والمسموع أبو هريرة » ووقع عند أحمد والإسماعيل في هذه 
الرواية بعد قوله ثم يوقظ هذا « قلت : يا أبا هريرة كيف تصوم ؟ قال : أما أنا فأصوم من أول الشهر ثلاثا ؛ فان 
حدث ا حدث كان الي 7 شهر (ظ قال 0 م يقول 0 وكان ال حذف هذه 5-5 ل 
ا و ا ا وا الي ل ا 
الخدهين تصوم الغللاث المذكورة ل وقد سبق كيان قي "كنات الصيام 1 

قوله ( إحداهن حشفة ) زاد في الرواية الماضية « فلم يكن فيبن تمرة أعجب إلى منها » الحديث » وقد تقدم 
شرحه هناك . 

قوله فى ١‏ لروايه الثانية ( أربع تمر ) بالرفع والتنوين فيبما وهو واضح » وفي رواية ) أربع تمرة ( بزيادة هاء في اخره 

ى كا ل واحدة من النيع تمرة » قال الكرماني : فإن وقع بالاضافة واجر فشاذ على خلااف المياس . وإنما جاء في 

اما ”2 
الرطبة في النخلة قبل أن ينتبي طيبها » وقيل لها حشفة ليبسها » وقيل مراده صلبة » قال عياض : فعلى هذا فهو 
بسكون الشين » قلت : بل الثابت في الروايات هيد منافاة بين كونها رديئة وصلبة . 
ل )) قال أبو هريرة ا و لوا 
الدعاء ) وهذا موقوف صحيح عن أبى هريرة » وكأن البخاري حذفقه لكونه موقوفا ولعدم تعلقه بالباب » وقد روى 
مرفوعا والله أعلم 

بألس) الطب والتمر 
وقول الله عرز وجل : 8 وهزي إليك بجذع النخلة * الاية 

* * ”هم رقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صففية حدثتني أمي عن عائشة : توفي 
النبي صلى الله عليه وقد شبعنا من الأسودين : التمر والماء . 
< - حدثنا سعيد بن أبي مرب قال نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن عبدالله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبدالله قال: كان بالمدينة يهودي, وكان يسلفني في تمري إلى 
الجداد, وكانت لجابر الأرض التي بطريق رُومة» فجلست فخلا عاما ؛ فجاءني اليهودي عدد الجداد ولم 
احد منها شيعا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى» فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه ؛ فقال لأصحابه : 
«امشوا نستنظر لجابر من اليهودي) . فجاؤوني في نخلي ٠‏ فجعل النبي صلى الله عليه يكلّم اليهودي, 
فيقول : أباالقاسم لا أنظره. ف فلما رآه النبى صلى الله عليه قام فطاف فى النخلء ثم جاءه فكلمه. فأبى 


0 كتاب الأطغمة 


اين لحدذا يقليل رطان فر ضيفته ون ينئي انس صلى اللا عليه ؛ فأكلء ثم قال 07 550" 
فأخبرته. فقال : «افرش لي فيه», ففرشته, فدخَل فرقد, ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فآكل منهاء ثم 
قام فكلم اليهودي » فأبى عليه . فقام في الرطاب في النخل الثانية؛ ثم قال : ويا جابر. جد واقض) .١‏ فوقف 
في الجداد, ؛ فجددت منها ما قضيته وفضل مغله . فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه فبشرته : 
فقال: «أشهد أني رسول الله . عروش وعريش : بناء. وقال ابن عباس : معروشات : ما يغرش من الككروم 
وغير ذلك, يقال : عروشها : أبنيتها الس عيرم قال بار الاين سا 
«فخلا» ليس عندي مقيّدا :ثم فال: «فجلى) ليس فيه شك . ظ 

قله ياب الرقلب والثر ع “نذا لهمي قينا رقت عليه إلا ين يلال يداو ونب الزن بر ) وقع 


فيه بموحدة بدل الواو » ووقع لعياض في باب ح ل إن في البخاري ‏ باب أكل افر بالرطب » وليس في بحديثي 
اليباب مايدل لذلك أصلا . ْ ١‏ 


قوله ( وقول الله تعالى : وهزي | ليك بججبدع النخلة الآية ) وروى عبد بن حميد من طريق شقيق بن اسلمة 
قال ٠‏ لو علم الله أن شيئا للنفساء خبير من الرطب لأمر مريم.به » ومن طريق عمرو بن ميمون قال 9 ليس لفنفساء 
خير من الرطب أو افر » ومن طريق الربيع بن خثيم قال « ليس للنفساء مثل الرطب » ولا للمريض مثل العبسل » 
أسانيدها صحيحه . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو يعلي من حديث على رفعه قال « أطعموا نفساءء الولد الرطبن فإن 
م يكن رطب فتمر » وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم » وفي إسناده ضعف . وقد 
الجمهور ف[ تساقط # بتشديد السين وأصله تتساقط » وقراءة حمزة وهى رواية عن أبى عمرو التخفيفل على 
حذف إحدى التاءين » وفيها قراات أخرى في الشواذ :.. “© ثم ذكر فيه حديثين : ٠‏ الأول حديث عائشة 


١ 


قوله ( وقال محمد بن يوسف ) هو الفرياني شيخ البخاري » وسفيان هو الثوري » وقد تقدم الحديث 
وشرحه في أوائل الأطعمة من طريق أخرى عن منصور وهو ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدري ثم الشيبي الحجبي 
وأمه هى صفية بنت شيبة من صغار الصحابة » وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومن رواية ابن مهدي كلاهما 
عن سفيان الثوري مثله » وأخرجه مسلم من رواية أبى أحمد الزبيبي عن سفيان بلفظ « وما شبعنا » والصواب 
رواية الجماعة » فقد أخرجه أحمد ومسلم أيضا من طريق داود بن عبد الرحمن عن منصور بلفظ « حين شبع 
الناس ») وإطلاق الأجود عن الماء .يات التغليب » وكذا إطلاق الشبع موضع الرى » والعرب تفعل ذلك في 
القسن سهان اميا نمف :نا سم الأشهر منهما » وأما التسوية بين الما وافر مع أن الما كان عندهم أمتيسا 
ل لرى منه لا يحصل بدون الشبع من الطعام مضة شب اماء صرف بغ أكل . ؛ لكنها قرنت بينهما لعدم اتمتع 
بأحدهما إذا فات ذلك من الاخرء ثم عبرت ع اود اشع والرى بفعل أحدهما كا عبرت عن التمر والماء 
بوصف أحدهما , وقد تقدم شىء من هذا في « باب من أكل حتى شبع » . الثاني حديث جابر . ظ 

قوله ( أبو غسان ) هو محمد بن مطرف » وأبو حازم هو سلمة بن دينار ٠.‏ | 


قل زع راهب عد اله بن عد ان أ وعة) هر وب :و أ بها عل 


الحديث "5 85 © 5418 


حتدرنة وكاق راقب :ذا الخو :وعتداله: بن أبى ربيعة من مسلمة الفتح وولى الجتّد من بلاد البمن لعمر فلم يزل بها 
إل أنه عحاف نيفنةا معضير عاق عع فيش ضر را لخلعه قجانك يبو تر اهم قله روانة ف الفمناي: 6 قال ابو جات نا 
وخالته عائشة . 

قوله ( كان بالمدينة بيودي ) لم أقف على اسمه . 


قوله ( وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ ) بكسر الجم ويجوز فتحها والذال معجمة ويجوز إهمالها » أى زمن 
قطع تمر النخل وهو الصرام » قد استشكل الإسماعيل ذلك وأشار إلى شذوذ هذه الرواية فقال : هذه القصة ‏ 
يعني دعاء النبى صلى الله عليه وسلم في 0 بالبركة ‏ رواها الثقات المعروفون فيما كان على والد جابر من 
الدين » وكذا قال ابن-التين : الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان على والد جابر قال الإسماعيلي والسلف إلى 
الحذاذ مما لا يجيزه البخاري وغيره . وني هذا الاسناد نظر . قلت : ليس في الاسناد من ينظر في حاله سوى 
إبراهيم » وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وروى عنه أيضا ولده إسماعيل والزهري » وأما ابن القطان فقال : 
لايعرف حاله . وأما السلف إلى الجذذ فيعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على 
الجذاذ اختصار.. وأن الوقت كان في أصل العقد معينا , وأما الشذوذ الذي أشار إليه فيندفع بالتعدد » فإن في 
السياق اختلافا ظاهرا » فهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم برك في النخل المخلف عن والد جابر حتى وفى 
ماكان على أبيه من القر يا تقدم بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات النبوة » ثم برك أيضا في الد لى الختص 
يجابر فيما كان عليه هو من الدين والله أعلم . 


قوله ( وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة ) فيه التفات . أو هو مدرج من كلام الراوي » لكن يرده 
ويعضد الأول أن فى رواية أبى نعيم فى ١‏ المستخرج » من طريق الرمادى عن سعيد بن أنى مريم شيخ البخارى فيه 
١‏ وكانت لي الأرض التي بطريق رومة » ورومة بضم الراء وسكون الواو هى البكر التي اشتراها عئان رضى الله عنه 
وسبلها وهى في نفس المدينة » وقد قيل إن رومة رجل من بنى غفار كانت له البثر قبل أن يشتريها عان نسبت 
إليه » ونقل الكرماني أن في بعض الروايات ١‏ دومة » بدال بدل الراء قال ولعلها دومة الجندل . قلت : وهو باطل 
فإن دومة الجندل لم تكن إذ ذاك فتحت حتى يمكن أن يكون ترما ون ويك اي اللترك اتيس 
الله عليه وسلم مشى إلى أرضٍ جابر وأطعمه من رطبها ونام فيها وقام فبرك فيها حتى أوفاه » فلو كانت بطريق دوم 
الجندل لاحتاج إلى السفر اليد دومة الجندل وبين المدينة عشر مراحل كا بينه أبو عبيد البكري » وقد اختان 
صاحب ١‏ المطالع » إلى أن دومة هذه هى بكر رومة التي اشتراها عؤان وسبلها وهى داخل المدينة فكأن أرض 
جابر كانت بين المسجد النبوي ورومة . 

قوله ( فجلسبت فخلا عاما ) قال عياض : كذا للقابسي وأبى ذر وأكثر الرواة باجم واللام » قال انق 
مروان بن سراج يصوب هذه الرواية إلا أنه يضبطها فجلست أى بسكون الس ن وضم التاء على أنها مخاطبة جابر 
وتفسيو . أى تأخرت عن القضاء » فخلا بفاء معجمة ولام مشددة من التخلية أو مخففة من الخلو أى تأخر 
السلف عاما » قال عياض : لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأَرض لا عن نفسه انتينى ». 


فد كتاب الأطعممة 


فاقتضئ ذلك أن ضبط الرواية عند عياض بفتح السين المهملة وسكون التاء والضمير للأرض» وبعده نخلا تن ثم 
معجمة ساكنة أى تأخوت الأرض عن الأثار من جهة الدخل ع قال : ووقع للأصيلى ١‏ فحبست » بحاء مهملة ثم 
موحدة . وعند أبى اليثم « فخاست » بعد الخاء المعجمة الك أى خالفت معهودها وحملها » يقال خاس عهده 
إذا خانه أو تغير عن عادته وحاس الشىء إذا تغير قال وهذه الرواية أثبتها . قلت : وحكى غيره « حنست © جخاء 
معجمة ثم نون أى تأخرت , ووقع في رواية أبى نعيم في « المستخرج » ببذه الصورة » فما أدرى بحاء مهملة ثم 
موحدة أو بمعجمة ثم نون » وفي رواية الإسماعيل فخنست على عاما وأظنها بمعجمة ثم سين مهملة ثقيلة وبعدها 
على بفتحتين وتشديد التحتانية » فكأن الذي وقع في الأصل بصورة نخلا وكذا فخلا تصحيف من هذه اللفألة ؛ 
وهى على كتب الياء بألف ثم حرف العين والعلم عند الله . ووقع في رواية أبى ذر عن المستملي « قال محمد بن 
يوسف » هو الفربري قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال محمد بن إسماعيل هو البخاري فحلا 
لبس غندى عقيدا أئ بوطلا الالح ا ا ول 0 
التسيحة كم :وبالخاء المجنة أظهن ح. : 0 


قوله 2 وم أجد ‏ ) ب بفتح الهمزة وكسر الم وتشديد الدال . 

قوله ( أستنظره ) أى أستمهله ( إلى قابل ) أى إلى عام ثان . 

ال ل و ا ل على الفعل الماضبي المبنى للمجهول . ويحتمل أن ييكون 

بضم الراء على صيغة المضار والفاعل جابر . وذكره كذلك مبالغة في استحضار صورة الحال  ٠‏ ووقع في ارواية 
الل ل ل ْ ْ 

قوله ( فيقول أبا القاسم لا أنظره ) كذا فيه بحذف أداة النداء . 0 آٌ 

اراي بيجان ادر لكان الى اناد في الجا السطلال دجتال ار وبال اللا اي 
اع دوت 


7 


قوله ( فجئته بقبضة أخرى ) أى من رطب . ظ 
1417 الاي الإناب ي الكل لياع إن اذ نايا ولاريلا ننه قام فطاف ) بدل قله في 
الرطاب . ش 6 
5 
قوله ( ثم قال ياجابر جذ ) فعل أمر بالجذاذ ( واقض ) أى أوف . ١‏ 
قوله ( فقال أشهد أنى رسول الله ) قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما فيه من خرق 57" 
الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يوفى منه البعض فضلا عن الكل فضلا عن أن تفضل فضلة فضلا عن 
أن يفضل قدر الذي كان عليه من الدين . 


قوله ( عرش وعريش بناء » وقال ابن عباس : معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك . يقال عروشها 
أبنيتها ) ثبت هذا في رواية المستملي » والنقل عن ابن عباس في ذلك تقدم موصولا في أول سورة الأنعام + ف 


]05:5:5[ 


[5غ:ه] 


الحديث 88ت 446ه 1.6١‏ 


النقل عن غيره بأن المعروش من الكرم مايقوم على ساق . وغير المعروش ما يبسط على وجه الاأرض » وقوله عرش 
وعريش بناء هو تفسير أبى عبيدة » وقد تقدم نقله عنه فى تفسير الاعراف . وقوله « عروشها أبنيتها » هو تفسير 
قوله « خاوية على عروشها ») وهو تفسير أبى عبيدة أيضا . والمراد هنا تفسير عرش جابر الذي رقد النبى صلى الله 
عليه وسلم عليه » فالأكثر على أن المراد به ما يستظل به . وقيل المراد به السرير » قال ابن التين : في الحديث 
أنهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الثبىء إذ ذاك عندهم , وأن الاستعاذة من الدين أريد بها الكثير منه أو ما لاجد 
له وفاء » ومن ثم مات النبى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير أخذه لأهله . وفيه زهارة النبى صلى الله 
عليه السلام أصحابه ودخول البساتين والقيلولة فيها والاستظلال بظلاها » والشفاعة فى إنظار الواجد غير العين 
التى استحقت عليه ليكون أرفق به 


65- حدثنا عمر بن حفص قال نا أبى قال نا الأعمش قال حدثنى مجاهد عن ابن عمر قال : بينا 
نحن عند النبى صلى الله عليه جلوس ؛ إذ أتى بجمّار نخلة, فقال النبئّ صلى الله عليه : «إِنّ من الشجر لَا 
بركته كبركة المسلم)؛ فظندت أنه يعني النخلة, فأرّدت أن أقول : هى النخلةً يا رسول الله ثم الَفت فإذا 
أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم, فُسكت. فقال النبى صلى الله عليه : «هى النخلة». 


قوله ( باب أكل الجمار ) بضم الجم وتشديد المم » ذكر فيه حديث ابن عمر في النخلة » وقد تقدم شرحه 

في كتاب العلم مستوفى . وتقدم الكلام على خصوص الترجمة باكل الجمار في كتاب البيوع 
وان | الععرة 

4 1ه- حدثنا جمعة بن عبدالله قال نا مروان قال أنا هاشم بن هاشم قال أنا عامر بن سعد عن أبيه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا 
0 

[الحديث ه؛ 4ه - أطرافه فى: 54/اه, 59لاه, ولالاه ]. 

قوله ( باب العجوة ) بفتح العين المهملة وسكون الجثم نوع من التمر معروف . 

قوله ( حدثنا جمعة ) بضم الجيم وسكون الم ( ابن عبد الله ) أى ابن زياد بن شداد السلمي أبو بكر 
البلخي » يقال إن اسمه يحيى وجمعة لقبه . ويقال له ايضا ابو خاقان ؛ كان من ائمة الراى أولا ثم صار من ائمة 
الحديث قاله ابن حبان في الثقات . ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » وماله في البخاري بل ولا في الكتب الستة 
سوى هذا الحديث » وسياني شرح حديث العجوة في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . وقوله هنا ١‏ من تصبح 
كل يوم سبع مرات ) وقع في نسخة الصغابي بزيادة الباء في أوله فقال ( بسبع ) 


[5557ه] 


0 كتاب الأطعمة 


الى القترآن فى الم ظ 
6- حادثنا آدم قال نا شعبة قال نا جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير» رزقنا 
قراء فكان ابن عمر يمر بئا -ونحن نأكل- ويقول: لا تقارنوا فإنّ النبي صلى الله عليه نهى عن الإقران.. 
نم يقول : إلا أن يستأذن الرجل أخاه ,قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر. ظ 
قوله ( باب القران ) بكسر القاف وتخفيف الراء » أى ضم ثمرة إلى نمرة بن هد ١‏ 
قوله ( جبلة ) بفتح الجم والموحدة الحقفة : 
قوله ( ابن سحم ) بمهملتين مصغر كوفي تابعي ثقة ماله في البخاري عن غير ابن عمر رضى الله عنهما 
شىء . 
ال ب و سد بو يدي و وبي سب 
0 أصابتنا مخمصة » . ْ 


ا ادي ْ ْ 
قوله ( فرزقنا تمرا ) أى أعطانا في أرزاقنا تمرا » وهو القدر ا ل لت ؤغيره 

نكل النقد مرا لقلة النقد'إذ ذاك بسبب امجاعة التى حصلت 
قوله ( ويقول لا تقارنوا ) في رواية أبى الوليد في الشركة « فيقول لا تقرنوا » وكذا لأبى داود الطبالسي في 

مسلذدهة . ظ [ 0 


0 اب عن الع او يتين 


جعفر عن شعبة ١‏ الإقران » قال القرطبي : ووقع عند جميع رواة مسلم « الإقران ١‏ وفي ترجمة أبى داود « ياب 
الإقران في التمر وليست هذه اللفظة معروفة » وأقرن من الرباعي وقرن من الثلاني وهو الصواب ». قال الفراء :) قرن 

بين الحج. «والعمرة ولا يقال أقرن » وإنما يقال أقرن لا قوى عليه وأطاقه ؛ ومنه قوله تعالى 9 وماكنا له مقرنين © 
قال : لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق أى كثر فيحمل حمل الاقران في الخبر على ذلك » فيكون معناة أنه 
نبى عن الإكثار من أكل الفر إذا كان مع غيره » ويرجع معناه إلى القران المذكور . قلت : لكن يصير أغم منه . 
والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة » وقد ميز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن وبلفظ قرن من أصحاب شعبة » 
وكذا قال الطيالسي عن شعبة القران » ووقع في رواية الشيبانئي الأقران ؛ وفي رواية مسعر القران . 


قوله 2 2 ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخياه ( أى فإذا أذن له ف ذلك جازء 00 بالأخ رفيقه الذي 9 
معه في ذلك المر . 


الحديث 6555 ”مم5 


قوله ( قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر ) هو موصول بالسند الذي قبله » وقد أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبة مدرجا » وكذا تقدم في الشركة عن أبى الوليد وللإسماعيلي » وأصله لمسلم كذلك 
عن معاذ بن معاذ » وكذا أخرجه أحمد عن يزيد وببز وغيرهما عن شعبة » وتابع أدم على فصل الموقوف وميه 
شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب هن طريقه مثل ماساقه ادم إلى قوله « الإقران » قال أبن عمر إلا ان 
يستأذن الرجل منكم أخاه » وكذا قال عاصم بن على عن شعبة « أرى الإذن من قول ابن عمر»أخرجه الخطيب » 
وقد فصله أيضا عن شعبة سعيد بن نامر الضبعي فقال في روايته » قال شعبة ‏ إلا أن يستاذن أحدك أخاه » هو 
من قول ابن عمر » أخرجه الخطيب أيشا إلا أن سعيدا أخطأ في اسم التابعي فقال « عن شعبة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر » والمحفوظ « جبلة بن سحم » كا قال الجماعة . والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا 
فأكثزهم رواه عنه مدرجا : وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة ٠‏ وشبابة فصل 
عنه » وادم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر » وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه خالف في التابعي » فلما اختلفوا 
على شعبة وتعارض جزمه وتردده وكان الذي رووا عنه التردد أكثر نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين فرأيناه قد ورد 
عن سفيان الثوري وابن إسحق الشيباني ومسعر وزيد بن أبى أنيسة » فأما الثوري فتقدمت روايته في الشركة ولفظه 
«نمى أن يقرن الرجل بين المرتين جميعا حتى يستاذن أصحابه ) وهذا ظاهره الرفع مع احتّال الإدراج 5 وأما رواية 
الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ « نبى عن الإقران إلا أن تستذن أصحابك » والقول فيها كالقول في رواية 
الثوري » وأما رواية زيد بن أبى أنيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من صحيحه 
بلفظ « من أكل من قوم من تمر فلا يقرن » إن أراد أن يفعل ذلك فليستاذنهم » فإن أذنوا فليفعل » وهذا أظهر 

في الرفع مع احتال الإدراج أيضا . ثم نظرنا فيمن رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر فوجدناه عن 
أبى هريرة وسياقه يقتضي أن الأمر بالاسعذان و » وذلك أن إسحق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخرجا 
م . ن طريق الشعبي عن أبي هريرة قال كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر 
عجوة فكب بيننا فكنا نأكل الثنتين من الجوع . ٠‏ فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه إني قد قرنت 
فاقرنوا » وهذا الفعل منهم في زمن النبى صل الله عليه وسلم دال على أنه كان مشروعا لهم معروفا » وقول الصحابي 
« كنا نفعل في زمن النبى صل الله عليه وسلم كذا » له حكم الرفع عند الجمهور . وأصرح منه ما أخخرجه البزار 
من هذا الوجه ولفظه « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن » فنبى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه » فالذى ترجح عندى أن لاإدراج فيه . وقد اعتمد البخاري 
هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم وفي الشركة » ولا من كون ابن عمر ذكر الاذن مرة غير مرفوع أن 
لا يكون مستنده فيه الرفع » وقد ورد أنه استفتى في ذلك فأفتى , والمفتى قد لاينشط في فتواه إلى بيان المستدد ع 
فأخرج النسالي من طريق مسعر عن صلة قال « سئل ابن عمر عن قران المر قال «لانقرنة ه الآ ان تبعادن 
اقنميعا بالك ؛ . فيحمل علٍ أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة , ولما استفتى أفتى بالحكم الذي حفظه على 
وقفه . ولم يصر ح حينئذ برفعه والله أعلم ا ل ا ا 
هو على التحر> و الكراهة ؟ والصواب التفصيل . قفإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم » 
وحصل بتصرخحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك » فإن كان الطعام لغيرهم حرم 


1 ظ كتاب الأطعمةً 


وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاه . ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن 0 
معه ؛ وحسن للمضيف أن لايقرن ليساوي ضيفه , إلا إن كان الشىء كثيرا يفضل عنهم , ٠‏ مع أن الاد ف 
الأك لي رس سي اب . وذكر الخطابي أن شرط هذا 
الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الثىء . فآما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى اسكذان . 
وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل لان العبرة بعموم اللفظطل لا بخصوص السبييب 0 كين وهو غير ثابت 1 
قلت : حديث أبى هريرة 2 قدمته يرشد إليه وهو قوى » وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك وقال اتن 
الأثير في للنهاية : انما وقع الندى عن المران لأن فيه شرها وذلك يزري بصاحيه » أو أن فيه غبنا برفيقه » وقيل إنا 
بى عنه ذا انوا فيدس حكذة القيض رقلة للقي »+ ركاررا امع ذلك بواستون شن القلدل وذ المع ريما آثر بعضلهم 
بعضا , وقد يكون فيهم من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين الفرتين أو تعظيم اللقمة فأرشدهم إلى 
الاستئذان في ذلك تطييبا لنفوس الباقين » وأما قصة جبلة بن سحم فظاهرها أنها من أجل الغبن ولكون ملكلهم 
فيه سواء » وروى نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة انتهى . وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسو خ وهو 
فى « مسند البزار » من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه ٠‏ كنت نبيتكم عن القران فى القرء وأن الله وسمّع عليكم فاقرنوا » 
فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا , قال الحازمي : حديث النبى أصح وأشهر . إلا أن 
الخطب فيه يسيرء لأنه ليس من باب العبادات وإئما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفي فيه بمثل ذلك » 
ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك . كذا قال . ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك 96 ولو 
بطريق الإذن له فيه كا قرره النووي . وإلا فلم يجر أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه » حتى لو 
قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه اسكثار بعضهم على بعض حرم الاسكثار 
جزما » وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا . وذكر أبو موسى المدينى في ٠‏ ذيل الغريبين » عن عائشة 
وجابر استقباح القران لما فيه من الشره والطمع المزري بصاحبه . وقال مالك #البن ميل أن ا 
رفقته . 

( تنبيه ) : في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحرهما , ؛ لوضوح العلة الجامعة . قال القرطبي : حمل 
أهل الظاهر هذا النبى على التحريم » وهو سهو منهم وجهل بمساق الحديث وبالمعنى . وحمله 0 
المشاركة في الأكل والاجتاع عليه بدليل فهم ابن عمرراويه وهو أفهم للمقال وأقعد بالحال . وقد اختلف العلطاء 
فيمن يوضع الطعام بين يديه متى يملكه ؟ فقيل بالوضع ٠‏ وقيل بالرفع إلى فيه وقيل غير ذلك . فعلى الأول 
فملكهم فيه سواء » فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن الباقين » وعلى الثاني يجوز آن يقرن ؛ لكن التفصيل الذي تقدم ‏ 
هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية . نعم ما يوضع بين يدى الضيفان وكذلك النثار في الأعراس سبيله في العروف 
سبيل المكارمة لا التشاح » لاختلاف الناس في مقدار الأكل ؛ وني الاحتياج إلى التناول من الشىء » ولو حمل ,١‏ 
على تساوي السهمان بينهم لضاق الأمر على الواضع والموضوع له . وما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر 
من نصيب من يشبعه اليسير » ونا لم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على المساعحة فيه عرف أن الأمر في 
الك لبن عل الالال ل كل عار وار ابر 
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“ىس) بركة النخلة 


48 - حادثنا نّمم قال نا محمد بن طلحة عن رُبيد عن مجاهد قال سمعتٌ ابن عمر عن النبي 
صلى اللَهُ عليه قال: «إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم, وهي النخلة) ! 


قوله ( باب بركة النخلة ) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصرا وقد تقدم التنبية عليه قريبا وأنه مر شرحه 


جعفر : رأيت النبى صلى الله عليه يأكل الرطب بالقفّاء . 

قوله ( باب القفاء ) يأتي شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى 

بالى) جمع اللُوَين -أو الطعامين- بمرة 

أزه؟ه- - حادثنا ابن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبدالله بن جعفر قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه يأكل الرطب بالقغاء . 

ابح ب 1 أ لساك له رايت و ريسك الخرريج 1 رار 
, اليا ل يا ا 00 أحرعه القرق رفن 5 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » وقد تقدم إخراج البخاري هذا الحديث قبل هذا الباب سواء وكذا فيما 
قبله بأبواب بأعلى من هذا درجة والسبب في ذلك أن مداره على إبراهم بن سعد » قال الترمذى صحيح غريب لا 

7 يأك الرطب بالا ) ونع في رواية الطواني كيفية أكله + ا ؛ لاخر لم 0 


1 ول بلا شبك + آبري ادير ل للب الى قل ين نيت أي 1 لك رالا اولي وين 
والبعلية خ بيساره » فيأكل الرطب بالبطيخ . ؛ وكان احِن الفا كهة إليه ) وسنده ضعيف أيضا » وأخرج النساني 
بسلل صحيح عر: ن حميد عن أنس ١‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخريز » وهو بكسر 
لحني الس ومكرن الاك كم الل جدة بعدها زاى نوع من البطيخ الأصفر , وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة 
ال حر فتصير كالخريز ا شاهدته كذلك بالحجاز » وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث 
الأحضر » واعتل بأن في الأصفر حرارة يا في الرطب » وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفىء حرارة الآخر , 
والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته ‏ طرف حرارة » واللّه أعلم . 


]هئه١[‎ 


وفي النساني أيضا بسند صحيح عن عائشة نشة ٠‏ أن النبى صل الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب » وفي رواية له 
جمع بين البطيخ والرطب جميعا , حي زو ماين جااضة ةزات ني اباس ليلا انان عل التي 
صلى الله عليه وسلم فما استقام لا ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن سمنة » وللنسائي من 
حديثها ١‏ لما تزوجني النبى صلى الله عليه وسلم عالجوني بغير شىء »2 فأطعموني القثاء 0 
كأحسن الشحم » وعند أبى نعبم في الطب من وجه آخر عن عائشة ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بويا 
بذلك » ولابن ماجه من حديث ابنى بسر « أن النبى صل الله عليه وسلم كان يحب الزبد والتمر » الحديث » 
لأحمد من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبيه قال 9 دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال : ادن » فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين » وإسناده قوى » قال النووي : في حديث الباب جواز أكل 
الشيئين من الفاكهة وغيرها معا وجواز أكل طعامين معا . ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم , ولا خلافا بين 
العلماء في جواز ذلك . ومانقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد 4 
والاكثار لغير مصلحة دينية . وقال القرطبي » يوخحد منه جواز مراعاة فنات الللفية وطبائعها واستعماها على 
الوجه اللائق بها على قاعدة الطب », لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة » فإذا أكلا معا اعتدلا » وهذا أصل 
كبير في المركبات من الأدوية. ٠‏ وترجم أبو نعم في الطب ١‏ باب الأشياء التي تؤكل مغ الرطب ليذهب ضرره » 
فساق هذا الحديث ., لكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بها » وهى عند أبى داود في حديث عائشة بلفظ « كان 
يأكا ل البطيخ بالرطب فيقول : يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا » والطبيخ بتقديم الطاء لغة في البطيخ 
بوزنه » والمراد به الاصفر بدليل'ورود الحديث بلفظ الخربز بدل البطيخ ‏ ؛ وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز لوقت 
البطيخ الأخضر . 

( تنبيه ) مقولات ذلا الريعة ويا من روا القن زا لمعا ا 

بلى) من أدخل الضّيفانَ عشَرةٌ عشرة, والجلوس على الطعام عشرةٌ عشرة. 

- حل ثنى الصّلت بن محمد قال نا حَمَّادْ بن زيد عن الجُعد أبي عشمان عن أنس... ح. وعن 
هشام عن محمد عن أنس... ح. حي ان اما ا يس ا 
شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكّة عندهاء ثم عا بعتتني إلى النبي صلى الله عليه فأتيته -وهو 
في أصحابه- فدعوته . قال اومن معي ؟) ). فجئت فقلت إن يقول : اومن معي ؟2. فخرج إليه أبوطلحة 
فقال قا وضمرل اللع إنما هو شيء صبعته أم سليم . فدخل ؛ فجيء به وقال : وأدخل علي عشرة»؛ فد لوا 
فأكلوا حتى شبعوا . ثم فال : «أدخل علي عشرة», فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا . ثم قال : «أدخل عملي 
عشرة». . حتى علد أربعين. ثم أكل النبي صلى اللّهُ عليه؛ ثم قام. فجعلت أنظر هل نَقص منها شيء؟ ٠‏ 

ا ا و يي او اسيم 
لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه 

قله ر عن الجعد أبى عثان غن أنس ؛ وعن هشام عن محمد عن أنس ٠‏ وعن سنان أبى ربيعة عن أنس ) 
هذه الأسانيد الثلاثة لحماد بن زيد ؛ وهشام هو ابن حسان ؛ وتحمد هو ابن سيرين » وسنان أبو زفيففة قال 
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عياض وقع في رواية ابن السكن سنان بن أبى ربيعة وهو خطأ وإنما هو سنان أبو ربيعة وأبو ربيعة كنيته . قلت : 
الخطأ فيه ممن دون ابن السكن . وسنان هو ابن ربيعة وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه » وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث . وهو مقرون بغيره » وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم » وقال ابن عدى : له أحاديث 
قليلة » وأرجو أنه لاباس به . 

قوله ( جشته ) بجم وشين معجمة أى جعلته جشيشا . والجشيش دقيق غير ناعم . 

قوله ١‏ خطيفة ) بخاء معجمة وطاء مهملة وزن عصيدة ومعناه » كذا تقدم الجزم به في « علامات النبوة ) 
وقيل أصله أن يؤْخذ لبن ويدر عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس فيخطفونها بالاصابع والملاعق فسميت بذلك » 
0 ؛ وقد تقدم شرح هذه القصة مستوفى في ٠‏ علامات النبوة » وسياق الحديث هناك أتم مما 

. وقوله في هذه الرواية 9 إنما هو شىء صنعته أم سلم » أى هو شىء قليل , » لأن الذي يتولل صنعته امرأة 
لبا سا جا ات واودود او ا ااتي ا 0 
سياق الباب هنا اختصارا مثل قوله في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس ١‏ فقال أبو طلحة يارسول 
لله إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك » ولم يكن عندنا ما يشبع مر أرق »نوق :زواية؟ عتمرو- بن «غبيك: الله عون انين 
« فقال أبو طلحة : إنما هو قرص » فقال : إن الله سيبارك فيه » قال ابن بطال : الاجتهاع على الطعام من أسباب 
البركة » وقد روى أبو داود 0 وحنى ابن شترب رفعه ( اجتمعوا على طعامكم واذكروا أسم الله يبارك 
لكم » قال : وإنما أدخلهم عشرة عشة والله أعلم لأنبا كانت قصعة واحدة ولا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا 
على التناول منها مع قلة الطعام » فجعلهم عشرة عشرة ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحموا » قال : وليس. في الحديث 
المنع عن اجتاع أكثر من عشرة على الطعام 

لب) ما يكرَهُ من الغوم والبقول 

فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه . 

مه ؟ه- حادثنا مسدَدٌ قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز قال: قيل لأنّس: ما سمعت النبي صلى الله 
عليه في الثوم؟ فقال: «من أكل فلا يُقربن مُسجدنا)». 

4 -- حدثنا على بن عبدالله قال نا أبوصّفوانَ عبدالله بن سعيد قال أنا يونس عن ابن شهاب قال 
حدثني عطاء أن جابر بن عبدالله رَعَم أن النبيصلى الله عليه قال: «مَن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو 
ليعتزل مسجدنا). 

قوله ( باب ما يكره من الثوم والبقول ) أى التي ها رائحة ئحة كريبة » وهل النبى عن دخول المسجد لآكلها 

على التعميم أو على من أكل النىء منها منها دون المطبوخ ؟ وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة . ثم ذكر المصنف 
ثلاثة أحاديث . أحدها . 

قوله ( فيه ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) تقدم في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من 
رواية نافع عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر « من أكل من هذه الشجرة ‏ يعنى 
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الثوم ‏ فلا يقربن مسجدنا » ووقع لنا سبب هذا الحديث : فأخرج عثان بن سعيد الدارمي في ؛ 
الأطعمة ؛ من رواية أفى عمرو هو بشر ادوع ب 
لخم واسصل ٠‏ فكانه تأذى بذلك فقال »© فذكره . ثانيبا حديث أنس أورده عن مسدد » وتقدم في الصلاة أعن 
أبى معفر » كلاهما عن عبد الوارث وهو ابن سعيد عن عبد العزيز هو ابن صهيب . ثالثها حديث جابر » وقد 
تقدم أيضا هناك موصلا ومعلقا وفيه ذكر البقول » ولكنه اختصره هنا . وقوله « كل فإني أناجي من لا تناجي ) 

فيه إباحته لغيره صل الله عليه وسلم حيث لا يتأذى به المصلون جمعا بين الأحاديث . واختلف في حقه هو صللى 
لله عليه وسلم فقيل : كان ذلك محرما عليه , والأصح أنه مكروه لعموم قوله ٠‏ ولا ) في جواب أحرام هو ؟ وحلجة 
الأول أن العلة في المنع ملازمة الملك له صلى الله عليه وسلم » وأنه ما من ساعة | إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها . 'وفي 
هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث » إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد » وقد ألحق] بها 
الفقهاء مافي معناها من البقول الكريبة الرائحة كالفجل » وقد ورد فيه حديث في الطبراني وقيده عياض يمن 
يتجشى منه » وألحق به , بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح رائحتها .“ واختلف في الكراهية : 
فالجمهور على التنزيه » وعن الظاهرية التحريم » وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تمحريم تناول هذه الأطياء 
مطلقا لأنها تمنع حضور الجماعة » والجماعة فرض عين » ولكن صرح ابن حزم بالجواز » ثم يحرم على من يتعاطي 
ذلك حضور المسجد , وهو أعلم بمذهبه من غير . 


بس) الكنباث؛ وهو وَرَق الأراك ١‏ 


-- لجرل ميد رلا اك اس يي ب سانل سي ليده 
أخبرني جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله صلى اله عليه بر الظهران بجني الكباث فقال اعم 
بالأسود منه فإنه أطيب) . فقال : أكنت ترعى الغنم؟ قال : «نعم, وهل من نبي إلآّ رعاها ؟). 

قوله ( باب الكباث ) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة . 


قوله (١‏ وهو ورق الراك ) كذا وقع في رواية أبى ذر عن مشايخه وقال 6 في الرواية » والصواب ثم الأراك 
انتبى . ووقع للنسفى ثمر الأراك وللبافين على الوجهين . ووقع عند الإسماعيل وأبى نعيم وابن بطال ورق الأراك » 
وتعمبه الاسماعيلي فقال : إنما هو موالار اك وهو البرير ‏ يعني بموحدة وزن الحرير ‏ فإذا اسود فهر الكباءة | 
وقال ابن بطال : الكباث مر الأراك الغض منه » والبرير ثمره الرطب واليابس . وقال ابن التين : قوله ورق الازاك 
ليس بصحيح » والذي في اللغة أنه مر الراك » وقيل هو نضيجه » فإذا كان طريا فهو موز » وقيل عكس ذ 4 
وأ الكباث الطري ؛ وقال أبو عبيد : هو كمرالأراك إذا يبس وليس له عجم . قال أبو زياد : يشبه العين يأ 
الناس والإبل والغنم » وقال أبو عمرو هو حار كأن فيه ملحا انتهى . وقال عياض : الكباث ثم الأراك وقيل 
نضيجه وقيل غضه » قال شيخنا ابن الملقن : والذي رأيناه من نسخ البخاري « وهو ثمرالأراك » على الصواب » 
كذا قال » وقال الكرماني وقع في نسخة البخاري « وهو ورق الأراك » قيل وهو .خلاف اللغة . 


قوله ( بمر الظهران ) بتشديد الراء قبلها ميم مفتوحة والظاء معجمة بلفظ تثنية الظهر ٠‏ مكان معروف على 
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مرحلة من مكة . 

قوله ( نجني ) أى نقتطف . 

قوله (, فإنه أيطب ) كذا وقع هنا ,» وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبه » ”ا قالوا جذب وجبك . 

قوله ( فقيل أكنت ترعى الغنم ) ؟ في السؤال اختصار والتقدير : أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب 
الكباث ؟ لأن را راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها والاستظلال تحتها » وقد تقدم بيان ذلك 
في قصة مومى من أحاديث الأنبياء » وتقدم الكلام على الحكمة في رعى الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة » وأفاد ابن 
التين عن الداودي أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها » قال : وفيه إباحة أكل 
نر الشجر الذي لايملك . قال ابن بطال كان هذا في أول الاسلام عند عدم الأقوات » فإذ قد أغنى الله عباده 
بالحنطة أو الحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى تمر الأراك . قلت : إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة 
تناوله فليس بمسلم , ولا يلزم من وجود ماذكر منع ما أبيح بغير تمن » بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل 
هذه المباحات أكثر من تناول ما يشتري واللّه أعلم . 

تكملة : أخرج البييقى هذا الحديث فى كتاب ١‏ الدلائل » من طريق عبيد بن شريك عن يحيى بن بكير 
بسنده الماضي فى أحاديث الأنبياء إلى جابر فذكر هذا الحديث وقال فى اخره « وقال إن ذلك كان يوم بدر 
يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان ») قال البيبيقى : رواه البخارى عن يحبى بن بكير دون التارجخ » 
يعنى دون قوله « إن ذلك كان الح ) وهو كا قال » ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته 
بي) المَضْمَضة بعد الطعام 

675- حدثنا على بن عبدالله قال نا سيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن 

سُويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه إلى خيبر, فلما كنا بالصّهباء دعا بطعام فما 


أتي إلا بسويق, فأكلناء فقامَ إلى الصلاة فتمضمض ومُضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا نا سَوَيد قال 


خرجدا مع رسول الله صلى الله عليه إلى خيبر» فلما كنا بالصّهباء 2551-7 يحيى : وهي من خيبر على 


5-7 دعا بطعام, فما أتى 220111010111111 


الغرف ونه كوه بوقال :ستيان #اكانك اسودف فن بحي 


قوله ( باب المضمضة بعد الطعام ) ذكر فيه حديث سويد بن النعمان في المضمضة بعد السويق » وساقه 
بسند واحد بلفظين, قال في أحدهما ( فا كلنا » وزاد 2 الاخر « فلكناه ) وقد تقدم بإسناده ومتنه في أوائل 
الأطعمة » وقال في آخره هناك « قال سمعته منه عودا على بدء » وقال في آخره هنا « قال سفيان : كأنك تسمعه 
من يحيى بن سعيد » وهو محمول على أن عليا وهو ابن المدينى سمعه من سفيان مرارا فرما غير في بعضها بعض 
الألفاظ ٠‏ 


. الرقمان 4 546 و66 4ه هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين‎ )١(١ 
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بكى) لَعْق الأصابع ومّصّها قبل أن تمسح بالمديل 
/اة ؟هم- حدثنا علي بن عبدالله نا سفيانُ عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبىّ لى 
لله عليه قال: «إذا أكل أحدكم فلا يُمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها». ظ ظ 


قوله ر باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل ) كذا قيده بالمنديل » وأشار بذلك إلى ماوقع في 
بعض طرق الحديث ؟] أخرجه جه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبى الزبير عن جابر بلفظ « فلا يمسج يده 
بالمنديا ل حتى يلعق أصابعه » لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صرح في أنهم لم يكن لهم منادهيل , 
ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها » فيحمل حديث النبى على من وجد ولا مفهوم له بل 
الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل » وأما قوله في الترجمة « ومصها ») فيشير إلى ماوقع في بعض طرقه عن إجابر 
مايا سام يوب ل سيوف لا سي وي حو وس لاسي ل 40 

) وذكر لسكا" محاسن الشريعة » أن المراة اللو ل 


أل عن مرو ين فاخن نمطا لي روي عطي ون مايه وتات .ساي در بن دينار 
ابرق غطاع ا 

قوله ( عن ابن عباس ) في رواية ابن جريج عند مسلم « سمعت عطاء سمعت ابن عباس ) زاد ابن أبى عمر 
ب زوايتك عن .سفيان معت عفر ابن قيس ابسال عمرو بن ويدار تعر هذا الحديث: فثال :هو عن 'ابن عباس 
قال : فإن عطاء حدثناه عن جابر .» قال حفظناه ه عن عطاء عن ابن غباس قبل أن يقدم علينا جابر ) اه . وهذا 


حارت يار عا يسام وإ 5ن من غير وإري عقلاة انول نوات إبادة لست في ديت ابن عباس ٠‏ فقي "ره 
( إذا وقعت لقمة أحدم فليمط ماكان ا فاخي لا يدعها للشيطان » حك حديث الباب . وفي أخخره زيادة 
انها سأذكرها. + قلغل اذلاق سبي أله عطاء اله عن تابر , 


قوله ( إذا أكل أحدم ) زاد مسلم عن أبي بكر بن أبى شيبة واخرين عن سفيان « طعاما ' » وف رواية ابن 
جرجج ) إذا أكل أحدك من الطعام ») . ؛ ١‏ 


قوله ( فلا يمسح يده ) في حديث كعب بن مالك عند مسلم ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل 
بثلاث أصابع ‏ فإذا فرغ لعقها ) فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليد » ويحتمل وهو الأولى أن يكون المراد 
باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها : وقال ابن العرني في « شرح 
لترمذى ؛ : يدل على الأكل بالكف كلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم وينبش اللحم . ولا يمكن 
ذلك عادة إلا بالكف كلها . وقال شيخنا : فيه نظر لأنه يمكن بالثلاث » سلمنا لكن هو ممسك بكفه كلها 
لاآكل بها ء سلمنا لكن حل الضرورة لايدل على عموم الأحوال . ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة 
الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا اإرقد أخرج بيد بن مسور عن بيات ٠‏ 3 
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ابن أبى يزيد أنه رأى ابن عباس إذا أكل لعق أصابعه الثلاث »© قال عياض : والأكل بأكثر منها من الشره وسوء 
الأدب وتكبير اللقمة »ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتبا الغلاث » فإن اضطر إلى 
ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالغلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة » وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن 
مهاست « أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس ) فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلااف 
الخال . 


قوله ١‏ حتى يلعقها ) بفتح أوله من الثلائي أى يلعقها هو ( أو يلعقها ) بضم أوله من الرباعي أى يلعقها 
غيره » قال النووي الراة إلعاق غوو ممن لا يتقذر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد ؛ ؛ وكذا من كان في معناهم 
كتلميذ يعتقد البركة بلعقها , وكذا لو ألعقها شاة ونحوها . وقال البيهقى : إن قوله « أو » شك من الراوي » ثم 
قال : فإن كانا جميعا محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيرا أو من يعلم أنه لا يتقذر بها » ويحتمل أن يكون أراد أن 
يلعق إصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقها . يعنى فتكون « أو » للشك . قال ابن دقيق العيد : جاءت عله هذا مبينة 
في بعضر الروايات فإنه « لا يدري في أى طعامه البركة ؛ وقد يعلل بان مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لا يمسح 
به مع الاستغناء عنه بالريق » لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه “قلت : الحديث صحيح أخرجه 
مسلم في آخر حديث جابر ولفظه من حديث جابر « إذا سقطت لقمة أحدم فليمط ما أصابها من أذى 
وليأكلها » ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ‏ فإنه لايدري في أى طعامه اليركة » زاد فيه النساثي من هذا 
الوجه ٠‏ ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها » «لأحمد من حديث ابن عمر جره بسند صحيح , وللطباني 
من حديث أبى سعيد نحوه دلفظ « فإنه لايدري في أى طعامه يبارك له ) ولمسلم نحوه من حديث أننين ومن 
ل ل ل ل ل 
على واحدة لا ينفي غيرها » وقد أبدى عياض علة أخرى فقال : إنما أمر بذلك لكلا يتهاون بقليل الطعام . قال 
نووي : معنى قوله في أى طعامه البركة ) : أن الطعام الذي يحضر الانسان فيه بركة لايدري أن تلك البركة 
ا رب ا ون برا وساان ؛ فينبغي أن يحافظ :على 
هذا كله لتحصيل البركة اه .. وقد وقع لمسلم في رواية أبى سفيان عن خابر »فى أول الحديث « إن الشيطان يحضر 
أحدم عند كل شىء من شأنه » حتى يحضو عند طعامه , فإذا سقطت من أحدك اللقمة فليمط ما كان بها من 
أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان » وله نحوه في حديث أنس وزاد ٠‏ وأمر بأن تسلت القصعة » قال الخطابي : 
لمعت جع امابفى قيراامن (الطعام 6 قال النووي .: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى 
ويقوى على الطاعة , والعلم عند الله ٠‏ وف ني الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارا » نعم يحصل ذلك لو 
فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعلمها أثر ريقه » قال الخطانبي : عاب قوم أفسد عقلهم الترفه 
فزعموا أن لع الأصابع مستقبح » كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما 
اكلوه » وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا » وليس في ذلك أكبر من مصه 
أصابعه بباطن شفتيه . ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك » فقد بمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه 
فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم يقل أحك إن ذلك قذارة او .شوم اديت . وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام ‏ 
قال عياض : محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل ما ليس فيه غمر ولزوجة مما لايذهبه إلا الغسل » لما جاء في الحديث 


زلادهغةه] 


5 كتاب الأطعفة 


من الترغيب في غسله والحذر من تركه . كذا قال وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه طريح 
في الأمر باللعق دونهما تحصيلا لبركة » نعم قد يتعين الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة » وعليه. دمل 
الحديث الذي أشار إليه ؛ وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبى هريرة رفعه ١‏ من بات وفي 
يده غمر وم يغسله فاطينانه شىء فلا يلومن إلا نفسه ) أخرجه الترمذى دون قوله ١‏ وم يغسله ) وفيه الحافظة عل 
عدم إهمال كو من افضل الله 6 كول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا في العرف . 


( تكملة ) : وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في « الأوسط » صفة لعق الأصابع ولفظه « بزأيت 
0 له صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث : بالإبهام والتي تليها والوسطى » ثم رأيته يلعق أصابعه 
الثلاث قبل أن يمسحها : الوسطى » ثم التي تليها » » ثم الإبهام » قال شيخنا في « شرح الترمذى » كأن السر فيه 
أن الوسطى أكثر تلوينا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها » ولأنها لطوها أول ما تنزل في الطعام » 
ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه . فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى الخ - 


وكذلك الابهام » والله أعلم . 
52275 
6 حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فُليح قال حدثني أبي عن سعيد بن ال حارث 
عن جابر بن عببد الله أنه سأله عن الوضوء بما مسّت الدارء فقال : لاء قد كنا زمان النبي صلى الله عليه لا 
ند مثل ذلك من الطعام إلا قليلا » فإذا نحن وجدناه لم تكن لنا مُناديل إلا أكقّنا وسواعدنا وأقدامناء ثم 
نصلّي ولا نتوضاً. | 
قوله ( باب النديل ) ترجم له ابن ماجه « مسح اليد بالمنديل 8 . ْ 
قوله ( حدثنى محمد بن فليح ) أى ابن سليمان المدنى . 
قوله ( حدثنى أبى عن سعيد بن الحارث ) أى ابن أبى المعلى الأنصاري ؛ وقد أخرجه ابن ماجه من رواية 
اووس عدي لع بايد ا اع أي ل ا 0 
الأسلمي والد إراه شيخ الشامي ا أى ممى ساد ؛ ؛ وكأن ذ لام على ذلك كين ١‏ ان امك 
عندي الأول فان لفظهما واحد . ظ ظ ا 
قوله ( سأله عن الوضوء ثما مسست النار ) في رواية الاسماعيلي من طريق أبى ل ع د 
وقلت لجابر : هل علي فيما مست النار وضوء ») ؟ وقد تقدم حكم المسح في الباب الذي قبله » و 
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اك 
ما يقول إذا فَرَغْ من طعامه 

- حدثنا أبوئعيم قال نا سفيانُ عن نور عن خالد بن مُعدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه 
كان إذا رفع مائدته قال : «الحمدلله كثيرا طيبا مباركا فيه؛ غير مكفي ولا مودّع ولا مستغنى عنه ربنا». 

[الحديث /45ه - طرفه في: 8469 ]. 

- نا أبوعاصم عن تور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه كان 
إذا فرَعٌ من طعامه -وقال مرة: إذا رفع مائدتّه- قال: «الحمدلله الذي كفانا وأرواناء غير مُكفي ولا 
مكفور». وقال مرة: «لك الحمد ربناء غير مُكفي ولا مودّع ولا مستغنى ربنا». ظ 

قوله ( باب مايقول إذا فرغ من طعامه ) قال ابن بطال الجر ا ا 
ووردت في ذلك أنواع » يعني لا يتعين شىء منها . 


قوله ( سفيان ) هو الثوري » وثور بن يزيد هو الشامي » وأول اسم أبيه ياء تحتانية . وقد أورد البخاري هذا 
اعارص اا عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق عليه » وقد تابعه في بعضه عامر بن جشيب وهو 

بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة واخره موحدة وزن عظيم » أخرجه الطبراني وابن أبى عاصم من ظريقه فقال في 
انه واعن غامر كن خالك قال ١‏ شهدنا طتنيعا لحن ل م ل كن 
البخاري في تاريخه من هذا الوجه فقال 9 عبد الأعلى بن هلال السلمى » . 

قوله ( إذا رفع مائدته ) قد ذكره في الباب بلفظ « إذا فرغ من طعامه » وأخرجه الإسماعيلٍ من طريق وكيع 
عن ثور بيلف إذا تفرع من طعامة: ورقيت بائدنه « فتجمع اللفطين ؛ ومن وجه اجن عن ثور يلف 3 ذا روم 
طعامه من بين يديه » ووقع في رواية عامر بن جشيب بسنده عن أبى أمامة « علمني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة » الحديث ٠‏ وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان 
قط » وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام » وأن بعضهم أجاب أن أنسا مارأى ذلك وراه غيره » والمثبت مقدم 
على النافي » أو المراد بالخوان صفة مخصوصة . والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأمها إما من ماد يميد 
إذا تحرك أو أطعم , ولا يختص ذلك بصفة مخصوضة . وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه » 
وقد نقل عن البخاري أنه قال : إذا أكل الطعام على شىء ثم رفع قيل رفعت المائدة . 

قوله ( الحمد لله كثيرا ) في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه « الحمد لله حمدا كثيرا ) 


قوله ( غير مكفي ) بفتح المم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية » قال ابن بطال يحتمل أن 
يكون من كفأت الإناء ‏ فالمعنى : غير مردود عليه إنعامه . ويحتمل أن يكون من الكفاية أى أن الله غير مكفي 
رزق عباده » لأنه يكفيهم أحد غيو . وقال ابن التين : أى غير محتاج إلى أحد » لكنه هو الذي يطعم عباده 
ويكفيهم » وهذا قول الخطابي . وقال القزاز : معناه أنا غير مكتف بنفسبي عن كفايته » وقال الداودي : معناه ل 


[| ”5ه 


5 كتاب الأطغمة 


لاخر يدا تعد عل أن لسر له بكم أن ب الس لماي كال ل وه 
ام ؛ومكفى بمعى مقرب من الآكاء وم الاب غير ألا يكفي انا الاستقاء عن يذكر أبن البوزي 
بعادي سيا سي يوسي اميا اين 

قوله في الرواية الأحرى ١‏ كفانا وأروانا )» هذا يويد عود الضمير إلى الله تعالى لأنه تعالى هو الكافي ل 
الكني جاع وود لم “لاي أيه ا بال 
والحمد لله الدع أطعمنا 0 08 52 اولأى 14 0 من حديث 5 ا ل الحمد ة لله الذي 
أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا » وأخرج النساني وصححه ابن حبان والحام من حديث أبى هريرة ما في 
حديث أبى سعيد وأبى أهامة وزيادة ف حديثث مطول وللنسائي من طريق عبد ال رحمن بن جبير ا لمصري أنه الحدثه 
رجل خدم النبى صل الله عليه وسلم تمان سنين أنه و كان يسمع النبى صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه ظعامه 
يقول : بسم الله » فإذا فرغ قال : اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحيبت » فلك الحمد على ما 
اعطيت »© وسنده صحيح . 

قوله في الرواية الأحرى ( ولا مكفور ) أى مجحود فضله ونعمته » وهذا مما يقوى أن الضمير لله تعالى . 


قوله ( ولا مودع ) بفتح الدال الثقيلة أى غير متروك » ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل ا غير 


تارك . 
قوله ( ولا مستغنى عنه ) بفتح النن وبلتوين . 0 
قوله ( ربنا ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ؛ أى هو ربنا ؛ أو على أنه مبتدأ خبره متقدم » ويجوز النبصب 

على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعنى » قال ابن التين ويجوز الجر على أنه يدل على الضمير في عنه , وقال 

غيره على البدل من الاسم في قوله ١‏ الحمد لله » وقال ابن الجوزي ٠‏ ربنا » بالنصب على النداء مع حذف أداة 
النداء » قال الكرماني : سسب رفع غير أى ونصبه ورفع ربنا ونصبه 4 والاختلااف ف مرجع الضمير | يكثر 

التوجيباث في هذا الحديث < ! 

يأب الكل مع الخدم ١‏ 
أ حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أباهريرة عن ألنبي 
صلى اللَهُ عليه قال : «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلْيناولّه أكلة أو أكلّتين, أو لقهة أو 

لقمتين؛ فإنه ولي حرًه وعلاجه) . ! 
قوله ( باب الأكل مع الخادم ) أى على قصد التواضع , والخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون 
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رقيقا أو حرا ؛ محله فيما إذا كان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا كان أنثى ملكه أو محرمه أو ما في حكمه وبالعكس 
قوله ( إذا أق أحدم ) بالنصب ( خادمه ) بالرفع . 


قوله ( فإن لم يجلسه معه ) في رواية مسلم « فليقعده معه فليأكل » وفي رواية ! إسماعيلي بن أبى خالد عن أبيه 
عن أبى هريرة عند أحمد والترمذى « فليجلسه معه » فإن لم يجلسه معه فليناوله » وني رواية لأحمد عن عجلان عن 
مدا أسيطيا سفوا سياد ابي ابو لامي 0 
؛ فليدعه فليأكل معه , فإن لم يفعل » وفاعل أبى وكذا | ن لم يفعل يحتمل أن يككون السيد » والمعنى إذا ترفع عن 
مؤاكلة غلامه » ويحتمل أن يكون الخادم | إذا تواضع عن مؤاكلة سيده » ونؤيد الاحتيال الأول أن في رواية جابر عند 
أحمد « أمرنا أن ندعوه » فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده ) وإسناده حسن . 


قوله ( فليناوله أكلة أو أكلتين ) بضم الهمزة أى اللقمة » وأو للتقسيم بحسب حال الطعام وحال الخادم : 
وقوله « أو لقمة أو لقمتين » هو شك من الراوي وقد رواه الترمذى بلفظ « لقمة » فقط وفي رواية مسلم تقييد 
ذلك بما إذا كان الطعام قليلا ولفظه « فإن كان الطعام مشفوها قليلا ») وفي رواية أبى داود « يعني قليلا فليضع في 
يده منه أكلة أو أكلتين » قال أبو داود : يعني لقمة أو لقمتين » ومقتضبى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرا فإما أن 
يقعده معه وإما ان يجعل حظه منه كثيرا . 


قوله ( فإنه ولى حره ) أى عند الطبخ ( وعلاجه ) أى عند تحصيل الاته » وقبل وضع القدر على النار , 
ود و الا ل لي ار اباو ا ا ا 
في مطلق خدم المرء من يعاني ذلك »وإلى ذلك يومئ إطلاق الترجمة » وفي هذا تعليل الامر المآكور » وإشارة إلى 
أن للعين حظا في المأكول فينبغي صمفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشرة 5 
المهلب : هذا الحديث يفسر حديث أبى ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس , فإنه جعل الخيار إلى 
السد ل إجلاس لخادم امعه واركه . قلت : وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذر « أطعموهم مما تطعمون ) 
لزام بموا كلة الخادم » بل فيه أن لايستأئر عليه بشىء بل يشركه في كل شىء » لكن بحسب مايدفع به شر عينه . 
وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك 
البلد ٠‏ وكذلك القول في الأدم وا ة » وأن للسيد أن يستائر بالنفيس من ذلك وإ وإن كان الأفضل أن يشرك معه 
الخادم في ذلك والله أعلم . واختلف في حكم هذا الأمر بالاجلاس أو المناولة » فقال الشافعى بعد أن ذكر 
الحديث : هذا عندنا لله أعلم على وجهين : أوهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضل » فإن لم يفعل فليس بواجب » 
أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله » وقد. يكون أمره اختيارا غير حتم اه ٠‏ ورجح الرافعي الأحّال الأخير ( 
وحمل الأول على الوجوب » ومعناه أن الإجلاس لا يتعين » لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة » وبحتمل 
ان الواسجب أحدهما لا بعينه . والثاني أن الأمر للندب مطلقا . 

سيف :ل فرك ل درراية حسنك ( .فاق كان العام «دتسفوفا :1 «التوع لعي اولنا قصرو بالكلئن م رسال 
الماء الذي تكثر عليه الشفاه حتى يقل إشارة إلى أن محل الاجلاس أو المناولة ما إذا كان الطعام قليلا وإنما كان 


كذلك لأنه إذا كان كثيرا وسع السيد والخادم . وقد تقدم أن العلة في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم 
بذلك » وهو حاصل مع الكثرة دون القلة ؛ فإن القلة مظنة أن لا يفضل منه شىء . ويؤخذ من قوله ٠‏ فإن 
كان مشفوها » أن الأمر الوارد لمن طبخ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب . والله أعلم . ظ 
26 الطاعمٌ الشاكر مل الصائم الصابر 1 

فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه . 1 

قوله ( باب الطاعم الشاكر مثل الصاهم الصابر . فيه عن ألى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم ) 
هذا المحديث من الأحاديث المعلقة التى لم تقع فى هذا الكتاب موصولة , وقد أخرجه المصنف فى ١‏ التاريخ ؛ والخام 
3« المسعدرك اهن رواية سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبى حرة ؛ بضم المهملة وتشديد الراء عن اعمه 
حكم بن أبلى, حرة عن سليمان الأغر عن أبى هريرة ولفظه « إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما الام 
الصابر » وقد اختلف فيه على محمد فأخرجه ابن ماجه من رواية الدراوردي عنه عن عمه حكم عن سنان بن سنة 
الاسلمى ؛ وقيل عن الدراوردي عن مومى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم » لكن مرح 
الدراوردي فى رواية أحمد بأن محمد بن أبى حرة أخبره » فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه » 
وقد رجح أبو زرعة رواية الدراوردي هذه » وذكر البخاري ف التاريخ من رواية وهيب عن مومى بن عقبة عن 
حكم بن أنى حرة عن بعض الصحابة » وأخرج ابن خزيمة وابن ماجه من رواية محمد بن معن بن محمد الغفاري 
عن أبيه عن حنظلة بن على الأسلمى عن ألى هريرة » وأخرجه الترمذى وابن ماجة والحام من رواية محمد بن 
معن عن أبيه عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة » وأخرجه ابن خزيمة من رواية عمر بن على عن معن بن 70 “ن 
سعيد المقبري قال « كنت أنا وحنظلة بن على الأسلمى بالبقيع مع ألى هريرة » فحدثنا أبو هريرة به » وهاه 
محمول على أن معن بن محمد حمله عن سعيد ثم حمله عن حنظلة » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من رواية 
معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبرى به لكن في هذه الرواية انقطاع خفى على ابن حبان فقد رويناه في 
9 مسند مسدد ) عن معتمر عن معمر عن رجل من بنى غفار عن المقبرى » وكذلك أخرجه عبد الرزاق في 
جامعه عن معمر . وهذا الرجل .هو معن بن محمد الغفاري فيما أظن لاشتهار الحديث من طريقه » قال ابن 
التين : الطاعم هو النسن ال حال في المطعم وقال ابن بطال : هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا 
شكر ربه على ماأنعم به عليه ثواب الصائم الصابر . وقال الكرماني : التشبيه هنا فى أصل الثواب لافي الكلمية 
ولا الكيفية » والتشبيه لا يستلزم الممائلة من جميع الأوجه . وقال الطيبي : ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر 
يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه » أو وجه الشبه اشتراكهما فى حبس النفس » فالصابر يحبس نفسه على 
طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته اه . وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه إذ لا يخخص 
ذلك بالاكل . وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغنى الشاكر والفقير الصابر وأنبتما سواء » كذا قيل » ومساق 
الحديث يقتضى تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه » والتحقيق عند أهل الحذق أن لا 
يجاب في ذلك بجو اب كلى » بل يختلف ا حال باختلاف اللأشخاص والأحوال . نعم عند الاستواء من كل جهة » وفرض 
رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخخرة , ولا يد ينبغى أن يعدل بالسلامة شىء» والله أعلم . وسيكون 
لنا عودة إلى الكلام على هذه المسألة في كتاب الرقاق إن الله تعالى . وقد تقدم القول فيها في أواخر صفة الصلاة قبيل 
كتاب الجمعة فى الكلام على حديث ٠‏ ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى » . 
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بكى) الرجل يُدعى إلى الطعام فيقول : وهذا معي 

قال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه, واشرب من شرابه. 

1 - حدثنا عبد الله بن أبى ي الأسود قال نا أبوأسامة قال نا الأعمش قال نا شقيق قال نا 
أبومسعود الأنصاري قال: كان جل من الأنصار يُكنى أباشعيب: وكان له غُلامٌ ام : فأتى النبي صلى الله 
عليه وهو في أصحابه, يعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع 
لي طعاما يكفي خمسة لَعلّي أدعو النبي صلى اللهُ عليه خامس خمسة . فصنع له طعيّماء ثم أتاه فدعاه 
فتبعهم رجل ؛ فقال النبي صلى اله عليه : ديا أباشعيب, إن رجلا تبعنا ٠‏ فإن شئت أذنت له وإن شئت 
تركته». قال: «لاء بل أذنت له . 


قوله ١‏ باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معي ) ذكر فيه حديث أبى مسعود في قصة الغلام 
اللحام » وقد مضى شرحه مستوفى قبل أكثر من عشرين بابا » واعترضه الإسماعيلي فقال : ترجم الباب بالطاعم 
الشاكر ولم يذكر فيه شيئا وقال « وهذا معى ) ثم نازعه في أن القصة ليس فيها ما ذكر » وأن الرجل تبعهم من 
تلقاء نفسه . قلت : أما الجواب عن الأول فكأنه سقط من روايته قول البخاري « فيه عن أبى هريرة » وأما الثاني 
فأشار به البخاري إلى حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي صل الله عليه وسلم فال ٠‏ وهذه » يعنى 
عائشة » وقد تقدم شرح ذلك مستوف » وإنما عدل البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث أبى مسعود 
إشارة منها إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين . 


إوله زوفال انس ذا ؤضلت عل سام لاجم الكل من جلماعة راقرنية بن قياية ) وسله أبن ان 
شيبة من طريق عمير الأنصاري « سمعت أنسا يقول مثله ‏ لكن قال ه على رجل لا تتهمه » وجاء نحو ذلك عن 
أبى هريرة مرفوعا أخرجه أحمد والحاكم والطبراني من طرق أنى صالح عن أبى هريرة بلفظ « إذا دخل أحد م على 
أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عن » قال الطبرافى مرح مل جد قليف 
وفيه مقال لكن أخرج له الحام شاهد من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أى هريرة رواية بنحوه » 
وأخرج ابن أبى شيبة من هذا الوجه موقوفا » ومطابقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متبما , 
وأكل النبى صل الله عليه وسلم من طعامه ولم يسأله وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث ألى هريرة » والله أعلم 


536 إذا حَضر العشاء فلا يعجل عن عشائه 
 #‏ ؟ م - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. --0خح. «وقال:الليث حتدانى يونس عن اين 
شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباهُ عمرو بن أمية أخبرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
يحترٌ من كتف شاة بيده» فدعي إلى الصلاة فألقاها والسّكينَ التي كان يُحعز بها. » ثم قام فصلّى ولم يتوضاً . 
+ 6 هم حدثنا مُعلّى بن أسد قال نا وُهيبْ عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي 


["05] 
[56>:ه] 


| 
/ 5 كتاب الأطعمة 
صلى الله عليه قال: «إذا وضع العَشاءً وأقيمّت الصلاةً فابدؤوا بالعّشاء». 
وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه. . نَحوه. 
- وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعش مره وهو يَُسمعْ قراءة الإمام. 
5 - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة عن الدبي 
صلى الله عليه قال : «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء) . | 


قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام : «إذا وضع العشاء». | ظ ١‏ 


0 ( باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ) قال الكرماني العشاء في الترجمة يحتمل أن ا 
و اع اليو ا لوم و عوا يا ا 0 
: الرواية عندنا بالفتح . وإنما في الترجمة عدول عن المضمر [ لى المظهر لمعنى قصده ء ويبعد | أن 

0 
أورده مصنف في الصلا في أائل صلاة الجماعة من طرق ابن شهاب عن أن بلفظ ه إذا دم المشاء ايا ٠‏ 
قبل أن تصلوا صلاة المغرب » للا تعجلوا عن عشائكم ؛ وأورده فيه من حديث ابن عمر بلفظ ٠‏ إذا وضع عشاء 
أحدم وأقيمت الصلاة فابدعو بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه ) . 

ا ا ب عن! أبى 
صالح عن الليث » وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبى ضمرة عن يونس . ١‏ 

قوله ( فألقاها ) أى القطعة اللحم التي كان احتزها » وقال الكرماني : الضمير للكتف » وأنث باعتبار 
اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو موْنث ماعي » قال : ودلالته على الترجمة من جهة أنه استنبط من 
اشتغاله صلى الله علية وسلم بالأكل وقت الصلاة . قلت : ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان 
أن الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب . 

قوله ( وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم توه ) هو معطوف على المسند 
الذي قبله » وهو من رواية وهيب عرق ابوت ؛ وكذا أثر أبن سر أنه تععئى مرة وهو يسمع قراءة الامام ,إوقد 
أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل بن عسكر عن معلى بن أسد شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد الثاني 
ولفظه « إذا وضع العشاء ( الحديث . وأخرج أثر ابن عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه ١‏ قال فتعشى 
ابن عمر ليلة وهو يدممع قراءة الامام ) . ْ ظ 

قوله في الطريق الأخرى من رواية عائشة انه رقا وهزي وف سف عن هشام ) يعنى ابن عررة ( إذا 
وضع العشاء ) يعنى. أن هذين روياه عن هشام بلفظ « إذا وضع ) بدل « إذا حضر 4 وهى التي وصلها ف 
الباب من رواية سفيان وهو الثوري عن هشام . فأما رواية وهيب فوصلها الإسماعيلي من رواة يحب بن حنهات 
ومعلى بن أسد قالا حدثنا وهيب به ولفظه ( إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدعوا بالعشاء » وأما رواية يحبى بن 
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سعيد وهو القطان فوصلها أحمد عنه بهذا اللفظ أيضا , وقد أخرجها المصنف بلفظ « إذا حضر » وي بعض 
الروايات عنه « وضع » وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمرو بن على الفلاس عن يحبى بن سعيد بلفظ ٠‏ « إذا أقيمت 
الصلاة وقرب العشاء فكلوا ثم صلوا » وذكر الإسماعيلى أن أكثر أصحاب هشام رووه عنه بلفظ « إذا وضع » وأن 
بعضهم قال ( إذا حضر » وجاء عن شعبة وضع وحضر ء وقال ابن إسحق «١‏ إذا قدم )ٍ . قلت : قدم وقرب 
ووضع متقاربات المعنى » ؛ فيحمل حضر عليها » وإن كان معناها فى الأصل أعم » والله أعلم 
ب؛لى) قول الله تعالى : 9 فَإِذَا طَعممُم فانتشروا 4 

- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب : 
انس يسالك قال الاذاعلن نات باللتجاتب كان أي ين كفي بسالتى عبد واضيع رسول تلن 
اله عليه عروسًا برَيسب ببت جَحش - وكان تَزرّجها بالمدينة- فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وجلس معه رجال بعدما قام القوم ؛ حتى قامٌ رسول الله صلى الله عليه 
فمشى ومَشّيت معه. حتى بلغ باب حُجرة عائشة: ثم ظن أنهم خَرجواء فرجعت معه. فإذا هم جلوس 
مُكانهم فرجّع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة, فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا. 
فضرب بيني وبينه ستراء وأنزل الحجاب . ٠‏ 

درك عدر داعيم فار ترا فر ديت الع ني نمه دير ررك مان رار 


اسل والمرأة لر 1 مدة بناء الرجل بالمأة د اللزوم ؛ وقد تقدم بيان الاعتلاف ف الأمر بالانتشاد ‏ بعد 3 


الجمعة في أول البيع في قوله تعالى # فإذا قضيت قضيت الصلاة فانتشروا في الآ رض # وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد 
التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن صاحب النزل > هو مقتضى الآية » وقد مر مستو في تفسير سور 
الأخر انب 


وو والباتي لد ل حديثا والخالص اثنان وعشروك ادي ' وافقه 
مسلم على مخريجها سوى حديث أبى هريرة في استقرائه عمر الاية » وحديث انس « ما راى شاة سميطا ». 
وحديث أبى جحيفة ( لا اكل متكئا » » وحديث سهل «١‏ ما رأى النقى » » وحديث جابر في وفاء دينه لما تقرر 


أنبا قصة له غير قصته في وفاء دين أبيه » وحديث أنس «١‏ إذا حضر الطعام والصلاة » » وحديث جابر في 


المناديل » وحديث أبى أمامة في الدعاء بعد الأكل » وحديث أبى هريرة في الطاعم الشاكر , وفيه من الأثار عن 
الصحابة فمن بعدهم ستة اثار . والله أعلم 
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( بسم الله النعن الرحيم # كناب العقيقة ) يفتح المي المهملة وخر انيم ذا بلايع عن الواوة يدبا . واجتلف 

في اشتقاقها , ؛ فقال أبو عبيد والأصمعي : أصلها الشعر الذي يخرج على رأس د لي د بره . 
ميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . وعن أحمد أنها مأأخوذة 

من العق وهو الشق والقطع » ورجحه ابن عبد البر وطائفة . قال الخطابي : العقيقة اسم الشاة ا 
الولد » سميت بذلك لأنها تعتق مذابحها أى تشق وتقطع . قال : وقيل هى الشعر الذي يحلق . وقال ابن فارس : 
الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة » يقال عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة . 
وقال القزاز : أصل العق الشق » فكأنها قيل ها عقيقة بمعنى معقوقة » وسمى شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه , 
وقيل باسم المكان الذي انعق عنه فيه » وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة » فإذا سقط وبر البعير ذهب عقه . 
ويقال : أعقت الحامل نبتت عقيقة ولدها في بطنها . قلت : يما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه جه البزار من 
طريق عطاء عن ابن عباس رفعه « للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة » وقال الاش يا 
اه . ووقع في عدة أحاديث ١‏ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاأة »). < ظ 


١ 
أن سي الرترن شب رذ ليوا رشيف‎ 
حدثني إسحاق بن نصرنا أبوأسامة حدثني بريد عن أبي بردةَ عن أبي موسى قال : ولد‎ 44 
لي غُلام؛ فأتيت تيت به النبي صلى الله عليه ؛ فسمّاهُ إبراهيم. فحنَكَهُ بعمرة؛ ودعا له بالبركة ؛ ودفعة إلي.‎ 


وكان أكبر ولد أبي موسى . | 
[الحديث /ا45ه - طرفه في: .]51١9/‏ ؤ 
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48- حدرتنا مسدد قال نا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة فالت: أتي النبي صلى الله عليه 
بصبى يحتكه. فبال عليه, فأتبعه الماء. 
في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه ثم حنكه بالعمرة, ثم دعا له وبرك 
عليه, وكان أول مولود ولد في الإسلام الفرحيا بارع اناي لأنهم قيل لهم : إن اليهود قد سحرتكم 
فلا يولد لكم. 

أ/لا"ام - حدثني مطر بن الفضل قال نا يزيد بن هارون قال أنا عبدالله بن عون عن أنس بن سيرين 
عن أنس بن مالك قال : كان ابن لأبي طَلحة يشتكي ؛ فخرج أبوطلحة ؛ فقبض الصبي . فلما رجع أبوطلحة 
قال: ما فَعل ابنى؟ قالت أم سَلّيم: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى, ثم أصاب منهاء فلما 
فَرَعَ قالت: واروا الصبي» فلما أصبح أبوطلحة أتى رسول الله صلى الله عليه فأخبره فقال: «أعرستم 
الليلة؟) قال : نعم. قال : «اللّهم بارك لهما». فولدت غلاما. قال لي أبوطلحة: احفظه حتى نأتي به النبي 
صلى اللهُ عليه فأتى به النبى صلى الله عليه وأرسّلت معه بتمرات» فأخذه النبى صلى اللّهُ عليه فقال : 
«أمعه شىء؟) فقالوا: نعم, تمرات, فأخذها النبى صلى اللّهُ عليه فمضّغها ثم أخدّ من فيه فجعلها في في 
الصبى وحتكّه به وسماه عبدالله. 

حدثنا محمد بن المثنى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث . 

قوله ( باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ) كذا في رواية أبى ذر عن الكشميهنى » وسقط لفظة 


؛ عن » للجمهور , وللنسفى ٠‏ وإن لم يعق عنه » بدل ‏ لمن لم يعق عنه » ورواية الفربري أولى لأن قضية رواية 
النسفى تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا » وهذا يعارضه الأخبار الواردة ف 
التسمية يوم السابع كا سأذكرها قريبا . وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يع عنه لا يوحر تسمينه إلى السابع 
كا وقع في قصة إبراهيم بن أبى مومى وعبد الله بن أبى طلحة وكذلك إبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم وعبد 
لله بن الزبير » فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم » ومن أريد أن يعق عنه تؤؤخر تسميته إلى السابع 5 سيأني في 
الأحاديث الأخرى, وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري . 

قوله ( وتحنيكه ) أى غداة يولد » وكأنه قيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر . والغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت 
وهو المراد هنا » وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع » فلو اتفق أنها تلد نصف النهار مثلا فوقت التحنيك 
والتسمية بعد الغداة قطعا . والتحنيك مضغ الثىء ووضعه في فم الصبى ودلك حنكه به » يصنع ذلك بالصبى 
ليتمرن على الأكل ويقوى عليه . وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه » وأولاه تقر فإن لم يتيسر تمر 


٠ 5-5‏ كتاب العقيقة 
ا 1 1 
فرطب وإلا فشىء حلو » عسل النحل اولى من غيره , ثم مالم تمسه نار كا في نظيو مما يفطر الام عليه : 
ويستفاد من قوله « وإِن لم يعق عنه »الاشارة إلى أن العقيقة لا ننجب . قال الشافعى أقرط فيا رحلان قال احدهما 
هى بدعة والآخر قال واجبة ؛ وأشار بقائل |١‏ لوجوب إلى الليث بن سعد » ولم يعرف إمام الحرمين الوجويب إلا عرد 
داود فقال : لعل الشافعى أراد غير داود إنما كان بعده , وتعقب بأنه ليس للعل هنا معنى بل هو أمر محقق فإن 
الخانيي مات ولداود أربع سنين ؛ وقد جاء الوجوب أيضا من أبى الزناد وهى رواية عن أحمد . والذي نقل عنه 
أنها بدعة أبو حنيفة قال ابن المنذر : أنكر أصحاب الرأى أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الاثار الثابتة » واسجدل 
بعضهم بما رواه مالك في ١‏ الموطأ » عن زيد , بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه ٠‏ سكل النبى صلى الله إعليه 
وسلم عن العقيقة فال :الآ أحب العقوق و كانة كره انيم وقال « من ولد له ولد فحني أن يتسلك اعنه 
فليفعل ) . وني رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد / بن أسلم عن رجل من.بنى ضمرة عن عمه و «طعت 
سول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على انبر بعرفة فذكره » وله شاهد من حديث عمرو بن 
تعب عن أبية ره سحذه أخرجه أبو داود » ويمقوى لحن لخدن بالآاخر . قال أبو عَمر : لا أعلمه مرفوعا إلا 
عن هذين . قلت : وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في العقيقة من حديث أبى سعيد » ولا حجة فيه إنفى 
مشروعيتها . بل آخر خر الحديث يثبتها » وإنما غايته أن يؤخذ منه أنالأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى 
عقيقة . وقد نقله ابن أبى الدم عن بعض الأصحاب قال كا في تسمية العشاء عتمة » وادعى محمد بن الحسن 
نسخها بخديرث « نسخ الأضحى كل ذبح ( أخرجه الدارقطني من حديث على وفي سنده ضعف . وأما نفى' | ب 
عبد البر وروده فمتعقب , وعلى تقدير أن يثبت أنها كانت واجبة ثم نسخ وجويها فييقى الاستحباب ؟] جا في 
ع لاحر ةج ود ساح حي بعري ارامت و الحو ره اجاديك ال سريف 
أبى موسى . ظ ظ : 


ا ا ا ابن عبد الله: يبن أبى بردة وهو يري عن جده أبى بردة عن أبى مومى 
دك :وك يضي أ كل و كوس حان في الصحاة ول م بسمع من البى صلل ال 
' 


قوله ر فأتيت ته يه الي عل اذ عليه ونتلى فسياء 0011ظظ بأنه أسرع بإحضارم إلى 
انبى صلى الله عليه وسلم , وأن تحنيكه كان بعد تسميته » ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع . 
وام ماروأه اصحاب الس : نن الثلاثة من حديث الحسن عن سمرة في حديث العقيقة ) تذبح عنه يوم الببابع ‏ 
ويسمى » فقد اختلف في هذه اللفظة هل هى ١‏ يسمى » أو ٠‏ يدمى » بالدال بدل السين ؟ وسيأتي البحث في 
ذلك في الباب الذي يليه . ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم في النكاح من حديث أبى أسيدٍ أنه 
: أن النبى صل الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر » وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه 
قال « ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم , ٠‏ ثم دفعه إلى أم سيف » الحديث . قال البييقى : تسمية 
المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع . قلت : قد ورد فيه غير ما ذكررء ففي البزار 
وصحيحي ابن حبان والحأم بسند صحيح عن عائشة قالت « عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امسن 


الحديث ٠ل/اغ#ه‏ .6 


والحسين يوم السابع وسماهما (( وللترمذى من طريق درق ون السينو اع اضر جودة )) أمرق رسول الله صل الله 

و ل لسابعه (( ا وهام ا لاجد عمرو ار 
ويختن ا عنيه الأذى وتثهب ا ويعقى عنيه 2 رأسه ولخ من عفيفته 0-5 بورك شعر 0 ذهما ا 
فضة ) لوقه الطبراني في ٠‏ الأأسط » وف سنده ضعف » وفيه أيضا عن ابن عمر رفعه «( إذا كان يوم السابع 
للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه » وسنده حسن . الحديث الثاني . 

قوله ( يحبى ) هو القطان وهشام هو ابن عروة . 

بو يه ب لسع ع ع رود داوع آخر عن هشام بن عروة 
لاع قره ستول ال بيطاي علق لل حل مقر اق النيةاء بياذ تدا ميض ٠‏ ووقع 
في اخره هنا من الزيادة ( قفر حوا به فرحا شديدا » لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم » وهذا 
يدل على ما قدمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم بالمدينة » وما وقع في أول اجوزت انه ولدته بقباء ثم أتت به 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد أنها أحضرته له بقباء » وإنما حملته من قباء إلى المدينة. . وقدأخرج ١‏ ابن سعد 
في الطبقات ) هن رواية أبى الاميوة كيد' بن عد امن قال « لما قدم المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم ء 
فقالوا : سحرتنا يبود » حتى كثرت في ذلك القالة » فكان أول مولود بعد الحجرة عبد الله بن الزبير » فكبر 
المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكميرا » وقوله « وأنا متم » بكسم المثناة أى شارفت تمام الحمل » وقوله 
تفل ) بمثناة ثم فاء ١‏ وبرّك » بالتشديد أى دعا له بالبركة . الحديث الرابع حديث أ:س, في قصة ابن أبى طلحة 
واسمه عبد الله وهو والد إسحق » وقد تقدم شرحه في الجنائز وني الركاة . 

قوله ( أعرسم ) ؟ هو استفهام محذوف الأداة والعين ساكنة » أعرس الرجل إذا بنى بامرأته » ويطلق أيضا 
على الوطء لأنه يتبع البناء غالبا » ووقع في رواية الأصبلي ١‏ أعرستم » ؟ بفتح العين وتشديد الراء فقال عياض :ا هو 
غلط لأن التعريس ال 0 أعرس وعرس إذا دخل بأهله والأفصح أعرس قاله ابن 

قوله ( قال لي أبو طلحة احفظه ) في رواية الكشميهنى « أحفظيه » والأول أولى . 

قوله ( حدثنى محمد بن المثنى ‏ إلى أن قال وساق الحديث ) هذا يوهم أنه يريد الحديث الذي قبله 
وليس كذلك لان لفظهما مختلف » وهما حديثان عند ابن عون : أحدهما عنده عن انس بن سيرين وهو. المدكور 
هنا » والثاق عنده عن محمد بن سيرين عن أنس » وقد ساقه المصنف في اللباس ببذا الإسناد ولفظه ١‏ أن أم سلم 
قالت لى : يا أنس » انظر هذا الغلام فلا تصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبى صل الله عليه وسلم » فغدوت به 
فإذا هو في حائط له وعليه خميصة وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح » ثم وجدت في نسخة الصغاني بعد 


[511ه] 
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4٠ه‏ ظ ظ كتاب العقيقة 


هارون اختلفا في شيخ عبد الله بن عون وهذا يتعين أنهما عنده حديث اخغلفيت. الفاظه . وذكر المزى أن 0 
سعد وافق ابن أبى عدى أخرجه مسلم من طريقه لكنى لم أره في كتاب مسلم مسمى بل قال « عن ابن سيإن ) 
ويؤيد رواية ابن أنى عدى أن ال مطولاا من طريق همام عن محمد بن سيرين 
إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة 
2 - حادثنا أبوالُعمان قال نا حمَاء بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلما بن عامر قال مع القُلام 
عقيقة. وقال حجاج نا حماد قال نا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمات عن النبي ضلى 
اللّه عليه .. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرّباب عن سَلمانٌ عن النبي صلى الله 
عليه. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان. . قوله. [الحديث 041/١‏ - طرفه في: 410/7 8]. ظ 
7- وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السّختياني عن محمد بن سيزين 
قال نا سَلمان بن عامر الضّبي قال سمعت رسول الله صلى اللّهُ عليه يقول ٠مع‏ الغُلام ععقيقة فأهريقوا 
عنة دماء وأميطوا عنه عنه الأذى). 55 00 
خدشا ع لل ين انى الاسود قال نا فريش بن انس عن سبي بن السييد قال أمرني اين بين أن 
أسأل الحسن : مّن سمع حديث العقيقة, فسألته فقال: من سمرة بن جددب . 
قوله ( باب إماطة الأذى عن الصبى في العقيقة ) الإماطة الازالة . ظ ظ ظ 
قوله ( عن محمد ) هو ابن سبين . | 
قوله ( عن سلمان بن عامر ) هو الضبى » وهو داق عا لدو علد لي ارق غير أهذا 
الحديث » وقد أخرجه من عدة طرق موقوفا ومرفوعا موصولا من الطريق الأولى لكنه لم يصرح برفعه فيها ؛ ومعلقا 
من الطرق. الأحرى صرح في طريق منها بوقفه وماعداها ونويع . قال الأسماعيي ١‏ يخر ج البخاري في الباب حنديثا 
صحيحا على شرطه » أما حديث حماد بن زيد يعنى الذي أورده موصولا فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إمباطة 
ااي اس و حازم فذكره بلا خبر » وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه 
في الاجتجاج . قلت : أما حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخاري » لكنه أورده مختصرا » فكأنه سمعه 
كذلك من شيخه أبى النعمان » واكتفىئ به كعادته في الاشارة إلى ماورد في بعض الحديث الذي يورده »اوقد 
أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد فزاد في المتن « فأهريقوا عنه دما » وأميطوا عنه عنه الأذى » ولم يصرح 
برفعه » وأخرجه أيضا عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين فصرح برفعه + وأخرجه 
أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سبيين عن سلمان مرفوعا » وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه « رفعه » . وأما حديث جرير بن حازم وقوله أنه 
ذكره بلا خبر » يعنى لم يقل في أول الإسناد أنبأنا أصبغ بل قال ٠‏ قال أصبغ » لكن أصبغ من شيو خ البخاري قد 
أكثر عنه في الصحيح . ؛ فعلى قول الأكثر هو موصول ا قرره ابن الصلاح في ه علوم الحديث 6 وعلى قولم ابن 


ْ 


١ 
0 
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ا 05 ا 3 موافقته و 0 النا 0 اب دع ذلك » وآما كون حماد 


للد ريال واج عر لين حال » م ل ال 
من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهال 9 حدثنا حماد بن سلمة به » وقد أخرجه النساني من 
رواية عفان واد #ماعل من طريق حبان بن هلال وعبد الأعلى بن ٠‏ حماد وإبراهم بن الحجاج كلهم عن حماد بن 
سلمة فزادوا مع الأربعة الذين ذكرهم البخاري ‏ وهم أيوب وقتادة وهشام وهو ابن حسان وحبيب وهو ابن 
الشهيد ‏ يونس وهو ابن عبيد ويحبى بن عتيق » لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الآخر » وساق المتن 
الاعيل. نذا معان اوري بان باللا ل اللا ميلا لمانا بين الور بيط عن الا 21 
الإسماعيل : وقد رواه الثوري موصرلا مجردا ثم ساقه من طريق أبى حذيفة عن سفيان عن أيوب كذلك » فاتفق 
هلام على أنه من حديث سلمان بن عامر » وخالفهم وهيب فقال « عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت : 

ماو يري ين ا ور را ا مار ا 
حوثرة بن محمد بن أبى هشام عن وهيب به » ووهيب من رجال الصحيحين وأبو هشام اسمه المغيية بن 
احتج به مسلم وأخرج له البخاري تعليقا ووثقه ابن المدينى والنساني وغيرهما » وحوثرة 0 وزن 
واس اللي لي ا و اد د سي 
على الحيالي آنا داود روى عنه في كتاب بدء الوحى < خارج السئن » وذكره ابن حبان في الثقات ؛ فالااسناد 
قوى إلا أنه شاذ » وامحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر » فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في 
حديث . ظ 


قوله ( وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر 
الضبي عن النبى صلى الله عليه وسلم ) قلت من الذين أببمهم عن عاصم سفيان بن عيينة أخرجه أحمد عنه 
بهذا الإسناد فصرح برفعه » وذكر المتن المتكور وحديثين آخخرين : أحدهما في الفطر على اتمر ‏ والثاني ف في الصدقة 
على ذى القرابة » وأخرجه الترمذى من طريق عبد الرزاق والنساني عن عبد الله بن محمد الزهري كلاهما عن ابن 
عيينة بقصة العقيقة حسب »ء وقال النساني في روايته عن الرباب عن عمها سلمان به » والرباب بفتح ارء 
وبموحدتين مخففا مالها في البخاري غير هذا الحديث » ومن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه 
عن هشام بالأحاديث الثلاثة ), وأخرجه أبو داود والترمذى من طريق عبد الرزاق ؛ ومنهم عبد الله بق مير جره 
ابن ماجه من طريقه عن هشام به » وأخرجه أحمد أيضا عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن 
م يذكر الرباب في إسناده » وكذا أخرجه الدارمي عن سعيد بن عامر والحارث بن أبى أسامة عن عبد الله بن بكير 
السهمي كلاهما عن هشام . 

قوله ( ورواه يزيد بن إبراهم عن ابن سيرين عن سلمان قوله ) قلت : وصله الطحاوي في ١‏ بيان 
المشكل ) فقال ( حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا يزيد بن إبراهم به موقوفا ) . 


هم كتاب العقيقة 


قوله ( وقال أصبغ أخبرني ابن وهب الح ) وصله الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى عن | ابن وهب به قال 
اميل : ذكر السخاري ابن وهب بلا خبر ؛ وقد قال أحمد بن حنبل : حديث جرير بن حازم كأنه على الثوهم 
أو ما قال . قلت : لفظ الأثرم عن أحمد حدث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ , ٠‏ وكذا ذكر الساجي اه وهذا مما 
حدث به جرير بكصر .2 ل ا 
هو الذي تفرد به , وبالجملة فهذه الطرق يقوى بعضها بعضاء والحديث مرفوع © برقو ويه ين رتفد 


قوله ( مع الغلام عقيقة ) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا : يعى عن الصبي ولا يعق عن الجارية ؛ 
وخالفهم الجمهور فقالوأ : يعق عن الخحارية أيضا 5 وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية » وسأذكرها بعد 
هذا » فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة » ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال :لا أعلم عن 
أحد مه العليناء خلافه . 


قوله ( فأهريقوا عنه دما ) كنا أبهم ما يبراق في هذا اتويت اق مويك سمرة الآتي بعده . وفسر لك 
في عدة أحاديث منهأ عست عائشة 20 الترمدى وضصححه من رواية يوسف بن ماهك أ: نهم دخلوا؛ على 
حفصة بنت عبد الرحمن ‏ أى ابن أ بكر :دين ب نقنها لواحن المقيقة بن أدهي أن لبي اق اد عله 
وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن.الجارية شاة » وأخرجه أصحاب الستن الأربعة من حديث أم:كرز 
أنا مالك الس صل الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة » ولا يضر ذكرانا 
كن أو إناثا » قال الترمذى صحيح » وأخرجه أبو داود والنساني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
أثناء حديث قال « من أحب أن ينسك عن.ولده فليفعل : عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ) قال 
داود بن قيس روايه عن عمرو « سألت زيد بن ن أسلم عن قوله مكافئتان فقال : متشابيتان تذبحان جميعا أى لا 
يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى» وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان . قال الخطابي : أى في السبن . 
وقال الزخشري :. معناه متعادلتان لما يجزي في الركاة وفي الأضحية » وأول من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن 
منصور في حديث أم كرز من وجه آخخر عن عبيد الله بن أبى يزيد بلفظ « شاتان مثلان » ووقع عند الطبرائي في 
لخر « قيل : ما المكافئتان “قال المكللان .وما اشتاز إليه زوين سايم من ذبح إحداهما عقب الأخرى 
حسن » ويحتمل الحمل على المعنيين معا » وروى البزار وأبو افيح من تحديث اب خزرة رعه 01 ليرد تعن عن 
الغلام «١‏ كبشا ولا تعق عن الجارية ؛ فعقوا عن الغلام كبشين وعن الحارية كبشا ») وعند أحمد من حديث أسماء أبنت 
يزيد عن النبى صل اله عليه وسلم ٠‏ المع حو عن الجدم شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ؛ وععن 0 
نحو حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو الشيخ » وتقدم حديث ابن عباس أول الباب » وهذه الأحاديت لخجة 
للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية » وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة » واحتج له بما' جاء 
0 أن النبى صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا » أخرجه أبو داود ولا حجة فيه فقد أخرجه 
أبو الشيخ من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ « كبشين كبشين » وأخرج أيضا من طريق عمرو بن 
تع عد السعب بعاد مكل وغل قدي تتوكهرواية أى :داز ة افلس ق اتيك ما يرد الالحاديك المتواردة في 
التنصيص عل التثنية للغلام » بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار » وهو كذلك », فإن العدد ليس شرظا بل 


ا 
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مستحب . وذكر الحليحي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن التعيود اعكفاء التفون تاشييت 
الدية » وقواه ابن القبم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكرا أعتق كل عضو منه » ومن أعتق جاريتين كذلك ؛ 21 
غير ذلك ثما ورد. . ويحتمل أن يكون ف ذلك الوقت ما تيسر العدد . واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أن ل 
يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية » وفيه وجهان للشافعية » وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر , 
ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة » وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهانى ونقله ابن المنذر عن حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبى بكر » وقال البندنيجي من الشافعية : لانص للشافعي في ذلك » وعندي أنه لا يجرئ 
غيرها ؛ والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا ‏ وفيه حديث عند الطباني وأبى الشيخ عن أنس رفعه 0 يعق عنه 
من الابل والبقر والغنم » ونص أحمد على اشتراط كاملة » وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كا في الأضحية والله 
أعلم . ظ 

قوله ( وأميطوا ) أى أزيلوا وزنا ومعنى . 

قوله ( الأذى ) وقع عند أبى داود من طريق سعيد بن أبى عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال « إن 
م يكن الآذى حلق الرأس فلا أدري ماهو » وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سبين قال 
لم أجد من يخبرني عن تفسير الاذى ) اه . وقد جزم الأصمعى بأنه حلق الرأس » وأخرجه أبو داود بسند 
صحيح عن الحسن كذلك » ووقع في حديث عائشة عند الحآكم « وأمر أن يماط عن رعوسهما الأذى » ولكن لا 
يتعين ذلك في حلق الرأس » فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطباني « ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه » فعطفه 
عليه ) ٠‏ فلأيلى حمل الأذى على ماهو أعم من حلق الرأس » ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن 
شعيب (١‏ ويماط عنه أقذاره ) روأه أبو الشيخ . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن أبى الأسود ) هو عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود بن ه أن الاأبوة بد نسسب 
لجد جده ‏ وربما ينسب لجد أبيه فقيل عبد الله بن الأسود معروف من شيوخ البخاري » وشيخه قريش بن أنس 
فزي ثقة يكن أبا نيس كان قد تطبر سنن لالت وماتري» وعجر خل دالت سنت مين + فين ممع عنه اقل 
ذلك فسماعه صحيح » وليس له في البخاري سوى هذا الموضع » وقد أخرجه الترمذى عن البخاري عن على بن 
سوس ا ل يا يي . وقد توقف البرزنجي 
في صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريش ) ؛ وزعم أنه تفرد به وأنه وهم و وكأنه تبع في ذلك ما حكاه الأثرم 
ب اجا مو ا ‏ اا 00 
أبى هريرة ك| سأذكره » وأيضا فسماع على بن المدينى وأقرانه من قريش كان قبل اختلاطه » فلعل أحمد إنما ضعفه 
لأنه ظن أنه إنما حدث به بعد الاختلاط . 

قوله ( حديث العقيقة ) لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور وكأنه اكتفى عن إيراده بشهرته » وقد 
أخرجه أصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال « الغلام مرتين 
بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه » ويسمى » قال الترمذى : حسن صحيح » وقد جاء مثله عن 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة أخرجه البزار وأبو الشيخ في كتاب العقيقة من رواية إسرائيل عن عبد الله بن امختار 


مه كتاب العقيقة 


عندهة أن 5 يرويه عن أبى هريرة أيكننا وعن غيره 00 فأخير 0 4 “رعه من معمرة فقوى 00 واية 
هذين التابعيين الجليلين عن الصخابيين » ولم تقع في حديث أ هريرة هذه الكلمةالأخيرة وهى ) ويسمى وقد 
اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم « يسمى » بالسين . وقال همام عن قتادة « يدمى » بالدال . قال أبو داود : 
خولف همام وهو وهم منه ولا يوّخذ به » قال : ويسمى أصح . ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ « ويسمى ») 
واستشكل ماقاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصتع به فقال إذا ذيحت 
العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ خ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم 

يغسل رأسه بعد ويحلق . فيبعد مع هذا الضبط أن يقال إن هماما وهم عن قتادة في قوله « ويدمى » إلا أن 1 
إن أصل الحديث ) ويسمى ( وات قتادة 5ن الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه » ومن ثم قال ابن أعبد 
البر ل ل 0 
قنادة قال 9 يسمى على العقيقة يا يسمى عل الأأُضحية الو اي و 7 
ماسح باخ عي هه ا الو بص لق 
أن بن حاك في صحيحه عن عائة قات كا الاعية اع عن الصبي خضب قطة بد 
خلوقا » زاد أبو لشي ١‏ وى أن هس رأ ال بم ٠‏ وأخر ج لخي اباس 
ابن عبد الله المزني أن النبى صل الله + ليه وسلم قال « يعق عن الغلام ».ولا يمس رأسه بدم » وهذا مرسل » فإن 
يزيد لاا صحبه له , ؛ وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال « عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبى :! الله 
عليه وسلم ( ومع ذلك فقالوا إنه مرسل 4 ولأبى داود والحآم من حديث عيك الله بن بريدة عن أبيه قال و كنا' قْ 
الجاهلية » فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه » قال « فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه 
0 بزعقران (( 0 شاهد خديت عائشة » 0 كره 0 التدمية ا حزم استحباب القدمية 
0 أله كره اي 0 ردانيا فى كان الدب إن 05 77 6 0 
معنى قوله ١‏ مرتهن بعقيقته » قال الخطابي : اختلف الناس في هذا » وأجود ماقيل فيه ماذهب إليه أحمد بن لجنبل 
قال : هذا في الشفاعة » يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه » وقيل معناه أن العقيقة لازمةالابد 
منها » فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتين » وهذا يقوى قول من قال بالوجوب » لوقيل 
المعنى أنه مرهون باذى شعره » ولذلك جاء « فأميطوا عنه الأذى » اه والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراساني 
أسنده عنه الببهقى , وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال : إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة م 
م حاب بسحاو البو اباجيا 0 بو ناك وو وبع 
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مراع دواري راطيا ا ا برقال اب 0 
شح اعغة ب اسان » ف تا الع عدر» فإ هأ عن عه م أحد يمرن ور هذا مي 
سماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » وإسماعيل ضعيف ٠‏ وذكر الطواني أنه تفرد به ساف 
في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان » وعند الشافعية أن ذكر الأسابيع للاحتيار لا للتعيين »2 بعل الرالسي أنه 
يدخل وقتها بالولادة» قال : وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا توؤخر عنه اختيارا » ثم ثم قال : والاختيار أن لا تؤؤخر 
ا اي امس و0 
مر ابن ابي ني عن بد ب سيول ال لكر الل ال وود حي لزنت بن الصو ا 01011 
ل محمل أن رهد أن لمق عن غو إذا كبر . أنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ود أن انبى صل ال 
مودي اماي رسع يها ساني السام وا اد ا 9 
وجهين اخرين : أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيضا » وقد قال عبد الرزاق : 
أنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث » فلعل إسماعيل سرقه منه . ثانيهما من رواية أبى بكر 
المستملى عن الهيثم بن جميل وداود بن المحبر قالا حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس » وداود ضعيف لكن 
لهيثم ثقة » وعبد الله من رجال البخاري » فالحديث قوى الإسناد » وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن عن 
إبراهم بن [سحق السراج عن عمرو الناقد » وأخرجه الطبراني في « الأوسط ) عن أحمد بن مسعود كلاهما عن 
الهيثم بن جميل وحده به ء فلولا ماني عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا » لكن قد قال ابن 
معين : ليس بشىء » وقال النسالي. : ليس بقوى ء وقال أبو داود : لا أخرج حديثه » وقال الساجي : فيه 
ضعف لم يكن من أهل الحديث روى مناكير » وقال العقيلي : لا يتابع على أكثر حديثه » قال ابن حبان في 
الثقات : ريما أخطاً ؛ ووثقه العجلي والترمذى وغيهما » فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن 
حجة » وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الاسناد فأخرج هذا الحديث في الأحاديث امختارة ما ليس في 
الصحيحين » ويحتمل أن يقال : إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صل الله عليه وسلم كا قالوا في تضحيته 
عمن لم يضح من أمته » وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 9 من لم يعق عنه أجزأته أضحيته » وعند ابن أبى 
شيبة عن محمد بن سيرين والحسن « يجرئٌ وو سيا سرحي ا ا 
الولادة » وهل بحسب يوم الولادة ؟ قال ابن عبد البر نص مالك على أن ال السبعة اليوم الذي يل يوم الولادة » إلا 

دونه قبل طلوع الجر + ولد قله البورواي كن الشنافتي + وتقل الرافعي وحوين وزجتم الحسنان ف بواعتلتي 
ترجيح النووي . وقوله « يذبح » بالضم على البناء للمجهول » فيه أنه لا يتعين الذابح » وعند الشافعية يتعين من 
تلزمه نفقة المولود » وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر بموت أو امتناع » قال الرافعي : وكأن الحديث أنه صلى 
الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول » قال النووي : يحتمل أن يكون أبواه حيئذ كانا معسرين أو تبرع 


الاح ارو اتن وان احرع ار عر عر خصا سيل الداع وسار اقح عون رضن مه 


' ما عندهم حينئذ فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخف » ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه » وعلى هذا فقد إيقال 
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أمته » و قد عده بعضهم من خخصائصه , ونص مالك على أنه يعق عن اليتبم من ماله , ومنعه الشافعية » وقوله « ويحلق 
راب أى ييه لبرت الى عن القرج © مدان ل اناس »وسكي الارردي أكرزعة يخال راس لحار وين 

بعض ال حنابلة يحلق » وفي حديث على عند الترمذى والحاكم في حديث العقيقة عن الحسن والحسين « يافاطمة 
احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره » قال فوزناه فكان درهما أو بعض درهم ؛ وأخرج أحمد من حديث أبى رافع 9 ل 
اللا عد ا : يارسول الله ألا أعق عن ابنى بدم ؟ قال : لااولكن احلقى رأسه وتصدقٍ بوزن شعره 
فضة . ففعلت » فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك » قال شيخنا في « شرح الترمذى » يحمل على أنه صل الله 
عليه وسلم كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هى عنه أيضا فمنعها » قلت : ويحتمل أن يكون منعها لضيق 


يختص ذلك بمن لم يعق عنه » لكن أخرج سعيد ابن منصور من مرسل أبى جعفر الباقر صحيحا ١‏ إن فإطمة 
كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بزنته ورقا » واستدل بقوله « يذبح ويحلق ويسمى » بالواو على أنه لا 
يشترط الترتيب في ذلك » وقد وقع في رواية لأبى الشيخ في حديث ممرة « يذبح يوم سابعه ثم يحلق » وأخرج عبد 
الرزاق عن ابن جر يبدأ بالذبح قبل الحلق » وحكى عن عطاء عكسه » ونقله الروياني عن نص الشافعي » وقال 
البغوي في « التهذيب » يستحب الذبح قبل الحلق » وصححه النووي في « شرح المهذب » والله أعلم 


بلي) القرع 


0 ع لافنا عييان قال انا غبية له فال الا مدر انال قرا عن :لين ستيه عن أن لدريرة 
عن النبي صلى الله عليه قال : «لا فرع ولا عتيرة». 

والفرع أول النتاج, كانوا يُذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة في رجب . 0 ا 

[الحديث /47 ه - طرفه في : 417/4 © ]. ظ 

قوله ( باب الفرع ) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة » ذكر فيه حديث أبى هريرة 9 لا فرع ولا عترة ؛ من 
رواية عبد الله وهو ابن المبارك ‏ عن معمر حدثنا الزهري » وفيه تفسير الفرع والعتيرة » وظاهره الرفع .٠ووقع‏ 
نميه الفرع أول نتاج الابل والغنم » » كان أهل الجاهلية ينبحونه لأصنامهم ٠‏ والفرع ذبح كانوا إذا 

بلغت الإبل ماتمناه صاحبها ذبحوه » وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر منها بعيرا كل عام ولا يأكل منه هو ولا أهل 
بيته » والفرع أيضا طعام يصنع لنتاج الابل كالخرس للرلادة + وسياق القول في العتيرة آخر الباب الذي يليه , 
ويوؤخذ من هذا مناسبة ذكر البخاري حديث الفرع 3 العميقة 


بكى) العتيرة 


هبااه- حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
النبي صلى اللَّهُ عليه قال : ولا فرع ولا عتيرة» . ١‏ 


أ 
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قال: والفرع أولَ النتاج كان يُنعج لهم, كانوا يذبّحونه لطّواغيتهم. والعتيرة في رجب. 

ثم قال : ( باب العتيرة ) , وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري » ووقع في 
رواية الحميدي عن سفيان « حدثنا الزهري » وأخرجه أبو نعم من طريقه » وشذ ابن أبى عمر فرواه عن سفيان 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وقال إنه من فرائد ابن أبى عمر . 


قوله ١‏ ولا عتيرة ) بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة . ؛ قال القزاز سميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو 
العتر » فهى فعيلة بمعنى مفعولة هكذا جاء بلفظ النفى وامراد به النبى » وقد ورد بصيغة النبى في رواية النساني 
وللاسماعيل بلفظ « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ووقع في رواية لأحمد ١‏ لافرع ولا عتيرة في الإسلام ) . 


قوله ( قال والفرع ) لم يتعين هذا القائل هنا » ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصولا 
التفسير بالحديث » ولأبى داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال « الفرع أول 
النتاج ) الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب ؛ وقال الخطابي 5255-5 التفسير فيه من قول الزهري . 
ل ل الي الل أبى داود عن معمر » وصرح في روايته أن 
تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري والله أعلم . 


قوله ( أول النتاج ) في رواية الكشميهنى ١‏ نتاج » بغير ألف ولام » وهو بكسر النون بعدها مثناة خفيفة 
وأخره جم . 

قوله ( كان ينتج هم ) بضم أوله وفتح ثالئه : يقال نتجت الناقة بضم النون وكسر المثناة إذا ولدت » ولا 
يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعل . 

قوله ( كانوا يذبحونه لطواغيتهم ) زاد أبو داود عن بعضهم « ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر » فيه إشارة 
لعلو الفى وتصيط احانيى انه وار إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث ٠‏ الفرح حبق ) روه و عدي 
ره او اداو ا ا با ا 
ع اام با اع سير با ا ميو ات اماي ولو 
ناقتك » وللحآم من طريق عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة من قوله « الفرعة حق ؛ ولاتنبحها وهى تلصق في 
يدك . ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها » قال الشافعى فيما نقله البيهقى من طريق 
المزنى عنه : الفرع شىء كان أهل الجاهلية ينبحونه يطلبون به البركة في أموالهم . ٠‏ فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو 
شاته ل ا ا ا ا ا ا 0 
ل حوب اسل + ف عق يون حديت الآخرة افر و عدف فل باه لاترع ولعب و ع 
- : نص الشافعى قف 0 على أن الفرع والعتيرة كسان 34 ويوؤيده ما اه ا 0 والنساني وان ماحه 


اك 00 ظ كتاب العقيفة 


لله 


وصححه الحآم وابن المنذر عن نبيشة ‏ بنون وموحدة ومعجمه مصغر ‏ قال « نادي رجل رسول الله صل 
عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب » فما تأمرنا ؟ قال : اذبحو لله في أى شهر كأن . 
قال : إنا كنا نفرعفي الجاهلية . قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فقتصدقت 
بلحمه ٠‏ فإن ذلك خير » وني رواية أبى داود عن أبى قلابة 0 السائمة مائة » ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما , وإنما أبطل صفة من كل منهما . ٠‏ فمن الفرع كونه يذبح أول مايولد » 
ومن العتهرة خصوص الذبح في شهر رجب . وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق أبى رملة عن 
حب بن بدن سل قال 3 كنا ريون مع النبى صل الله عليه وسلم بعرفة » فسمعته يقول : يا أيها الناس' على 
كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتية » هل تدرون ما العتيرة ؟ هى التى يسمونها الرجبية » فقد ضعفه 
الخطابي , لما با اوم يا و 0 
عليه حديث نبيشة . وروى النساني وصححه الحآم من حديث الحارث بن عمرو أنه « لقى رسول الله صل الله 

عليه وسلم في حجة الوداع , فقال رجل : يارسول الله العتائر والفرائع ؟ قال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر اومن 
شاء فرع ومن شاء لم يفرع » وهذا ‏ صريج في عدم الوجوب لكن لا ينفي الاستحباب للا يثبته » فيؤخذ 
الامتحباب من حديث اخر . وقد أخرج أبو داود من حديث أبى العشراء عن أبيه « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سئل عن العتيرة فحسنها » وأخرج أبو داود وا والنساني وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن 

عمه أبى رزين العقيلي قال قلت يارسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فتأكل ونطعم من جاءنا » فقال . 0 
بأس به . قال وكيع بن عديس : فلا أدعه ؛ وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب » وفي هذا تعقب على من قال : 
إن ابن سيرين تفرد بذلك . ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله » ومال ابن المنذر إلى هذا وقال : كانت 
العرب تفعلهما تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن » تم نبى عنهما » والنبى لا يكون إلا عن شىء كان يفعل , ومأقال 
أحد إنه نبى عنبما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين » وكذا ذكر عياض ان الجمهور 

على النسخ . وبه جزم الحازمي » » وما عدم نعله عن الشابعي يرد عليهم » وقد أخرج أو داود والحام والبييقى ‏ 
واللفظ له . ججح ا لاحو ري ور روت ا و حي عا 


ا في رجب ) في رواية الحميدي «١‏ والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت فى رب » وقان أ 
: العتيرة هى الرجبية ذبيحة كانوا ينبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم , وقال غيره : 
شرن ذو م ل مله كذ مي من كل عد ما را فوس . وذكر ابن سيده أن الع أن 
ل الود ن بلغ لي ماثة عترت منها عت » زاد في الصحاح في رجب . ونقل أب داو 
اعاقة 0 : اشتمل كتاب العقيقة ومامعه من الفرع والعتة على اثنى عشر حديثا » المعلق منها ثلاثة والبقية 
موصولة , المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية والخالص أربعة » وافقه مسلم على تخريجح حديث أنس وأبى هريرة 
احص وخرع عنية: ولحل ويرة ممززقة وح لالز وول سلعات ل المسيقا» سير ير الفرع والعتيرة .'والله 


أعلم , | 


الحديث هلاعمه ١ه‏ 


ثًّ 


1 


٠‏ سه سر ) سم 


قوله ١‏ كتاب الذبائح والصيد ) كذا لكريمة والأصيلي ورواية عن أبى ذر » وفي أخرى له ولأنى الوقت 


قال ابن عباس « العقود 4 : العهود, ما أحل وحرم. إلا ما يتلى عليكم 4# : الخنزيرء (١‏ يجرمتكم # : 
يحملنكم. «! شنآن ) : عداوة, و( المتخقة 4: تخنق فتموت . «( الموقوذة # : 2 بالخشّبء توقذها 
فعموت. «( المتردية 4 : تَعرَدَى من الجبل. «<( النطيحة 4 : تنطّح الشاة» فما أدركته يتحرّك بذنبه أو بعينه 
فاذبح وكل. 

هوه 05؟ه- حدثنا أبونعيم قال نا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه 
ل ا د را ري ل ل ين الك 
فقالجدونا سنك عليك فكز فيان نخد الكلب: ذكاة اقإنا جلت مع كيك عار لويف كين قيرف 
نشافيت ليكوو لعن معد دونو قلة بان تاكارت اق ما كرك إن اللاعتلى كلافو ولع تانكر وغل 
غيرة). ْ 


514 اعف ل دعت : 


قوله ( باب التسمية على الصيد ) سقط « باب ؛ لكريمة والأصيل وأبى ذر » وثبت للباقين ١‏ الصيد فى 
الأصل مصدر صاد يصيد صيدا 4 وعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد 5 


لوول اله تال (١‏ حريت عليكم الي إلى قوله - فلا تنشرهم واعبهون 6 وق لل عا (ل يأل 
الذين ١‏ منوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد 4 كذا لأبى ذر » وقدم وأخر في رواية كريمة والأصيل » وزاد بعد قوله 
« الصيد » : ل تناله أيديكم ورماحكم الآية الى قولة ‏ عذاب اليم » وعند النسفى من قوله 3 أحلت لكم 

ببيمة الأنعام 4 الآيتين » وكذا لأببى الوقت لكن قال ١‏ إلى قوله : فلا تخشوهم واحشون » وفرقهما في رواية كريمة 
06 ا 

قوله ( قال ابن عباس : العقود العهود . ما أحل وحوم ) وضله ابن أبى حاتم أم منة من طريق على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى 9 يأأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود © : يعنى بالعهود , ما أحل الله وما 
حرم وما فرض وما حد في القران » ولا تغدروا ولا تنكثوا وي ار 
يجاهد يي ا 0 ب اي ا 00 
00 

صر يجيي ا 
0 ال 


العدوان » وقد وصله ران خم اشام اريت لمذكور إلى ابن ل وي عن غيه غر ذلك 
لكنه راجع إلى معنأه . 


قوله ( المنخنقة الح ) وصله البمبقى بتامه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس وقال في آخره 0 فما 
أدركته من هذا يتحرك. له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال » وأخرجه الطبري من 
هذا الوجه بلفظ « المنخنقة التي تخئق فتموت ؛ والموقوذة التي لصضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت ؛ والمتردية التي 
تتردى من الجبل » والنطيحة الشاة تنطح الشاة » وما أكل السبع ما أخذ السبع » إلا ماذكيم إلا ما أدركم فكاته 
من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال ) ومن وجه آخر عنم ابن 
عباس أنه قرأ « وأكيل السبع ) ومن طريق قتادة « كل ماذكر غير الخنزير إذا أدركت منه عينا تطرف أو إذنبا 
يتحرك أو قائمة ترتكض فذكيته فقد أحل لك » ومن طريق على نحو قول ابن عباس » ومن طريق قتادة : كان أهل 
الجاهلية عر الشاة بالعصا جتى 5 فادة 0 قال : والمتردية اني تتردى: في البكر .. ظ 


ا حدثنا 


عامر حدثنا عدى قال الإسماعيل ذكرته بقوله « خدثنا عامر حدثنا عدى » يشير إلى أن زكريا مدلس وقد عنمه . 
ود 


5 


الحديث 4ه هله 


قلت : وسيأتي في رواية عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي ( سمعت عدى , بحام ) وفي رواية سعيد بن مسروق 
( حدثنى الشعبى سمعت عدى بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنبرين » أخرجه مسلم , وأبوه حاتم هو 
المشهور بالجود » وكان هو أيضا جوادا » وكان إسلامه سنة الفتح » وثبت هو وقومه على الإسلام » وشهد الفتوح 
بالعراق » ثم كان مع على وعاش إلى سنة مان وستين . 

قوله ( المعراض ) بكسر المبم وسكون المهملة واخره معجمة » قال الخليل وتبعه جماعة : سهم لا ريش له ولا 
نصل . وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده : سهم طويل له أربع قذذ رقاق » فإذا رمى به اعترض . وقال الخطابي : 
المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة » وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى 007 
تقيلة: اخخرها عضا ده والبيها وقد لا يحدد ؛ وقوى هذا الأخير النووي تبعا لعياض » وقال القرطبي : 
المشهور . وقال ابن التين : المعراض عصا في طرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد » 00 
فيؤكل » وما أصاب بغير حده فهو وقيذ . 


قوله ( وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ) في رواية ابن أبى السفر عن الشعبي في الباب الذي يليه « بعرضه 
فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل » وقيذ بالقاف وآخره ذال معجمة وزن عظيم » فعيل بمعنى مفعول » وهو ما قتل بعصا أو 

حجر أو ما لاحد له » والموقوذة تقدم تفسيرها وأنها التي تضرب بالخشبة حتى تموت . ووقع في رواية همام بن 
الحارث عن عدى الاتية بعد باب « قلت إنا نرمي بالمعراض قال : كل ماخزق ) وهو بفتح المعجمة والزاى بعدها 
قاف أى نفذ » يقال سهم خازق أى نافذ » ويقال بالسين المهملة بدل الزاى » وقيل الخزق ‏ بالزاى وقيل تبدل 
سينا الخدش ولا يثبت فيه » فإن قيل بالراء فهو أن يثقبه . وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد 
ل ا ري ل ل لل ل الاير 
المتقل » وقوله ( بعرضه ) بفتح العين أى بغير طرفه اعد وهو حبجة للجمهون إفي التفصيل الدكور, » وعن 
الأوزاعي وغيره من فقهاء الغام حل ذلك » وسيأق فى الباب الذي يليه إن شاء الله -تعالى . 

قوله ( وسألته عن صيد الكلب فقال : ما أمسك عليك فكل , فإن أخذ الكلب ذكاة ) في رواية ابن 
أبى السفر « إذا أرسلت كلبك فسميت فكل » وفي رواية بيان بن عمرو عن الشعبي الآتية بعد أبواب « إذا 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك » والمراد بالمعلمة التى إذا أغراها صاحبها على 
الصيد طلبته » وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها . وهذا الثالث مختلف في اشتراطه ‏ 
واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوي في « التبذيب » : أقله ثلاث مرات » وعن أبى حنيفة وأحمد يكفي 
مرتين » وقال انرافعي : لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف . ووقع 
في رواية مجالد عن الشعبي عن عدى في هذا الحديث عند أبى داود والترمذى أما الترمذى فلفظه « سألت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل » وأما أبو داود فلفظه « ماعلمت من 
كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتل ؟ قال : إذا قتل ولم يأكل منه ) 
قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور بأسا اه .. .وني معنى الباز الصقر 
والعقاب والباشق والشاهين , وقد فسر مجاهد الجوارح في الاية بالكلاب والطيور » وهو قول الجمهور إلا ماروى 
عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير . 


22 كتاب الذبائح والمنل 


قوله ( إذا أرسلت كلابك المعلمة فإن وجدت مع كلبك كلبا غوه ) في رراية بان ٠‏ وإن خالطها كلاب 
من غيرها فلا تأكل » وزاد في روايته بعد قوله ما أمسكن عليك « و| وإن قتلن ؛ إلا أن يأكل الكلب مإني أخافب أن 
يكون | نما أمسك على نفسه » وني رواية ابن أبى السفر « قلت » فإن أ ؟ قال : فلا تأكل ؛ فإنه لم يمبسك 
عليك إنما أمسك على نفسه » » وسيآتي بعد أبواب زيادة في رواية عاصم غن لقعي ف ري الصيك إذا :عابي عنه 
ووجده بعد يوم أو أكثر . وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد , وقد وقع في حديث أبى ثعلبة كم سيأتي بعد 
أبواب « وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل ) ؛ وقد أجمعوا على مشروعيتها ! إلا أ: غم اختلفوا في أكونها 
شطا في حل الأكل فذهب الشافعى وطائفة ‏ وهى رواية عن مالك وأحمد أنها سنة » فمن تركها عمدا أو 
سهوا لم يقدح في حل الأكل ..وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث 
عدى »ولإيقاف الاذن في الأكل علدها في حديث أبى تعلبة » والمعلق بالوصف ينتفى عند انتفائه عند من يقول 
بالمفهوم » والشرط أقوى من الوصف , ويتأكد القول. بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة » وما 2 


8 مسي 


صفته » فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم . وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري 
وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لاا عمدا » لكن اختلف عن المالكية : هل تحرم أو تكره ؟ 
الحنفية تحرم , وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه : أصحها يكره الأكل » وقيل خلاف الأولى » وقيل يأثم بالترك 
ولا يحرم الأكل . والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة » فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثابث » 
وسيأتي حجة من لم يشترطه فيبا في الذبائح مفصلة » وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة » واستثتى.أحمد 
وإسحق الكلب الأسود وقالا : لا يحل الصيد به لأنه شيطان ونقل عن الحسن و| وإبراهم وقتادة نحو ذلك ؛ وفيه 
جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح لقوله « إن أخذ الكلب ذكة » فلو قتل الصيد بظفره 
أو نابه حل » ٠‏ وكذا بثقله على أحد القولين للشافعى وهو الراجح عندهم . وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه 
رمق وم يبق زمن يمكن صاحبه فيه لحاقه وذحه فمات حل ؛ لعموم قوله « فإن أخذ الكلب ذكاة » وهذا في 
المعلم ٠‏ فلو وجده حيا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل | إلا بالتذكية ٠‏ فلم لم ينبحه مع الامكان حرم » سوام كان 
عدم الذبح اختيارا أو اضطرارا كعدم حضور آلة الذبح » فإن كان الكاب غير معلم اشترط إدراك تذكيته م قلو 
أدركه ميتا لم يحل . وفيه أنه لا يحل أكل ما شاركه فيه كلب آخخر في اصطياده » ومحله ما إذا استرسل بنفسسه أو 
أرسله من ليس من أهل الذكاة » فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل » ثم ينظر فإن أرسلاهنا معا 
فهو لما وإلا فللأول » ويوؤخذ ذلك من التعليل في قوله « فإنما سميت على كلبك فلم تسم على غير » فإنم يفهم 
منه أن المرسل لو سمى على الكلب لحل . ووقع في رواية بيان عن الشعبي ١‏ وإن خالطها كلاب من غيرها فلا 
اك ف قو حل نه أنه جده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه لان الاعتاد فى الاباحة التذكية لا 
0 0 . وفيه 0 ل الذي ١‏ الكلب 0 كان اده اي ري ل 
بالخوف من أنه « إنما أمسك على نفسه » وهذا قول الجمهور » وهو الراجح من قولى الشافعى » وقأل في 
القديم ‏ وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة ‏ يحل » واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ( أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يارسول الله » | إن لي كلابا مكلبة ٠‏ فأفتنى في صيدها . قال : 
كن عا ايك طليلك ب قال : ور كل متك تقال روات كل عه احفرصة أبنو بؤالةة درلا بال بده رميلاك 
الناس في الجمع بين الحديثين طرقا : منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبى ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد 


الحديث 6/ا84ه© ظ /اقهة 


فأكل منه » ومنها الترجيح فرواية عدى في الصحيحين متفق على صحتها » ورواية أبى ثعلبة المذكورة في غير 
الصحيحين مختلف في تضعيفها 5 وأيضا فرواية عدى صيحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم ا خوف الامساك 
على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم » فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا | إلى الأصل وظاهر القران 
أيضا وهو قوله تعالى ط( فكلوا ما أمسكن عليكم » فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لايياح » 
ويتقوى أيضا بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 3 ذا املات الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك 
على نفسه . وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل » فإنما أمسك على صاحبه » وأخرجه البزار من وجه اخخر عن ابن 
عباس وابن أبى شيبة من حديث أبى رافع بمعناه » ولو كان محرد الامساك كافيا لما احتيج إلى زيادة و عليكم © . 
ومنها للقائلين بالاباحة حمل ححديث عدى على كراهة التنزيه » وحديث أبى ثعلبة على بيان الجواز . قال بعضهم : 
ومناسبة ذلك أن عديا كان موسرا فاختير له الحمل على الأول » بخلاف أبى ثعلبة فإنه كان بعكسه . ولا يخفى 
ميك هذا السل ع تضرع بالتطايل قي إلخديت حونب:! وميياك اغل انقضة د ولاو !لاحن : قال بعض 
أصحابنا هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتا من شدة العدو أو حفن اللعتديمة افا كل نيمي الانة ضبان على صفة لا 
يتعلق بها الإرسال ولا الإمساك على صاحبه » قال : ويحتمل أن يكون معنى قوله « فإن أكل فلا تأكل أى لا يوجد منه 
غير جرد الأكل دون إرسال الصائد له » وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها . ولا يخفى تعسف هذا وبعده . 
وقال ابن القصار : محرد إرسالنا الكلب إمساك علينا » لأن الكلب لانية له ولا يصح منه ميزها » وإنما يتصيد 
بالتعليم ؛ فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا أو على نفسه واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من 
له نية وهو مرسله » فإذا أرسله فقد أمسك عليه وإذا لم يرسله لم يمسك عليه » كذا قال : ولا يخفى بعده أيضا 
ومصادمته لسياق الحديث . وقد قال الجمهور : إن معنى قوله 4 أمسكن عليكم > صدن لكم ؛ وقد جعل 
الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك ٠‏ وقد وقع في رواية لابن أ أبى شيبة 
« إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ماعلمته » وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله دل على أنه ليس 
بمعلم التعلم المشترط . وسلك بعض الالكية الترجيح فقال : هذه اللفظة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام , 
وعارضها حديث أبى ثعلبة » وهذا ترجيح مردود لما تقدم . وتمسك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أحذه 
الكلب بفيه وهم بأكله فأدرك قبل أن يأكل ل ل ل 
بفيه وشروعه في أكله كذلك » ولكن يشترط أن يقف الصائد حتى ينظر هل يأكل أو لا والله أعلم . وفيه إباحة 
الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهو » بشرط قصد التذكية والاتتفاع ء, وكرهه مالك » وخالفه 
الجمهور . قال الليث : لا أعلم حقا أشبه بباطل منه » فلو لم يقصد الانتفاع به حرم لأنه من الفساد في الأرض 
بإتلاف نفس عبثا ا : يباح » فإن لازمه وأكثر منه كره » لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات 
وكثير من المندوبات . تاخرخ اترمذى عن خديت ابن عباس رفعه « من سكن البادية جفا » ومن اتبع الصيد 
غفل ) وله شاهد عن أبى هريرة عند الترمذى أيضا واخر عند الدارقطني في ١‏ الأفراد ) من حديث البراء بن 
عازب وقال : تفرد به شريك ا ل ا 0 
اقتنى كلبا ») واستدل به على جواز بيع كلب الصيد للإضافة في قوله « كلبك » وأجاب من منع بأنها إضافة 

اختصاص » واستدل به على طهارة سور كلب الصيد دون غيره من الكلاب للإذن في الأكل من الموضع الذي 
أل جه ».ول كر انقبس ولو ا زايها لية كأ ين لمابة إل ابيا .اوقا بق الملساء يان عرد 


[كلاؤةه] 


08 كتاب الذبائح والصيد 


معض الكلب ولو كان نجسا لهذا الحديث . وأجاب من قال :بنجاسته بأن وجوب الغسل كان قد اشتبر عندهم 
وعلم فاستغنى عن ذكره ٠‏ وفيه نظر ٠‏ وقد يتقوى القول بالعفو لأنه بشدة الجرى ييف ريقه فيؤْمن معه ما لخشى 
من إصابة لعابه موضع العض . واستدل بقوله « كل ما أمسك عليك » بأنه لو أرسل كلبه على صيد فاططاد 
غيره حل . العو حي ور اسن روات العري ولو انك : لا يمل ء وهو رواية البويطي 
عن الشافعى . 

١‏ تنبيه ) : قال ان امنير ليس في جميع ما ذكر من الآى والأحاديث تعرض للتسمية المترجم عليها إلا آخر 
يحليك علض 1 كاله عده بيانا لا اخاعه: الكدلة من التسمية » وعند الاميولين حلاف في المجمل إذا اقترنت 71 
قرينة لفظية مبينة هل يكون ذلك الدليل المحمل معها أو إباها خاصة ؟ انتبى . وقوله « الأحاديث ) يوهم أن في 
الباب عدة أحاديث . وليس كذلك لأنه لم يذكر فيه إلا حديث عدى . نعم ذكر فيه تفاسير ابن عباس فكأنه 
عدها احاديث » ونحثه في التسمية المذكورة في اخر حديث عدى.مردود » وليس ذلك مراد البخاري . وإما بجرى 
على عادته في الإشارةإلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده . وقد أورد البخاري 0 من طريقي ابن 
أن «السفر عن الشعبى « إذا أرسلت -كلبك ميت فكل » ومن رواية بيان عن الشعبىي ١‏ إذا أرسلت كلابك 
المعلمة وذكرت اسم الله فكل » فلما كان الأخذ بقيد « المعلم ) متفقا عليه وإن لم يذكر في الطريق الأول كانت 
التسمية كدلك ء والله أعلم 


بىس) صيد المعراض 
وقال ابن عمرٌ في المقعولة بالبُددقة : تلك الموقوذة . وكرهّه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعظلاء 
والحسّن, وكره الحسن رمي البُندقة في القرى والأمصارء ولا يرى بأسا فيما سواه. 
/ا/ا؟ م- - حدثنا سليمان بن حزب قال نا شعبة عن عبدالله بن أبي السّفر عن الشّعبي قال : : سمعت 
البوبير جار اسان رسا المي انار او ارات 001 وام ووو كا 
بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل). ف فقلت: أرسل كلبي . قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل». قلمت 
فإن أكل ؟ قال : «فلا تأكل ٠‏ فإنه لم يمسك عليك !نما أمسك على نفسه) . قلت ١‏ أرسل كلبي فاج عه 
كلبا آخر . قال : «لا تأكل ؛ فإنك إنما سمّيت على كلبك؛ ولم تسم على الآخر». ظ ظ 
قوله ( باب صيد المعراض ) تقدم تفسيو في الذي قبله . < ْ 
قوله ( وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة » وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهم و 
والحسن ) أما أثر ابن عمر فوصله البيبقى من طريق أبى عامر العقدي عن زهير هو ابن محمد عن زيد ١‏ 5 
عن ابن عمر أنه كان يقول ‏ المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة » وأخرج ابن أبى شيبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه 
و كان لا يأكل ما أصابت البندقة » ومالك في الموطأ عن نافع « رميت طائرين بحجر فأصبتهما » فأما أحدهما 
قمات فطرحه ابن عمر » . وأما الم وهو ابن عبد الله بن عمر والقاسم وهو ابن محمد بن أبى بكر الصديق 
فأخرج ابن أبى شيبة عن الثقفى عن عبيد الله بن عمر عنهما « إنهما كانا يكرهان البندقة » إلا ما أدركت 


0 


[/اغ ه] 


[514ه] 


الحديث 5/اة85هت ‏ قل/اة#ه 6_1 
ذكاته ) . ومالك في « الموطأ » آنه « بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة » . وأما مجاهد 
فأخرج ابن أبى شيبة من وجهين أنه كرهه » زاد في أحدهما « لا تأكل إلا أن يذكى 2 . وا وأما | إبراهم وهو النخعي 
فأخرج ابن أبى شيبة من رواية الأعمش عنه « لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن يذكي » . وأما عطاء فقال عبد 
الرزاق عن ابن جريح « قال عطاء : إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله » وإلا فلا تأكله » وأما الحسن 
وهو البصري فقال ابن أبى شيبة « حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن : إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا 
تاكل ء إلا أن تدرك ذكاته ») . والجلاهقة بضم الجم وتشديك اللام وكسر افاء بعدها قاف هى البندقة بالفارسية 


قوله ( وكره الحسن رمى البندقة و في القرى والأمصار 4 ولا يرى به بأسا فيما سواه ) 
وصله 000 اي اا ا و 7 ؛ وقد تعدم 


شرحه مستوف في الباب الذي قبله 
بكى) ما أصاب المعراض بعرضه 
- - حاءثنا قَبيصةٌ قال نا سفيانً عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حام 
قال: قلت ا 0 . قال: «كل ما أمسكن عليك». قلت : وإن قتلن؟ 
قال : «وإن قتلن». قلت وإنما نرمي بالمعراض . قال : وكل ما خرق؛» وما أصاب بعرضه فلا تأكل». 


قرله باب ماأصاب امعراض تعرضه ) ذكر فيه حديث عدى ب حاتم من طريق همام بن الحارث عنه 


مختصرا وقد بينت مافيه في الباب الاول 
بلى) صيد الققوس 


وقال البين وإبراقت يمْ: إذا ضرب صّيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان؛ وتأكل سائره . وقال 
تاهيه : إذا ضربت عنقه أو وسطّه فكله . وقال الأعمش عن زيد : اسبَعصى على آل عبدالله حمار: 
فأمرهم أن يضربوه حيث نَيِسَرء دعوا ما سقط منه وكلوه. 

48ه- حدثنا عبدالله بن يزيد قال نا حيوةٌ قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدّمشقي عن أبي إدريس عن 
أبي تُعلبة الحُشنِيّ قال: قلت: يا نبي الله؛ إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفناكل في في آنيّتهم؟ وبأرض صيد أصيد 
بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم؛ وبكلبي المعلم, ٠‏ فما يصلح لى؟ قال : أما ما ذكرت من أهل الكتاب» فإن 
وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحجدوا فاغسلوها وكلوا فيها فيها. وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله 
فكل؛ وما صدت بكلباك المعلم فذكرت اسم لله فكل, وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذَكانَهُ فكل». 

[الحديث 417/8ه - طرفاه في: /8555285/8]. 

قوله ( باب صيد القوس ) القوس معروفة » وهى مركبة مركبة » ويطلق لفظ القوس أيضا على الثمر 
الذي يبقى في أسفل النخلة وليس مرادا هنا . 


قوله ( ؤقال الحسن وإبراهم : إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره ) في 


. بياض بأصله‎ )١( 


62 توت والصيد 


رواية الكشميهنى ١‏ ويأكل سائره » أما أثر الخنسن فرصل أبن أبن كية ببند سحييع عن اللنسين قال في .ربخل 
ا ا اا باع أن تعر لنت 
ركه إن رات م ب رم وقل ابن أبى شية ه حدا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال : إذا ضرب الرجل الصيد فبان منه عضو ترك ما سقط وأكل مابقى » قال ابن المنذر : ١‏ 
اختلفوا في هذه المسالة فقال ابن عباس وعطاء : لا تأكل العضو منه » وذكٌ الصيد وكله . وقال عكرمة إن.عدا 
حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله » وإن مات حين ضربه فكله كله وبه قال الشاقعى 
وقال : لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة وعن الثوري وأبى حنيفة إن قطعه نصفين أأكلا 
جميعا » وإن قطع الثلث مما يلي الرأس نكذلك » رهما بلي الجر أكل الثلين مما علي الرأس ولا بأكل اثلث الذي على 
العدكر .. 
.قله( وال إراضي ) هو لتخي إذا يت عق أو وسطه ) هر بح الهملة ونا لرسط بسكو 
فهو المكان . 
قوله ( وقال الأعمش عن زبد : استعصى على رجل من آل عبد الله حمار انح ) وصله ابن أبى شييةبعن 
عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رِججل حمار وحشى فقطعها 
فقال : دعوا ما سمط وذكوا مابقى وكلوه . فيستفاد منه نسبة زيد وأنه ابن وهب التابعى الكبير وأن عبد الله 'هو 
التين في شرحه النظر هل هو حمار وحشي أو أهلى ؟ وشرع في حكاية الخلاف عن المالكية في الحمار الأهلى 
ومطابقة هذه الاثار الحديث الباب من جهة اشتراط الذكاة في قوله « فأدركت ذكاته فكل » فإن مفهومه أن الصيد 
إذا مات بالصدمة من قبل أن يدرك ذكته لا يؤكل » قال ابن بطال : أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد 
فجرحه جاز أكله ولو لم يدر هل مات بالجرح اا اويا الات 
لو وقع على جبل مثلا فتردى منه فمات لا يؤكل » وأن السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل | لا إذا أدركت ت ذكاته . 
وقال ابن التين إذا. قطع من الصيد مالا يتوهم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية ٠‏ وهذا 
مشهور مذهب مالك وغيره . ظ 
قوله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرى ٠‏ وحيوة هو ابن شري . ا 
قوله ( عن أبى ثعلبة الخشنى ) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون » نسبة إلى بنى خحشين بطن بمن 
تمر بن وبرة بن تغلب بفتح المثناة وسكون | . لمعجمة وكسر اللام بعددهاأ موحدة أبن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة . 0 ظ | 
قوله ( قلت يانبى الله إنا بأرض قوم أهل كتاب ) يعنى بالشام . وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا 
الشام وتنصروا منهم ال غسان وتنوخ وببز وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل أبى ' تعلبة » واختلف في اسم أبى 
تعلبة فقيل جرثوم وهو قول الأكثر وقيل 00 ناشب وقيل رم وهر كلثزل لكن بغر إشباع وقبل جرنؤا 


ُ 
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وهو كالأول لكن بزيادة هاء وقيل غرنوق وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل لاشن وقيل لاشومه » واختدف في 
اسم أبيه فقيل عمرو وقيل ناشب وقيل لابجب تيكلة وبل معحمة رقل تاكن وقبل لااكن ويل الاش وليل سين 
وقيل لاشم وقيل لاسم وقيل جلهم وقيل مير وقيل جرهم وقيل جرثوم » ويجتمع من اسمه واسم أبيه بالتركيب أقوال 
كثيرة جدا » وكان إسلامه قبل خيبر وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه فاسلموا » وله اخ يقال له عمرو أسلم 
ايفتيا .: 


قوله ( في انيتهم ) جمع إناء والأواني جمع انية » وقد وقع الجواب عنه ( فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن 
لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها » فتمسك ببذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب تتوقف على الغسل لكئة 
النجاسة . ومنهم من يتدين بملابستها » قال ابن دقيق العيد : وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على 
تعارض الأصل والغالب . واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن 
المستفاد من الأصل » وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين : أحدهما أن الامر 
بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين مادل علي اتفسك بالأصل » والثاني أن المراد بحديث أبى 
علبة حال من يتحقق النجاسة فيه » ويؤيده ذكر ايجوس لان أوانييم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم . وقال 
النووي : المراد بالآنية في حديث أب ثعلبة انية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيبا الخمر كا وقع التصريح به في 
رواية أبى داود « إنا نجاور أهل الكتاب » وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر فقال » فذكر 
الجواب . وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز ابتعماها ولو م 
تغسل عندهم » وإن كان الأول الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك » ويحتمل أن يكون 
استعمانها بلا غسل مكروها بناء على الجواب الأول وهو الظاهر من الحديث » وأن استعمالا مع الغسل رخصة إذا 
ود ضيها فإن م يمد جاز بلا كراهة لنبى عن الأل فيا مطقا تعيق لإذن على عدم غوها مع غسلها . 
وتمسلك بهذا , بعض المالكية لقوهم إنه يتعين كسر آنية الخمر على كل حال بناء على أنها لا تطهر بالغسل , 
واستدل بالتفصيل المذكور لأن الغسل لو كان مطهرا لها لما كان للتفصيل معنى » وتعقب بأنه لم ينحصر في كون 
العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلا بل يحتمل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى » فإن الإناء الذي يطبخ فيه 
الخنزير يستقذر ولو غسل "ا يكره الشرب في المحجمة ولو غسلت استقذارا » ومشى ابن حزم على طاهريته 
فقال : لا يجوز استعمال انية أهل الكتاب إلا بشرطين أحدهما أن لا يجد غيرها والثاني غسلها . وأجيب بما تقدم 
من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل » والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير 
عنها كا في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة » فقال رجل أو نغسلها ؟ 
فقال : أو ذاك . فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل ترخيصا «اكدلك يتيية بادا نهدا والله 
أغلي.. 
قوله ( وبأرض صيد أصيد بقوسى ) فقال في جوابه « وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل » تمسك 
ايافخ التسمية على الصيد وعلى الذبيحة » وقد تقدمت مباحثه في الحديث الذي قبله » وكذا تقدمت 
مباحث السؤال الثالث وهو الصيد بالكلب , وقوله « فكل » وقع مفسرا في رواية أبى داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يارسول الله إن لي كلابا مكلبة ‏ الحديث وفيه ‏ 


[4/ا5ه] 


؟ه كتاب الذبائح والصلا 


وأفتنى في قوسي ؛ قال : كل ماردت عليك قوسك ذكيا وغير ذكي . قال وإن تغيب عنى ؟ قال وإن تغيب اعنك 
مالم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك » وقوله يصل بصاد مهملة مكسورةولام ثقيلة أى ينتن » وسياتي مباحث 
هذا الحديث بعد ثلائة أبواب ف ) باب الصيد إذا غاب يومين مين أو ثلاثة ) وفي الحديث من الفوائد جمع المسائل 


وإيرادها دفعة واحدة وتفصيل الجواب عنها واحدة واحدة بلفظ أما وأما 


الخذف والبندقة 
00 حادثني يوسف بن راشد قال نا وكيعٌ ويزيد ين هارون -واللفظ ليزيد- 50 
الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبدالله بن مُغْفّل أنهُ رأى رجلاً يخذف فقال له : لا تخذف فإ رسول الله 
صلى اللَهُ عليه نهى عن الخنذف -أو كان يَكره الخذف- وفال وإنذلايْصاذ به صَيدٌ ولا بسكأ بهععدوٌ؛ 


ولكنها قد تكسر السن» وتفقأ العين) . ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له : أحلائك عن رسول الله صلب 
عليه أنه نهى عن الخذف -أو كره الخذف- وأنت تخذف ؟ لا أكلّمك كذا وكذا. ظ ا 


حسهمم 


لله 


قوله (١‏ باب الخذف والبندقة ) أما اليذف فنسيأني تفسيره في الباب » وأما البندقة معروفة تتخذ من طين 
وتيبس فيرمى بها » وقد تقدمت أشياء تتعلق بها في «١‏ باب صيد صيد المعراض ) . < 

قوله ( حدثنى يوسف بن راشد ) وهو يوسف ا القطان الرازي نزيل بغداد , 
به ْ 
١ 08‏ 


قوله ١‏ واللفظ ليزيد » قلت قد أخر ج أحمد الحديث عن وكيع مقتصرا على المتن دون القصة » وأخبرجه 


الإسماعيلٍ من رواية يحبى القطان ووكيع كلاهما عن كهمس مقرونا وقال : إن السياق ليحبي والمعنى واحد.. 
رجلا من أصحابه » وله من رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه قريب لعبد الله بن مغفل ٠‏ 
زكر ياف ) ع مسد رض قار أن وين يل أو زيميام لوي ليام واقسياة أو يل 
ظاهر الوسطى وباطن الإبهام » وقال ابن, فارس : خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك , وقيل في حصى الخذه 
أن يجعل الحصاة بين بين السبابة من العنى والابهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من العين ٠‏ وقال أبن سيده : : ف 
بالثىء يخذف فارمي وخص بعضهنم به الخصى » قال : واخخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ور 
على. المقلاع أيضا قاله في الصحاح . ظ 
قله زنى عن اخذف ء أو كا يكه لحف ) ف ري أحد عن يع ٠‏ نى عن الحذف » و بنك . 
0000 :اقم لل اليك ل صفة فقال ف[ تاله أيديكم ورباحكم 4 
وليس الرمى بالبندقة ونحوها من ذلك وإنغا هو وقيذ » وأطلق الشارع أن الخذف لا .يصاد به لأنه م 
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امجهزات » وقد اتفق العلماء ‏ إلا من شد منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر انتبى ٠‏ وما كان 
كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده . 


ب و ا اي :ايه يتس الكات وييرة: زر أعرو وني إقاء رالاخور كابير 
اتحتانية » وهو أوجه أن الهموز إفا هو من نكأت القرحة ويس هذا موضعه فإنه م التكاية » لكن قال في 
) العين ( نكأت لغة ف كيت ٠‏ فل هذا تنتوجه هذه الرواية قال : : ومعناه المبالغة 5 الأذى , وقال ابن سميده »© 
نكأ العدو نكاية أصاب منه ء ثم قال : نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم ٠‏ فظهر أن الرواية صحيحة المعنى 
لوه بو ناكار رين ال لاني بالدر لاني ابيا جز على التي بكسر الكاف 

واابا يبظ من أدمى وغيه . 

قوله ١‏ لا أكلمك كذا وكذا ) في رواية معاذ ومحمد بن جعفر « لا أكلمك كلمة كذا وكذا ») وكلمة 
بالنصب والتنوين » كذا وكذا أ. بهم الزمان » ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم «١‏ لا أكلمك أبدا ) وفي 
الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ‏ ولا يدخل ذلك في النبى عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق 
بمن هجر لحظ نفسه ء وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب , وفيه تغيير المنكر ومنع الرمى بالبندقة لأنه إذا نفى 
الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمى نه بل افيه تعريض للحيوان بالتلنب لون مالكه رفت ورد التبى عل ذلك :© نعم 
قد يدرك ذكاة ما رمى بالبندقة فيحل أكله » ومن ثم اختلف في جوازه فصرح ملى في « الذخائر ) بمنعه وبه أفتى 
ابن عبد السلام : ؛ وجزم النووي نحله لأنه طريق [ إلى الاصطياد » والتحقيق التفصيل . : فإن كان الأغانية م سخال 
الرمى ما ذكر في الحديث امتنع ٠‏ وإن كان عكسه جاز ولا سيما أن كان المرمى ما لاا يصل اليه الرمى إلا بذلك 
تم لا يقتله غالبا » وقد تقدم قبل بابين من هذا الباب قول الحسن في كراهية رمى البندقة في القرى والأمصار . 
ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة » فجعل مدار النبى على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس والله أعلم 

بلىس) من اقتنى كلبّا ليس بكلب صيد أو ماشية 

-١‏ حددُنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن مسلم قال حدثنا عبدالله بن دينار سمعت 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من 
عمله قيراطين). 

[الحديث 6٠48ه‏ - طرفاهفي: ١/14ه‏ » 1/ع © ]. 


© حدثنا المكي بن إبراهيم قال نا حنظلةٌ بن أبي سفيان سمعت سالمًا يقول: سمعت 
عبدالله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «من اقتنى كلبا -إلا كلبا ضاريًا لصيد أو كلب 
ماشية- فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطين». 


[م:ه] 
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2 كتاب 00 والصيلد 


11# حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول اله 
صلى الله عليه : «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان» . ' 


قوله ( باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ) يقال اقتنى. الشىء إذا اتخذه للادخار » ذكل فيه 
حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه » ووقع في الرواية الأولى ليس بكلب ماشية أو ضاربة » وفي الثانية 
« إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية 6 .وفي الثالثة « إلا كلب ماشية أو ضاريا » فالرواية الثانية تفسر الأولى 
والثالثة » فالأولى إما للاستعارة على أن ضاريا صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية.على 
الصيد » يقال ضرا على الصيد ضراوة أى تعود ذلك واستمر عليه » وضرا الكلب وأضراه صاحبه أى عوده وأغراه 
بالصيد » وأجمع ضوار » وإما للتناسب للفظ ماشية مثل لا دريت و تليت والأصل تلوت ٠‏ والرواية الثالئة فيها 
حذف تقديره أو كلبا ضاريا » ووقع في الرواية الثانية في غير رواية أبى ذر « إلا كلب ضاري » بالاضافة وهى من 
إضافة الموصوف إلى صفته » أو لفظ ضاري صفة للرجل الصائد أى إلا كلب رجل معتاد للصيد ؛ وثبوت الياء 
في لافج المنقوص مع حذف الألف واللام منه لغة . وقد أورد المصنف حديث الباب من حديث أبى هريرة في 
المزارعة وفي بدء الخلق , وأورده فيبما أيضا من حديث سفيان بن أبى زهير » وتقدم شرح المتن مستوف في كباب 


المزارعة » وفيه التنبيه على زيادة أبى هريرة وسفيات بن أبى زهير في الحديث دأو ار ا 
حرث ؛ وكذا وقعت الزيادة في حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذى . 

ب إذا أكل الكلب اا 0 

وقوله تعالى : « يُسألُوتك مَاذَا أحل لَهُمْ 4 الآية. مكلبين: الصوائد والكواسب . اجترحوا: اكتسيوا. 


وقال ابن عباس : إذ أكل الكلب فقد أفسده. إغا سك على نفسه. والله يقول: لمُعلمتَهْنَ من لمكم 
لله 4 فيضرب ويعلم حتى يترك . وكرهه ابن عمر . وقال عطاء إن شرب الدّم ولم يأكل فكل . ا 
14 حدثنا قُتيبة بن سعيد قال نا محمد بن فُضيل عن بّيان عن الشّعبيّ عن عدي بن حاتم قال : 
سألتْ رسول الله صلى اللهُ عليه قلت: إِنَا قوم نَصيدٌ بهذه الكلاب. فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن » إلا أن يأكل الكلب , فإني أخاف أن يكون إنما 
أمسّكه على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» . 
فيز باله 0 أل اللي + كر لي بوط عطي مو سار مي ري يا عن لطم عو تود 
وقد تقدم شرحه مستوفى في الباب الاول . ١‏ 
قوله ( وقوله تعالى إ يسألونك ماذا أحل لهم # الآية . مكلبين الكواسب ) في رواية الكشميهنى 

« الصوائد » وجمعهما في نسخة الصغاني » وهو صفة محذوف تقديره الكلاب الصوائد أو الكواسب ٠‏ وقوله 
« مكلبين » أى مؤديين أو معودين اقل ولع نهو تفعال من الكلب الحيوان العروقيبو[نا هومن الكلب بفتتع 
اللام وهو الحرص . نعم هو راجع إلى الأول لأنه أصل فيه لما طبع عليه من شدة الحرص ءولأن الصيد غالبا إنما 
بكون بالكلاب » فمن علم الصيد من غيرها كان في معناها . وقال أبو عبيدة في قوله « مكلبين » : أى / 
١‏ 
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آصحاب كلاب . وقال الراغب : الكلاب والمكلب الذي يعلم الكلاب . 

قوله ( اجترحوا اكتسبوا ) هو تفسير أبى عيدة » وليست هذه الاية في هذا الموضع وإنما ذكرها استطرادا 
لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب وأن المراد بالمكلبين المعلمين » وهو وإن كان أصل المادة الكلاب لكن 
ليس الكلب شرطا فيصح الصيد بغير الكلب من أنواع الجوارح ؛ ولفظ أبى عبيدة ؛ وما علمتم من الجوارح أى 
الصوائد » ويقال فلان جارحة أهله أى كاسبهم » وفي رواية أخرى : ومن يجترح أى يكتسب » وفي رواية أخرى : 
الذين اجترحوا السيات اكتسسببوأ . 

( تنبيه ) : اعترض بعض الشراح على قوله « الكواسب والجوارح » فإنه قال في تفسير براءة في الهوالك ما تقدم 
ذكره فألزمه التناقض » وليس 5 قال . بل الذي هنا على الأصل في جمع المونث . 

قوله ( وقال ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده , إنما أمسك على نفسه . والله يقول <9 تعلمونين 
ما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تترك ) وصله سعيد بن منصور مختصرا من طريق عمرو بن دينار عن ابن 
عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل » فإنما أمسك على نفسه . وأخرج أيضا من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت فأكل فلا تأكل » وإذا أكل قبل أن يأقي صاحبه فليس بعالم لقول 
الله عز وجل 9 مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله » وينبغي إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الخلق : 
فعرف بهذا المراد بقوله « حتى يترك ») أى يترك خلقه في الشره ويتمرن على الصبر عن تناول الصيد حتى يجىء 
صاحبه . 

قوله ( وكرهه ابن عمر ) وصله ابن أبى شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قل : إذا آكل الكلب من صيده 
0 ا اي 


أكل فلا تأكل وإن شب فلا ) قدحت ساس 0 ل 


“س) الصيد إذا غاب عه يومَين أو قلاقة 

- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا ثابت بن يزيد قال نا عاصم عن الشّعبي عن عدي بن 
حاتم عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا أرسلت كلبك وسمّيت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل, 
فإنما أمسّك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقَتلنَ فلا تأكل, فإنك لا 
تدري أيها قدل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثرٌ سهمك فكلء وإن وقع في الماء 
فلا تأكل). ظ 

5- وقال عبدالأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبى صلى الله عليه : سرمي الصيد 
فدقتفى أثره اليومّين والثلاثة ثم بحده مَيتا وفيه سهمه, قال : «يأكل إن شاء» . 

قوله ( باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ) أى عن الصائد . 


3ه كتاب الذبائح والصيذ 


قوله ( ثابت بن يزيد ) هو أبو زيد البصري الأحول وحكى الكلا باذى أنه قيل فيه ثابت بن زيد قال والأزل. 
أصح . قلت : زيد كنيته لا اسم أبيه » وشيخه عاصم هو ابن سليمان الأحول وقد دعن الضعبي في نخدت 
عدي تفي السهم ». 

قوله ( وإن رميت الصيدد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل ) ومفهومه أنه إن وجد فيه 
أثر غير سهمه لا يأكل » وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد 
كلب آاخر ؛ لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخر , وهنا الأثر الذي يو 
فيه من غير سهم الرا مي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله 
التردد ؛ وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم عند الترمذى والنساني والطحاوي بلفظ 
؛ إذا وجدت سهمك فيه وم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل منه » قال الرافعي ابانعمة / 
جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتا أنه لا يحل » وهو ظاهر نص الشافعي في « المختصر ) . وقال النووي : ١‏ 
أصح دليلا . وحكى البميقي في « المعرفة ؛ عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس 9 كل ما أصميت ودع أما 
اميك فس اها أضصميت :ما عله انكليه رانك تراد نوها و انيف و نافات طناك مقدلة . قال وهذا 
لايجوز عندي غيو إلا أن يكون جاء عن النبى صلٍ الله عليه وسلم فيه شىء فيسقط كل شىء خالف أمر النبى 
صل الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأى ولا قياس ٠‏ قال البميقى ررح كريط ايد بيني د 
يكون هو قول الشافعي . 0 

قوله ( وإن وقع في الماء فلا تأكل ) يوذ سبب منع أكله من الذي قبله , ؛ لأنه حيتئذ يقع التردد هل قفله 
السهم أو الغرق في الماء ؟ فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل 
أكله ع ٠‏ قال النووي في « شرح مسلم ) إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق اه ٠‏ وقد صرح الرافعي بأن 
محله مالم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة ة المذبوح , فإن انتبى إليها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت زكاته » ويؤيذه 
قوله في رواية مسلم « فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه 
بل . 

قوله ( وقال عبد الأعلى ) يعني ابن عبد الأعلى السنامي الهملة البصري » وداود هو ابن أ هند » وعامر 

هو الشعبي » وهذا التعليق وصله أبو داود عن الحسين بن معاذ عن عبد الأعل به . . 

وله ( فيفر ) بفاء نم مشاة م قاف أى ينيع فقا حتى يدمكن منه » وعل هذه الرية التصر ابن بطال 
ولي رواية الكشمرهني فيقتفي أى يتبع » وكذا لمسلم والآصيل وفي رواية « فيقفو » وهى أوجه . ظ 

قوله ( اليومين والثلاثة ) فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان ١‏ بعد يوم أو يومين » ووقع في رواية سعيد ين 
جبير « فيغيب عنه الليلة والليلتين » ووقع عند مسلم في حديث أبى ثعلبة بسند فيه معاوية بن صالح ( إذا رميت 
سهمك فغاب عنك فأدركته فكل مالم ينتن » وفي لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث ٠‏ كله مالم ينتن » ونحوه 
عند أبى داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كا تقدم التنبيه عليه قريبا » فجعل الغاية أن يتن 
الصيد فلو وجده مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حل » وإن وجده بدونها وقد أنتن فلا , هذا ظاهر الحديث » وأجاب 
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النووي بأن النبى عن أكله إذا أنتن لاتنزيه » وسأذكر في ذلك بحثا في « باب صيد البحر » واستدل به على أن 
الرامي لو أخحر الصيد عقب الرمى إلى أن يجده أن يحل بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عرج سبي عيكه 
عنه أكان مع الطلب أو عدمه » لكن يستدل للطلب بما وقع في الرواية الأعية حيث قال « فيقتفي أثره ) فدل 
على أن الجواب خرج على حسب السؤال » فاختصر | بعض الرواة السؤال » فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال . 
واختلف في صفة الطلب : فعن أبى حنيفة إن أخر ساعة فلم يطلب لم يحل » وإن اتبعه عقب الرمى فوجده ميتا 
حل . وعن الشافعية لابد أن يتبعه . وفي اشتراط العدو وجهان أظهرهما يكفي المثى على عادته حتى لو أسرع 
وجده حيا حل » وقال إمام الحرمين : لابد من الإسراع قليلا ليتحقق صورة الطلب » وعند الحنفية نحو هذا 
الاحتلاف 
بكلى) إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر 

/ام "ره - حادثناآدم قال نا شُعبةُ عن عبدالله بن أبي السقَر عن الشتّعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت : 

رسال الله إني أرسل كلبي وأسمي» فقال النبي صلى الله عليه : «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل 
فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه) . قلت : إني أُرسلَ كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. 
فقال: «لا تأكل, فإنما سمّيت على كلبك ولم نسم على غيره». وسألته عن صيد المعراض فقال: «إذا 
أصبت بحّده فكل وإذا أصبت بعرضه فقعل فإنه وقيدٌ فلا تأكل». 1 1 

قوله ( باب إذا وجد مع الصيد كلبا آاخر ) ذكر فيه حديث عدى ١‏ بن حاتم من رواية عبد الله بن أبى 
المتفز عق الشتعنى, © :وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول 

بى) ما جاء في التَّصيّد 

4- حدثنى محمد قال أخبرني ابن فُضَيل عن بيان عن عامر عن عدي سألت رسول الله صلى 
اللهُ عليه فقلت : إنا قوم نَتصَيَّدُ بهذه الكلاب. فقال: «إذا أرسلت كلابّك المعلّمةَ وذكرت اسم الله فكل ما 
أمسكن عليك, إلا أن يأكل الكلبُ فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه, وإن خالطها 
كلب من غيرها فلا تأكل). 

8- حدثنا أبوعاصم عن حَيُوَة بن شريح... ح. وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال نا سَلمَةَ بن 
سليمانَ عن ابن المبارك عن حَيَوة سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبوإدريس عائذ الله سمعت 
أباثعلبة الخشنيّ يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه فقلت :انا سول الله ؛ إنا بأرض قوم أهل الكتتاب 
نأكل في آنيتهم ‏ وأرض صَيد أصيد بقوسي, وأصِيدٌ بكلبي المعلم والذي ليس معلماء فأخبرني ما الذي 
يحل لنا من ذلك ؟ فقال : «أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير 
آنيتهم فلا تأكلوا فيها, وإن لم تحدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيدء فما 
مدت فوسك فاذكر اسمالله ثم كل» وما صدات بكليك المعلم فاذكر اسو الله ثم كل وما صدت 
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بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل) . ١‏ 
- حلثنا مسدّد قال نا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس قال : أنفجنا أرب 
مر الظهران؛ فسَعوا عليها حتى لغبواء فسَعَيتَ عليها حتى أخَذتهاء فجكت بها إلى أبي طلحة فبعث 

إلى النبي صلى الله عليه بوركها وفخذيها ٠‏ فقبله . 
+61 - حادثنا إسماعيل قال حائمي مالك عن أب النْرمُولى عمر بن عُبيداله عن نافع مولى 

أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه؛ حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلّف مع 

أصحاب له محرمون -وهو غير محره- فرأى حمارا وحشيا ؛ فاستوى على فرسه) ثم سأل أصحابةٌ أن 
يناولوه سوطا فأبواء فسألهم رمح فأبّوا ٠‏ فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ٠‏ فأكل منهُ بعض أصحياب 
رسول الله صلى الله عليه وأبى بعضهم ؛ فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه سألوه عن ذلك فقال: : «إنما 

هي طعمة أطعمّكموها الله . 
0 حادثنا إسماعيل قال حدشي مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يُسارٍعن أبي قعادة. 

مثله إل أنه قال : «هل معكم من لحمه شيء)؟ 0 
قوله ( باب ماجاء في اللتصيد ) . قال ابن المنير مقصوده ببذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن 


هو عيشه به مشروع » ومن عرض له ذلك وعيشه بغيره و ؛ وأما التصيد جرد اللهو فهو محل الخلاف ١‏ 
قلت + وقد تعدم البحث ف ذلك ف الباب الأول كر فيه اربعة اخادينة 1 : الأول حديثث عدى بن حاثم من 


وديا عاد بود بوني كيه سيد براحي العو بحاصم عن 
عاصم ححيث أفرده يعد ثلازة د تقدم قبل خمسة أنوات فين اوه ار عالي القالت حديية أنس 


« أنفجنا أرنبا ) ين شرحه في أواخر الذبائح حيث عقد للأرنب ترجمة مفردة ؛ ومعنى ( أنفجنا ) أثرنا . وقوله هنا 
١‏ لغبوا ) بغين معجمة بعد اللام أى تعبوا وزنه ومعناه » وثبت بلفظ تعبوا في رواية الكشميهنى » وقوله « بوركها ) 
كذا للأكثر بالافراد » وللكشميهني « بوركيها ) بالتثنية . الرابع حديث أبى قتادة في قصة الحمار الوحشي ٠‏ وتقدم 
شرحها مستوق في كتاب الحج , ؤ 


بك/س) اليد على الجبال 

0# - حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أنا عمرو أن أبالنْصر حدّكه ع نأنافع 
مُولى أبي قتادة وأبي صالح مَولى التوأمّة سمعت أباقتادة قال: كنت مع النبئ صلى اللهُ عليه فيما بن مكة 
والمديئة وهم محرمون وأنا حل على فُرسيء وكنت رَقَاء على الجبال: فبينا أنا على ذلك إذ رأيت العاس 
متشوفين لشيء, فذهبت أنظر فإذا هو حمارٌ وّحش» فقلت لهم : ما هذا ؟ قالوا: لا ندري» قلت : هو جمارٌ 
وحشىء فقالوا: هو ما رأيت. وكنت نسيت سوطي» فقلت لهم: ناولوني سّوطيء فقالوا: لا ذه نك 
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قوموا فاحتملواء قالوا: لا نمسّه. فحملته حتى جئتهم به. فأبى بعضهم وأكل بعضهم. فقلت: أنا 
أستوقف لكم النبى صلى الله عليه, فأدركته. فحدّثته الحديث, فقال لي : «أبقي معكم شيء منه؟) قلت : 
نعم. فقال: «كلواء فهو طّعم أطعمكموها الله . 

قوله ( باب التصيد على الجبال ) هو بالجم جمع جبل بالتحريك . أورد فيه حديث أبى قتادة في قصة 
الحمار الوحشي لقوله فيه « كنت رقاء على الجبال » وهو بتشديد القاف مهموز أى كثير الصعود عليها 

قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث المصري » وأبو النضر هو المدني واسمه سالم . 

قوله ( وأبى صالح ) هو مولى التوأمة واسمه نيهان » ليس له في البخاري إلا هذا الحديث » وقرنه بنافع مولى 
أبى 3 قنادة ٠‏ وغفل لداودي فظن أن أبا 2 هذا هو ولده 7 مول التوأمة ال ١‏ : أنه تغير بأخعرة و 0 
وا ا ابيا بي واو وو ا 
الحديث محفوظ لنبهان لا لابنه صالح . ؛ وقد نبه على ذلك عبد الغنى بن سعيد الحافظ » فإنه سثل عمن,؛ روى 


اسح اب اا و اي ا ا 


5 قال : والصواب بفتح أوله » قال ل حركة اا و ابن اتيت التومة 
بوزك الحطمة ولعل هذه 0 أصل ما حكى عن المحدثين 4 وقوله ) رقاء عل الحبال (( 2 رواية أبى صالح دوك 
نافع مولى ألى قتادة » قال ابن المنير : نبه بهذه الترجمة. على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته إذا 
كان الغرض مباحا » وأن التصيد فى الجبال كهو فى السهل » وأن إجراء الخيل فى الوعر جائز للحاجة وليس هو 
من تعذيب الحيوان . 
ب؛لى) قول الله عر وجل: ف«( أحل لَكُمْ صَيْد البَحْرٍ 4 

وقال عمر: صيده ما اصطيد, وطّعامه ما رمى به. وقال أبوبكر: الطافي حلال. وقال ابن عباس : 
طلقاقة :ميتته, إلا ما قرت منها . والجري لا تأكله اليهود. ونحن نأكله وقال شرييح صاحب النبي صلى 
لله عليه “كل شي في البحر مذبوح . وفال عطاء : أما الطير فأرَى أن تذبحه وقال ابن جريج : قلت 
لعطاء : صيد صَيدٌ الأنهار وقلات السسّيل أصيدٌ بحر؟ قال: نعم. ثم تلا: ( هذا عذب قُرات 4 . 

وركب امسن على سرج من جلود كلاب الماء . 

وقال الشُعبي الراك قلي اكلر الطفات امتهم . ولم ير الحسن بالسُلّحفاة بسا. 

وقال ابن عباس : كل من صيد البحر, أمن نصراني أو يهودي أو مجوسي. 

وقال أبوالدرداء فى المرَي: ذبح الخمر النيدان والشمس . 


[“5:9ه] 


[5:94:5ه] 


عد كتاب الذبائح والصيد 


14 - حدثنا مسدّد نا يحيى عن ابن جريج أخبرني عمرو أنه سمع جابرا يقول : غزونا جيش 
الخبط. وأمر أبوعبيدة, فُجعنا جوعا شديدا ؛ فألقى البحر حوتا مَيتا لم تر مثلة يقال له العنر: 9 
نصف شهر, فأخذ أبوعبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحنّه. 

.6- حدثنا عبدالله بن محمد نا سفيانُ عن عمرو سمعت جابراً يقول بعنا نبي صلى ال 
لاي يي بس ب ؛ فسيمي 

جيش الخبط: وألقى البحرٌ حوثا يُقال هاعر فأكلنا نصف شهر, واذهنا بردكه حعى صلَجت 
أجسامنا فأخد أبوعبيدة ضلعا من أضلاعه فتصّبهُ فمر الراكب تحتّه . وكان فينا رجل : ؛فلما اشتد اجوع 
نحر ثلاث جزائر, ثم ثلاث جزائر, ثم نهاه أبوعبيدة. ' 


قوله ( باب قول الله تعالى. أل لكم صيد البخر واه ماع لكم ) كذ لنسفى , وص القن 
على 9 أحل لكم صيد البحر 6 . | 

1299 11011011 الصعط ا 3 
« التاريخ » وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة قال ١‏ ل قدمثٌ البخرين ملأتي 
أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه » فلما قدمت على عمر م ل ا ا سورت د 
وجل في كتابه «/9[ أحل لكم صيد البحر وطعامه . فصيده ماصيد » وطعامه ماقذف به ) . 


قوله ( وقال أبو بكر ) هو الصديق ( الطافي حلال ) وصله أبو بكر بن أبى شيبة والطحاري والدارقطني 
من رواية عبد. الملك بن أبى بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال : أشهد على أبى بكر أنه قال السمكة العلافية 
حلال: ؛ زاد الطحاوي « من أراد أكله وأخرجه الدارقطني و وكذا عبد بن حميد والطبري منها وفي بعضها ٠‏ أشهد 
على أبى بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء » اه والطافي بغير ه همز من طفا يطفو إذا علا الماء ولم يرسب » 
وللدارقطني من وجه اخر عن ابن عباس عن أبى بكر : إن الله ذبح لكم مافي البحر ؛ فكلوه كله فإنه ذكى . 

قوله ( وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ماقذرت منها ) وصله الطبري من طريق أبى بكر بن حخفص عن 
عكرمة 'عن ابن عباس في قوله تعالى فو أحل لكم صيد البحر وطعامه > قال طعامه ميتته . وأخرج عبد الوزاق 
من وجه اخخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر : لا تأكل منه طافيا . في سنده الأجلح وهو لين » وبوهنه حديث 
ابن عباس الماضي قبله . 


١‏ ظ 

قوله ( والجرى لا تأكله اليبود ونحن نأكله ) وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري .عن 

عكرمة عن ابن ل عباس أنه سكل عن الجرى فقال : لا بأس به » إنما هو شىء كرهته اليبود » وأخرجه ابن أ بى شيبة 

عن وكيع عن الثوري به » وقال في روايته اسالقابو كات ضر ويد قال : لا بأس به . إنما تحرمه المبود ونحن 

تأكله . وهذا على شرط الصحيح . وأخرج عن على وطائفة نحوه . والجرى بفتح الجيم قال ابن التين : وفي نسخة 
بالكسر وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة قال : ويقال له أيضا الجريت وهو مالا قشر له اسمك يب 


جحيي من الالكية!؟ أن 1ك رهم لان يقال إنه من الممسويخ . وقال الأزهري : الجريت نوع من السمك 


١ 


الحديث 6548485 كم 


الحيات . وقيل سمك لا قشر له » ويقال له أيضا المرماهي والسلور مثله . وقال الخطالي : هو ضرب من السمك 


قوله ( وقال شرح صاحب النبى صلى الله عليه وسلم : كل شىء في البحر مذبوح . وقال عطاء : أما 
الطير فأرى أن تذبحه )» وصله المصنف فى ١‏ عار ١‏ واب مده 3" المعرفة » من رواية ابن جريح عن عمرو بن 
دينار وأنى الزبير أنهما سمعا شريحا صاحب النبى صل الله عليه وسلم يقول « كل شىء فى البحر مذبوح قال 
فذكرت ذلك لعطاء فقال : أما الطير فارى أن تنبحه ) . وأخرجه الدارقطنى وابو نعيم فى « الصحابة ) مرفوعا من 
حديث شري » والموقوف أصح ب الو ا ا 0 
بحلف بالله ما فى البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبنى آدم » وأخرج الدار قطنى من حديث عبد الله بن سرجس 
رفعه ( إن الله قد ذبح كل ما فى البحر لبنى ادم » وفى سنده ضعف . والطبرانى من حديث ابن عمر رفعه نحوه 
وسنده ضعيف أيضا . وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن على : الحوت ذكى كله . 


( تنبيه ) : سقط هذا التعليقمن رواية أنى زيد وابن السكن والجرجانى » ووقع فى رواية الأصيق « وقال أبو 
شري ») وهو وهم نبه على ذلك ابو على الجيانى وتبعه عياض وزاد : وهو شري بن هانى أبو هانى كذا قال » 
والصواب أنه غير وليس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع . وشريح بن هانئٌ لأبيه صحبة » وأما هو فله 
إدراك ولم يثبت له سماع ولا لقاء . وأما شري المذكور فذكره البخارى ف ١‏ التاريخ » وقال : له صحبة . وكذا قال 
أبو حاتم الرازى وغيره . 


قوله ( وقال ابن جر : قلت لعطاء صيد الأنهبار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم ثم تلا 
ف هذا عذب فرات سائع شرابه , وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا 4 وصله عبد الرزاى في 
التفسير عن ابن جريح بهذا سواء » وأخرجه الفاكهي في « كتاب مكة » من رواية عبد انجيد ‏ بن ألى داود عن 
ابن جر أتم من هذا وفيه : وسألته عن حيتان بركة القشيرى ى - وهى بثر عظيمة في الحرم ‏ أتصاد ؟ قال : 
نعم . وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر ؟ فقال حيث يكون أكثر فهو صيد . وقلات بكسر 
القاف وتخفيف اللام واخره مثناة » ووقع فى رواية الأصيلي مثلثة والصواب الأول : جمع قلت بفتح أوله مثل 
بحر وبحار هو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء . 


قوله ( وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء , وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع 
لأطعمتهم , وم ير الحسن بالسلحفاة بأسا ) أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن على وقيل البصري ورتين الأول 
عي ل برا سو عو الم ا برت لوي ا 
تتح الدال » والضفادي بغير عين لغة فيه » قال ابن التين . 0 ببين الشعبي هل تذكى أم لا ؟ ومذهب مالك أنها 
تؤكل بغير تذكية » ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره » وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لابد من التذكية » 


اد كتاب الذبائح والصيد 


وأما قول الحسن في السلحفاة فوصله ابن أبى شيبة من طريق ابو طاوس عن أبيه أنه كان لايرى سم 
باسنا وق ريق جارك بن فضالة غم اطمين قال + اماس عبان كلها . والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام 
وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء , و بوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده وهى رواية عبدوس . وحكى 
أيضا في « المحكم ) سكون اللام وفتح الحاء » وحكى أيضا سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء تغديها تحتانية 

قوله ( وقال ابن عباس : كل من صيد البحر نصرانيٍ أو بهودي أو مجوسى ) قال الكرماني : كذا في النسخ 
الفداية ول يعضها و ماضادة بو كيل الفط تقراي . قلت : وهذا التعليق وصله البيبيقى من طريق سماك بن جرب 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يبودي أو نصراني أو مجوسي . قال ابن 
التين : مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء » وهو كذلك عند قوم » وأخرج ابن أ أبى شيبة سند 
صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير » وبسند اخر عن على كراهية صيد المجوسي السمك . 


قوله ( وقال أبو الدرداء في المرى ذبح الخمر النينان والشمس ) قال البيضاوي : ذبح بصيغة الفعل الماضي 
ونصب راء الخمر على أنه المفعول . قال : ويروى بسكون الموحدة على الاضافة والخمر بالكسر أى تطهييها . 
قلت الال نهو هود وهذا الأئر سقط من رواية النسفي » وقد وصله إبراهم الحربي في « غريب الحديث ) له 
من طريق أبى الزاهرية عن جبير بن نفير عن ابى الدرداء فذكره سواء » قال الحرني : هذا مرى يعمل بالشام : 
يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر . وأخرج أبو بشر الدولاني في 
« الكنى ) من و يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبى الدرداء أنه قال في مرى النينان : غيرته الشمسلى . 
لان أ شيةامن كر مكهر لفن أبى الترذاء.: لأا س بالمرى ذبحته النار والملح . وهذا منقطع , وعليه اقفصر 
منلطاى ومن اتبغة ف بواعترظيرا كل جرم البتخاركي بيه توما عا وا عل ادم خرن + وو قراد البتخاري يها ) وله 
طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبى إدريس الخولاني : أن أبا الدرداء كان يأكل 
الزىالدي: عل فيه الخسر ويقول دكت الحدمنين والملح . وأخرجه عاد اارراف ين طريق سعد بن عي العرير عن 
عطية ب: 0 قال : مر رجل من اضحانن أبى الدرداء بأخر فذكر قصة في اختلافهم في ف المرق سب فأتيا أبا 
الدرداء فسألاه فقَال : ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان . ورويناه في جزء إسحق بن الفيض من طريق عطاء 
الزاساق قال سل أبو ادرو ءيق أكل المرى فال أقع المس .سكر لثمن »التق اتا كل خالا ترع نه 
انا . قال أبو موسى في « ذيل الغريب.» : عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتبما طعمها 
ورائحتها بالذبح ؛ وإغا ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه , وم يرد أن النينان بيخدها من 
التى خللته . قال : وكان أبو الدرداء ممن يفتي بجواز تخليل الخمر فقال : إن السمك بالالة التي أضيفت إليه 
يتدباعل ضرارة المي ريل خيدا والشمس تور لي كلياها عبر خا . قال كلامل الريق من الخام 
يعجنون المرى بالخمر وربما يجعلون فيه فيه أيضا السمك الدىيرق بالملح والاً بزار كما يسمونه الصحناء » والقصلا من 
ا مرى هضم الطعام فيضيفونه إليه ل شيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته . وكان أبو 
الدرواة وتماعة من الضتحابة يأ كلرن هنذا مرف المعيول, بالمتمر وأدشله بقاري ىطلهارة صمه الجر يريد أن 
السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غير كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا 


الحديث 8885© ام 


حلالا » وهذا رأى من يجوز تحليل الخمر » وهو قول أبى الدرداء وجماعة . وقال ابن الأثير في النباية » استعار 
الذبح للاحلال فكأنه يقول : ا أن الذبح يحل أكل المذبوحة دون الث فكذللك هذه الأشياء إذا :وضغت: في 
الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها . وقال البيضاوي : يريد أنها حلت بالحوت المطروح فيها وطبخها بالشمس » 
فكان ذلك كالذكاة للحيوان » وقال غيره معنى ذيحتها أبطلت فعلها » وذكر الحم في النوع العشرين من « علوم 
الحديث » من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أنه سمع عان بن عفان 
يقول : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث . قال ابن شهاب : في هذا الحديث أن لا خير في الخمر » وأنها إذا 
أفسدت لاخير فيها حتى يكون الله هو الذي يفسدها فيطيب حيئذ الخل . قال ابن وهب : وممعت مالكا يقول 

سمعت ابن شهاب يسثل عن خمر جعلت في قلة وجعل معها ملح وأخلاط كثرة ثم تجعل في الشمس حتى تعود 
مريا » فال ابن شهاب : شهدت قبيصة ينبى أن يجعل الخمر مريا إذا أخذ وهو خمر . قلت : وقبيضة من كبار 
التابعين وأبوه صحابي وولد هو في حياة النبى صل الله عليه وسلم فذكر في الصحابة لذلك » وهذا يعارض أثر أبى 
الدرداء المذّكور ويفسر المراد به . والنينان يتونين. الأول مكسورة بينهما تحتانية ساكنة جمع نون وهو الحوت . 
والمرى بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية » وضبط في « النهاية » تبعا للصحاح بتشديد الراء نسبة الى المر وهو 
الطعم المشهور » وجزم الشيخ محيى الدين بالأول ؛ ونقل الجواليقي في « لحن العامة ) أنهم يحركون الراءوالاصل 
يسكونا 7م دك الصنها حديت ججاير: ل ضيه ايحيال حرط اتن الريقول ٠‏ | إحداهما رواية ابن جريح اخيرن 
عمرو وهو ابن دينار أنه سمع جابرا » وقد تقدم بسنده ومتنه في المغازي » وزاد هناك عن أبى الزبير عن جابر » 
وتقدمت مشروحة مع شرح سائر الحديث . الطريق الثانية رواية سفيان عن عمرو بن دينار أيضا » وفيه من الزيادة 
١‏ وكان فينا رجل نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عر.دة » وهذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة كم 
ع إيضاحه في المغازي » وكان اشترى الجزر من أعرابي جهنى كل جزور بوسة من تمر يوفيه إياه بالمدينة » فلما 
زأئ..عمر :ذلك وكان في ذلك الجيش سأل أبا عبيدة أن ينبى قيسا عن النحر . فعزع عليه أبو عبيدة أن 
وى عن ذلك فأطاعه » وقد تقدمت الأشارة إلى ذلك هناك أيضا . والمراد بقوله « جزائر ) -جمع جزور » وفيه 
نظر فإن جزائر جزيرة والجزور إنما يجمع على جزر بضمتين » فلعله جمع الجمع » والغرض من إيراده هنا قصة 
الحوت فانه يستفاد منها جواز أكل ميتة البحر لتصريحه في الحديث بقوله « فالقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له 
العنبر » وتقدم في المغازي أن في بعض طرقه في الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أكل منه » وببذا تتم 
الدلالة » وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حالة المجاعة قد يقال إنه للاضطرار » ولا سيما وفيه قول أبى 
عبيدة « ميتة ) ثم قال « لابل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا » وهذه 
رواية أبى الزبير عن جابر عند مسلم » وتقدمت للمصنف في المغازي من هذا الوجه » لكن قال ١‏ قال أبو عبيدة 
كلوا ) ولم يذكر بقيته . وحاصل قول أبى عبيدة أنه بناه أولا على عموم تحريم الميتة » ثم تذكر تخصيص المضطر 
بإباحة أكلها | إذا كان غير باغ ولاعاد » وهم ببذه الصفة لأمهم في سبيل الله وفي طاعة رسوله وقد تبين من آخر 
الحديث أن جهة كرنها حلالا ليست سبب الاضطرار بل رامن بيد انحر .قفي انه اعندتا يما 
« فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول لله صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا رزقا أخرجه الله » أطعمونا إن كان 
معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله » فتبين هم أنه حلال مطلقا . وبالغ في البيان بأكله منها لأنه لم يكن مضطرا » 
فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مامات بالاصطياد » وهو قول الجمهور . وعن الحنفية يكره , وفرقوا 


4ه كتاب الذيائ ئح والصيد 


ين مالفظه فمات وبين مامات فيه من غير آفة » وقسكوا بحديث أبى الزير عن جابر ٠‏ ما ألقاه البحر أو يجزر 
تحار ورما نات 10ها 0 ارو ترجه أو ارم وناب روا ب ب بلي الطائي ين أل الزبر عن 
جابر ثم قال : رواه الثوري وأيوب وغيرهما عن أ بى الزبير هذا الحديث موقوفا . وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن 
أبى ذئب عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا » وقال الترمذى : سألت البخاري عنه فقال ليس بمحفوظ » ويروى, عن 
جابر خلافه اه . ويحيى بن سليم صدوق وصفوه بسوء الحفظ . وقال النساني : ليس بالقوى 0 0-7 
سفيان إذا حدث من كتابه فحديثه حسسين » وإذا ل ل وينكر . وقال. ابو هنا : لم يكن 
بالحافظط ٠‏ وقال أبن حبان في الثقات : كان يخطئ » وقد توبع على رفعه . وأخرجه الدارقطني من روا ا أحمد 
الزبيري عن الثوري مرفوعا لكن قال : خالفه وكيع وغيره فوقفوه عن الثوري وهو ل ل 
ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولايصح والصحيح موقوف , وإذا لم يصح | إلا موقوفا فد عارضه قول أبى بكر 
“وعية + والقياس يقتطي حله + ؛ لأنه مك لو مات في البر لأكل بغير تذكية » ولو نضب عنه الماء أو ة قتلته سمكة 
أخرى فمات لأكل, ؛ فكذلك إذا مات وهو في البحر . ويستفاد من قوله « أكلنا منه نصف شهر » جواز أكل 
اللحم ولو أنتن , لأن النبى صلى الله عليه وسلم ة الع يع ا و 1 
المدة لاسيما في الحجاز مع شدة الحر » لكن يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه فلم يدخله نتن » وقد تقدم قريبا| قول 
النووي : إن النبى عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه إلا أن خيف منه الضرر فيحرم » وهذا الجواب على مذهبه ) 
ولكن المالكية حملوه على التحريم مطلما . وهو الظاهر والله أعلم . ويأتي في الطافي نظير ماقاله في النتن إذا خشى 

منه الضرر » وفيه جواز أ حبرن البحر مطلتا أنه م يكن عند الصحابة نص بخص العير وقد أكلوا منه كفا 
قال بعضهم » ويخدش فيه أنهم أولا إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار » ويجاب بأ “هم أقدموا عليه مطلمًا من جيث 
كونه صيد البحر ثم توقفوا من حيث كونه ميتة » فدل على إباحة حة الإقدام على أكل ما صيد من البحر » وبا لهم 
الشارع اخرا أن ميتته أيضا حلال , ولم يفرق بين طاف ولا غير . واحتج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منه 
أياما » فلو كانوا أكلوا منه على أنه ميتة” بطريق الاضطرار ماداوموا عليه لأ اللضطر إذا أكل اليتة بأكل من 
بحسب الحاجة ثم ينتقل لطلب المباح غيرها » وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك بحمل النبى على 
كراهة التنزيه وماعدا ذلك على الجواز » ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على انختلااف أنواعه » وإنما 
أحفلك فيما كان على صورة حيوان البر كالادمي والكلب والخنزير والتعبان » فعند الحنفية ‏ 2-2 قول 
الشافعية يحرم ماعدا السمك » واحتجوا عليه بهذا او د الحوت المذكور لايسمى سمكا ٠‏ وفيه نار » 
فإن الخبر ورد في الحوت نصا . وعن الشافعية الحل مطلقا على الأصح المنصوص . وهو مذهب الالكية إلا 7 


في رواية » وحجتهم قوله تعالى ف أحل لكم صيد البحر » رحديث ٠‏ هو الطهور ماؤه » لحل ميته » أخبرجه 
مالك وأصحاب السئن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم » وعن الشافعية ما يؤكل نظيه في البر خلال 
ومالا فلا » واستثنوا ثنوا على الأصح ما يعيش في البحر والبر وهو نوعان يت 
كالضفدع '. ؛ وكذا استثناه أحمد للنبى عن قتله ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عؤان التيمى أخرجه أبو داود 
والنساني وصححه والحآم وله شاهد مه ديت ابن غمر .عند ابن أ ى عاصمم » واخخر عن عبد الله بن عمر » 
وأخرجه الطراني في « الأوسط » وزاد : فإن نقيقها تسبيح . وذكر الأطباء أن الصفح توعان بري ونحري »2 
فالبري يقتل ا كله والبحري يضره . ومن المستثئنى أيضا امساح لكونه يعدو بنابه وعد ايل فيه رواب ردينه 
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القرش في البحر الملح خلافا لما أفتى به المحب الطبري » والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث 
والضرر اللاحق من السم » ودنيلس قيل قبل إن أصله السرطان فإن ثبت حرم . النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل 
لكن بشرط التذكية » كالبط وطير الماء والله 0 

الاب ياي جا بن وباو وا مايا مولي ا 
بواط » وفيه قصة اللحوض » وفيه قيام المأمومين خلف الإمام كل ذلك مطول » وفيه قال ٠‏ سرنا مع رسول الله صلى 
وا يدا ا وار عراعودا عي و وا 
مت تير بيدا علد قاد ألشاية وريه انما اتوي الللين خرن فل "ييا خمين »يد «الأنا سكن 
فال : ياجابر ناد الوضوء ) فذكر القصة بطولها في نبع الماء من بين أصابعه » وفيه « وشكا الناس إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الجوع . فقال عق الله أن يظعمكة . فأتينا سيف البحر ء فزجر البحر زجرة فالقى دابة 
فأورينا عل .كنقها الثار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا » . وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها » وذكر قصة الذي 
دخل تحت ضلعها ما يطأطيٌ رأسه وهو أعظم رجل في الركب على أعظم جمل » وظاهر سياق هذه القصة 
يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذا الباب وهى من رواية جابر أيضا » حتى قال عبد الحق في « الجمع بين 
الصحيحين ) : هذه واقعة أخرى غير تلك ؛ فإن هذه كانت بحضة النبى صلى الله : عليه وسلم . وماذ ه ليس 
سج ل ير الت ل ال ب ب 
تسن »امال شم اللدية معاد يي وساي 30 
سنة تمان » وهو عندي خطأ لآن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش في سنة تمان 
كانوا مع النبى صل الله عليه وسلم في هدنة » وقد نببت على ذلك في المغازي » وجوزت أن يكون ذلك قبل 
الهدنة في سنة ست أو قبلها » ثم ظهر لي الان تقوية ذلك بقول جابر في رواية مسلم هذه أنهم خرجوا في غزاة 
بواط وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر » وكان النبى صل الله عليه وسلم حرج في مائتين 
من أصحابه يعترض عبرا لقريش فيبا أمية بن خلف فبلغ بواطا » وهى بضم الموحدة جبال لجهينة مما يلي الشام , 
ينها وبين المدينة أربعة برد » فلم يلق أحدا فرجع » فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة ٠‏ ويويد 
كدر يريا :0 تابي ال زا وو اراي الج مد او ساقم الى بتع تخيير وريقا زاتما 
المكور في المقصة يناسبه ابتدذاء الأمر فيرجح ماذ كرت ع بوالله أعلم 


بس) أكل الجراد 
15--- - حدثنا أبوالوليد نا شعبة عن أبي يعفور سمعت ابن أبي أوفى يقول : غزونا مع النبي صلى 
لله عليه سبع عَزوات -أو ستا- كنا نأكل الجراد معه. 
قال سفيان وأبوعوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى «سبع غزوات». 
قوله ( باب أكل الجراد ) بفتح الجم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة 


مه كتاب الذبائح والصيدٌ 


ويقال إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شىء لجرو رم جراد عجيد بي ادر اد نت 
بعضها ابن الشهرزوري في قوله : 
لها فخذا بكر وساقا نعامة ‏ وقادمتا نسر وجوّجوٌ ضيغم 
حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت20 عليها جياد الخيل بالرأس والفم 


قيل وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الايّل ودنب الحية . وهو صنفان طيار ووئاب » ويبيض في الصخر 5 


حتى يببس وينتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه » وقيل 06 واختلف في أصله فقيل إنه نثة جوت 
فلذلك كان أكله بغير ذكاة » وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عر أنس رفعه « أن الجراد نثة حوت 
من البحر » ومن حديث أبى ههويرة « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا جل 
من جراد » فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا » فال : كلوه فإنه من صيد البحر » أخخرجه أبو داود والترمذى ابن 
ماجه وسنده ضعيف » ولو صح لكان فيه حجة لمن قال لاجزاء فيه إذا قتله امحرم » وجمهور العلماء على خلافه ‏ 
قال ابن المنذر : لم يقل لاجزاء فيه غير أبى سعيد الخدري وعروة بن الزبير » واختلف عن كعب الأحبار ٠‏ وإذا 
ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري . وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط 
تذكيته . واختلفوا في صفتها فقيل بقطع رأسه وقيل إن وقع في قدر أو نار حل » وقال ابن وهب أخذه ذكاته , 
ووافق مطرف منبم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته الحديث ابن عمر « أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك 
والجراد والكبد والطحال » أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال إن الموقوف أصح » ورجح البيبقى أيضا الموقوف 
إلا أنه قال إن له ا ارق : 


قال مسلم امد قد لقب وقد : وض الكو أو شور لس اد عد ال رد ا 
أهل الكرلة رسن للا كبر في البخاري سو هذا الحديث 2 سيان يي 
والنووي تبع في ذلك ابن 02 وغيره والذى رجح كلام الكلداذي جزم الترمذى بعد تخريبه بأن روي حديث 
االجراد هو الذي ام واقد ويقال وقدان وهذاأ هو الا كبر 4 ويويده ايا أن ن ابن أ بى حاتم جزم في تر ججمة الأصغر ايائة 

قوله ( سبع غزوات أو ستا ) كذا للأكثر ولا إشكال فيه » ووقع في رواية النسفى ‏ أو ست » بغير تنوين ؛ 
ووقع في. 0 توضيح ابن مالك . سبع غزوات أو ثماني » وتكلم عليه فقال : الأجود أن يقال سبع غزوات أو ثمانية 
بالتنوين لأن لفظ مان وإن كان كلفظ جوار في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه في أن 
جواري جمع وثمانية ليس بجمع واللفظ بهما في الرفع والجر سواء » ولكن تنوين تمان تنوين صرف وتنوين جوار تنوين 
عوض » وإنما يفترقان بالنصب . واستمر يتكلم على ذلك ثم قال اك ل تون كاري اوفك 
يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ماكان عليه قبل الحذف , ومثله قول الشاعر ٠‏ خمس ذود أو ست 
عوضت منها » البيت . الوجه الثاني أن يكون المنصوب كتب بغير ألف على لغة ربيعة » وذكر وجها آخر يخنص 


. بياض بالأصل‎ )١( 


5ة0] 


الحديث 658988 485ه < 1م 


الا سميوسحووا. . 


بالغان » لم أره في شىء من طرق الحديث لا ني البخاري ولا في غير بلفظ تمان » فما أدري كيف وقع هذا . 
وهذا الشك في عدد الغزوايت من شعبة » وقد أخرجه مسلم من رواية شعبة بالشك أيضا ؛ والنسالي من روايته 
بلفظ الست من غير شك » والترمذى من طريق غندر عن شعبة فقال « غزوات ») ولم يذكر عددا . 

قوله ( وكنا نأكل معه الجراد ) يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد » ويحتمل أن 
يريد مع أكله » ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبى نعم في الطب ١‏ ويأكل معنا » وهذا إن صح يرد على 
الصيمري من الشافعية في زعمه أنه صلى الله عليه وسلم عافه كا عاف الضب . ثم وقفت على مستند الصيمري 
وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان « سكل صل الله عليه وسلم عن الجراد فال : لا اكله ولا أحرمه ) 
والصواب مرسل » ولابن عدى في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر « أنه صلى الله عليه وسلم سكل عن 
الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه ٠‏ وسكل عن الجراد فقال مثل ذلك »© وهذ! ليس ثابتا لأن ثابتا قال فيه النساني 
لبس بثقة » ونقل النووي الإجما على حل أكل الجراد » لكن فصل ابن العرني في شرح الترمذى يين جراد الحجاز 
وجراد الأندلس فمَال في جراد الأندلس : لا يؤكل لانه ضرر محض وفنا إنانييف ايش أكلة يان كرون فنه 
سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه والله أعلم . 


قوله ( وقال سفيان ) هو الثوري وقد وصله الدارمي عن محمد بن يوسف وهو الفريالي عن سفيان وهو 
الثوري ولفظه « غزونا بع الى صل انه عليه وبلم سخ غروات ناكل الجراد ) وكذا اخحرجه الترمذى من وجه 
لوا اه ا ب ل 
عير سبع ا 5 بية شعية على أن شييخهم كان يشك فيحمل على أنه جزم مرة بانسبع ثم ا طرأ علي 
الشنك صار يجزم بالفية لأنه المتيقن » ويويد هذا الحمل أن ماع سفياك بن عيينة عنه متأخر دون الثوري ومن 
ذكر معه . ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبى الوليد شي شيخ البخاري فيه « سبعا أو ستا يشك شعبة ) . 

قزراو عرشي عاد سار عن أي لفل عو ااه نال لوي افر لماز عور يان ا ني 
حماد عن أبى عوانة فال مرة عن أبى يعفور ومرة عن الشيباني , واشار إلى ترجيح كونه عن أبى يعفور » وهو 
كذلك "ا تقدم صريحا انه عند ابى داود . 

قوله ( وإسرائيل ) وصله الطبراني من طريق عبد الله بن رجاء عنه ولفظه « سبع غزوات فكنا نأكل معه 
الحراد ) 

بس) آنية المجوس » والميتة 

/51ه- حادثنا أبوعاصم عن حَيوة بن شريح حدثني ربيعةٌ بن يزيد الُمشقيّ حدئني أبوإدريس 
الخولاني حدثني أبوثعلبة الخشئي قال : أتيت النبي صلى الله عليه فقلت :يا رسول اللهء إِنَا بأرض أهل الكتاب 
فنأكل في آنيتهم: وبأرض صيد أصيد بقوسي ؛ وأصيد بكلبي المعلّم» وبكلبي الذي ليس بمعلّم ؛ فقال النبي 
صلى الله عليه : «أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا و في آنيتهم إلا أن لا تحدوا بدا فإن لم تجدوا 
بدا فاغسلوا وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. وما صدت 


[/اة:ه] 
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اسح ل 


بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلّم فأدركت ذكاته فكله». 7" 

8- حدثنا المكي بن إبراهيم نا يزيد بن أبي عبيد عن سَلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا أيوم 
فتحوا خيبر- أوقّدوا النيران ؛ قال النبي صلى الله عليه: «على ما أوقدتم هذه الشيران؟ قالوا: لحوم الأحمر 
الإنسية قال : «أهريقوا ما فيهاء واكسروا قدورها) . فقام جل من القوم فقال : نهريق ما فيهاء وتغسللها. 
«سييم وأوذاك). 2 ظ 


رف انه ا ا سل ساي او سين اي 0 


منهما واحد وهو عدم توقيهم النجاسات . وقال الكرماني : أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخر » أو باعتبار 


أن امجوس يزعمون أنهم أهل كتاب . قلت : وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ماورد في بعض طرق الحديث 
منصوصا على المجوس د الترمذدى من طريق أخرى عن أبى ثعلبة ١‏ سكل رسول لله صل الله عليه 5 عن 
قدور المجوس ٠»‏ فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها » وفي لفظ من وجه اخر عن أبى ثعلبة « قلت إنا تمر بهذا المهود 
والنصارى والمجوس فلا تجد غير انيتهم » الحديث » وهذه طريقة يكثر منها البخاري فما كان في سنده مقال ينرجم 
به ثم يورد في البابٍ ما يؤّخذ الحكم ' منه بطريق الإلحاق ونحوه . والحكم في انية المجوس لا يختلف مع الحكم في 
انية أهل الكتاب د لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال , أو لا تحل كا سيأتي 
البحث فيه بعد 4 فتكون الانية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة » فأهل الككتاب 
كذلك باعتباري انو لاا :يعديتون ...باختناب 'النتحاسة وباخين يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها ها 
ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من ان 
المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا » لفظ أبى داود » وفي رواية البزار « فنغسلها وتأكل فيها » ١‏ 

قوله ( والميتة ) قال ابن المنير : نبه بدكر الميتة على أن الحمير لما كانت محرمة لم تؤثر فيها الذكاة فكئانت 
ميتة » ولذلك أمر بغسل الانية منها ثم أورد حديث أبى ثعلبة عن أبى عاصم عاليا وساقه على لفظه » وقد تقدم 
شرحه قبل . ؛ ثم حديث سلمة , بن الأكوع في الحمر الأهلية أورده ل ل ا 
عشر بابا . 


بكى) المُّسمية ال ل يي 

قال ابن عباس : من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى :9 ولا َُوا مم َم يكو امم لله يح والنافسي 
لا يسمّى فاسقا . وقوله تعالى : وإِنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . ظ 

08 حلدثنا موسى بن إسماعيل نا أبوعوانة عن سعيد بن مَسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع 

عن جده رافع بن خَديج قال : كنا مع النبي صلى اله عليه بذي الحليفة ؛ فأصاب الناس جوع, فأصبنا إبلا 

عسات وكان النبي صلى الله عليه في أخريات الناس- فعجلوا فتصبوا القدورء فدفع النبي صلى الله عليه 
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إليهم» فأمر بالقّدور فأكفئت, ثم قسم فعدل: عشرة من الغَئم ببعير» فتدٌ منها بعير, وكان في القوم 
خيلٌ يَسيرَةٌ فطلبوه فأعياهم: فأهوى إليه رجلّ بسهم فحبسه الله عر وجلٌ» فقال النبي صلى الله عليه : 
«إِن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوأحش. فما نَدّ عليكم فاصنعوا به هكذا». قال : وقال جدي: إِنَا لنرجو - 
أو نخاف- أن تلقى العدرً غدا وليس معنا ممُدى, أفَنذبح بالقَصّب؟ قال: دما أنهر الدّم وذكر اسم الله 
فكلء ليس السَّنّ والظفر. وسأخبرك عنه: أما السن عَظمء وأما الظفر فمدى الحبشة». 

قوله ( باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا ) كذا للجميع ووقع في بعض الشروح هنا ٠‏ كتاب 
الذبائح » وهو خطأ لأنه ترجم أولا كتاب الصيد والذبائح أو كتاب الذبائح والصيد فلا يحتاج . إلى تكرار » وأشار 
قزل متعمدا إل ترعبيح العدرقة بخ المتعمد لترك التسمية فلا تحل تذكيته ومن نسى فتحل » ؛ لأنه استظهر لذلك 
بقول ابن عباس وبما ذكر بعده من قوله تعالى ف ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه # ثم قال « والناسى لاا يسمى 
فاسقا ؛ يشير إلى قوله تعالى في الآية فإ وإنه لفسق 4 فاستنبط منبها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به ؛ 
والتفرقة بين الاين والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزالمي في « الاحياء ) محتجا بان ظاهر الاية الأ يجاب 
مطلقا وكذلك الأخبار » وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعمم وتحتمل الاختصاص بالنامى فكان حمله 
عليه أول لتجرى الأدلة كلها على ظاهرها ويعدر النامى دوك العامد . 

قوله ( وقال ابن عباس : من نسى فلا بأس ) وصله الدارقطني من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في 
المسلم يذبح وينسى التسمية قال : لا باس به . وبه عن شعبة عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابي 
الشعثاء حدثنى ( ع ) عن اب عباس أنه لم ير به بأسا . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإإسناد 
فمَال في سندة ع. ن ( ع ) يعنى عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية فقال : المسلم فيه اسم الله وإن 
م يذكر التسمية » وسنده صحيح » وهو موقوف . وذكره مانث بلاغا عن ابن عباس » وأخرجه الدارقطني من 
وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا . وأما قول المصنف وقوله تعالى هو وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 فكانه 
يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لثلا يكون ذلك من 
وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر الله تعالى » و كأنه لمح بما أخرجه ابو داود وابن ماجه والطبري بسند صحيح عن 
ابن عباس في قوله و وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم # قال ١‏ كانوا يقولون ماذكر عليه اسم الله فلا 
تأكلوه وما لم يذكر عليه اسم الله فكلوه » قال الله تعالى : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » وأخرج أبو داود 
والطبري أيضا هن وحه تقر عرد ابن عباس هال « جاءت اليبود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأكل 
مما قتلنا ولا تأكل مما قتله الله ؟ فنزلت : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى اخر الاية . وأخرج الطبري من 
ليق عل ين أن طليجا عن اين حياس ترز رسال إل ترط لذ ارد 4 إن أطعتموهم فيما نهيتكم عنه » ومن 
طريق معمر عن قتادة في هذه الآية ف وإن الشياطين ليوحون إلى أرليائهم ليجادلوم * قال جادهم المشركون في 
الذبيحة فذكر نحوه » ومن طريق أسباط عن السدى نحوه » ومن طريق ابن جر قلت لعطاء : ماقوله © فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه 4# ؟ قال : يأمرم بذكر اسمه على الطعام والشراب والذبح » قلت : فما قوله :9 ولا تأكلوا مما لم 
يذكر ١‏ سم الله عليه # قال ينبي عن ذبائح كانت في الجاهلية على الاوثان . قال الطبري : من قال إن ما ذبحه 
المسلم فنسى أن يذكر اسم الله عليه لا يحل فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة » 
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قال : وأما قوله ظ وإنه لفسق * فإنه يعنى أن أكل مالم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لشي اللدافى 
وم حك الطبري عن أحد خلاف ذلك . وقد استشكل بعض المتأخرين كون قوله «و وإنه لفسق » منسوق/ على 
ما قبله » لأن الحملة الأول طلبية وهذه حر وخر مان قاور هنا المول بأن سيبويه ومن تبعه من | فر 
ميزود ذلك . وهم شواهد كثرة , وادعى المانع أن الجملة مستأنفة . ومنهم من قال الجملة حالية أى لا تأكلوه 
والحال أنه فسق أى لا تأكلوه في حال كونه فسقا . والمراد بالفسق قد بين في قوله تعالى في الآية الأخرى 3 أو 
فسا أهل لغير الله به 4 فرجع الزجر إلى النبى عن أكل ما ذبح لغير الله » فليست الآية صريحة في فسق من أكل 
كب ني ل ع ان شرت اه بد ير الي وار 0 
ركع امام من كرد الآية مخملةوالاخرى شينة لآن ثم ظروط 1 النة هنا ١‏ 


قوله ( عن سعيد بن مسروق ) هو التوري والد سفيان . ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه !. 
قوله ( عن عباية ) بفتح المهملة والخفيف الموحدة وبعل الألف < 


قوله ( عن جده رافع بن خدي ) كذا قال اك امتحاتب سيط د مسروف عنه كا سيأني في رت 
الصيد والذبائح . وقال 5 اللحوم « عن . سعيد عن عبايه عن انيعد حدهة ») وليس ‏ لرفاعة بن رافع ذكز في 
كتب الأقدمين ممن صنف في الرجال ٠‏ وإنما ذكروا ولده عباية بن رفاعة . نعم ذكره ابن حبان في ثمات التابعين 
الا نه يكنى أبا خديح . وتابع أبا الأخوص على 2 في الااسناد حساك بن إبراهم الكرماني عن سعيد بن 
قاله 50 العلل ؛ قال قال 0 له أبيه . وتعقب بان الطبراني أخرجه م 
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ان في الاسناد عع ن أبيه » فلعله اإختلف على المباريك فيه فإن الدارقطني لا يتكلم في هذا الفن 
جزافا » ورواية ليث بن أبى سليم عند الطبراني » وقد أغفل الدارقطني ذكر طريق حسان ب. ن إبراهم »/ قال 
الجياني : روى البخاري حديث رافع من طريق أبى الأحوص فقال « عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن 
أبيه عن جده ٠‏ هكذا عند أكثر الرواة » وسقط قوله ٠‏ عن أبيه » في رواية أبى على بن لهك : ن عند الفربري وحده 
وأظنه من إصلاح ١‏ بن السكن فإن ابن أبى شيبة أخرجه عن أبى اللخرض بإثبات قوله «' عن أبيه » ثم قال أبو 
بكر : لم يقل أحد في هذا السند عن أبيه غير أ. الالحوض. اه . وقد قدمت في ١‏ باب التسمية على الذبيحة ) 
ذكر من تابع أبا الأحوص على ذلك .. ثم نقل الجياني عن عبد الغنى بن سعيد حافظ مصر أنه قال : لجرج 
البخاري هذا الحديث عن مسدد عن ن أبى الأحوص على الصواب . يعنى بإسقاط « عن أمزة » » قال : وهو أصل 
يعمل امن يعد البخاري إذا وقع في: الحديث خطأ لا يعول عليه ؛ قال : وإنما تحسن هذا في النمص دون الإريادة 
فيعدف» الما » قال الجياني : وإنما تكلم عبد الغنى على ماوقع في رواية ابن السكن ظنا منه أنه من بعمل 
البخاري » وليس كذلك لا بينا أن الأكثر رووه عن البخاري باثبات قوله ٠‏ عن ابه ! , ١‏ 
قوله ( كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة ) زاد سفيان الثوري عن أبيه ١‏ من تهامة ) تقدذمت 
في الشركة » وذو الحليفة هذا مكان غير ميات المدينة . لأن الميقات ني طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى 
مكة , وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة , كذا جزم به أبو بكر الحازمي وياقوت . ووقع للقابسي 
أنها الميقات المشهور وكذا ذكر النووي قالوا : وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان . وتهامة اسم الكل 
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مانزل من بلاد الحجاز . فويت زنك من التهم بفتح المثناة والهاء وهو شدة الحر وركود الريح وقيل تغير الطواء . 
قوله ( فأصاب الناس جوع ) كأن اله حابي قال هذا ممهدا لعذرهم في ذبحهم الإبل والغنم التي أصابوا . 
الثوري الآنية بعد 520 0 0 د 0 ) . 
قوله ( وكان النبى صل الله عليه وسلم في أخريات الناس ) أخريات جمع أخرى » وفي رواية أبى الأحوص 
« في اخر الناس » » وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذ ذلك صونا للعسكر وحفظا ؛ لأنه لو تقدمهم لخشى أن 


ينقطع الضعيف منهم دونه » وكان حرصيي خل براففته كديد قيار من سيره في مقام الساقة صون الضعفاء 
لوجود اه معه قصدا ع الاقوياء 1 


قوله ( فعجلوا فنصبوا القدور ) يعنى من الجوع الذي كان بهم » فاستعجلوا فذبحوا الذي غنموه ووضعوه في 
القدور » ووقع في رواية داود بن عيسى عن سعيد بن مسروق ١‏ فانطلق ناس من سرعان الناس فلبحوا ونصبوا 
قدورهم قبل أن يقسم » وقد تقدم في الشركة من رواية على بن الحكم عن أبى عوانة « فعجلوا وذبحوا ونصبوا 
القدور » وفي رواية الثوري ١‏ فأغلوا القدور ؛أى أوقدوا النار تمتبا١حتى‏ غلت » وني رواية زائدة عن عمر بن سعيد 
عند أبى نعم في « المستخرج على مسلم » وساق مسلم إسنادها « فعجل أوهم فذْبْعوا ونصبوا القدور ) . 

قوله ( فدفع النبى صلى الله عليه وسلم إلييم ) دفع بضم أوله على البناء للمجهول , والمعنى أنه وصل 
إليهم » ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق «١‏ فانتبى إلبهم » اخرجه الطبراني . 

الور ا ال ا وسكون الكاف أى قلبت وأفرغ مافيها . وقد اختلف في هذا 
المكان في شيكين : أحدهما سبب الإراقة » والثاني هل أتلف اللحم أم له فأما الأول فال عياض : كانوا انتهوا إلى 

دار الإسلام ونمخل الذي لايجوز : فيه الأكل من مال الغنيمة ة المشتركة إلا بعد القسمة . وأن محل جواز ذلك قبل 
القسمة إنما هو ماداموا في دار الحرب », قال : ويتحتمل أن .نبب ذلك كرض انتهبوها . ولم يأخذوها باعتدال وعلى 
قدر الحاجة . قال : وقد وقع في حديث آخر نايل للف + يسدر ١‏ لى ما أخرجه اق داود من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال (١‏ أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنا فانتهبوها , 
فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفاً قدورنا بقوسه » ثم جعل يرمل جم 
بالتراب » ثم قال : إن النببة ليست بأحل من الميتة » اه . وهذا يدل على أنه عملهم من أجل استعجاهم بنقيض 
قصدهم 5 عومل القاتل بمنع الميراث ٠‏ وأما الثاني فقال النووي امور نه ب اق القدور إنا هو إتلاف الرق 
عقوبة لهم , وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم , ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صبى الله 
عليه وسلم نبى عن إضاعة المال وهذا من مال الغائمين ‏ وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من 00 
فإن منهم من لم يطبخ ومنهم المستحقون للخمس فإ ن قبل لم ينقل أغهم حملوا اللحم الى المغدم قلنا ا 
أحرقوه أو أتلفوه » فيجب تأويله على وفق المواعد اه . ويرد عليه حديث أبى داود فإنه جيد الإسناد وترك تسمية 
الصحالي لايضر . ورجال الاسناد على شرط مسلم ؛ ولا يقال لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه لإمكان تداركه 
بالغسل ء لأ السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في ١‏ لزجر عن ذلك الفعل » فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم 


م6 ظ كتاب الذبائح و والصيد 


كك نويه كني ودر + لان انرق تمر الواحد منهم نزر يسير فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم 
إلمها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر . وأيعد المهلب فمَال نا عاقيم لاعن استعجلوا وتركوه في آخر القوم متعزضا 
9 يقصده من عدو ونحوه » وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم كان مختارا لذلك كا تقدم تقريره » ولا معنى للحمل 
على الظن مع ورود النص بالسبب . وقال الاسماعيل : أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور يجوز أن يكون من 
أجل أن ذبح من لا يملك الشىء كله لا يكون مذكيا » ويجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا إلى الاختصاص 
بالشىء دون بقية من يستحقه من قبل أن يقسم وتخرج منه الخمس , فعاقبهم بالمنع من تناول ماسبقوا إليه زجرا لهم 
عن معاودة مثله » ثم رجح الثاني وزيف الاول بانه لو كان كذلك لم يحل أكل البعير الناد الذي رماه أحدهم 
بسهم , إذ لم يأذن لهم الكل في رميه ؛ مع أن رميه ذكاة له كا نص عليه في نفس حديث الباب اه ملخصا ٠‏ وقد 
جنح البخاري إلى المعنى الأول وترجم عليه كم سيأتي في أواخر أبواب الأضاحى , ويمكن الجواب عما ألزمه به 
الإسماعيلي من قصة البعير بأن يكون ٠‏ لرامي رمى بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم والجماعة فأقروه » فدل سكوتهم 
على رضاهم بخلاف ماذبحه أولئك قبل أن يأتي النبى صل الله عليه وسلم ومن معه , فافترقا » والله أعلم |. 


قوله ( ثم قسم فعدل عشرة من الغدم ببعير ) في رواية وهذا محمول على أن هذا أكان 

قيمة الغنم إذ ذاك ؛ فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثية أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر 
شياه ‏ وا الف ذلك القائدة في الأضاحي من أن ال لبعير جز عن سبع شياه » لأن ذلك هو الغالب في قيمة 
الشاة والبعير المعتدلين » وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل 
ا ل ل ع إل عر ا ار لمر الي د د 
نشترك في الابل والبقر بقر كل سبعة منا في بدنة » والبدنة تطلق على الناقة والبقرة » وأما حديث ابن عباس « كنا مع 
النبى صا ل الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة » فحسنه الترمذدى 
وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج هذا . والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة أمالم 
يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك , وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك . ثم الذي يظهر 
من القسمة المذكورة أنها ؤقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها ‏ ويحتمل إن كانت 
الواقعة تعددت ‏ أن تككون القصة التي ذكرها ابن عبام اي 
ل لمحت ال د مرقها ضمت [ لى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وقعست| في 
سهمه . ولعل هذا هو النكتة في الحطاط قيمة الشياه عن العادة » والله أعلم . 


قوله ( فند ) بفتح النون وتشديد الدال أى هرب نافرا . 

قوله ( منها ) أى من الإبل المقسومة . 1 0 

قوله ( ركان في القوم خيل يسوة ) فيه تمهيد لعذرهم في كرن البعير الذي ند أتعييم وم يقدررا على 
تحصيله » فكأنه يقول : لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه “يك ري ابي الأو 
يم يكن معهم ل »أ كب أر شديدة لج » فيكون الى لصفة في اميل لا لأسل الخيل مما 
الروايتين 


. بياض بالأصا‎ )١( 


٠ 0 
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قوله ( فطلبوه فأعياهم ) أى أتعبهم وم يقدروا على تحصيله . 

قوله ( فأهوى إليه رجل ) أى قصد نحوه ورماه » ولم أقف على اسم هذا الرامي 

قوله ( فحبسه الله ) أى أصابه السهم فوقف . ظ 

قوله ( إن هذه البهاشم ) في رواية, الثوري وشعبة المذكورتين بعد « إن لهذه الابل » قال بعض شراح المصابيح : 
هذه ١‏ اللام » تفيدٍ معنى « من » لأن البعضية تستفاد من اعم إن الكرئة كر 

قوله ( أوابد ) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة أى غريبة » يقال جاء فلان بابدة أى بكلمة أو فعلة منفرة . 
قال أندت بفتح الموحدة تابد بضمها ويجوز الكسر أبودا ؛ ويقال تايقة: أعن توحلتيت :ع والمراد أن ها توحشا . 


قوله ( فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ) في رواية الثوري « فما غلبكم منها منها » وفي رواية أبى الأحوص 
فما فعل منبا هذا فافعلوا مثل هذا ) زاد عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه « فاصنعوا به ذلك وكلوه ) أخرجه 
الطبراني » وفيه جواز أكل ما رمى بالسهم فجرح في أى موضع كان من جسده , بشرط أن يكون وحشيا أو 
فيعنا م يساق البيحة فيه يقد عانية. ابوات... 

قوله ( وقال جدى ) زاد عبد الرزاق عن الثوري في روايته « يارسول الله » وهذا صورته مرسل » فإن عباية 
ابن رفاعة لم يدرك زمان القول , وظاهر سائر الروايات أن عباية نقل ذلك عن جده » ففي رواية شعبة عن جده أنه 
قال ( يارسول الله ) وفي رواية عمر بن عبيد الآتية انا « قال قلت يارسول الله ) وف رواية أبى الأحرض « قلت 
يارسول الله ) . 


قوله ( إنا لنرجو أو نخاف ) هو شك من الراوي » وني التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو 1 
يرجونه من فضل الشهادة أو الغنيمة » وبالخوف إشارة إلى أنهم لا يحبون أن بجم عليهم العدو بغتة » ووقع في 
ب أى الأحرص ) إنا للقى العدو عدا ( ة عرف ل ا أ, عاتن »ول 0 يزيد 
ميا 38 الغنيمة . 

قوله ( وليست معنا مدى ) بضم أوله مخفف مقصور ‏ جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية وهى 
اليسكن ؛ سميت بذلك لأمها تقطع مدى الحيوان أى عمره , والرابط بين قوله « نلقى العدو وليست معنا مدى ) 
دل أن يكون مراده أهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنمواأ منهم مايل بحونه 4 ويحتمل أن يكون مراده يي 
يحتاجون إلى ذبح ما يا كلونه ليتقووا به على العدو إذا موه » ويؤيده ماتقدم من قسمة الغنم والابل بينبم فكان معهم 
ما يذبحونه » وكرهوا ان يذبحوا بسيوفهم ثلا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له . فسال عن الذي “#زئ في الذبح 
غير السكين والسيف ., وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه مع إمكان ما في معنى المدية وهو السيف . وقد 
وقع في حديث غير هذا « إنكم لاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم » فندبهم إلى الفطر ليتقووا . 


قوله ( ما أنهر الدم ) أى أساله وصبه بكثة » شبه بجري الماء في النبر . قال عياض : هذا هو المشهور في 
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الروايات بالراء ٠‏ وذكره أبو ذر الخشنى بالزاى وقال التي بمعزى الرفع وهو عريب و( مأ )» موصولة 8 ره 
رفع بالابتداء وخبرها « فكلوا » والتقدير ماأنهر الدم فهو حلال فكلوا » ويحتمل أن تكون شرطية » ووقع في | رواية 
أبى إسحق عن الثوري « كل ما أنبر الدم ذكاة » و« ما » في هذا موصوفة . ا 


قوله ( وذكر اسم الله ) هكذا وقع هنا » وكذا هو عند مسلم بحذف قوله « عليه » وثبعت هذه اللفظة في 
هذا الحديث عند المصنف في الشركة » وكلام التوبي ني « شرح مسلم » يوهم أنها ليست في البخاري إذ :قال : 
هكذا هو في النسخ كلها يعنى من مسلم وفيه محذوف أى ذكر اسم اله عليه أو معه » ووقع ف رواية أبى داود 
وغيره ( وذكر اسم الله عليه ) أه فكأنه لما لم يرها في الذبائح من البخاري انها عزاها لابى داود » بإذ لو 
استحضرها من البخاري ماعدل عن التصريح بذكرها فيه اشتراط التسمية » لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما 
الإنبار والتسمية » والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتاعهما وينتفي بانتفاء أحدهما . وقد تقدم البحث في 
اكقراط العسمية أول: الثانيةج توياق أنضا قريا : 


قوله ( ليس السن والظفر ) بالنصب على الاستثناء بليس » ويجوز الرفع أعن لسن الست والظفر 1 
مجزئا . ووقع في رواية أبى الأحوص ٠‏ مالم يكن سن أو ظفر » وفي رواية عمر بن عبيد « غير السن والظفر ) ٠‏ وف 
رواية داود بن عيسبى «١‏ إلا سنا أو ظفرا » . 


قله ( وسأحدلكم عن ذلك ) في روية غو أ ذر ه وسأسبع ؛ وسأق البحث فيه وهل هو من جم 
المرفوع أو عدر 8 )) باب إذا اصاب قوم عنيمة ) قبيل كتاب الاضاحي . 


ْ ا 

قوله ( أما السن فعظم ) قال البيضاوي : هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم » واللقدير 
أما السن فعظم ٠‏ وكل عظم لا يحل الذبح به » وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها . وقال ابن الصلإح في 
مشكل الوسيط » هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك 
اقتصر على قوله « فعظم » », قال : وم أر بعد البحث من نقل للمنع م ن الذبح بالعظم معنى يعقل » وكذا وقع في 
كلام ابن عبد السلام . » وقال النووي : معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد نبيتكم. عن 
تنجيسها لأنها زاد | [خوانكم من الجن اه » وهو محتمل ولا يقال كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها لأن الامتنجاء 
بها كذلك » وقد تقرر أنه لا يجرئ . وقال ابن الجوزي في « المشكل ) » : هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان 
معهودا عندهم أنه لا يجزىٌ , وقررهم الشارع على ذلك وأشار إليه هنا . قلت : وسأذكر بعد بابين من حديث 
حذيفة ما يصلح أن يكون مستندا لذلك إن ثبت . 0 


قوله ( وأما لفلف امعط الانة ) أن بيهم قال وقد ريع خن اليا بينر + غالة ابن الصلاح وتبعه 
النووي : وقيل نبى عنهما لآن الذبح بهما تعذيب للحيوان » «لايقع به غالبا إلا الخنق الذي ليس هو على/ صورة 
الدديح ؛ وقك قالوا : إن الحبشة تدذمى مذابح الشاة بالطدر حت ترق زفنيها قا . واعترض على التعليل الأول 
بأنة لوكان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر مايذبح به الكفار » وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصبل وأما 
ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه لضعفها » ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشم َ 
سيأني واضحا » ثم وجدت في ٠‏ المعرفة للبييقى » من رواية حرملة عن الشافعى أنه حمل الظفر في هذا ' 


[59489ه] 
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على النوع الذي يدخل في البخور فقال : معقول في الحديث أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة » فأما وهى 
ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة » يعنى فدل على أن المراد بالسن السن المنتزعة وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية 
من جوازه بالسن المنفصلة قال : وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الانسان لقال فيه ماقال في السن » لكن الظاهر 

ل و ل ا 1 . وفي الحديث من الفوائد غير 
الى :عسل انه عليه ,ولح .تحني فى تراك مابهم إليه الحاجة الشديدة . وفيه أن للامام عقوبة ة الرعية بما فيه إتلاف 
منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية » وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقوم » ولا يشترط قسمة كل 
شىء منها على حدة » وأن ما توحش من المستانس يعطي حكم المتوحش وبالعكس » وجواز الذبح بما يحصل 
ويكون الال 0 أصيب امتوس اماش حل 1ه ا ا اس الخر 
طاها ان يود ؛ وفرق لمعيف ارود د او بالمخفصلين » وفرقوا بأن 
المتصل يصير في معنى الخنق والمنفصل في معنى الحجر » وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين ثم 
0 اس ار وت بو معاي را بعر ا وج بو 
لياع با ا م 0 
رافع عملا بالحديثين » وسلك الطحاوي طريقا آاخر فاحتج لذهبه بعموه حديث عدى قال : والاستثناء في 
حديث راقع بدي تصيض هذا الجر + لكداق الوكين عير حص ول عبر زوين حرفن من حفيت النظر 
وأيضا فالذبح بالمتصلين يشبه الخنق وبالمنزوعين يشبه الالة المستقلة من حجر وخشب . واللّه أعلم 


بلي) ما ذبح على السب والأصنام 

ث.“ه- حدثنا معلى بن أسد نا عبدالعزيز -يُعني ابن الختار- نا موسى بن عقبة أخبرني سالم أنه 
سمع عبدالله يُحدّتْ عن رسول الله صلى الله عليه أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل أن 
يَنزلَ على رسول الله صلى اللّهُ عليه الوحي فم إليه رسول الله صلى الله عليه سفرة فيها لحم. ؛ فأبى أن 
يأكل منهاء ثم قال : «إني لا آكلٌ مما تذبحون على أنصابكم ولا نأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه . 

قوله ( باب ماذبح على النتصب والأصنام ) النصب بضم أوله وبفتحه وأحد الأهنات : وهى حجارة 
كانت تنصب حول البيت ت يذبح عليها باسم الأصنام » وقيل النصب مايعبد من دون الله » فعلى هذا فعطف 
الأصيام عطف تفسيري ‏ والأيل هو المشهور وهو اللائق بحديث الباب . ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة زيد 
أبن عمرو بن نفيل ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب » وهو أنه وقع للأكثر 
١‏ فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة » وللكشميهني « فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سفرة ) وجمع ابن المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبى صل الله عليه وسلم 


]ه6٠٠[‎ 
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])ه5١01[‎ 


]06٠*[ 


655 كتاب الذبائح و الصليد 
فقدمها لزيد » فقال زيد عخاطبالأولئك القرم ماقال » لزقولةلاسغرة بأتم ٠:‏ ل رواية أي اذرالاسخرة فيا كم ) وقد 
سبق شرح الحديث مستوق في أواخر المناقب . < ْ 

بىس) قول النبي صلى الله عليه : «فليدبح على اسم الله ظ 

أءمه- - حادثنا قتيبة نا أبوعوانة عن الأسود بن قيس عن جددب بن سفيان البّجلى قال : ضحيها مع 
رسول الله صلى الله عليه أضحاة ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة» فلما انصرف زآهم 
النبي صلى اله عليه الهم قذ د بجر فيل العلاه فقال دواع ابل ااه لاطي مكانها لغراء الن 
كان لم يذبح حتى صلَّينا فليذبح على اسم الله). ظ 00 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله ) ذكر فيه حديث جندب بن عبد لله ني 
ذبعم ح الضحايا قبل صلاة العيد . وفيه اللفظ المذكور وهو يحتمل أن يكون المراد به الإذن ني الذبيحة حينكد نل أو 
المراد به الأمر بالعتستمية على الذبيحة سان شرح الحديث مستوق ف كتاب الأضاحى إن شاء الله تعالى :. 
وقد استدل به ابن المنير على اشتراط تسمية العامد دوك الناسي , انان تعريره هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ ووقلع في 
هذه الرواية ٠‏ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة » بفتح .أوله بمعنى الأضحية. 7 


ل لي ال من لقعي ل رشبي 00 

9 ه- حارثنا محمد بن أبي بكر المقادمي نا معتمر عن عبيد الله عن نافع ا‎ ١ 
فأبصرت بشاة من غنمها موتهاء ف‎ ٠ , يُخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى بسلّع‎ 

ال . فقال لأهله : لا تأكلوا حتّى آتي النبي صلى الله عليه فأسأله ٠‏ أو حنى أرسل إل هن 
يشاله فأتى النبي صلى الله عليه -أو بَعثْ إليه- فأمر النبي صلى الله عليه بأكلها . ١‏ 
.ده - نا موسى نا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبدالله أن جارية لكعب بن مالك 
ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع ؛ فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها ٠‏ فذكروا للنبي 
صلى الله عليه فأمرهم بأكلها . ظ 
الن ا - حدثنا عبدان أخبرني ي أبي عن شعبة عن سعيد بن مُسروق عن عَباية بن رفاعة عن جد أنه 
قال :يا رسول الله ليس لنا مدى . فقال وما أنههر الدم وذكر اسم الله فكل ؛ ليس الظفر والسَنَ» أما 
الظّفر فمدى الحبشة:, وأما السن فعظم) 007 بعير فحبسه, فقال تور هدو ازيل أرايد كارابء الوحش . 

فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». [ ؤ 
قوله ( باب ما أنبر الدم من القصب والمروة والحديد ) أنبر أى أسال » والمروة حجر أبيض » وقيل هو 
الذي يقدح منه النار . وأشار المصنف بذكرها إلى ماورد في بعض طرق حديث رافع » فإن في رواية حبيب بن 

الح لظ امساء + وفع ف ل لو ل ليث عه أ الصا وى ول مم 
م 


0 انذبح بالمروة وشعه العصا 0 ؟ ووفع ذكر الذبح بالمروة 2 حديث اخرجه امد والنسالي الترمذى وابن ما 


]06٠0غ[‎ 


62 66٠:٠#* ب‎ 686٠.٠١ الحديثفت‎ 


طرق الشعبي غن عمد, بي صفوان + ول رواية عن محمد بن صقي الال خسف فين قروز » الأترق انين مال 
الي كم بطو مدي لانت لا زكري الطرال ل« الأيط إن حديك سق 4 
اذبحوا بكل سشىء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر » وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه » وله شاهد من 
حديث أبى أمامة نحوه , والأشهر في رواية غير من ذكر « أفنذبح بالقصب » ؟ ,أما الحديد فمن قوله 9 وليمست 


ل ل ا إل أن الذبح بالحديد كان مقررا عندهم جوازه » والمراد بالسوال عن الذبح بالمروة 

خسن اللعبار لآ ضصوض المروة » ولذلك ذكناق اليباب حديث كعب , بن مالك وفيه التنصيص على الذبح 
007 

قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

لوا مب ا او حر بسي و امي ا لير يو وار اد 1 
اكاب الذي بعلذاهة . 


قوله ( أن جارية لهم ) لم أقف على اسمها . 

قوله ( بسلع ) بفتح السين المهملة وسكوت اللام وحكى فتحها واخره مهملة : جبل معروف بالمدينة . 

قوله ( فأبصرت بشاة ) في رواية غير أبى ذر « فأصيبت شاة من غنمها » . 

قوله ( موتا ) في رواية السرحسبي والمستملى « موتها ) . 

قوله ( فذبحتها به ) في رواية الكشميهني « فذكتها » وسقط لغير أبى ذر ١‏ به ») . 

قوله ( أو حتى أرسل اليه ) هو شك من الراوي . 

قوله ( عن سعيد بن مسروق ) هكذا جزم به عبدان عن أبيه عن شعبة » ووقع في رواية غندر عن شعبة 
: أكبر علمى أنى سمعته من سعيد بن مسروق وحدثنى به سفيان يعنى الثوري عنه » أخرجه النساني » وأخرجه 
أحمد عن غندر فبين أن القدر الذي كان يشك شعبة في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله « وجعل عشرا 
من الشاء ببعير » . قلت : وهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ماعدا قصة تعديل 
العشر شياه بالبعير » إذ هو المحقق من السماع . وقد تقدمت مباحث الحديث قريها ٠.‏ ' 

قوله ( عن عباية بن رفاعة ) في رواية غير أبى ذر « عن عباية بن رافع » ورافع جد عباية وأبوه رفاعة فننسب 
في هذه الرواية إلى جده ولو أخذ بظاهرها لكان الحديث عن خدي والد رافع وليس كذلك »ء وقوله ي هده الرواية 
« وند بعير فحبسه » فيه اختصار , وقد أخرجه الاسماعيل من طريق معاذ عن شعبة بلفظ « وند بعير منها فسعوا 
له » فرماه رجل بسهم فحبسه ) 

526 ذبيحة الأمة أو المرأة 


هء.ث“ ام حدثنا صَدقَةٌ أنا عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة 


]هم٠عهز‎ 


4ه ظ كتاب الذبائح والصية 


ذبحت شاة بحجر ٠‏ فسئل النبي صلى اللَّهُ عليه عن ذلك فأمر بأكلها . وقال الليث افاقاف اندي 


ع 


رجلا من الأنصار يُخبِر عبدالله عن النبي صلى اللَّهُ عليه أن جارية لكعب . . بهذا. 

.8# - حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد -أو سعد 
ابن معاذ- أخبره أن جازية لكعب بن مالك كانت ترعى غدما بسلع فأصيبت شاةً منها ؛ فأدركنيها 
فذبحتها بحجر ؛ فسئل النبي صلى الله عليه فقال: «كلوها» . 


قوله ( باب ذبيحة الأمة والمرأة ) كأنه يشير إلى الرد على من منع ذ ذلك »وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن 
مالك كراهته » وني ١‏ المدونة ) جوازه » وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية » وعند سعيد بن منصور 
بسند صحيح عن إبراهم ع الحني الافال في ذبيحة المرأة والصبى لا ١‏ بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ النسسبة 0( 
وهو قول الجمهور . 00 

قوله ( عبدة ) هو ابن سليمان الكلاني الكوني وافق معتمر بن سليمان التيمى البصري عل روايته عن تمبيد 
الله بن عمر » وذكر الدارقطني أن غيهما رواه عن عبيد الله فقال « عن نافع أن رجلا من الانصار » . قلك : 
وكذا تقدم في الباب الذي قبله من رواية جويرية عن نافع » وكذا علقه هنا من رواية الليث عن نافع » ووصله 
عامل مور عبد بن رذني تبن الله + لال لاني + 9ذا لال عبد بن سي ان تان اوور 
اشبه » وسلك الجادة قوم منهم يزيد بن ا سو ا و ان 
الغكار عن ذاو بالعطاز عن ذاقغ دود در ادي انهم رووه كذلك . قال : ومنهم من أرسله اعن 
نافع وهو أشبه بالصواب » وأغفل ماذكره البخاري أواخر الباب من رواية مالك عن نافع عن رجل من الأتصار 
عن معاذ بن سعد أو سعد .بن معاذ ؛ أن جارية لكغب » وقد أورده في « الموطات » له كذلك من حديث جماعة 
عن مالك » منهم محمد بن الحسن ؛ وقال في روايته عن رجل من, الانصار معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ » وأشار 
إلى تفرد محمد بذلك . » وقال الباقون عن رجل عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ , ومنهم ابن وهب أخرجه من 
طريقه كالجماعة قال : وأخرجه ابن وهب في غير الموطأً فقال « أخبرني مالك وغيه من أهل العلم عن رجلا؛ من 
الأنصار أن جارية لكعب بن مالك » فذكره وقال : الصواب مافي الموطأً يعنى عن مالك » وأما عن غير فيحفمل 
أن يكون ابن وهب أراد الليث وحمل رواية مالك على روايته » وأغرب ابن التين فقال : فيه رواية صحاني عن تلبعي 
لأن ابن كعب تابعي وابن عمر صحابي قلت : لكن ليس في شىء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه » وإما فيها أن 
ابن كعب حدث ابن عمر بذلك فحمله عنه نافع . وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر فقال راوها فيها عن النبى 
صل الله عليه وسلم وم يدك ابن كعييةد ؛ وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم . وقال الكرماني الشك من الراوي ف 
معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ لا يقدح لأن الصحابة كلهم عدول » وهو كا قال , ؛ لكن الراوي الذي لم هسم 
يقدح في صحة الخبر إلا أنه قد تبين بالفلريف: لاخر أن له أفزالة . 


اموا سا ب أمة » لا ينافي قوله في الرواية الأخرى ١‏ امرأة الأنها أعم . فيوّحذ بقول من زاد في 


ا 
فأدكك ذكاقا مجر : 


]ةةو٠د‎ 


ليث وء0ه ‏ 05.٠ته©‏ 2:8 


قوله ١‏ ف فسثل النبى صل الله عليه وسلم ) في رواية الليث « فكسرت حجرا فنبحتها به فأتى النبى صلى الله 

را اجو بسحا ا اد وو ا الوا و 
يد الله بن عمر فيه عل الشك وله أعلم اول ا دي ل 
دليل ا خيانة ٠‏ وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير | دن المالك بالمصلحة » » وقلك تعدمت ترجمة المصنف بذلك فى 
كتاب الوكالة ؛ وقال ابن القاسم : إذا دذبح الراعي شأة بغير إذث المالك وقال نخشيت عليها الموت لم يضمن على 
ظاهر هذا الحديث »2 وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور : سمب تضمينها » وعلى تقدير أن تكون 
و الس 0 يعي نيراد عرو موا 0 
الإصلاح» وقد تقدم بيان ذلك » وفيه ل مالكه ل شمن اليج , وشالف في ذاك 
طاوس وعكرمة كا سيأقي في أواخر كتاب الذبائح » ومو قول إسحق وأهل الظاهر وإليه جنح البخاري لأنه أورد 
قْ الباب المذكور حديث رافع بن خدج 5 الأمر با كفاء المدور وقل سبق مافيه 4 وعورص نيحديث الباب 4 وبما 
أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوى من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذيحتها المرأة بغير إذن 
صاحيها فامتنع النبى صل الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال « أطعموها الآسارى » فلو لم تكن ذكية ما أمر 
بإطعامها الأساري . . وفيه 00 و ابي ود وبا وو اوسا ياي 
التموون ع ارفك القدمكل. لين الاب 


كر بكرن با نونف 
/ا.*ه- ال 
لله عليه وكل -يعني ما أنهر الدم- إلا السنّ والظفر» . 


قوله ( باب لايذكي بالسن والعظم والظفر ) قال الكرماني 50 كذلك الظفر ولكنهما في 
العرف ليسا بعظمين » وكذا عند الأطباء » وعلى الأول فذكر العظم من عطف العام على الخاص ثم الخاص عل 
العام » ذكر فيه فيه طرفا من حديث رافع بن خديح وقد تقدمت مباحثه » وسفيان هو الثوري » قال الكرماني : 
ترجم بالعظم ولم يذكره في الحديث ولكن حكمه يعلم منه . قلت : والبخاري في هذا ال عل ا 01 
العا إست أضل اديت و الاي او اجا لحر اناتوم روزلا لاا وار 1011 
مشهورة في نفس الحديث . 

قوله ( قال النبى صل الله عليه وسلم كل يعنى ماأتهر الدم إلا السن والظفر ) كذا عند الجميع ٠‏ ولم أره 

عند أحمد ممن رواه عن الثوري بهذا اللفظ » و« كل » ؛ فعل أمر بالأكل ولفظ « يعنى »© تفسير » كأن الراوي قال 
كلاما هذا معناه » وقد أخرجه البييقى من طريق الباغندي عن قبيصة شيخ البخاري فيه بلفظ « كنا مع النبى 
صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة قاضات الناس إيلا وغنا (( قال وذ كر الحديث بنحوه 0 
عباية : ثم إن ناضحا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته » فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين » وسيأتي 


6ه 3 كتاب الذبائح والصيد 


الحديث بعد قليل من طريق يحبى القطان عن الثوري مطولا: - 
ىس) ذبيحة الأعراب ونحوهم 
[لادمه] ‏ المءمه- - حادثنا محمد بن عبيدالله نا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه : إن قوما يأتونًا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؛ فقال سمو 
عليه أنتم فكلوه». قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. تابعه على عن الدراوردي . وتابعه أبوخبالد 
والطّفاوي. ١‏ 
قوله ١‏ باب ذبيحة لأعراب ونخوهم ) كذ للأكثر بالواو والكشميني بالراء بدل الواو وكذا هو عند الف 
ولكل وجه .0 0 


ول ( أسامة بن "حفص افاذق )مر شي ل رد لتخا في افرع في تريفه عل مق ذا لاست »لير 
سس يي قد 
اخرج هذا الحديث من رواية الطفاوي وغيره ”ا سأبينه 31 


قوله ( تابعه على عن الدراوردي ) هو على بن عبد الله بن المدينى شيخ 56 والدراوردي هو عبد لحر 
ا وإنما خخر ج له البخاري ف المتابعات 4 ومراد البخاري أن الدراوردي روأه عن هشام بن عروة مرفوعا َ 
دا أسافة بن حفص ) وقك أخرجه 0 من طريق يعقوب بن حميد عن ا به . 


اواو عار - د وها عه الصف ف حاب ات ول هه ويد عمد بن عد الم 
5 5 ا مالك فرواه عن 9 عن أبيه مرسلا ليس فيه عائشة » قال الدارقطني في « العلل » :| رواه 
عبد الرحم بن سايمان .وتحاضر بن المورع والنضر بن شميل واخرون عن هشام موصولا ورواه ماللك مرسلاة عن 
هشام ووافق تالكا على إرساله الحمادان وأبن عيينة والقطان عن هشام ؛ زهو أشبه بالصواب 4 وذكر ا أن 
يحبى بن أبى طالب رواه عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك موصولا . قلت : رواية عبد الرحم عند ابن هاجه 
ورواية النضر عند النساي ورواية اضر عند أبى داود » وقد أخرجه البميقى من رواية جعفر بن عون عن هشام 
مرسلا © ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف ف وصله وإرسباله حكم للواصل بشرطين : أجيدهها 
أن يزيد عذدد من وصله عل ى ارميلة 4 الآخر أن حتفل بقرينة تقموى الرواية الموصولة » لأن عرو معروف باللرواية 
لله ير ”0 كن ذلك إشعار مط شن وعلة عن فيكم دون فرع أرسئلة + اوبوخجام امن 

صنيعه أيضا أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والاتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن 
ا 0 الو 


مل ل عليه وملم» 


الحديث لاء6ه6 6665 


قوله ( إن قوما يآنونها بلحم ) في رواية أبى خالد ‏ يأتونا بلحمان » وفي رواية النضر بز. شميل عن هشام عند 
النساني و إن ناسا من الأعراب »© وفي رواية مالك ١‏ من البادية © . 


قوله ( لاندري أذكر اسم الله عليه ) كذا هنا بضم الذال على البناء للمجهول » وي روريه الطفاوي الماضيه 

في البيوع « اذكروا » وفي رواية أبى خالد ١‏ ولا ندري يذكرون » زاد أبو داود في روايته « أم لم يذ اء أفتاكل 
منبا ) ؟ . 

قوله ( سموا عليه أنتم وكلوا ) في رواية الطفاوي « موا الله » وفي رواية النضر وأَبى خالد ‏ اذكروا اسم الله ) 
زاد أبو خالد ١‏ أنتم » . 

قوله ( قالت وكانوا حديثى عهد بالكفر ) وني لفظ « حديث عهدهم » ويمى جملة إسمية قدم خبرها 
ووقعت صفة لقوله « أقواما » ويحتمل أن يكون خبرا ثانيا بعد الخبر الأول وهو قوله « ياتوننا بلحم » . 

قوله ( بالكفر ) وفي لمظ « بكفر » وفي رواية أبى خالد ٠‏ بشرك » وفي رواية أبى داود « بجاهلية ‏ زاد مالك 
في اخخره 9 وذلك في أول الاسلام ٠‏ وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى 
«ل ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه © قال ابن عبد البر : وهو تعلق ضعيف , وفي الحديث نفسه مايرده لأنه 
أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتتسمية عند الأكل » وأيضا فقد اتفقوا على 
أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة » وأن الأعراب المشار إلمهم في الحديث هم بادية أهل المدينة » وزاد 
ابن عيينة في روايته « اجتهدوا أيمانهم وكلوا » أى حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحوا » وهذه الزيادة غريبة في هذا 
الحديث » وابن عبينة ثقة لكن روايته هذه مرسلة » نعم أخرج الطبراني من حديث أبى سعيد نحوه لكن قال 
و اجتهدوا أيمانهم ايع ذبحوها » ورجاله ثقات » وللطحاوي في « المشكل النسال ناس من الصحابة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن سمن ماندري ماكنه إسلامهم » قال : انظروا ماحرم 
الله عليكم فأمسكوا عنه » وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه » وماكان ربك نسيا » اذكروا اسم الله عليه 6 قال 
المهلب : هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب , إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال » 
وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا » فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أد.! سنة لأن 
السنة لا تنوب عن الفرض » ودل هذا على أن الأمر في حديث عدى وأبى ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما 
كانا يصيدان على مذدهب الجاهلية فعلمهما النبى صل الله عليه وسله أمر الصيد والذايخ فرضيه ووه 18د يواقها 
شببة من ذلك اولاعذا بأكمل الأمور فيما يتسقبلان ؛ وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سالوااغة أمر قد 
وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الاخذ بالأكمل » فعرفهم بأصل الحل فيه . وقال ابن التين : يحتمل أن يراد 
بالتسمية هنا عند الأكل » وبذلك جزم النووي ٠‏ قال ابن التين : وأا التسمية على ذبح تولاه غييهم من غير 
علمهم فلا تكليف عليهم فيه » وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها » ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الان 
تستبيحون بها أكل مالم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحعه إذا سممى . ويستفاد منه 
أن كل مايوجد فى أسواق المسلمين محمول على الصحة » وكذا ماذبحه أعراب المسلمين » لأن الغالب أنهم عرفوا 
التسمية » ركذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ماذبحه المسلم يؤكل ويُحمل على أنه سمى » أن المسلم لا يظن به 
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65 كتاب الذبائح والصلياا 


في كلى شىء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك » وعكس هذا الخطابي فقال كيه وليل هل أن التسمية غير 1 


على الذبيحة لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه » كا لو عرض الشك في نفس اذ فلم 
بعلم هل رقعت التكاة المعترة أو لا » وهذا هو امتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه 9 فسمراً أنم 
وكلوا ) كانه قيل لهم لا تهتموا بذلك بل الذي يبمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا » وهذا من أسلوب الحكمم ا 
نبه عليه الطيبى . وتما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالمى ظو وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 فأباح الأكل 
من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا . | 


( تكملة ) : قال الغزالي في 9 الأحياء » في مراتب الشببات : المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب في 
التورع عنه . هو ما يقوى فيه دليل الخالف . .فمنه التورع عن أكل متروك التسمية » فإن الآية ظاهرة في 
الإيجاب , والأخبار متواترة الأمر بها » ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ المؤمن يذبح على اسم اله 
سمى أو لم يسم » احتمل أن يكون عاما موجبا لصرف الاية والاخبار عن ظاهر الأمر » واحتمل أن بخطصص 
بالنامى ويبقى من عداه على الظاهر » وهذا الاحتال الثاني أولى والله أعلم . قلت : الحديث الذي اعتمد اعليه 
وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع على ضعفه » قال : وقد أخرجه البيبقى من حديك ألى 
هريرة وقال : منكر لا يحتج به » وأخخرج أبو داود في 9 المراسيل.» عن الصلت أن النبى صلى الله عليه عليه وسلم قال ( ذبيحة 
المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر ؛ قلت : الصلت يقال له السدوسى ذكره ابن حبان في الثقات » وهو مرسل 
جيد ؛وحديث ألى هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك ؛ ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس كا تقدم في أول ‏ باب التسسمية 
على الذبيحة ) واختلف في رفعه ووقفه » فإذا انضم إلى المرسل المذكور قوى » أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا . والله أعللم . 


526 به أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم < ١‏ 
وقوه يعالي : 9 اليوم م ظ ا 


و لوو وي ب 
ع 7 


ا 


م 


84" اق - حال نا أبوالوليد نا شعبة عن حَمّيد بن هلال عن عبدالله بن مُغفل قال : كنا محاصري قصر 
خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم. فنزوت لآخده» فالتفت فإذا النبي صلى اللُ عليه وفاتتحييت هنه' 


قال ابن عباس : طعامهم : ذبائحهم. ا ل 0 

قوله ( باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها , من أهل الحرب وغيرهم ) أشار إلى جواز ذلك . وهو اقول 
الجمهوز وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم . وقال ابن القاسم : لأن الذي أباحه الله 
طعامهم 5 وليس الشحوم من طعامهم وله يمصدونها عند الذكاة . وتعقب بأن ابن عباس فسر طعا مهم بذبائحهم 
كا سيأني آعر اباب + وؤذا أيضت لديم ١‏ انين لل قمييى أبراد اللدري » بالنالكية لاق عل 
أجزاء المذبوح دون بعض » ٠‏ وإ كانت التتكية شائعة في جميعها دسل الشحم لأ حال » ويضا فإن الله يلحا 
وتعالى نص بانه حرم عليبم كل ذى ظفر » فكان يلزم على قول هذا القائل أن اليبودي [ إذا ذبح ماله ظفر لاا يحل 


الحديث /١ء٠ه6هة‏ عام تق 


للمسلم أكله » وأهل الكتاب أيضا يحرمون أكل الإبل فيقع الإلزام كذلك . 

قوله ( وقوله تعالى أحل لكم الطيبات ) كذا لأبى ذر » وساق غيه إل قوله ف حل لهم # » وبهذه الزياده 
يتبين مراده من الاستدلال على الحل لأنه لم يخص ذميا من حرني ولا حص لحما من شحم » وكون الشحوم محرمة 
على أهل الكتاب لا يضر » لأنها محرمة عليهم لا علينا » وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم 
عليهم منها مسكوت في شرعنا عن تحريمه علينا فيكون على أصل الإباخة . 

قوله ( وقال الزهري : لاأس بذبيحة نصارى العرب . وإن سمعته ميل لغير الله فلا تأكل , وإن لم تسمعه 
فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ) وصله عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب 
فذكر نحوه وزاد في اخره قال : وإهلاله أن يقول : باسم المسيح » وكذا قال الشافعى إن كان لهم ذبح يسمون 
عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم يحل , وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم » وحكى الببيقى عن 
ا ل و ا ا 0 


وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد . 


قوله ( ويذكر عن على نحوه ) لم أقف على من وصله , وكأنه لا يصح عنه , ولذلك ذكره بصيغة بصيغة المريض . 
بل قد جاع عن عل من وجه اخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى العرب أخرجه الشافعى وعبد الرزاق 
بأسانيد صحيحة ١‏ عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن عل قال : لا تأكلوا ذباء ح نصارى بنى تغلب » 
فإنهم لم يتمسكوا من دينهم ا ا اي 
الذي نقل فيه عنه الجواز 

قوله ( وقال الحسن وإبراهم لا بأس بذبيحة الأقلف ) بالقاف ثم الفاء : هو الذي لم يختن ٠‏ والقلفة 
بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغرلة وهى الجلدة التي تستر الحشفة » وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
قال : كان الحسن يرنحص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن » وكان لايرى 
ا ما يا عن إبراهم 
ذبيحته الاتقبل اده لاشهادته . وقال ابن المنذر قا جمهور عد العلم نجوز ذ بيحته ل الله سبحانه أباح 

قوله ( وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ) كذا ثبت هذا التعليق هنا عند المستمل » وثبت عند السرخسي 
والحمُوبي' في آخر الباب عقب الحديث المرفوع ‏ وهو موصول عند الببيقى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى ط وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم »© قال : ذبائحهم ؛ وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة 
الأقلف لأن كثيرا من أهل الكتاب لايختتنون » وقد خاطب النبى صل الله عليه وسلم هرقل وقومه بقوله « يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم »© وهرقل وقومه ممن لا يختتن وقد سموا أهل الكتاب . ثم ذكر المصبف 
حديث عبد الله بن مغفل « كنا محاصرين قصر خيبر » فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت »© بنون وزاى أى 


]ه65٠١09[‎ 


غ26 كتاب الذبائح والصيد 


بت » وفي رواية الكشميهنى ٠‏ فبدرت » أى سارعت » وقد تقدمت مباحثه في فرض الخمس ». ٠‏ وفيه حجة إعلى 
برح بو مسرت الى عل ااي وا ال الورعال ازرالالكير الأب الايد نا 
كص 
وقال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم مما في يَدكَ فهو كالصيد. 0 
0 وفي بعير تردى في بئر فذكه من حيث قدرت . ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة . [ ْ 
وأآاهم- - حدثني عمرو بن علي نا يحيى نا سفيان نا أبي عن عباية بن رفاعة بن خَاديجٍ عن رافع بن 
خديج قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدوٌ غدا وليست معنا مدى . فقال : «اعجل -أو أرني- ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنّ والظفرء وسأحدتك : : أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة». 
وأصبنا نهب إبل وغدم, فد منها بعير, ؛ فرماة رجل بسهم فحبّسّه ؛ ؛ فقال رسول الله صلى اللّه عليه لذ 
لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش.ء فإذا غلبّكم منها شيء فافعلوا به هكذا». 
قوله ( باب ماند ) أى نفر ( من البهاكم ) أى الانسية ( فهو بنزلة الوحش ) أي في جواز عقره على أى 
صفة اتفقت » وهو مستفاد من قوله في الخبر « فإذا غلبكم منها شىء فافعلوا به هكذا » وأما قوله « إن هذه الإبل 
أوابد كأوابد الوحش » فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم . وقال ابن 
المنير : بل المراد انها تنفر " ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمها . كذا قال » واخر الحديث يرد عليه 
قوله ( وأجازه ابن مسعود ) يشير إلى ما تقدم في باب صيد القوس » عن ابن مسعود » وأخرج البههقى 
من طريق أبى العميس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال « أعرس رجل من الحى فاشترى جزورا فبدت 
فعرقهها وذكر اسم الله » فأمرهم عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ أن يأكلوا » فما طابت أنفعهم حتى جعلوا له 
منها بضعة ثم أتوه بها فأكل ». 
قوله ١‏ وقال ابن عباس ما أعجزك من البيام مم في يديك فهو كالصيد . وفي بعير تردى في بشر فكه 
من حيث قدرت ) في رواية كريمة و من حيث قدرت عليه فذكه » . أما الأثر الأول فوصله ابن أبى شيبة, من 
واي ا ال ةا احرص عجره ع 
ا الى تينة م غاريق أيه راضنة لزان 
قال : كنت أرعى منائح لأهى بظهر الكوفة » فتردى منها بعير #اشنيت أن يسبقنى بذكاته « فأخذت حلايدة 
فوجأت بها في جنبه أو سنامه » ثم قطعته أعضاء وفرقته على أهلى . ٠‏ فأبوا أن يأكلوه » فأتيت عليا فقمت على باب 
قصره فقلت :يا أمير المؤمنين ياأمير المؤمنين » فقال : يالبيكاه يالبيكاه . فأخبرته خبره » فقال : كل وأطعمنبى . 
أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق في أثر حديث رافع بن خخديج من رواية سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة ‏ 
وقد تقدم في « باب لا يذكى بالسن والعظم #راخرح ابن الى حيس وج اخ جل كارا الفط ترا غير 
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ا ب د ال ماسوب رواسا 9 
وو ا يا ا ال لعن ا 
المسيب وربيعة فقالوا : لا يحل أكل الانسى إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته » وحجة الجمهور حديث 
وإكفائها وذكر سائر الحديث . 
اوح ب يي ب ا 
قله فال اديز أو أرن ) في رواية كريمة بة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون ل ل 0 
سنن أبى داود » وني رواية أبى ذر بسكون اراء وكسر النون ٠‏ ووقع في رواة الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا 
« وارفى »© باثبات الياء اخره » قال الخطالي : هذا حرف طالا استئبت فيه الرواة » وسالت عنه اهل اللغة فلم 
أجد عندهم ما يقطع بصحته » وقد طلبت له مخرجا . فذكر أوجها : أحدها أن يكون على الرواية بكسر الراء من 
أران القوم إذا هلكت مواشيبم فيكون المعنى أهلكها ذبحا . ثانيها أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعط يعنى 
انظروا نظروا نتظر بمعنى ٠‏ قال الله تعالى حكاية عمن قال ظ انظرونا نقتبس من نورم © أى انظرونا » أو هو بضم 
الهمزة بمعنى أدم الخرين رك رنوت إذا أدمت النظر إلى الثىء 2 وأراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك . ثالثها أن 
يكون مهموزا من قولك أر أن يرئن إذا نشط وحف ؛ كأنه فعل أمربالاسراع لثلا يموت خنقا ورجح في « شرح 
السنن ) هذا الوجه الأخير فال : صوابه رق مهمزة ة ومعناه خف واعجل لكلا تخنقها » فإن الذبح إذا كان بغير 
الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرار تلك الالة والاتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تلك 
الذبيحة بما ينها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها ٠‏ ثم قال : وقد ذكرت هذا الحرف في « غريب الحديث ) 
وذكرت فيه وجوها يحتملها التأويل وكان قال فيه يجوز أن تكون الكليرة كس نكن 0 وكان في الأصل أزز بالزاى من 
0 أزذ ابل إعية إوا ينها / 0 0 0 إذا العا الاو 0 
١‏ : أما من أن القوم فمعترض لأك أن لا يععدى وان يمال أران هو ولايقال أران لرجل غدمه ٠‏ وأما 
الوجه الذي صوبه ففيه نظر وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده . وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع فهو 
اماما لد الإزارة وال اضر السااي ود لاب 00006 انرا سا كئة 
0 الراوي شلك في أحد اللفظين وققا معن .رخاف #در مضو الذيح با 22 اع ريد ا 
ل لي ل ل با م أ رمعو ذل ل واه الم رد 
أونى الاب فكأه لق لسر حار لأ يأخر لان قوف لمكم قل أجل ما أ لدم اغ. 


١ 
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هى فعل أمر من الرؤية ؟ فعلى الأول المعنى أدم الحز من رنوت إذا أدمت النظر » وعلى الثاني أهلكها ذبحا مر أران 
ا » وتعقب بأنه لا يتعدى » وأجيب بأن المعنى كن ذا شاة هالكة إذا أزهقت نفسها بكل 

نبر الدم . قلت : بلا يخفى تكلفه ..وأنااعل أله بصنيقة فقل: الامر فمعناه اجات ادر ري 0 
- الحركة » ومن حذف الياء جاز » وقوله واعجل بهمزة وصل وفتح الجهم وسكون اللا قعل أمر من العجلة 
أى اعجل لا تموت الذبيحة خنقة قال : ورواه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل أى ليكن الذبح اعجل ما أخمر 
الدم » قلت : وهذا وإن تمثى على رواية ابى داود بتقديم لفظ أرنى على اعجل نم يستقم على رواية البخاري 
بتأخيرها » وجوز بعضهم في رواية أرن بسكون الراء أن يكون من أرناني حسن مارأيته أى حملني على الرنو بإليه ؛ 
ا لسر ل نر لاو ا 
1 ظ / 


بكب النحر والذبج ظ ل ٌْ 


وقال ابن ريج عن عطاء لايح ولامنح إلا في المذيح والمتحر . قلت أيجزئ ما يذبح أن أنحر؟ قال أنعم. 
وذكر الله تعالى ذبح البقرة» فإن بحت شيئا يُنحَرَ جاز, والنّحر أحب إلي» والذبح قطع الأؤداج . قلت : فنخلّف 
الأوداج حتى نقطع النخاع؟ قال : لاإخال. فأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النْخع ؛يقول : يقطع ما دون 
العظم, ثم يدع حتى توت وإذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 إلى : 9 وما كَادوا يفعلون 4 
وقال سعيد عن ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبّة . وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قَطع الرأس فلا بأس: 

أإلاهم- سانا ارو بسي لا ستياة وو اا بن قرو لغيرني يلوي اللثر برا دن 


أسماء بست أبي بكر قالت : نحرنا على عادائيي على علي فرسا فا كلياة. 
[الحديث 081١‏ - أطرافه في : (زهه؟لهه 8وهمه ]. 


9 
2 


امم اع وساي لماعي عبار رو انيضر لالد : فحنا على عهد إلنبي 
صلى الله عليه فرسا عونيسن وليف فأكلناه. 
ماوبلم.م - حاثنا ةنا جريرٌ عن هام عن فاطمة بدت النذر أن أسماء بت أبي بكر قالت : نحرنا 


على عهد رسول الله صلى الله عليه فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عب عيبنة عن هشام في النُحر. | 
قوله زباب 0 0 أبى ذر 0006 ( صيفة الجمع . ع أله الأكر 

التين لأسل : 8 الإبل التو : وفي الشاة وغوه الع 6 وأما 0 د ف القران ذكر ا وف 4 8 

جمع ودج بفتح الدال المهملة 4 0 العرق الذي ا : 0 عرقان” متقابلان ل سل 

ودجين فقط وهما حيطان بالحلقوم 2 ف ففي الاتيان بصيغة الجمع نظر » ويمكن أن يكون امامل رد 


ما 


الحديت .٠اههت ‏ “اهمه لوه 


الأنواع كلها , » هكذا اقتصر عليه بعض اله براح » وبقى وجه اخر وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجا 
نظلينا :فقن قال أكثر: الحدمية فى كتييه : إذا قطع من الأوداج الأبعة ثلاثة حصلت التذكية » وهما الحلقوم والمرىء 
وعرقان من كل جانب » وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن : إذا قطع ال حلقوم والمرىء وأكثر من نصف 
الأوداج أجزأ , ٠‏ فإن قطع أقل فلا خير فيها . وقال الشافعى يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئا » لانهما قد 
يسلان من الإنسان وغيره فيعيش . وعن الثوري إن قطع الودجين أجزاً ولو لم يقطع الحلقوم والمرفيعهوعن مالل 
والليث يشترط قطع الودجين وا خلقوم فققط » واحتج له با في حديث راقع 9 ما أنير الدم ) وإنباره إجراؤه » وذلك 
يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم » وأما المرىء فهو مجرى الطعام وحن بده الم جا رصمل امار قت 
قال فقول افاخيرق نافع » القائل هو ابن جرح #:وقوله « النخع ») بفتح النون وسكون وسوس + انوي 
الخبر بأنه قطع مادون العظم » والنخاع عرق أبيض في فقار الظهرٍ إلى القلب » يقال له خيط الرقبة . وق 
الشافعى : النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح » أو تضرب ليعجل قطع حركتها . وأخرج أبو 
عبيد في « الغريب » عن عمر أنه نبى عن الفرس في الذبيحة , ثم حكى عن أبى عبيدة أن الفرس هو النخع , 
يقال فرست الشاة وتخعتها » وذلك أن 5 بالذبح إلى ده وهو عظم ف الرقبة » قال : ويقال ا هو الذي 
يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفا » نبى أن ينتبى بالذبح إلى ذلك . قال أبو عبيد أما النخع 
فهو على ماقال » وأما الفرس فيال هو الكسس »وإقاننى أن سكير رقبة الدبيسة قتل أن تيه وبيدن :ذلك أن في 
الحديث ١‏ ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق » قلت يعنى في حديث عمر المذكور » وكذا ذكره الشافعى عن 
عمر . 


قوله ( وإذ قال مومى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ‏ إلى فذبحوها وما كادوا يفعلون ) زاد في رواية 
كرية « وقول الله تعالى : وإذ قال موسى لقومه » وهذا من تمام ال وي 0 7 
المذكور ذكر الله ذبح البقرة » وفي هذا إشارة منه إلى اختصاص البقر بالذبح » وقد روى شيخه إسماعيل بن | 5 
أويس عن مالك ( من نحر البقر فيغس ماصنع . ثم تلا هذه الاية » وعن أشهب إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لم 


5 
قوله ( وقال سعيد عن ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة ) وصله سعيد بن منصور «البيهقى من طريق 
اموي قرخ تنك قر عضي خرن ابن عباس نه قال : الذكاة 5 فى الحلق واللبه » وهذا إسناد صحيح » وأخرجه سفبيان 
الثوبي في جامعه عن عمر مثله » وجاء مرفوعا من وجه واه . واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة هى موضع 
القلادة من الصدر وهى التكتر ع وكان المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية ماد 
ابن سلمة عن أبى المعشر الدارمي عن أبيه قال « قلت يارسول الله ماتكون الذكاة إلا في الحلق واللبة » قال لو 

طعنت في فخذها لأجزأك » لكن من قواه حمله على الوحش واللتوحش . 
ار ياك اين قر دان عبان ونين لا ا اي ابن عمر فوصله أبو موبى 
ضهن أى شية سند صحيع ‏ أذ ب ناس مثل عن ف دع رأسها قال 26 وسة بح 


[امه] 


]ه60١5[‎ 


]ه6ه١6[‎ 


غود ظ كتاب الذبائح والضيد 


فوصله ابن أبى شيبة من طريق عبيد الله بن أبى بكر بن أنس « أن جزارا لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فنبحها 
من قفاها فأطار رأسها . فأرادوا طرحها ‏ » فأمرهم أنس بأكلها . ثم ذكر المصنف في الباب حديف .أسماء يت 
بى بكر في أكل الفرس » آورده من رواية سفيان الثوري ومن رواية جزير كلاهما عن هشام بن عروة موصلا بلفظ 
١‏ نحرنا » وقال في آخره « تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر » » وأورده أيضا من رواية عبدة وهو ابن 
سليمان عن هشام بلفظ ‏ ذيحنا » ورواية ابن عبينة التي أشار إليها ستآتي موصولة بعد بابين من رواية الحميدى 
عن سفيان وكواابن عينة به وقال « نحرنا ») . ورواية وكيع أخرجها أحمد عنه بلفظ « نحرنا » » وأخرجها مسلم 
عن محمد بن عبد الله بن تمير « حدثنا أبى وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام » بلفظ « نحرنا » , 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوريي جميعا عن هشام بلفظ « نحرنا ») وقال الإإسماعيل : قال ممام وعيسي بن 
يونس وعلى بن مسهر عن هشام بلفظ « نحرنا » » واختلف على حماد بن زيد وابن عبينة فقال أكثر أصحايهما 
« نحرنا » وقال بعضهم « ذبحنا » , وأخرجه الدارقطني من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري ووهيب بن بخالد 
ومن رواية ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن رواية يحبى القطان كلهم عن هشام بلفظ « ذيحنا » 
ومن رواية أبى معاوية عن هشام ١‏ انتحرنا » وكذا أخرجه مسلم من رواية أبى معاوية وأبى أسامة وثم ب يسق لفظه 2 
وساقه أبو عوانة عنهما بلفظ « نحرنا ) وهذا الاختلاف كله عن هشام » وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ 
٠‏ ذبحنا » وتارة بلفظ 9 نحرنا » » وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى . وأن النحر يطلق عليه ذيج والذبح 
يطلق عليه نحر ولا يتعين مع هذا الاختلاف ماهو الحقيقة في ذلك من امجاز إلا إن رجح أحد الطريقين » وأما أنه 
يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور "ا قاله بعض الشراح فبعيد , 0 
الأمر في ذلك “- رخ والاصتل عدم التعدد مع اتحاد اخخرج ؛ وقد جرى النووي على عادته في أا. 
التعدد فال بعد أن ذكر اختلاف الرواة في قوها نحرنا وذيحنا : يجمع بين الروايتين بأنبما قضيتان » فمرة ' 
ومرة ذبحوها : ثم قال : ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين محاز والأول أصح ء كذا قال والله 


بكى) ما يكرهُ من امْلّة والمصبورة والمَجئّمة 
م موقا ار الونيد نا ديا عو مقا بن زبرقال اخلع يع الي علي المأكيوني آبراب اران 
غلمانا -أو فتيانا- تصبوا دجاجة يرمونها » فقال أنس : : نهى النبي صلى الله عليه أن تَصبَّرَ البهائم . 


وؤلاه- حلثنا أحمد بن يعقوب نا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعَهُ يحدّث: عن ابن 
عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمر لحتى 
حملهاء ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال : ازجروا غلامٌكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل ' فإني سماعت 
النبي صلى الله عليه ينهى أن تصبر بَهِيمةَ أو غيرها للقعل. 

15 - حدثنا أبوالتعمان نا أبوعوانة عن أبي بشر : عن سعيد بن جبير قال 5 
فمروا بفعية -أو بنفر- نصبوا دجاجة يرمونهاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر : من.فعل 


هذا ؟ إن النبى صلى الله عليه لّعن من فعل هذا . ' 


]661١5[ 


الحديثت "!اهمه 5اهه 8ه 


تابعهُ سليمانُ عن شعبة نا المنهال عن سعيد عن ابن عمر : لعن النبي صلى الله عليه من مُثّل بالحيوان. 

مه- حدثنا حَجِاجٌ بن منهال نا شعبةٌ أخبرني عدي بن ثابت: سمعت عبدالله بن يزيد عن النبي 
صلى الله عليه أنه تهى عن النهبّى والمثلة . 

بالمسسسسيي ست 

قوله ١‏ باب ما يكره من المثلة ) بد يضم المم وسكون المتلثة هى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حى . 
يقال مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة . 

قوله ( والمصبورة ) بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة . ( وامجثمة ) بالجم والمثلثة المفتوحة : التي تربط 
وتجعل غرضا للرمى » فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها . والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل » فلو جثشمت 
بنفسها فهى جائمة ومجثمة بكسر الثلثة » وتلك إذا صيدت على تلك الخالة فنبحت جاز أكلها » وإن بيت 
فماتنت م جر لأنها نصير موقذة 5 م ذكر ف الباب أربعة أحاديث : : الأول حديث 596 

قوله ( عن هشام بن زيد ) يعنى ابن أنس بن مالك . 
ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف » وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه : 

حتى أنخناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم 
عا احا وي د وي ا خا 0 


قوله ) وا غلمانا أو فتيانا ) شك من الراوي » وم قفن عل أسمائهم ؛ وظاهر الشناق 0 من أتباع 


قوله ( أن تصبر ) بضم أوله أى تحبس لترمى حتى تموت , وفي رواية ‏ الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ 
و سمعت أنس بن مالك يقول : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح » وأصل الصبر الحبس » 
وأخرج العقيل في « الضعفاء ) من طريق الحسن عن سمرة قال « نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تصبر 
الببيمة » وأن يؤكل لحمها إذا صبرت » قال العقيل جاة. ف النزى عن هنين البينة أحاذيف بجياة :+ :واما' النهى 
عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا . قلت : إن ثبت فهو حمول على أنها مانت بذلك بغير تذكية كا تقدم في المقتول 
بالببدقة . الحديث الثاني حديث ابن عمر . 


قوله ( أنه دخل على يحبى بن سعيد ) أى ابن العاص وهو أخو عمرو المعروف بالأشدق ابن سعيد بن 
العاص والد سعيد بن عمرو راويه من ابن عمر . 


قوله ( وغلام من بنى يحبى ) أى ابن سعيد المذكور أقفف عل اسمه » كان ليحي من الذكور عؤان وعنبسة 
وأبان وإجماعيل وسحيد وتحمد وهشام وعمرو »© وكان يحيى بن سعيد قد ولى إمرة المدينة وكذا أخوه عمرو . 


65 كتاب الذبائح والصيد 


قوله ( فمشى إلييا ابن عمر حتى حلها ) بتشديد اللام » في رواية السرخسى والمستلمى عا انه 
الكشميهنى أوضح لقوله في أول الحديث ) رابط دجاجة ) ووقع في رواية الإسماعيل وأبى نعيم في « المستخرج 
فحل الدجاجة . 


قوله ( ازجروا غلامكم ) في رواية الكشميهنى لكشميهنى ١‏ غلمانكم ) . ( عن أن يصبر ) في رواية الكشميينى « أ 
بسي يني ا ودر ل عل لاقو 14 :ود رضي ف مر انيت رذ أو نيا امي 

قوله*( هذا الطير ) قال الكرماني : هذا على لغة قليلة وهى إطلاق الطير على الواحد » واللغة المشهورة في 
الواحد طائر والجمع الطير . قلت : وهو هنا محتمل لإرادة الجمع » بل الأولى أنه لارادة الجنس . 1 

ا 92 
أوس عند مسلم رفعه ؛إذا لم فأحسو القعلة » وإذا سم تأحسنوا الذبمة » ويح يه شفرته » أمرح 
اي 100 سام ىز كل لفيل لامر بالفل » وابر:باارقق يه . ويوخد منه 


قله عن أى بشر ) هو جمتر بن أبى يديه ظ 
قوله ( فمروا بفتية أو بنفر ) شك من الراري » وفي رواية -- ١‏ فإذا فتية نصبوا دجاجة يرمونها وله كل 
خاطكة ) يعنى أن الذي يصيبها يأخذ السهم الذي ترمى به إذ لم يصبها . < ١‏ 
قوله ( وقال ابن عمر : من فعل هذا ) زاد في رواية الإسماعيل «١‏ فتفرقوا » . ١‏ 
قوله ( إن النبى صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ) في رواية مسلم ١‏ ؛ لعن من اتخذ شيئا فيه الروح 
غرضا » بمعجمتين والفتح أى منصوبا للرمى . وفي رواية الإسماعيلي « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل 


بالحيوان ) وفي رواية له « بالببائم » وفي رواية له « من تجثم » واللعن من دلائل التحريم . ولأحمد من وجه اخخر عن 


ع ا اويا الا 0 ار ابن عمر رفعه « من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل الله به يوم 


1 


00011 ا 


قوله ( لعن النبى صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان ) أى صبره مثله بضم اليم وبالمثلثة » وهذه الجتابعة 
وصلها البييقى من طريق إسماعيل بن إسحق القاضي عن سليمان بن حرب » وزاد فيه أيضا قصة أن ابن عمر 
خرج في طريق من طرق المدينة فرأى غلمانا » فذكر مثل رواية أبى بشر » وفيه « فلما رأوه فروا فغضب » 
الحديث و مغلطاى وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيره فجزموا بان سلتهان هذا هو أبو داود الطيالسى ؛ واستند 
إلى أن أبا نعم أخرجه في مستخرجه من طريق أبى خليفة عن الطيالسى قلي ١‏ عر كلك طاهر ا 4 
الذي يروي عنه أبو خليفة هو أبو الوليد واسعه هشام بن عبد الملك » ونم يدرك أبو خليفة أبا داود الطيالم 


]هه1١١[‎ 


]ه501١4[‎ 


الحديث 5اهه ‏ 86اهمه ظ أ؟ه 


مولده بعد وفاته بسلثين ».مات بق داود سنة أربع ومائتين على الصحيح 6 وولد أبو خليفة سنة ست ومائتين » 
ساس ا مات اساي اود اا رار يو امور يم 
والرابع . 

قوله ( وقال عدى ) هو ابن ثابت ( عن سعيد ) هو ابن جبير ( عن ابن عباس ) هو موصول بالإسناد 
الذي ساقه إلى عدى , بن ثابت عن عبد الله بن يزيد » وقد ساقه البخاري في تاريخه عن حجاج بن منهال الذي 
ساق حديث عبد الله بن يزيد به » ولكن لفظه عن النبى صل الله عليه وسلم (١‏ لا تتخذوا شيئا فيه الروح 
غرضا ) . 

قوله ( سمعت عبد الله بن يزيد ) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة ؛ تقدم ذكره في الاستسقاء . 

قوله ( نبى عن النببى ) بضم النون وسكون الحاء ثم بالموحدة مقصور » أى أخذ مال المسلم قهرا جهرا » 
ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية . 

قوله ( والمثلغة » تقدم ضبطها وتفسيرها وتقدم في المغازي في « باب قصة عكل وعرينة » لهذا الحديث طريق 
اخرى » وذكر الإسماعيلي الاختلاف على شعبة فيه » وبين أن يعفوب اخصردي رواه عن شعبة 5 قال حجاج بن 
منبال لكن أدخل بين عبد الله بن يزيد والنبى صلى الله عليه وسلم أبا أيوب » ورواية يعقوب بن سحاق 
المذكورة وصلها الطبراني ٠‏ وف هذه الأحاديث حرم تعذيب الحيوان الادمى وغيره » وفي الحديث الأول فوة اس 
على الأمر 0 والنبى وة بشدة الأمير داري اد ال ل اي 


وأمره كرات 
5 
531 
قال: رأيت النبى صلى الله عليه يأكل دجاجا. 

8- ححادثنا أبومّعمر نا عبدالوارث نا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال: كنا عند 
أبي موسى الأشعري -وكان بيننا وبينه هذا الحي من جرم إخاء- فأتي بطعام فيه لحم دجاج. وفي القوم 
رجلّ جالس أحمرٌ فلم يَدنُ من طعامه, قال: ادن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه يأكل منه. قال: إني 
رأيته يأكلّ شيمًا فقذرته, فحلّفت أن لا آكله. فقال: ادن» أخبرك -أو أحدّثك- أني أتيت رسول الله صلى 
اللهُ عليه في نفّر من الأشعّريين؛ فوافقته وهو غَصَبان, وهو يقسم نعما من نعم الصدقة: فاستحملناه 
فحلف أن لا يحملناء قال: ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتى رسول الله صلى اللّه عليه بنهب من إبل» 
فقال: «أينَ الأشعريون أين الأشعريون؟) قال: فأعطانا خمس ذود غر الذرى» فلبندا غير بعيد, فقلت 
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وو 


لأصحابي : نسي رسول الله صلى اللَهُ عليه يُمينه. فو فوالله عن تغفلا رسول الله صلى اله عليه يميه لالح 
أبدا . فرجعنا إلى النبي صلى اللَّهُ عليه فقلنا : يا رسول الله إنا استتحملناك فحلفت أن لا تحملنا ٠‏ فظننا 
أنك نسيت يمينك . فقال : «إن الله هو حملكم ؛ إني والله -إن شاء الله- الا أحلف على يمين فأرى غينإها 
ظ ير | منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) 1 

قوله ( باب لحم الدجاج ) هو اسم جنس مثلث الدال . ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك وغيرهما ؛ ولم 
يحك. النووي الضم ‏ والواحدة دجاجة مثلث أيضا » وقيل إن المت انيه ضعيف » قال الجوهري دخلتها أهاء 
3 0 براه 0 الحديث » أن 00 7 اسم للذكران 0 الاثاث 
والإدبار من ذج يدج إذا سرع . قلت بت امرأة وهى اك ل من الغرل ٠.‏ 

بجي حر نووني انلو جاتر بل ن السكن روجع الكلوائف وو نج به إن 


قوله ( عن أيوب ) في الراية اكاية لابن ابي عببة 6 وهو الس ا م 


ا ( عن أى قلة) كذا ره سفن اوري عن نوب ووفقه سنن بن عينة عن أرب عند مسال 
وهكذا قال عبد السلام بن حرب عن أيوب 5 مضى في المغازي . وقال عبد الوارث ‏ في الحديث الذي اليه 
« عن أيوب عن القاسم » بدل أبى قلابة » وكذا قال ابن علية عن أيوب م يأتي في الأيمان والنذور أيضا ء وقال 
حماد بن زيد « عن أيوب عن أبى قلابة الس ا اع م" 
كذا قال روعفي عن أبرب عدي فيك ملع + ِ 


قوله ( عن زهدم ) بفتح الزاى هو ابن مضرب بضم أوله وبفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة ا 
موحدة ( الجرمى ) بفتح الم » بصرى ثقة . ليس له في البخاري سوى حديئين : هذا الحديث وقد أخرجه في 
مواضع له » وحديث اخر أخرجه عن عمران بن حصين تقدم في المناقب وذكره في مواضع أخرى أيضا . 

قوله ( رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا ) كذا أورده مختصراً . وكذا ساقه أحمد عن وكيع . 
وأخرجه عن أبى أحمد الزبيري عن سفيان أتم منه » وساقه الترمذى في « الشمائل ») من وجه اخر مطولا ٠.‏ ا 
دك العني سن طرين عبد الورك عن أيوب عن القاسم وهو ابن عاصم القيمي , وليس له في البخاري سؤى 
هذا الحديث » فقد أورده عنه في مواضع ممرونا ومفردأ مختصرا ومطولا مشتملا على قصة الرجل الذي امتنع لمن 
أكل الدجاج وحلف على ذلك ٠‏ وفتوى أبى موسى له بأن يكفر عن بمينه ويأكل . وقص له الحديث في ذلك 
وسببه » وهو طلبهم م من النبى صل الله عليه وسلم أن يحملهم ؛ وقد أورد المصنف قصة الاستحمال ومايليها من 
حكم ايمين وكفارته دون قصة الدجاج أيضا من رواية غيلان بن جرير عن أبى بردة بن أ أبى موسى عن أبيه في كفبارة 
الأمان ٠‏ وأوردها أيضا في المغازي من طريق يزيد بن عبد الله مااع ا 


الحديث لاأهه ‏ ماهه مجه 


اللتحمال .رانس أفه :دعر كقارة الفين .وقد أحلت فق فرض المتمسن :وق الغائي: تريعة غل كناب الاعان 
والنذور » فأذكر هنا ما يتعلق بالدجاج . 

قوله ( كنا عند أبى موسى الأشعرى وكان بيننا وبينه هذا الحى ) بالخفض بدل من الضمير في بينه كذا 
قال ابن التين » وليس بيد لأنه يصير تقدير الكلام أن زهدما الجرمى قال كان بيننا وبين هذا الحى من جرم 
إخاء ع وليس ذلك المراد « وإنا المراد أن أيا موسى وقومه الأكنعرنين كانوأ أهل مودة وإخاء لْقُوم زهدم وهم بنو 
جرم » وقد وقع هنا في رواية الكشميهنى 9 وكان بيننا وبين هذا الحى » وكذا وقع في رواية إسماعيل عن أيوب عن 
القاسم وأبى قلابة كا سيأتي في كفارة الأيمان , وهو يؤيد ماقال ابن التين إلا أن المعنى لايصح » وقد أخرجه في 
أواخر كتاب التوحيد من طريق عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة والقاسم كلاهما عن زهدم قال « كان 
بين هذا الحى من جرم وبين الأشعريين ود أو إخاء » وهذه الرواية هى المعتمدة . 

قوله ( إخاء ) بكسر أوله والمد قال ابن التين ضبطه بعضهم بالقصر وهو خطأ . 

قوله ( وني القوم رجل جالس أحمر ) أى اللون , وفي رواية حماد بن زيد رجل من بنى تيم الله أحمر كانه من 
المواليي أى العجم » وهذا الرجل هو زهدم الراوي أبهم نفسه » فقد أخرج الترمذى من طريق قتادة عن زهدم قال 
١‏ دخلت على أبى موسى وهو يأكل دجاجا فال : ادن فكل » فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأكله » مختصرا . وقد أشكل هذا لكونه وصف الرجل في رواية الباب بأنه من بنى تم الله وزهدم من بنى جرم , 
فتقال بعض الناس : الظاهر أنهما امتنعا معا زهدم والرجل التيمى . وحمله على دعوى التعدد استبعاد أن يكون 
الشخص الواحد ينسب إلى تم الله وإلى جرم » ولا بعد في ذلك بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور عن عبد الله 
ابن الوليد هو العدني عن سفيان هو الثوري فقال في روايته « عن رجل من بنى تم الله يقال له زهدم قال : كنا 
عند أبى موسبى » فأَقَ بلحم دجاج » فعلى هدا فلعل زهدما كان تارة ينسب إلى بنى جرم وتارة إلى بنى تيم الله » 
وجرم قبيلة في قضاعة ينسبون إلى جرم بن زبان بزاى وموحدة ثقيلة ابن عمران بن الحاف بن قضاعة » وتم الله بطن من بنى 
كلب وهم قبيلة في قضاعة أيضا ينسبون إلى تم الله بن رفيدة ‏ براء وفاء مصغرا ‏ ابن ثور بن كلب بن وبرة بن 
كليه بن علوان تن صتعرة: بن الاك ين قضاعة + تحلرات عد عرو قال الرخاطى ف الاسبايه كرا 
ماينسبون الرجل إلى أعمامه . قلت : وربا بهم الرجل نفسه ا تقدم في عدة مواضع , فلا بعد في أن يكون زهدم 
باحي القفينة والاميا عدم التعدد » وقد أخرج الببقى من طريق الفرياني عن الثوري بسنده المذكور في هذا 
الباب إلى زهدم قال « رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت : إفى رأيته يأكل نتنا » قال ادنه فكل » فذكر 
الحديث المرفو ع . ومن طريق الصعق بر عرد عن مطر الوراق عن العدم كان دخلت على أبى موسى وهو يأكل 
لحم دجاج فال #أذن فشكل اقلت إن علقت ل 4ل الليدييق وقد اخرسية مون عرد شيبان بن فرو خ 
عن الصعق لك.. ن لم يسق لفظه . وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه «٠‏ فقال 
كََ : ادن 1 ٠‏ فلت : إفى لاأريده ) الحديث . فهذه عدة طرق صرح زهدم فيها ابه صاحب القصة فهو 
المعتمد . ولايعكر عليه إلا ماوقع في الصحيحين شا ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج » ففي رواية 
عن زهدم « كنا عند أبى مومبى فدخل رجل من بنى تم الله أحمر شبيه بالموالي فقال : هلم فتلكاأ » الحديث» 
فإن ظاهره أن الداخل دخل وزهدم جالس عند أبى موسى , لكن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله « كنا » قومه 
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الذين دخلوا قبله على أبى موسبى 2 وهذا مجاز قد استعمل غيره مثله كقول ابت البناني عا عاذ بن 
حصين » أى خطب أهل البصرة » وم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة » فيحتمل أن يكون زهدم دخل فجرى 
له ماذكر » وغاية مافيه أنه أبهم نفسه . ولا عجب فيه والله أعلم . 


قوله ( إني رأيته يأكل شينا فقذرته ) بكسر الذال المعجمة » وفي رواية أبى عوانة ٠‏ إفي رأيتها تأكل قذرا » 


وكأنه ظن أنها أكثيت من ذلك بحيث صارت جلالةفبينله أبو موسى أ:باليست كذلك أوأنه لايلزم من كون 1 
الدجاجة التي راها كذلك أن يكون كل الدجاج كذلك . 


0 فقال ادن ) كذا لت فعل 0 0 2 عند ار والسرصق « إذا » بكسر كبر لمر 
١‏ 0 أحدئك » شك ء من ا ظ َ 


قوله ( إنى أتيت رسول الله صلى لله عليه وسلم ) سيأتي شرحه في الأيمان والنذور . وقوله « فأعطانا خمس 
ذود غر الذري » الغر بضم المعجمة جمع أغر والأغر الأبيض . والذري بضم المعجمة والقصر جمع ذروة وذروة | كل 
شىء أعلاه » والمراد هنا أسنمة الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة » أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولادبر » ويجوز 
في غر النصب والحر ١‏ وقوله « خمس ذود ) كذا وقع بالاضافة » واستنكره أبو البقاء في غريبه قال [والضرات 
تنوين مس وأن يكون ذود بدلا من خمس » فإنه لو كان بغير تنوين لتغير المعنى لأن العدد المضاف غير المضاف إليه 
فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر نعي لان الابل الذود بلاثة انتبى » وما أدرى كيف يحكم بفساد المعنى إذا 
كان العدد كذا ؛ وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيرا فما الذي يضر ؟ وقد ثبت في بعض طرقه « خذ هلين 
القرينين والقرينين ؛ إلى أن عد ست مرات . والذي قاله إنما يتم أن لو جاءت رواية صريحة أنه لم يعطهم مبوى 

خمسة أبعرة » وعلى تقدير ذلك فأطلق لفظ ذود على الواحد مجازا كإبل . وهذه الرواية الصحيحة لاتمنع إمكان 
التصوير . وني الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله » واستدناء صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام 

عليه ولو كان قليلا » لان اجتاع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه ”ا تقدم . وفيه جواز | الدجاج إنسيه 
ووحشيه » وهو بالاتفاق إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع , إلا أن بعضهم استئنى الجلالة وهى ما تأكل 
الأقذار , وظاهر صنيع أبى موسى أنه لم يبال بذلك ؛والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلة بكسر اجيم 
والتشديد وهى البعر » وادعى أببن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع » 90 التعميم ود أخرج ابن أبى 
شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا »؛ وقال مالك والليث : لاباس ل بأكل المبلالة 
من الدجاج وغيره » وإنما جاء النبي عنها للتقذر » وقد ورد النبى عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه 
الترمذى وصححه وأبو داود والنسماني من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وصلم 
نبى عن المجثمة » وعن لبن الجلالة ٠‏ وعن الشرب من في السقاء » وهو على شرط البخاري في رجاله » إلا أن أيوب 
رواه عن عكرمة فقال ٠‏ عن أبى هريرة » وأخرجه البديقى والبزار من وجه آخر عن أبى هريرة 9 نبى رسول الله . 
صل الله عليه وسلم عن الجلالة يعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها ٠‏ ولابن أبى شيبة بسند حسن ع. ن جابر « نبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها » للأبى داود والنساني من حديث عبد 
اللّه ب ن عمرو بن العاص ١‏ نبى رصول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الم انير لع ااا . 


4أ0] 


|] 


عن ركوبهاأ وأكل لحمها ) وسنده حسسن . وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة 1 
ل يع إن كارت عن قله ه وري الام انرا الفا تيو وعو نخرة ليد بى موسى » ومن حجتهم أن 
العلف الطا هر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة » ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن 
بالنجاسة . بكطت ‏ هذا . وتعقب بأث العلف الطاهر إذا تحن بكار جاز !" إطعامه للدابة ا إذا أ أكلته 
الى وا جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء » وهو الي بيه د إسحاق المروزي والفال وإمام 
ا حرمين والبغوي والغزالمي والحقوا بلبنها ولحمها بيضها » وني معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من 
كلبة » والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشىء الطاهر على الصحيح » وجاء عن 
السلف فيه توقيت فعند ابن أبى شيبة عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا ,» كا تقدم . وأخرج 
البهيقى بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف أربعين يوما 


بلى) لحوم الخيل 
مه حللثنا الحُميدي نا سفيانُ نا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت : نحرنا فرّسا على عهد 
النبي صلى الله عليه فأكلناه. 
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نهى النبي صلى الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر, ورخص في لحوم الخيل . 


قوله ١‏ باب لحوم الخيل ) قال ابن المنير : لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة » كذا قال : ودليل الجواز ظاهر 
القوة كا سياتي . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة » وهشام هو ابن عروة . وفاطمة هى بنت المنذر بن الزبير وهى أبنة عم هشام 
المذكور وزوجته » وقد تقدم ذلك صريحا في « باب النحر والذدبح ) . وقد اختلف في سنده على هشام فقال أيوب 
من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبيه عن أسماء » وكذا قال ابن ثوبان من رواية عتبة بن حماد عنه عن هشام 
ابن عروة » وقال المغيرة بن مسلم عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام أخرجه البزار » وذكر الدارقطني الاختلااف 
م رجح رواية ابن عيينة ومن وافقة .. 

قوله ( نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ) زاد عبدة بن سليمان عن هشام 
« ونحن بالمدينة » وقد تقدم ذلك قبل بابين » وفي رواية للدارقطنى « فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله 

اريك رحن الخدم لوقاو راو را اااي ا اي ل لمر ان 
الذبح مجازا . وقيل وقع ذلك مرتين » وإليه - جنح النووي ؛ وفيه نظر لأن الأصل عدم التعدد وار ج متحد )» 
والاحتلاف فيه على هشام : فبعض الرواة ا نحرنا وبعضهم قال ذبحنا » والمستفاد من ذلك جواز الامريق 
عندهم وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر , وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا وأما الذي وقع بعينه فلا 
يتحرر لوقوع التساوي بين الرواة الختلفين في ذلك » كعك « ونحن بالمدينة » أن ذلك بعد فرض 


231ظ كتاب الذبائح والصيد 


الجهاد . فيرد على من استند الى منع أكلها بعلة أنها من الات الجهاد . ومن قوها « من وأهل بيت النبى صل الله 
عط اا بن 8 فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك , مع أن ذلك لو لم يرد 
م يظن بال أبى بكر أنهم يقدمون على فعل شىء في زمن النبى صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم العلم تجوازه : 
لشدة اختلاطهم بالنبى صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقتهم له » هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سواله عن 
الأحكام , ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال « كنا نفعل كذا على عهد النبى صل الله عليه وسلم » كان 
له حكم الرفع » لأن الظاهر إطلاع البى صل الله عليه وسلم على ذلك وتقريره » وإذا كان ذلك في مطلق 
الصحابى فكيف بال أبى بكر الصديق . الحديث الثاني . ظ 


قوله ( حماد ) هوابن زيد . وعمرو هو ابن دينار » ومحمد بن على أى ابن الحسين بن على وهو الباقر 
أبو جعفر كذا أدخل حماد بن زيد بين عمروبن دينار وبين جابر في هذا الحديث محمد بن على ولا أخرجه الدنطلائي 
قال : لا أعلم أحدا وافق حمادا على ذلك , وأخرجه من طريق حسين بن واقد ..وأخرجه هو والترمذى من رؤاية 
سففيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر ليس فيه محمد بن على » ومال الترمذى أيضا إلى ترجيح رواية 
ابن عيينة وقال : سمعت محمدا يقول ابن عيينة أحفظ من حماد . قلت : لكن اقتصر البخاري ومسلم على تخريح طريق 
حماد إن ريات وال وافقه ا بن جرح عن عمرو عل إدغال الواسطة ون عمرزو وجابر لخنه م يسمه » أخرجه أبو داود 
من طريق ابن جرح » وله طريق يق أخرى عن جابر أخرجها مسلم من طريق ابن جريج ٠‏ وأبو داود من طريق حماد ». 
والنساني من طريق حسين بن واقد كلهم عن أنى الزبير عنه » وأخرجه النسائي صحيحا عن عطاء عن جابر أيضنا ء 
وأغرب البمبقى فجزم بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر » واستغرب بعض الفقهاء دعوى الترمذى أن رواية 
ابن عيينة أصح مع إشارة الببهقى إلى أنبا منقطعة , وهو ذهول فإن كلام الزمذى محمول على أنه صح عنده اتصاله . 
ولا يلزم من دعوى البميقى انقطاعه كون الترمذى يقول بذلك , والحق أنه إن وجدت رواية فيها تصريح عجرو 
بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل بالأسانيد وإلا فرواية حماد بن : زيد هى المتصلة وعلى تقادير 
وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه » فهو صحيح على كل حال . 


قوله ( يوم خيبر عن لحوم الحمر ) زاد مسلم في روايته « الأهلية » . 1 


قوله ( ورخص في ححوم الخخيل ) في رواية مسلم ‏ وأذن » بدل ٠‏ رخص » . وله في رواية ابن جريج ٠‏ أكلنا 
زمن حبر اخيل وير الوسسين ؛ ونهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى » وني حديث ابن عباس عند 
الدارقطني ١‏ أمر ؛ . قال الطحاوي : وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه ضاحاه وعومات وا توا 
اللحاد المتواترة في حلها . ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان , بين الخد ,وا ليمير الأهلية فرق » ولككن 
الآثا ر إذا صحت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أو أن يقال بها مما يوجبه النظر ء ولاسيما وقد أخبر جاير 
أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم فيل ني الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر . فدل ذلك على اختلاة 
حكمهما . قلت : وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استنناء أحد » فأخرج ابن أبى شيبة 
بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال ٠‏ لم يزل سلفك يأكلونه . قال ابن جريح وكلك يه اصعاك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فال : نعم » . وأما مانقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخر جه ابن أبى 
شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين » ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأتي في الباب الذي بعده صحيحا عنه أنه 


الحديثت 4اإهه  ٠١‏ هه /اكه 


استدل لإباحة الحمر الآهلية بقوله تعالمى ف قل لاأجد فيما أوحى إلى محرما # فإن هذا إن صلح مستمسكا لحل 
الحمر صلح للخيل ولا فرق » وسيأتي فيه أيضا أنه توقف في سبب المنع من أكل المحمر هل كان عرها منيدا او 
بسبب كونها كانت حمولة الناس ؟ وهذا يأتي مثله من الخيل أيضا فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل والقول 
بالتوقف في الحمر الأهلية » بل أخرج الدارقطني بسند قوى عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث جابر ولفظه «١‏ نبى 
رسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل » وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عبيئة 
ومالك وبعض الحنفية » وعن بعض المالكية والحنفية التحريم . وقال الفاكهي : المشهور عند المالكية الكراهة , 
والصحيح عند المحققين منهم التحريم » وقال أبو حنيفة في ٠‏ الجامع الصغير ) : أكره ه لحم الخيل فحمله أبو بكر 
الرازي على التنزيه وقال : لم يطلق أبو حنيفة فيه التحربم وليس هو عنده كالحمار الأهلى ؛ وصحح عنه أصحاب 
المخيط والهداية والذخيرة التحريم » وهو قول أكثزهم » وعن بعضهم يأئم اكله وابسمى خراما »:وروى ابن القاسم 
وابن وهب عن مالك المنع وإنه احتج بالآية الاني ذكرها . وأخرج محمد بن الحسن في « الاثار » عن أبى حنيفة 
بسند له عن ابن عباس نحو ذلك » وقال القرطبي في « شرح مسلم » : مذهب مالك الكراهة » واستدل له ابن 
بطال بالاية . وقال ابن المنير : الشبه الخلقى بينها وبين البغال والحمير ما يؤكد القول بالمنع » فمن ذلك هيكتها 
وزهومة لحمها » وغلظة » وصفة أرواثها , وأنها لا تجتر » قال : وإذا تأكد الشبة الخلقى التحق بنفى الفارق وبعد 
الشبه بالأنعام المتفق على أكلها اه . وقد نفام من كلا الطحاوي ما يرْخذ منه الجواب عن هذا » وقال الشيخ 
أبو محمد بن أ ابى جمرة : الدليل في الجواز مطلقا واضح ‏ لكن بيب كراهةماللف لأكلها لكردا تمتعما. غاليا في 
الجهاد » فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيئول | إلى النقص من إرهاب 
العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى 2 ومن رباط الخيل # . قلت : ذهل, هبد فالكراهة لسبب خار ج وليس 
ميو المواوور لع دياه بم ألو نوسيات د 
ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه » وكذا قوله إن وقوع أكلها في الزمن | لنبوي كان ذادرا » فإذا فيل بالكراهة 
استعماله فيوافق ماوقع قبل انتبى هد لاينبض اه هة بل غايته أن يكون خلاف الأولى» ول 1 
كون أصل الحيوان حل أكله فناقه بالأكل . وأما قول بعض المانعين لو كانت حلالا لجازت الأضحية بها فمنتض 
بحيوان البر فإنه مأكول ولم تشرع الأضحية به » ولعل السبب في كون الخيل لاتشرع الأضحية بها استبقاقها لأنه 
ى اجرخ ييا بيع ماجاز وي عيرها لقانت النفعة ب في أهم الأشياء منها وهو الجهاد . وذكر الطحاوي وأبو بكر 
الرازي وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال ١‏ نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال » قال الطحاوي : وأهل الحديث يضعفون عكرمة 
ابن عمار . قلت : لاسيما في يحبى بن أبى كثير » فإن عكرمة وإن كان مختلفا في توثيقه فقد أخرج له مسلم , 
لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحبى بن أبى كثير » وقد قال يحبى بن سعيد القطان : أحاديثه عن يحبى بن 
أبى كثير ضعيفة . وقال البخاري حديثه عن يحبى مضطرب . وقال النساني : ليس به بأس إلا في يحبى . وقال 
أحمد : حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب . وهذا أشد ثما قبله » ودخل في عمومه يحبى بن أبى كثير 
أيضا » وعلى تقدير صحة هذه الطريق فمّد اختلف عن عكرمة فيها » فإن الحديث عند أحمد والترمذى من طريقه 
ليش.: فيه للخيل ذكر » وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل 
والحمر في الحكم أظهر اتصالا وأتقن رجالا وأكثر عددا » وأعل بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن أسحق 
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أنه ل إيشهيك خيين. + ولبمن بعلة لأن غايته أن يكون مرسل صحالى » ومن حجج م ن منع أكل الخيل حديث خبالد 
ابن الوليد اخخرج في السنن « أن النبى صلى الله عليه وسلم تبى, يوم خيبر عن لحوم الخيل ؛ وتعقب بأنه شاذ 
منكر )2 ال سا توديي »ردرننا لا مسلاا دواع السديي اليو با 
إسلامه كان سنة الفتح , ولد حلت كل مالا مصيفيت رزوي وفر أعلم الناس بفريش قال “كيت الوليد 
ابن الوليد إلى خالد حين فر من مكة في عمرة القضية حتى لايرى النبى صلى الله عليه وسلم 154 فقت النصا فى 
سبب إسلام خالد . وكانت عمرة القضية بعد خيير جزما » وأعل أيضا بأن في السند راويا مجهولا ؛ لكن اقد 
رج اشري رين طرى يود أبى كثير عن رجل من أهل حمص قال : كنا مع خالد » فذكر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية هلية وإخيلها وبغالها » وأعل بتدليس يحبى وإبهام الرجل » وادعى أبو داود 
ان سعلاي ف كلد بن الولبد منسواخ وم يبين ناسخه » وكذا قال النسالي. : الأحاديث في الإباحة أصح » وهذا بإن 
صح كان منسوخا ؛ وكأنه لما تعارض عنده الخبران ورأى في حديث حالد ١‏ نمى' وف حديث جابر « أذن ( 
حمل الإذن على نسخ النحريم وفيه نظر لأنه لايلزم من كون النبى سابمًا على الاذن أن يكون إسلام خالد سابقا مل 
فتح خيبر » والأكثر على خلافه والنسخ لايقبت بالاحّال » وقد قرر الحازمي النسخ بعد أن ذكر حديث خالد 
وقال رحني شرح كام اننطو وتعانها ورد ل خاريت جار من البرخض 0و أذ الآنة من دللك 
يظهر أن المنع كان سابقاوالاذن ارا فيتعين المصير إليه » قال : ولو لم ترد هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ 
مردودة لعدم معرفة التاريخ اه « لين لفط خض د لاما ان معه المصير إلى النسخ , بلك الدى بطو أن 
الحكم في الخيل والبغال والحميرن كان على البراءة الأصلية » وافلما باهم الشاروع يوم عبر عن الحض والبعال تاي 
أن يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال , والرا جح أن الأشياء قبل بيان حكبها 
في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة فلا يثبت النسخ في هذا . ونقل ال حازمي أيضا تقرير النسخ بطريق أخرى 
فقال : إن النبى عن أكل الخيل والحمير كان عاما من أجل أخحذهم لها قبل القسمة والتخميس . ولذلك أمر بإكافاء 
القدور . ثم بين بندائه بان لحوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتهاء وأن النبى عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسبمة 
خاصة . ويعكر عليه أن الأمر مر بإكفاء القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر كا هو مصرح به في الصحيح لا المقيل 
فلا يتم مراده , والحق أن حديث خالد ولو سلم أنه ثابت لا ينبض معارضا لحديث جابر الدال على الجواز » وقد 
وافقه حديث أسماء » وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والمخطابي وابن عبد البر 
وعبد الحق وأخرون » وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الحواز في الجملة وحدياث 
خالد دال على المنع في حالة دون حالة ‏ ؛ لأن الخيل في يبر كانت عزيزة وكانوا محتاجين إليها للجهاد , فلا يعارض 
النبى المذكور » ولايلزم وصف أكل الخيل بالكراهة المطلقة فضلا عن التحريم . وقد وقع عند الدارقطني في حديث 
أسماء م كانت لنا فرس على عهد رسول الله صلى .الله عليه وسلم فأرادت أن تموت فنبحناها فأكلناها » وأجاب لمن 
حديث أسماء بأنها واقعة عين فلعل تلك الفرض كانت كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهاد فيكون النهى 
عن الخيل لمعنى نخارج لا لذاتها » وهو جمع جيد » وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال على التحزيم 
لقوله ١‏ خض #الآن الخصة البجاحة احظور اا اران عل اد رين اق ليا بي لعي تي 
أصابتهم بخيير » فلا يدل ذلك على الحل المطلق وا عقنت بآن أكثر الروايات جاء بلفظ الاذن وبعضها بالامر فدل 
على أن المراد بقوله رخص أذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد الصححابة ٠‏ ونوقض أيندا أن 


]هم١‎ 


ا 
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الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل امخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثتها وعزة الخيل حينشذ » 
أن الخيل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغوه , والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال 

عليها » والواقع كا سيأتي صربحا في الباب الذي يليه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها 
الحمر مع ماكان بهم من الحاجة فدل ذلك على أن الاذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لا الخصوص 
الضرورة » وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى 9 والخيل والبغال والجمير 
لتركبوها وزينة © فقد تمسك بها أكثر القائلين باللتحريم ٠‏ وقرروا ذلك بأوعحة لسر 
لم تخلق لغير ذلك » ' لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية . ثانيها عطف 
البغال والحمير فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى 
دليل . ثالثها أن الاية سيقت مساق الامتنان » فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم لأنه يتعلق به 
بقاء البنية بغير واسطة . والحكيم لايمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها » ولاسيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات 
قبلها . رابعها لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة » هذا ملخص ماتمسكوا به 
من هذه الاية » والجواب على سبيل الاجمال أن اية النحل مكية اتفاقا والإذن في أكل الخيل كان بعد الحجرة من 
مكة بأكثر من ست سنين » فلو فهم النبى صل الله عليه وسلم من الآية المنع لما أذن في الأكل . وأيضا فاية 
الجل يبه لضااقي منع الأكل » والحديث صريم في جوازه . وأيضا على سبيل التنزل فإنما يدل ماذكر على ترك 
الأكل » والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولى » وإذا لم يتعين واحد منها بقى اتفسك بالأدلة 
المصرحة بال حواز وعلى سبيل التفصيل » أما أولا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب 
ولزهة + فإنه تضع بالخيل في غرتما ولي غير الأكل اتفاتا » وإفا ذكر ركيب ولزنة لكونيما أغلب ما تطلب ل 
اخبل ا رضيو ديك يفره الدكرر ال العبحيحن جين خخاطيت را كينا فقالت زاإنا م علق هذا زما خلفنا 
للحرث » فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب , وإلا فهى تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث 
اتفاقا » وأيضا فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير » ولا قائل به . وأما ثانيا 
فدلالة العطف إنما هى دلالة اقتران » وهى ضعيفة . وأما ثالثا فالامتنان إنما قصد به غالبا اماكان يقع به انتفاعهم 
بالخيل فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا » ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم , بخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم 
بيبا كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر كل من الصنعين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به » فلو لزم من ذلك 
الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر . وأما ف روي يم 
وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى » والله أعلم 


بىس) لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سّلمة عن النبي صلى اللهُ عليه 
5- حل دنا صدقة أنا عبدة عن عبيدالله عن سالم ونافع عن ابن عمر: نهى النبي صلى اللَهُ عليه 
عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . ' ١‏ 
0"ه- حلثنا مسدّد نا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه عن 
لحوم الحمر الأهلية . تابعه ابن المبارك عن عُبيدالله عن نافع . وقال أبوأسامة : عن عبيدالله عن سالم . ْ 


[؟؟56] 
[5:؟6ه] 
زه؟هه] 


[5؟هه] 


[/ا؟مه] 


[م؟م6ه] 


[9؟6ه] 


كلد ٠‏ كتاب الذبائح والصليد 


4 87ه- حادثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي 
عن أبيهما عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسيّة . 

- حادثنا سليماناً بن حرب نا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبداله قال. 

نهى النبي صلى اللّهُ عليه يوم خيبر عن لحوم الحمرء رخص في لحوم الخيل . 

1 حل كنا مين باحيى عن الع تند عدي عن البرك وانن أبن أرتى قال 65 
صلى الله عليه عن لحوم الحمر. 0 ظ ظ 

"ه- حدثنا إسحاق أنا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أباإدريس ألخبره 
أن أبا تعلبة قال: خرَمَ رسول الله صلى الله عليه نُحوم حمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن الزهري. 
وقال مالك ومَعمرٌ والماجشُون ويوئس وابن إسحاق عن الزّهري: نهى النبي صلى الله عليه عن كل ذي 
ناب من السباع . ظ ١‏ 


0 حدثا محمد بن سلام أنا عبدالوهاب الشقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مال : أن 
رسول الله صلى الله عليه جاءة جاء فقال : أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر. . ثم جاءه جاء 
فقال أفنيت الحمر . فأمر مناديا فنادى في الناس الل بر ب و لبا 
فإنها رجس». فأكفئت القدور, وإنها لتفور باللحم. ظ 

01 - حليثنا علي بن عبدلله نا سفيان قال عمزو قلت لجابر بن زيد: فزعمود أن رسول الله مسلى 
الَهُ عليه نهى عن الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة. 
ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ :إل لأ أجد في ما أوحي إلَيّ محرما » . 0 


قوله ( باب حوم الحمر الإنسية ) القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي قبله » لكن الزاجح 

لكر 0 بخلاف 00-7 0 يكهر 0 0 1 بي إلى الانس » ويقال فيه .إنسية 
اف ا + ات خداوسية د اسيل لي لي ا لسن عر 1 
الأنس بفتحتين ضد الوحشة . ولم يقع في شىء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتال جوازه » نعم زيف 
أبو :مون الرواية بكسر أوله ثم السكون ». فقال ابن الأثير زْ : إن أراد من جهة الرواية فعسى 1 
اللسة ٠‏ ونسسيتها إن الا نين 4 وقد وفع قْ حديت أبى له وغيره ) الأعلة ( كن الأنسية 034 ويوخد من ا 
9 جواز أكل الحمر ا ؛ وقد تقدم صريحا ل حديث أبى قتادة في الحج . 


قوله 0 فيه 35 ( مان الأكوع وقد تقدم حديثه موصولا في المغازي مطيولا . ثم ذكر في الثانت 


الحديت ١”ههت ‏ ب 8؟هه أباهم 


قوله ( عبدة ) هو ابن سليمان وعبيد الله هو العمري . 

قوله ( عن سالم ونافع ) كذا قال عبد الله بن ثمير عن عبيد الله عند مسلم وتحمد بن عبيد عنه | سبق في 
المغازني » ثم ساقه المصنف من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع وحده » وقوله « تابعه ابن المبارك » وصله 
المؤلف في المغازي . 

قوله ( وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم ) وصله في المغازي من طريقه » وفصل في روايته بين أكل 
الثوم والحمر » فبين أن النبى عن الثوم من رواية نافع فقط ء وأن النبى عن الحمر عن سالم فقط , وهو تفصيل 
بالغ , » لكن يحبى القطان حافظ فلعل عبيد الله لم يفصله إلا لأبى أسامة ‏ وكان يحدث به عن سالم ونافع معا مدمجا 
فاقتصر بعض الرواة عنه على أخذ شيخه تمسكا بظاهر الإطلاق » الثاني حديث على » ذكره مختصرا وتقدم مطولا 
في كتاب النكاح . الغالث حديث جابر » وقد سبق في الباب الذي قبله . الرابع والخامس حديث البراء وابن أبى 
أو أورده مختصرا » وقد تقدم عنهما أتم سياقا من هذا في المغازي » وأفرده عن ابن أبى أوفى هنا وفي فرض الخمس 
وفيه زيادة اختلافهم في السبب . السادس حديث أبى تعلبة . 


قوله ( حدثنا إسحاق ) هو ابن راهويه » ويعقوب بن إبراهم أى ابن سعيد » وصالح هو ابن كيسان . 

قوله ( حرم رسول الله صل الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ) تابعه الزييدي وعقيل عن الزهري ٠‏ فرواية 
الزبييدي وصلها النسابي من طريق بقية قال « حدثنى الزبيدي ‏ ولفظه ‏ نهبى عن أكل كل ذى ناب من 
السباع »؛ وعن حوم ا حمر الأهلية ( ورواية عقيل وصلها اين لفقل البانت وزاد ) ولحم كل ذى ناب من السباع «( 
وال العا يد . ووقع عند النساني من وه آخعر عن واي ب 
ا ا ب ل 


قوله ( وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري : نبى النبى صل الله عليه وسلم 
عن أكل كل ذى ناب من السباع ) يعنى لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر . قانا"محد رك سالك فسان فوضيرلا فى 
البافه الف رليف واما'عتدية معفر ززومن ترضللينا امسر نيد سفيان من طريق عبد الله بن المبارك عنهما » 
وأما حديث الماجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبى سلمة فوصله مسلم عن يحيى بن يحيى عنه » وأما حديث 
ابن إسحق فوصلة إسحق بن راهويه عن عبدة بن سليمان ومحمد بن عبيد كلاثما عنه . الحديث السابع حديث 
أنس في النداء بالنبى عن لحوم الحمر : ؛ وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة وعزاه النووي لرواية أبى 
يعل فنسب إلى التقصير ؛ ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذلك » وقد تقدم قريبا عند النساني أن المنادى 
بذلك عبد الرحمن بن عوف , ولعل عبد الرحمن نادى ألا بالنبى مطلقا » ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على 
ذلك وهو قوله « فإنها رجس » فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم » ووقع في « الشرح الكبير للرافعى » أن 
المنادى بذلك خالد بن الوليد وهو غلط فإنه لم يشهد خيبر وإنما أسلم بعد فتحها . 


قوله ر جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ) لم أعرف اسم هذا الرجل ولا اللذين بعده , ويحتمل أن يكونوا 
واحدا فإنه قال أولا « أكلت » فإما لم يسمعه النبى صل الله عليه وسلم وإما لم يكن أمر فيها بشىء » وكذا في 


ااه كتاب الذبائح و الصيذ 


الثانية » فلما قال الثالثة ‏ أفنيت الحمر » أى لكثة ماذبح منها لتطبخ صادف نزول الأمر بتحريمها » ولعل ,بهذا 
8 من قال : إنما نبى عنبها لكونها كانت حمولة الناس 5 سياتي . الحديث الثامن . 


قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . 


قوله ( قلت لجابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء بمعجمة ومثلثة البصري . 


قوله ( يزعمون ) لم أقف على تسمية أحد منهم » وقد تقدم في الباب الذي قبله أن عمرو بن دينار روى ذلك 
عن محمد بن على عن جابر بن عبد الله » وأن من الرواة من قال عنه عن جابر بلا واسطة . 


قوله ( قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عددنا بالبصرة ) زاد الحميدي في مسنده عن سفيان 
بهذا السند « قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول لله صلى الله عليه وسلم ) وأخرجه أبو داود| من 
رواية ابن جريج عن عمرو بن جينار مضموما إلى حديث جابر بن عبد الله في النهى عن ححوم الحمر مرفوعا . ول 
يصرح برفع حديث الحكم . ْ 


لوزن اي الل بحر او عران برذ ألىر وخن الاقم أت انم بابر مف از ني 41 
لسعة علمه . وهو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظم الموصوف كأنه صار علما عليه » وإنما ذكر 
لقي بنك الال مدعل واي الاير يوي ربز اج مرو ولي القاد لخر وو ان ارد 
وهذا يشعر بآن في رواية ابن عيينة إدراجا . 


قوله ( وقرأ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ) في رراية ابن مردوبه وصححه الحم من طريق حمل بن 
شريك عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 
نقذرا » فبعث لله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه , فما أحل فيه فهو حلال . ٠‏ وما حرم فيه فهو حزام : 
وما سكت عنه فهو عفو . وتلا هذه : قل لاأجد إلى اخرها » والاستدلال بهذا للحل إنما ؛ يتم فيما لم يأت فيه نص 

عن النبى صلى الله عليه وسلم بتحريمه » وقد تواردت الأخبار بذلك والتنصيص عل التحريم مقدم على عموم 
التجايل. وغل القياين ؛ وقد تقدم في المغازي عن ابن عباس أنه توقف في النبى عن الحمر : هل كان لعنى 
خاص »ء أو للتابيد ؟ ففيه عن الشعبى عنه أنه قال : لاأدري أنبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل 
أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب ولتم » أو حرمها البتة يوم خيبر ؟ وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء 

عنه بالجزم بالعلة المذكورة » وكذا فيما أخرجه الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابرق عياض :قال 
إما حرم رسول الله صل الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر ؛ وسنده ضعيف » وتقدم في المغازفي في 
حديث ابن أبى أوى : فتحدئنا أنه إنما نبى عنها لأنها لم تخمس » وقال بعضهم نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة . 
قلت : وقد أزال هذه الاحتالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو كانت انتببت حديث أ نس المذكور قبل 
هذا حيث جاء فيه « فإنها رجس » وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة » قال القرطبي : قوله « فإنها 
رجس » ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها اللتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها » وهذا حكم 
احج جيه سات السواء رفون ان لربواالي الم دارج لابن دلي العيلدا الأمر 


«لامه] 


الحديث 04848 .-. ."اوه بام 


بإكفاء القدر ظاهر انه سبب تمريم لحم الحمر » وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شىء منها وجب المصير 
إليه » لكن لا مانع أن يعلل يعلل الحكم بأكثر من علة . وحديث أبى ثعلبة صري في التحريم فلا معدل عنه . وأما 
التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل . فإن في حديث جابر النبى عن الحمر والاذن 
فى الخيل مقرونا » فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها . 
وري ااا ايا در بر التحريم متآخر جدا فهو مقدم , وأيضا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود 

عند نزوها ٠‏ فإنه حينشذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ماذكر فيها » وليس فيها ما بمنع أن ينزل بعد ذلك غير 
مافيها » 5 نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ماذكر فيا كالخمر في اية المائدة » وفيها أيضا تحريم ما 
أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آاخره » وكتحريم السباع وا حشرات ؛ قال النووي : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم » ول ند عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا هم إد غن ابن عياص ) وعند 
المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة . وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب , بن الحر قال « أصابتنا سنة » 
فلم يكن في مالي ما أطعم أهلى إلا سمان حمر » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إنك حرمت لحوم 
الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة » قال : أطعم أهلك من سمين حمرك . ؛ فانما حرمتها من أجل حولي القرية » يعنى 
الجلالة » وإسناده ضعيف ». والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . فالاعتّاد عليها . وأما الحديث الذي 
أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية « أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال : 
أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر ؟ قال : نعم » قال فأصب من لحومها ؛ وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق رجل 
من بنى مرة قال « سألت » فذكر نحوه » قفي السندين ن مققال » ولو ثبتا احتمل أن يكون ق قبل التحريم . قال 
الطحاوي : لو نواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها 
لأن كل ماحرم من الأهل أجمع على تحرمه إذا كان وحشيا كالخنزير » وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشى 
فكان ابر ع جز اند لاخر . قلت : ماادعاه من الإجماع مردود » فإن كثيرا من الحيوان الأمل مختلف 
في نظي من الحيوان الوحجشى كار » وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر مالا يحل أكله » وإن كل شىء تنجس 
عملاقاة النجاسة يكفي غسله: مرة واحدة لإطلاق الأمر بالعسل فإنه يصدق بالامتثال بالمرة ١‏ والاصل أن لازيادة 
عليها » وأن الأصل ف الأشياء الاباحة لكون الصحابة أقدموا على ذيحها وطبخها كسائر 'الحيوان من قبل أن 
يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل ؛ وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته » ومن رآه فعل ما 
لا يسوغ في الشرع أشاع منعه إما بنفسه كأن يخاطبهم وإما بغيره بأن يأمر مناديا فينادي كلا يغتر به من راه 
فيظنه جائزا 


002 أكل كل ذي ناب من السباع 
ممه- حدثنا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن 
رسول الله صلى الله عليه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 
تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري . 


قوله ( باب أكل كل ذى ناب من السباع ) لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل ما سأبينه . 


[“بامه] 


ماه كتاب الذبائح والصيد 


قوله , من السباع ) يأتي في الطب بلفظ « من السبع » وليس المراد حقيقة الإفراد بل هو اسم جنس » وفي 
رواية ابن عيينة في الطب أيضا عن الزهرى « قال ولم أسمعه حتى أتيت الشام » ولسلم من رواية, يونس عن الزهري 
« وم أسمع ذلك من علمائنا باحيفار بحت مجدانتي أبو إدريس وكا من فقهاء أهل الشام ( وكأن الزهري لم يبلغة 
حديث عبيدة بن سفيان وهو مدفى عن أبى هريرة » وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه ولفظه « كل ذى "ناب 
من السباع فأكله حرام » ولمسلم أيضا من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس « نبى رسول الله صل الله عليه 
اسلف سن كادفي لاحي من الجاع كل دق خلفيه تمن جار زليه كر لهي وب كرن املظ رتنع الله 
بعدها موحدة وهو للطير كالظفر لغين لكنه أشد منه وأغلظ وأحدّ فهو له كالناب للسبع , وأخرج الترمذى من 
حديث عابر سند لاراسن نه :قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذى اب 

من السباع وكل ذى مخلب من الطير » ومن حديث العرباض , 0000 ( يوم خخيبر ) . 


قوله ( تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري ) تقدم بيان من وصل 5955 
قبله » إلا ابن عيينة فقد أشرت إليه في هذا الباب قريبا » قال الترمذى : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم , 
وعن بعضهم لا يحرم » وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور » وقال ابن العرني. الور 
0 ال يا ل يي خا ا 

اللجرة . ثم ذى 00 ع اوح ا إذ ذاك ل فيها نفى 
ماسيأتي , وعن بعضهم أن اية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لانه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا 7 
اشواع تمن الاروا اج الثانية بارائهم فنزلت الآية ‏ قل لا أجد فيما أوحى إلى مخرما 4 أى من المذكورات إلا إلميتة 
منها والدم المسفوح », ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها لأنها قرنت به علة تحريمه وهو كونه رجسا ء ونقلإإمام 
الحرمين عن الشافعى أنه يقول بخصوص السبب إذا ورد في مثل هذه القصة لانه لم يجعل الآية حاص لما يحرم من ئ 
الأكرلات اع ورد صينا ار جلت أنبا وزات في الكفا الذين 38 الميتة لم لحم الخزير مام 
لاحرام إلا ما حللتموه لقال لوطي ريك لقرطبى عن قوم ل المتكورة تلت في حجة ايدام 
تكن لاما ون بها كيه ا عر بد كت من أولماء ».واد ذا لدم الوا من أبنت من اليد 
مشركي العرب في تريمهم ما حرموه من الانعام وتخصيصهم بعض ذلك بالمتهم إلى غير ذلك ما سبق للرد علييم » 
وذلك كله قبل الهجرة إلى المدينة . واخختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب فقيل : إنه ما يتقوى به ويصول 
على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد والصقر والعقاب . وأما مالا يعود كالضبع والتعلب فلا ؛ 
الى اا تب الداانى وليل يردن ابورا زور لي حل اليع اعازيط بابي جنا + ريا اليد ار 7 
نخريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذى وابن ماجه » ولكن سنده ضعيف . 

[ الحديث ."هه طرفاه في : ٠4لاه‏ .» ١ملاه‏ | 


ممه -. حدثنا زهير بن حرب نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن صالح حدثني ابن شهابا أن 


ظ 


“لاون ] 


المحديثفث ال هه ا "مه هاه 


عبيدالله بن عبد الله أخبره أنّ عبدالله بن عباس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه مر بشاة ميتة فقال : 
رهلا استمتعتم بإهابها؟) قالوا: إنها ميتة. قال: دإنما حرم أكلها». 

9ممه- حدثنا خطاب بن عثمان نا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان سمعت سعيد بن 
جبير سمعت ابن عباس يقول: مَرَ النبي صلى الله عليه بعنز مّيتة فقال: «ما على أهلها لو انتفعوا 
بإهابها)؟. 

قوله ( باب جلود الميتة ) زاد في البيوع « قبل أن تدبغ ) فقيده هناك بالدباغ وأطاق هنا » فيحمل مطلقه 
على مقيده . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 

قوله ( مر بشاة ) كذا للأكثر عن الزهري » وزاد في بعض الرواة عن الزهري « عن ابن عباس عن ميمونة ) 
أخرجه مسلمٍ وغيره من رواية أبن عيبينة ؛ والراجح عند الحفاظ في حلبيث: الزهري: ليس, فيه ميمونة ) ؛ نعم أخرج 
مسلم والنسائي من طريق ابن جريح عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ١‏ أن ميمونة أخبرته » . 

قوله ١‏ بإهابها ) بكسر الهمزة وتخفيف الحاء هو الجلد قبل أن يدبغ » وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ » وجمعه 
أمب بفتحتين وجوز. بضمتين #راة عملم من طرق ابن عبينة « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه اقم به ) وأخرج 
مسلم أيضا من طريق ابن عيبنة أيضا عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه قال « ألا أخذوا إهابها 
فدبغوه فانتفعوا به » وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني وقال حسن . 

قوله ( قالوا إنها ميتة ) لم أقف على تعيين القائل . 

الي ع العا وي ب يوت دجوا د معنى ما أمره » 

نهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا ؟ فبين له وجه التحريم مارت 0 
بالسنة ؛ لأن لفظ القران « حرمت عليكم عليكم الميتة 4 وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال » فخصت السنة 
ذلك بالأكل » وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لأمهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهى قوهم 
« إنها ميتة » واستدل به الزهري بجواز الانتفاغ.بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ , ؛ لكن صح التقييد من طرق 
أخرى بالدباغ » وهى حجة الجمهور » واستثنى الشافعى من الميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها 
عنده , ولم يستثن أبو يوسف وداود شيئا أخذا بعموم الخبر ؛ وهى رواية عن مالك » وقد اخرج مسلم من حديث 
ابن عباس رفعه ( إذا دبغ الاهاب فد طهر ) ولفظ الشافعى والترمذى وغيرجما من هذا الوجه « أما إهاب دبغ 
ماحوو ا حر وا ع ا ل وو لا و1 
المذكور » وني لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن ن عباس 3 سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
دباغه طهوره ») وفي رواية للبزار من وجه آخر قال « دباغ الأديم طهوره ) وجزم الرافعى وبعض أهل الأصول أن هذا 
اللفظ ورد في شاة ميمونة » ولككن لم أقف على ذلك صريحا مع قوة الاحتهال ‏ فيه لكون الجميع من رواية ابن عباس , 
وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة » ويتقوى ذلك من حيث 
النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة #وغين الما كول لو ذكى لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك 


كلاه كتاب الذبائح والصليد 


الدباغ » وأجاب من عمم باتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة ولأن 
الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام ال حياة والله أعلم . وذهب قوم إلى أنه لا 
ينتفع من الميتة بشىء سواء دبغ الجلد أم لم يديغ , وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكمم قال : أثانا كتاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم قبل موته 1 أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب 4 أ نه الشافعى وأحمد والاريغة 
وصححه أبن حبان وحسننه ١‏ عرمدى وي رواية للشافعى ولأحمد ولأبى داود « قبل موته بشهر ) قال الترملبى : 
كان أحمد يذهب إليه ويقول : هذا اخر الأمر ء ثم تركه لما اضطربوا في إسناده » وكذا قال الخلال نحوه » ور ابن 
حبان على من ادعى فيه الاضطراب وقال الوا ٠‏ تابي روعي وى حا عن حونة من الى 
صلى الله عليه وسلم فلا اضطراب . وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود » وبعضهم بكونه كتابا وليس أ بعلة 
قادحة ؛ ؛ وبعضهم بأن ابن الى لبان ران هق ابن عكم لم يسمعه منه لما وقع عند أبى داود عنه أنه « انطلق وناس 
معه إلى عبد الله بن عكمم قال : فدخلوا وقعدت على الباب » فخرجوا إلى فأخبروني » فهذا يقتضي أن في السند 
من لم يسم » ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبى ليل بسماعه من ابن عكم فلا أثر لهذه العلة أيضا » وأقوى 
ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة وأنها أصح 
مخارج » وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ لايسمى. هابا إنما 
يسمى قربة وغير ذلك » وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل ‏ وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر 
والببيقى » وأبعد من جمع بينهما بحمل النبى على جلد الكلب والخنزير لكونهما لايدبغان » وكذا من حمل النبى على 
باطن الحلد والاذن على ظاهره « وحكى الماوردي عن بعضهم أن النبى صل الله عليه وسلم لما مات كان لعبد الله 
ابن عكم سنة . وهو كلام باطل فإنه كان رجلا ) . | 
قوله ( حدثنا خطاب بن عؤان ) هو الفوزي بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاى » ومحمد بن حمير 
المهملة وسكون اليم وفتح التحتانية » وأخطأ من قاله بالتصغير » وهو قضاعي حمصي 1ط لح مضه 
حمصيون ماهم في البخاري سوى هذا الحديث » إلا محمد بن جمير وله اخخر سيق ف اشورة إل المدينةة ناما 
ثابت فوثقه ابن معين ودحم . ؛ وقال أحمد : أنا أتوقفت فيه غ وساق اله ابن عدى ثلاثة احاونف غرائب١‏ قال 
العقيل : لا يتابع في حديثه , وأما محمد بن حمير فوئقه أيضا ابن معين ودحم » وقال أبو حاتم لا يحنج به » وأما 
خطاب فوثقةٍ الدارقطني .وابن حبان لكن قال بما أخطأ . فهذا الحديث من أجل هؤلاء من المتابعات لا من 
الأصول , والأصل فيه الذي قبله » ويستفاد منه خروج الحديث عن الغرابة » وقد ادعى الخطيب تفرد نمؤلاء 
الرواة به فقال بعد أن أخرجه من طريق عمر بن يحبى بن الحارث ا حراني « جد ل ا ل 
خديث. عزيز ضيق ارج 8 التي . وقد وجدت لمحمد بن حمير فيه «تابعا أخرجه الطبراني من رواية عبد الملك بن 
بد انال حي ابن بو ساي ٠‏ ويدف قلات فين مانا لترينهاداخيل عر ا على بن ا 
محمد بن حمير » ولابن عباس حديث اخعراق لمعن .سباق ف الاعات والتدور يمن طررق بعكرمة عله عن وده 
قالت « ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ») الحديث . والمسك بفتح الهم وسكون المهملة الجلد » وهذا غير حديث 
الباب جزما » وهو مما يتأيد به من زاد ذكر الدباغ في الحديث ؛ وقد أخرجه أحمد مطولا من طريق ماك بن حرببه عن 
عكرمة عن ابن عباس قال « ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يارسول الله ماتت فلانة » فقال : فلولا أَجحذتم 
مسكها , فقالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال : إنما قال الله © قل لا أجد فيما أوحى إلى مخرما على 


١ ' 


اوم ] 


:“اه ] 


الحديثت ##ثاهمهة ‏ "هه ا/اه6 


طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة * الآية وإنكم لا تطعمونه » إن تدبغوه تنتفعوا به » قال فأرسلت إليها فسخلت 
مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة . الحديث . 

قوله ( بعنز ) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى هى الماعزة وهى الأنثى من المعز , ولا يناني رواية سماك 
و مانت شاة » لانه يطلق عليها شاة كالضأن 


5326 المسك 


مم "ه- حلدنا مسدد نا عبدالواحد نا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ماب او بار لي ال إلا ادير لفيا واللب بابي 
اللُون لون دم ٠‏ والريح ريح مسك». 

ع 8ه -- جتنا محمد بن العلاء نا أبوأسامة عن بر بد عن أبي بردة عن أبي موسى : عن النبي صلى الله له 
عليه قال : :مغل الجليس الصالح والسّوء كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسك إِمّا أن يحذيك, وإما 
أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحا طيّبة . ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحا منه حبيغة). 


قوله ( باب المسك ) بكسر الم الطيب المعروف » قال الكرماني مناسبة ذكره في الذبائح أنه فضلة من 
الظبى . قلت : ومناسبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دبغ تطهر مما سأذكره » قال الجاحظ : هو من 
دويبة تكون ني الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذاصيدت شدت بعصائب وهى مدلية يجتمع فيبا دمها , فإذا 
ذبحت قورت السرة التي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم امختنق الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان 
لايرام من النتن » ومن ثم قال القفال : إنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر ا يطهر غيرها من المدبوغات . 
والمشهور أن غزال المسك كالظبى لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل » وإن المسك دم 
يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه » ويقال إن أهل 
تلك البلاد يجعلون لها أوتادا فى البرية تحتك بها ليسقط . ونقل ابن الصلاة في «مشكل الوسيط» أن النافجة في 
جوف الظبية كالأنفحة في جوف الجدى . وعن على بن مهدى الطبرى الشافعى أنها تلقمها من جوفها ما تلقى 
الدجاجة البيضة » ويمكن الجمع بأنها تلقها من سرتها فتتعلق بها إلى أن تحتك » قال النووي : أجمعوا على أن 
المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب » ويجوز بيعه بيعه . ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا وهو 
مستثنى من القاعدة : ما أبين من حى فهو ميت اه ء وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية أن فارة 
المسك إنما تؤخذ في حال الحياة أو بتكاة من لاتصح ذكاته من الكفرة » وهى مع ذلك محكوم بطهارتها لأنما 
تستحيل عن كينها دما حتى تصير مسكا "ا يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله » وليست بحيوان حتى 
يقال نجست بالموت » وإنما هى شىء يحدث بالحيوان كالبيض » وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ماحكى 
عن عمر من كراهته » وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال :ولا د يصح المنع و فيه إلا عن عطاء بناء على أنه 
جزء منفصل وقد أخرج مسلم في أنام حدبث عن أبى سعيد أن انبى صل اله عليه لم قال ٠‏ الماك 
أطيت الطيب »© واخرجه أبو داود مقتصرا منه على هذا القدر 


زه*“مه] 


هبام كتاب الذبائح والصيند 


قوله ( ما من مكلوم ) أى مجروح ( وكلمه ) بفتح الكاف وسكرن اللام ( يدمى ) بفتح أوله وثالئه وقد 
تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد . قال النووي : ظاهر قوله « في سبيل الله ) اختصاصه بمن وت له 
ذلك في قتال الكفار » لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك || 
كونهم شهداء . وقال ابن عبد البر أصل الحديث في الكفار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى  ٠‏ لقوله صل لهاع 
وسلم ‏ من قتل دون ماله فهو شهيد » وتوقف بعض المتأخرين في دخول من قاتل دون ماله لأنه يقصد صون ماله 
بداعية الطبع » وقد أشار فى الحديث إلى اختصاص ذلك بالتخلص حيث قال « والله أعلم بمن يكلم في سبيله ) 
والجواب أنه يمكن فيه الإخحلاص مع إرادة صون المال » كآن يقصد بقتال من أ أراد أخذه منه صون الذي يقاتله. عن 
ارتكاب المعصية وامتثال أمر الشارع بالدفع , ولا يمحض القصد لصون الملل » فهو كمن قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا مع تشوفه إلى الغنيمة . قال ابن المنير : وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وكذا 
بالذي بعده وقوع تشبيه دم الشهيد به » لأنه في سياق التكريم والتعظيم ؛ فلو كان مهسا لكان من الخباتث ول 
يحسن القثيل به في هذا المقام » وقد تقدم شرح حديث أبى موسى ني الجليس الصالح في أوائل البيوع . ا 
ل ال ل ل ل و 


بس) الأرنب 00 
ممم حدثنا أبوالوليد نا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : أنفجنا أرتبًا ونحن بم الظهران: 
فسعى القوم فلغبوا الاخانها نات بها إليواني للمة يدها ابدط برراكري 28 : بفخذيها- 'إلى 
بي ؛ فقبلها. ش 
لكر الأ » وبعال للذكر 0 اد ون ضكر تسجيات يز ينم ؛ وللصغور الرعي لي 7و 
0 0 م 0 بعدها واف هد هو ا مشهور 0 لت الال أرنب إلا لل لاد إن 
11100ذظغ2 ارق اعفان ةن ال 
نفج الأر انب إذا ثار وعدا . وانتفج كذلك . والفحه إذا 0 من موضعه ؛ ويقال إن الانتفاج الافتعرار فكان 
المعنى جعلناها بطلبنا لها تنتفج , والانتفاج أيضا رتفاع الشعر وانتفاشه . ووقع في « شرح فطلي للما ري 
« بعجنا ٠‏ بموحدة وعين مفتوحة , وفسره بالشق من بعج بطنه إذا شقه . وتعقبه عياض بأنه تصحيف , .لأنه 
لايصح معناه من سياق الخبر لأن فيه أنهم سعوا في طلبها بعد ذلك ا ل لل 6 ل 
السعى خلفها . : 
قوله ( بمر بمر الظهران ) مر بفتح الميم وتشديد الراء » والظهران بفتح المعجمة بلفظ تثنية الظهر . ؛ أسم موضع. 
على مرحلة من مكة . وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفا » وهو المكان الذي تسميه عوام المصريين بطن مرو 
والصواب مر بتشديد الراء . ظ 


الحديث ث6"اوهه له 


قوله ( فسعى القوم فلغبوا ) بمعجمة وموحدة ا الغو وراا روعاف زوق الل انعبر 11 لاد ارلا 
الكشميبنى » وتقدم في الطبة بيان ما وقع للداودى فيه من غلط . 0< 

قوله ( فأخذتها ) زاد في الهبة «فأد ركتبا فأخحذتبا ( ونسلم ١)‏ فستعيك عفن أدركم] ولأبى داود من طريق 
حماد بن سلمة عن هشام بن زيد « وكنت غلاما حزورا » وهو بفتح المهملة والزاى والواو المشددة بعدها راء وتجوز 
سكون الزاى وتخفيف الواو وهو المراهق . 

قوله ( إلى أبى طلحة ) وهو زوج أمه . ظ 

قوله ( فذبحها ) زاد في رواية الطيالسي « بمروة » وزاد في رواية حماد المذكورة « فشويتها » . 

قوله ( فبعث بوركيها أو قال بفخذها ) هو شك من الراوي » وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الهبة » ووقع في 
رواية حماد « بعجزها ) . 

ا ل لل ل 0 
فقبله » وللترمدى من طريق أبى داود الطيالسي فيه « فأكله » قلت : أكله ؟ قال قبله » وهذا الترديد لهشام بن 
زيد وقف جده أنسا على قوله « أكله ») فكأنه توقف في الجزم به وجزم بالقبول ؛ وقد أخر ج الدارقطني من حدبيث 
عائشة , أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب وأنا نائمة فخبأ لي منها العجز » فلما قمت أطعمنى ) 
وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منها ؛ لكن سنده ضعيف الل احص 1 
وسلم أكل من الأرنب حين أهدى إليه مشويا وأمر أصحابه بالأكل منه » وكأنه تلقاه من حديثين : فأوله من 
حديث الباب وقد ظهر مافيه » والآخر من حديث أخرجه النساني من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة 
١‏ جاء أعرابي إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه » فأمسك وأمر أصحابه ان 
يأكلوا » ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا . وفي الحديث جواز أكل الأزنب 
وهو قول العلماء كافة إلا ماجاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد 
ا لت ري لو ل ل لطر وار ا ا 
أحرمه , قالت فإنى اكل مالا تحرمه . ولم يارسول الله ؟ قال نب نبئت أنها تدمى » وسنده ضعيف » ولو صح لم 
يكن فيه دلالة على الكراهة كا سيأتي تقريره في الباب الذى بعد » وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ 
اح يسما :إن :الى صل الله عليه برسم اقل د.ا كلها رول قشض دا :زعب أنها تحيض ) أخرجه أبو داود » وله شاهد 
عن عمر عند إسحق بن راهويه في مسنده » وحكى الرافعى عن أبى حنيفة أنه حرمها , وغلطه النووي في النقل 
عن أبى حنيفة . وفي الحديث ايكضنا جواز استثارة الصيد والغدو في طلبه » وأما هالخ عفة أبو داود والتسباق: من 
حديث ابن عباس رفعه « من اتبع الصيد غفل » فهو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من 
المصالح الدينية وغيرها . وفيه أن اخذ الصيد يملكه باخذه ولا يشاركه من أثاره معه . وفيه هدية الصيد وقبولها من 
الصائد وإهداء الشىء اليسير الكبير القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك » وفيه أن ولى الصبى يتصرف فيما 
لاحي ل . وفيه استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه ما يحتمل أنه يضبطه 5 وقع لهشام بن 

زيد مع أنس رضى الله عنه 


1ه ة] 


[زباثاوه] 


ولهه كتاب الذبائح والصييد 


526 الضب 


إ« اس ا ى ااا عرس مو [سناعيل تعب العزير بررسيبار نا عية تين ديار سيعت اين جمر 11[ 
النبي صلى الله عليه : «الضّب لست آكله ولا أحرّمه». 


ممم بر وا ا لل عن باع ا وان ع لي لال ا عر لاي 
عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه بيت مُيمونة» فأتي بضب محنوذ, فأهوى 
إليه رسول الله صلى اللهُ عليه بيده: فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى اللهُ عليه بما يُريد أن يأكل, 
فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع يده, فقلت: أحرام هو يا رسول اللّه؟ فقال: «لاء ولكن لم يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد : فاجتررته فأكلت, ورسول الله صلى الله عليه ينظر . ظ 

قوله ( باب الضب ) هو دويبة تشبه الجرذون » لكنه أكبر من الجرذون » ويكنى أباحل بمهملتين مكسورة ثم 
ساكنة » ويقال للأثنى ضبة » وبه ميت القبيلة » وبالخيف من منى جبل يقال له ضب » والضب داء في جف 
البعير » ويقال إن لأصل ذكر الضب:فرعين » وهذا يقال له ذكران . وذكر ابن خالويه أن الضبٍ يعيش سبعمائة 
سنة » وأنه لا يشرب الماء » ويبول في كل أربعين يوما قطرة » ولا يسقط له سن » ويقال بل أسنانه قطعة واحدة » 
وحكى غيره أن أكل الحمه يذهب العطش » ومن الأمئال ٠‏ لا أفعل كذا حتى يرد الضب » يقوله من أراد أن لا 
يل اليه 1لا الشريا 1 ود بل يكتني بلسي وي اغزاة )بلا الرع مر بع في الختل . وذكر المصنف في 
الباب. حديثين : الأول حديث ابن عمر . 

قوله ( الضب لست آكله ولا أحرمه ) كذا أورده مختصرا , وقد أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن خعفر 
عن عبد الله بن دينار بلفظ « سل النبى صلى الله عليه وسلم عن الضب » فقال : لا آكله ولا أحرمه »اومن 
طريق نافع عن ابن عمر ١‏ سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسلم » زاد في رواية عن نافع أيضا «( وهو عل 
م د ل ا ات ل ل ا 
تقول ؟ فقال : لا اكله ولا أحرمه » قال : قلت فإنى اكل مالم تحرم ؛ وسنده ضعيف . وعند مسلم والنسائي من 
حديث أبى سعيد ٠‏ قال رجل : يارسول الله أنا بأرض مضبة » فما تأمرنا ؟ قال : ذكر لي أن أمة من بنى إسرائيل 
مسخت , فلم يأمر ول ينه ؛ وقوله « مضبة © بضم أوله وكسر المعجمة أى كثيرة الضباب » وهذا يمكن أن يفسر 
بثابت بن وديعة ؛ فقد أخرج أبو داود والنساني من حديثه قال ٠‏ أضوت شتبابا فشويت منبها ضبا 2 فأتيك به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال : إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب في 
الأأض » وإني لا أدري أى الدواب هى .2 ؛ فلم يأكل وم ينه » وسنده صخيح . الحديث الثاني . ١‏ 

قوله ( عن أبى أمامة بن سهل ) أى ابن حنيف الأنصاري » له رثية وليه صحبة » وتقدم الحديث في أوئل 
الأطعمة من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال ٠‏ أخبرني أبو أمامة » . 

قوله ( عن عبد الله بن عباس عن خخالد بن الوليد ) في رواية يونس المذكورة ٠‏ أن اين عباس أخيو أن بخالد 
ابن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره ) وهذا الحديث مما اختلف فيه على الزهري هل هو من مسند ابن عباس 


الحديثت ك8 ثههت ‏ /الاوهه امه 


أو من مسند خالد » وكذا اختلف فيه على مالك فقال الأكثر عن ابن عباس عن خالد » وقال يحبى بن بكير في 
١‏ الموطأ » وطائفة عن مالك بسنده عن ابن عباس وخالد أنهما دخلا » وقال يحيى بن يحبى القيمى عن مالك 
بلفظ « عن ١‏ بن عباس قال : دخخلت أنا وخالد على النبى صلى الله عليه وسلم » أخرجه مسلم عنه وكذا أخرجه 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بلفظ « عن ابن عباس قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن في 
بيت ميمونة بضبين مشويين وقال هشام بن يوسف عن معمر كالجمهور كا تقدم في أوائل الأطعمة , والجمع بين 
جو ع ا ل يا ار 0 
استثبت خالد بن الوليد في شىء منه لكونه الذي كان با شر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضا » فكان 
د حدث به عن أبى أمامة بن سهل عن ابن عباس قال 
« أن النبى صل الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خخالد بن الوليد بلحم ضب » الحديث أخرجه 
مسلم ٠‏ وكذا رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس فلم يذكر فيه خالدا » وقد تقدم في الأطعمة . 


قوله ( إنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ) زاد يونس في روايته وهى خالته وخالة ابن 
عباس . قلت : واسم أم خالد لبابة الصغرى » واسم أم ابن عباس لبابة الكبرى وكانت تكنى أم الفضل بابنها 
الفضل ابن عباس , وهما أختا ميمونة والثلاث بنات الحارث بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى اغلالي . 

قوله ( فأتى بضب محنوذ ) بمهملة ساكنة ونون مضمومة واخره ذال معجمة أى مشوى بالحجارة ا محماة ووقع 
في رواية معمر بضب مشوي » والحنوذ أص والحنيذ بمعناه » زاد يونس في روايته « قدمت به أختها حفيدة ) وهى 
بمهملة وفاء مصغر ومضى في رواية سعيد بن جبر « أن أم حفيدة بنت ال حارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت 
للنبى صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا » وفي رواية عوف عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن الطحاوي 
و جاءت أم حفيدة بضب وقنفذ » وذكر القنفذ فيه غريب » وقد قيل في اسمها هزيلة بالتصغير وهى رواية الموطاً 
من مرسل عطاء بن يسار » فإن كان محفوظا فلعل لها اسمين أو اسم ولقب » وحكى بعض شراح العمدة في اسمها 
ا ا 

بغير هاء , وكلها تصحيفات . 


قوله ( فأهوى ) زاد يونس « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يقدم يده لطعام حتى يسمى له ) 
وأخرج إسحق بن راهويه والبميقى في « الشعب »© من طريق يزيد , بن الحوتكية عن عمر رضى الله عنه « أن أعرابيا 
جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأرنب بديها إليه » » وكان النبى صل الله عليه وسلم لا يأكل من الهدية حتى 
يامر صائجيا فأكن مكراهن أجل :الفا التي أهلاية» الله بير :8 لبوك وسنتها لحن . 

قوله ( فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ؛ فقالوا : هو ضب ) 
في رواية يونس « فقالت امرأة من النسوة ال حضور : أخبن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له » هو 
الضيية تأرفيوك” الله 6 ركان المرأة أرادت أن غيرها يخبو » فلما لم يخبروا بادرت هى فأخبرت , وسيأتي في « باب 
إجازة خبر خب الوخد ومن طرى الشعى عو ابن غم قال 50ت ان من من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم فمهم 
سعد بعنى ابن أبى وقاص فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبى صل الله عليه وسلم ) 
ولمسلم من طريق يزيد بن الأصم « عن ابن عباس أنه بيهَا هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد بن 


فد كتاب الذبائح والصيد 


لوليد وامرأة أخرى إذ قرب إلههم خوان عليه الحم » فلما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمولة 
إنه الحم ضباء فكف يده » وعرف ببهذه الرواية اسم التي أبيمت في الرواية الأخرى, وعند الطبراني في 
)) الأوسط » من وجه آخر صححيح 9 فقالت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهو ) . ١‏ 


0 ار 


دل بن الأصم « هذا لحم لم أكله قط » قال ابن العربي 5 

بعض الناس على هذه اللفظة « لم يكن بأرض قومي » بات الضباب كثرة بأرض الحجاز . قال ابن العرني : فإن 
كن | اق كديب شو نقد كناب قر انان لبن يرن الحجاز منها شىء » أو ذكرت له بغير اسمها أو حلاثت 
بعد ذلك » وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون ببلاد الحجاز شىء من الضباب . قلت : ولا يحتاج إلى 
شىء من هذا بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « بأرض قومي » قريشا فقط فيختص النفى بمكة وماحوها » ولا 
يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز » وقد وقع في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم « دعانا عروس 
بالمدينة فقرب إلينا ثلاثئة عشر ضبا » فاكل وتارك ) الحديث ». فبهذا يدل على كثة وجدانها :بعلك الدياو :. 

قوله ( فأجدفى أعافه ) بعين مهملة وفاء خفيفة أى أتكره أكله , يقال عفت الشبىء أعافه » ووقع في رواية 
سعيد بن جبير ‏ فتركهن النبى صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لمن » ولو كن حراما لما أكلن على مائدة النبى صلل 
الله عليه وسلم ونا أمر بأكلهن » كذا أطلق الآمر وكأنه تلقاه من الإذن المستفاد من التقرير » فإنه لم يقع في.شىء 
من طرق حديث ابن عباس بصيغة الأمر إلا في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم فإن فيا ؛ نقال لهم كلوا ء فأكل 
الفضل وخالد والمرأة » وكذا في رواية الشعبي عن ابن عمر 3 فقال النبى صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا, فإنه 
حلال ‏ أو قال لابأس به ولكنه ليس طعامي » » وفي هذا كله بيان سبب ترك النبى صلى الله عليه وسلم 
وأنه بسبب أنه ما اعتاده » وقد ورد لذلك سبب آاخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار فذكر معنى 
حديث ابن عباس وني آخره « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كلا يعنى لخالد وابن عباس فإننى 
يحضرني من الله حاضة » قال المازري يعنى الملائكة ' وكأن للحم الضب رحا فترك أكله لأجل ربحه » كا ترك أكل 
الثوم مع كونه حلالا . قلت : وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان . 


قوله ( قال خالد فاجتررته ) بجم ورائين . هذا هو المعروف فى كتب الحديث.) وضبطه 0 
« المهذب » بزاى قبل الراء وقد غلطه النووي . ظ 


قوله ( ينظر ) زاد يونس في روايته « إلى. ) . وني هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الضب » وحكى عياض 
عن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته وأنكر ذلك النووي وقال : لا أظنه يصح عن أحد » فإن صح فهو محجوج 
بالنصوص وبإجماع من قبله . قلت : قد نقله ابن المنذر عن على ) ٠‏ فأى | إجماع يكون مع مخالفته ؟ ونقل الترمدى 
كراهته عن بعض أهل العلم ؛ وقال الطحاوي في « معاني الاثار » : كره قوم أكل الضب » منهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن » قال ا ا ل 
فلم يأكله » فقام علمهم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه » ؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ 


الحديث 5 ثاهت ‏ /اثاهمهت مره 


مالا تأكلين » ؟ قال الطحاوي : مافي هذا دليل على الكراهة لاحتال أن تكون عافته » فأراد النبى صلى الله عليه 
وسلم أن لايكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام » كا نبى أن يتصدق باتمر الردىء اه . وقد جاء عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه نبى عن الضب أخرجه أبو داود بسند حسن » فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عتبة عن أبى راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل » وحديث ابن عياش عن 
الشاميين قوى » وهولاء شاميون ثقات » ولايغتر بقول الخطابي : ليس إسناده بذاك » وقول ابن حزم : فيه ضعفاء 
وتجهولون » وقول البيبقى : تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة » وقول ابن الجوزي : لايصح » ففي كل ذلك 
تساهل لابخفى : فإن رواية [سماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد ضح اللرمدي يعضها وقد خوج 
أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة « نزلنا أرضا كثية الضباب » الحديث » وفيه أنهم « طبخوا منها فقال 
النبى صل الله عليه وسلم : إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأحشى أن تكون هذه فاكفئوها ) 
أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين إلا الضحاك فلم يخرجا له . وللطحاوي 
من وجه آخخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبى زياد ووكيع في اخره « فقيل له إن الناس قد 
اشتووها وأكلوها , فلم يأكل وم ينه عنه » والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا » 
تاس ب رون تقل الي" فيه على أول ال حال عند تجوير 0 
يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه » وأكل على مائدته فدل عل الاباحة » وتكون الكراهة 00 
وتحمل أحاديث الاباحة على من لا يتقذره , ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا . وقد أفهم كلام ابن العربي أنه لا 
ل ا من الضرر وهذا لايختص بهذا » ووقع في حديث يزيد بن الأصم 
سا ره ان اد وعانى أن الذي عير تراه عل انه كاي وكام 710 عله 92 ابحلة الا 
عليه رن حرويته يبن فم كاذل جراعم عبان . وتعقبه شيخنا في « شرح الترمذى ) بأن الشىء إذا لم يتضح 

إلحاقه بالخلال أو ارام يكون من الشببات فيكون د الشر ع ؛ والأضح م قال 4 أنه 
لا يحكم عليها بحل ولا حرمة . قلت : وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظر , لأن هذا إما هو إذا تعارض 
الحكم على المجتبد » أما الشارع إذ سكل عن واقعة فلابد أن يذكر فيها الحكم الشرعي ١‏ وهذا هو الذي أراده ابن 
اسباب ود وو 0 يي ا 0 
له أخيجد قي مسحدة بالسد الذي ساق بد عند مسلم فقال في رول و لا لكل د أنهي عند لا أله و 
أحرمه » ولعل مسلما حذفها عمدا لشذوذها , ؛ لأن ذلك لم يقع في شىء من الطرق لا في حديث ابن عباس 
ولاغيره » واشهر من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ لا اكله ولا أحرمه ) ابن عمر ؟ا تقدم » وليس في 
حديثه ( لا أحله ) بل جاء التصريح عنه بانه خلال فلم تثبت تثبت هذه اللفظة وهى قوله « لا أحله » لآنها وإن كانت 
عي ع ادي مويو لك ا لاد يا ا ب بي 0 


4م كتاب ٠‏ الذبائح والصيد 


مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ذكر لي أن أمة من بنى إسرائيل مسخت » وقد ذكرته وشواهده 
قبل » وقال الطبري : ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ » وإنما : خشى أن يكون منهم فتوقف عنه » وإنما 
قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه أن الممسوخ لا ينسل » وبهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج من طريق المعرور بن 
سويد عن عبد الله بن مسعود قال « سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهى ما مسخ ؟ 
قال : إن الله لم يبلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل هم نسلا ولاعاقبة » وأصل هذا الحديث في مسلم ٠‏ وكأن 
د كو ا 0 : قوله إن الممسوخ خ لاينسل دعوى » فإنه أمر 
بعرت بالعقل وإنما طريقه النقل » وليس فيه أمر يعول عليه . كذا قال ثم قال الطحاوي بعد أن أخرجه من 
طرق ثم أخرج حديث ابن عمر : فثبت بهذه الأثار أنه لا بأس بأكل الضب » وبه أقول . قال : وقد احتج محمد 
ابن الحسن لأصحابه بحديث عائشة » فساقه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة « أهدذى للنبى صل الله عليه وسلم فلم يأكله » فقام عليهم سائل » فأرادت عائشة 
أن تعطيه فقال لما : أتعطيه مالا تأكلين » ؟ قال محمد : دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره وتعقبه الطجاوي 
باحتّال أن يكون ذلك من جنس ماقال الله تعالى 9 ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه # ثم ساق الأحاذيث 
الدالة على كراهة التصدق بحشف المر »؛ وقد مر ذكرها في كتاب الصلاة في « باب تعليق تعليق القنو في المسجد » 
ويحديث البهاء ٠‏ كانوا يحبون الصدقة بأرداء تمرهم ‏ فنزلت فإ أنفقوا من طيبات ماكسيت 4 الآية . قال : فلهذا 
المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب لا لكونه حراما اه . وهذا يدل على أنه فهم عن محمد أن الكراهة فيه 
للتحريم » والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزية . وجنح بعضهم إلى التحريم وقال : اختلفت الأحاديث 
وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم تقليلا للنسخ اه . ودعواه التعذر ممنوعة لما تقدم والله أعلم . 
ويتعجب من ابن العرني حيث قال : قولهم إن الممسوخ خ لا ينسل دعوى » فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه 
النقل » وليس فيه أمر يعول عليه » كذا قال وكأنه لم يستحضه من صحيح مسلم » » تم قال : وعلى تقدير بوت 
كون الضب ممسوخا فذلك لا يقتضي تحريم أكله لأَن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا » وإنما كره 
صل الله عليه وسلم الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله يا كره الشرب من مياه مود ااه . ومسألة جواز' أكل 
الادمي إذا مسخ حيوانا مأكولا لم أرها في كتب فقهائنا . وفي الحديث أيطنا 0000 
ل ا ا 0 
يعيب الطعام إنما هو فيما صنعه الاذمى لثلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه ؛ وأما الذي خلق كذلك 
ا 00 . وفيه أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه خلافا لبعض المتنطعة . وفيه أن 
الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات » وقد يستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرم لأن بعض الطبأع لا 
تعافه . وفيه دخول أقارب الزوجة بيتها إذا كان بإذن الزوج أو رضاه » وذهل ابن عبد البر هنا ذههولا فاالحشا 
فقال : كان دخول خالد , و لتك نبت الل غيل الأ هل ربا لى له لني 1 اريك يالب برقال لعا 
ذكره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح » وكان الحجاب قبل ذلك اتفاتا » وقد وقع في حديث 
الباب « قال نخالد : أحرام هو يارسول الله » ؟ فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد » ولو 
كانت قبل إسلامه لم يسأل عن حلال ولا حرام » ولا خاطب بقوله يا رسول الله . وفيه جواز الأكل من 'بيت 
القريب والصهر والصديق » وكأن خالدا ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب الذي أهدته » أو لتحقق لمكم 


[4"امه] 


[49"مم] 


]ه605١[‎ 


الحديث لا"اهه ‏ .٠.4هه‏ همه 


الحل » أو لامتثال قوله صلى الله عليه وسلم٠‏ كلوا » وفهم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة . وفيه أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يؤاكل أصحابه وياكل اللحم حيث تيسر ؛ وأنه كان لا يعلم من المغيبات إلا ماعلمه الله تعالى . 
وفيه وفور عقل ميمومة أم المؤمنين وعظم نصحتها للنبى صل الله عليه وسلم ء لانها : فهمت مظنة نفوره عن أكله 
بما استقرت منه » فخشيت أن يكون ذلك كذلك فيتاذى باكله لاستقذاره له فصدقت فراستها . ويؤخذ منه أن 
من خشى أن يتقذر شيئا لا ينبغي أن يدلس له لكلا يتضرر به » وقد شوهد ذلك من بعض الناس 
326 إذا وقعت ت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 

0١‏ خرف ميدي والتقيان ال هري اخيري عبيلااذة بن غيل انين شحة أنه سمه اند 
عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت, فسكل النبي صلى اله عليه عنها فقال : «ألقوها 
وما حولهاء وكلوه) . قيل لسفيان : فإنَ مُعمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 
قال سيت الرخري بلول عن باغو أب عباتي عن عيبرلا عن ادي يلاغاي وان 

ااا ااا 1ض 
جامد أو غير جامد, الفأرة أو غيرها قال : بلغنا أن رسول الله ضلى الله عليه أمر بفارة ماتت في سمن 
فأمر بما قَرب منها فطرح, ثم أكل . عن حديث عبيد الله بن عبد الله. 

٠‏ 54 حلدثنا عب العزيز بن عبدلله نا مالك عن ابن شهاب عن عبيدال بن عبدال عن امن عباس 
وكلوه»). 

قوله ١‏ باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ) أى هل يفترق الحكم أو لا ؟ وكأنه ترك الجزم 
بذلك لقوة الاحتللاف 2 »؛ وقل تقدم في الطهارة مايدل على أنه يختار أنه لا ينجس إلا بالتغير » ولعل هذا هو السر 
في إيراده طريق يونس المشعرة بالتفصيل . 

قوله ( عن هيمونة ) تعدم في أواخر كتاب الوضوء بيان لاعلاف فيه عل الزهري 'ق إثبات ميمونة في 
الاسناد وعدمه » وأن الراجح إثباتها فيه » وتقدم هناك الاختلاف على مالك في وصله وانقطاعه . 

قوله ( افقال ألقوها وما حوها ) هكذا أورده أكثر أصحاب ابن عبينة عنه ووقع في مسند إسحق بن راهويه 
ومن طريقه أخرجه ابن حبان بلفظ « إن كان جامدا فألقوها وما حوطا وكلوه . وإن كان ذائبا فلا تقربوه ») وهذه 
الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة سيان القول فيها . 

قوله ( قيل لسفيان ) القائل لسفيان ذلك هو على بن المدينى شيخ البخاري » كذلك ذكره في علله . 

قوله ( فإن معمرا يحدث به الح ) طريق معمر هذه وصلها أبو داود عن الحسن بن على الحلواني وأحمد بن 
صالح كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر بإسناده المذكور ١‏ ا هريرة » ونمل الترمذى عن البخاري ل هذه 


لد ظ كتاب الذبائح والصيد 


الطريق - خطأ وامحفوظ رواية الزهري من طريق ميمونة » وجزم الذهمل بأن الطريقين صحيحان .» وقد قال أبو داود ف 
روايته عن اسن بن على « قال الحسن : وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن| ابن 
٠‏ عباس عن ميمونة » وأخرجه أبو داود أيضا عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بوذوية عن 
ير الال من زتريه الميا عن ارقو بن ادن عن حا لزلا ؛ وذكر الإسماعيلي أن 
الليث روا عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال « بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن فأرة وقعت في 
موا بوي ا بي الوا ور اموي اريياي ورا 
الزهري إلا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لايكون له عنده إسناد اخر ء. وقد جاء عن الزهري فيه إسناد ثالث 
أخرجه الدارقطني من طريق عبد الجبار بن عمر. عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به » وعبد الجبار مختلف فيه . 
قال البييقى : وجاء من رواية ابن جريح عن الزهري كذلك ‏ ؛ لكن السند إلى ابن جريج ضعيف ومحفوظ أنه من 
قول ابن عمر . 

اقوله ‏ قال ماسمعت الزهري ) القائل هو سفيان 7 وقوله ولقد سمعته منه مرازا » أى من طريق ميمونة فقط » 
ووقع في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن على بن المدينى شيخ البخاري فيه قال سفيان مار 
الزهري يعيده ويبدئه . و 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ( عن الزهري عن الدابة ) أى في حكم الدابة ( تموت في الزيت والسمن الح ) ظاهر في أن الزهري 
كان في هذا الحكم لا يفرق بين السمن وغيره ولا بين الجامد منه والذائب , لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم استغدل 
بالجديث في السمن ؛ فأما غير السمن فالحاقه به في القياس عليه واضح » وأما عدم الفرق بين الذائب والجامد 
فلآنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به » وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة, بين 
جامد والدائييد © داكن قبل عن سحن + وهو مشهرر من واه معن عن الرهري أخرجه أبو داود والاني 
وغيرهما وصححه ابن حبان وغيره على أنه اختلف عن معمر فيه » فأخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى عن 
معمر بو تفصيل ؛ نعم وقع عند اسان من وة ابن القاسم عن مالك وصف السمن في الحديث إن 
جامد . وتقدم التنبيه عليه في الطهارة وكذا وقع عند أحمد من رواية الأوزاعي عن الزهري » وكذا عند البييقى من 
روأية حجاج بن منهال عن ابن عيينة » وكذا ارين أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان وهام التنبيه ' 
الزيادة التي وقعت في رواية إسحق ابن راهويه عن سفيان وأنه تفرد بالتفصيل. عن سفيان دون حفاظ أصحابه ثل 
أحمد والحميدي ومسدد وغيرهم » ووقع التفصيل فيه أيضا في رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن 
أبيه » وقد تقدم أن الصواب في هذا الاسناد أنه موقوف ؛ وهذا اذذي يتفصل به الحكم فيما يظهر لي بأن التقبيد 
عن الزهرني عن سالم عن أبيه من قوله ‏ والإطلاق من روايته مرفوعاء لأنه لو كان عنده مرفوعاً ماسوى في فتواه بين 
الحامد وغير الجامد » وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسبى الطريق المفصلة الرتوعة لأنه كان 00 الناس في 
عصره فخفاء ذلك عنه في غاية البعد . 


قله (عن حديث عيد لبن عب له منى مسدء لكن م مظه نا هل يه سر أولا ؟ وق سرج 


إلى 
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وسلم » فذكره مرسلا وأغرب أبو نعبم في « المستخرج ؛ فساقه من طريق الفربري عن البخاري عن عبدان 
موصولا بذكر ابن عباس وميمونة بالمرفوع دون الت وقال « أخرجه البخاري عن عبدان » وذكر فيه كلاما . 
واستدل ببذا الحديث لاحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير » وهو 
اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكى عن مالك . وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن عمارة 
ابن أنى حفصة عن عكرمة « أن ابن عباس سكل عن فارة مانت في سمن قال : تؤخذ الفارة وماحوها » فقلت إن 
أثرها كان في السمن كله » ؛ قال إنما كان وهى حية وإنما مانت حيث وجدت » ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه 
أحمد من وجه اخر وقال فيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ وفيه « أليس جال في الجر كله ؟ قال : إنما جال وفيه 
الروح م ابعر حيث مات ) ونرت الجمهور بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المقدم ذكره » وقد تمسك أبن 
العربي بقوله « وما حوها » على أنه كان جامدا » قال : لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول ٠‏ لأنه لو نقل من أى 
جانب مهما نقل لخلفه غيه في الحال فيصير ما حوها فيحتاج إلى إلقائه كله » كذا قال , أما ذكر السمن 
والفأرة فلا عمل بمفهومهما , وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفرة » فلو وقع غير جنس الفآر من 
الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير » وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شىء . واستدل 
بقوله « فماتت » على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها فيه فيه فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضره ء وم يقع 
في رواية مالك التقييد بالموت . فيلزم من جار ا ري يم 
الحياة » وقد التزمه ابن حزم فخالف الجمهور أيضا . 

قوله ( ألقرها وما حوها ) لم يرد في طريق صحيحة تحديد مايلقي اا اا لا ير 
عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد لولاا إرساله » وقد وقع عند الدارقطني من رواية يحيى القطان عن 
مالك في هذا الحديث ١‏ فأمر أن يقور ما حوها فيرمي به » وهذا أظهر في كونه جامدا من قولهة وما حوها » 
فيقوى ما تمسك به ابن العربي ؛ وأما ما أخرجه الظبراني عن أبى الدرداء مرفوعا من التقييد في المأخوذ منه ثلاث 
غرفات بالكفين فسنده ضعيف . ولو ثبت لكان ظاهرا في المائع . واستدل بقوله ني الرواية المفصلة « وإن كان 
مائعا فلا تقربوه » على أنه لا يجوز الانتفاع به في شىء » فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية 
وأجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب ‏ أعنى الحديث ‏ فإنهم احتجوا به في التفرقة بني الجامد والمائع » وقد احتج 
بعضهم بما وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند البيقى في حديث ابن عمر 9 إن كان السمن مائعا انتفعوا به و 
تأكلوه » وعنده في رواية ابن جرع مثله » وقد تقدم أن الصحيح وقفه . وعنده من ظريق الثوري عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر في فآرة وقعت في زيت قال ٠‏ استصبحوا به وادهنوا به أدمكم » وهذا السند على شط الشيخين 
إلا أنه موقوف . واستدل به به على أن الفارة طاهرة العين . وأغرب ابن العرني فحكى عن الشافعى وأبى حنيفة أنها 

قولهني رواية مالك ( سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو كذلك في أكثر الروايات بإبهام السائل » 
ووقع في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيين من سأل . ولفظه عن ميمونة ٠‏ إنها استفتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن فأرة » الحديث » ومثله في رواية يحيى القطان عن مالك عند الدارقظني بلفظ 9 عن ابن عباس أن 
ميمونة استفتت » والله اعلم 
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“سا العَلّم والوشم في الصّورة ظ ا 
4م - حاثنا اله بن موسى عن حَنظلة عن سالم عن ابن عمرأنه كر أن عم الصور فل 
افق غمير : نهى النبي صلى الله عليه أن نضرب. ظ 00 0 
تابعه قُتيبةَ نا العنقَري عن حنظلة وقال :شر نه الفيورة. 0 0 0 
- حل ثْنا أبوالوليد نا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس دخلت على الي صلى اله عليه باخ 


. لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة, حسبتة قال: فيآذاتها. 020202000 ' 


قوله ( باب العلم ) بفتحتين ( والوسم ) بفتتح أوله وسكون المهملة , :ول ء يع القع بالعجمة كر عد 
بمعنى الذي بالمهملة وقيل بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد , فعلى هذا فالصواب هنا بالمهملة لقولهُ في 
الصورة » والمراد بالوسم أن يعلم الشىء بشىء يؤثر فيه تأثييا بالغا » وأصله أن يجعل في البييمة علامة لهيزها عن 
غيرها . 


0 . الل تلن خطاة + عو ان أل ستيان لصحي نا هو ابن عبد الله بن عمر‎ ١ 
١ ٠ 0 . قوله ( أن تعلم ) بضم أوله أئ تجعل فيها علامة‎ 


قوله ( الصورة ) في رواية الي ف 0-0 ١‏ 0 ) بفتح الواو بلا هاء بع صررا ياه الور 
الوجه . 


قوله ( وقال اين عمز :نم البى صل ال عليه وسلم أن قضرب ) هو موصول بالسند التكور بن 
بالموقوف وثنى + بالرفوع مستدلا به على ماذكر من الكراهة , لأنه إذا ؛ ثبت النبئ عن الضرب كان منع الوسم 
أرق بوتس أ يكن شار إل ا أخريعه مساح ين بحد ب رسناى ااتري رجول لذ عسل الله عل وسلن من 
الضرب في الوجه وعن رصمل ري )رن لنقااله وخر عاب بلي مال الداعلية وصائي ابكار لز وييع رين 
فقال : لعن الله من وسمه » . 

٠‏ قوله ( تابعه قنيية قال حدقا العتقزي ) بفتح المهملة وإلقاف بينهما نون ساكنة ويد القاف زاى » منسلوب 
الى العنقز وهو نبت طيب الريح » ويقال هو المرزنجوش بفتح الميم وسكون الراء ثم فتح الزاى وسكون النون يعدها 
جيم مضمومة واخره معجمة » وهذا تفسير للشىء بمثله في الخفاء » والمرزحوش هو الشمار أو الشذاب ٠‏ وقيل 
العنقز الريحان » وقيل القصب الغض » واسم العنقزي عمرو بن محمد الكوفي وثقه أحمد والنساني وغيثما ‏ بوقال 
ابن حبان في الثقات كان يبيع العنقز . وهذه المتابعة لها حكم الوصل عند ابن الصلاح لأ قتيبة من شيوخ 
البخاري » وإنما ذكرها ارنادة امحذوف في رواية عبيد الله بن موسبى حيث قال و أن تضرب ) فإن الضمير في روايته 
للصورة لكونها ذكرت ألا وأفصح العنقزي في روايته بذلك 0 بالسند المذكور وهو عن سال 
عن أبيه » وقد أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق بشر بن || لسرى ومحمد بن عدى فرقهما كلاهما عن حنظلة 
بالسند الذكور واللفظ امتكور » لكن لفظ رواية بشر بن لسر 0 عن الصورة تضرب ‏ وأخرجه من طريق ركع 
عن حنظلة بلفظ « أن تضرب وجوه البهائم » ومن وجه آخر عنه « أن تضرب الصورة » يعنى الوجه » وأخخرجه 
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أيضا من طريق محمد بن بكر يعني البرساني وإسحق بن سليمان الزازي كلاهما عن حنظلة قال و سمعت » سالا 
يأل عن العلم في الصورة فقال : كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة «وبلغنا أن النبى صل الله عليه وسلم نمى 
أن اشهم لب الصورة مض( يعزى بالصورة الوجه . قال الأسماعيل المسئند همنلة ص اضطراب فيه صرب الصورة 4 وأما العلم 
فإنه من قول ابن عمر وكان المعنى فيه فيه الكى » قلت وهذه الرواية الأخيرة هى المطابقة للفظ الترجمة . وعطفه 
الوسم عليبا إما عطف. تفسيري وإما من عطف الأعم على الأخص وا شار الامماعيل بالاضطراب إلى الرواية 
الأحية حيث قال فيها ؛ وبلغنا ( فإن الظاهر أنه من قول سام فيكون مرسلا ببخلااف الروايات الأخرى أنبا ظاهرة 
الاتصال لكن اجتاع العدد الكثير أولى من تقصير من قصر به والحكم لهم . ومثل هذا لايسمى اضطرابا في 
الاصطلاح لأن شرط الاضطراب أن يتعذر الترجيح بعد تعذر الجمع وليس الأمر هنا كذلك . وجاء ف ذكر 
الوسم في الوجه صرحا حديث جابر قال ( مر النبى صل الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال :: لعن 
لام 0 ا ا يرب أحد الوجه ( الت 0 2 شاهد 
كمال اب انين عن مير الريمة وعن المثلة . 
قوله ( عن هشام بن زيد ) أى ابن اج أبن للك 
قوله ( عن أنس ) هو جده . < 00 ظ 
قوله ( بأخ لي يحسكه ) هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبى طلحة ء وسيأتي مطبلا في اللباس من وجه 
آخر . ظ ا ا 2 < 
قوله ( في مربد ) بكسر المم وسكون الراء وفتح الموحدة بعدها مهملة مكان الابل وكأن الغدم أدخلت فيه مع 
الإبلى . 0 

قوله ( وهو يسم شاة ) في رواية الكشميهنى « شاء ) بالهمز وهو جمع شاة مثل شياه » وسيأتي في الرواية 
التي في اللباس بلفظ « وهو يسم الظهر الذي قدم عليه » وفيه ما يدل على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح 
وحنين » والمراد بالظهر الآبل وكأنه كان يسم الآبل والغنم فصادف أول دخول أ: نس وهو يسم شاة » ورأه يسم 
0 ظ 

بع الح و0 ال 0 اريس انيه إلى 5200 
الأدن: للست من الوجه » وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكى » وخالف فيه الحنفية تمسكا بعموم 
اللبى عن التعديب بالنار » ومنهم من ادعى بنسخ وسم البهاءم وجعله الجمهور خصوصا من عموم الى ٠‏ والله 
أعلم 

بب) إذا أصاب قوم غديمة 

فذبح بعضهم عنما أو إبلا به بخير أمر اصحابهم الم تؤكل ححديث رافع بعن النبي' صلى اله عاب . وقال 

اوس وعكرمَةٌ في ذبيحة السارق : «اطرحوة) . 


[#مه] 
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ا عام - حادثنا مُسدد نا أبوالأحوص نا سعيد بن مسروق عن عَباية بن رفاعة عن أبيه عن جه را بن 
حَديج قلت للنبي صلى الله عليه : إنا تلقى العدو ااي بو ب 100 
ا ا ين / ء' ٠‏ اه ْ الوم 2 بد 
فكلوة. ما لم يكن سنا ولا ظفراء وسأحدنكم عن ذلك : أما السنّ فعظّم, وأما الظفر فمدى الحبشة, . وتقدم 
سرعان الناس فأصابوا من المغائم والنبي صلى الله عليه في آخر الناس فتصبوا قدرا فأمر بها فأكفئت» وقّسم 
بينهم , وعدل بعيرا بعشرٍ شيا . ثم ند بعير من أوائل القوم ؛لم يكن معهم خَيل) ؛ فرماه رجل بسهم فحنبسه 
الله فقال : إن لهذه البهائ ارد ا ا با ظ 1 
قوله ( باب إذا أصاب قوم غديمة ) بفنتح أوله وز عظيمة . 1 
قوله ( فذبح بعضهم غنا أو إبلا بغير أمر أصحابه لم تؤكل حديث رافع ) هذا مصير من البخاري إلى أن 
سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسم , ؛ وقد تقدم البحث 
في ذلك في ١‏ باب التسمية على الذبيحة ) وقوله فيه ( وسأحدئكم عن ذلك ) جزم النووي بأنه من جملة المزفوع 
وهو من كلام النبى صلى الله عليه وسلم » وهو الظاهر من السياق » وجزم أبو الحسن بن القطان في « كتاب 
بيات الوهم والإيهام » بأنه مدرج من قول رافع بن خدج راوي الخبر » وذكر هنا حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد 
ومسروق أوردوه على ظاهر الرفع » وأن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله « أو ظفر » : « قال رافع 
وسأحدئكم عن ذلك »© ونسبت ذلك لرواية أبى داود وهو عجيب فإن أبا داود أخرجه عن مسدد وليس في شىء ‏ 
من نسخ السنن قوله « قال رافع » وإنما فيه كا عند المصنف هنا بدونها » وشيخ أبى داود فيه مسدد هو شيخ 
البخاري فيه هنا ٠‏ وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ « غير السن والظفر فإن السن عظم الح » 
وهو ظاهر جدا في أن الجميع مرفوع . ظ / 
قوله ( وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق : اطرحوه ) وصله عبد الرزاق من حديثهما بلفظ ١‏ إنهما 
سكلا عن ذلك فكرهاها ونبيا عنها » وتقدم بيان الحكم في ذلك في ذبيحة المرأة . ثم ذكر المصنف حديث رافج بن 
خديج وقد تقدم شرحه مستوفى قبل . ظ ا 
بلب) إذا ند بُعيرٌ لقوم [ :0 
فرماه بعضهم بسهم فقتله, وأراد إصلاحهم . ٠‏ فهو جائز لخبر رافع عن النبيّ صلى الله عليه . 
44م - حادثني محمد بن سَلام أنا عمرٌ بن عُبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن 
رافع عن جَده رافع قال : كنا مع النبي صلى الله عليه في سَفرء فندً بعير من الإبل قال : فرماة رجل بسبهم 
فحبسه قال: ثم قال : «إن لها أوابد كأوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا) . قال: قلت:: يا 
رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفارء فنريد أن تذبح فلا يكون مُدى. فقال: «أرني. ما أنهرَ -أو 
نهر - الدم وذكر اسم الله فكل, غير السنْ والظّفر, فإن السنّ عظم. وإن الظفر مُدَّى الحبشة». 0000 
قوله ( باب إذا ند بعبر لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز ) ني رواية الكشميبني 
ا ظ 00 ا 
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و إصلاحه » ولكريمة ( صلاحه » بغير ألف بالافراد أى البعير وضمير الجمع القوم . ثم ذكر المصنف حديث رافع 
ابن خديج ء ٠‏ وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله » ومضى في « باب ذبيحة الرأة » بحث في خخصوص هذه 
الترجمة » وقوله في هذه الرواية ما أمهر الدم أو بر شك من الراوي والصواب « أخير ») بال همز ؛ وقد ألزمه الاسماعيل 
التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها . وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين ؛ والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية » 
وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأولى ذ: وا مالم يقسم ليختصوا به فعوقبوا بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم , والذي 
رمى البعير أراد إبقاء منفعته لمالكه فافترقا ٠‏ وقال ابن المنير : نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالكٍ إذا كان 
بطريق التعدي 5 في المقصة الأول فاسد » وأن ذبح غير المالك إذا كان ل د خنشية أن ع 
عليه المنفعة ليس بفاسد 


بلى) أكل المُضْطَرٌ 
لقوله عر وجل يا يها ادن آمنُوا كُلوا من يات ما واكم 4 إلى ا« فلا إثم عليه 4 
وقال تعالى : فإ فم اضطرٌ في مخمصة غير متجانف لإثم 4 
وقوله تعالى : «( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 4 
( قل لا أجد في ما أوحي إِلَي محرما 4 إلى : © أو دما مُسفوحا ‏ 
قال ابن عباس : مهراقا (أو لحم خنزير) . 


وقال :فكوا من ورككُُ للأ خلال طيام - 


قوله ( باب إذا أكل المضطر ) أى من الميتة ٠‏ وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في موضعين : أحدهما 
في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل » والثاني في مقدار ما يؤكل ٠‏ فأما الأول : فهو أن يصل 
به الجوع إلى حد الحلاك أو إلى مرض يفضي إليه » هذا قول الجمهور » وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة 
الا ع ل ل لل الع لجر حر لني ع اد ع 1 
يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر اه » وهذا إن ثبت حسن 
بالغ في غاية الحسن » وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى و متجانف لاثم # وقد فس قتادة بالمتعدي وهو 
تفسير معنى » وقال غيره الاثم أن يأكل فوق سد الرمق » وقيل فوق العادة وهو الراجح لإطلاق الاية ٠‏ تم محل 
جواز الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب » فإن توقع امتنع إن قوى على الجوع إلا أن يجده , وذكر إمام الحرمين 
أن المراد بالشبع ما ينتفى الجوع لا الامتلاء حتى لاييقى لطعام اخخر مساغ فإن ذلك حرام . واستشكل بما في 
حديث جابر في قصة العنبر حيث قال أبو عبيدة « وقد اضطررتم فكلوا » قال فأكلنا حتى سمنا » وقد تقدم 
البحث فيه مبسوطا . 


قوله ( لقوله تعالى + آنا لايس مدر كترا: من طتنات ها روفياة د إلى قوله ‏ فلا إثم عليه ) كذا لأبى 
ذر » وساق في رواية كريمة ما حذف », وقوله و غير باغ # أى في أكل الميتة » وجعل الجمهور من البغى 


لو وا ل و ْ 


قوله ( وقوله ؛ كا ما ذكر اس اف عل إن كم منت مين )دفي وة كية الآة ان بنده ابل 
قوله ظ ما اضطررتم إليه » وفيه نسخة « | او و و ايو ع 
بواجا اغوي ا دحي مهايا ظ 
"امور يان الالو يقاوشا ان ش 

قوله ( وقال ابن عباس : مهراقا ) أى فسر ابن عباس المسفوح بالمهراق . وهو موصول عند الطواي من 
ل ا 
اا و ساي ا ا با يي 
اببخاري هذه للترجمة ولم يذكر فيها حديثا إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شىء على شرطه ؛ فاكتفى بما ساق 


فيها من الآيات , ويحتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب . قلت : والثان 
أوجه » واللائق بهذا الباب على شرطه خديث جابر في قصة العنبر » فلعله قصد أن يذكر له طريقا أخرى 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب الذبائح والصيد من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وتسعين حديثا » المعلق منها أحد 
وعشرون حديثا والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وسبعون حديثا » والخالص أربعة عشر حديثا » 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النبى عن أن تصبر البهيمة » #.وخديت ابن عباس فيه ؛ وحديث 
عبد الله بن زيد في النبى عن المثلة » وحديث ابن عباس والحكم بن عمرو في الحمر الأهلية » وحديث ابن عمر 

في النبى عن ضرب الوه ل لسو ا أربعة وأربعون أثرا » والله سبحانه تعالى 
أعلم . : 
ظ ظ ظ م الجزء التاسع . 00 ظ ا 
يليه إن شاء الله اله العاشر وأوله 56 الأضاحي » والحمد لله أولا واخرا ١‏ 


الموضوع 


الترغيب في النكاح ا 


ا ا ك0 


تزويج الصغار من الكبار 0000 
إلى من يتكح وأي النساء خير 
اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجها . 
من -جعل عتق الأمة صداقها ل 


#« اال« الع الع عه له اه ااه 


ما يتقى من شوم المرأة د 
الحرة تحت العبد ل 1 


لا يتزوج اكثر :من اربع ةبثزدزد 00000000 


#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم# ويحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب مارحو مه نأ عق ماكر بجا و أ 1 
من قال : لارضاع بعد حولين ع م خا ا ا ل د ل ال 


هرس 
الخزء اناسع منقحالباري . 


ا موضوع 


#وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء 5 


اللاتي دخلتم بهن » 21011011011كغ 
#وأن نجمعوا بين الأختين # ذ الوذه و ا أي واد اده 


لا تنكح المرأة على عمتها.. 000 


الشغار أن م امه جص وده لد وا نيا جو اوم اي ا د ا و رن 


نكاح الحرم .... 1 ل 


عرض 11 االقبها عل الرجل الفبالم جوم 


عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير . 
فولا جناح عليكم قيسا عرضت به من خطة 
النساء# الآية ف جلاب رو ده" جونتيه جيه تود قا يوت لوال اود الوك دوت بيب ب ل يد ادر 


النظر إلى المرأة قبل التزويج 50000 


من قال: لا نكاح إلا بولي عام لاطو وخ لور مو اود الأو اي ام 
إذا كان الولى هو المخناطب ا 
كاج الركل وله الفماسان وم سس ا 
تزويج الأب ابنته من الإمام -_ 152010 
السلطان ولى .....2..2.2..2.....ا ا له 


لا يكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها . 
إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود . . 

ارو لعي 000 
إذا قال الخاطب للولى : زوجنى فلانة اد 
لا يخطب على خطبة أخيه حنى ينكح أو يدع . 
تفسير ترك الخطبة ل د 


ضرب الدف في النكاح والوليمة ......... 
قول الله عز وجل : #ؤوآتوا النساء صدقاتهن نحلة # 
التزويح على القرآن بغير صداق .... 0 
المهر بالعروض وخاتم من حديد 200 


التبروطيقق المكاح م نج بي فب فاه ا 
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وه فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الشروط التي لا تحل في التكاح 00000 ا ل 1 
الصفرة للمتزوج 00 ع جم رد لكي عرو 1113 بان م ا ل لمر 
نات ا 00 وو ل و ا اردص عا المي 
كيف يدعى للمتزوج؟ ا ا اد لواو سلف غلبا حصيو كا ا ل 
الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس ١١‏ المرأة راعية في بيت زوجها 0000000 
مع الب ءاقبل العوو ا كنول مضه ويج وهر لجال قدو عدون فلن 
قن يتن بار أتهوقى يقت تسم معان د اننا النساء أ ا ااا 0 
بناء العروس في السفر . وها الوسنه اروم اجو ا هجرة ابي صلى الله عليه نساءه في غير ييوتهن "1١‏ 
البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران وي ا الوقن قيو م الفبناء 0 
نامو مها الس 0 لا تطيع المرأة زوجها في معصية ذا 
السو اللا ماين اللرأة إلى زوضها ود عاتيد #وإن امرأة 000 فيط 518 
بالبركة 7ددبب0 00 الول ل ا 
السادنة الع ون ا 0 القرعة بين النساء إذا أراد سفراً : لا 
اسيتعاو#القيناتب للعر ومنو برغا م جين 18 المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم 0 
مايقول الرجل إذا أتى أهله م كار الك 2 
الو لحم سين و وي الا العندن نوك النباء ا 
الوليخةاولويلياة .. ا قوع لني على البكر م 
أولم على بعض نسائه أكثر من بعض 0 من طاف على نسائه في غسل واحد..... 757 
من أولم بأقل من شاة لمنياط اطاط موده اماي 1 12010 دخول الرجل على نسائه في اليوم 0000 ون 
0 الا لع اا إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت - 
مد ترف الدغوة نقد فعيى الهاو رسو له ا الا عتفييين تاذل 11 كوا ا وه كد ا ل 1 ا 14 11 
من أجاب إلى كراع د ون دفي :081 عب اردع يعس فسان الغدل من يفن : 0" 
إجابة الداعي في العرس وغيرها ميس لم ب 88 ا 1 
ذهاب النساء والصبيان إلى العرس م ا الغيرة عي اي ا ا ا ل 
هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة؟ ١01‏ غيرة الصباءتوو كه 21000 فق 
قيامالمرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ظ ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف . وا 
بلقي ا قن مرح لانو كر الفبنا سي تن وا مر ا 
التقيع اران الدى لا يسكر في العرس . 0 لا يخلون رجل بامرأة إلاذو محرموالدخول 1 
المداراة مع النساء 00 على المغيبة و ل م 
الوضياة بالتناء 0 هاانحوة أن تلن الرسل الرا لعن لاس + 5111 
لإقوا أنفسكم وأهليكم نار .1 - ا اح اس ا ا 1" 
حسن المعاشرة مع الأهل 0 نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة 1 
رن ا ل لاا خروج النساء الحوائجهن . 00 0 
صوء المرأة بإذن زوجها تطوعاً 00100000000 استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد ١‏ 
إذاباتت المرأة مهاجرة فراش زوجها..... ٠١٠5‏ وَغَيوة ا ا 


فهرس هه 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ل ل شفاعة النبي صلى الله عليه في زوج بريرة . 11" 
الرضاع ل ل نات ا يد 0 
لماشو اارأة ال أء معكها ل وهنا د 66 قوله تعالى : # ولا تنكحوا المشركات# 0 
قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي م ا نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 0 
لايطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن إذا ألمت اللشن كد أو النصرانية تحت الذمي أو 
يخونهم أو يلتمس عثراتهم ومسو لم من لما الحربي لاسي ع مس اب ووو و ال 
طلب الولد تي بجعا و 4 امد و 0 قولالله عز وجل : #للذين يؤلون من نسائهم 
عفد المحية وز زد 000 0 0000000000000 تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا»# من ترف نون م 
#ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن*» . ...5 ... :504 حكم المفقود في أهله وماله 0000 ددم 
#والذين لم يبلغوا الحلم منكم» مو ار ع أهدة ”* الظهار وقول الله تعالى : # قد سمع الله قول التي 
طعن الرجل ابنته فى الخاصرة عند العتاب . 20 تجادلك فى زوجها*# 20010 01 
ْ َ الإكعارة الى المطاو فالا سور ا 
كتاب الطلاق اللعان وقول الله عز وجل : #والذين يرمون 
وقول الله عز وجل : يا أيها النبي إذا طلقتم أزواجهم» للا 
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصواالعدة» ... 08" ذاعم ضىويتى الولد جا بن انق امو و لازي ل 
إذااطلقث لتايس عند بذلف الطلاق عدي ا لحلاف الملاد مدن واو عدي - لوم 
من طلق. وهل يواجه الرجل امر أنه بالطلاق ' |الوافنا يبدا الرجل بالتلاعن دو ل يي 1 
ف معو الملاقى دايع ا ا ا ا اللعاةه وني ل 0 
فق تحر ازواهة ا ب التلاعن فى المسجد ل لا 
إذاقال؟ ناركتف أو سبرعيتك أو البوية أو إلكلنة فرل الى عا طايه الى تعر سنا د 
أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته د ا هنذا ب و ا ل ا ل ل 0 
من قال لامرأته : أنت علي حرام تع دون 147 صناق الملاعنة ا ا ا ل 
#لم تحرم ما أحل الله لك * ل قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. فهل 
#أيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم ٠‏ منكما تائب؟ قييية ني ع ايوم و مه ا مر" ل 
طلقتموهن من قبل أن تَسوهن فما لكم عليهن التعريق بين المخلة عتين فح نل ابا عو و 4 
من عدة. . # الآية ا يلحى الولد بالملاعنة 00 لان 
إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي . فلا شىء قول الإمام اللهم بين جا انر ب ارو ب د لا 
عليه 1 1 1 0 إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره 
الطلاق في الإغغلاق والكرهء والسكران فلم يمسها ا وروا ور ل ا م 11 
والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق ظ الإواللاتي ينين فق الفيض مع نا نكم إن ظ 
والكترلةوعييه ل ا ب ا الم : ارتبتم # ا ا 
الخلع وكيف الطلاق فيه ا #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة . 4 حملهر: * ا 
لا يكون بيع الأمة طلاقاً و قثا قولالله عزوجل: #والمطلقات يتربصن 2 
خاو الامة تف افيد لدم وو و ورم وم نم بأنفسهن ثلاثة قروء» 00000 بن عم - كرما 


2 


كو سن 
ا موضوع الصفحة الموضوع الصمحة 
قصة فاطمة بنت قيس وقول الله تعالى: #واتقوا نفقة المعسر على أهله 00 ا د 
ربكم لاتخرجرهن من بيوتهن. .4 الآية 588 ٠‏ «إوعلى الوارث مثل ذلك4 وهل على المرأة م 0 
المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن شئء ل ا يي الم 
كج هلها اودوع أعلها فلحقة و دن 851 مرو التي عرق العا امن ترك كسلا أو 
قول الله عز وجل : #ولا يحل لهن أن يكتمن ما ضياعاً فإلي» م ا ا 11 
خلق الله في أرحامهن* 11 المراضع من المواليات وغيرهن. 5 
#وبعولتهن أحق بردهن# في العدة. وكيف : 
نراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين 14 كتاب الأطعمة 0 
مراجعة الخائض ز ز[ 100 ا 00 
تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرأ 00 ان رزقناكم. . * الآية م 
الكحل للحادة 1000100 سمي نه التسمية على الطعام والأكل باليمين 51 
القسط للحادة عند الطهر ا200 مي الا الأكل مما يليه ل ل 
لين الخادة ان العضيفت ا ل من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» . 1 ونه كر هين 000 1 
مهر البغيء والنكاح الفاسد م مووي الل التيعن فى 'الآكل وغيرةه .+ 2 
المهر للمدخولة عليها وكيف الدخول أو طلقها هن أكل كن النمخ 00 اس وو 2117 
قبل الدخول والمسيس ل ا ظ ا 1 0 
المتعة للتي لم يفرض لها م و يمي 2087 حرج ولا على المريض حرج 4 الآية . ظ 1 
ظ الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة . 6 
كتاب النفقات ‏ السوين 0000 0 
فضل النفقة على الأهل 0 اكاك الي على ناليد بال تو يسوي 
وجوب النفقة على الأهل والعيال ع 24 له فيعلم ما هو 200ص 511 
حبس الرجل قوت سنة غلى أهله؛ وكيف طعام الواحد يكفي الاثنين مقي و و ك1 
فاك العبال اا 0 لمن بأكل قبع والهد من 1ل ودنع +1 ؟ 
نققة لل ]3 ضام عنها توعنيلة يؤنفقة اندر 212 الأكل متكئاً 50000000 ام ا 1ق 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن الشواء وقول الله عز وجل 520 بعجل 00 
أراد أن يتم الرضاعة * 0 خنيذ 4 مشيوئ: 0 با ساوع 
عمل المرأة فى بيت زوجها 0 1 | الخسزيرة ل ب مه امه اب و لق 
خادم المرأة ش نم ع انلا متيو متو اللا 111 الأقط ام او كام نا 50887 
خوفة الرغع ل ذفن أشلة اماي محم سوام د 211/7 السلق و القسيد حش نس فوج اسم و ل 1087 
إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما النهس وانتشال اللحم ا 888 
يكفيها وولدها بالمعرزوف 989 ه25 تعرق الغضد .. 00000 د د ل 
حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة . ا 11 قطع اللحم بالسكين . ع ده م اق 
كسوة المرأة بالمعروف ٠.‏ 1... 111 ماعاب النبي صلى الله عليه ظغاماً ..... 44 
عر ار اة ترجه فر الاسسم م ب ع الفح في الشعير .+ 0 510 


فهرس وه 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ما كان النبي صلى الله عليه وأصحابه يأكلون . 45٠ ٠.‏ الأكل مع الخادم ل ل 
الكلبييه ا ا ا الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر....:... 445 
الخوويك ل 0 ا الرجل يدعى إلى الطعام فيقول : وهذا معي . . اع 
شاة فشبسقطة والكتفك و اطحشية م ده جد 14 إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه . .  .‏ . 491 
ماكان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم قول الله تعالى: #فإذا طعمتم فانتشروا» .... 844 
من الطعام واللحم وغيره 1 1 00 
الجيس 27 0 كنات العقيقة 
الأكل في إناء مفضض 2501 ل 1 تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه 5٠٠ ٠...‏ 
ذكر الطعام 00 إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة . .. 1000000 
الأدم 0 الفرع ل وي ا ل ل 
الحلوى والعسل سات ا ا ماي د العوين الاأرة العتيرة ا ا يد ان لاود وار وا ار اكاارة 
الدباء ب ال 
الرجل يتكلف الطعام لإخوانه تعس امي" مانا كتاب الذبائح والصيد 
من أضاف رجلا إلى طعامه وأقبل هو على عمله ا؟ ااكتيمية صل الصوية اا 
المرق نط الج ور عدا ديو 1 الالو اي 111 نيك المعراضن اضرو با ب ا ار وبحي اانه 
القديد امو ا ا ل ا ل انا ما أصاب المعراض بعرضه التطجو ينان ا م ده 
من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً . . 75؛ قبل الفواسى ي” لقارة 
القثاء بالرطب ا لي وي الا الخذف والبندقة نب جا د ا ممم يم ااانه 
باب ال ا ل ل فخ اكتقق كلا لبس كلب فيكو لا فاشة ب به 
الرطب والتمر وقول الله عز وجل: #وهزي إذا أكل الكلب, وقوله تعالى: #يسألونك ماذا 
إليك بجذع النخلة. . * الآية و و ف ليا أحل لهم. .4 الآية ا ا اق 
أكل اماد تاس ووه وو لدان وو ند تق الفعييد إذا غنات نه يورهين أو ثللاثة ع + 396 
العجوة و ا ل ا 1ك إذا وجد مع الصيد كلباً آخر مه سبد نيط ند الاللاة 
القران في التمر م ل ل ما جاء فى التصيد ا ا ا انه 
برك الفدن ل ا القصيد على ابا .... له 
القشاء الجاجو جه انيع اام قح لامو امسو عي لق قول الله عز وجل : #أحل لكم صيد البحر» .. 514 
جمع اللونين أو الطعامين بمرة ل أكل الجراد 00 
من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على آنية المجوس والميتة 0 
الطعام عشرة عشرة و ممه مي كذ التنسوية على الدويعحة ورد ل فيلا اه 
مايكره من الثوم والبقول ا ل ب ا ماذبح على النصب والأصنام لوي ين ااه 
الكباث وهو ورق الأراك 51 لماع قول النبي صلى الله عليه : «فليذبح على اسم الله» 05 
المضمضمة بعد الطعام ب و و لوك ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 3 
لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل . . . ع ذبيحة الأمة أوالمرأة ا و "اق 
المنديل 0 لا يذكى بالسن والعظم والظفر ا ا 
مايقول إذا فرغ من طعامه 0 لك ذبيحة الأعراب ونحوهم ا ل م با فاط يي 581 


وه دهرس, 
الموضوع الصفحة ال ملوضوع الصفحة 
ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب امك امد جع موعن الع د لو لقره 
واللترظي بون بود ماد ل وي القة اللأوتعين اذ 1 1[ ا 0 
ماند من البهائم فهو بمنزلة الوحش .:..... 06 المجعات خض ند لسنونة واب وال لخ اال ع و او لقره 
النحر والذبح ا 0 إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب .. 086 
مايكره من المثلة والمصبورة والمجثئمة اين العلم والوشم في الصورة . 0 ليد 
الدجاج 1 [ذ[ [ [ 000 إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً 

5 0 ااا غير أمر أصحا تتسوس نين لقؤة 
جر ايل ( ظ بغير أمر بهم لم تؤكل د 635 
لحوم الحمر الإنسية 0009 ا إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد 2 ١‏ 
أكل: كل ذي ناب من السباع ا 1ه إصلاحهم فهو جائز ل ا 0 
خاو لمعه ل اه أكل الملضظر ا ا 0 

ا 
١‏ 


